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  هذه السلسلة

المركـز العـر� للأبحـاث ودراسـة " في سياق الرسـالة الفكريـة التـي يضـطلع بهـا

بتعريف  "سلسلة ترج4ن" ُ، وفي إطار نشاطه العلمي والبحثي، تعنى"السياسات

ي الإنتـاج الفكـر قادة الرأي والنخب التربوية والسياسية والاقتصادية العربية إلى

الموثوقـة المأذونـة،  الجديد والمهم خارج العاH العر�، من طريق الترجمة الأمينة

المتجــددة في مجــالات  للأعــ4ل والمؤلفــات الأجنبيــة الجديــدة أو ذات القيمــة

الاقتصــادية والاجت4عيــة  الدراســات الإنســانية والاجت4عيــة عامــة، وفي العلــوم

 .صةوالإدارية والسياسية والثقافية بصورة خا

وتسترشد بآراء نخبة من المفكرين والأكـادZيY مـن  "سلسلة ترج4ن" وتستأنس

لاقتراح الأع4ل الجديرة بالترجمة، ومناقشة الإشـكالات  مختلف البلدان العربية،

الدارسون والباحثون والطلبة الجامعيون العرب كالافتقار إلى النتاج  التي يواجهها

 َّكرين الأجانـب، وشـيوع الـترج4ت المشـوهة أووالثقافي للمؤلفY والمف العلمي

 .المتدنية المستوى

وتسعى هذه السلسلة، من خـلال الترجمـة عـن مختلـف اللغـات الأجنبيـة، إلى 

الراميـة إلى  "المركز العر� للأبحاث ودراسة السياسات" المساهمة في تعزيز برامج

وآليات التراكم  اهيمإذكاء روح البحث والاستقصاء والنقد، وتطوير الأدوات والمف

خدمة النهـوض الفكـري،  المعرفي، والتأثm في الحيز العام، لتواصل أداء رسالتها في

  .عامة والتعليم الجامعي والأكادZي، والثقافة العربية بصورة
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أولاده وأصـدقاؤه . ئ على ذاته يتصرف ك4 لو أنه غريب عن مصm سائر الآخـرينكل شخص منكف

َيعدهم الجنس البشري كله ّ ُ قـد . ُقد يخالط الناس الآخرين في أثناء تعامله معهم، لكنه لا يبصرهم. َ

وإذا بقي للعائلـة مـن معنـى لديـه، . فهو لا يعيش إلا في ذاته ولذاته. يلمسهم، لكنه لا يشعر بهم

  . ا المعنى ليس المجتمع على الإطلاقفهذ

  

 توكفيل
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  المحتويات

  

  

   



8 

 



9 

 



10 

 



11 

 

  

  شكر وتقدير

  

 (Murray Perahia) بmاهيـا وموراي ،(Clifford Curzon) كرزون كليفورد أشكر أن أود

 عـلى الكتابـة، عمليـة خـلال اعتمـدت، وقـد. الكتاب هذا من الهدف تحديد في أولاً مساعد� على

 ،(Clifford Geertz) غmتـز وكليفورد ،(Peter Brooks) بروكس بيتر من كل مع ءةّالبنا النقاشات

 وآن ،(Caroline Rand Herron) هـmون رانـد وكارولY ،(Richard Gilman) غيل4ن وريتشارد

 رانـوم وأورسـت ،(Herbert Menzel) منـزل هربـرت إلى إضـافة ،(Anne Hollander) هولاندر

(Orest Ranum)، رسـكهشو وكارل (Carl Schorske)، تركسـلر وريتشـارد (Richard Trexler)، 

 (Ben Barber) بـاربر بـن إلى بالشـكر أتوجـه أنً أيضا وأود. (Lionel Trilling) تريلينغ وليونيل

 (Leo Marx) مـاركس وليـو (Marion Knox) نوكس وماريون (Juan Corradi) كورادي وخوان

 الكبـm امتنـا¬ عـن وأعـرب. الكتـاب بشـأن ملاحظـاتهم على (David Riesman) ريزمان وديفيد

  .للنص المتأنية قراءته من الاستفادة لي أتاح الذي خاص، بشكل (Davis Herron) هmون لديفيس

 وبرنــارد (Marcia Bystryn) بيســترين مارســيا ¯ســاعدة الكتــاب هــذا أبحــاث أجريــت

 ســبل4ن وكريســتينا (Mark Salmon) ســالمون ومــارك (Bernard MacGrane) مــاكغرين

(Christina Spellman) .والمتقن الدؤوب عملها على بيسترين مارسيا أشكر أنً خصوصا وأود.  

 كـامmون وأنغـوس (Robert Gottlieb) غوتليـب روبـرت إلى بالشكر أتوجه أن أود ًأخmا،

(Angus Cameron) أشرف وقـد. الكتـاب هـذا تحريـر مسـار في نصائحه4 على � بريسـتول بـو

(Bobbie Bristol) لينش جاك وساعد¬ الإنتاج، عملية على (Jack Lynch) النص لغة صقل في.  



12 

 

 مكتبـات مـن كـل في مسـاعدتهم عـلى والمتـاحف المكتبات أمناء إلى بالشكر أتقدم أن أود

 المسرحيـة للفنـون لينكولن ومركز ،(Institute for Advanced Study)" المتقدمة الدراسة معهد"

(Lincoln Center for the Performing Arts)، نيويـورك، في للفنـون متروبوليتـان ومتحـف 

 وقـد. نيويـورك وجامعـة كـامبردج، وجامعـة الفرنسية، الوطنية المكتبة إلى إضافة هارفرد، وجامعة

ِّوفر  معهـد مـن كـل ّقـدمها التـي السخية المساعدة خلال من والكتابة البحث لأع4ل المالي الدعم ُ

 John Simon Guggenheim) غوغنهــايم ســاZون جــون ومؤسســة لمتقدمــة،ا الدراســة

Foundation)، ساعدة الكتاب هذا ُطبع. فورد ومؤسسة¯ Yالسياسـات أبحـاث مركز "في العامل "

(Center for Policy Research)، المرحة وروحهم الجمعية كفاءتهم على أشكرهم أن أود الذين.  
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  لة العموميةالمسأ: القسم الأول
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  الحيز العمومي: الفصل الأول

  

َغالبا ما تقـارن الأزمنـة الحديثـة بتلـك الحقبـة التـي بـدأت فيهـا الإمبراطوريـة الرومانيـة  ً

فك4 آل انحلال روما الأخلاقي إلى زعزعة سيطرتها عـلى الغـرب، يقـال إن انحـلال الغـرب . بالأفول

Hلرغم من طابع هذه الفكرة السـخيف إلى حـد مـا، وعلى ا. الحديث أفقده القدرة على حكم العا

َّفهناك تواز معY بY أزمة المجتمع الروما¬ بعـد وفـاة أغسـطس . ًفإنها تتضمن جانبا من الحقيقة ُ ٍ

  .ويعود هذا التوازي إلى التوازن بY الحياة العمومية والحياة الخصوصية. والحياة المعاصرة

ًدأ الرومان يعدون حياتهم العمومية واجبا شكليا عند نهاية الحقبة التي تسمى أغسطية، ب ًّ ّ ُ َ

فالاحتفالات العامة، ومتطلبات الإمبريالية العسكرية، وأشكال التواصل الشعائري بـالآخرين . ًمحضا

ًخارج نطاق العائلة، كل ذلك أصبح واجبا؛ إنه واجب خضع له الرومـان خضـوعا سـلبيا متصـاعدا ً ً ًّ ٌ .

، غـm أنهـم كـانوا ينخرطـون )Zِ)publica resتثلون لقواعد الشأن العام صحيح أنهم كانوا ما زالوا 

ومع اختفـاء سـفك الـدماء مـن حيـاة الرومـا¬ العموميـة، بحـث في حياتـه . فيه بشغف متناقص

وكان هـذا . الخصوصية عن مستقَر للتعبm عن طاقاته العاطفية، وعن مبدأ جديد للإZان والالتزام

زهدي، أي الهروب من العـاH الخـارجي ومـن شـكليات الشـأن العمـومي الالتزام الخاص من Áط 

Hًبصفته جزءا من ذلك العا . ،Âًالالتزام الذي نتكلم عنه كان قـد مـس فرقـا مختلفـة في الشرق الأد ِ َّ

ومـن ثـم توقفـت المسـيحية عـن أن تكـون . ِمن بينها فرق H تتأخر المسيحية عـن الهيمنـة عليهـا

  .ظهرت إلى العلن، وأصبحت المبدأ الجديد للنظام العامم4رسة روحية سرية، ف
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ًفي أيامنا كذلك، أصبحت الحياة العمومية واجبا شكليا ِفصلات معظـم المـواطنY بالدولـة . ًّ

ًتتسم بالخضوع والقبول السلبي، لكن ضعف كـل مـا يتصـل بالمجـال العمـومي يـذهب بعيـدا في 

ّتعـد، في ) strangers(لات الشـعائرية مـع الغربـاء فالتعـارف والتبـاد. َتجاوزه الشـؤون السياسـية َ ُ

ًأحسن الأحوال، سلوكا جافا وشكليا، إن H يكن مصـطنعا ً ً ّ ًَ ًالغريـب نفسـه يعـايش بوصـفه شخصـا . ّ َ َُ

ًمهــددا، وقلــة مــن النــاس تســتمتع فعــلاً في عــاH الأشــخاص الغربــاء هــذا الــذي تنشــئه المدينــة  ِّ

ويتشـكل الشـأن العـام إجـ4لاً مـن تلـك الـروابط والالتزامـات ]. العالمية المتنوعة[الكوزموبوليتية 

َالمتبادلة التي تسود بY الأشخاص الـذين لا يرتبطـون بـروابط الـدم أو القـرÇ؛ هـؤلاء النـاس هـم  َ

واليوم، عـلى غـرار . ، بدلاً من روابط العائلة أو الأصدقاء)polity(، ونظام الحكم "الشعب"الحشد، 

ًالبا ما تقـتصر المشـاركة في الشـأن العـام عـلى مجـاراة الآخـرين، بيـن4 تشـهد الحقبة الرومانية، غ

  .منتديات الحياة العمومية، مثلها مثل حياة المدينة، حالة من الانحطاط

ُيكمن الفرق بY المـاضي الرومـا¬ والحـاضر الحـديث في البـديل، في المعنـى الـذي تتخـذه  َ

Yومان كانوا يبحثون في الخصوصي عن مبدأ يواجهون به فالر. الحياة الخصوصية في كل من الحقبت

أما في الحياة الخصوصية اليوم فلا نبحث عـن . العمومي، مبدأ ركيزته التجاوز الديني للعاH المادي

لقـد سـعينا لجعـل . مبدأ، بل نتبصر في نفسياتنا، وما Zكن أن Ìتلكه مشاعرنا الشخصية من أصالة

  .ًأنفسنا، ومع العائلة والأصدقاء، غاية قاÍة بذاتهاوحدنا مع ] أي[الوجود الخاص، 

َّتبقى الأفكار الحديثـة عـن سـيكولوجيا هـذه الحيـاة الخصوصـية أفكـارا مشوشَـة وفي . ً

الوقت الحالي، هناك أقلية من الناس يؤكدون أن حياتهم النفسية ولدت ولادة ذاتيـة تلقائيـة في 

ًمـع ذلـك، غالبـا مـا نـتصرف Ìامـا . يئة المحيطةمعزل عن الشروط الاجت4عية، وعن تأثmات الب ً

هذه الحياة النفسية تبدو قيمتها كبmة وشـديدة . وكأن النفسانية Ìتلك حياة داخلية خاصة بها

ُّالرهافة، بحيث تذوي في حال تعرضها لوقائع العاH الاجت4عي القاسية وهي حياة لا Zكنهـا أن . َ

. ْلقـد أصـبحت أنـا كـلِّ فـرد هـي العـبء الأسـاس لديـه. تتفتح إلا إذا كانت محميـة ومنعزلـة

  ًوأصبحت معرفة الذات بدورها هدفا وغايـة في ذاتهـا، بـدلاً مـن أن تكـون وسـيلة مـن وسـائل 
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Hنعنا حتى من تحديد مفهـوم الخصـوصي . معرفة العاZ هذا الاستغراق في الذات هو، بالضبط، ما
وفي الواقع، كل4 . ء في نظرنا أو في أنظار الآخرينوطبيعته، وتعريف شخصيتنا الخاصة بوضوح، سوا

ًتضـاءلت حيويتهـا، وصـار صـعبا علينـا اختبـار ] أي اسـتغرقت في الخصـوصي[تخصصت نفسـيتنا 
  .ٍإحساس ما والتعبm عنه

Hُّ يكن بحث الروما¬ ما بعد أغسطس عن آلهة شخصية شرقية Zـت إلى العـاH العمـومي 
إلى فرض نفسها وإخضاع القـانون العسـكري والعـادات الاجت4عيـة والآلهة هذه تنتهي . بأي صلة

ًلمبدأ أعلى مختلف كليا ّ . Yَّوفي السنة الراهنة المعنية بتعريـف الخصـوصي، فـإن وضـوح العلاقـة بـ ُ
ِالتجربة اللاشخصية والتجربة الخاصة بعيد المنال ًللمجتمع إلا بأن نجعلـه نسـقا " معنى"ولا نجد . َ

ًنفسيا فسيحا ً ّ . Yكننا، بطبيعة الحـال، فهـم دور الإنسـان السـياسي بوصـفه مـن يصـوغ القـوانZو
َويعمل على تطبيقها، لكن هذا النوع من النشاط لا يهمنا إلا عندما نريد فهـم الـدور الـذي تقـوم 
. به شخصية من الشخصـيات عـلى الحلبـة السياسـية، أي فهـم دور الشخصـية في الصراع السـياسي

ً، بنـاء عـلى "شرعيته"الإنسان السياسي الذي يترشّح لمنصب عام، أو على " يةصدق"ونحن نحكم على 
Zكن مقارنة الهوس بالأشخاص، عـلى حسـاب . ًشخصيته، لا بناء على أفعاله أو البرامج التي يتبناها

الوسـواس نفسـه . العلاقات الاجت4عية اللاشخصية، ¯صفاة تزيل ألـوان فهمنـا العقـلا¬ للمجتمـع
ية الثابتة للطبقـات في المجتمـع الصـناعي المتقـدم، ويـفضي بنـا إلى اعتبـار الج4عـة يحجب الأهم

ٍالأهلية ¯نزلة وسط يبيح التضامن بY الأفراد، وإلى الحط من شأن العلاقـات الاجت4عيـة بالغربـاء، 

ْوبعـود سـاخر للأشـياء، تكـبح هـذه الرؤيـة . ًتلك العلاقات التي تتكون وتنشـأ خصوصـا في المـدن َ
وهي Ìنعنا . نفسية تطور بعض القوى الأساسية في شخصيتنا، كاحترامنا حياةَ الآخرين الخصوصيةال

 Yِّأيضا من فهم أن كل أنا، هي، في وجه من وجوهها، متحف للأهـوال، وأن العلاقـات المتمدنـة بـ ً
  .َوضروب غmتناَالأفراد لا Zكنها أن تنشأ إلا إذا كتمنا بعناية رغباتنا الخبيثة الصغmة وأط4عنا 

تأسس ارتقاء علم النفس الحديث، ولا سي4 علم النفس التحليلي، عـلى قناعـة 
ِّمفادها أن فهم المكونات الداخلية للذات الخاصة بها من دون أفكـار اسـتثنائية عـن 
الشيطان أو الخطيئة، قد يتيح للبشر تحرير أنفسـهم مـن هـذه الأهـوال، فينعتقـون 

  . ة أكÕ عقلانية في حياة تقع خارج حدود رغبـاتهم الخاصـةليشاركوا بالكامل وبطريق
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وباتت ج4هm الناس معنية بالتاريخ الفردي وبالعواطف الخاصة بهـا، وذلـك أكـÕ مـن أي وقـت 

  ً.مضى؛ وأثبت هذا الاهت4م أنه فخ، أكÕ من كونه تحررا

ِّيد أن أعرفه على نحو ّولما كان لهذا التصور النفسي للحياة عواقب واسعة النطاق، فإنني أر
" حميميـة"وكلمـة . ٌهذا التصور هو رؤية حميمة الطابع للمجتمـع: قد يبدو غm ملائم لأول وهلة

هذه تستحضر الدفء والثقة والتعبm المنفتح عـن الأحاسـيس؛ ولكـن لأننـا نتوقـع منـافع نفسـية 

ًتحديدا من طيف مجالات تجربتنا كافة، ولأن جانبا كبmا من الحياة  ً الاجت4عية الذي لـه معنـى لا ً

Zَّكنه أن يوفر لنـا هـذه المكافـآت النفسـية، يـتراءى لنـا أن العـاH الخـارجي والمجـرد مـن الهـوى 
ًالشخصي يخوننا، ويبدو لنا تافها وفارغا ً.  

ديفيد ] عاH الاجت4ع الأمÜm[أجد¬، ¯عنى من المعا¬، أدور حول الحجة التي استخدمها 

فهـو يقـارن ).   Lonely Crowd The(ِّفي روايتـه الحشـد المتوحـد )   Riesman David(ريزمان 

ِمجتمعا موجها داخليا، يتحرك النـاس فيـه انطلاقـا مـن التزامـات مرتكـزة عـلى أهـداف ومشـاعر  ً ً ً ًّ َّ

ِّأحسوها بأنفسهم، يقارنه ¯جتمع يوجهه الآخرون، تعتمد فيه هذه العواطف والالتزامات على مـا 

اعتقد ريزمان أن المجتمع الأمÜm، ويليه مجتمع أوروبا الغربيـة، . َس أحاسيس الآخرينيعتقده النا

. ًكانــا معــا قيــد الانتقــال مــن الــنمط الأول إلى الــنمط الثــا¬؛ لكــن ينبغــي قلــب هــذا التسلســل

فالمجتمعات الغربية في حال انتقال من Áط مجتمعي يكاد يديره الآخـرون إلى مجتمـع يـدار مـن 

ونتيجة لذلك، نشـأ التبـاس . على الرغم من استحالة التحدث ع4 يتكون منه هذا الداخلالداخل، 

ّفالنـاس يحلـون الشـؤون العامـة مـن زاويـة الأحاسـيس . بY الحياة العمومية والحياة الخصوصية َ

الشخصية، في حY أن المسائل العامة يجري التعامـل معهـا بالشـكل الصـحيح، مـن خـلال أعـراف 

  .فحسب] َّمجردة من الهوى الشخصي[لاشخصية َتحمل معا¬ 

ًهذا الالتباس Zكن أن يبدو مشكلة أمmكية بشكل خاص، فالمجتمع الأمÜm يعلي كثmا من 

ًوهذا قد يقود أبناء هذا المجتمـع إلى تقيـيم الحيـاة الاجت4عيـة كلهـا وفقـا . شأن التجربة الفردية

ية سوية وصارمة، بل هو، بالأحرى، قلق في شـأن لكن ما يعاش هنا ليس فردان. للمشاعر الشخصية

Hومصدر هذا القلق ينبغـي البحـث . ُالشعور الفردي الذي يلقي بثقله على الناس في صلاتهم بالعا

وهي تقلبات لا تنحصر ضـمن . عنه في التقلبات الكبرى التي شهدتها الرأس4لية، وفي الإZان الديني

  .الحدود الوطنية
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ًر به إزاء الإحسـاس Zكـن عـده كـذلك نتيجـة لانتشـار إن القلق الذي نشع البحـث عـن "ُّ
لا يجري هذا البحث في حيز مجتمعي فـارغ، فظـروف . ذي الطابع الرومانسي ولابتذاله" الشخصية

والدراسـات الأدبيـة . الحياة اليومية هي مـا يحـث النـاس عـلى هـذا البحـث عـن تحقيـق الـذات
َالمخصصة لهذا البحث H تعن بتقد ُ   .ير الثمن الاجت4عي الباهظ الذي يتطلبه هذا البحثَّ

ًيتطلب تأكُّـل الحيـاة العموميـة أيضـا Áطـا خاصـا مـن الدراسـات المختلفـة عـن التـاريخ  ً ًّ
بأي أÁاط تعبmية يسـتطيع : ًفالكلام عن التعبm في العلن يقود طبعا إلى السؤال. الاجت4عي الشائع

ً الاجت4عية؟ حY يجامل امرؤ شخصا غريبا، على سـبيل المثـال، الكائن البشري التعبm عن العلاقات ً
هل يتصرف من وجهة نظر تعبmية مثل4 يتصرف الممثل على خشبة المسرح؟ مـن الصـعب الكـلام 

mتلك، مسبقا، نظريـة في ماهيـة التعبـÁ ي ما في الحياة العمومية من دون أنmًعن فراغ تعب هـل . ٍ
 بـY التعبـm الملائـم للعلاقـات العموميـة والتعبـm الملائـم للعلاقـات هناك، على سبيل المثال، فرق

  الخصوصية؟
ًحاولت بناء نظرية في التعبm في العلن مستخدما التاريخ والنظرية معا ً َّوفي هـذا المؤلـف، . ُ

ُلجأت إلى التحولات الملموسة التي طالـت السـلوك، والقـول، والـزي، والمعتقـدات في العلـن، لبنـاء 
ُوأوحـى التـاريخ ¯فـاتيح Ìهـد لبلـورة هـذه النظريـة، إذ حاولـت في .  في التعبm الاجت4عينظرية ِّ

َالوقت نفسه اسـتع4ل الـرؤى المجـردة المكتسـبة بصـفتها مفـاتيح لطـرح أسـئلة جديـدة تتعلـق  َّ
  .بالسجل التاريخي

ن فمـن المسـتحيل الإعـلان عـ. َّكل بحـث جـدلي لا تكتمـل حجتـه إلا بعـد إنجـاز المؤلـف
ًإلى ذلك، وتوخيـا للوضـوح، . ُدفعة واحدة وعرضها كخريطة لاستكشاف الحقل التاريخي" النظرية" ِّ

أريد في هذا الفصل أن أتفحص تطور الأبعاد الاجت4عية والسياسية للمسألة العمومية في المجتمـع 
ل على الـدوام وهكذا سننتق. أما في الفصل الثا¬، فسأعرض ملامح نظرية التعبm في العلن. الحديث

  .من النظري إلى التاريخي، والعكس بالعكس، في بقية أجزاء الكتاب
  الحب خارج الحيز العمومي

ْإن للمشكلة العامة في المجتمـع المعـاصر بعـدين لا يثـm كـل مـن السـلوك والقضـايا : َ
ــارة الشـــغف  ــايا بإثـ ــدأ الســـلوك والقضـ ــY يبـ ــن الشـــغف، في حـ ــm مـ   َاللاشخصـــية الكثـ
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وبسـبب وجـود هـذه المشـكلة العامـة .  المرء إليهـا، خطـأ، عـلى أنهـا قضـايا شخصـيةعندما ينظر
َيفقد عالم المشـاعر الحميمـة الحـدود كلهـا، ولا . َّالمزدوجة، تتولد مشكلة ضمن الحياة الخصوصية َ

ًيعود مقيدا بعاH عمومي يجد فيه النـاس بـديلاً ويسـتثمرون أنفسـهم بشـكل تعـويضي وهكـذا، . َّ
ٍوليس من مثل Zكنـه . ًل الحياة العمومية القوية العلاقات الحميمة التي تهم الناس حقّاّيشوه تأكُّ

ِّأن يعبر أفضل تعبm عن هذا التشوه سوى التطور، في الأجيال الأربعة الأخـmة، الـذي خضـعت لـه 
  .تجربة الحب الجسدي التي هي الأكÕ حميمية في تجاربنا الشخصية

َّحقبـة لإعــادة تعريـف؛ فهـو H يعـد يـفسر مـن زاويــة خضـع الحـب الجسـدي في تلـك ال ُ َ
كانت الإثارة الشـهوانية في الـعصر الفيكتـوري تسـتتبع . إيروتيكية شهوانية، بل من زاوية جنسانية

ِعلاقات اجت4عية، بين4 تتعلـق الجنسـانية بالهويـة الشخصـية ً ٍ . mَكانـت الإيروتيكيـة تـترجم بتعبـ ُ
ًأما الجنسانية فلـم تكـن تصرفـا أو .  تفاعلية، مكتومة أو مقموعةُّجنسي يشف عن أفعال اختيارية

ِّفعلاً، فهي إج4لاً حالة يشكل فيها الفعـل الجسـ4¬ للحـب الجسـدي النتيجـة السـلبية والنهايـة 
  .الطبيعية لإحساس حميم يختبره شخصان

ٍمـل كادت إيروتيكية برجوازيي القرن التاسع عشر تقتصر على شعور بالخوف على نحـو كا
ُتقريبا، وH يكن يعبر عنها إلا عبر مصفاة تلجمها وتقمعها َ َّ ُ ذلك أن كـل تصرف جـنسي كـان يتسـم . ً

َّانتهاك الرجـل جسـد المـرأة، انتهـاك العشـاق السـنة المجتمعيـة، والأخطـر : بإحساس من الانتهاك ُ َ
َّأخلاقيا انتهاك المثليY هذه السنة ُ ِ ً ديث على الخوف والقمع، احتجت شرائح كبmة من المجتمع الح. ّ

�َبيد أن هذه الأمثلة للحميمية في المخيلة المعاصرة صاحبتها ردة فعل ضد الفكـرة . وهذا أمر إيجا َ
ِّالتي تعتبر الحب الجسدي تصرفا أو فعلاً، يجب أن تكون له، مثله مثل أي سـلوك اجت4عـي آخـر،  ً

ًعلى العكس من ذلك، فاعتبر كاشـفا أما الجنس، . قوانY وحدود وقواعد تضفي عليه أهمية خاصة ِ ُ
  .áّة عبودية جديدة حلت محل العبودية القدZة. للأنا

َيخيل إلينا أن الجنسانية تحـدد الحقـل الواسـع لمـن نحـن و¯ـاذا نشـعر َّ بيـد أن . ُ
ـا، تشــوبها الفــوضى  ـة، أكــÕ مــ4 هــي فعــلاً تعبmيـ ـبر حــالاً تعبmيـ ـي تعتـ ًالجنســانية التـ ّ ُ

)entropic(ونحـن نكتشـفها . تصل من قريب أو من بعيد بجوانب تجربتنا كافـة، وهي ت
  فـنحن نعتـبر الـتحكم في الجنسـانية. ونكشف عنها ونتأقلم معها، لكننا لا نسـيطر عليهـا
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ً ضربا من ضروب التلاعب وانعدام الحساسية، ووضعها عـلى مسـتوى الانفعـالات الأخـرى نفسـها 
ن نظروا إلى الحب على هذا النحـو في الـعصر الفيكتـوري، فالناس الذي. التي نحاول السيطرة عليها

ًكان Zكنهم القول إنهم استخلصوا دروسا من حياتهم الشـهوانية، حتـى وإن كانـت تلـك الـدروس 
الجـنس، لأن " مـن"ّونحـن اليـوم لا نسـتخلص أي درس . مؤلمة بسبب المرور عبر القواعد القمعيـة
ًبل نبحث عن أنفسنا بحثـا مسـتمرا ومحبِطـا مـن خـلال ذلك يعني أن الجنسانية تقع خارج الأنا؛  ً ًّ

  .الأعضاء التناسلية
َالمستعملة على نطاق واسع في " ِالغواية"لنأخذ على سبيل المثال الاختلاف الدلالي بY كلمة 

ِتحدث الغواية عندما يوقظ شخص ما . الحديث" عَلاقة"القرن التاسع عشر ومصطلح  ُ  ليس رجـلاً -َ
َى شخص آخر إحساسا ينجم عنه خـرق للسـنن الاجت4عيـة لد-بالضرورة  ُّ هـذا الخـرق يقـود إلى . ً

َخلخلة الصلات الاجت4عية الأخرى كافة على نحو مؤقت؛ فشريك المرء، أو أهلـه وأولاده، يعتـبرون  ُ
ًمتورطY رمزيا بشعور بالذنب، ومتورطY فعلاً في حال انكشاف فعـل خـرق السـنن ّ أمـا مصـطلح . ِّ

َ الحديث فيلغي هذه المخاطر كلها، لأنه ينكر الفكرة التـي تعتـبر الحـب الجسـدي فعـلاً "العلاقة" ُ ُ
ًاجت4عيا، ويجعله تجانسا انفعاليا يقع تعريفـا خـارج نسـيج الصـلات الاجت4عيـة الأخـرى ً ً ًّ ّ . Yفحـ

 يكون شخص ما في أيامنا على علاقة بشخص آخر، سواء في داخل حدود الزواج أو خارجه، يبدو من
ًغm المنطقي أن يكون ذلك مرتبطا ارتباطا طبيعيا بعلاقاته العائلية؛ إذ حZ Yارس الشـخص الحـب  ً ًّ

وZكن القول إن هذه المسألة مسألة حـالات . ٍمع شخص آخر، يتغm وضعه بوصفه ابن شخص آخر
، حتى بY الأشخاص الذين يتمتعون بفكـر حـر. فردية، وعوامل شخصية، وليست مسألة اجت4عية

َّتقدم الحجة نفسها عندما يتعلق الأمر بعلاقة مرتبطـة بـالزواج الفـارغ " علاقـة"فحتـى مصـطلح . ُ
ًوالمسطح جدا، لا ينطوي على نوع مـن تثمـY قيمـة الجنسـانية، بوصـفها صـورة Zكـن مشـاركتها  ّ َّ

ًاجت4عيا من خلال الكلام أن وبثورتنا ضـد القمـع الجـنسي انتفضـنا في الوقـت نفسـه ضـد فكـرة . ّ
  .الجنسانية لها بعد اجت4عي

ًكيف يحدث أن رغبتنا في التحرر الجنسي، الصادقة طبعا، تصطدم داÍا بأحـاجي  ً
الأنا السحرية والمتعـذرة الحـل؟ في مجتمـع كمجتمعنـا، حيـث الإحسـاس الحمـيم هـو 
 mيفضـيان إلى تـدم Yالمعيار الجامع والشـامل للواقـع والحقيقـة، تتخـذ التجربـة شـكل

ـطها ثقافتنـا . لاإرادي   هناك، من جهـة، القـوى البشريـة الأسـاس في الäجسـية التـي تنشِّ
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ًوتدخلها إدخالاً منظ4 ومنحرفا في العلاقات الإنسانية ً َّ ومن جهة أخرى، هناك السؤال الـذي يريـد . ُ
معيـار ] أي الصـدق والصراحـة[النـاس وصراحـتهم في مـا بيـنهم، بوصـفه4 " صـدق"معرفة مدى 

  .لحميمةالعلاقات ا
ِّفي معناه العيادي يبتعد مفهوم الäجسية قليلاً عـن الفكـرة التـي نكونهـا عنـه في العـادة، 

، يعنـي )character disorder(ًوبوصفه اضطرابا في الشخصـية . أعني هيام شخص بج4له الخاص
لى ًهذا المفهوم الاستغراق في الذات على نحو يجعل الشخص عـاجزا عـن التمييـز بـY مـا ينتمـي إ

: فالäجسية هي هوس Zكن ترجمته بهـذا السـؤال. مجال أناه وإلى مكافأة أناه وما يقع خارج أناه
هذا السؤال الـذي يتعلـق بالأهميـة التـي نوليهـا لأنـا ". ¯اذا يعنينا هذا الشخص، وهذا الحدث؟"

ًالآخرين أو للأفعال الخارجية طرح تكرارا، لكن التكرار حجب إدراكنا للآخـرين أو  ِ ومـن . الأحـداثُ
ُالغرابة أن يجعل الاستغراق في الـذات الأنـا عـاجزةً عـن تلبيـة الحاجـات؛ فهـذا الاسـتغراق يـفضي  ِ ُ

لـيس : "ِبشخص موشك على بلوغ هدف ما، أو على التواصل مع آخر، إلى التفكm عـلى النحـو الآ�
ِللäجسية إذا ميزة مزدوجـة". ُهذا ما كنت أريده ِاسـتغراق شره في حاجـ: ً َ ات الأنـا، وعـائق شـديد ٌ

  .الوضوح أمام تلبية هذه الحاجات
َتشكل اضـطرابات الشخصـية الäجسـية الشـطر الأكـبر مـن أشـكال الضـيق الـنفسي التـي  ِّ
يعالجها اليوم معالجون نفسيون؛ فأعراض الهسـتmيا التـي سـيطرت في زمـن فرويـد عـلى مجتمـع 

ُلشخصـية الäجسـية، فتـنجم عـن تشـجيع أمـا اضـطرابات ا. ًإيروتيæ وقمعي اختفت كلها تقريبـا
ِّالمجتمـع الجديــد تكـاثر المكونــات النفســية عـلى حســاب اللقــاءات الاجت4عيـة، أو عــلى حســاب  َ ُ

ًوعلينا أيضا أن نكون حـذرين في مـا . اللقاءات الاجت4عية التي تقع خارج حدود الأنا، أي في العلن
َيتعلق بنمط الضيق المقصود هنا، لئلا نعطي فكرة  خاطئة عن الوسط الـذي اكتسـب فيـه الضـيق ِّ

ًشكلاً اجت4عيا ُّهذا النوع من اضطراب الشخصية الäجسية لا يقود بالضرورة إلى الذهان، والنـاس . ّ
إن التراجع عن الالتـزام، أو البحـث المسـتمر عـن . الذين يعانونه ليسوا في حال مأزومة على الدوام

ًب الأH، لكنه لا ينتج شـعورا جائحـا بالتوعـكِّ، يسب"من أنا"تعريف من الداخل لفكرة  ً ِ الäجسـية، . ُ
  .بتعبm آخر، لا تنتج الشروط التي تسمح بتدمmها الخاص

ـوع مــن أشــكال  ّفي مجــال الجنســانية، تعفــي الäجســية الحــب الجســدي مــن أي نـ َّ ُ ُ ِ  
ـي ـخصي أو الاجت4عـ ـزام الشـ ـه. الالتـ ـدو لـ ـا تبـ ـخص مـ ـب شـ ـن جانـ ـزام مـ ـة الالتـ   ٍوإن حقيقـ
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ّ أو لها أمـرا يحـد مـن الفـرص  ُ لمعرفـة الشريـك عـلى حقيقتـه، وللعثـور عـلى الشـخص " الكافيـة"ً

وتصبح كل علاقة جنسية بـY شريكـY تحـت سـيطرة الäجسـية . ليتكامل معه أو معها" المناسب"

  .ًأقل إشباعا كل4 طال أمدها

Zِكننا هذا من بناء الصلة الأولى بY الäجسية والجنسانية، وذلـ ّك بتفحصـنا الصـورة التـي ّ

ِهناك دراسة مهمة أجريـت في بـاريس عـلى مـدى سـنوات . ينشئها كل شخص عن جسده الخاص ُ

َعــدة، بينــت أن النــاس كلــ4 قصروا جنســانيتهم عــلى أجســادهم ازدادت صــعوبة  ُ " ترميــز"َ

)symbolizing (يـل وبذلك تتحول الجنسانية إلى حالة مطلقة، وتتزايد صـعوبة أن يتخ. أجسادهم

الأشخاص أشكالاً قضيبية على مثال أعضاء طبيعية، نباتية مثلاً، أو أن يتحسسـوا الصـلة بـY حركـة 

َوتكريس الجسد بوصفه حالة جنسية مطلقة، هو تكريس . الجسد وعمل الأسطوانة أو المنفاخ مثلاً

ن وهذا ما يجعل الجنسانية صفة حصرية مـن صـفات الشـخص، أي حـالاً بـدل أ. للطابع الäجسي

ًتكون نشاطا، ولهذا تنفصل الجنسانية جوهريا عن تجربة الفرد الجنسية ِ ُوتخلـص الدراسـة إلى أن . ًّ

ًأفـولاً محـددا، أي إضـعاف النشـاط " المجازيـة"ّالäجسية هي في الأصل من أفـول مخيلـة الجسـد  َّ

 ظهـور قـوى هـذا أحـد الأسـباب المؤديـة إلى. ًالمعرفي الذي يرتكز على ابتداع رمز انطلاقا مـن شيء

سلبية عندما ينتقل مجتمع ما مـن الإيروتيكيـة إلى الجنسـانية، ومـن الإZـان بأفعـال انفعاليـة إلى 

ِفعندما ينكر مجتمع ما على الشهوة الجنسـية . الإZان بحالات انفعالية ُ)Eros ( ،ُبعـدها العمـومي

  .ِّسرعان ما تنطلق سmورة مدمرة في ذلك المجتمع

لو استطعت أن أشعر أكÕ فقط، أو : سية متخذة شكل سmورة معاكسةًغالبا ما تظهر الäج

ًلو استطعت أن أشعر حقّا، لأمكنني التواصل وإقامة صلات  مـع الآخـرين؛ لكـن، في كـل " حقيقية"ُ

المضمون الصريح لهذه المعاكسة هو اتهام الذات، لكن يختبـئ . لقاء، يبدو لي بأنني لا أشعر كفاية

Hيخذلنيخلفه إحساس بأن العا .  

áَة قوة ثانية تضاف إلى هذا البحث العبثي عن هوية داخلية خالصة َ لإبـراز هـذه القـوة . ُ

Yالمبتدئ Yالتشخيصي Yكننا أن نضرب مثالاً عليها، يتعلق بعملية إعداد المستجوبZِ ِ.  

ـة في ـا مــا يرغــب القــاÍون عــلى إجــراء المقابلـ ـاء جلســاتهم الأولى، غالبـ   ًفي أثنـ

ًبــارهم المســتجوبY أشخاصــا حقيقيــY، وليســوا مجــرد  إظهــار اعت َ   ؛ "مصــادر معلومــات"َ
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ِوتؤدي هـذه الرغبـة المجديـة . فmغبون في التواصل معهم ومبادلتهم المكاشفات على قدم المساواة ُ

ًفكل4 كشف المستجوب تفصيلاً أو إحساسا من تفاصـيل حياتـه الخصوصـية : إلى حالة أولية فريدة َ
تشـبه " شخص حقيقـي"في هذه الحالة، فإن معاملة شخص آخر بأنه .  الأمر نفسهِفعل المستجوب

  .ًنوعا من سوق لتبادل الحميميات، يتبادل فيها اللاعبون الكشف عن أوراقهم

َيحاول القاÍون على إجراء المقابلـة الخـروج مـن هـذا التسـويق المتبـادل لكشـف الأوراق 

هم فرصة التعرف على حقيقة مشـاعر الأفـراد الـذين ُالخاصة عندما يرون أن كشف أوراقهم يفقد

ًوتلوح هذه الفرصة إذا طرح المستجوب أسئلته وجلس صامتا ينتظـر مـن . ُيجرون المقابلات معهم ِ

ٌ¯رور بعض الوقت، يعتري المستجوبY الحساسY قليلاً شعور بالضيق، . الشخص الآخر الإجابة عنها ِ

 قـدم المسـاواة عـلى الصـعيد العـاطفي يتطلـب صـلات إذ يكتشفون أن التعامل مع أشخاص عـلى

ُفي هذه اللحظة يصبح الطرفان مستعدين للانتقال من مثال للحميمية قوامه سوق . َمتبادلة معهم ِ َّ

ًالتبادل إلى حميمية أكÕ صـدقا، لا تعـزل الأنـا في داخـل حـدودها، بـل تسـهل التواصـل حقّـا مـع  ًِّ ُ

  .الآخرين

ًيسلك المستجوبون انطلاقا إذا كـان التقـارب .  من قواعد سلوك تصلح في المجتمعـات كلهـاِ

القائم بـY شخصـY يصـل إلى حـد التعـارف، يصـبح التعـارف العلائقـي بيـنه4 حقـلاً لتكاشـفه4 

ًوعندما يستنفد شخصان تكاشفَه4 وتنضب بينه4 سوق التبادل، فـإن علاقـته4 غالبـا مـا . المتبادل َ

َتنفدت إذ العلاقة اس. تشرف على نهايتها ِ Hُ يعد هناك ما نقوله"ُ H " [ًمفروغـا منـه"، والآخـر صـار "َ

ُيعد مجهولاً ِوهذا الإرهـاق يكمـل . َالسأم هو نتيجة منطقية للحميمية القاÍة على سوق التبادل]. َ

ًبالت4م القناعة الäجسية بأن المكافآت التي يحصل عليها المرء حاليا ليست كل ما Zكن أن يحصـل  ّ َ

ً، أو على العكس، إنه لا يشعر شعورا كافيا لتكون صلته بالشخص الآخر عليه   ".حقيقية"ً

َتصبح الäجسية وسوق تبادل الكشف عن الشعور في ظروف حميمة أمرين مدمرين ِّ ِ áة سعي . ُ

ُدائم للإشباع، لكن الأنا تحول، في الوقت نفسه، دون حصوله وZكن أن نلمح قوة لغـة الـذات هـذه في . َ

ونحـن نتسـاءل إذا . العلاقـات أو الأشـخاص الآخـرين" أصالة"َت الرمزية المستخدمة اليوم لقياس الكل4

  بالأحداث أو الأشخاص الآخرين، وإذا كـان الأشـخاص أطـراف هـذه العلاقـة " ِّإقامة الصلة"كان ¯قدورنا 
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"Yُحقّا بعضهم على بعض" منفتح َوالتساؤل الأول كلمة تخفي قيـاس الآخـر ¯ـر. ً آة القلـق الـذا�، ُ
  .ُوالثا¬ كلمة تخفي قياس التفاعل الاجت4عي ¯عايm سوق تبادل الاعتراف

سعت العائلة البرجوازية، في القرن التاسـع عشر، جاهـدة للتمييـز بـY الواقـع الخصـوصي 
ًكان الحـد بـY هـذين العـالمY غامضـا، . والعاH العمومي الشديد الاختلاف الذي يقع خارج المنزل

ٌالبا ما كان ينتهك، وقد رسمت يد، ترتجف من الخوف، هذا الحد في المجال الإيروتيæ، لكن áة وغ َ ُ ً
َجهدا كان يبذل، أقله لتثبيت الفردانية وتعقّـد مجـالات الواقـع الاجت4عـي عـلى اختلافهـا ُ كانـت . ً

áـة . الجوهريـةالحياة البرجوازية في القرن التاسع عشر ذات صفة Áيل إلى نسيانها، هـي كرامتهـا 
َجهد كان يبذل  َ مرضي ومحكوم بالفشل بلا شك -ُ ً لتمييز مجالات التجربة المختلفة، وتاليا لتنظيم -َ

لقـد أدرك مـاركس هـذه الكرامـة بالقـدر . مجتمع تسوده الفوضى والقسوة سيادة تامة، ولتلطيفه
لتي كانت في الوقت نفسـه ِنفسه الذي أدركه فيبر، واحتفى بها توماس مان في روايات صباه، تلك ا

  .َّدراسات في تفكك تلك الكرامة المحتم
إذا كان الناس قد وقعوا في فخ قضايا الأنا، في4 هم يعيشون حياة فاعلة إلى جانـب أفـراد 
ّليســت لــديهم أي فرصــة للتعــارف في مــا بيــنهم، في الحيــاة السياســية أو البmوقراطيــة في أوســع 

دة أن سبب المشكلة يقع في الأهمية المتزايدة لعلم الـنفس في الحيـاة المقاييس، Zكننا الاستنتاج عا
ِهذه المشكلة النفسية Zكن دراستها ¯عزل عن المسائل المتعلقة بالمشـاركة الاجت4عيـة . البرجوازية

َفكل4 تطور الاهت4م بقضايا الأنا تضـاءل . وسلوك المجموعات؛ لكن ما حدث في الواقع هو العكس
 سلوك له غايات اجت4عية إزاء غرباء، أو بكلام آخر إذا أردنا، فإن ذلك السلوك ينحرف الإقدام على

يشـعر النـاس في داخـل الج4عـات أن علـيهم أن : فلنضرب مثلاً على ذلـك. بسبب النزعة النفسية
يتعارفوا ليتمكنوا من التعامل في ما بينهم؛ لكن هؤلاء الناس يقعون، في أثنـاء تعـارفهم عـلى نحـو 

ُّصاعد، في فخ سmورة تشلهم، ركيزتها انكشاف كل منهم للآخر على المسـتوى الشـخصي، وهكـذا مت

ًيفقدون الرغبة في العمل معا شيئا فشيئا ً ً.  
ـي،  ـادل الاجت4عـ ـل التبـ ـرء في أن يكشــف شخصــيته الخاصــة في حقـ ـة المـ رغبـ
والسلوك ¯قتضى مـا يكشـفه هـذا الحقـل مـن شخصـيات الآخـرين، Zكـن قياسـه4 

ًأولاً، رغبته في إظهار نفسه بوصفه فاعلاً اجت4عيا، من خلال عرض صـفاته . يقتYبطر ّ  
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هو سجايا الفاعلY أو طبائعهم، وليس السلوك ) أي أصيلاً(ًكأن ما يجعل السلوك حسنا . الشخصية

ًفحY يعتبر شخص ما أصيلاً، أو عندما ينظر إلى المجتمع برمته بوصـفه وسـطا يخلـق خ. ذاته ّ َ ُ َُ صـال َ

ِأصالة إنسانية، تكشف اللغة طريقة النظر إلى السلوك الاجت4عي بوصفه منخفض القيمـة، نتيجـة  َ

ًالمبالغة في تقدير المسائل النفسية تقديرا منظ4 ًَّ . Yًيقول لنا الحس السليم بوضـوح إن أناسـا طيبـ

  .سليميقومون بأفعال سيئة، لكن لغة الأصالة هي ما Zنعنا من اللجوء إلى الحس ال

ِثانيا، الرغبة في تأصيل الذات، أي تأصيل حوافزها ومشاعرها، وهذه الرغبة هي شكلٌ مـن  ً

فعلى الرغم من التحرر الجنسي، لا نزال في مـدار التبريـر ). Puritanism(أشكال الحركة التطهmية 

Yيـmالتطه Hّالذا� الذي تحكم في عـا الأحاسـيس ًغالبـا مـا تتركـز . َّوسـبب ذلـك محـدد بوضـوح. َ

ًالäجسية على السؤال الملح الذي يتعلق ¯عرفة ما إذا كنـت حسـنا كفايـة، ومـا إذا كنـت مناسـبا ًُ ُ ّ ِ ُ .

وعندما يستحث مجتمع ما مثل هذه الأحاسـيس، ويضـفي قيمـة عـلى إحسـاس الفـاعلY الـذا�، 

تبريـر الـذا� ِّويقلل من قيمة سـ4ت السـلوك الموضـوعية، تقفـز إلى الواجهـة، بانتظـام، مسـائلُ ال

أما التعارض الذي يحدث اليوم بـY العمـومي والخصـوصي، وسـط ". فعل رمزي"للسلوك، بواسطة 

ُاستنفار ملحاح لمسألة شرعية الأنا، فيحيي المضامY الأخلاقية البروتسـتانتية الأكـÕ حـدة في ثقافـة،  ِ

  .لأخلاقيليست دينية ولا مقنعة، بأن الغنى المادي هو شكل من أشكال رأس المال ا

الأعمـق ] النفسـا¬[Zكن أن نخطئ بسهولة في اعتبـار المقايضـة بـY الاسـتغراق الـذهني 

ًوانخفاض المشاركة الاجت4عية قضية نفسية قاÍة بذاتها ً أو " الإرادة"وقد يقال إن الناس يفقـدون . ً

هـي هـذه الكلـ4ت التـي تصـف حـالات نفسـية خالصـة . في التصرف بطريقة اجت4عية" الرغبة"

ِّكل4ت مضللة لأنها لا تشرح كيف Zكن أن يفقـد مجتمـع بكاملـه إرادتـه أو يغـm رغباتـه َ ِّ وهـي . ُ

ًكل4ت مضللة أيضا لأنها تقترح حلاًّ علاجيا لإخراج الناس من هذا الاستغراق، إذ تفـترض أن البيئـة  ًّ َ ِّ َ ُ
ا فجـأة للترحيـب بـالأفراد َّالتي قضت على إرادتهم الاجت4عية، وحولت رغباتهم، قد تفـتح ذراعيهـ

  .ّالذين تغmوا

  فضاء عمومي ميت

ًتتزايد الرؤية الحميمة للعاH قدر ما يهجر الحيز العمـومي ويصـبح خاويـا َ عـلى مسـتوى . ُ

 ëـا ـوا / الحضــور الفيزيـ íالجســ4¬، تحــث البيئــة النــاس عــلى حســبان الحيــز العمــومي خلـ ِ ُ  
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ِّفـالمع4ريون الـذين يصـممون .  الفضـاء في المـدنهذا ما نلاحظه عـلى صـعيد تنظـيم. من المعنى ُ
ًناطحات السحاب، ومبا¬ أخرى من نوعها، هم بعض المتخصصY المرغمY على العمل انطلاقا مـن  َ ِ

مفاهيم حديثة للحياة العمومية، والتعبm عن مزاياها، وبسـطها وتجسـيدها أمـام النـاس بوصـفها 

  .ضرورة

 Park(، المطلـة عـلى بـارك أفينيـو )Lever House(كانت ناطحة السحاب ليفـر هـاوس 

Avenue ( َّفي نيويورك، والتي صممها غوردن بونشافت)Gordon Bunshaft ( من أوائل ناطحات

بعـد الحـرب العالميـة ) International School(السحاب التي بنيت على طراز المـدارس الدوليـة 

وفي الجانب الشـ4لي فنـاء يرتفـع فوقـه . هناك ساحة مفتوحة على مستوى الطابق الأرضي. الثانية

وÜ نصـل إلى . برج، في الطبقة الأولى منه نقع على بنـاء مـنخفض يحـوط الجهـات الـثلاث الأخـرى

والمكان في مستوى الشارع هو فضـاء ميـت، إذ ينعـدم . الفناء من الشارع، علينا المرور تحت البناء

شكل ناطحة السحاب . ِقفر للعبور إلى الداخلُالنشاط في الطبقة الأرضية التي ليست سوى مكان م

ِّهناك ساحة عمومية مصغرة، لكن وظيفتهـا تقـوض طبيعـة . الدولية الطراز، متناقض مع وظيفتها ُ َّ

  .الساحة العمومية نفسها، أي اختلاط الناس والنشاطات الإنسانية

تبطـت بتصـور فالمدرسـة الدوليـة ار. ًيعكس هذا التناقض نزاعا على قدر أكبر من الأهميـة

áًـة جـدران مصـنوعة بالكامـل، تقريبـا، مـن . جديد للرؤية في تصاميم الأبنيـة الكـبرى وتشـييدها

َّالزجاج المؤطر بدعامات رقيقة من الفولاذ، وهي حواجز تسمح بانفتاح داخل المبنى عـلى خارجـه 

 Sigfried (ِّهذه التكنولوجيا الهندسية تسمح بتحقيـق مـا يسـميه سـيغفريد غيـديون. وتداخله4

Giedion ( اف المثالي، أي الحد الأقصى من إمكان تبـادل النظـر؛ لكـن هـذه الجـدران الجدار الشفَّ

َهي أيضا حواجز محكمة ُ ُّلقد كانت ناطحة السـحاب ليفـر هـاوس المثـال الأول لتصـور معـ4ري . ً
افاًيعزل الحائط فيه الأنشطة الداخلية عن حياة الشارع، على الرغم من كونـه حائطـا  ِّيوحـد . ًشـفَّ

  .، والعزلة الاجت4عية]أو الانكشاف للأنظار[هذا التصور للتصميم ج4ليات الرؤية 

إن مفارقة العزلـة هـذه في قلـب الانكشـاف للأنظـار ليسـت مـن خصـائص نيويـورك 

َوحدها طبعا، ولا يفسر تـفشي ظـاهرة الإجـرام النيويـورÜ مـوت الفضـاء العمـومي في هـذه  ّ ً

ـmا ـة تفسـ ـاًالمدينـ ـك . ً كافيـ ـز برونزويـ ـة ) Brunswick Centre(فمركـ ـي في منطقـ ـذي بنـ َالـ ُ  
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في بـاريس ) Défense office complex(في لنـدن، ومجمـع ديفـانس ) Bloomsbury(بلومزبmي 
  .يشهدان على المفارقة نفسها، وعلى الأفول نفسه للمساحة العمومية

َّيرتفع في مركز برونزويك مجمعان سكنيان كبmان ب َ وقـد . ًعيدا من ساحة إسمنتية مركزيـةُ
َبنيت شقق هذين المجمعY بطريقة تترك مساحة تباعد بY الشقة والتي تعلوها، فتبدو شرفة كـل  َّ َ ُ ُ

ّوقد غطيت شرفات مركز برونزويـك بالزجـاج، مـا وفـر للسـاكن . شقة منها كحديقة بابل فوق تلة
 الشمس، ويزيل الحاجز مـا بـY الـداخل ًحائطا لدفيئة خضراء يسمح بدخول كمية كبmة من ضوء

ُّوالأمر العجيب أن هذا التخلل ما بY المنزل والخارج هو تخلل تجريدي؛ إذ ينتـاب المـرء . والخارج

َإحساس جميل بالس4ء، لكن المبنيY قاÍان على زوايا تعزله4 عن أي علاقة أو إطلالـة عـلى مبـا¬ 
َّن الطـرف الخلفـي لأحـد المجمعـY السـكنيY، المغطـى وفي الواقـع، فـإ. بلومزبmي المحيطـة بهـ4 َ َّ

ِّوقـد شُـيد . ُبالإسمنت المسلح، يطلّ على إحدى أجمل ساحات لندن، أو بـالأحرى يـدير ظهـره لهـا
 Yإلى عدم إحساس مصمميه بـأنهم في مكـان معـ mَّالمبنى على موقع قد يكون في أي مكان، ما يش ِّ

  .يةأو أنهم وسط بيئة مدينية استثنائ
َّإن الدرس الحقيقي لمركز برونزويك متضمن في باحته المركزيـة، إذ يوجـد عـدد قليـل مـن 

. َّوهـذه المسـاحة مخصصـة للعبـور ولـيس للاسـتخدام. المتاجر ومساحات واسعة لفضاءات خاليـة
 ًلذلك، فإن الجلوس وقتا طويلاً على أحد المقاعد الإسمنتية في الباحة أمر غm مريح، لشعور الجالس

َوتفصل الباحة . بأنه معروض في قاعة فسيحة خالية للمركز عن شوارع بلومزبmي القريبة " العامة"ُ
ً¯نحدرين كبmين له4 أسوار حديدية، في4 ترتفع الباحة أقداما عـدة عـن مسـتوى الشـارع َ وقـد . َ

َصمم كل شيء لعزل الساحة العامة لمركز برونزويك عن العبور العرضي لل4رة من  َ ِّ الشارع أو التنزه ُ
َّفي الساحة، Ìاما ك4 يعزل المجمعان السكنيان ساكنيه4 عن الشارع، والباحة، والساحة العامـة ِ َ إن . ً

الرسالة البصرية التي يحملها تصميم الدفيئة الخضراء هي عدم وجود أي فـرق بـY داخـل الشـقة 
ًلمجمـع والمنحـدرين، فهـي أن حـاجزا أما الرسالة الاجت4عية التي تحملها الباحـة وبنـاء ا. وخارجها َ َ ّ

  ".خارجه"ّمركز بروزويك ع4 في " داخل"ًكبmا يفصل ما في 
ًإن إزالة الفضاء العمومي الحيوي تعبر عن فكرة أكÕ انحرافا، وهي جعل هذا  ِّ

ذلك الفضاء العمومي في مجمع ديفانس، وفي ليفـر هـاوس، . ًالفضاء مشروطا بالحركة
ـك،  ـز برونزويـ ـهوفي مركـ ـوث فيـ ـا للمكـ ـيس مكانـ ـور ولـ ـاحة للعبـ ـو مسـ ـوي . ًهـ   تحـ
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ِّالمساحات المحيطة بالأبراج التي تشكل مجمع ديفانس بضعة متاجر، لكن الوظيفة النهائيـة لهـذه  ُ

. المساحات هي، قبل كل شيء، استخدامها منطقة عبور من السيارة أو الحافلـة إلى مبنـى المكاتـب

ِّمن المستبعد أن يكون مصممو مشرو ّع ديفانس قد منحوا هذا الفضاء أي قيمة داخلية أصـلية، أو َ

فالمسـتوى الأرضي، كـ4 . َّفكروا في أن الناس الخارجY من المكاتب يرغبون في التوقف والمكوث فيه

َيقول أحد المع4ريY، يستخدم  وهـذا يعنـي، ". ًرباطا يدعم السيل المـروري للمجمـوع العمـودي"ُ

ًعمومي أصبح ملحقا ¯تفرعات حركة السmبلغة واضحة، أن الفضاء ال َ.  

ًنقع على الفكرة عينهـا في معادلـة الفضـاء مشـتقّا مـن الحركـة باعتبارهـا تـوازي علاقـات  ِ

ِّالفضاء بالحركة التي Ìثلها السيارة الفردية، التي لا نسـتعملها لإمعـان النظـر في مشـاهد المدينـة؛ 

َفالسيارة ليست وسيلة نقل تستخدم للتسكع في ُYطائشـ Yفي المقابـل .  المدينة، إلا لشـبان مـراهق

، وZكننا استع4لها مـن دون أن "ب"إلى نقطة " أ"ِّتوفر السيارة حرية الحركة في الانتقال من نقطة 

يزعجنا التوقف المتكرر، ك4 في مترو الأنفاق، ومن دون اضطرارنا إلى تغيm وسيلة النقل من حافلـة 

في هـذه الحـالات يكتسـب الشـارع وظيفـة . لى الأرض إلى حركـة مشـاةأو مترو أنفاق، أو مترو عـ

فإذا أفرط في تنظيم الحركة بواسطة الإشارات الضوئية، أو الطـرق ذات . خاصة؛ إنه يسمح بالحركة

  .الاتجاه الواحد، وما شابهها، يتوتر السائقون ويثور حنقهم

مـع ذلـك، أصـبح .  مـن قبـلنتمتع اليوم بسهولة في التنقل H تعرفهـا أي حضـارة مدينيـة

َالانتقال النشاط اليومي الذي يتسم بأكبر قدر من القلق ُ . mَهذا القلق مصـدره اعتبارنـا الحركـة غـ

ًالمقيدة حقّا مطلقا من حقوق الفرد ً والسيارة الخاصة هـي الأداة المنطقيـة التـي تسـمح ¯4رسـة . َّ

ًته، وخصوصا الشـارع، فيصـبح مجلبـة ينجم عن ذلك فقدان الفضاء العمومي دلال. مثل هذا الحق َ

ذلك أن تكنولوجيا التنقل الحديث، تحت إلحاح الرغبـة في . للسخط عندما لا يسمح بحرية الحركة

  .ُإلغاء القيود الجغرافية، تقصي متعة المكوث في الشارع

وفي الحـالتY . هكذا يتكامل مفهوم تصميم ديفانس أو ليفر هاوس مـع تكنولوجيـا النقـل

  .ًفضاء العمومي الذي أصبح مرتبطا بالحركة دلالته الخاصة كلهايفقد ال

َقدمنا حتى الآن معنيY لكلمة  ؛ فهي تدل، أولاً، على حرمان الناس )isolation" (عزلة"َّ

  الـــذين يعيشـــون أو يعملـــون في بنيـــة مدينيـــة عاليـــة الكثافـــة، مـــن العلاقـــة بـــالمحيط 
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ًالذي تقع فيه هذه البنية، أيا تكن هذه  ًوهـي تـدل ثانيـا عـلى أن قـدرتنا عـلى العزلـة في . العلاقةّ

ِّسيارة خاصة تؤمن حرية حركتنا، إÁا تلغي اعتقادنا أن محيطنا شيء آخر غm وسيلة مسهلة للتنقل  ُ ِّ
لكن هناك معنى ثالث أكÕ فظاظة للعزلـة الاجت4عيـة في الأمـاكن العامـة، وهـي عزلـة . الشخصي

  .ص للآخرينناتجة مباشرةً من رؤية الشخ

َيعتمــد كثــm مــن المع4ريــY نســق الحــواجز الشــفافة في داخــل الأبنيــة وعــلى واجهتهــا 
ُتزال الحواجز البصرية من خلال الـتخلص مـن الجـدران الفاصـلة بـY المكاتـب، فتصـm . الخارجية

ًطبقات كاملة في مبان فضاء مفتوحا ومتصـلاً نقـع كـذلك عـلى مكاتـب خاصـة تحوطهـا مسـاحة . ٍ

َيســارع المع4ريــون إلى القــول إن إزالــة الجــدران تزيــد إنتاجيــة المكاتــب، لأن .  مفتوحــةفســيحة

 Õثـرة، وأكـÕفيها معرضون لأنظار الآخرين طوال النهار، ولذلك يصـبحون أقـل مـيلاً إلى ال Yَّالعامل
وعندما يكـون في مسـتطاع الجميـع مراقبـة الجميـع يـتقلص التخـالط . رغبة في التحفظ والانكفاء

فمفهوم المكاتب المفتوحة يدفع مفارقـة النظـر . الاجت4عي، ويصبح الصمت شكلَ الح4ية الوحيد

َالمشرع  ْ ْفكل4 فصلت حـواجز . ً إلى أقصاها، فيعكسها ويقلبها رأسا على عقب- أي الرؤية والعزلة -ُ َ

كن عامـة ًمحسوسة بـY النـاس ازداد إقبـالهم عـلى التخـالط الاجت4عـي، Ìامـا كحـاجتهم إلى أمـا

يحتـاج : لنشرح هذه المعادلة بطريقـة أخـرى. َّمحددة، وظيفتها الوحيدة أن يلتقوا فيها ويجتمعوا

وكل4 ازداد . ُالبشر إلى قدر من الابتعاد عن رقابة الآخرين اللصيقة، ليقبِلوا على التخالط الاجت4عي

ٍعادلـة، يكمـن منطـق شـكل وفي هذه الم. ّالتواصل الحميم في ما بينهم تقلص تخالطهم الاجت4عي ُ ُ
  .َّمعY من أشكال الفاعلية البmوقراطية

إن موت الفضاء العمومي هو أحد الأسباب الملموسة التـي تحمـل النـاس عـلى البحـث في 

وفي هـذا السـياق تتكامـل العزلـة في خضـم . الحيز الحميم عZ 4تنع عليهم في مجـال أكـÕ غربـة

مـثلاً، وعـلى المنـوال نفسـه، كلـ4 شـعر .  التفاعلات النفسيةالظهور العلني مع التركيز المفرط على

شخص ما بحاجته إلى الاحت4ء من أنظار الآخـرين في المجـال العمـومي بلجوئـه إلى عزلـة صـامتة، 

ًرأيته يكشف طوعا عن نفسه، على نحو تعويضي، أمام أولئـك الآخـرين الـذين يرغـب في الاتصـال 

طـابق مـع تعبـmين عـن تحـول عـام واحـد يصـيب العلاقـات علاقـة التكامـل هـذه، تت. ًبهم حقّا

  ًللتفكm في هذا الوضع أستحضر أحيانا أقنعة الأنا التي تنشأ نتيجـة أسـاليب التهـذيب . الاجت4عية
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ُفهذه الأقنعة H تعد لها تلك الأهمية التي كانت Ìتلكها في الأوضاع اللاشخصـية، ويبـدو . وطقوسه َ

ّوعلى صعيد العلاقات الحميمة، تبدو هذه الأقنعة كأنها تعـوق . تحذلقYأنها صارت تقتصر على الم
وأتسـاءل عـ4 إذا كـان احتقـار الأقنعـة الشـعائرية الخاصـة بـالتلاقي والتخـالط . المعرفة المتبادلة

ًالاجت4عي، H يجعلنا بدائيY ثقافيا، بل أكÕ بدائيـة مـن القبائـل التـي كانـت تعـيش مـن الصـيد  ّ
  .والقطاف

ًتبدو الصلة بY نظـرة النـاس إلى علاقـاتهم الغراميـة وتجـاربهم في الشـارع أمـرا بعيـد قد 

َفحتى في حال إقرارنا بوجود مطابقات بY ترسي4ت الحياة العمومية وتلـك التـي تخـص . الاحت4ل
ًالحياة الشخصية، نستطيع عقلانيـا الاعـتراض قـائلY إن جـذورها ضـحلة تاريخيـا ّ í . فجيـل مـا بعـد

ّب العالمية الثانية هو الذي استدار نحو الحميمية، وتحرر من الضوابط الجنسـيةالحر وفي الحقبـة . َ

ًنفسها جرى تقويض الحيز العمومي تقويضا كثيفا مع ذلك تقـوم أطروحـة هـذا الكتـاب عـلى أن . ً

نـت ّالعلامات الصارخة للحياة الشخصية المختلة التوازن، وعلامات الحيـاة العموميـة الفارغـة، تكو

، وتشـكيل )régime ancient(إنها نتاج تحولات على صلة بانهيار النظام القديم . على مدى طويل

  .َثقافة جديدة، رأس4لية وعل4نية ومدينية

  تحولات الحيز العمومي

ُهو المفتـاح الـذي يسـمح بفهـم تحـولات المعطيـات " خصوصي"و" عمومي"َإن تاريخ كلمتي 

ًمدونـة أول مـرة بالإنكليزيـة، نجـد أنهـا " عمومي"عندما نقع على كلمة . الأساسية في الثقافة الغربية َّ
تومـاس مـالوري ] المؤلف[، على سبيل المثال، تكلم 1470في عام . تت4ثل مع المصلحة العامة للمجتمع

)Malori Thomas( بعد ". الدكتاتور، أو وكيل المصلحة العامة في روما[...] الإمبراطور لوسيوس "، عن

 Yُعاما أعطيت كلمة سبع ّمعنى آخر، هـو الجـلي والواضـح للعيـان" عمومي"ً ، كتـب 1542وفي عـام . ً

Hِ يكـن ممكنـا احتـواء حقـدهم ): "Chronicle(في حوليتـه ) Edward Hall(إدوارد هـال ] المـؤرخ[ ً

يسـتعمل ]". الخصوصـية[وفي الأمـاكن الخاصـة ] العموميـة[الداخلي، لقد انفجـر في الأمـاكن العامـة 

  في نهايـة القـرن. ًهنا ¯عنى امتلاك امتيـاز، و¯عنـى مـا يكتسـب صـفة حكوميـة رفيعـة" لخصوصيا"

 Yالسابع عشر تطور التضاد ب ّ يعنـي " العمـومي"و. في اتجاه المعنى الحـالي" الخصوصي"و" العمومي"َ

  ًناحيـة محميـة مـن نـواحي" الخصـوصي"ّالمفتوح على تقصي هـذا وذاك مـن الأفـراد، في حـY يعنـي 
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) Steele  Richard(ريتشـارد سـتيل ] الناشر[إلى هذا نقرأ لدى .  الحياة، مدارها العائلة والأصدقاء

في تصرفات الناس العموميـة [...] هذه التأثmات ): "Tatler) (1709(في عدد من أعداد مجلة تاتلر 

)   Butler Joseph(جــوزف بتلــر ] الفيلســوف) [Sermons(ونجــد في مــواعظ ...". والخصوصــية

َيجب تقدير كل شخص تبعا لكل من مقدرتيه العمومية والخصوصية): "1726( ِ َِ وتحيـل عبـارة ...". ً

Hí يغب المعنـى القـديم كليـا في . إلى مجتمع قائم على هذه الجغرافيا" الخروج إلى العلن"سويفت  ِ

  .الحديثالإنكليزية الحالية، لكن كان علينا انتظار القرن الثامن عشر ليظهر المعنى 

ِتظهر المعا¬ المختلفة التي اتخذتها كلمة العمومي  ُ)le public ( في الفرنسية أنهـا تنطـوي

ًففي عصر النهضة، كـان المصـطلح يعنـي تحديـدا الصـالح . على بعض الشبه ¯عانيها في الإنكليزية

ًوشـيئا فشـيئا، أصـبح العمـومي مجـالاً محـددا للتبـادل عـ. المشترك والجسم السـياسي ً لى الصـعيد ًَّ

عمـومي "بدقة التعريف الأكÕ حداثة لكلمة ) Auerbach Erich(درس إريش أورباخ . الاجت4عي

ك4 ظهرت في فرنسا بأواسط القرن السابع عشر، إذ ارتبط هذا التعريف بجمهور قاعات " جمهور/ 

َوفي عهد لـويس الرابـع عشر اسـتخدمت للكنايـة عـن الـبلاط والمدينـة. المسرح ِ ُ .Yأوربـاخ أن َّوبـ 

ًالجمهور المسرحي كان يتألف من نخبة، وهذا يبدو بدهيا بالنسـبة إلى الـبلاط، لكنـه أقـل بداهـة  ّ
فهؤلاء كانوا، في القرن السابع عشر، مجموعة صغmة في باريس، وH يكونوا مـن . بالنسبة إلى المدينة

هنتهم هذه، ليس لخجلهـم ِأصل أرستقراطي، بل من ممتهني التجارة، ولديهم أساليبهم في إخفاء م

  ً.بها فحسب، بل لانشغالهم في تسهيل تعاملهم مع البلاط أيضا

في " في العلـن"، ومكان وجود المرء عنـدما يكـون "الجمهور/ العمومي "اتسع إدراك هوية 

ًفالبرجوازيون صاروا أقل إخفـاء لأصـولهم، وأكـÕ عـددا . بداية القرن الثامن عشر، في باريس ولندن ً
 ،mتتجاور فيهـا مجموعـات اجت4عيـة مختلفـةبكث Hوالمدن التي كانوا يعيشون فيها أصبحت عوا .

معناها الحـديث، فإنهـا H تعـد تعنـي منطقـة مـن " عمومي"هكذا، وفي وقت اكتسبت فيه كلمة 

ًالحياة الاجت4عية خارج مجال الأسرة والأصدقاء المقربY فحسب، بل أصبحت تعني أيضـا أن هـذا  َّ
ًلعمومي من المعارف والغرباء يتضمن تنوعا واسعا نسبيا بY الناسالمجال ا ً ًّ.  

ًهناك كلمـة تقـترن منطقيـا بفكـرة جمهـور مـديني متنـوع، هـي كلمـة  ". كوزموبـوليتي"ّ

ــوليتي، بحســـب الاســـتخدام الفـــرنسي لهـــذه الكلمـــة في عـــام    ، 1738فالشـــخص الكوزموبـ
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ًهو من يريحه العيش في وسط متنوع اجت4عيا  ّ ُ ًوثقافيا، ويشعر بالارتياح في أوضاع غـm متجانسـة، َ ّ
ظهر معنى الكلمة هذا في بريطانيا قبل ظهوره في فرنسا، لكنـه ظـلّ . ولا تشبه الأوضاع التي يألفها

ًمنذ ذلك التاريخ فصاعدا، صار الخـروج إلى العلـن يعنـي . قليل الاستع4ل حتى القرن الثامن عشر

ًولقـد وجـدت اسـتخداما قـدZا لكلمـة .  Áوذج الإنسان العمـوميما يعنيه الكوزموبوليتي بوصفه ً ُ

كتب . كوزموبوليتي يسبق التصور الشائع لمعناها في مجتمع القرن الثامن عشر البرجوازي في إنكلترا

ُلقــد ســقطت في هــذا ): "Letters) (1645(في إحــدى رســائله )  Howell James(جــيمس هويــل 

ًالعاH بوصـفي طالبـا صرفـا، وب ًوصـفي كوزموبوليتيـا حقيقيـا، ولسـت مرتبطـا بـالأرض، ولا بنظـام ًِ ً ًُ ّ ّ
فمــن دون أن يكــون ورث ثــروات أو التزامــات إقطاعيــة، عــلى ". الإجــارة، ولا بــالمنزل أو المنصــب

الكوزموبوليتي أن يشق من باب الضرورة طريقه إلى العاH، مه4 كانت اللذة التي يجدها في تنـوع 

Hهذا العا.  

الحياة التي نعيشها خارج دوائر العائلة والأصدقاء الحميمـY؛ " عمومي" كلمة هكذا تعني

. ُففي المنطقة العمومية، يتحتم على المجموعات الاجت4عية المتنوعة والمركَّبة أن تتصل في ما بينهـا

  .موئل هذه الحياة العمومية] العاصمة[وكانت المدينة الكبرى 

لغـة مـع أÁـاط الحيـاة في حـاضرة القـرن الثـامن عشر تطابقت هذه التغيmات على صـعيد ال

َفبين4 كانت المدن تتوسع، وتطور شبكات تلاقي الناس تعارفهم وتخالطهم . الكوزموبوليتية ومعتقداتها َ ُ ِّ ُ

َمن دون ارتباط مباشر لهذه الشبكات بالرقابة الملكية، أصبحت الأماكن التي في مستطاع الغرباء اللقاء  ٍ

وفي تلك الحقبـة أنشـئت المتنزهـات المدينيـة الكـبرى، وجـرت لأول مـرة محـاولات . عددفيها، كثmة ال

ًالمواءمة بY الشوارع ونزهات المشاة التي اعتبرت نوعا من الاستج4م  -وفي الحقبة ذاتها أصبح المقهى . ُ

ُ الحانة، ونزل تبديل خيل العربات، أماكن للاج-، ثم المقهى )coffee house(الاستراحة  ًإنها أيضـا . ت4عُ

َّحقبة فتح المسارح وقاعات الأوبرا أبوابهـا للجمهـور العـريض الـذي أخـذ يحصـل مـن شـباك التـذاكر  ِ

مـن رعـاة [العمومي على بطاقات حضور العروض بدلاً من الم4رسة القدZة حY كـان الأرسـتقراطيون 

ُات المدينة من حلقـة نخبويـة وانتقلت ملذ. هم من يوزعون البطاقات على المدعوين] الآداب والفنون

ــى عـــادات ــدأت تتبنـ ــات الكادحـــة بـ ــى الطبقـ ــة واســـعة؛ وحتـ   ضـــيقة إلى تشـــكيلة مجتمعيـ
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ً التلاقي والاجت4ع، كالتنزه مثلاً، إذ كانت النزهة في السابق وقفا على النخبـة في أثنـاء تسـكعها في 
  .ححفلة ساهرة في أحد المسار" إحيائها"الحدائق الخاصة، أو في أثناء 

على صعيد ضرورات العيش، وفي أوقات الفراغ والتسلية، نشأ تفاعل اجت4عي أخذ يتطـور 
Hُ يعد هذا التفاعل يتعلق بامتيـازات إقطاعيـة ثابتـة . على نحو مطابق لعلاقات التبادل بY غرباء َ
 عشر تشـبه وH تعد السوق المدينية في القـرن الثـامن. ُأصلاً، ولا برقابة حصرية Ìليها أحكام ملكية

ًكانـت سـوق القـرن الثـامن عشر سـوقا تنافسـية، . أسواق القرون الوسطى أو أسواق عصر النهضة
ًومـع اتسـاع الشراء نقـدا، . يتنافس الباعة فيها على اجتذاب كتلـة مجهولـة ومتغـmة مـن الزبـائن

ُوالعقلنة المتدرجـة لأسـاليب الائـت4ن والمحاسـبة والاسـتث4ر، أصـبحت الأعـ4ل تـدار  في المكاتـب ِّ
ُّمن الخطأ طبعا تخيـل أن اقتصـاد هـذه المـدن الجديـدة . والمتاجر، وعلى أسس لاشخصية متزايدة ً

ُالمتسعة أو تواصلها الاجت4عي حلَّ دفعة واحدة محلّ أÁاط العمل والترفيه ف4 حصل هو تجـاور . ِ
حيـاة التـي Áضـيها وسـط أÁاط الالتزامات الشخصية القدZة، وأÁاط جديدة من التفاعل، تلائم ال

َّالغرباء في ظل ظروف توسع غm منظم للأع4ل التجارية ُّ.  
ُّنخطئ إذا تخيلنا أن إقامة روابط اجت4عية تلائم مدينة في حالة توسـع وطبقـة برجوازيـة 

كان الناس يسعون بلهفة لخلق أÁاط من الكلام، وحتى . تتوسع كان عملية تخلو من الأH أو عادلة
ِّء التي تنظم الوضع المديني الجديد وÌيز حدود هذه الحياة أو تفصـلها عـن حيـز الأسرة من الأزيا ِّ
ٍوغالبا ما كانوا في بحثهم عن مبادئ النظام العام يرجعون إلى أÁـاط حـديث ولبـاس أو . والأصدقاء ٍ ِ ً

ًتفاعل ملاÍة منطقيا لعصر على وشـك الاختفـاء، ويحـاولون فـرض هـذه الأÁـاط في ظـل ظـرو ّ ف ٍ
وفي هذه العملية أعيد زرع الكثـm مـن مظـاH مجتمـع القـرون الوسـطى في بيئـة . جديدة ومنفرة

ًغريبة عنه، فأصبحت أشد إيلاما وأكÕ قمعا ليست هناك حاجـة إلى إضـفاء طـابع رومـانسي عـلى . ً
 إذ للنظام القديم من أجـل تقـدير ج4ليتهـا؛) cosmopolis(الحياة العمومية في المدينة العوالمية 

ٍإن محاولة خلق نظام اجت4عي جديد وسط ظروف اجت4عية مربكة وفوضوية قد أوصلت، في آن 
ًواحد، تناقضات النظـام القـديم إلى حـد الأزمـة، وخلقـت فرصـا إيجابيـة لقيـام حيـاة قاÍـة عـلى  ِ

َالمجموعة H تفهم بعد ُ.  
تعريـف وفي السلوك، ك4 في المعتقَد، حاول سكان عواصم القـرن الثـامن عشر 

ـا ـدخل في إطارهـ ـا لا يـ ـة ومـ ـاة العموميـ ـة الحيـ ـموه. طبيعـ ـذي رسـ ـط الـ ـان الخـ   وكـ
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ً بــY العمــومي والخصــوصي خطــا يــوازن بــY الادعــاء بالمدنيــة  َّ مجســدةً في الســلوك العمــومي -ّ

وكانوا يعتبرون هـذه الادعـاءات متناقضـة، . َّ والادعاء بالطبيعة، مجسدةً في الأسرة-الكوزموبوليتي 

وفي . ل تعقيد رؤيتهم في رفضهم تفضيلَ إحداه4 على الأخرى وللإبقاء علـيه4 في حالـة تـوازنِّوÌث

ًمنتصف القرن الثامن عشر، كان ينظر إلى التعامل مع الغرباء بطريقة مرضية انفعاليـا، مـع البقـاء  ّ ُ َ ُ

ً واعتبروا أيضا .منعزلY عنهم، على أنها وسيلة لتحويل الكائن البشري من حيوان إلى كائن اجت4عي

أن قدرات تأسيس أسرة وإقامة صداقة عميقة هي قدرات كامنة طبيعية أكÕ م4 هي من صـنائع 

أما الإنسان الذي يصنع نفسه، ويختبرها في العلن، فيحقق طبيعته في المجـال الخصـوصي، . الإنسان

قـوق الطبيعيـة، والتـي فالتوترات بـY التطلـع إلى التمـدن والح. ولا سي4 في تجربة حياته العائلية

ِّيلخصها في المدينة الكوزموبوليتية التمييز بY الحيـاة العموميـة والحيـاة الخصوصـية، H تنفـذ إلى  ُ

وقـد ظهـرت في كتـب تنشـئة . ثقافة العصر فحسب، بل تزايد انتشارها في مجالات الحياة العاديـة

فـالعمومي . لمتعلقة بحقوق الإنسـانالأطفال وكتب الواجبات الأخلاقية، وكذلك في الآراء الشائعة ا

  .العلاقات الاجت4عية" عاH"ّوالخصوصي كونا ما يسمى اليوم 

 Yّشكل النضال من أجل تنظيم النظام العام في المدينة إبان القرن الثـامن عشر، والتـوتر بـ

ة، عـلى َالتطلع إلى الحياة الخصوصية والتطلع إلى الحياة العموميـة، الإطـار العـام لثقافـة مت4سـك

بيـد أن عصر الأنـوار . الرغم من وجود استثناءات وانحرافات وأÁاط بديلـة، كـ4 في سـائر الحقـب

ًعاش توازنا فعليا بY الجغرافيا العموميـة والجغرافيـا الخصوصـية وفي مقابـل هـذا التـوازن يـبرز . ًّ

ى في نهاية القـرن، بارتياح التغيm الأساسي في أفكار العمومي والخصوصي الذي أعقب الثورات الكبر

  .ما أدى إلى صعود الرأس4لية الصناعية الوطنية في أوقات لاحقة

mفـأولاً، أقامـت الرأسـ4لية الصـناعية في القـرن التاسـع عشر علاقـة . ساهمت قوى ثلاث في هذا التغي

ُمزدوجة مع الحياة العمومية في المدينـة الكبـmة؛ وثانيـا، في بدايـة القـرن نفسـه أعيـد صـوغ م فهـوم العل4نيـة ً

)secularism (ه4؛ وثالثـا، ظهـور قـوة سرعـانmًالذي يتناول طريقة فهم الناس لما كان غريبـا ومجهـولاً وتفسـ ً  

  فالحيـاة العموميـة Ì Hـت.  ما أصبحت ضعيفة، وكانـت متأصـلة في بنيـة الحيـاة العموميـة في النظـام القـديم

  ة التـــي حـــدثت في نهايـــة القـــرن الثـــامن عشر؛  دفعـــة واحـــدة بفعـــل التقلبـــات الاجت4عيـــة والسياســـي
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ًفجغرافيا تلك الحياة استمرت على حالها ظاهرا حتى القـرن التاسـع عشر، لكنهـا في الواقـع كانـت 
َلقد كـان لهـذا الإرث أثـر في القـوى الجديـدة للعل4نيـة والرأسـ4لية بقـدر مـا . تتغm من داخلها ٌ

ٍ ينظر إلى التحول في الحياة العموميـة عـلى أنـه مـواز قد. ساهمت تلك القوى في تبلور ذلك الإرث َ ُ
للانهيار الذي يصيب الرياضيY الذين كانوا أقوياء بشكل خـاص Ü يتمكنـوا مـن الاسـتمرار إلى مـا 
ِبعد مرحلة الشباب بقدرات كاملة، ثم يظهرون في دفعة واحدة الانحلال الذي كان يجعل الجسـم  ُ

ـداخل ـن الـ ـتمرار مـ ـل باسـ ـة وب. يتأكَّـ ـات العلانيـ ـإن علامـ ـاء، فـ ـب للبقـ ـذا الشــكل الغريـ ســبب هـ
)publicness (التي للنظام القديم ليست بعيدة عن الحياة الحديثة ك4 قد يبدو أول وهلة.  

إن العلاقة المزدوجة للرأس4لية الصناعية بالثقافة العمومية المدينية، تكمن أولاً في ضغوط 
" التضـليل"تمـع القـرن التاسـع عشر البرجـوازي؛ ثـم في الخصخصة التي أحدثتها الرأسـ4لية في مج

)mystification ( ِّالذي حصل في الحياة الماديـة في العلـن، وخصوصـا في قطـاع الألبسـة المتضـخم ً
ًإنتاجا وتوزيعا كثيفا للثياب الجاهزة ً ً.  

هم ِقادت أزمات الرأس4لية، في القرن التاسع عشر، من كانت لديهم الوسائل إلى ح4ية أنفس
َّبالطرائق الممكنة كافة ضد الصدمات التي سببها نظام اقتصادي مـا كـان لمنتصريـه ولا لضـحاياه أن 

ًوشيئا فشيئا ضعفت الرغبة التي كانت لدى الناس في السيطرة على النظام العام وتشـكيله، . يفهموه ً
ِوبحث قبل كل شيء عن الاحت4ء منه ً نطاقا خصوصـيا وغـm َوتناقص اعتبارها. ًأصبحت الأسرة ملاذا. ُ ًّ

ُعمومي، في القرن التاسع عشر، ونظر إليها بوصفها ملجأ مثاليا، وعال4 قاÍـا بذاتـه، قيمـه الأخلاقيـة  ً ً ًَ ّ ِ ُ
َثم جرت أمثلة . ًأرفع شأنا من قيم المجال العمومي َ حياة العائلة البرجوازية بوصـفها ] جُعلت مثالية[ْ

ٌّصاحب الح4ية التي تقدمها في الحياة الماديـة حـب زوجـي يسود فيها النظام والسلطة، وZكن أن ي َ
. ّحقيقي، من دون أن يتساهل التضامن العائلي الداخلي بY أفرادها مع أي تدخل خارجي في شؤونها

َومع اتخاذ العائلة ملجأ في وجه أهوال المجتمع، أصبحت شيئا فشيئا المعيـار الأخلاقـي الـذي Zكـن،  ً ً
ٍوباسـتخدامهم الصـلات العائليـة وحـدةَ حكـم .  المجـال العمـومي للعاصـمةًبناء عليه، الحكم عـلى

وقياس، H يدرك الناس أن الحيز العمومي هو شـبكة محـدودة مـن الصـلات الاجت4عيـة، كـ4 كـان 
ًالحــال في عصر التنــوير؛ بــل اعتــبروا الحيــاة العموميــة أدÂ منزلــة أخلاقيــا، فــي4 أصــبحت العائلــة ّ  
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ِوبناء على هذا التدبm المثـالي، وضـعت شرعيـة النظـام العـام .  للحميمية والاستقرارِّ الموئل الموحد ُ ً

  .موضع التساؤل

ًتدخلت الرأس4لية الصناعية تدخلاً مساويا لما ذكـر آنفـا ومبـاشرا في أوضـاع الحيـاة الماديـة  ً ُ ً

اسـتخدام الخياطـات على سبيل المثال، بدأ إنتاج الألبسة الجاهزة بكميات كبرى، و. للمجال العمومي

َّوالخياطÁ Yاذج موحدةً في تفصيلها وخياطتها، فأدى هذا إلى تشابه المظهـر الخـارجي لـدى شرائـح  َ

ِكثmة مختلفة من السكان المدينيY، ففقَد الناس تاليا علامات Ìييزهم ً لكن H يخطر في بال أحـد أن . َ

ْفقد عنت الآلة أن ا. المجتمع سيتجانس على ذلك النحو ٌ وهي شأن مهم ينبغـي -لفوارق الاجت4عية َ

ّ H تعد مرئية في ذلك الغريب الـذي غلفَتـه -ملاحظته بالضرورة، إذا كنا نريد العيش في وسط غرباء 

َفإنتاج سلع مت4ثلة من البضـائع بكميـات ضـخمة، وبيعهـا أول . َّالثياب الموحدة ¯زيد من الغموض ِ

َّ الكبرى، جعلا هذه السلع هي المفضلة عنـد الجمهـور، لـيس مرة عبر شبكة توزيع هائلة في المخازن

]. التضـليل[ًلفائدتها أو بسبب أسعارها المنخفضة قليلاً فحسب، بل لأنها تؤكد أيضـا ذلـك الغمـوض 

ُفحتى حين4 أصبحت موحدة، أضفيت على السلع، في الإعلانات، س4ت إنسانية، فصارت تبدو كأنهـا  َ َّ

 commodity" (صـنمية السـلعة"ّهـذا مـا سـ4ه مـاركس . امتلاكهـا لفهمهـاِّألغاز محmة لا بد من 

fetishism .( ،الآخـرين، صـعق ¯ـزيج الإنتـاج الضـخم للسـلع الجـاهزة Yمن المؤلف mُوعلى غرار كث

  .وتجانس المظهر، المتطابقان مع إضفاء صفات شخصية حميمة على الأشياء والسلع المادية

4ًلية والجغرافيا العمومية مشـدودا في اتجـاهY؛ يـدعو الأول هكذا كان التفاعل بY الرأس

منه4 إلى الانسحاب من العمومي إلى المجال العائلي، ويتمثـل الثـا¬ في ارتبـاك أو بلبلـة حـول مـا 

ُولهـذا قـد يغرينـا الاسـتنتاج بـأن . يرتديه الناس في العلـن، وهـو ارتبـاك Zكـن تحويلـه إلى أربـاح

حدها أفقدت المجال العمومي شرعيتـه وÌاسـكه، لكـن هـذا الاسـتنتاج غـm الرأس4لية الصناعية و

َّف4 الذي دفع الناس إلى تصـديق أن هـذه السـلع الماديـة الموحـدة . ِّجائز حتى في مقوماته الذاتية

Zكن أن تكون لها ارتباطات نفسية؟ ولمـاذا نـؤمن بأشـياء ماديـة وكأنهـا ذات طبيعـة بشريـة؟ إن 

َعتقاد كان مفيدا لعدد قليل من الناس، لا تفسر لماذا قبِله جمع غفm منهم؟حقيقة أن هذا الا ِّ ُ ٍ ً  



38 

 

يخص هذا السؤال القوة الثانية التي غmت الحياة العمومية الموروثة عـن النظـام القـديم، 

َالدنيوية"هذا الإZان هو . ُّوهو تغm في معايm الاعتقاد حول الحياة الدنيا ُّ) "secularity .( 4دام فـ

ًالدنيوي فكرا معارضا بطريقة ما للمقدس، يصـبح المصـطلح وحيـد الجانـب وثابتـا، ومـن الأفضـل  ً ً َ ُّ
Hِّاستخدامه كصور ورموز تيسر فهـم الأشـياء والنـاس في العـا ُ واعتقـادي أن التعريـف التـالي هـو . ُ

 عليـه، وهـو الدنيوية هي الاعتقاد قبل أن Áوت بالسبب الذي يجعل الأشياء على ما هـي: الأفضل

  .اعتقاد يفقد أهميته من تلقاء نفسه بعد وفاتنا

ًانقلب معنى المصطلحات الدنيوية رأسا على عقب من القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع 

. بتعيـY مكـانه4 في نظـام الطبيعـة" الأشياء والناس"ففي القرن الثامن عشر كان Zكن فهم . عشر

ًونظام الطبيعة هذا H يكن ماديا ً محسوسا، وH يكن هناك شيء واحـد ووحيـد Zكنـه تحديـده أو ّ

غف، تحتلّ مكانا في نظام الطبيعة، لكن أيا منهH 4 يحدد هذا النظـام . ترميزه ِّكانت النبتة، أو الشَّ َ ُ ًّ ً َ ْ َ
ًتحديدا مصغرا أو كليا ً ًّ هـذه الفكـرة . ًلذلك كان نظام الطبيعة فكرة عن الدنيوي باعتباره متعاليـا. َّ

ظهرت في كتابات عل4ء تلك الحقبة ومثقفيها، حتى تصدرت مسائل أكـÕ ابتـذالاً، مثـل الانضـباط 

  .الذي ينبغي فرضه على الأولاد، أو أخلاقية العلاقات خارج الزواج

ًكانت عل4نية بداية القرن التاسع عشر من نوع معاكس كليـا فقـد اسـتندت إلى القـانون . ّ

Hُ يعد الإحساس المبـاشر، والواقعـة المبـاشرة، . ن استنادها إلى التعاليبدلاً م) immanent(ِّالمتأصل  َ
َوالشعور المباشر، في حاجة إلى الانخراط في نسق قبلي الوجود Ü تفهم ُ ِ ْ ِّفالمتأصل واللحظة والواقعة . َ

، أو بـالأحرى أصـبح )system(َنـؤمن بالوقـائع أكـÕ مـ4 نـؤمن بالنسـق . لها حقيقة خاصة بذاتها

ِهكذا جرى تجاوز نظام الطبيعـة المسـيطر في القـرن الثـامن عشر، . ًتيب المنطقي للوقائع نسقاالتر

كانت هذه الطريقة في قياس ما Zكن أن يكـون وسـائل . حيث كانت الطبيعة تتعالى على الظواهر

أصـبحت  1870وفي عام . ٍمادية للاعتقاد بأمر ما تتحكم في علم النفس ك4 في دراسة الأشياء المادية

مستساغة بوصفه ظاهرة Ìلـك دلالتهـا الخاصـة، عـلى أن تكشـف ) emotion" (الإحساس"دراسة 

، والعلامات المحسوسة التي يتجلىّ بواسطتها، "الإحساس"الدراسة الظروف الملموسة التي يظهر بها 

ـاء مســبقا ـة وأي ظــرف إلغـ ـاء أي علامـ ـان إلغـ ًمــن دون إمكـ َ ً ّ ـه الت. ّ ـبر فيـ ـذي يعتـ ـاH الـ   أصــل ُوالعـ
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)immanence ( كـن أن يكـونZ فيه لكل شيء حسـاب، لأن كـل شيء mَمبدأ المعرفة الدنيوية يص

ًمه4 ّ.  

ًأثرت إعادة بناء قانون المعرفة الدنيوية تأثmا جذريا في الحياة العمومية ًّ فعلى الـرغم مـن . ّ

ِّأن المظاهر العلنية مخاتلة أو مضللة، فقد وجب حملهـا عـلى محمـل الجـد، ذ لـك أنهـا تقـود إلى ِ

فكل مظهر من مظاهر شخص ما هو جزء حقيقـي منـه، لأنـه كـان . الشخص المختبئ خلف القناع

ِوإذا كان هذا المظهر مضللاً أو مخاتلاً، فحري حمله بقوة على محمل الجد. ًملموسا ًبنـاء عـلى أي : ِّ
شياء دلالـة في ذاتهـا، يصـبح ْمعايm قبلية Zكن استبعاده، أو Ìييزه؟ فعندما يؤكد مجتمع ما أن للأ

َهذا التوكيد عـنصر شـك عميـق في الجهـاز المعـرفي، ذلـك لأن كـل محاولـة Ìييـز Zكـن أن تكـون 
حتـى عنـدما كـان : هكذا ولد أحد أكÕ التناقضات أهميـة وغنـى في القـرن التاسـع عشر. مغلوطة

ًالناس يتمنون الهروب والانزواء في المجال الخصوصي الأرفع أخلاقيـا،  كـانوا يخـافون مـن أن يكـون ّ

  .انقسام تجاربهم بY العمومي والخصوصي دليل عمى إرادي

ًإن تخيل وجود أبعاد نفسية للأشياء المادية أصـبح أمـرا منطقيـا في هـذا النظـام الـدنيوي  ًّ ُّ
 ًفعندما كان الإZان محكوما ¯بدأ التأصل، انهار التمييز بY الناظر والمنظور، وبY الـداخل. الجديد

ٍّوإذا كان لكل شيء قيمة احت4ليا، فكيف Zكنني رسم خط فاصل . والخارج، وبY الذات والموضوع ُ ً ّ
بY احتياجا� الشخصية وما هو لاشخصي ولا يتعلق ¯جـال تجربتـي الآنيـة؟ ر¯ـا تكـون جميعهـا 

ّمهمة لي، ور¯ا لا يكون أي منها ذا أهمية لي، لكن كيف أعرف ذلك؟ هكذا يجب علي عد م التمييز ٌّ

ًبY فئات الأشياء وفئـات الأحاسـيس، لأننـي إذا ميـزت بينهـا ر¯ـا أخلـق حـاجزا زائفـا بيـنه4 ً ُ إن . ّ

الاحتفاء بالموضوعية وبالالتزام العنيد بالوقائع الذي سـاد في القـرن المـاضي، باسـم العلـم، كـان في 

  .َّالحقيقة توطئة غm متعمدة لذاتية العصر الحالي الراديكالية

 كانت الرأس4لية الصـناعية قـد تسـببت في ضـياع معنـى الحيـاة العموميـة كفضـاء شرعـي إذا

ًأخلاقيا، فإن الدنيوية الجديدة أدت بطريقة عكسية إلى تقويض هذا الفضاء، عندما أوحت للبشر بأن لا  ّ
ًشيء مــ4 يثــm إحساســا أو حــmة أو مجــرد انتبــاه بســيط، Zكــن اســتبعاده مســبقا مــن مجــال الحيــاة  ً

. َّالخصوصية لشخص من الأشخاص، أو Zكن أن يفتقر إلى صفة نفسية معينة ومهمة علينا الكشف عنهـا

ِّإلى ذلك، تقدم الرأسـ4لية والعل4نيـة رؤيـة ناقصـة لعوامـل التحـولات الفاعلـة في الحيـز العمـومي، أو  ُ  
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َإنه4 لا تقدمان في الأحوال جميعا سوى صورة مشوهة عن هذه العوامل؛ َّ ً ِّ Yذلـك لأن اتحـاد هـات 

وكان لا بد مـن الـتخلص مـن كـل الأفكـار . القوتY كان سيقود إلى كارثة مجتمعية ومعرفية كاملة

َالمبتذلة  ُ)clichés (ِّوالمدمرة مثل الاغتراب والتفكك وما إلى ذلـك ٍولـو كـان تقـويض بعـد عمـومي . ُ ُ
َّمعY قـد توقـف هنـا في الواقـع، لتوقعنـا أن تحـدث بـY ال َّ برجوازيـة تقلبـات عميقـة، وعواصـف َّ

 لـذلك الـذي كـان - وإن H يكن مـن طبيعتـه -ٍسياسية، ونوبات غضب من نوع مساو في الشغف 

  .الاشتراكيون يأملون رؤية انبجاسه في بروليتاريا القرن التاسع عشر المدينية

ولوجيـة لقد وازن الاتسـاع الـذي شـهدته الثقافـة المدينيـة بـY القـوى الاقتصـادية والأيدي

ًالجديدة، وحافظ لمدة معينة على مظاهر نظام، على الرغم مـن توتراتـه المؤلمـة والمتناقضـة جـدا ّ ّ .

ًحاسـ4، " تحـولاً"فالمؤرخون لا يفهمون هذه السmورة على الإطلاق؛ هم يتكلمون عن ثورة شكلت 

ن هنـاك مجتمـع، كـا: ُ، ويوحون لقـرائهم بالصـورة التاليـة"ثورة"أو عن رأس4لية صناعية بوصفها 

هـذه الرؤيـة للتـاريخ الـبشري . وهذا المجتمع انهار في أثناء الثورة، وظهر بعد ذلك مجتمع جديـد

Ìَاثل دورةَ حياة الفراشات، لكن نظرية أطـوار تحـول الmقـة إلى فراشـة لا تطـابق، قطعـا، دراسـة  ً ِِ ِ ُّ ِ ُ
وهاتـان " (العاصـمة الرأسـ4لية"و"  الصـناعية-الثـورة المدينيـة "وعبارات مـن مثـل . أحوال المدن

توحي بـأن المدينـة قبـل القـرن التاسـع عشر ) ّيستخدمه4 كتاب يساريون وZينيون على حد سواء

ًكانت شيئا، وصارت مع الرأس4لية والحداثة شـيئا آخـر لا يقـتصر الخطـأ هنـا عـلى عـدم معرفـة . ً

اوز ذلـك إلى الفشـل في فهـم أحوال الانتقال من Áط حياة إلى آخر وعدم إدراكه فحسب، بـل يتجـ

  .حقيقة البقاء الثقافي، والمشكلات التي يخلقها هذا الإرث للجيل الجديد كأي مmاث آخر

الخـروج "استمرت البرجوازية تعتقد أن الناس يختبرون مشاعر وينشئون علاقات إنسانية بــ 

زج إرث النظام القـديم لقد امت. كان يستحيل اختبارها في ظروف وأوضاع اجت4عية أخرى" إلى العلن

ًامتزاجا مختلفا باندفاعات الرأس4لية الصناعية نحو توسيع دائرة الحميمية، في4 أصـبح الخـروج إلى  ً

ُالعلن حيث تحدث انتهاكات أخلاقية ويتسامح معها؛ وفي العلن Zكـن تجـاوز قواعـد الاحـترام ُ وإذا . َ

ًكان الخصوصي يشكل ملاذا بعيدا من أهوال المجتمع  ً عبر إضـفاء صـورة مثاليـة عـلى العائلـة، فمـن ِّ

  ًالممكن أيضـا الـتخلص مـن ضـغوط هـذا المثـال بـنمط قـائم عـلى تجربـة خاصـة، تجربـة نعيشـها 
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  .بY غرباء أو، وهذا أكÕ أهمية، بY أشخاص مصممY على أن يبقوا غرباء بعضهم عن بعض

ًكان العمومي بوصفه حيـزا لاأخلاقيـا يعنـي أمـورا مختلفـة  ً ِّكـان Zثـل، . للنسـاء والرجـالًّ

ِبالنسبة إلى النساء، المكان الذي يفقدن فيه فضيلتهن، ويلوثن أنفسهن، وتجرفهن  َ َ ِّ ِ دوامة فوضـوية "َ

وقد عنى العمومي للرجل البرجوازي . وكان العمومي وفكرة العار لصيقY). وليام ثاكري" (ومتهورة

ًطابعا أخلاقيا مختلفا ً بحسـب العبـارة " تضـيع وسـط الجمهـور"علن أو عندما فعند الخروج إلى ال. ًّ

َالعامية المستخدمة في القرن التاسع عشر، يستطيع المرء أن ينسحب من شـكليات الوقـار القمعيـة 

ًوالسلطوية التي كان يفترض أن تتجسد في شخصـه في المنـزل والـدا أو زوجـا ً َ ُإذا كانـت لاأخلاقيـة . ُ ً

جال، ترتبط بإحساسـهم لأنهـا مجـال لم4رسـة حـريتهم بـدلاً مـن الحياة العمومية، بالنسبة إلى الر

ُمثلاً، كـان تنـاول امـرأة محترمـة الغـداء، مـن دون نسـاء . كونها مجرد مصدر للعار في نظر النساء

ًأخريات، مـع مجموعـة مـن الرجـال في مطـاعم القـرن التاسـع عشر، حتـى بوجـود زوجهـا، سـببا 

ًلرجل البرجوازي العشاء مع امرأة من مكانة اجت4عية أدÂ أمرا ُللاهتياج الصريح، بين4 كان تناول ا

َّيتجنب التحدث عنه بY أصدقائه المقربY منـه ولهـذا السـبب كانـت العلاقـات الغراميـة خـارج . ُ

ًالزواج لرجال العصر الفيكتوري تحصل بشكل أكÕ علانية مZ 4كن أن نتخيله اسـتعاديا، لأن تلـك  ّ

ً خفاء اجت4عي بعيدا جدا عن حياة الأسرة، وكانت العلاقات كانت تحصل في في وسط من " ًخارجا"ًّ

  .النسيان الأخلاقي

Õة ما هـو أكـá ،ًففـي منتصـف القـرن التاسـع عشر تقريبـا، أصـبحت . علاوة على ذلك

َالتجربة المكتسبة من رفقـة الغربـاء ضروريـة لتكـوين الشخصـية الفرديـة؛ فانكفـاء الفـرد عـن 

ِاء يعرض ملكاته لخطر عدم التطور، إذ يكون شـديد السـذاجة وقليـل الخـبرة في الاتصال بالغرب َ َ ِّ ُ

وفي سبعينيات القرن التاسع عشر وáانينياته، نجد باستمرار في كتـب التربيـة . تدبر شؤون حياته

َّوفي كتب القـراءة الأولى المعـدة للأطفـال موضـوعY متناقضـY، في شـأن تجنـب الأخطـار التـي  َ ُ

ً معاشرة الغرباء، وأنك لتصبح قويا ¯ا فيه الكفايـة، يجـب معرفـة أخطـار العـاH معرفـة ِّتسببها ً ّ

ارتبطت التجربـة العموميـة في النظـام القـديم بتكـون النظـام . ِعميقة، وإدراك نوازعه المستترة

  هكذا ظهـرت تجربـة . الاجت4عي، لكنها صارت، في القرن التاسع عشر، ترتبط بتكوين الشخصية
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َالم بصفتها شرطا ضروريا لتطور الفرد، في مؤلفات القرن التاسع عشر الثقافية الكبرى، وفي سننه الع ُ ُّ ً ًّ َ

 Illusions(نقـع عـلى تجربـة العـاH في أوهـام ضـائعة . ومعتقداته الأشد اتصـالاً بالحيـاة اليوميـة

perdues ( لبلزاك، وذكريات)Souvenirs (الا Yلتوكفيل، وفي مؤلفات الداروينيYوكانـت . جت4عي

ًالسائدة، والمؤلمة، واللاعقلانيـة اقترانـا بـY الاعتقـاد القـديم بقيمـة ] تجربة العاH[هذه الأطروحة 

ِالتجربة العمومية والمعتقد الدنيوي الجديـد الـذي بحسـبه تتسـاوى قيمـة التجـارب كافـة، لأنهـا، 

  .جميعها، Ìتلك بالتساوي قوة القابلية لتكوين الأنا

نبغي أن نتساءل ع4 بقي في تجربتنا اليومية الحالية من التغيmات التـي حـدثت في ًأخmا ي

َّوإلى أي حد لا تـزال تلقـي بثقلهـا عـلى حياتنـا، قـوى تبـدو لنـا مجـردة، مثـل . القرن التاسع عشر

الخصخصة، أو صنمية السلعة، أو العل4نية؟ Zكن ضمن المعتقدات الراهنة بشأن الشخصية ذاتهـا 

  .ربعة من هذه الارتباطات بالماضيÌييز أ

  الماضي في الحاضر

أو عـن زلـة لسـان " من غـm وعـي"يتحدث الناس اليوم باللغة العامية عن فعل شيء ما 

ولا يهم في مثـل هـذه الحالـة أن يكـون . تكشف حقيقة مشاعرهم تجاه شخص آخر" غm واعية"

يكشـف عنـه كلامهـم هـو الاعتقـاد فـ4 . كلامهم لا معنى له من منظور التحليل الـنفسي الجـاد

َّبالإفصاح اللاإرادي عن العواطف، وهو اعتقاد تشكل في القرن التاسع عشر بعـد اخـتلال التـوازن  َ

ففي نهاية القرن برزت بوضوح فكرة الكشف الـلاإرادي . بY الحياة العمومية والحياة الخصوصية

 قراءة الشخصية من خلال الشـكل -عن حالات الشخصية عبر ازدهار م4رسة علم فراسة الدماغ 

في مجـال علـم الجرZـة ) Bertillon Alphonse )(1(ّ وكذلك قياسـات برتيـون -الخارجي للرأس 

ضمن قياسات حاول علـ4ء الـنفس بواسـطتها التعـرف إلى مجرمـي المسـتقبل مـن خـلال شـكل 

 للشـخص وكانت هاتان الطريقتان تريان أن التكـوين الـنفسي. ج4جمهم وس4ت جسدية أخرى

ـه،  ـكيل موجـ ـع لتشـ ـة ولا تخضـ ـي حالـ ـية هـ ـا؛ فالشخصـ ـديا ولاإراديـ ـه جسـ ـرف إليـ ـن التعـ Zَّكـ ً ًّ ّ  
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ًوفي الأفكار الأكÕ دقة، مثل مفهوم داروين عن الحالات العاطفية العابرة اعتقد أيضا أنها . أو مؤكَّد ُ
ًتنكشف لاإراديا َمسـتمد مـن دارويـن وبالفعل ارتكزت معظم أبحاث التحليل النفسي على مبـدأ . ّ

. مؤداه أن دراسة العملية البدائية لدى الراشدين ممكنة لأنها قد أفلتـت مـن تحكمهـم وإرادتهـم

وعلى مستوى أوسع، اعتقد الناس في العصر الفيكتوري أن ملابسهم وطريقة حديثهم تكشـف عـن 

عـبر نغـ4ت كانوا يخشون أن تخرج هذه العلامات عن سيطرتهم، وأن تظهر للآخرين . شخصياتهم

  .ُّالحديث وحركات الجسد اللاإرادية، بل حتى من كيفية تزينهم أو تأنقهم

ُكانت النتيجة تلاشي الخط الفاصل بY الشعور الخاص والعـرض العلنـي لـه وتجـاوز قـوة 
ُوH تعد الحدود بY العمومي والخصوصي من صنع يد بشريـة حازمـة. إرادة التحكم فيه وهكـذا، . َ

إدارتهـا H تعـد / يقة المنفصلة للمجال العمومي موضع تصديق، فإن حوكمتهـا حتى لو ظلت الحق

ًفعلاً اجت4عيا َّ، مهـدت لـه أفكـار "ٍغـm واع"وما تطلق عليه اليوم عامة الناس، خطأ، اسـم سـلوك . ّ
  .الكشف اللاإرادي عن الشخصية في العلن

فمـن الأرجـح أن . ي اليـوميكمن الأثر الثا¬ للقرن التاسـع عشر في الكـلام السـياسي العـاد

ًنصف شخصا بأنه زعيم  َ ِ ًإذا كان قادرا على استقطاب ج4عـات " صادق"أو " كاريزمي"أو " موثوق"َ

ًويعتبر انتحـارا في العمـل السـياسي . ذات مصالح لا تتفق مع معتقداته أو جمهوره أو أيديولوجيته ُ
ه الخاصـة، وأن يكتفـوا بتقيـيم كفاءتـه ُاليوم إصرار زعيم على الطلب من أنصاره ألاّ يهتموا بحياتـ

وبـدلاً . ، وأن يهتموا ¯ا ينوي إنجازه في أثناء وجوده في السـلطة]وزير[ِّكمشرع أو مسؤول تنفيذي 

ًمن ذلك، نحن نفرح عندما نرى رئيسا فرنسيا محافظا يتناول العشاء مع أسرة من الطبقة العاملة،  ً ًّ
ِّونحـن نصـدق أن . ل الصناعيY قبـل ذلـك بأيـام قليلـةرغم أنه قد زاد الضرائب على رواتب الع4 ُ

 Õكيـا أكـmًرئيسا أم إن هـذا . وموثوقيـة مـن سـابقه المعـزول لأنـه يطهـو فطـوره بنفسـه" أصـالة"ًّ

ًالسياسي هو تركيب للخيال الخصوصي على الخيال العمومي، وقد ظهـر أيضـا في القـرن " التصديق"

  .ة والأيديولوجية بY هذين المجالYالتاسع عشر نتيجة للارتباكات السلوكي

ُإن التصورات النفسية، ك4 سبق أن ذكرنا، قد فرضت على الأشياء المعروضة للبيـع 

ـة ـاكن العامـ ـود. في الأمـ ـام حشـ ـيY أمـ ـلوك السياسـ ـع سـ ـة مـ ـذه العمليـ ـدأت هـ ـد بـ   وقـ
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ٍّن سـلوك سـياسي وما كان يراه الناس، وهم يلاحظو. 1848 الشوارع، الذي تجلىّ أولاً في ثورات عام  َ
يتحدث إليهم في العلن، هو نياته وشخصيته، لأنهم يعتقدون أن صدق كلامه يعتمد عـلى أي نـوع 

ًفإذا كان المتحدث الذي يرى علنا وفق هذه الشروط سياسيا، فـإن هـذا الانطبـاق . من الرجال هو ًّ ُ ُ
ًيترك أثرا عميقا مضادا للأيديولوجيا بالمعنى ] لكلامه على صفاته[ ً . السـياسي الخـالص لتلـك الكلمـةًّ

َفكيف Zكن أن يفصح مشهد العلل الاجت4عية، أو رؤية المجتمع الأفضـل، بذاتـه وعـن ذاتـه، وأن  ِ ِ ُ
ز الأفعال المستدامة إذا اعتمدت إمكانية تصديقه على مدى تعـاطف جمهـور المسـتمعY مـع  يحفِّ

َام التعبـm العمـومي نظـام شخصية الرجل الذي يناصر قضيتهم؟ في ظل هذه الظـروف أصـبح نظـ
Ìٌثيل شخصي؛ إذ يعرض شخص عام على الآخرين ما يشعر بـه، وهـذا التمثيـل لشـعوره يـؤدي إلى  ٍ

وكان هذا الانطبـاق المخـادع للخصـوصي عـلى العمـومي يلقـى . اقتناع مستمعيه بكلامه وتصديقه
خـرين، الأدÂ في المرتبـة ًهوى كبmا من جانب الجمهور البرجوازي، لكن المدى الذي Zكنه جعـل الآ
برجوازيـة عـلى " احـترام"ِّالاجت4عية، يصدقونه يتسبب في هيمنة طبقية مـن خـلال فـرض قواعـد 

في العلـن تجـد جـذورها في سـلاح " الأصـالة"باختصار، إن أفكار هذه الأيام عن . الشخصية الأصيلة
  . التاسع عشرمضاد للأيديولوجيا، بدأ استخدامه في الحروب بY الطبقات في القرن

يشتمل الارتباط الثالث على آليات دفاع استخدمها الناس منذ مئة سنة ضـد اعتقـادهم في 
وكـأمر . الكشف الـلاإرادي عـن الشخصـية، وضـد انطبـاق التصـورات العموميـة عـلى الخصوصـية

 عجيب، شجعت هذه الدفاعات الناس على ترقية الفنانY إلى المكانة الخاصة التي يشغلونها اليـوم
  .بوصفهم شخصيات عمومية

ّإذا كان المرء لا يستطيع منع إظهار ما يشعر به، وإذا كانت حقيقة أي عاطفـة أو قـول أو 
َمناقشة في العلن تعتمد على شخصية المتحدث، فكيف Zكن أن يتجنـب النـاس تعرضـهم لكشـف  ُّ

. مشـاعر قابلـة للإظهـارالقناع؟ الدفاع المؤكَّد الوحيد هو محاولة كبت شعورهم، وألاّ تكون لديهم 
ًويدان المجتمع الفيكتوري، اليوم، بوصفه خليطا من التكبر الاجت4عي والخوف الجنسي لكـن كـان . ُ

ففـي . ًهناك أمر ما خلف هذه الدوافع، إن H يكن أكÕ جاذبية، فهو على الأقل أكÕ قابليـة للفهـم
  ً يظهـران رغـ4 عـن قـوة الإرادةبيئة تعتقد أن الإحساس والشعور، مـا إن يتعرضـا للإثـارة، سـوف
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. ٍ التي تريد إخفاءه4، يصبح الابتعاد عن المشاعر الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ بقـدر مـن الحصـانة
مـثلاً، حــاول النــاس إخفـاء شخصــياتهم عــن الآخـرين بارتــداء أقــل مـا Zكــن مــن المجــوهرات أو 

وكان هذا أحد أسـباب انتشـار عـدد . همالزركشات التي من نوع غm معتاد Ü لا يلفتوا الانتباه إلي
ًقليل من آلات صنع التزيY الفني للملابس في وقت من الأوقات رغم أن الآلات نفسها قـادرة فنيـا  ّ

  .على إنتاج أشكال متنوعة
في الوقت نفسه الذي سعى الناس لعدم ظهورهم ¯ظهر متميز، أخذوا يطالبون بأن تكـون 

ًثياب المسرح دالة Ìاما على ال شخصيات والتواريخ والمكانة الاجت4عية للأشـخاص الـذين تعرضـهم ّ
ِّففي المسرحيات التاريخية المعروضة في منتصف القرن، كان يفترض أن يقدم الممثلـون، . المسرحيات ُ َُ

بالضبط، ما كان عليه مظهر الأمm الدÁارÜ أو الإمبراطور الروما¬، وأصبحت أزياء المسرح وحركاته 
ًمصممة تص ًمي4 منمقا بحيث Zكن المشاهد التعرف فورا على شخصية الممثل الشرير عند دخولـه َّ ً ًَّ

ًعمومـا كـان عـلى المـرء أن . خشبة المسرح بخطوات سريعة ومتصنعة حتى قبل أن ينطـق بكلمـة
ًيشاهد في الفنون المسرحية، بخلاف الحياة الواقعية، شخصا يعلن صراحة عن نفسه، أي أن يشاهد 

ًوقد ارتقى الممثل والموسـيقي كثـmا عـن مسـتوى المكانـة الاجت4عيـة التـي كانـا . مِنةشخصية مهي

واستند ارتقاء مكـانته4 الاجت4عيـة إلى إعلانهـ4 عـن شخصـية . يشغلانها كخدم في النظام القديم
ًقوية ومثmة ومشبوهة أخلاقيا، وهذا ما يناقض كليا أسلوب حياة البرجوازي العـادي الـذي يحـاول ًّ ّ 

  .تجنب قراءة الآخرين لشخصه عبر كبت مشاعره
َّ حيث كان يعبر عن الشخصـية مـن خـلال تجـاوز -في هذا المجتمع السائر نحو الحميمية  ُ

ُتحكم الإرادة، وحيث الخصوصي يفرض ليكون مطابقا على العمومي، والدفاع ضد قـراءة الآخـرين  ً َ ُ
وأصـبح الصـمت في . ة لسلوك المرء في العلنّ تغmت المعايm الأساسي-للشخصية هو تجميد الشعور 

العلن الطريقـة الوحيـدة لمعايشـة الحيـاة العموميـة، ولا سـي4 حيـاة الشـارع، مـن دون الشـعور 
وظهر في منتصف القرن التاسع عشر، في باريس ولندن ثم في العواصم الغربية الأخرى، . بالانسحاق

  ولنــدن قبــل قــرن أو عــن الــنمط Áــط مــن الســلوك يختلــف عــن الــنمط الــذي عرفتــه بــاريس 
ًالسلوÜ المعروف حاليا في معظم البلدان غm الغربية فقد Áت فكرة تقول بأن لا حـق للغربـاء في . ّ

  ًالتحدث بعضـهم إلى بعـض، وأن كـل فـرد Zتلـك كحـق عـام درعـا غـm مـرë يتمثـل في حقـه أن 
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َيترك لشأنه من دون تطفل عليه  على الملاحظـة، وعـلى المشـاركة وأصبح السلوك العمومي يقتصر. ُ

، حيث يتقبـل المـرء كـل شيء "التذوق بالعY"السلبية كنوع من التلصص أطلق عليه بلزاك تسمية 

َولا يرفض مسبقا أي شيء في مرمى بصره شريطة ألاّ يضطر إلى المشـاركة فيـه أو إلى أن يـنغمس في  ُ ً

عنـي أن المعرفـة في العلـن تقـتصر عـلى ًإن جدار الصمت الخفي هذا، بوصفه حقّا، كان ي. المشهد

ومـا عـاد التوصـل إلى المعرفـة يحصـل مـن . َالملاحظة، ملاحظة المشاهد والرجال والنساء والأماكن

  .طريق التفاعل الاجت4عي

ًإن مفارقة الرؤية العلنية والعزلة التي يلاحـق شـبحها قسـ4 كبـmا مـن الحيـاة العموميـة  ً ُ

. َّفي الصمت في الحيز العمومي الـذي تشـكل في القـرن التاسـع عشرالحديثة يعود أصلها إلى الحق 

ُوكانت العزلة وسط الرؤية العلنية نتيجة منطقية للإصرار على حق المرء في أن يصمت عند ولوجـه  َ

  .هذا المجال الفوضوي، لكن الجذاب

 التحدث عن إرث أزمة الحياة العمومية في القرن التاسع عشر هو التحدث عن قوى كـبرى

الكشـف الـلاإرادي : كالرأس4لية والعل4نية من جهة وعن الشروط النفسية الأربعة من جهة ثانية

عــن الشخصــية، وانطبــاق التصــورات العموميــة عــلى الخصوصــية، والــدفاع بواســطة الانســحاب، 

. إن الهواجس المتعلقة بالذات هي محاولات لحل ألغاز القرن التاسـع عشر عـبر الإنكـار. والصمت

. بإنكـار وجـود الجمهـور] مشكلة التواجد في العلـن[يمية هي محاولة لحل المشكلة العامة والحم

ًوك4 هو حال أي إنكار، أدى ذلك إلى تثبيت أكÕ جوانب الماضي تدمmا ّإن القـرن التاسـع عشر لمـا . ّ

  .ِينقض بعد
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Lالأدوار: الفصل الثا  

 

 الخصوصـية انتبـاه كـÕة مـن المـؤلفY لفت اختلال التوازن بY الحياة العموميـة والحيـاة

Yتهم، فجاء ارتباكهم على نوعmوأثار ح Yالمحدث. 

وهـو يطـال فعـلاً موضـوعات في غايـة . ًالموضوع واسع حقّا إلى حـد تصـعب الإحاطـة بـه

التنوع، مثل تقويض الفضاء العمومي في المـدن، وإضـفاء مصـطلحات سـيكولوجية عـلى الخطـاب 

ً فنية مقامـا عموميـا اسـتثنائيا، والإدانـة الأخلاقيـة للاشخصـية السياسي، وبلوغ شخصيات ً ًّ تجهيـل [ّ

، هـو "المعطيـات"من الصعب معرفة أي Áط من التجربـة، وأي نـوع مـن ]. الشخصية أو إخفاؤها

ًعلى اتصال بالموضوع الإج4لي، ويشكل ذلك جزءا من المشكلة نفسها فعـلى سـبيل المثـال، يـوحي  .ِّ

سـتبدال الشـوارع والسـاحات، بوصـفها مراكـز اجت4عيـة، بصـالونات منـازل الحس السـليم بـأن ا

ولكن ما المعنى الـدقيق . الضواحي، لا بد من أن يكون على صلة بزيادة الاستغراق في قضايا الذات

 ُلهذه الصلة؟ وما تبعاتها؟

ُالصعوبة الثانية تصعب الإحاطة بها أكÕ من الأولى ًغالبـا فرغم عمومية هذه الموضـوعات، . َ

ًما يبدو المؤلفون الذين تناولوها أنهم يعالجون موضوعا آخر، أو على الأقل يتلمسونه، وهو موضوع  ِّ

  تكمــن . راســخ في فكــرة تقــويض الحيــز العــام لكنــه لا يظهــر مبــاشرة بشــكل ملمــوس في الخطــاب

يـة التـي تشـجع ُما الحالات الاجت4ع. هذه المشكلة في الشروط الاجت4عية لتعبm البشر عن أنفسهم

ِّالبشر على إظهار مشاعرهم للآخرين على نحو Zكنهم من أن ينتظـروا مـنهم ردة فعـل إيجابيـة، أو  ُ ٍ

ِإثــارة مــا؟ ووفــق أي شروط يظهــر الــبشر قــدراتهم الإبداعيــة التــي تجعــل مــن تجــاربهم اليوميــة ُ  

  



48 

 

ًتجارب معبرة؟ هذه الأسئلة هي طرق للتساؤل متـى يسـتعY الـبشر عفويـا ب ّ طاقـات تبـدو اليـوم ِّ

ُمعزولة حصرا في المجال الفني، هذا إن وجدت هذه الطاقات ِيرد في كثm مـن الكتابـات المعـاصرة . ً َ

إننـا . المعنية بهوس المجتمع بالأنا، أن هذا الهوس Zنع الـبشر مـن التبـادل التعبـmي في مـا بيـنهم

 الحميمة؟ًفنانون من دون فن، لكن ما هو إذا الفن الذي تقوضه الهواجس 

َهناك علاقة بY النهج ومسألة التعبm المجهـض َّفالبراعـة المبـددة في الاسـتغراق في الـذات . ُ

ّهي طاقة الأداء المسرحي الذي يتطلب جمهورا من الغرباء ليؤدى، لكنه خلو من المعنى أو هـدام  ٌَّ ْ ِ ً

Yالأشخاص الحميم Yالشعائرية، هو جـوهر إن التمثيل، من خلال العادات والأعراف والحركات. ب 

وكلـ4 أضـعفت الظـروف . ِالعلاقات العمومية، ومنـه تكتسـب تلـك العلاقـات دلالاتهـا العاطفيـة

َالاجت4عية الملتقى العمومي، يكـبح الـبشر عـن م4رسـة نشـاطهم المسرحـي هكـذا يصـبح أفـراد . ُ

ٍمجموعة حميمة فنانY محرومY من الفن ومـن  ."أدوار"هـي أما أÁاط التمثيل المسرحي هـذه، ف. ٍ

ُثم فإحدى طرائق فهم الصلات بY العمومي والخصوصي في الثقافة الحديثة، هي دراسة التحولات  َ

َوهذا هو المنهج المتبع في هذا الكتاب. العمومية "الأدوار"التاريخية التي أصابت  َّ. 

الأفكـار ّولما كان التحليل الاجت4عي يجري بلغات عدة، فمن المفيد البـدء بتوضـيح بعـض 

ًالمستخدمة حاليا لوصف اللاتوازن بY المقولات النفسية والاجت4عية في الثقافـة الحديثـة ّ ينقسـم . َ

ّيضـم أولهـ4 الكتـاب الـذين : الذين تفرغوا مباشرة لمعالجة هذه المشكلة إلى معسكرين متميزين

ّخـر الكتـاب الـذين ُيعنون بالوضع الأخلاقي لمجتمع غارق في الرؤية النفسـية، ويضـم المعسـكر الآ

 .َيسعون لشرح الأصول التاريخية لهذا التغيm باستخدام المصطلحات الماركسية

لكـن . كان الأخلاقيون أكÕ انشغالاً بأسئلة التعبm الإنسا¬ التي يثmها هـذا اللاتـوازن التـاريخي

ً تحديـدا بالمفارقـة ُاهت4ماتهم H تتعلق بنظرية تعنـى بالإمكانـات الإبداعيـة لأي مجتمـع، بـل تعلقـت

 mعـن مشـاعرهم، لا يكونـون قـادرين عـلى التعبـ mالحديثة التي ترى أن الناس عندما ينشغلون بالتعب

ًوقد شغلت هذه المفارقة حيزا من مؤلفات عدة مثل كتاب عاH الاجت4ع الألما¬ تيـودور أدورنـو . الوافي

َالمعنـون لغـة الأصـالة  َ ُ(The Jargon of Authenticity)Yوالهجـ4ت التـي شـنها عـدد مـن المحللـ ،ّ ِ  
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 النفسيY الفرنسيY على الذاتية بوصفها مساوية للحقيقة، والأحدث والأقوى مـن هـذه المؤلفـات 

 .كتابات ليونيل تريلينغ

. في الثقافـة الحديثـة "اللامحـدودة"بدأ تريلينغ يكتب في نهاية حياته عن الإZـان بالـذات 

بالظروف التي  (Sincerity and Authenticity)وعنوانها الصدق والأصالة واهتم في أولى دراساته 

ًلا يعد فيها الكشف عن الذات عملاً تعبmيا ّ ًوكان بحثه موجهـا، تحديـدا، لفهـم التحـول في اللغـة . َُ ً َّ

َالتي تجسد هذه الحقيقة، أي التحول من لغة تقوم على الصـدق الشـخصي كانـت تسـتخدم قبـل  َ ُ ُِّ

] أو الأمانة[وكان تريلينغ يقصد بالصدق . سع عشر إلى لغة الأصالة الفردية المحكية بعدهالقرن التا

وكان يعني بالأصالة الكشف المبـاشر لشـخص . إظهار ما يشعر به المرء في ما هو خصوصي على الملأ

 Ìحو أÁاط الأصالة الت4يزات بY العمـومي والخصـوصي؛ فـأن تكـون. ِآخر عن محاولاتنا أن نشعر

َالإنسانية في أن نخفي عن شخص آخر الشعور تجاهـه، وأن يكـون التنكـر وكبـت الـذات معـبرين  ِّ
ًأخلاقيا وبدلاً من ذلك يصـبح الإفصـاح . ّ لا يعود لهذه الأفكار أي دلالة أو معنى-في ظل الأصالة  - ّ

ًالذا� مقياسا عاما للصدقية والحقيقة، ولكن ما الـذي يفشـيه المـرء في أثنـاء الك شـف عـن نفسـه ًّ

ّلشخص آخر؟ بالنسبة إلى هذا السؤال يصل تريلينغ من خلال تحليل النصوص الأدبية، وفي مقدمها 

فكل4 ركَّـز شـخص مـا اهت4مـه  ."الäجسية"ّنقده سارتر، إلى فكرة عبرنا عنها في المفهوم النفسي لـ 

، أصـبحت الذاتيـة لديـه ِعلى أصالة شعوره بدلاً من تركيزه على المضمون الموضوعي ل4 يشـعر بـه

mوفي ظل الاستغراق في الذات تصبح الإفصاحات الآنيـة . ًغاية في نفسها، وصار أقل قدرة على التعب

بيد أن تريلينغ أدرك أن المعادلـة الأقـل . ، هي نرجسية واضحة"ّانظر إلي كيف أشعر" .غm متبلورة

 .ة بالاندفاع نفسه، مرتبط"لا يسعني إلا أن أريك محاولا� كيف أشعر"ًوضوحا 

َّيفهم ديفيد ريزمـان القضـايا المتضـمنة في هـذا التغـm التـاريخي بالروحيـة نفسـها التـي عنـد 

ًتريلينغ، غm أن نقاش ريزمان في كتابه الحشد المتوحد كان موجهـا إلى غايـة مناقضـة  َّ لكنـه بعـد ذلـك (ِّ

اوي في الأهميـة، عـن علـم الاجـت4ع انتقل إلى تأييد موقـف تريلينـغ في كتابـه الأقـل شـهرة، لكـن المسـ

ِّفالجيل الأمÜm الذي ترعرع مع الحشد المتوحـد كـان عرضـة لإسـاءة قـراءة مقاصـد المؤلـف .(التربوي ً ُ ِّ .

ِوظن أبناء هذا الجيل أنه ينتقد اتجاه المجتمع الأمÜm إلى أن يحلَّ محـلَّ الثقافـة البروتسـتانتية القاÍـة  ُ َّ  
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ً والحاجة الخاصة، ثقافة يطلب فيها الناس انفتاحا أكÕ على حاجات الآخـرين على التوجيه الداخلي ً
وفي الواقع، على الرغم من كل الصعوبات المحيطة بالتوجه نحو الآخرين، اعتقد ريزمـان . ورغباتهم

ًأن هذا التوجه Zثل تغيmا نحو الأفضل في الحياة الأمmكيـة، وفي المجتمـع الأورو� إذا اتبـع المسـ ار ِّ
وكانت إساءة قراءة قيم ريزمان نتيجة منطقيـة للثقافـة التـي عـاش فيهـا قـراؤه، لأن ذلـك . نفسه

َالجيل كان مسكونا برغبة استخدام الحياة النفسية كمهرب من عالم اجت4عي فارغ لا حيـاة فيـه،  ً
عت عـلى وإن التوبيخ، والثورات التي أعقبته لجيل ستينيات القرن العشرين التي شج. وكتوبيخ له

ِقبل أن تتصرف، H يشكل أي منه4 خطرا على الثقافة المهيمنة، بل كـان، في الواقـع،  "Ìالك نفسك" ً ٌّ ِّ ُ
ٍتكثيفا غm متعمد لعدم التوازن بY حيز عمومي خاو وحيـز حمـيم مثقـل ¯هـ4ت لا يقـدر عـلى  َّ ً

 .إنجازها
4 لـيس في قـراءة ريزمـان ك. لا تكمن أهمية أفكار ريزمان في كيفية إساءة قراءتها فحسب

َّالخاطئة لنمط من الحركة التاريخية، إذ في الواقع وجدت حركة من المجتمع الذي وصـفه بالموجـه  َ ُ ُ
ًخارجيا إلى مجتمع موجه داخليا أو ذاتيا ً ًّ ّ َّّ َ َكان إنجاز ريزمان ابتكاره لغة اجت4عية . ُ  نفسـية لهـذه -ُ
َّعلاوة على ذلك، كان ريزمـان أول شـخص بـY لمـاذا . ناصرِّالمشكلة العامة والمتعددة الأوجه أو الع

َّكان القلقون على تحميل الحياة الحميمة أكÕ من قدرتها على التحمل ينتمون إلى تيـار معـY مـن 
. ِّتيارات الفكر الاجت4عي، ولا سي4 أن هذا يؤثر على القدرة التعبmية للنـاس المهووسـY بأنفسـهم

 .قته كتابات ألكسيس دو توكفيل في القرن التاسع عشروهذا هو التيار الذي خل
ّاستهل توكفيل هذا النقد الحديث في مرحلة معينة مـن كتاباتـه، أي في المجلـد الثـا¬ مـن 

الذي نشره بعد خمس سنوات مـن نشر  (Democracy in America)كتابه الدZقراطية في أمmكا 
 الدZقراطية، التي ساوى بينها وبـY المسـاواة، تكمـن ورأى، في المجلد الأول، أن المخاطر على. الأول

أمـا في . في قمع الأكÕية الحاكمة للمنحـرفY عـن السياسـة السـائدة والـذين يخـالفونهم في الـرأي
ِّالمجلد الثا¬، فيشدد على أوضاع الحياة اليومية في حالة من المساواة بدلاً من التركيز على السياسة، 

ًع المنحــرفY عــن الخــط الســياسي الســائد خطــر أكــÕ تعقيــدا ودقــةوهنــا حــلّ محــلَّ خطــر قمــ ً ٌ .  
ورأى توكفيـل أن . وينشأ الخطـر الآن وسـط جمهـور المـواطنY بـدلاً مـن أعـداء النظـام السـياسي

  و¯ـا أن الجمهـور يتـألف. حميميات الحياة تصبح أكÕ أهمية في ظل مساواة تقريبية في الظـروف
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ن توضع الشؤون العامة بY يدي البmوقـراطيY ورجـال الدولـة الـذين  من أناس مت4ثلZ ،Yكن أ

وعندئـذ ستصـبح القضـايا الشـاغلة في الحيـاة ذات طـابع ). أي المسـاواة(سmاعون المصالح العامة 

نفسي أكÕ فأكÕ، إذ يتخلى المواطنون الواثقون بالدولـة عـن اهـت4مهم ¯ـا يحصـل خـارج المجـال 

 نتيجة؟ف4ذا ستكون ال. الحميم

Yفالأشـخاص العـاطفيون المجـازفون سـيكونون أقـل  .ًرأى توكفيل النتيجة تقييدا ذا وجهـ

ِّوسيواصل الرجال طموحهم، لكنهم لن يختبروا عواطف كبرى أو يعـبروا عنهـا، . ًاستعدادا للمجازفة َ ُ
ح أكـÕ والتقييد الثـا¬ هـو أن إشـباع الـذات سيصـب. لأن العاطفة ستهدد استقرار الحياة الحميمة

َ لن يكون لها معنى إلا عنـدما تـدرك بوصـفها - ك4 جادل توكفيل -صعوبة لأن أي علاقة عاطفية  ُ

 .للفردانية "الغاية اللاتعبmية الوحيدة"ًجزءا من شبكة علاقات اجت4عية بدلاً من أن تكون 

ن العلـل قلة من أنصار الفكر التوكفيلي تقبل قاعدته الوراثية التي تقوم عـلى الاعتقـاد بـأ

ولا يوجد في كتابات تريلينغ أو ريزمـان مـا . النفسية هي نتيجة لمجتمع تتساوى أوضاع الناس فيه

فإن H تكـن المسـاواة فـ4 الـذي يسـببها؟ هـذه هـي . الرؤية الحميمة "ِّتسبب"يفيد بأن المساواة 

mـد بصـ تها الأخلاقيـة الصعوبة التي واجهت هذه المدرسة الفكرية في الأوقات الحديثـة، رغـم تعقُّ

 .وقلقها الإنسا¬ من الخنق التعبmي الذي تخلقه الحميمية

ًاهتمت المقاربة الثانية الحديثة لمشكلات الرؤية الحميمة بهذه الأسباب فعليـا، وكانـت أقـل  ّ
معهـد "وتتجسد هذه المقاربة في أع4ل أعضاء . ًاهت4ما بالتعقيدات الأخلاقية والنفسية الناجمة عنها

قام أعضاء هـذا المعهـد، خـلال . بعد الحرب العالمية الثانية) مدرسة فرانكفورت( " الاجت4عيةالبحوث

الأيام التي سبقت الحرب، ولا سـي4 تيـودور أدورنـو، بتحلـيلات شـاملة لمفهـوم أصـالة الشـعور عـلى 

 وبعـد الحـرب. مستوى خبرات الحياة اليومية، وكذلك مـن منظـور الأفكـار الفلسـفية كأفكـار هيغـل

 äًاستأنف أعضاء أصغر سنا مثل يورغن هبرمـاس وهلمـوت بلسـ ّ(Helmut Plessner)  هـذه المهمـة

وأجـرى هبرمـاس اسـتطلاعات رأي عـدة  ."الخصـوصي"و "العمـومي"عـلى صـعيد التحـول في معنـى 

وربط بلسä التغيm في أوزان . لاستخلاص ما يفكر فيه الناس في شأن البعد العمومي للحياة الاجت4عية

ًوابتعد هذا الجيل الأصغر سنا عـن العمـق الـنفسي. العمومي والخصوصي بالتحولات في طابع المدينة ّ  
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أكÕ من غـmه، إذا  "الاقتصاد" لتحليلات تيودور أدورنو وماكس هوركهاZر منتقلاً إلى التشديد على 
ّوا على أفكـار طورهـا وفي هذا التشديد اعتمد. فُهم الاقتصاد ¯عناه الواسع أي إنتاج وسائل العيش

في العقيدة البرجوازية، أي في شأن الميل التعويضي للرأس4لية الحديثة  "الخصخصة"ماركس في شأن 
 H يعزز العاملون في سوق لاشخصية مشاعرهم في مجال الأسرة وتنشئة الأطفـال، وهـي مشـاعر Üُ

 .ًيكن ممكنا تضمينها في سوق العمل
، لكن هـؤلاء الكتـاب، ولا سـي4 بلسـä، "الخصخصة"طلحات ًكانت النتيجة تنقية أكبر لمص

ّدفعوا áنا باهظا جراء ذلك ً ِكل4 استغرقوا في الماركسية التقليدية، ازدادت أحادية البعـد في العلـل . ً

َّأصبح الإنسان مخلوقـا مغتربـا يعـا¬ عـلى يـدي نظـام رهيـب تشربتـه : أو المساوئ التي تنبأوا بها َ َ ً ً
َ بدلاً من أن يكون مخلوقا يعزز نظـام تـدمmي نزوعـه إلى تـدمm الـذات والفشـل مشاعره الذاتية، ٌ ِّ ُ ً

ٍّو¯ا أن الضحية الخالصة هي متلق سلبي لضربات القدر، . وظهرت لغة الضحية الخالصة. التعبmي َ
 mفقد ضاعت كل تعقيدات التعرض لوضع الضحية الحقيقية، ولا سي4 المشـاركة النشـطة في تحقـ

 .لتي أدركتها المدرسة التوكفيليةالذات ا
لـدى المدرسـة الأولى : لدى كل من هاتY المدرستY نقاط قوة لا Ìتلكهـا المدرسـة الأخـرى

ُّقوة وصفية وتبصر في ظاهرة الرؤية الحميمة، ولدى المدرسة الثانية لغة مصـقولة، لكنهـا تقلصـت 
بيـد أن المدرسـة الأولى . اهرإلى حدود موضـوع الخصخصـة الماركسـية، وكيفيـة إنتـاج هـذه الظـو

تناغمــت مــع حقيقــة وجــود قضــايا جوهريــة أكــÕ خلــف قضــية الاســتغراق في الــذات، ورأت أن 
ـة للكــائن الــبشري Zكــن تشــجيعها بواســطة مجموعــة مــن الشروط  ـة الكامنـ ـة التعبmيـ الإمكانيـ

ًيجيا أصيب الجيل وتدر. الاجت4عية، وأن هذه الشروط قادرة على تعزيز دوافع التدمm الذا� لديه ّ
الشاب من مدرسة فرانكفورت في الصميم تجاه هذه المشكلة الخفية، أي تجميع كل علل المجتمع 
َالحديث ومساوئه تحت اللافتة العريضة المبتذلة لمصطلحات الاغتراب ومفاهيمـه، وسـلب الطـابع 

 .الشخصي وغmها
ًتتطلــب معالجــة كتلــة خيــوط المعطيــات تاريخيــا وعاطفيــا في ًّ ً آن واحــد، منهجــا ّ ٍ

ّغالبا ما يضلل دارسو الاجت4عيات قراءهم، وأنفسهم، حY يعدون المنهج وسـيلة . ونظرية ُ َ ِّ ً
 . ِالعــالم نظريــة عــلى مســألة مــا "ِّيطبــق"ِمحايــدة للوصــول إلى هــدف، عــلى نحــو مــا 
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ًفلدراسة تأكُّل الأدوار العمومية، اعتمدنا Áط تحقيق يشـكل في الوقـت نفسـه نظريـة  لموضـوعنا، ِّ

وهذا الموضوع يحتوي مسائلَ أكÕ م4 يبدو، أي المسألة المخفية المتعلقة بالأوضاع التي يكون فيها 

 .البشر قادرين على تبادل التعبm بلا تحفظ في ما بينهم

 أدوار

َّيعرف  البكـاء مـثلاً هـو . إج4لاً بأنه سلوك ملائم لـبعض الأوضـاع، ولـيس لأخـرى "الدور"ُ

Z َّكن أن يعد سلوك لا َ َّ، لكن البكاء في مأتم يصm دورا؛ فهو تصرف متوقع، ومحـدد، وملائـم ً"دورا"ُ َّ ً

لعرض تصرفات ] إرشادي[والدراسات الكثmة التي تناولت الأدوار هي كناية عن دليل . لهذا الوضع

ًوتحاول نظريات الأدوار الأكÕ شيوعا حاليا فهم كيـف يصـ. ملاÍة لهذا الوضع أو ذاك وغ المجتمـع ًّ

َّلكننا غالبا مـا نـنسى أن الأدوار في مثـل ذلـك الـدليل الإرشـادي، ليسـت مجـرد . تعريفات الملاءمة ً

YـÍاءات أو عروض يظهر الناس فيها علامات انفعالية في الوقت والمكـان الملاZْإ ِ وتنطـوي الأدوار . ُ

ٍعلى سنن وأعراف، أي إلى أي قدر، وبأي شرط يحمل الناس تصرفات ّ َ هم الخاصـة وتصرفـات الآخـرين ُ

على محمل الجد في الأوضاع والأماكن المنخرطY فيها؟ و¯عزل عن جـداول الـدليل التـي مـن هـذا 

َّالنوع، áة سؤال يطرح لمعرفة طبيعـة القيمـة التـي يضـفيها الـبشر عـلى تصرف محـدد في  َ وضـع "ُ

Yيجعل من الصـعب جـدا دراسـة ِّإن أعراف التعامل وسننه هي التي تحدد الدور، وهذا ما ."ّمع ً ّ

ًأحيانا هناك فعلاً Áاذج سلوك جديدة تفسرها دوما سـنن وأعـراف قدZـة؛ . الأدوار دراسة تاريخية ً

 .ًوأحيانا هناك Áط ما من سلوك يستمر عبر الزمن، لكننا نحمله على معنى آخر مختلف

ًتستدعي الأدوار Áطا اعتقاديا محددا ً ًَّ َّحال ميزنا هذا النوع مـن الاعتقـاد ُتسهل معرفة ذلك في . ّ
Zكننا Ìييـز الاعتقـاد مـن الأيـديولوجيا  ."القيمة"و "الأيديولوجيا"عن مفهومY آخرين قريبY منه، ه4 

وهـذا الحكـم . هـو جملـة أيديولوجيـة "إن العـ4ل يسـتغلهم النظـام"بسهولة كبـmة؛ فـالحكم القائـل 

وتصـبح الأيـديولوجيا . ّغm منطقية، لحالة اجت4عيـة معينـةالأيديولوجي هو صيغة إدراكية، منطقية أو 

َمعتقَدا عندما تشكلُ بوعي تصرف الشخص الذي يقوم بهـذا الـتصرف ُّ ِّ ُ ًوغالبـا مـا تخـتلط الأيـديولوجيا . ً

 هــو تعبــm إدراÜ مت4ســك، ســواء اعتقــدنا بهــذا  "أحبــك" .بالمعتقـَـد، لأننــا نخلــط المعتقـَـد بــالإدراك
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ُتقد؛ فالأمر رهن عوامل تتجاوز التعبm اللغوي البسيط، رهـن اللحظـة التـي قيلـت الحب أم H نع ُ

 .فيها هذه الكلمة إلى أحدهم، وغm ذلك

ِّنادرا ما تؤثر معظم آراء البشر في الحياة الاجت4عية في تصرفـاتهم وسـلوكياتهم ًوغالبـا مـا . ً

ِيروي الناس للمستطلع ما يفكـرون : ةتظهر هذه الأيديولوجيا السلبية في استطلاعات الرأي الحديث

ّفيه حيال المشاكل المدينية أو دونية السود مثلاً، فيعتقد المستطلع أنـه توصـل إلى معرفـة حقيقـة  َ ِ

 mلأن الآراء التي يجمعها تتطابق منطقيا مع مراتبهم الاجت4عية وتعليمهم وغ ،Yًمشاعر المستجوب ّ َ
ِيقة مختلفة كليـا عـ4 اعترفـوا بـه لمسـتطلع الـرأيذلك، لكن البشر في الواقع يتصرفون بطر ً ومـن . ّ

في : الأمثلة الواضحة على ذلك، ما حدث في الولايات المتحدة في أوائـل سـبعينيات القـرن العشريـن

ِّذلك الوقت، كان البmوقراطيون في النقابات الع4لية يستنكرون بقوة تصرفات المحتجY ضد حرب 

، وZارسـون أشـد الضـغوط الملموسـة عـلى الحكومـة "غـm الوطنيـة" فيتنام، ويصفونها بالتصرفات

إن دراسة المعتقدات، بوصفها مضادة للآراء، هي تحقيق يتناول المشـاعر . لحملها على إنهاء الحرب

ًوالميول الذهنية المرتبطة بالأفعال والمؤثرة فيها تأثmا ملموسا ً أما السنن والأعراف الاعتقادية التـي . ِّ

 الأدوار، فيمكن تحديدها بأنهـا تضـع الأيـديولوجيا موضـع الاسـتخدام في سـلوك النـاس تتحكم في

ًوتصرفاتهم، وهذا الاستخدام ينشأ بفعل تأثm الأوضاع الاجت4عية، وهو، قطعا، ليس نتيجة عبارات 

 .لغوية مت4سكة

فرضـتها ، ه4 عبارتان من عبـارات الهمجيـة اللغويـة التـي "َأنظمة قيم"و "َقيم اجت4عية"

إنهـا ليسـت  ."القيمـة"أعترف بأنني H أفهم قط ما المقصود بـ . العلوم الاجت4عية في الكلام الشائع

وإذا كــان المقصــود أنهــا ذلــك الشــطر مــن الكــلام الــذي يســتخدمه الــبشر لعقلنــة عــالمهم . ًشــيئا

ا كانـت وإذ. ًالاجت4عي وفهمـه، فعندئـذ يجـب التعامـل معهـا بوصـفها شـطرا مـن الأيـديولوجيا

هـ4  "العدالـة"و "الحريـة" .، فـإن المصـطلح فـوضى كاملـة"]áينـة[فكـرة محترمـة "هي  "القيمة"

ِّتعبران عن أمور متباينة بتباين الـبشر واخـتلافهم، وتبـاين العصـور واختلافهـا "فكرتان محترمتان" ُ .

ّوإطلاق صفة قيم اجت4عية عليه4 لا يفهمنا على أي أساس وقاعدة جرى اعتبار ِ  ً.ه4 قي4ُ

ـة  ـاة الاجت4عيـ ـلة في الحيـ ـة المتحصـ ـة المنطقيـ ـتخدام للمعرفـ ـو إذا اسـ ـا هـ ـدا مـ ٌإن معتقـ ً ً

ًفلنتخــلَّ إذا . َّوهــو اســتخدام ينشــأ ويتكــون خــارج قواعــد المنطــق اللغــوي). أيــديولوجيا( ْ 
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 أو ـلـهالفالمعتقدات المتعلقة بالأدوار، لا تتمحور حول طبيعة . لغموضها الشديد "قيمة"عن كلمة 
َّالتركيب الفيزيولوجي للإنسان، بل ترتبط بأنواع سلوك محددة تخص المعتقدات؛ على سبيل المثـل، 
ًتلك التجربة التي يصبو الإنسان إلى عيشها مصليا خاشعا في الكنيسة، وليس تلـك الصـلاة العفويـة  ً ِّ

ًالتي يؤديها في أثناء نزهاته مستج4 في الحقـول ة ودورهـا في إزالـة السـائل إن نظرتـه إلى الجراحـ. ّ
Zكن الاعـتراض . َالخبيث من جسده، وآراءه العامة عن الجراحة، هي أنواع مختلفة من المعتقدات

 والإZـان بـه عنـدما يكـون المـرء الـلـهَعلى أنه قد لا يكون هناك Ìييز منطقي بY الإZان المطلق ب
 يكون هناك فرق، أو قـد يكـون هنـاك فـرق ولا شك في أنه قد لا. ًقادرا على الصلاة له في الكنيسة

ِفمن خلال التركيز على أوضاع محددة، Zكن دراسة تفاصيل معتقد من المعتقدات في صلاته . واحد َّ
الـذهنيات "و "رؤى العـاH"بالسلوك، وهي تفاصيل تفوت بالضرورة أولئك الذين يحـاولون وصـف 

 .وغm ذلك "الثقافية
حتى وإن كان علـ4ء الاجـت4ع يجهلـون (يلاً في الفكر الغر� ًإن لدراسة الأدوار تاريخا طو

ً؛ فإحدى أقدم الأفكار الغربية عن المجتمع البشري قوامها اعتباره مسرحا)هذا الأمر يعود هذا إلى . ُ
 Hُتقليد قوامه مسرح العا فالحيـاة البشريـة هـي  .(theatrum mundi)] ًالعـاH باعتبـاره مسرحـا[ِ

والمجتمع  .(Laws)َّ تديره الآلهة، وهذه هي رؤية أفلاطون في مؤلفه القوانY عرض للدمى المتحركة
ًوفي العصور المسيحية غالبا  .(2)لبترونيوس (Satyricon)ًباعتباره مسرحا، هو موضوعة ساتmيكون 

ًما كان يعتقَد في أن هنالك مشاهدا واحدا لمسرح العاH، هو إله ينظر بقلق مـن عليائـه إلى تبخـتر ً ُ ُ 
وفي القرن الثامن عشر، عندما صار الناس يتحـدثون عـن العـاH ]. بأقنعة[ُّأبنائه في الدنيا وتنكرهم 

ًباعتباره مسرحا، بدأوا يتصورون جمهورا جديدا لمواقفهم، أي بعضهم بعضـا، حيـث أفسـح الكـرب  ً ً ًّ
َوالمظاهر الخداعة الإلهي المجال لفكرة جمهور متلهف إلى الاستمتاع، وإن ليس بلا تهكم، بالتمثيل 

ُومنذ عهد قريب استعيد الت4هي بY المسرح والمجتمع، مع بلزاك في الكوميـديا . من حياة كل يوم
، ومع بـودلm وتومـاس مـان، ومـع فرويـد (Comédie Humaine) ]الكوميديا الإنسانية[البشرية 

ًأيضا حتى لو بدا ذلك غريبا ً. 
ٍتباره مسرحا بعد أن تناقلته أيـاد كثـmة ُّليس هناك معنى واحد لتصور المجتمع باع ً

  أولاً، إدخــال الــوهم. وأزمنــة كثــmة، لكنــه خــدم باســتمرار ثلاثــة أهــداف أخلاقيــة ثابتــة
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َّ والتضليل بوصفه4 معطيY أساسيY في الحيـاة الاجت4عيـة ًوثانيـا، فصـل الطبيعـة البشريـة عـن . َ
ث عـلى الاعتقـاد بـه أي التصـديق؛ ففـي خـارج فالإنسان باعتباره ممـثلاً يبعـ. السلوك الاجت4عي

ًأوضاع ولحظة الأداء، قد لا يكون هذا التصديق وشيكا، ولذلك يـرتبط التصـديق والـوهم أحـده4  ِ ِ
ًفطبيعة الممثل لا Zكن تحديدها انطلاقا من الـدور الـذي يقـوم . بالآخر في هذه الصورة للمجتمع

 حتى في مشهد آخر مـن مشـاهدها، يسـتطيع Ìثيـل ذلك أنه في مسرحية أخرى، أو. بأدائه وÌثيله
ًدور مختلف كليا؛ في هذه الحالات كيف نحكم على الطبيعة البشرية انطلاقا من الأفعال في مسرح  ً ّ

 المجتمع؟
ًثالثا، وهذه النقطة هي الأهم، إن صور مسرح العاH هي لوحات فنية Zارسـها الإنسـان في 

وبالنسـبة إلى  ."ًأدوارا"مثيل، وإن البشر الذين Zارسونه يـؤدون المقصود هو فن الت. الحياة اليومية
كاتب مثل بلزاك، فإن هـذه الأدوار هـي أقنعـة متنوعـة وضروريـة تضـعها الكائنـات البشريـة في 

ًوالإنسان، بوصفه مخلوقا من أقنعة، يسـتجيب للقناعـة البلزاكيـة، . الحالات المختلفة التي تعيشها
ً من المؤلفY الذين اعتبروا الشـؤون البشريـة نوعـا مـن الكوميـديا، وأن لا ُفيشارك بلزاك فيها غmه

ًالطبيعة البشرية ولا تعريف الخلقية Zكن الخلوص إليه4 واستخلاصه4 على نحو مؤكَّد بنـاء عـلى  ُ
Yالتصرف والسلوك البشري. 

ّالمعرفـة (ذاتهـا الغريب أنه كل4 كان يتزايد اهت4م عل4ء الاجت4ع المعاصرين بالأقنعـة في 
، كانـت تختفـي الانشـغالات الأخلاقيـة ("َّتصرفات خاصة بوضـع معـY"بطريقة قليلة اللياقة مثل 

ِّففي الأغلب الأعم يكتـب محللـو الأدوار، كـ4 . ر¯ا يتعلق الأمر ¯جرد نقص في المعارف. التقليدية
المجتمـع  "علـ4ء"ر¯ـا Zيـل  ."ما قبل العلمي"لو أن هذا النوع من الأفكار كان مجهولاً في العصر 

ُهؤلاء إلى الاعتقاد بأن السلوك البشري والأخلاق البشرية ه4 شيئان مختلفان، وبأن العلم لا يعنى 
ًلكنني أعتقد بأن هناك أمرا آخر في هذا الـنقص في البصـmة، أي تضـييق الأفـق الـذي . إلا بالسلوك

ُّذلك الأمر هو تبـدل التـوازن . قليدي لمسرح العاHفرضه عل4ء الاجت4ع المعاصرون على المفهوم الت
 mالحياة العمومية والحياة الخصوصـية، عـلى مـا نسـتطيع أن نلاحـظ بوضـوح في مؤلفـات كبـ Yب

 . (Erving Goffman)ِّمحللي الأدوار المعاصرة، إرفينغ غوف4ن 
ًدرس غوف4ن طيفـا واسـعا مـن الأوضـاع الإنسـانية، بـدءا ¯زارعـي جـزر شـتلا ً ند ً

(Shetland) بتشــوهات جســ4نية Yوصــولاً إلى مشــاكل المصــاب ،Yثــم المــرضى النفســي.  
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إنـه . ً ودرس أيضا أÁاط حركة المرور في المدن، والإعلانات، والكازينوات، وغرف العمليات الجراحية

ًا مراقب شديد الحساسية وثاقب النظر في تسجيله التفاصيل والتبادلات البسـيطة التـي تـؤدي دور

ًكبmا في صوغ تفاعلات الناس، لكن المشاكل لا تبرز إلا عندما يحاول وضـع نسـق نظـري بنـاء عـلى  ً

 .هذه المعطيات

ٌ، من وجهة نظر غوف4ن، هو حال ثابتة أو وضـع ثابـت"مشهد"إن كل  كيـف يولـد هـذا . ٌ

َالمشهد، وكيف تغm تصرفات من يؤدون الأدوار هذا المشهد، أو كيف Zكن أن يظ ُ ِّ هر كل مشهد، في ُ

الواقع، أو يختفي بضـغط مـن القـوى التاريخيـة الفاعلـة في المجتمـع؟ إن غـوف4ن لا يبـالي بهـذه 

َالأسئلة؛ فمجتمع المشاهد السكو¬ واللاتاريخي الذي يصـفه في كتبـه قـائم عـلى اعتقـاد يعتـبر أن 

ًالبشر يسعون داÍا لإنشاء أوضاع متوازنة ً حتى يحققوا استقرارا كافيا فهم يتبادلون الأخذ والعطاء: َ ً

المتوازنـة ] أو التصرفـات[والأفعـال . َلمعرفة ما Zكن توقعه من خلال موازنة أفعالهم بشكل متبادل

في مثل هـذه المقاربـة يضـمحل جانـب الحقيقـة لأن غـوف4ن لا . لهذا الوضع أو ذاك "أدوار"هي 

، بـل لا يهـتم ]التوازنـات[ذه الترتيبات يدرك قوى الفوضى والاختلال والتغيm التي قد تتدخل في ه

َهي ذي لوحة المجتمع الذي يقوم على مشـاهد لكـن لا حبكـات فيهـا. بها ّوكـ4 أن لـيس هنـاك . َ

ًحبكة ولا حكاية في علم الاجت4ع، فليس هنالك شخصيات أيضا، بحسب المعنى الذي يتخذه هـذا 

ًوتصرفاتها لا يغm شيئا في حياة معاصريهم؛ المصطلح في المسرح، لأن أداء الممثلY أدوار الشخصيات  ّ

في عاH غوف4ن يتصرف النـاس لكـنهم يفتقـدون . فهناك سلسلة لا نهاية لها من التكيفات فحسب

 .التجربة

َإن الاهت4م بالسلوك الثابت في الأدوار على حساب الاهـت4م بـالخبرة المكتسـبة في حـالات 

وهـذه الأدوار لا تتـيح . ذا النوع من البحـث اللاأخلاقـيكهذه، ينبثق من افتراض أخلاقي أساسي له

ًولا يتعاطف اللاعبون المختلفون إلا مع الأشخاص غm الأسوياء كالمضطربY عقليـا . ًكثmا من الالتزام ّ
ًوالمشوهY جسديا ّ ِّوفي الواقع إذا انطوى دور معY عـلى أي أH، يصـور غـوف4ن الأشـخاص الـذين . َّ ّ

يتلـوى الفـرد باسـتمرار، ويـدور، "س كمقاومY لظروفهم الاجت4عيـة، بـل يقـول وقعوا في شركه لي

هـو [...] هـذا الفـرد [...] ويتقلب حتى عندما يسمح لنفسه بالامتثال للتعريـف الضـابط للحالـة 

ëمتلاعب، وتوليفي، وتكييفي، واسترضا... ". 
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وبكـلام آخـر، . جربة مركَّبـةالت] الخداع[ثابتة، يجعل التلاعب  "التعريفات الضابطة"¯ا أن 

ِّيقدم أتباع مدرسة غوف4ن نظرية عامة في المجتمع أقـل مـن تقـدZهم تلـك الأعـراض التـي Ìثـل  ِّ
ًالتوعك المعاصر خÌ mثيل، وتشكل موضوع هـذا الكتـاب تحديـدا، أي العجـز عـن تصـور صـلات  ِّ

يها الأفراد ويضبطون سـلوكهم ُّاجت4عية تثm الكثm من الشغف، أي تخيل لحياة عمومية يتصرف ف

 .فحسب "الاسترضاء"، و"التكيف"، و]التحييد[بالانسحاب 

 الأدوار العمومية

 Õيـة، وأصـبحت أكـmت قواعد أداء الأدوار حتى تناقصت تدريجيا كمسـألة تعبmًكيف تغ ّ
لأخلاقـي فأكÕ مسألة تحييد الآخرين واسترضائهم؟ إن طرح هذا السؤال يعني أولاً إحياء الاهت4م ا

ًالموجود في المدرسة الكلاسيكية لمسرح العاH، خصوصا اعتقادها بـأن أداء الأدوار هـو أمـر تعبـmي، 

ًفعندما يوظف البشر مشاعرهم في أدائهم أدوارهم، تكتسب هذه الأدوار بعضا من القدرات التـي  ِّ

 ًلكن لماذا يوظفون انفعالاتهم عندما يؤدون أدوارا؟. يتمتع بها الممثل

فالتمثيل، والتمثيل . اك ترابط، في المسرح، بY الاعتراف بشخص الممثل والإقرار بالأعرافهن

 .ٍ، تتطلب كلها الإقرار بأعراف والنزول عليهـا، Ü تكـون تعبmيـة]التصرف[المسرحي، وكذلك الأداء 

ِّفالعرف نفسه هو الأداة الأكÕ تعبmية عن الحيـاة العموميـة؛ لكـن في عصر تحـدد فيـه  ُ العلاقـات ُ

الحميمة ما يجب أن يكون قابلاً للتصديق، فإن الأعراف وحيـل التكلـف والقواعـد تبـدو فحسـب 

ومع اخـتلال التـوازن . إنها عوائق أمام التعبm الحميم .وكأنها تحول دون الكشف عن الذات للآخر

ق الـنفسي والتشـدد في الصـد. بY الحياة العمومية والحياة الحميمـة، أصـبح النـاس أقـل تعبmيـة

أفقدهم الأداء الفني في حياتهم اليومية، لأنهـم أصـبحوا غـm قـادرين عـلى اسـتغلال قـوة الممثـل 

هنـا نصـل إلى . الخلاّقة في أنفسهم، أي القدرة على أداء المشاعر وتوظيفها في الصور الخارجية للأنـا

Ìًتلك المسرحة علاقة بالحميمية محددةً ومعادية؛: الفرضية الآتية َُّ َ  وهي Ìلك كذلك، بالقدر نفسه، َْ

 .َّعلاقة محددة وودية بالحياة العمومية المتينة

َكيــف نقــارن تجــارب جمهــور مــن الغربــاء في المسرح أو في حفــل موســيقي، 
ًبالتجارب التي يختبرونها في الشارع؟ في الحيزين ينشأ التعبm في وسـط غربـاء نسـبيا ّ ِّ .  
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ً، لا بد أن هناك تشابها ووئاما بY المسرح والشارع وفي مجتمع Zتلك حياة عمومية متينة أي حياة [ً
؛ ولا بد أن هناك ما هو قابل للمقارنة في التجارب التعبmية التي عاشتها الحشود في هذين ]الخارج
Yلـذلك فـإن الإطـار . أما عندما تبدأ الحياة العمومية بالأفول، فيتلاشى هذان الشبه والوئـام. المجال

راسة هذه الصلة بY المسرح والشارع هـو المدينـة الكـبرى، إذ تكـون حيـاة الغربـاء في المنطقي لد
باختصـار، ينبغـي . َوسط الحشود أشد جلاء، وتكتسب صلاتهم البينيـة أو المتبادلـة أهميـة خاصـة

المتغmة بY الحيـاة العموميـة والحيـاة الحميمـة، ] أو الأهمية[تسليط الضوء على موضوع الأوزان 
ُّل دراسة تاريخية مقارنة لتغm الأدوار في الشارع وفي المسرح، في بيئة سيطرت عليها الحيـاة من خلا

 .المدينة العوالمية: العمومية الحديثة، القاÍة على مجتمع لاشخصي، وبرجوازي ودنيوي
إن مقارنة القدرة على الإقناع والتأثm في الفنون المسرحية بالقدرة نفسـها في الشـارع لا بـد 

ًن أن تسبب انزعاجا، لأن هذه المقارنة تعني ربط الفن بالمجتمع، والحال أن هـذا الارتبـاط صـار م ِّ
ًإشكاليا منذ القرن التاسع عشر ِّففي نهاية ذلك القرن استخدم المؤرخـون الفنـون لدراسـة الحيـاة . ّ

اب والفنـون، وإلى الاجت4عية، فاستندوا في أبحاثهم، إج4لاً، إلى تجربة نخبة محصورة من أهل الآد
ًلنـذكر، عـلى سـبيل المثـال، كتابـا مـن أمثـال مـاثيو آرنولـد . الشخصيات المرموقة في تلـك الحقبـة َّ

(Mathew Arnold)   أو يـاكوب بوركهـارت(Jakob Burckhardt)   4اللـذين كـان الفـن عنـده
ًمفتاح فهم المجتمع، لكنه4 كانا استثناء؛ فالعارفون بشؤون تلك المرحلة وشج ونها اعتبروا أن الفـن َ

 .العظيم تنحصر صلاته بفئة مغلقة على درجة رفيعة من الثقافة، وتقتصر تأثmاته فيها
ِّالأنÕوبولوجيون هم من بدأوا في القرن العشرين النظر إلى الفـن متفحصـY صـلته بـالمجتمع 

َة إلى الفن نفسه تبتذل لكن كل4 كان انتشار هذه النظرة الاجت4عية إلى الفن يتسع، كانت الرؤي. كله ُ
ٍهكذا حصل الانتقال من فـن شـعب، أي الحـرف اليدويـة إجـ4لاً التـي . ُبنوع من التحذلق المعكوس ِّ

ًيعتبرها الأنÕوبولوجيون منتجات فنية أصيلة، إلى  َّالـذي يقـتصر عـلى نـوع محـدد مـن  "فن الشعب"ٍ ُ
فوسـائل الإعـلام هـي صـيغ فـن  ."عـلاموسـائل الإ"َالعمل الفني يرتبط بالمجتمع ككـل، ومـن ثـم إلى 

mحيادية ووظيفية محلّ مفهوم التعب Õِالشعب الذي يحلُّ مفهوم الاتصال الأك  "الوسيط هو الرسالة" .ُ
َ، هــو قــول شــائع يصــلح عنــدما يــحصر التعبــm نفســه بعمليــة تــدفق ]"الوســيلة هــي الرســالة"أو [ ُ  
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َّلمجتمع، غالبا ما يتراجع الفن الـذي يكـون مـؤهلاً ًوعموما، عندما تنمو العلاقة با .الرسائل فحسب ً

َلهذه العلاقة؛ وهكذا ظل الفن الرصـY والحيـاة الاجت4عيـة منفصـلY، كحـاله4 في القـرن التاسـع 

 ً.عشر، وحده الإطار صار معكوسا

هكذا، فإن المرء الذي يربط بY الفنون الأدائيـة والعلاقـات الاجت4عيـة عليـه ببسـاطة أن 

ًفتحا على فكرة أن الفن الجاد والحقيقي والأصيل يساعد على فهم وضع اجت4عـي واسـع يكون من

ًوفي هذا السياق، من المهم جدا التخلي عن لغة السـببية . الانتشار في المجتمع ]. السـبب والنتيجـة[ّ

 ، على سبيل المثال، كانت هناك ضروب من التجانس بY الأزياء المسرحية الباريسية1750ففي عام 

ّوبدل أن نتساءل أي زي أثـر في الآخـر . واللباس في مدينة باريس ٍّ  مـن - وهـو أمـر لا طائـل منـه -َِّ

الأجدى دراسة أنواع التشابه بY الـزي المسرحـي ولبـاس الشـارع، وكلاهـ4 مختلـف بوضـوح عـن 

لبـاس وفي القرن التاسـع عشر، عنـدما بـدأ . اللباس الذي نرتديه في البيوت، وصور الجسد في العلن

 mالنظرة إلى الجسد في العلن، وهـذا تغـ mُّالشارع واللباس المسرحي يت4يزان، حدث أيضا إقرار بتغ ً

 .Zكن الوقوف على أبعاده بدراسة سmورة الت4يز بY لباس الشارع والأزياء المسرحية

 الأدوار العمومية في المدن

ية لوصف العلاقة بY الحياة العموميـة إذا كانت مفاهيم السببية والتأثm وما يشبهها غm كاف

Zكن تحديد هذه العلاقة . العمومية، فإن هناك علاقة منطقية بY المسرح والشارع) الأدائية(والفنون 

ًأولاً، لا يتقاسم المسرح مسـألة مـا مـع المجتمـع عمومـا، بـل مـع Áـط خـاص مـن . على وجوه أربعة ً

، أي بالضـبط كيفيـة إقنـاع ]المشـاهدون[هـي الجمهـور المسـألة هـذه . المجتمع، أي المدينـة الكـبرى

ًثانيا، Zكن أن تبرز في المدن قواعد تجعل هذا المظهر قابلاً للتصـديق . الآخرين ¯ظهر فرد وسط غرباء

بY الغرباء، والقواعد هذه Ìلك استمرارية على صعيد المضمون، مع القواعد التي تحكـم ردات فعـل 

ًكن أن يؤدي الجمهور دورا مشابها في المجالYًإذا Z. الجمهور في المسرح ًثالثا، بقدر ما تكـون مسـألة . ً

ًالجمهور هذه قد وجدت حلها من طريق أعـراف الصـدقية المشـتركة، تنشـأ جغرافيـا عموميـة، تبعـا  ّ

من جهة هناك العاH الواقع خارج المحيط المباشر وخارج العلاقـات الشخصـية، : لمعيارين من العلانية

  ومـن جهـة أخـرى، تصـبح حركـة مـا وسـط. َّاH محدد بصورة واعية، وبفضل الصدقية المشتركةوهو ع

  



61 

 

ًرابعـا، بقـدر مـا تكـون . ً مجموعات من الغرباء الذين تتنوع أوساطهم الاجت4عية، حركـة ممكنـة
ًهناك جغرافيا عمومية، يجري بالقدر نفسه تصور التعبm الاجت4عي بوصفه عرضـا أمـام أشـخاص  ُّ

ٍين لمشاعر دالة في ذاتها، بدلاً من Ìثيل أمام أشخاص آخرين لمشاعر حقيقية ملازمة لكل ذات آخر ّ
هذه البنـى الأربـع المتمثلـة هنـا هـي الجمهـور، واسـتمرارية قواعـد الاعتقـاد، والجغرافيـا . منهم

mَّجردةوهناك تجربة بشرية ملموسة كاملة تندرج في هذه الصلات المنطقية الم. العمومية، والتعب. 
ُّالأرجح أن هناك قدرا من الطرائق لتصور ما هي المدينة على قدر ما هنالك من مدن ً مـع . ْ

ويبـدو أن التعريـف الأبسـط هـو أن المدينـة . ذلك، فإن من المغري اقتراح تعريف بسيط للمدينة
َهي وسط بشري يحتمل أن يلتقي فيه أناس غرباء ُ  Zلـك ًليكون هذا التعريف صحيحا، ينبغـي أن. ٌ

ًالوسط المديني عددا كبmا مـن السـكان، وأن يكـون هـؤلاء السـكان متغـايرين، وينبغـي أيضـا أن  ً ً
في هـذا الوسـط مـن الغربـاء حيـث . يكونوا متجمعY بكثافـة في حيـز منـتعش بتبـادلات تجاريـة

 .تتلامس حيواتهم، يكون هناك مسألة جمهور تشبه المسألة التي يعيشها الممثل أمام المشاهدين
ًإن الناس الذين يشاهدون فردا يتحرك أو يـتصرف في وسـط مـن الغربـاء، ويسـتمعون إلى 
ًأقواله وآرائه، لا يعرفون شيئا عن تاريخه الشخصي عمومـا، وH يختـبروا تصرفـات م4ثلـة في حيـاة  ً

في هـذه الحـالات . ًالشخص الماضية، وH يسـتمعوا إلى آراء م4ثلـة، ولا يعرفـون شـيئا عـن أشـغاله
ومن غm الجدير بها في هـذا الوضـع أو ] التصديق[صعب على الجمهور معرفة من الجدير بالثقة ي

َفالثقة رهن بالطريقـة والظـرف اللـذين يظهـر الشـخص فـيه4 نفسـه، أي كلامـه وتصرفاتـه . ذاك ِ ُ َّ
 َشخصان يلتقيان على العشاء، أحده4 يروي للآخر أنه محبط منذ. وحركاته وثيابه، وكذلك إصغاءه

َلا Zكن المستمع، باعتباره المشاهد، الحكم إلى حد ما على صدقية أقوال المـتكلم إلا . بضعة أسابيع
 mلك هذا النـوع مـن التعبـZ ثل أو يؤدي بها مشاعره المكتئبة، وبقدر ماZ ّبناء على الطريقة التي ِّ ً

َفالمدينة وسط تطرح فيه مثل هذه القضايا من التمثيل ."مدينية"كياسة  ُ ً أو الأداء المسرحي يومياٌ ّ. 
فمهـ4 بلغـت معرفـة . ًما هو مسـتحيل في المدينـة مسـتحيل أيضـا في المسرح

الجمهور بحياة المؤدي الخاصة، فإنهـا لا تكفـي لإضـفاء صـدقية عـلى مـا Zثلـه عـلى 
ًومعرفتنا أن الممثل وقع عريضة دفاعا عـن السـلام لا تكفـي لإبـداء إعجابنـا . المسرح ً ّ  
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يوجد ممثلون . وإذا باح بقصته العاطفية لا يصبح روميو في نظر الناس .(3)ور كوريولانسبأدائه د

، لكـن لـيس لمـدة طويلـة ً"نجوما"أداؤهم ضعيف يعتمدون لبعض الوقت على مكانتهم بوصفهم 

ًجدا . في المواقف المدينية، نفتقر عادةً إلى المعرفة الخارجية للحكم على واقع سلوك شخص غريـب. ّ

ًسرح، نتصرف ك4 لو كنا غرباء عن الممثل، Ü يكون مقنعا وهو يؤدي دورا ما؛ إذ لن تسـتمر في الم ً ِ

تصـديق . ذاكرة الجمهور في شأن كيفية أدائه الدور قبل خمـس سـنوات أو خمسـة أشـهر أو أيـام

ّالمسرح ك4 الثقة بالغريب، هو أن نتعامل مع اللقاء المبـاشر كحـد للحقيقـة التـي Zكـن التعـرف ٍّ 

ُفي الحالتY لا يطلب من الجمهور معرفة خارجيـة؛ ففـي المدينـة يتعلـق الأمـر بضرورة، وفي . عليها

 .المسرح المطلوب هو التوافق والاقتناع

إن ضروب الشــبه بــY الــزي المسرحــي والــزي في المدينــة، أو بــY طريقــة Ìثيــل شخصــية 

ًحشـد، ليسـت إذا عـابرة، لأن مأساوية كشخصية كوريـولانس، وطريقـة تصرف السياسـيY أمـام ال

 .ِّهناك صلة للجمهور في الحيزين ليست عابرة قط

الفكرة القائلة بأن البشر يشـبهون الممثلـY، والمجتمـع نظـm المسرح، هـي فكـرة راسـخة في 

Hُوفي الحقيقة، غالبا ما حلت في الماضي مسألة الجمهور بفضل قانون . المدرسة الكلاسيكية لمسرح العا َّ ُ ً

ِّهذا لا يعني أن القواعد الشائعة في زمن أفلاطـون قـد كُـررت في .  للمظاهر القابلة للتصديقمشترك

، لكن حقيقة وجـود صـلة بـY النـاس تظهـر مـرة (Pierre de Marivaux)ماريفو ] المسرحي[زمن 

ًومسألة هذه التقاليد يسهل جدا حلها بالتوكيـد عـلى أن مـا هـو مشـترك هـو فطـري. أخرى ّ ُ هنـاك . َ

لافات كبmة بY مجتمع وآخر في طبيعة القواعد التي تربط الثقة ¯ا على المسرح والثقة بالغربـاء اخت

في المجتمعات التي Ìلك آداب لياقة صارمة في ما يخص المقامات أو المراتب الاجت4عيـة، . في الشارع

َّيتفحص تصرف الغريب Ü نستطيع تحديد موقعه في السـلم الاجت4عـي مـن حرك ُّ َّ اتـه وأقوالـه، فـلا ُ

ِّيطلب منه أن يقدم بنفسه هذه المعلومات كان هذا حال مدن هندية عديدة في القرون الوسـطى؛ . ُ

أمـا في  .ففي تلك المـدن كانـت الإZـاءات والكـلام تخضـع للتـدقيق نفسـه في المسرحيـات الشـعبية

َراتب وحـدها ثوابـت المظهـر ِّالمجتمعات غm المحكومة بآداب لياقة صارمة، أو التي لا تحدد فيها الم ُ  
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عـلى . القابل للتصديق، فإن الصلة بY المسرح والشارع في هذه المجتمعـات تكـون مـن نـوع آخـر

ُسبيل المثال، في باريس أواسط القرن الثامن عشر، تعاملت ثياب الشارع وأزياء المسرح مع الجسـد 
َّزياء يوضع عليه شـعر مسـتعار، وقبعـة ًبناء على أعراف حيادية، كأÁا الجسد Ìثال جامد لعرض الأ

ُمتكلفة، وسوى ذلك من أشياء الزينة؛ كان الجسد يثm الاهت4م، والشخصية التـي تلـبس جسـدها 

ًهذا مقنعة، إلى حد أنه يعامل بوصفه شـيئا ينبغـي تزيينـه َ ُ في المقابـل، في الـدائرة العائليـة، سـاد . ِ

 .أن رداء الجسدوحيوية في ش  (négligée)إحساس أكÕ إه4لاً 

. عندما نربط بY المسرح والشارع لحـلّ مسـألة الجمهـور، نشـهد ولادة جغرافيـا عموميـة

فيصبح من الممكن أن نؤمن بحقيقة كل من الأشخاص المجهولY والشخصـيات الوهميـة، كـ4 لـو 

 ً.كان ذلك مجالاً واحدا

كوزموبوليتيـة عـلى تحدث بلزاك ذات يوم عن الفروق بY سكان الأرياف وسكان المـدن ال

لا يؤمن الريفي إلا ¯ا يلاحظه من سلوك لدى من يألفهم نتيجة احتكاكه اليومي بهم، : النحو الآ�

 H كنه تخيله أو تصوره عن أسـاليب الحيـاة التـيZ ُّبين4 الكوزموبوليتي على استعداد لتصديق ما
قعي القـول إن النـاس في مـدن بـالطبع، مـن غـm الـوا. يختبرها والأشخاص الذين H يختبرهم بعـد

ًالمجتمع الغر� منذ العصـور الوسـطى كـانوا يخلطـون فعليـا بـY الممثلـY المسرحيـY والأشـخاص  ّ
َالحقيقيY، مع أنه في العديد من مجتمعات اليوم الأكÕ بـراءة منـا، إذا صـح التعبـm، يعـد الممثـل  ُ ّ

ًالمسرحي والشـخص الحقيقـي شخصـا واحـدا َن عشر مـثلاً، كـان ينظـر إلى الممثـل في القـرن الثـام. ً ُ
ًوما كان معروفا عن أحده4 في المجال الفني، كـان Zكـن أن ينطبـق . والغريب على الأسس نفسها

لذلك Zكن أن يكون الفـن، في . على الآخر في المجال الخاص المتعلق بالحياة الاجت4عية اللاشخصية

ًالمعنى الحقيقي جدا، مصدرا معل4 للحياة ً ًِّ ً، وموسعا لحدود الوعي الفردي الخياليـة، Ìامـا كـ4 في ّ ً ِّ
ُعصر كان فيه استعراض الآخرين، والوقوف أمام الرسامY لرسـم صـورهم، ومـا شـابه ذلـك، تعتـبر 

ًأع4لاً غm أصيلة أخلاقيا، وقد تقلصت هذه الحدود ّ. 

صـفه بكلام آخر، إن إنشاء جغرافيـا عموميـة يتصـل إلى أبعـد الحـدود بالخيـال بو

يكـون قـد خطـا  "أنـا"ولسـت  "أنا"فعندما يستطيع الطفل التمييز بY . ظاهرة اجت4عية

  لا تبقـى حاجـة بعـد ذلـك: أولى وأهم خطواته نحـو إغنـاء قدراتـه عـلى تكـوين الرمـوز

  



64 

 

Hإن تكــوين الإحســاس بالفضــاء .  إلى أن يكــون الرمــز ¯نزلــة إســقاط لحاجــات الطفــل عــلى العــا

البالغ هو الموازي الاجت4عي للتمييز النفسي في الطفولة، وبنتائج متوازيـة؛ العمومي لدى الشخص 

ٍإذ تغدو قدرة مجتمع ما على صنع الرمـوز أكـÕ ثـراء، لأن تخيـل مـا هـو حقيقـي، وبالتـالي قابـل 
ًللتصديق، لا يرتبط بالتدقيق وإنعام النظر في ما تشعر به الأنا يوميا و¯ا أن المجتمع المديني Zلك . ّ

غرافيا عمومية، كZ 4لك قدرات خيالية أخرى، فإن أفول العمومي وتنـامي الحميمـي لهـ4 أثـر ج

 .عميق على الأÁاط الخيالية المسيطرة في هذا المجتمع

ٍأخmا، في مجتمع مـديني يواجـه مسـألة جمهـور مشـتركة بـY الغريـب والممثـل، ويحلهـا  ً

َّمومي ذي معنى في المجتمـع، مـن المـرجح أن ًبأعراف مشتركة، وهو ما يخلق شعورا بوجود حيز ع
َيدرك التعبm البشري من زاوية الحركات والرموز التي Ìتلك حقيقة ما، مه4 يكـن الشـخص الـذي  ُ

َهكذا تعرض الانفعـالات في العلـن. يقوم بهذه الحركات أو يستخدم هذه الرموز وعنـدما يحـدث . ُ

ِّوواقعة معرفـة مـن يـتكلم تحـدد . m في بنية التعبmتغيm في البنى الثلاث الأولى، يحدث كذلك تغي

َالسلطة التعبmية لما قيل أكÕ فأكÕ؛ فمحاولات فرد ما Ìثيل انفعالاته المعيشة، ¯ـا هـي جـزء مـن 

ِّتجسد هذه البنية الرابعة العلاقة بY الحياة العموميـة المتينـة . شخصيته ومن تعبmه، تبدأ بالغلبة ُ

َّوما يسمى في علم  النفس موضوعية العلامات التعبmية؛ فعندما يتفكـك المجـال العمـومي تتزايـد ُ

 .ذاتية هذه العلامات

البنـى المنطقيـة الأربـع التـي تـربط المسرح والمجتمـع تشـبه الأفعـال الشـاذة في القواعـد 

 ًوقد شكلت معـا الحيـاة العموميـة التـي. لا نستطيع استع4لها إلا عندما نعرف تصريفها: اللغوية

ًكانت قاÍة بقوة، نسبيا، في باريس ولندن ¯نتصف القرن الثامن عشر ّوعندما جرى تصور مسـألة . ّ
الجمهور في المدينة بطريقة مختلفة عـ4 في المسرح، بـدأت رمـوز الإZـان والسـلوك أمـام الغربـاء 

Yن لإنشـاء وما إن انفصلت هذه الأدوار العمومية حتـى أصـبح الشرطـان اللازمـا. تتباعد في المجال

ِّجغرافيا عمومية في حالـة إربـاك، ثـم قوضـا في القـرن العشريـن وكلـ4 تزايـدت فوضـوية الحيـز . ُ

 .العمومي، انتقلت أسس الفهم الاجت4عي للتعبm من العرض إلى التمثيل

ـاريس في  ـدن وبـ ـة في لنـ ـاة العموميـ ـة الحيـ ـدرس أولاً بنيـ ـاب، نـ ـذا الكتـ في هـ

  نا هـاتY المـدينتY لأن مـن المفيـد معرفـة كيـفاختر. خمسينيات القرن الثامن عشر
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Yعاصمت Yواخترنـا تلـك السـنوات لأن .  تتجلى الاختلافات الثقافية والوطنية في الحياة العمومية ب

ّالمدينتY كانتا مزدهرتY نسبيا في تلك الحقبة، ولأن الطبقـة البرجوازيـة، التـي هـي حقـل تقصـينا  ً ّ

فالطبقة هذه شعرت ¯زيد من الثقة بنفسها أكÕ م4 كانت عليه في . الرئيسي، بدأت بالتفتح فيه4

مظـاهر : ونتنـاول بالدراسـة الموضـوعات التاليـة. الحقبة التي أخفت أثناءهـا أصـولها الاجت4عيـة

الرؤية البصرية والمشافهة في العلن، والاختلافات بY العمـومي والخـاص، والتباسـات هـذا التمييـز 

 في حركة سياسية جديدة، والنظريـات المعـاصرة في تلـك الحقبـة عـن الإنسـان الذي بدأ يظهر للتو

ًكممثل ونظريات العلاقة بـY المدينـة والمسرح، وأخـmا، نـتفحص الوضـع المـادي لعواصـم النظـام 

 .القديم

ـات  ـرن التاســع عشر، الأربعينيـ ـن القـ ـدين مـ ـدرس عقـ ـاء هــذا العــاH، نـ لتعقـّـب اختفـ

ـا. والتســعينيات ـة في الأربعينيـ ـاهر البصريـ ـلى المظـ ـناعية عـ ـأثmات الرأســ4لية الصـ ت، أصــبحت تـ

وفي التسـعينيات قامـت انتفاضـات في الكـلام واللبـاس ضـد . والمشافهة لدى البشر في العلن جليـة

أما الموضوعات التي سنتناولها بالدراسة في . أسس الحياة العمومية التي كانت قاÍة في الأربعينيات

عـلى غـرار خمسـينيات القـرن التاسـع عشر، صـور الجسـد، وÁـاذج الكـلام، هاتY الحقبتY، فهي، 

ًونـدرس خصوصـا الحيـاة . والإنسان كممثل، ونظريات التعبm في العلن، والأوضاع المادية في المدينة

السياسية الباريسية، أي الأزمات التي سببتها الثورات في باريس، وأنواع القهر التي أدت إلى شـقوق 

كانت هذه الشقوق حاضرة في العواصم الأخرى، لكنها كانت أقل جـلاء، . عاH العموميعميقة في ال

 .لأن الأوضاع فيها H تكن عنيفة إلى هذا الحد الذي كانت عليه في باريس

ويحـاول  .  (postholing) "َالتنقيب البعدي"يسمي المؤرخون دراسة ثلاثة عقود متباعدة 

الجارف للقوى التاريخية، وفي الوقـت نفسـه الإحاطـة بـوفرة هذا الأسلوب البحثي وصف الامتداد 

ّالتفاصيل المستمدة من الفوضى في لحظـة تاريخيـة معينـة ولا يتطلـب هـذا الأسـلوب الاسـتعانة . َ

َبالنظرية لتفسm سببب حصول التغيm عندما ينظر إليـه عـبر امتـداد الـزمن فحسـب  وأعتقـد أن. ُ

نها تقلـل مـن تفسـmات البيانـات الماديـة بنـاء عـلى معطيـات  هذا الأسلوب يحتاج إلى النظرية لأ

َاحت4لية أو اسـتنادا إلى المصـادفة المحـض   و¯ـا أن الاحـت4ل والمصـادفة أمـران حقيقيـان مـثله4 . ً
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ًفكريـا يـخسره عـلى صـعيد  "َالتنقيـب البعـدي"مثل الرأس4لية والعل4نية، فإن ما يكسبه أسلوب  ّ
 .الصدق والدقة

هاء من دراسة هذه الحركة التاريخية، يتفحص الجـزء الأخـm مـن الكتـاب معنـى بعد الانت

وحده المخبـول يسـتطيع الادعـاء . اختلال التوازن بY العمومي والحميمي في المجتمع الغر� اليوم

 "برهـان"ُّأنه يتحكم في هذا الكم من المواد، وهذا يثm السؤال عZ 4كنكم أو لا Zكنكم توقعه كـ 

 .ه الدراسةفي هذ

 برهان أم معقولية ظاهرية؟

] الإمبmيقيـة[َّمعنى غm موفق في الدراسـات الاجت4عيـة التجريبيـة  "برهان"أصبح لكلمة 

ُوتسـتخدم  .ّأي تفسm آخر غm الذي توصلت إليه الدراسة التجريبية غm معقول وغm مقبـول: هو

دراسـات الكميـة للاختيـار بـY التفسـmات أو غامـا في ال] الصينية[تحاليل الانحدار ومقاييس تشي 

ًغالبا ما تحاول الدراسات الكيفية إثبـات الحجـج . البديلة من طريق سلسلة تراتبية من الإقصاءات

ويجب على الباحث استنفاد التفاصيل المعروفـة كافـة . بالطريقة نفسها، وهي مخطئة في مسعاها

وعـلى مقيـاس . فرضـيته أو افتراضـاته "ِتناقض" في موضوع بحثه، وإلا فقد توجد بيانات لا يعرفها،

إقصاë للحقيقة، يجب أن يعني التناقض الحاصل من اكتشاف أدلة جديدة عدم صـحة المقولـة أو 

 الافتراض الأصلي، وإلا كيف Zكن أن يتساوى تفسmان متعارضان للموضوع نفسه في صحته4؟

َتملـة المختلفـة مـن طريـق اسـتنفاد إن هذه التجريبية القاÍة على إقصاء التفسـmات المح
إننا نحقق النزاهة الفكرية، . ّالأدلة هي مناقضة، في نظري، لأي مفهوم حقيقي عن النزاهة الفكرية

ّتحديدا، عبر الإقرار بحقيقة التناقض وتجنب أي أمل بالتوصل إلى مقولة أو فرضية ثابتة وغm قابلة  ً

mمتزايـد لـدائرة ويبدو مبدأ استنفاد الدليل عند ت. للتغي mًطبيقه مبدأ غريبـا لأنـه مربـوط بتصـغ

ويكـون تخـدير . عن الموضوع ازدادت التفاصيل التي نعرفها عنـه "معرفتنا"البحث فكل4 ازدادت 

 Yّالعقل أو الفكر حصيلة حتمية لهذا النوع من البرهان، لأنه يتطلب عدم إصدار أي أحكام إلى حـ
 .االاطلاع على جميع الوقائع وتحليله

في البحـث الكيفـي أو النـوعي، إن كـان لا بـد مـن اسـتخدام هـذه  "البرهان"يعني 

ـلى  ـوعي عـ ـث النـ ـي الباحـ ـذا يلقـ ـة؛ وبهـ ـة المنطقيـ ـار العلاقـ ـالقلق، إظهـ ـة بـ ـة المثقَلـ   َالكلمـ
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ًلقـد أصـبحت مقتنعـا بـأن هـذا العـبء أكـبر وأدق مـن . كاهله عبء إثبات المعقولية الظاهريـة ُ

ّه الباحث الذي يستبعد تفسmا ما لمصلحة تفسm آخر بغض النظـر عـن قـوة الالتزام الذي يشعر ب ً

وتتعلق المعقولية الظاهرية التجريبية بإظهار الارتباطات المنطقية بـY . الترابط المنطقي لكل منه4

ًالظواهر التي Zكن وصفها وصفا ماديا ملموسـا ً ِإن هـذا التعريـف لـن يسـعد الفيلسـوف، ور¯ـا . ًّ ُ

ِّالاجت4عي عاطلاً من العمـل، لكنـي آمـل أن يلبـي توقعـات القـارئ العـام الرفيـع  "ِلعالما"يجعل 

Üّوإذا وجد ذلك القارئ في هذا الكتاب تحليلاً معقولاً لكيفية تطور أمـراض المجتمـع . الثقافة والذ َ َ

ّالحديث، يكون هذا الكتاب ناجحا؛ لكن إذا فكر القارئ، بعد إك4ل قراءة الكتاب، في  منطق بديل ً

 .ِّلتفسm هذا الضيق، كان ذلك أفضل

ُكنت أكتب عن مشكلة . ًأخmا، ينبغي أن أقول كلمة عن علاقة هذا الكتاب بكتبي السابقة

 .َّالانسحاب الاجت4عي طوال السنوات العشر الماضية من دون أن أعرف ماهيتها في أغلب الأحيـان

َفكتا� أسر ضد المدينـة  ُ(Families Against the City)  كـان دراسـة عـن كيـف أصـبحت الأسرة

النووية في مدينة شيكاغو في القرن التاسع عشر ملجأ في مواجهة المجتمع الكبـm بعـد أن أصـبحت 

كان دراسـة  (The Uses of Disorder)وكتاب استخدامات الفوضى . ًالمدينة مركزا لمنطقة صناعية

 بحيث يحاول الناس تطهm أو تخليص تجربتهم ُعن كيفية تقاطع بنى الشخصية مع اقتصاد الوفرة

ّمن الأH والغموض وقيود الحاجة والضرورة التي تشكل جزءا من أي علاقة عموميـة حقيقيـة ً أمـا . ِّ

ُّفكانـت عـن كيفيـة تحـول   (The Hidden Injuries of Class)دراستي الجروح الخفية للطبقة 

الشخصية في هذه الأيام، وما نجم عـن ذلـك مـن تفسm الطبقة الاجت4عية بوصفها مسألة تتعلق ب

َّوأنا أعتبر هذا الكتاب إطارا يجمـع هـذه الدراسـات المعينـة، وهـو محيطهـا . نزع تسييس الطبقة ً

ُوآمل أن يسامحني القارئ إذا صححت أخطـاء التفسـm أو الجـدل في فقـرة أو . التاريخي والنظري َّ

 .ن أجزاء من كلأخرى من فقرات هذه الدراسات لأنني أراها الآ
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Lالعمومي للنظام القديم: القسم الثا Rالعا 
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  جمع من الغرباء: الجمهور: الفصل الثالث

  

لفهم أفول الحياة العمومية علينا العودة إلى الحقبات التي كانت فيها نشـيطة، والظـروف 

ايا الحيـاة العموميـة في ُّتصف الفصول الأربعة التالية من الكتـاب تكـون قضـ. التي حافظت عليها

وقـد يكـون مـن المفيـد . باريس ولندن، وحضورها وتجاربها ونتائجها في أواسط القرن الثامن عشر

َالتحدث عن مصطلحY يستخدمان في هذا الفصل ه4  ُ   ".البرجوازية"و" النظام القديم"َ

ًيستخدم مصطلح النظام القديم مرادفا للإقطاع غالبا، ويشm إلى الفـترة  ً َ الممتـدة مـن عـام ُ

يشm النظام القديم إلى القرن الثـامن عشر، : ِّوأنا أفضل اعت4د تعريف توكفيل. 1800 إلى عام 800

ًوتحديدا إلى حقبة ظهور البmوقراطية التجارية والإدارية لدى الأمـم جنبـا إلى جنـب مـع اسـتمرار  ً

اخـتلاف البmوقراطيـة والامتيـازات كان لدى إنكلترا وفرنسا نظام قديم رغـم . الامتيازات الإقطاعية

ً، نتخيل مجتمعا متعفنا، متعاميا عن "النظام القديم"ًوأحيانا عندما نفكر في . الإقطاعية بY البلدين ً ً

وقـد احتضـن . ٍالعفن في داخله؛ لكن النظام القديم الحقيقي H يكن غm مبال بتناقضاته الداخليـة

  .ه4 وسط توتر غm بسيط كان يشوب علاقته4لمدة طويلة مبدأين لا Zكن التوفيق بين

ٍأعترف أنني غm مرتاح بقَدر ما لاستخدام مصطلح  فهناك الكثـm مـن ". البرجوازية"ْ

قصص المؤامرة عن البروليتاريا الفاضلة التي أنهكتها قوى الشر بقيادة البرجوازية، سواء في 

ون الوسطى، أو غينيا الجديـدة الهندية في القر) Benares(روما أغسطس، أو إمارة بنارس 

ُإن هذا التحليل الطبقي الميكانيæ على درجة من الغبـاء تخلـق لـدى . في العصر الحديث َ

ـي  ـة في عــدم ســ4ع كلمتـ ـة مطلقـ ـا رغبـ ـارئ منطقيـ ًالقـ ً ـة"ّ ـة"و" طبقـ   لكــن ". برجوازيـ
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ًلسوء الحظ كانـت البرجوازيـة موجـودة، وكانـت الطبقـة واقعـا حقيقيـا دث عـنه4 وعلينـا التحـ. ًّ

Hّ يكـن باسـتطاعة أي دراسـة لمدينـة القـرن الثـامن عشر . بوصفه4 حقيقتY، من دون شيطنته4
ّتجنب تحليل البرجوازية المدينية لأن البرجوازيY كانوا حكامها وإدارييها وداعميها المـاليY، وكـانوا  ُّ

ًيشكلون قس4 غm قليل من سكانها أكـÕ شـمولاً مـن " وازيـةبرج"وإضافة إلى ذلـك، إن مصـطلح . ِّ

ّتدل على شخص يقع في منتصف سلم المراكز في المجتمـع، " الطبقة الوسطى"فـ ". الطبقة الوسطى" ُ
، فيـدل عـلى شـخص يشـغل تلـك "برجوازي"أما مصطلح . لكنها لا تشرح كيف حلّ في ذلك الموقع

ّ المشرفـون عـلى أي عقـار أو وقـد يحتـلّ. المرتبة، لأنه Zارس أع4لاً تجارية أو إدارية غm إقطاعيـة
ًممتلكات موقعا وسـطا في المجتمـع، لكـنهم ليسـوا جـزءا مـن البرجوازيـة ً وبـالطبع H يكـن لـدى . ً

ُّالبرجوازية في مدن القرن الثامن عشر الوظائف الاقتصادية أو تصور الذات أو الأخلاق نفسها التـي 
وإن التخلي عن . مل على تغm في الطبقةلدى برجوازية القرن التاسع عشر، لكن التمييز بينه4 يشت

ًاستخدام هذه الكلمة، نظرا إلى سهولة إسـاءة اسـتخدامها، ينطـوي عـلى خطـر الإيهـام بـأن هـذه 

  .الطبقة لا تاريخ لها

يتحـدث الفصـل الثالـث عـن مسـألة الجمهـور، والفصـل . ًولنعرض أخmا تسلسل الفصول

امس بـY العمـومي والخصـوصي، ويتحـدث الفصـل ِّالرابع عن قواعد الاعتقاد، وZيـز الفصـل الخـ

mثـل أربـع تجـارب مختلفـة، بـل هـي . السادس عن التعبÌ ِّويجب أن نتذكر أن هذه المواضـيع لا

ّوقبل أي شيء آخـر، ينبغـي أن نتـذكر . أربعة أبعاد لنوع واحد من التجارب هو التجربة العمومية
ً، بل إن شكلاً حديثا منها قد تبلور كحياة عموميـة أن الحياة العمومية H تبدأ في القرن الثامن عشر

  .تتمحور حول برجوازية صاعدة وأرستقراطية متقهقرة

قـد يكـون صـورةً لنـوعY " الغريـب"لكـن . ٌإن المدينة وسط بشري يستطيع غرباء الالتقاء فيـه

¯نزلـة غربـاء، لكـنهم ِّيعتبر الإيطاليون مـثلاً أن الصـينيY الـذين انتقلـوا إلى حـيهم هـم . ًمختلفÌ Yاما

ً؛ فالإيطالي Zكن أن Zيز الصيني ويصـنفه مختلفـا )outsiders(يعرفون كيف يفكرون في هؤلاء الدخلاء  ِّ ِّ
وفي هـذه الحالـة، الغريـب . عنه من لون البشرة، والعيون المغولية الشكل، واللغـة، والعـادات الغذائيـة

ًا إحساسا كافيا بهويتهم الخاصة، لتعيY من ينتمـي مرادف للدخيل، وهو يظهر في بيئة Zتلك الناس فيه ً

  الغريـب بوصـفه مجهـولاً : بيـد أن هنـاك معنـى آخـر لمصـطلح غريـب. إلى عالمهم، ومن لا ينتمي إليه
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َوبهذا المعنـى، Zكـن أن يلاحـظ الغريـب امـرؤ لديـه قواعـد لهويتـه . مُغاير/ أكÕ من أنه أجنبي  ُ

ٍّالخاصة، مثل لقاء إيطالي شخص مع ذلك Zكن أن يهـيمن الغريـب بصـفته ". تحديده"ًا لا يستطيع ِ

مجهولاً على تصورات الذين يتخبطون في شأن هويتهم الخاصة، والذين فقدوا صـورتهم التقليديـة 

ًعن أنفسهم، والذين ينتمون إلى مجموعة اجت4عية جديدة لا Ìلك بعد تصنيفا واضحا ً.  

ًن النمط الأول، تتجسد تجسدا تاما في المدينة الإثنيـة، ًإن المدينة، بوصفها تجمعا للغرباء م ًّ

ّكمدينة نيويورك الحديثة خارج مانهاتن، أو كيب تاون، حيـث يـوفر العـرق واللغـة هنـا Ìـايزات 

أما المدينة من النوع الثا¬، حيث يكون الغرباء مجهـولY ككتلـة، فتنشـأ حـY تكـون فيهـا . فورية

التكوين، ولا تزال ضبابية الشـكل، فتعيـد المدينـة تنظـيم نفسـها طبقة اجت4عية جديدة، في طور 

والطبقـة . هـذا كـان حـال لنـدن وبـاريس في القـرن الثـامن عشر. حول هذه الطبقـة الاجت4عيـة

  .الجديدة كانت في هذه الحالة طبقة البرجوازية التجارية

 إلى التنبيـه أن هو عبارة مبتذلة، إلى الحـد الـذي دفـع أحـد المـؤرخY" صعود البرجوازية"

والوجهة التي تغلب . الثابت التاريخي الوحيد، في العاH كله، هو الصعود الثابت للطبقات الوسطى

ُعلى استع4ل هذه العبارة تحجب واقعة مهمة، هي أن الطبقة التـي في حـال صـعود، أو التـي في 

 Ìتلـك هـذه الطبقـة ًوأحيانـا. ًطريق التطور، هي غالبا طبقة ليست لديها رؤيـة واضـحة لنفسـها

ًإحساسا بحقوقها قبل أن تكتسب هويتها، ويتقدم أحيانا صعود قوتها الاقتصـادية عـلى سـلوكيات  ً

ًومن الممكن إذا أن ينشئ ظهور طبقة جديـدة وسـطا مـن الأفـراد . وأذواق وأعراف أخلاقية ملاÍة ًَ َ ُِ

شعور بأن الت4يـزات القدZـة، هناك . الغرباء الذين يتزايد تشابههم، لكن من دون أن يدركوا ذلك

ُوالخطوط الفاصلة القدZة بY هذه المجموعة وتلك قد تلاشت، لكن يفتقد الشعور بوجود قواعـد 

ِّجديدة ستحدد الت4يزات الفورية  فصـعود البرجوازيـة التجاريـة والفئـات التجاريـة في ]. الجديدة[ُ

د غـm القـابلY للتصـنيف، المتشـابهY َعواصم القرن الثامن عشر ترافق مع ظهـور كثـm مـن الأفـرا

ّجسديا، لكن الجاهلY هـذا التشـابه، كـ4 مـع فقـدان حـس التراتـب الاجت4عـي التقليـدي ً وقـد . ّ

ِافتقدت لغة جديدة للـ  في الهـرم " تحـت"و" فوق"، للمنتمي وللدخيل، ولمن هم "هم"وللـ " نحن"ُ

  .الاجت4عي
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ماذا عليك أن : رباء ¯سألة الجمهور في المسرحّلقد شُبهت مسألة الجمهور في وسط من الغ

ِّتفعل ليصدقك  َالذين لا يعرفونك؟ هذه المسألة أكÕ حضورا في وسـط غربـاء معتـبرين ] ليثق بك[ُ ً

ًعلى الدخيل أن يتخطى عائقـا معينـا وأن يـنجح . َمجهولY أكÕ م4 في وسط غرباء معتبرين دخلاء ًَّ

بيـد أن الغربـاء في وسـط غـm . بيئة، Ü يستحث على الثقة بهفي تعريف نفسه بلغة يألفها أهل ال

متبلور يواجهون مشكلة أعقد، هي الحث على الثقة بهم في وضـع حيـث لا أحـد يعـرف الأعـراف 

َّالملاÍة لنوع معY من الأشخاص في هذه الحال يشتمل أحد الحلول على خلق سـلوك، أو اسـتعارة . ٍ

ًهـذا السـلوك إذا لا يـرتبط ". ًجديرا بالثقـة"و" ًملاÍا" اعتباره أو تقليد سلوك، يتعارف الجميع على

ِبالظروف الشخصية لكل فرد، ولا يلزم كلاًّ منهم بالسعي لتعريف نفسه إزاء الآخرين حY تحدث . ُ

  .الأمور على هذا النحو، تكون áة جغرافيا عمومية على وشك الولادة

ت بهـا عواصـم منتصـف القـرن الثـامن عشر ًدعونا، إذا، نلقي نظرة على القوى التـي Ìيـز

Yسـوف نستكشـف حجـم السـكان، ونسـبة . َوالتي خلقـت بيئـة مـن الغربـاء المعتـبرين مجهـول

هجرتهم، فضلاً عن كثافتهم في المدينة، وطابعهم الاقتصادي في خمسينيات القرن الثامن عشر ومـا 

  .قبلها

  من الذي كان يفد إلى المدينة؟

 أكبر مـدن العـاH الغـر�، وبـاريس العاصـمة الأوروبيـة الثانيـة، 1750كانت لندن في عام 

وسيكون من الحسن الإقرار ببسـاطة أنـه في . ًوكانت بقية المدن الأوروبية أصغر حج4 بكثm منه4

وهذا الـتصريح . ، كان عدد سكان باريس ولندن يتزايد1750 حتى عام 1650القرن الممتد من عام 

  ).4(نواع الظروف كافةصحيح، لكن يجب إحاطته بأ

 150,000 كانـت لنـدن تضـم 1595ففـي عـام . هذا وصف لنمو مدينة لنـدن

 700,000 نسمة، ثم إلى حوالى 315,000 إلى 1632نسمة، وارتفع عدد سكانها في عام 

بيد أن هذا النمو يبـدو .  في منتصف القرن الثامن عشر750,000، ليبلغ 1700في عام 

ـ ـا قياســا عــلى Áــو لنـ ًباهتـ ـة الصــناعية خــلال القــرنY الماضــيY، إذ ً   دن في الحقبـ
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بيــد أن ســكان القــرن الثــامن عشر H يســتشرفوا .  ملايــ5Y إلى 860,000ازداد عــدد ســكانها مــن 

لقـد اسـتطاعوا رؤيـة مـا حـدث فحسـب، إذ بـدت المدينـة في نظـرهم كثيفـة . التطورات اللاحقة

  ).5(لع فيها في منتصف القرن السابع عشرالسكان، ولا سي4 بعد الحريق الكبm الذي اند

إن معرفة عدد سكان باريس خلال تلك الفترة مهمة أصـعب، لأن الأحـداث السياسـية مـا 

ـامي  ـY عـ ـداد الســكان1750 و1650بـ ـداد .  عرقلــت إجــراء تعـ ـديرات إلى تعـ وتعــود أفضــل التقـ

 في 425,000رتفـع إلى  نسـمة، ثـم ا410,000 إذ بلغ عدد سـكانها 1637الكاردينال ريشليو في عام 

وتبدو هذه الزيادة ضـئيلة خـلال قـرن، ولا سـي4 . 1750 في عام 500,000، ليستقر عند 1684عام 

ولكن ك4 أشار بيm غوبm، فإنه يجب تقدير هذه الزيادة في إطار السـياق الـوطني، . مقارنة بلندن

هد حالـة ركـود، بـل في حالـة إذ كان Áو سكان فرنسا في بداية القرن الثامن عشر وفي منتصفه يشـ

  ).6(وكان سكان باريس يزدادون ببطء بين4 كان Áو سكان فرنسا الإج4لي يتخلف عنها. تراجع

ًلندن، حينذاك، مختلفا عن Áو باريس، لكن ما معنى النمو المديني؟ إذا كانت " Áو"بدا 

أمـا إذا كانـت . خلهـاالولادات أكÕ من الوفيـات في المدينـة، تكـون زيـادة عـدد سـكانها مـن دا

الولادات أقل من الوفيات، فلا Zكنها أن تنمو إلا إذا وفدت إليها أعداد تزيد على ما تفقده مـن 

وفي دراسـات الوفيـات والـولادات في القـرن . سكانها نتيجة لتباين معدل الـولادات إلى الوفيـات

جـون هبـاكوك . وهـ) Talbot Griffith(الثامن عشر، حصل نقاش ساخن بY تالبوت غريفيث 

)H. John Habakkuk ( في شأن مقدار مساهمة التحسينات ¯جال الصحة العامـة والأدويـة في

 وبغـض النظـر عـ4 انتهـى إليـه هـذا النقـاش،. خفض معدل الوفيات وزيادة معـدل الـولادات

 ً اعتمدت كثmا عـلى الهجـرة الخارجيـة1750 من المؤكد أن زيادة سكان باريس ولندن قبل عام 

جورج لوي لـوكلmك بوفـون ] الفرنسي[وقد عرض الدZوغرافي . إليه4 من المدن الصغmة والريف

)Georges-Louis Leclerc Buffon ( ذلــك الوضــع بدقــة، فقــال إن لنــدن كانــت منــذ  
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بأكÕ مـن النصـف للمحافظـة عـلى ) من المقاطعات(بحاجة إلى استك4ل عدد ولاداتها  "1730عام 

ًانت باريس مكتفية ذاتيا بنسبة واحد إلى نفسها، بين4 ك ّ75)"7.(  

ويـوفر لنـا . كانت الهجرة الخارجية إلى باريس ولندن مصـدر اخـتلاف أÁـاطه4 السـكانية

ِّالسm إدوارد أنتو¬ ريغلي صورة واضـحة عـن أعـداد المهـاجرين إلى لنـدن ] الدZوغرافي الإنكليزي[

 مهـاجر 8000ِّيقدر أن لندن كانت بحاجـة إلى قـدوم ، فهو 1750 و1650وأÁاط الهجرة بY عامي 

ًسنويا للعيش فيها لأجل زيادة عدد سكانها َّوكـان المهـاجرون مـن فئـة الشـباب ويقـدر متوسـط . ّ ُ

وهذا الـنمط يختلـف عـن هجـرات الفلاحـY الكـبرى إلى .  سنة، وهم غm متزوج20Yأع4رهم بـ 

. لذين كانوا ينتقلون إلى المدن بكامـل أفـراد العائلـةالمدن الأمmكية بعد ذلك بقرن ونصف القرن، ا

، أمكن رسم خريطة الأماكن التي وفد 1951سميث في عام . وباستخدام بيانات جمعها كليفورد ت

 ميلاً أو أكÕ عن لنـدن، وهـي مسـافة 50منها المهاجرون إلى لندن حيث كان معظمها أماكن تبعد 

  ).8(تستغرق يومY من السفر على الأقل

ًكانت الهجرة إلى باريس تشبه النزوح إلى لندن شبها شديدا فمن المعروف أن تردد النبلاء . ً

ًإلى باريس ازداد بعد وفاة لويس الرابع عشر، لكنهم H ينقطعـوا Ìامـا عـن بـاريس حتـى في زمـن 

بيـد أن . ، فقد كانت ¯نزلة ملجأ لهـم مـن حيـاة بـلاط فرسـاي الشـديدة التكلـف"الملك الشمس"

ّتهم H تكن كافية لسد النقص السـكا¬ الـذي تشـهده بـاريس نتيجـة لارتفـاع وفيـات الرضـع عود

لـوي هـäي، يبـدو معقـولاً القـول إن العاصـمة ] المؤرخ الفـرنسي[وبحسب أبحاث . والأطفال فيها

الفرنسية كانت تشبه لندن في جذب سكان جدد من النازحY الذين يعيشون على بعد يومY منها 

، والذين كانوا من فئـات شـابة وعـازبH ،Y ينزحـوا إلى المدينـة، كـ4 في إنكلـترا، بسـبب على الأقل

ـ̄ـلء إرادتهــم لتحســY أوضــاعهم   ًالحــرب أو الجــوع كــ4 سيحصــل لاحقــا بــل غــادروا أريــافهم 
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ًهكذا بدت صورة لندن كمدينة ضخمة قياسا على عصرها، إذ كانت تنمـو ¯عـدل لا يقـل .  المادية

 سكانها نتيجة الهجرة الداخلية للعازبY إليها، وكانت صورة باريس تشm إلى مدينة عن نصف عدد

ًأصغر حج4 من لندن، لكنها مدينة ضخمة تنمو ببطء في4 السكان خارجها في حالة ركود وكسـاد، 

  ).9(ّوتسد نقصها السكا¬ كله من الهجرة الداخلية لنوع م4ثل من السكان

َّإذا، كان لنوع معY من ًYوالمقصـود رجـال .  الغربـاء دور مهـم في تشـكيل سـكان المـدينت

. ونساء غادروا بيئاتهم التقليديـة، وحيـدين، منقطعـY عـن المـاضي، وتوافـدوا مـن أمـاكن بعيـدة

ولوصف سكان مدينتيه4، يلجأ اللندنيون والباريسيون في عشرينيات القرن الثـامن عشر إلى صـور 

ويصـف ". ّفظة"و" مريبة"و" َّبلا شكل محدد"و" متنافرة"كائنات تصف واقع النازحY الجدد بأنهم 

ِ، ويؤكـد مظهـر جمـوع سـكان المقاطعـات هـذا "مفرطة في النمـو"دانييل ديفو لندن بأنها مدينة  ُ

الوصف، ما جعلها تحتاج إلى مكاتب وقرارات تنظيمية حكومية؛ لكنـه H يتوصـل إلى رسـم صـورة 

، لا يسود "ُّالزمرة الإيرلندية"وباستثناء ". كتلة غm متجانسة" أنهم للنازحY الجدد، واكتفى بالتأكيد

ُّهؤلاء النازحY أي نظام اجت4عي َّو¯ا أن لا شكل محددا لهم، توقع ديفو أن يغربـوا عـن المدينـة . َ ً َّ

ًأقول إذا، سيأ� وقت نتوقع فيه انفصال هذا الحشـد الواسـع مـن : "بالطريقة التي قدموا بها إليها

ًقادمY للإقامة في لندن وتشتته بطريقة طبيعية تشبه الطريقة التي يحتشدون بها حالياال ّ)"10.(  

 Le(والفـلاح الحـديث النعمـة ) La vie de Marianne(يدور كتابا ماريفو حيـاة ماريـان 

Paysan Parvenu(وفي كلتـا . ، على فكرة باريس بوصفها مدينة مبنية عـلى تـدفق هـؤلاء الغربـاء

به أناس مجهولو المنشأ لأن المدينـة بأكملهـا " Zر"Y، يصف ماريفو باريس كمكان Zكن أن الروايت

لـذلك تصـاعدت لـدى الباريسـيY القـدامى . إليهـا" كميات مـن المجهـولY"قد Áت نتيجة هجرة 

  ".الطبيعة الحقيقية للذين يكلمونهم"صعوبة تحديد 

 في نظـر سـكان نيويـورك أو لنقارن هذه الصـور بصـورة الغريـب باعتبـاره دخـيلاً

  ُكانــت ترســم صــور Áطيــة للغربــاء في المــدن الأمmكيــة عــلى. 1900بوســطن عــام 
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 أسس إثنية، وكانوا يرفضون التعامل الشخصي معهم، إمـا لأنهـم ليسـوا أهـلاً لـذلك، أو لأن إقامـة 

َّعلاقات شخصية معهم تنطوي على خطورة، نظرا إلى المعا¬ السلبية المتضمنة في .  تنميطهم الإثنـيً

وH يكن هناك أي صور Áطية لدى ديفو أو ماريفو؛ فمدينة الغرباء التي عرفوها H تكن منقسـمة 

ولأن معظـم المهـاجرين القـادمY ). ما عدا إيرلنديي لنـدن(على أسس إثنية أو اقتصادية أو عرقية 

  ".كميات مجهولة أكÕ"إلى لندن قد جاءوا ¯فردهم، بدلاً من تكتلات أسرية، فإن ذلك جعلهم 

بيد أن هذه الصفة كانـت في ). great Wen" (ورم كبm"ًغالبا ما كانت لندن توصف بأنها 

مـع . عبارة عن كيس يخرج منه القيح والصـديد: أوائل القرن الثامن عشر تحمل معنى غm لطيف

 mا عن وضع لندن سـكانيا مـن تعبـmتعب Õأك mًذلك، كان المعنى الأخ . َّالمنمـق"  مجهولـةكميـات"ًّ

كيف سيتعرف هؤلاء الناس بعضهم على بعضهم، ويفهم كل منهم الآخر؟ فقد أصـبحوا مقطـوعي 

فعـلى . الصلة عن بيئاتهم وحيواتهم السابقة، ولا Zكن تصنيفهم كأجانب مهاجرين من بلاد أخـرى

تكم المـرء ّأي أسس يتواصـلون في مـا بيـنهم، وإلى أي معلومـات، وأي تجـارب سـابقة مشـابهة يحـ

  للتعامل مع كتلة متنافرة من البشر؟

لوصف هاتY المدينتY فهو ليس مجرد أعـداد محايـدة " Áو السكان"حY نعتمد مصطلح 

  .وكل4 كبر حجم المدينة أصبحت بنية سكانها إشكالية أكÕ فأكÕ. ّبل يحدد وقائع اجت4عية معينة

  أماكن سكنهم

ًكان قريبا على أحياء المدينة، حيث لكل حـي خصـائص قد يتوقع المرء أن يتوزع هؤلاء الس

بيد أن هذه العمليـة البيئيـة كانـت خاضـعة . ِّاقتصادية واجت4عية واضحة تسهل تصنيف الغرباء

لقيود وإرباكات منـذ سـبعينيات القـرن السـابع عشر في بـاريس ولنـدن، نجمـت، للمفارقـة، عـن 

Yمحاولات مرسومة لمعالجة تزايد السكان المديني.  

Yكن أن تتعامل المدن التي تشهد تزايدا سـكانيا مـع المشـكلة بطـريقتZً توسـيع : ًّ

ًطبعـا لـيس هنـاك مـن . مساحة المدينة، أو تجميع أكبر عدد من سكانها في المكان نفسـه

وليس المقصود هـو تـزامن الزيـادة . مدينة تختار ببساطة بY هذين النموذجY من النمو

ـا مــع ات ـيس الســكان ظــاهرة الســكانية وكثافتهـ ـة، فلـ   " إضــافية"ســاع المســاحة في المدينـ
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ًفالنمو السكا¬ يؤدي عموما إلى إعادة . يستدعي تزايدهم، بالضرورة، ترتيبات جزئية صغmة تواكبه

ًتنظيم البيئة المدينية تنظي4 كاملاً؛ ذلك أن المدن تشبه البلورات التي تتشكل وتتجدد كل4 أضـفنا 

  .من المادة البلورية التي تتكون منهاإليها كمية جديدة 

لو تجولنـا في شـوارع بـاريس في أربعينيـات القـرن السـابع عشر أو في شـوارع لنـدن قبـل 

ً لكنا صدمنا بوجود السكان في مساحة جغرافيـة ضـيقة جـدا قياسـا عـلى 1666الحريق الكبm عام  ً ّ ِ ُ

َ قدما لتتلوها 12 أو 10يد عرضها على فقد كانت البيوت متلاصقة في شوارع لا يز. المعايm الحديثة ً

وفي الواقع، مع اقترابنا من المبا¬ الجديدة القريبة مـن . فجأة مساحات واسعة من الأراضي الخالية

ًجدران باريس، أو عند وصولنا إلى الأرض الخالية، بY مدينة لندن ووستمنستر، لن نشاهد انخفاضا 

ًتدريجيا في درجة تلاصق المنازل، بل س ًنجد انقطاعا مفاجئا بY الشوارع المزدحمة والمنازل المعزولة ّ ً

ِالمرتبة تقريبا مثل العزب الريفية ً.  

ً، بدأ الازدحام السكا¬ يتخـذ شـكلاً جديـدا في العاصـمة 1666بعد حريق لندن الكبm عام 

ء المحترقـة أو Hَّ يتجدد إشغال الأحيـا. 1680ًوحصل الأمر نفسه في باريس بدءا من عام . البريطانية

؛ سـاحة مختلفـة )square(ًالمهجورة فحسب، بل أعيد تنظيمها بناء على مبدأ جديد هـو السـاحة 

ًجذريا في مظهرها ووظيفتها عن ساحة مدن القرون الوسـطى ِفالمبـادئ التـي اعتمـدت في إنشـاء . ّ ُ

َهذه الساحات في لندن شكلت قطيعة مع ماضي القرون الوسـطى بطريقـة مختلفـة عـن ا لمبـادئ ّ

ِالتي اعتمدت في باريس َلكن ترتب على هاتY الثورتY المختلفتY المناقضـتY للـ4ضي في البلـدين . ُ َ ّ َ

  .النتائج الاجت4عية نفسها

ّلقد تحكم حدثان سابقان في إنشاء الساحات التي بدأ إنشاؤها ببـاريس في áانينيـات 

  قـــام بهـــا جيـــان لـــورنزوكـــان الحـــدث الأول هـــو الأعـــ4ل التـــي . القـــرن الســـابع عشر

  في رومـا، والثـا¬ الأعـ4ل التـي قـام بهـا لـويس) Gian Lorenzo Bernini )(11( برنينـي 

ـاي ـون في فرسـ ـوه المع4ريـ ـع عشر ومهندسـ ـة.  الرابـ ـاحته المعروفـ ـتخدام سـ ـي اسـ   أراد برنينـ

ـا  ـاتزا أوبليكـ ـاع) Piazza Obliqua ( ببيـ ـاء باتسـ ـديس بطــرس للإيحـ ـاحة القـ ـة لسـ   ِالمواجهـ
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 المكان، وذلك بواسطة تدبm شكلي لا يهدف إلى تسويره وتعيY حدوده مثل4 كان حال السـاحات 

ّإن فكرة الحيز الضخم المفتوح الذي ينشئه الناس وسط تجمع مديني كثيف هـو . في عصر النهضة ِ ُ

لى التصور الذي اهتدى إليـه المع4ريـون الباريسـيون في áانينيـات القـرن السـابع عشر، وكانـت أو

  ).Place des Victoires) (1685 - 1686)(12 (تعبmاته ساحة النصر 

إن ما عناه هذا الجهد بالنسبة إلى مدينة باريس هو أن الكتلة السـكانية والـوهم الـبشري 

ًبوجود مساحة لامحدودة يجب أن يجمعا معا ِّهو المبدأ الذي ينظم ساحة الفاندوم " الوهم"هذا . ُ

)Place Vendôme) ((، وساحة الأنفاليـد )1701نشأة في عام ُالمPlace des Invalides) ( َالمنجـزة

 التي أنشأها جاك 1763، وبلغت هذه الفكرة حدها الأقصى في ساحة الكونكورد عام )1706في عام 

  ).Jacques-Gabriel Anges(غابرييل آنج 

فرسـاي؛ ّتدرب مع4ريو بعض هـذه المسـاحات العمرانيـة الشاسـعة عـلى العمـل في قصر 

بناء سـاحة الفانـدوم بعـد أن أشرف عـلى ) Jules Hardouin-Mansard( مانسار -وتولىّ أردوان 

ًلكن ك4 جرى تصور فرساي، في الأصل، ترياقا لباريس في ستينيات القـرن السـابع . بناء قصر فرساي

ًعشر، أي كمكان منظم يخلق ترتيب غرفـه وأجنحتـه وحدائقـه إحساسـا بالتراتبيـة لـدى سـ اكنيه، َّ

H تكن غاية إنشاء الساحات الكـبرى في . ًكانت باريس في أوائل القرن الثامن عشر تصحيحا لفرساي

وبـدلاً . ّالمدن أن تصب في أرجائها أنشطة الشوارع المجاورة، وH يكن الشارع بوابـة لحيـاة السـاحة

ًمن أن تكون الساحة مركز نشاط اجت4عي، كانت نصبا تذكاريا أو معل4 ً ًَ ّ ْ  في حد ذاتهـا مـع نشـاط ُ

والأهـم مـن ذلـك، أن السـاحات H . محدود وسطها لا يتعدى مرور الأشخاص ووسائل النقل عبرها

َّتصمم كاستراحة ومكان يقضي فيه المتسكعون أوقاتهم  مانسـار مـن أجـل إزالـة -وجاهـد أردوان . ُ

َالحظائر، وفرق البهلوانيY من الساحات، وكذلك الأنواع الأخـرى مـن ت جـارة الشـوارع، كـ4 سـعى ِ

  ).13(لإبقاء المقاهي فيها مغلقة الأبواب، وإبقاء محطات النقل خارجها
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كانت النتيجة إضعاف حياة الساحة كـ4 كانـت معهـودة في بـاريس في القـرون الوسـطى 

  Arnold(ّوفي4 كانت للساحات، ذات يوم، وظائف متعددة سـ4ها آرنولـد زوكـر . وعصر النهضة

Zucker" (ُأنشطة المدينة كلها التي تحدث في مكان واحد، أصـبحت حيـاة حشـد المدينـة " اكبتر

َّاليوم مفتتة ومشتتة َّ)14.(  

في الواقــع، إن عمليــات الهــدم والبنــاء اللازمــة لإخــلاء هــذه المســاحات الشاســعة أجــبرت 

جمـع وكـان ت.  إلى منـاطق أوسـع1660تجمعات سكانية في باريس على الابتعاد عن مراكزها لعام 

ّالعائلات النبيلة والعدد الكبm من خدم منازلهم الذين يقدمون لهم خدمات أخرى حوالى الأنفاليد 

ك4 انتقلت مجموعة أخرى مـن النـبلاء ). Marais(قد عادوا في أوائل القرن الثامن عشر إلى ماريه 

المساحات الخاليـة إلى ) -Sulpice St (ُومرافقيهم وخدمهم من الأراضي المخلاة أمام سان سولبيس 

وكل4 تزايـد عـدد سـكان بـاريس، كانـت ). St.-Germain-des-Prés  (من سان جرمان دي بريه 

المناطق القاÍة حول السـاحات الكـبرى تصـبح أكـÕ كثافـة، مـن دون اسـتع4لها مراكـز Zكـن أن 

  ).15(تتجمهر الحشود فيها وÌارس نشاطات متنوعة

ّطى وعصر النهضة مناطق حرة، على عكـس منطقـة كانت ساحات باريس في العصور الوس
ُّوقد غmت الساحات النصبية الكبرى ¯طلع القرن الثـامن عشر، عنـدما أعـادت هيكلـة . المنازل أو [ّ

ًتكـدس السـكان في المدينـة، الوظيفـة البنيويـة للحشـد أيضـا، إذ تغـmت حريـة النـاس في ] توزيع َ َ ُّ

َّطا معينا بدقة في أماكن ثلاثـة محـددةهكذا أصبح اجت4ع الج4هm نشا. التجمع ً َّالمقهـى، متنـزه : ًَّ ُ

  .المشاة، والمسرح

، 1740 -  1666ّفي لندن، انتهى وضع الساحات كمنطقة حرة للتجمعـات في أثنـاء الفـترة الزمنيـة 

ِ، اقترحـت تصـاميم كثـmة 1666بعـد الحريـق الكبـm في لنـدن عـام . ًلكن من خلال طريق معاكس Ìامـا ُ  

بيـد أن الملـك ). Wren  Christopher(ًة بناء المدينة، كان أكÕها طموحا تصـميم كريسـتوفر ريـن لإعاد

ٍولـو اعتمـدت لكانـت وفـرت للنـدن سـاحات . ًشارل الثا¬ سارع إلى رفض هذه التصاميم جميعها تقريبـا ّ ِ ُ

  ًنسـار لاحقـا في  ما- ّمزخرفة من نوع الساحات التي شيدها برنيني في رومـا، أو مـن نـوع سـاحات أردوان 
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ًوفي الواقع، فإن رفض تصميم رين كان رفضا لنوع من الساحات شـهدته لنـدن في وسـطها، . باريس

َّوقد Ìثل في ساحة كوفنت غـاردن  َ) Garden Covent ( ّالتـي صـممها إنيغـو جـونز)16)(Inigo  

Jones.(  

ًرغم ذلك H يتخلَّ عن فكرة تنظيم المدينة انطلاقا من بناء السـا ففـي حـي كوفنـت . حاتُ

غاردن وفي بلومزبmي، بنى دوق بدفورد وإيرل ساوثامبتون على التوالي مجموعة مـن المنـازل عـلى 

منتشرة بصورة غm عقلانية في موقع واحد، منفصلة لكن مـن دون أن "الجوانب، وكانت الساحات 

م انتشـار الباعـة َوالنمـوذج الأسـاسي لهـذه السـاحات كـان يفـترض عـد". ّينقطع أي اتصـال بينهـا

المتجولY والبهلوانيY وباعة الزهور فيها مثل4 كان حال كوفنت غاردن، بل كانت السمة الأساسـية 

َلهذه الساحات أنها ستزرع بالأشجار والنباتات ُ)17.(  

َغالبا ما قيل إن تشييد الإنكليز منازل حول فسحات مغلقة تغطيها النباتات، كان يشm إلى  ً

Zِّثـل هـذا القـول نصـف الحقيقـة؛ فمنـازل . ظ على الإحساس بـالريف في المدينـةمحاولتهم الحفا

َّبلومزبmي كانت مدينية الطابع، ومبنية ¯جموعات، وتشبه المنازل المشيدة في وسط الشـطر الـذي 

َّلنتصور في عصرنا أن ناطحة سحاب ارتفعت فجأة وسط حقل من الذرة . H يطله الحريق من لندن

إشارات مرورها، إضافة إلى خدمات أخرى؛ فسرعان ما يأمـل البـا¬ تشـييد ناطحـات مع مواقفها و

ًوبناء على ذلك، سوف يكون لدينا فكرة صحيحة كافيـة عـن عقليـة كـل مـن . سحاب أخرى حولها

  ).18(بدفورد وساوثامبتون في تطوير أحيائه4

 لجـأ بـدفورد أراد مبتكرو هذه الساحات المبعÕة طرد التجارة منها بأي áـن، وقـد

ــائعي   إلى الحكومـــة للحصـــول عـــلى الحـــق القـــانو¬ في إبعـــاد الباعـــة المتجـــولY وبـ

وفي تسـعينيات القـرن السـابع عشر كـان يصـعب . ّ الصحف الجوالY من هذه السـاحات

ًفرض مثـل هـذا المنـع، أمـا في عشرينيـات القـرن الثـامن عشر فأصـبح المنـع إيـاه سـاريا،  ّ

  وبالفعـل. يـة حقيقيـة محوطـة بأبنيـة شـديدة التكلـفوأمست الساحات متاحف طبيع
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ً تحققت توقعات المع4ريY حيث شيد الناس منازل قرب الساحات، وأصـبحت المنطقـة تـدريجيا  ّ ّ

  .ذات كثافة مشابهة لكثافة المدينة القدZة

أدت إعادة الهيكلة السكانية في لندن وباريس من خلال تخطيط الساحات، إلى عرقلة دور 

كيـف عـاش النـاس التقييـد . ِّة نفسها كمركز متعدد الاستخدامات، ومركز للاجت4ع والمراقبةالساح

الذي طـرأ عـلى السـاحة كمنطقـة حـرة؟ تـرك لنـا ديفـو صـورة شـديدة الحيويـة عـن المدينـة في 

  :عشرينيات القرن الثامن عشر

 مـن المبـا¬، إن مصيبة لندن، في ما يتعلق بج4ل مظهرها، هي أنها ممتدة على هذا النحو

ًوهذا مـا جعـل مظهرهـا ممتـدا عـلى نحـو [...] و¯ا يلائم راحة الناس [...] ّوفق ما يرضي كل بناء 

ٍمبعÕ ومبهم للغاية، فاقدا الشكل، وغm مت4سك وغm متساو ً ََ)19.(  

ُوH يبد النمو في نظر ديفو مسألة ضروريـة . كان Áو المدينة يعني فقدانها المركز أو المحور

  :رضها مرور الزمن وتختمر ببطء، بل رأى أنه مفاجئ وحاديف

ما يجب النظر إليه في المقام الأول، كأزمة خاصة وجديرة بالملاحظـة، وفريـدة بالنسـبة إلى 

هو أن هذه الزيادة الأبرز في المبا¬ داخل مدينة لندن وحولها، والمسـاحات [...] ّكتاب هذا العصر 

ًبحت حاليـا شـوارع وسـاحات لمنـازل النـبلاء، وجعلـت مـن هـذا الشاسعة التي شغلتها، والتي أص ّ

الجسم أو هذه الكتلة البشرية عظيمـة بـلا حـدود، قـد تحقـق في حياتنـا، لـيس في مـدى ذاكرتنـا 

  ).20[...](فحسب، بل حتى خلال سنوات قليلة 

ء المسألة الاجت4عية التي أثارها سكان لندن وباريس كانت العيش مع غربـاء أو كـون المـر

أما القضية التـي أثارتهـا شروط الكثافـة السـكانية المدينيـة فكانـت تتعلـق بالأمـاكن التـي . ًغريبا

ًسيظهر فيها هؤلاء الغرباء يوميا، للتمكن من تكوين صور عن فئاتهم المختلفـة فمكـان تجمعهـم . ّ

ًالقديم، أي الساحة المتعددة الاستع4لات، تحول حيـزا ابتكـر بوصـفه معلـ4 بذ ًَ َ ِ ُ اتـه في بـاريس، أو َّ

ًبوصفه متحفا للطبيعة في لندن   .ًهكذا خلقت الدZوغرافيا وسطا كان الغريب فيه مجهولاً. َ
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ًكان من الممكن أن يتجنب الغرباء، باعتبارهم جمهورا بعضـهم لـبعض، الكثـm مـن عـبء 

لتراتبيـة التمثيل، ومـن ضرورة أن علـيهم الإيحـاء بالثقـة في إطـار لقـاء مبـاشر، لـو ظلـت البنيـة ا

فصور المكانة والواجب والاحترام المتبادل في داخل تلـك البنيـة . للمجموعات الاجت4عية على حالها

ِولر¯ا اسـتخدمت التراتبيـة . ِّالتراتبية، كان Zكنها أن توفر للناس Áاذج تجري اللقاءات على أساسها ُ

ًمحورا مرجعيا للثقة ِ بـالتغmات السـكانية كـان يضـعف بيـد أن اقتصـاد المدينـة الكـبرى المـرتبط. ًّ ُ

َولأن التراتبية أصبحت معيارا غm موقن به عنـد . ًالتراتبية بوصفها معيارا للصلات بY الناس الغرباء ً

َالتعامل مع غريب، طرحت مسألة الجمهور ُ.  

  التحولات في البرجوازية المدينية

ً، توسـعا سريعـا وكبـmا توسعت التجارة الدولية، في النصـف الأول مـن القـرن الثـامن عشر ً ً

فقـد تضـاعفت التجـارة الخارجيـة البريطانيـة بـY عـامي . لمصلحة الاقتصادين البريطا¬ والفرنسي

ّ؛ وأوروبا التي كانت في ما مضى زبون إنكلـترا الـرئيسي، حلـت محلهـا في هـذا الـدور 1780 و1700 ّ

æتخلـت عنـه إنكلـترا، واضـطلعوا أما الفرنسيون، فقـد مـلأوا الفـراغ الـذي. مستعمرات التاج المل 

  ).21(بالجزء الأكبر من التجارة مع بلدان أوروبا الأخرى

ًكان أثر هذا النمو التجاري كبـmا عـلى عاصـمتي البلـدين فلنـدن وبـاريس كانتـا مرفـأين . ُ

َّمهمY، ومركزين ماليY لملاحة ما وراء البحار، وكذلك للتوزيع التجاري نحو الخارج وبY مقاطعات  َ

وكان لنمو التجارة القوي نتائج مادية واجت4عية؛ فكان لنهر التيمـز تـأثmه التجـاري عـلى . لبلدينا

ًامتداد مدينة لندن غربا، مثل4 فعلت الساحات الجديدة Ìاما وفي باريس حقق Áو التجـارة عـلى . ً

زن عـلى ًضفاف نهر السY الأمر نفسه، إذ امتـدت المدينـة غربـا واكتظـت أحـواض السـفن والمخـا

) Ile de la Cité(، وأحاطت بجزيرة المدينة )Tuileries(أرصفة وسط المدينة وعلى طول التويلري 

]Y22](في نهر الس.(  

ـة  ـات الماليـ ـاري وظــائف في القطاعـ ـو التجـ ـق النمـ ِعــلى الصــعيد الاجت4عــي، خلـ

  في" صــعود البرجوازيــة"والكــلام عــلى . والتجاريــة والبmوقراطيــة في مجتمــع المدينــة

  

https://t.me/Rff404
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والأجيال الشـابة .  المدينتY يحيل إلى طبقة اضطلعت بأنشطة توزيعية بدلاً من الأنشطة الإنتاجية

التي تصل إلى المدينة كانت تجد عمـلاً في هـذه القطاعـات التجاريـة والسـوقية، وفي الواقـع، كـان 

َهناك نقص في عدد المستخدمY؛ فالوظائف التي تتطلب مستخدمY غm أميـY كانـت أ ًكـÕ عـددا َ

ومثل توازن الوظائف في المدينة، فإن توازن الكثافة السـكانية . من الذين يجيدون القراءة والكتابة

ْبات أشبه ما يكون ببِلورة  ِّإذ H يشكل النشـاط التجـاري الجديـد في عواصـم القـرن ]: ًكان واضحا[َّ

قتصـادي بكاملـه حـول هـذا ًالثامن عشر إضافة إلى وضع قائم سابقا، بـل أعيـد تنظـيم الهيكـل الا

وأصبح إيجار متجر صغm على أرصفة الموانئ فوق طاقة صغار الحـرفيY، فغـادروا وسـط . النشاط

  .المدينة، ثم غادروا المدينة كلها مع انتقال التجار إليها

المسألة التي تعنينا هنا، مع صعود هذه البرجوازية الوسطى، هي مسـألة الهويـة الطبقيـة 

  .ّياب مثل هذه الهوية عزز الإحساس بالغريب كشخص مجهولالواضحة، لأن غ

َلاحظ أحد الكتاب أن برجوازيي باريس يعرفون أنهم شيء جديد، لكنهم لا يعرفون كُنهـه ّ .

وZكن استشعار الثقة بـالنفس لـدى طبقـة التجـار في منتصـف القـرن الثـامن عشر، عـلى خـلاف 

لكن كان هناك نقص . لمدينة في القرن السابع عشرالدوافع الخجولة لدى أسلافهم في زمن البلاط وا

ًكانوا أشخاصا جددا، لكن ما طبيعـة الجديـد : اهت4م لدى أبناء هذه المدينة في تصورهم لأنفسهم ً

ّعن الحياة البرجوازيـة في أيامـه، وفي مسرحيـة رب ) Denis Diderot(فيهم؟ في مسرحيات ديدرو 
ن أشخاص المسرحية ينظرون إلى بقائهم في قيد الحياة مـن مثلاً، كا) de Famille Père Le(الأسرة 

  ً.دون ارتباطهم بالأرض، وحتى إلى نجاحهم الاقتصادي، بوصفه4 لغزا

، ر¯ا هـو عـدم جاهزيتهـا "من نكون"أحد تفسmات عدم إعلان الطبقات التجارية عن هويتها 

 هـو أن طبيعـة التكـوين الاقتصـادي والتفسـm الآخـر. للانتقال من الثقة بالنفس إلى الاعتـداد بـالنفس

ًللطبقة البرجوازية جعلت من الصعب عليها أن تجـد تعريفـا ثابتـا لنفسـها كانـت طبقـة ينضـم إليهـا . ً

كانت هذه المسـألة ناجمـة عـن حـراك اجت4عـي أكـÕ مـن كونهـا . الناس، أي طبقة جديدة ومتوسعة

ًغموضا مـن ملامـح الطبقـات المركنتيليـة في لقد كانت ملامح برجوازية تلك الحقبة أكÕ . مسألة مmاث

  وفي بدايـة القـرن الثـامن. َّعصر النهضة، أو ما بعد هذا العصر؛ فنمو التجارة المدينية غm طبيعة السوق
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َّ عشر انتقلت السوق مـن المنافسـة عـلى احتكـار التجـارة في منطقـة معينـة أو سـلعة معينـة إلى  َّ

هذا التغيـm الـذي . قة، أو المنافسة على الاتجار بالسلعة نفسهاالمنافسة التجارية داخل هذه المنط

  ً.طرأ على السوق جعل هوية الطبقات الوسطى أكÕ تذبذبا

ٌسادت في تلك الحقبة، في لندن وباريس على سبيل المثـال، أسـواق في الهـواء الطلـق تبيـع 

ًوخلافـا للأسـواق . دةَّباعت منتجات تصل بالسفن، وعملت في أحياء محد. كميات كبmة من السلع

ًأسواقا داÍة، وأخذت الحكومة Ìـنح ) Les Halles(القروسطية، صارت أسواق سان جرمان والهال 

ِّومع بناء كوفنت غاردن في أربعينيات القرن السابع عشر، نظمت أسـواق لنـدن . ًترخيصا لكل بائع ُ

 تكـن تشـبه التراخـيص القدZـة بيـد أن تـراخيص التجـارة المدينيـة H. التي كانت في الهواء الطلق

َوH تعد الشركات Ìلك حصرية الاحتكـار لمنـتج بعينـه عـلى غـرار مـا . الخاصة بالاستmاد والتصدير

َّوعـلى أثـر ذلـك قـام عـدد معـY مـن . في ما يخـص الشـاي" شركة الهند الشرقية"كانت تتمتع به  ُ

ًإذا . ً قانونية، أو غالبا غـm قانونيـةالشركات بعرض المنتجات نفسها التي تم الحصول عليها بطريقة

َّتغmت طبيعة المنافسة، وجرى الانتقال من الصراع على احتكـار الاتجـار بسـلع محـددة إلى الصراع  َ ِ

ومـع تحـول المـدينتY إلى مركـزين دوليـY لـلشراء والبيـع، تـداخلت . على التجارة بالمنتجات كلهـا

  ).23(أسواقه4 الداخلية

في كتابها اقتصاد المدن، أن نتيجة هذا النمط مـن النمـو ) Jane Jacobs(جادلت جY جاكوبس 

َالمديني كانت البحث باستمرار عن مجالات H تصل إليها المنافسة بعد، وعن أنواع جديدة من المنتجات، 

ِوهذه المقولة بصيغتها العامة تغضـب . أو الخدمات، لبيعها من أجل الابتعاد عن ضغط منافسة الآخرين ُ

ـدينتانمع ـان المـ ـا هاتـ ـاهرة عرفتهـ ـولاً لظـ ـmا معقـ ـدو تفسـ ـيلاً تبـ ـmت قلـ ـن إذا غـ ـؤرخY، ولكـ ـم المـ ًظـ ِّ ُ ِّ . 

ِّفعندما دمرت قطاعات العمل المنفصلة أصبح من الصعب على الآباء توريث أشغالهم الخاصـة لأبنـائهم ُ .

 كـان Zكـنهم. ريـةH يكن في مستطاع الآباء توريـث سـوى نصـف أع4لهـم التجا: ًكان سبب ذلك بسيطا

والأكـÕ مـن ذلـك، ¯ـا أن الآبـاء كـانوا .  نقل رأس4ل، أو حرفة، وليس زبـائن أو مصـدر Ìـوين مضـمون

َمجبرين على خوض منافسة شرسة، حاول الأبناء الانفصال وإنشاء سـوق جديـدة لمهـاراتهم، مـن طريـق 

 ). ســاطة، في الحقيقــةوهــو مظهــر غــm واقعــي بب(ًالعمــل في مهــن ووظــائف بــدت لهــم أقــل ازدحامــا 
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فازدهار التجارة في لندن وباريس في مطلع القرن الثامن عشر، كسر الاستمرارية العائلية في الوسط 

الشـخص الغريـب مـن طريـق معرفـة وسـطه " هويـة"ًالتجاري، وتاليا أصبح من الصعب تحديـد 

  ).24(العائلي

ثـامن عشر، انـتشرت الاخـتلالات في4 كان الاقتصاد المديني يعيد تشكيل بنيته في القـرن ال

ًكـان هـذا واضـحا . التراتبية الناجمة عن تداخل السـوق، مـن العمـل التجـاري إلى العمـل الحـرفي

ًجمعــت هــذه النقابــات عــددا كبــmا مــن ). guilds(ًخصوصـا في مــا يتعلــق بالجمعيــات النقابيــة  ً

ّط القرن الثامن عشر تقلص عـدد وفي أواس. ِّالشغيلة، في باريس ولندن، في أواخر القرن السابع عشر

) Werner Sombart(فرنـر زومبـارت ] عـاH الاقتصـاد الألمـا¬[ تفسm -والتفسm الشائع . أعضائها

 هو أن الجمعيات النقابية لا تتآلف مع الع4لة المتنقلة التـي يتطلبهـا المجتمـع -على سبيل المثال 

َّ تاريخ المدينة في القرن الثامن عشر مجـرد Ìهيـد بيد أن هذا التفسm يعود بنا إلى اعتبار. الصناعي

بوضـوح، ) Kaplow  Jeffrey(ِّففي حياة الشغيلة المـدينيY، كـ4 أشـار كـابلو . لما سيأ� في ما بعد

ُكانت هنالك أسباب أكÕ مباشرةً تقف وراء رغبتهم في التخلي عـن الجمعيـات النقابيـة، مـن أجـل 

لة ًتطيع المتدرب مبدئيا أن يصبح معل4 خـلال سـنوات حياتـه، لكـن ًطبعا يس. العمل في مهن متنقِّ ًِّ ّ

ًهذا كان مستبعدا من الناحية العملية في الجمعيات النقابية المهنية في باريس القرن الثامن عشر، . َ

ًسواء أكانوا ع4لاً مياومY أم مساعدي حرفيY لمدى الحياة، كان فقر هـؤلاء العـ4ل شـديدا عـلى " ِ

درتهم على التنقل معدومة، وهي حالة ر¯ا شعروا بها بشدة أكÕ مـن إخـوانهم الـذين الأرجح، وق

ورغم تراجع أهمية النقابات المهنية للأسباب التي ذكرها زومبارت، فإن الصـحيح ". خارج النقابات

ًأيضا أن هذه النقابات قد أفرغت من أعضائها عمدا، لأنه H يكـن مضـمونا للشـبان الـذين يعمـل  ً ًِ ُ

  ).25(في وجوههم" الآفاق"َّلدهم في مهنة معينة قبول التحاقهم بهذه المهنة مع انسداد وا

في أوساط الطبقات العاملة متداخلة ] العمل[أصبحت المنافسة على بيع الخدمات 

ـطى ـات الوسـ ـY الطبقـ ـلع بـ ـع السـ ـلى بيـ ـة عـ ـداخل المنافسـ ـي لتـ ـها التـ ـة نفسـ   . بالطريقـ
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 أكبر بكثm من الأماكن المتوافرة لتشغيلهم في نهاية القرن السابع َوكان عدد الخدم في باريس ولندن

كـان العـرض في مجـال الخـدم . عشر، وأصبح فائض الع4لة هذا أسوأ حـالاً في القـرن الثـامن عشر

ًيفوق الطلب كثmا، وهذا ما جعل من الصعب إقناع أرباب العمل باسـتخدام أولاد خـدمهم، فقـد 

ًكان من الأفضل اقتصاديا َّ استخدام الشبان البالغY بدلاً من الاحتفاظ بالعـائلات المسـنة في أعـ4ل ّ ِ ُ

وكل4 تطور الاقتصاد الدولي كان اقتصاد المدينة يتجزأ، والتنافس يتزايـد في مجـال . الخدمة المنزلية

َالحرف والخدمات، ويختفي مفهوم قطاعات العمل التي تفصل الناس ِ)26.(  

Zإلى تعريــف الغريــب ًإذا، أدت التطــورات الد Yالمــدينت Yوغرافيــة والاقتصــادية في هــات

بوصفه مجهولاً، في مدة قصmة عـلى الأقـل، وهـو مجهـول لـيس مـن السـهل تعريفـه مـن طريـق 

فعندما يقطع الناس أواصرهـم العائليـة، وينتقلـون إلى العـيش في المدينـة، لا . التحقيقات الواقعية

َّوما إن توزع السكان في . بها من روابط وتقاليد، تفيدهم في شيءُتعود أنسابهم العائلية، وما يتصل 

ًبنى مدينية جديدة تضم أعـدادا مـن النـاس يقيمـون حـول سـاحات H تعـد مخصصـة للقـاءاتهم 

ُوبعدما قـوض تـداخل . واتصالهم، حتى صار التعرف على الغرباء في المعاينة اليومية مسألة عسmة ّ

التي كانـت تضـمه صـلاحيتها لأي دور " الساحة"دي الثابتة، فقدت الأسواق أماكن النشاط الاقتصا

َومن جيل إلى جيل، تزايد التغm في منزلة النـاس ومـراتبهم، وH تعـد المنزلـة تـورث ولا . من الأدوار ُ

  .الموقع، بل صار على الناس إنشاؤه4، إلى الأدÂ أو إلى الأعلى

ًإذا، H يكن مجال المظاهر خاضـعا بسـهولة لمعـ ايZ mكـن Ìييزهـا في الشـوارع، مثـل معرفـة ً

لنقارن هذا الوضع بوضع نيويورك . المدينة أو القرية التي أتيت منها، ومعرفة انت4ئك أو مجال عملك

  كان المهـاجرون الـذين يصـلون إلى هـذه المدينـة يـأتون مصـطحبY عـائلاتهم، : مطلع القرن العشرين

ِّر تعرف بهم لغتهمأو يعملون على الإتيان بها، وعلى الفو وكانوا يتقوقعون في الأحياء الفرعية الإثنيـة . ُ

  ًفي المدينة، حيـث Zكـنهم الإقامـة في مربعـات سـكنية داخـل منطقـتهم الإثنيـة تبعـا للمكـان الـذي

  ومـا إن تسـتقر إقـامتهم في نيويـورك، حتـى تسـتخدم.  أتوا منه، أو حتى القريـة، في بلـدهم القـديم
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صغmة منهم المنطقة التي تقـيم فيهـا بطريقـة تشـبه طريقـة اسـتخدام أهـل  كل مجموعة إثنية 

كـان الشـارع مسـاحة تجاريـة، ومسرح لقـاء . القرون الوسطى وعصر النهضة الساحات في بـاريس

ُوتجمع، ومسرحا للمشَاهدة العابرة، حيث تقوم الكنيسة في مكان ما وسط الشارع أمـا في بـاريس . ً

ًامن عشر، فلم يكن للناس الغرباء مثل هذا التنظيم المعد سلفاولندن في منتصف القرن الث ّ َ ُ.  

ينبغي توضيح معنى غياب القواعد الاجت4عية الثابتة؛ فاللوحة التي نرسمها هنا Zكـن أن 

ـاوي  ـدي كافكـ ـاH تجريـ ـانوا يعيشــون في عـ ـان النظــام القــديم كـ ـأن ســكان العواصــم إبـ ـوحي بـ ّتـ

)27)(Kafkaesque(تكـن الحـال عـلى هـذا النحـو؛ .  وجوه وفارغة، البشرية فيه بلا H في الحقيقة

ًفقد كانت عواصم القرن الثامن عشر أمكنة يبذل الناس فيها جهدا كبmا لتنويع علاقـاتهم بالغربـاء  ً

فالأوضـاع الماديـة للحيـاة في المدينـة . والفكرة المهمة هي أنهم كانوا مضطرين إلى ذلـك. وتعريفها

بنـاء عـلى مسـقط رأسـهم وخلفيـتهم " طبيعيـة"ف الآخـرين بطريقـة أضعفت ثقة النـاس بتصـني

وكان القصد وراء الجهد المبـذول مـن الفـرد لتنويـع علاقاتـه بـالآخرين وإعطـاء . العائلية ومهنتهم

ًالمبادلات الاجت4عية شكلاً محددا، هو إيجاد معنى لهذه الجمهرة من الناس ُوZكن تقـدير كميـة . َّ

ٍين جمهور ذي معنى من بيئة من الغرباء، ¯قارنة مجال من مجال الآداب الجهد الذي يتطلبه تكو

وتتعلـق هـذه اللطافـة أو . َالاجت4عية في المجتمع المديني الجديد بنظmه في مجتمع البلاط القديم

ِالكياسة الاجت4عية بطريقة طرح الأسئلة على الآخرين، وتحيتهم، وتقـديم أنفسـنا إلـيهم، والقيـل 

  ً.ي المرحلة الأولى من التعارف والتخالط الاجت4عي بY غريبH Y يتقابلا سابقاوالقال، وه

  َتبادلات في البلاط والمدينة

Hَ يصدم ملاحظو آداب تعامـل الباريسـيY واللنـدنيY في خمسـينيات القـرن الثـامن عشر  ُ

ِبالفروق بY المدينتY مثل4 صدموا بالاختلاف بY هـاتY المـدينتY والمنـا طق الريفيـة عـلى صـعيد ُ

  .ك4 لاحظوا مدى تشابه المدينتY مقارنة بالتباين بY حياة البلاط في إنكلترا وفرنسا. آداب التعامل



90 

 

َاتخذت حياة البلاط تحت حكم تشارلز الثا¬ في إنكلترا مسارا معاكسا Ìامـا لحيـاة الـبلاط  ً ً ً

 في أعقـاب 1688 و1660ا بـY عـامي فقد شهد الإنكليز م. تحت حكم لويس الرابع عشر في فرنسا

ُوتشدده بلاطا مكرسا للمتع غm الرسـمية والأنـس، إضـافة إلى ) puritan(تقشف الحكم التطهmي  َ ُ ً ًَّ ُّ

في حـY شـهد الفرنسـيون، تحـت حكـم لـويس، بعـد . قدر كبm من الفـوضى الإداريـة والسياسـية

امية، وعلى درجة عالية من الانضـباط، َ، حياة بلاط رسمية، ونظ)Fronde)(28(اضطرابات الفروند 

َوفي إنكلترا صاحب ازدهار النمو المديني منذ تسـعينيات . 1715وشديدة التكلف، دامت حتى عام  َ
القرن السابع عشر المزيد من الاستقرار في الحياة السياسـية وحيـاة الـبلاط، أي إن Áـو لنـدن وÁـو 

ًنظام ملæ مستقر ومحدود قد ترافقا معا َ َ  فرنسا، كان Áو قـوة الملـك وقـوة بـاريس في وضـع وفي. ٍ

ّمتضاد؛ فقد بنى لويس قصر فرساي، وتخلىّ عن قصر التويلري كمقر رسمي، ليستطيع ضبط نبلائه 

وبعد وفـاة . بصورة أفضل، وليصبح البلاط عبارة عن تراتبية جامدة لا أماكن أو مواقع هروب فيها

يس تحت سـلطة لـويس الخـامس عشر عـلى حسـاب ، تطورت بار1715لويس الرابع عشر في عام 

َوبالتالي، لا Zكن مقارنة تاريخ البلاطY الإنكليزي والفرنسي سياسيا إلا كتـاريخY . مؤسسات فرساي ً ّ
Yًلكن كانت هناك تشابهات معينة موازية اجت4عيا. َمتعارض ّ ّ)29.(  

قرن السابع عشر في كان تبادل التحية بY أشخاص من رتب مختلفة، في بلاطات منتصف ال

. فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنكلترا، ينطوي على الكثm من الإطراء والتملق المبني على معرفة شخصـية

أما في التعاملات بY أشخاص ليسوا من أصـحاب . ًوكان الأعلى رتبة هو الذي يجب التملق له طبعا

ً الرتـب أمـرا إلزاميـاّالرتبة وذوي المقامات الرفيعة فكان ذكر الألقاب الدالـة عـلى ًّ السـيد المـاركيز : ُّ

ًوكـان التملــق يشـتمل عـلى ذكـر كــل فضـائل الأعـلى رتبـة وجاهيــا. تحـدث إلى السـيد المحـامي ّ ً .  
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أنـا "ًبعضـهم بعضـا بـالقول " ِّيبجل"سان سيمون في مذكراته إن الناس ] الفيلسوف الفرنسي[يقول 

. Íة من انتصاراته في الحـرب أو عراقـة صـلاته العائليـةُويتبعونها بقا..." سعيد ¯قابلة الرجل الذي

ُوعندما يخاطبون من هو أقل رتبة منهم، يـذكرون صـفاته التـي تعـلي مـن سـمعته ً وكـان إطـراء . َ

  ).30(الشخص الآخر عند مقابلته أول مرة طريقة لإقامة صلة اجت4عية معه

ِّكانت بنية المجتمع الذي يهيمن عليه البلاط تسهل هذا ال وباستثناء بـلاط . نوع من الإطراءُ

ّفرساي، كانت البلاطات صغmة بحيث تنتشر سمعة أي شخص وأصوله الاجت4عية بسهولة في وسط 

mلـبلاط فرسـاي في عـزه تفاوتـا . المجتمع المحلي الصغ Yًوتتفاوت تقديرات عدد الأشـخاص التـابع ّ

وارن هـاملتون لـويس ] رخ الإيرلنديالمؤ[ًكبmا، ولكن يتضح من كتابات الكونت دو سان سيمون و

)Hamilton Lewis Warren ( ةmُّالأحدث، أن الج4عة الفرعية ذات الرتب المختلفـة كانـت صـغ

ًإلى درجة تنتقل فيها الحقائق عن أي شـخص شـفاها قبـل تقـديم نفسـه للآخـرين إضـافة إلى أن . ِ

ز التقصي المكث َّأهمية معرفة أصول الشخص وماضيه كانت تحفِّ َ َف عن مكانة الغرباء الذين يفترض ُ ُ

  ).31(التعرف إليهم

ًتتدفق أÁاط الأقاويل في حالة كهذه طبيعيا َّكانت الأقاويل تبـادلاً غـm مقيـد للمعلومـات . ّ

عن الآخرين، تشمل وصف خطاياهم، وعلاقاتهم، وادعـاءاتهم، بقـدر كبـm مـن التفصـيل، لتصـبح 

علاوة على ذلك، كانـت الأقاويـل تـرتبط بالمكانـة . طهذه الخصوصيات معرفة عامة في داخل البلا

ِووفقا لسان سيمون، لا Zكن لمن هو أقل مكانة أن يبلغ الأعلى مكانة . الاجت4عية للشخص المعني ُ ً ً

ًمنه أنه يعرف أو سمع أقاويل عنه، بين4 العكس صحيح؛ إذ باستطاعة الأعلى مكانة أن ينقل للأقل 

 عنه، من دون إهانة، ويستقصي حقيقتها أو بطلانها حتى من أول لقاء مكانة الأقاويل التي سمعها

  .بينه4



92 

 

ًتغm هذا النمط في لندن وبـاريس بعـد سـبعY عامـا ِّوللتوضـيح سـنحلل كيـف تأقلمـت . َّ ُ

ّ، حذر إيرل تشسترفيلد ابنه من التلمـيح 1750ففي عام . ًالطبقة الاجت4عية سابقا مع حياة البلاط

خص يتم تعريفه به، لأن من غm المستطاع التأكد من العلاقة العاطفية التـي تـربط ّإلى عائلة أي ش

التـي تسـود لنـدن، التأكـد مـن أن لـذلك الشـخص " الفوضى"الشخص بعائلته، ك4 لا Zكن، وسط 

ففي بيئة مكتظة بالسكان ممتلئة بالغرباء وتعج بهم، أصبحت التحيات التي . ًأÁاطا عائلية سليمة

َّوعمومـا، تشـكل مخـزون مـن عبـارات التحيـة .  وصـفاته الحميـدة مسـألة صـعبةتطري الشخص َ ً

ًالمقبولة، التي كان قبولها يعتمد على مدى كونها غm محددة ومنمقة باعتبارها صورا كلامية خاصة  َّ َّ

ِبها، Zكن إطلاقها على أي شخص من دون Ìييز، ومن دون التقليل من كياسـتها وفي الواقـع، كـان . ّ

  ).32(َ الإطراء تشريف شخص آخر بعبارات غm خصوصية ولاشخصيةجوهر

ِلمـاريفو، مـثلاً، دهشـت ماريـان عنـدما ) La vie de Marianne(في روايـة حيـاة ماريـان  ُ

ذهبت إلى أول حفل عشاء فخم في باريس، من مدى ترحيب الحضور هناك وانفتاحهم، ومدى قلة 

محاولتهم جذبها للمشاركة في حديثهم من دون حديث المدعوين عن أشخاص H تسمع بهم، ومن 

وفي مجتمع المدينة في القرن الثامن عشر أصـبحت أسـاليب المجاملـة . تطفلهم على حياتها الخاصة

وكانـت الـروابط . على عكس مـا كانـت عليـه في مجتمـع الـبلاط في منتصـف القـرن السـابع عشر

  ).33"(كميات مجهولة"أن الناس كانوا الاجت4عية الأولية تقوم على أشكال من المجاملة تدرك 

ًاتخذت الأقاويل طابعا خاصا في ظل الظروف المدينية؛ فكتـب فـولتm أنـك إذا  ًّ

وبـدلاً مـن . ًكنت تنقل القيل والقال مبكرا عند تعرفـك إلى شـخص مـا، فأنـت تهينـه

. الحديث عن مواضيع مشتركة عديدة، تصـبح الأقاويـل علامـة صـداقة في مرحلـة مـا

  َ ذلك، كانـت هنـاك مخـاطرة كبـmة في الÕثـرة عـن أشـخاص يحظـون ¯حبـةوبخلاف
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وتـذكر إحـدى القصـص الشــعبية مـن ثلاثينيـات القـرن الثـامن عشر نقــلَ .  المسـتمع إلى حـديثك

ّأحاديث مسيئة عن امرأة تبY أنها تقال أمام المـرأة ذاتهـا التـي تتناولهـا الأقاويـل ِوهكـذا ألفَـت . َ

  ).34(ديث عن الشخصية كطريقة أولية لإقامة علاقة مع الآخرينالمدينة الكبرى الح

ًأصبح وعي المسافة التي يجب أن يضعها المرء بينه وبY من يتعامل معهم موضوعا طاغيا  ً َ َ

َّومن أشهر هؤلاء اللورد تشسترفيلد الذي شـدد . ّعند كتاب كثmين في أربعينيات القرن الثامن عشر

. ورة إخفاء مشاعره عن الآخرين، ليتمكن من العيش في المجتمـع الكبـmفي رسائله إلى ابنه على ضر

  :1747فكتب في عام 

ّالناس في مثل عمـرك عـادة مـا يتحـدثون صراحـة عـن أنفسـهم مـن دون أي تحفـظ، مـا 

لــذلك، احــذر الآن وأنــت تقــتحم العــاH الكبــm هــذه . يجعلهــم فريســة ســهلة أمــام ذوي الخــبرة

ًتقبلها بكثm من الكياسة، ولكن بكثـm مـن عـدم التصـديق أيضـا، ...] [الصداقات المعروضة عليك  ّ َ

  ).35(ِوبادلهم الإطراء لكن من دون ثقة

ُ في الواقع، تصادف هذه السنة بدايـة -ّبعد ذلك بأيام قليلة عزز تشسترفيلد نصيحته لابنه 

َّخطبة منمقة مدى الحياة، إذ يخبر ابنه أنه لن يتغلـب عـلى  الكـبرى مثـل بـاريس المـدن " فِخـاخ"ُ

  : وكانت كل4ت تشسترفيلد حازمة-ًولندن إلا في حال ارتدى قناعا 

ّمن أهم الأمور أن تبعد شؤونك الذاتية عن محادثتك، ولا تفكـر في التحـدث إلى الآخـرين 

ًعن همومك الشخصية وقضاياك الخاصة مطلقا فرغم أنها مهمـة لـك، تكـون مملـة للآخـرين ولا . َ

ً ذلك، لا Zكن المرء إبقاء شؤونه الخاصة سرا دفيناإضافة إلى. تعنيهم ً ّ)36.(  

ّكرر تشسترفيلد ذكر أخطائه عندما كان شابا بعيدا عن واقـع حيـاة لنـدن؛ فقـد شـب وهـو يعتقـد أن  ً ً ّ ّ

المباشرة والصراحة صفتان أخلاقيتان، وأدرك عندما دخل سن الرشد وعاش في لندن أن áن هاتY الفضيلتY كـان 

الأرسـتقراطية [وقد ترعرع تشسترفيلد في وسط أرستقراطي م4ثل لوسـط ". ذى كبm بنفسي وبالآخرينإلحاق أ"

ـية ـيفينييه ] الفرنسـ ـدام دو سـ ـبر ) Madame De Sévigné(مـ ـي اعتـ ـا"التـ ـرن" َروحانيتهـ ـات القـ   في أربعينيـ
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Yالثامن عشر خطرا إيجابيا بعد انتقال حياته من البلاط والإقطـاع، إلى حيـاة بـ ً  غربـاء في المدينـة ًّ

  .الكوزموبوليتية

كان منتصف القرن الثامن عشر من أعظم العصور على صـعيد الانفتـاح الاجت4عـي، لكـن 

ّفالأوضاع المادية جعلت الناس يشكون بعضهم في بعـض، وكـان . مواطنيه H يكونوا جاهزين لذلك

مجهول دفـع تشسـترفيلد إلى فالخوف من الآخرين كشيء . لعدم اليقY هذا تأثmه العاطفي عليهم

ًلا Zكن المرء إبقاء شؤونه الخاصة سرا دفينا: "القول ً فالخوف من التغيmات الماديـة في حـد ذاتـه ". ّ

ُيعزز هذا التأثm الذي كان أشـبه بعبـاءة تلقـى عـلى الغربـاء حتـى لا Zكـن  بحسـب " تصـنيفهم"ُ

َّإذا كيف Ìكن هؤلاء المرشحون غm الم. ظروفهم المادية َّتوقعY أو المشكوك فيهم من خلق مجتمـع ً

  شديد الانفتاح الاجت4عي؟ وما الأدوات التي استخدموها في بناء العلاقات في ما بينهم؟
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 الأدوار العمومية: الفصل الرابع

إحدى الطرق التي سلكها مجتمع القرن الثامن عشر المديني لإضفاء معنـى عـلى الأعـراف 

ًاسـتعاديا،  .ٍاعتقاد وتصـديق تـتحكم في المسرح والحيـاة العموميـة في آنَالاجت4عية، بناؤه أعراف  ّ

ففـي منتصـف القـرن . ّعلينا تفحص هذه الصلة ¯زيد من الاحتراس الذي اتبعه أهل تلـك الحقبـة

Hت إطار العرض القديم لمسرح العاmوفي عام . ّالثامن عشر كان يقال في باريس ولندن إن المدينة غ

ًأن لنـدن أصـبحت مجتمعـا   (Henry Fielding)هـäي فيلـدنغ ] تـب الإنكليـزيالكا[ أكد 1749

ًحرفيا"اختلط فيه المسرح بالشارع  Hُ يعد  "مسرح العاH"وكان يقول إن  ."ّ في زمـن  "َّمجرد استعارة"َ

َّ كتب جان جاك روسو مقالة بY فيها أن الحيـاة 1757وفي عام   . (Restoration)استعادة الملكية 

وعلى . ُريسية ترغم الناس على التصرف كممثلY ليكونوا اجت4عيY بعضهم مع بعض في المدينةالبا

ما سäى في الفصل السادس، لا Zكـن حمـل هـذه التأكيـدات في شـأن مسرح العـاH الجديـد عـلى 

ًمن الأفضل، استعاديا، القول إن صلة أقيمت بY ما هو قابـل للتصـديق في المسرح . معناها الحرفي ّ

ّأضفت هذه الصلة شكلاً على الحياة في الشارع، على غرار الممثل الذي Zس حساسـية . وفي الشارع

ّوالسنة المتعارف عليها هـذه . الناس من دون إفصاحه عن أي شيء من طبعه الخاص خارج المسرح ُ

ًتشمل من يشاهدون الممثل أيضـا، وبنـاء عليهـا تتحـرك مشـاعر النـاس المشـاهدين، مـن دون أن 

فأوضـاع تلـك الحقبـة . ونوا في حاجة إلى التعارف وتحديد من يكون واحدهم بالنسبة إلى الآخريك

ًالمادية هي التي جعلت ذلـك صـعبا ومحبِطـا، بـل عبثيـا ً والصـلة بـY المسرح والشـارع سـمحت . ًّ

ًبدورها للأفراد أن يكونوا ألوفY اجت4عيا، انطلاقا من أسس لاشخصية ً ّ. 
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 - مسـألة الجمهـور -ت أولى البنى الأربع الخاصة بالحيـاة العموميـة بهذه الطريقة ارتبط

ًارتباطا منطقيا بالبنية الثانية، أي أعراف الصـدقية  . التـي تجمـع بـY المسرح والمجتمـع] الاعتقـاد[ًّ

ًكانت الأولى مصدرا للفوضى المادية، وكانت الثانية نظاما انفعاليا مبنيـا عـلى هـذه الفـوضى ً ً ًّ وكـان . ّ

ًام جوابا عن البلبلة، بل تخطيا لها أيضاالنظ ً ً. 

مبـدأ : نشأت هذه الصلة البنيوية بY الصدقية في المسرح والصدقية في الشارع من مبدأين

ُكان الجسد يعامل كعارضة أزياء، والكلام كعلامات بـدلاً مـن . يتعلق بالجسد، وآخر يتعلق بالكلام
ًاس ينظرون إلى الثياب بوصفها تصمي4 وزخرفة وعرفـا، وبفضل المبدأ الأول كان الن. ًأن يكون رموزا ً

ًفي4 استخدم الجسد عارضة أزياء بدلاً مـن كونـه جسـ4 حيـا Zلـك تعبـmا ً ًّ وبفضـل المبـدأ الثـا¬ . ُ

استطاع الناس استيعاب خطاب يستمد قيمته مـن ذاتـه وفي ذاتـه، بـدلاً مـن اسـتناده إلى أوضـاع 

من طريق هذين المبدأين، جرى الوصول إلى فصل سـلوك الفـرد و. خارجية، أو إلى شخصية المتكلم

هكـذا خطونـا خطـوة ثانيـة نحـو . عن المميزات الشخصية المرتبطة بوضعه المـادي أو الاجت4عـي

 ."الخروج إلى العلن"إنشاء جغرافيا 

 الجسد عارض أزياء

ِلو نقل ساكن المدينة الحديث، فجأة، إلى باريس أو لندن في خمسينيات القر ن الثامن عشر ُ

. ِّلوجد نفسه أمام حشود كان مظهرها ذات يوم أكÕ بساطة، لكنه محـm أكـÕ مـن حشـود عصرنـا

َّوZكن أن Zيز المرء، الآن ¯جرد النظر، الفقراء من أبناء الطبقة الوسطى، وبدرجة أقل مـن الدقـة، 
ر الثيـاب في شـوارع ُّمنـذ قـرنY مـن الـزمن جـرى تـدب. يستطيع Ìييز الأثرياء من متوسطي الحال

كـان . باريس أو لندن لتكون مؤشرات تشm بدقة إلى المستوى الاجت4عي للأشخاص الذين يرتدونها

Yييز الخدم من الحرفيÌ ِمن السهل َ ِوZكن التعرف على أنواع حرف الحرفيY من الثياب الخاصـة . َ ِ ُّ
ِودلت الأوشحة والأزرار بدورها على مرتبة الحر. ِبكل حرفة وكان المنتمون إلى الفئات . في في طائفتهّ

ًالاجت4عية المتوسطة، من محامY ومحاسبY وتجار، يتزينون بالحلي، ويضـعون شَـعرا مسـتعارا أو  ً

َوكان أبناء الشرائح العليا يظهرون في الشارع مرتدين أزياء لا Ìيزهم بوضوح . أوشحة على اختلافها
ًبهر رواد الشوارع أيضاُمن أبناء الطبقات الأخرى فحسب، بل ت ِ. 
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ِّكانت ثياب النخبة والبرجوازية الميسورة تحm المراقب الحديث وقد ظهرت على الأنـف أو . ُ

ـعر المسـتعار ضـخ4 وشـديد التكلـف، وجللـت . الجبY أو حول الذقن بقع صباغ حمراء َوكان الشَّ ً

فاكهـة، أو حتـى رسـوم ُالتسريحات النسائية فوق ذلك Áاذج واقعيـة عـلى شـكل مراكـب وسـلال 

ًكانت بشرة الرجال والنساء تطلى بالأحمر الفاقع حينا، وبالأبيض الباهت . َّمصغرة لمشاهد تاريخية ُ َ

ًووضعت الأقنعة على الوجوه، ولكن للتمتع بلذة انتزاعها مرارا. ًأحيانا لقـد صـار الجسـد عـلى مـا . ُ

 .يبدو لعبة نتسلى بها

ًوافد حديثا إلى الاسـتنتاج بعـدم وجـود مشـكلة نظـام في ما إن تطأ قدماه الشارع، Zيل ال

لو كانت لهذا الوافد الحديث . ًالمجتمع نظرا إلى التمييز الواضح للناس بحسب مكانتهم الاجت4عية

ًمعرفة تاريخية ما لأعطـى تفسـmا بسـيطا لهـذا الانتظـام وفي مجموعـة . النـاس يراعـون القـانون: ً

لكل مرتبة في الهـرم  "الملاÍة" حددت قوانY ضابطة للنفقات الثياب القوانY الفرنسية والإنكليزية

َّالاجت4عي، ومنعت من هم في مرتبة معينة من ارتداء الثياب المخصصة لمرتبة أخرى ّ وكانت هذه . َ

ـدة في فرنسـا؛ ففـي خمسـينيات القـرن الثـامن عشر مـثلاً، منعـت النسـاء  َالقوانY للنفقـات معقَّ ِ ُ

َ من ارتداء الثياب المخصصة للمتزوجات من معلمي مهنة معينة، ومنعت زوجات المتزوجات ع4لاً ِ ُ ّ َّ

 .(37)َّمن بعض الزينة المخصصة للطبقة العليا "التجار"

َّبيد أن وجود هذه القوانY الواردة في كتب نظامية لا يعني أنها كانت سـارية ويتقيـد بهـا ُ .

َتتخـذ تـدابm عقابيـة في حـق مـن يخـالفون القـوانY ًففي مطلع القرن الثامن عشر، نادرا ما كانت  ُ

َونظريا كان Zكن أن تسجن إذا قلـدت المظهـر الخـارجي لشـخص آخـر، . الضابطة للنفقات الباذخة َ ُ ً ّ

ُ H يعد لديك ما تخشاه إن فعلت ذلـك1700لكن بحلول عام  ًففـي المـدن الكـبرى، نـادرا مـا كـان  .َ

ًي امرئ غريـب في الشـارع يعكـس Ìامـا موقعـه الاجت4عـي، ِالناس يستطيعون معرفة ما إذا كان ز ُّ

  كان معظم المهاجرين يأتون إلى المدن العالمية من . وذلك للأسباب التي أشرنا إليها في الفصل السابق
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ًمناطق بعيدة نسبيا، وZارسون مهنا جديدة بعد استقرارهم في هذه المدن ً فهـل كـان مـا شـاهده  .ّ

 ًه4 حينذاك؟المراقب في الشارع و

َإذا كان الناس، وفق منطق مجتمع العقلية المساواتية، غm مـرغمY عـلى إظهـار فـوارقهم 

وإذا كــان القــانون، والإحســاس بأنــك غريــب، يســمحان لــك بـــ . ُالاجت4عيــة، فــإنهم لا يظهرونهــا

نطـق بيـد أن الم. َوباختيار الشخص الذي ترغب في أن تكونه، لن تسعى لتحديد من أنت "التهرب"

المساوا� هذا لا ينطبق على مدينة النظام القديم؛ فعلى الرغم من أن القـوانY الضـابطة للنفقـات 

َّالباذخة قل4 كانت تطبق في أوروبا الغربية، وعلى الرغم من صعوبة معرفـة أصـول مـن نـراهم في  ُ

َسـنن الخاصـة شوارع المدن الكبرى معرفة دقيقة، كانت هناك رغبـة عامـة في مراعـاة الأعـراف وال ُّ

ِّبذلك أمل الناس أن ينظموا الفوضى التي أحدثها توافد الغرباء إلى المدن. بلباس كل فئة َ َ. 

ًأظهرت ملابس معظم أبناء الطبقتY الوسطى والعليا الفرنسيY والإنكليـز، في المـدن، ثباتـا 

من عشر، وكانـت في تفصيلها وشكلها العام من أواخر القرن السابع عشر حتى منتصف القـرن الثـا

وباسـتثناء التنـورة النسـائية  .ًبالتأكيد أكÕ استقرارا م4 بدت عليـه في الث4نـY سـنة التـي سـبقتها

 من البدين إلى الرفيع وضيق الـخصر -َّالمسطحة والتغm التدريجي في شكل الجسد الذكوري المثالي 

ابع عشر، لكن ذلـك التشـبث H  جرى التشبث بالأشكال الأساسية التي سادت في أواخر القرن الس-

 .(38)يصمد طويلاً

ًاعتمد الزي الذي كـان يلـبس في المناسـبات جميعهـا في نهايـات القـرن السـابع عشر، زيـا  ِّ َُ ِ ُ

ًحصريا للمسرح والشارع في القرن الثامن عشر ًوفي المنازل، فضلت الطبقات جميعا ارتداء الألبسـة . ّ َّ

ى علامات انفصال المجال العمومي عـن المجـال الخصـوصي وفي هذا تتجلى إحد. البسيطة الواسعة

mولاحـظ . ًالذي كان الناس فيه أقرب إلى سجيتهم، وحيث تظهر أجسـادهم في ذاتهـا مـدارا للتعبـ

 :  (Régence) (39)  "الوصاية"خلال عهد  (Geoffrey Squire)جفري سكواير 
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َشهدت باريس تبني نوع من اللباس المهمل في أثناء حق ٍ َ ونزلـت . بـة الوصـاية عـلى العـرشِّ
للبـاس بالاسـتع4ل  "الخصـوصي"جرى تأكيـد الطـابع . ِالنساء بثياب الخدر إلى صالونات الاستقبال

 .(40)في الأصل "َّمخصصة للبيت"العمومي لتصاميم يظهر بوضوح أنها 
 في المقابل، كان الناس يرتدون في الشارع ألبسة تشm بوضـوح إلى مكانـة كـل مـنهم، وكـان

وبالتالي لا Zكن اعتبار . ينبغي أن تكون علامات مألوفة ومعروفة ¯ا يكفي لتؤدي الدور المنوط بها
َّالمحافظة على المظهر العام للأجساد في أواخر القـرن السـابع عشر مجـرد تواصـل واسـتمرارية مـع 

َإرسـاء نظـام الماضي، بل كان الهدف من محاولة استخدام صور تدل على منزلة صاحبها في المجتمع 
 .اجت4عي في الشارع

اصطدمت محاولة الت4يز هذه ببعض الصـعوبات نتيجـة التقلبـات التـي أصـابت الحيـاة 
فهناك، من جهة، شطر كبm من الأع4ل التجارية الجديدة التي H تكن موجودة في القـرن . المدينية

 .بسـة مخصصـة لmتـدوهاالسابع عشر؛ فالعاملون في قسم محاسبة شركة ملاحة H تكن لـديهم أل
ٌومن جهة أخرى، مع أفول طوائف الحرف في المدن الكـبرى، أصـبح قسـم كبـm مـن الألبسـة التـي  ِ

ُكانت تظهر Ìايزات هذه الطوائف عديم الجدوى، ذلك أن قلة قليلة كانـت Ìلـك أصـلاً الحـق في 
 ارتكـز عـلى ارتـداء أحد الحلول التي اعتمدها العـ4ل لحـلّ هـذه القضـية،. إظهار تلك الت4يزات

ّألبسة في الشارع تدل بوضوح على هذه المهنة أو تلك، من دون أن تكون لهذه الألبسة، في المقابل، 

H يكن هؤلاء الأشـخاص بـالضرورة يتـأنقون في ملابسـهم، وفي . صلة بالمهنة الفعلية التي Zارسونها
ِّ الوسطى H يكونوا يغـmون الأزيـاء الحقيقة تدل السجلات على أن أبناء الشريحة الدنيا من الطبقة

ولو ارتدى هذه الملابس القدZة شخص من مهنة مختلفة لكن مكافئة،  .التي يرتدونها إلا في ما ندر
ًما كان ليفكر كثmا في تغيm ملابسه لتلائم أو لترمز إلى منزلته الخاصة؟ ذلك كان سـيبدو إفراطـا في  ً

ًثmا لشخص في الشـارع لا يعـرف مـن يرتـديها، ولا يعـرف H تكن تلك الملابس تعني ك. الخصوصية
ِّف4 يرتدى في الواقع كان أقل أهمية من رغبة ارتداء المـرء مـا يسـهل . سبب تغيmه لشكله المألوف َ ُ

ًالتعرف إليه، ليكون مميزا في الشارع َّ(41). 
  ّنقول عن عامل شحن في مزرعة دواجـن بالجملـة، ويرتـدي بذلـة كبذلـة القصـاب أو 

ِّبذلــة مــدجن الصــقور لــدى خروجــه إلى الشــارع ّإنــه يرتــدي بــزة: ُ   هــذا المصــطلح يســاعدنا. ِ
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ّ في معرفة أن سلوك العامل ينطوي على شيء من سلوك ممثل المسرح الذي يرتدي بزة على المسرح  ِ

 .ُمن الواضح أن هذا النوع من اللباس كان يستجيب لما يتطلبه العرف. ًأيضا

شارع في القرن الثامن عشر شديد الجاذبيـة، هـو أن حـالات الاخـتلاف إن ما جعل لباس ال

، H تكن ]أو المهن الجديدة[والتباعد غm القصوى بY الألبسة التقليدية والظروف المادية الجديدة 

، وH تكن الثياب التي يرتديها المرء تعكس وضع ]الظهور ¯ظهر امرئ آخر[ُّتفرض على المرء التنكر 

فالثياب التـي يرتـديها الفـرد في البيـت كانـت  .ُوينطبق الأمر نفسه على الزي والعرف. الفرد بدقة

وفي الشارع كان الفرد نفسه يرتـدي ألبسـة تتـيح للآخـرين الـتصرف . تتناسب مع جسمه وحاجاته

َلقد صار المرء نوعا من صورة في مشهد مصطنع؛ إذ H تعد وظيفـة . ك4 لو أنهم يعرفون من يكون ً

فتشسـترفيلد كـان  .التعريف ¯ن نلتقيه، بل أن تتيح لنا التصرف كأننا نعرفـه حـق المعرفـةالثياب 

ًلا تدقق كثmا في حقيقة مظاهر الآخرين، فالحياة تكون أكÕ تخالطا اجت4عيـا إذا : ينصح ابنه قائلاً ًّ ً ّ

 .كل جسدهوبهذا يكون للثياب معنى مستقل عن مرتديها وعن ش. قبلنا الناس على ما يبدون عليه

 .ًوخلافا لوضعه في البيت، كان الجسد شكلاً يجب ستره

ذلك أن النساء كـن يخضـعن  ."الناس"وليس  "الرجال"يفضي جلاء هذه القاعدة إلى القول 

كان Zكن ضـمن مرتبـة عامـة، مـثلهن : لاختبار أكÕ دقة في الصلة بY ثيابهن ومنزلتهن الاجت4عية

َّأخرى لأنفسهن في الشارع، لكنهن كن سيÕن الغضـب لـو تخطـY َمثل الرجال، أن يخترن صورة أو  َ ُ
فالاختلافات الدقيقـة في المرتبـة الاجت4عيـة كانـت حـاضرة . الخط الفاصل بY المرتبات الاجت4عية

ًبحدة لدى النساء؛ وهي اختلافات غالبا ما كانت قليلـة الوضـوح، عـلى سـبيل المثـال، بـY المرتبـة 

، ومصدر تلك الاختلافات هو أشكال انتشـار الموضـة " العليا-الوسطى "رتبة والم "ًالوسطى تحديدا"

 .في أوساط النساء في تلك الحقبة

كانت فرنسـا Áـوذج الـذوق النسـاë لـدى الفئـات العليـا والوسـطى في المجتمـع 

َوكانت نسـاء الفئـات الوسـطى البريطانيـة عمومـا يرتـدين مـا ارتدتـه فرنسـيات . اللند¬ َ ً

  كانت الأزيـاء تنـتشر بفضـل الـدمى. عليا قبل عشر سنوات أو خمس عشرة سنةالفئات ال
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ً التي تستنسخ الموضة المسيطرة Ìاما؛ فالوكلاء المتجولون كانوا ينقلـون إلى لنـدن أو فيينـا خمسـة  ِ

ًعشر Ìثالاً مصـغرا أو عشريـن لعـرض الأزيـاء هنـاك َّ . Yحتـى في بـاريس شـاعت الأزيـاء ذاتهـا بـ

 .(42) اختلافها في المدة الزمنية نفسها، من دون أن يكون للدمى فضل في ذلكالطبقات على

ُكان نظام التحرر سيخلق عدم وضـوح شـديد بـY الخطـوط الطبقيـة لـو صـنعت الـدمى 

بقياس حجم البشر، أو بالأحرى كانت الفوارق بY الطبقتY الوسـطى والعليـا تجعـل مـن الطبقـة 

ًديه السيدات الأنيقات عندما كن أصغر سنا بكثـmًالوسطى صدى أمينا لما كانت ترت وفي الحقيقـة، . ّ

Yوحصـل الـنمط . َعندما صنعت الدمى بقياسـات بشريـة كاملـة حصـل تبسـيط منـتظم للفسـات

ُّوكانـت النتيجـة تحـول نسـاء . التبسيطي نفسه في باريس حيث H تكـن هنـاك حاجـة إلى الـدمى

ً الأرستقراطيات عندما كن أصغر سنا، وكن أيضا نسـخا الطبقة الوسطى إلى أصداء باهتة لنظmاتهن ً ً ّ

 .(43)َّمبسطة عنهن

ُّعملت الأعراف والسنن المتصلة بالأزياء، باعتبارها وسيلة لتنظيم المشـهد في الشـارع، عـلى 

ًتحديد هوية الناس بوضوح، ولو اعتباطيا َّولو طبق Áط التحرر لهـدد هـذا الوضـوح. ّ ِّ وفي مـا يـلي . ُ

ُجل من الطبقة الوسطى، وهو تاجر زيوت، على ارتداء زوجته فستانا لطبقة أعـلى، نشر ردة فعل ر ً

 :1784في عام  [مجلة السيدة] (Lady’s Magazine)في ليديز ماغازين 

Hُ أدر ماذا أفعل تجاه زوجتي عندما ارتدت فستانا أبيض مهفهفا، فاسـتدرت وقلـت لهـا ُ ً ً ِ: 

ِجديد الذي لا يشبه أي ثوب اعتدت ارتداءهسالي، يا عزيز�، ما هذا الثوب ال" كـلا، يـا " :أجابتني ."َّ

أي اللفـظ [هـذه البربـرة " :أجبتهـا . " chemise de la reine(44)ًعزيزي، إنه ليس ثوبـا، إنـه الــ 

إذا أردت ذلـك فعـلاً، فإنـه : قالـت ."قولي لي اسم الفستان بالإنكليزية مباشرة. تزعجني] بالفرنسية

ماذا سيحصل للعاH عندما تأ� زوجة بائع الزيت إلى  !الـلـهفلmحمني : قلت لنفسي ."قميص الملكة

 .الدكان للعمل ليس في قميصها فحسب، بل في قميص ملكة
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إذا كانت زوجة تاجر الزيت أو غmها قادرة على ارتـداء قمـيص ملكـة، وإذا كـان التقليـد 

َدقيقا، فكيف سيعرف الناس مع من يتعاطون؟ والمسألة ً هنا ليسـت أن تكـون واثقـا مـن مرتبتـك ً

 .(45)الاجت4عية، بل أن تتمكن من التصرف بثقة

íفي حال عرف أن امرأة ارتدت زيا خاصا بفئة اجت4عية أعلى من الفئة التـي تنتمـي إليهـا،  í ِ ُ

بيـد أن مثـل هـذا . َكانت تتعرض لسخرية ظريفـة، وتظهـر للغربـاء والآخـرين عـلى أنهـا محتالـة

ًإذا التقينا المرأة نفسها مرتكبة الغـش : كذلك الأزياء نفسها، كانت لها جغرافيتها الخاصةالتصرف، و

ًنفسه في بيتها في مناسبة ما، كان يعد ضربا من عدم الذوق أن نعاملها على النحو الذي نشعر أننـا  َ ُ َ

 .َمرغمون على معاملتها به في الشارع

ًطبقات البرجوازية العليـا مكـانتهم قياسـا عـلى Zِّكن الآن أن تحدد ثياب الأرستقراطيY وال

Âالمتعـارف . مكانة الطبقات الأد Yَالمبدأ القاضي بإلباس الجسم ك4 لو أنه عارض أزياء، ووسيلة تب ِّ

ُعليه وتشيعه، كان يزيد تقريب شرائح المجتمع العليا من شرائحه الدنيا، وهذا مـا قـد يتـيح لزائـر  ِ ُ

بصورة أدق، دفعت الطبقات العليا هذا المبدأ حتى . لأزياء الحقيقيةغريب أن يفترض أنه يشاهد ا

ّنهايته المنطقية؛ لقد قامت بانتزاع الجسد، حرفيا، من صـورته الجسـدية، فلـو توقـف ذلـك الزائـر  ً ّ

َفانتازيا، لصدمته حقيقة أن الشـعر / ًالعابر لحظة وفكر في ما تحمله ثياب الطبقة العليا من خيال 

ّلقبعات، والصدريات، بين4 هي تلفت الانتباه إلى الشخص الذي يرتديها، تثبت الأنظار المستعار، وا

ّعلى أنواع هذه الحلي بوصفها أشياء مستقلة، ليست غايتها الإشارة إلى خصائص الوجه أو الجسم ِ. 

ـا إلى هــذا التشــييء  ـäى كيــف توصــلت الطبقــات العليـ ـرأس إلى أصــبع القــدم لـ لننتقــل مــن الـ

(objectification)  للجسد. 

َّأما شعر النسـاء فمجـدل . كانت تصفيفات شعر الرجال تعتمد على شعر مستعار وقبعات ُ

ًومجعد، تشبك فيه غالبا Ìاثيـل اصـطناعية صـغmة َ ُ في أواسـط القـرن الثـامن عشر كتـب يوهـان . َّ

عر المستعار (Johan Huizinga)(46)هويزنغا  ًمعلقا على تطور الشَّ ِّ: 

ـاة ومتناسـقة، تظهـر الأذنـY وتعلـوه4، شاع الشع ... ِر المستعار المصنوع من خصـل منشَّ ُ

ّوقد جرى التخلي عن أي مظهر يقلد الطبيعة؛ لقد أصبح الشعر المستعار زينة. ُوتعقَد عند الرقبة ُ ّ. 
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َوكان الشعر المستعار يرش ¯سحوق خاص  َّويثبت ¯رهم دهني، ودرجـت منـه ] بالبودرة[ُ ُ

ُطرز عدة، لكـن وكـان الشـعر المسـتعار يحتـاج إلى عنايـة كبـmة . ً هويزنغـا وصـف أكÕهـا شـيوعاُ

 .(47)للمحافظة عليه

التجسـيد الأمثـل  (La Belle Poule) "الدجاجـة الجميلـة"ّكانت تصفيفة الشعر المسـ4ة 

َهناك مركَب يحمل هذا الاسم أغرق فرقاطة إنكليزيـة، فـأوحى . لعلاقة النساء بتصفيفات شَعرهن َ

ّ بتلك التصفيفة التي Zثل الشـعر فيهـا البحـر، فـي4 زيـن مركـب صـغm هـذا الشـعرذلك هنـاك . ِّ

التي ترفع الشـعر إلى الأعـلى  (pouf au sentiment) "وسادة المشاعر"تصفيفات شعر أخرى مثل 

 :ليستر] كاثرين[وكتبت . ًكثmا، ما كان يحمل النساء على ثني ركبِهن للمرور عبر الأبواب

ًهي المفضلة لدى القصر، وكانت تضم أنواعا متنوعـة مـن  "وسادة المشاعر"فيفة كانت تص َّ

ِّالزينة المثبتة في الشعر، مثل أغصان الشجر التي Ìثل حديقة، والطيور والفراشات، وصـور كيوبيـد  َّ

 .، وحتى نباتات]إله الحب عند الرومان[

فـالرأس H . كـبر مـن الجبـYأخفى الشعر أشكال الرؤوس على نحو كامل، وكذلك الجزء الأ

ِّيكن سوى سند لما يشكل مركز الاهت4م َ  .(48)الشعر المستعار أو تصفيفة الشعر: َ

فقد . أما في التعامل مع الوجه فتجلت محاولة إلغاء الس4ت الفردية للشخص بوضوح تام

َطليت وجوه الرجال والنساء باللونY الأحمـر والأبـيض لإخفـاء لـون الـبشرة الطبيعـ َ ي، أو عيوبهـا ُ

 .(49)ومن جديد عادت موضة الأقنعة التي كان يضعها الرجال والنساء .المحتملة

لصقات الأصباغ الصغmة التي تطمس الوجوه كانت الطور الأخـm مـن عمليـة 

بدأ هذا التقليد في القرن السابع عشر، لكن انتشاره في كـل مكـان H . َإخفاء القَس4ت

ـ ـينيات القـ ـق إلا في خمسـ ـامن عشريتحقـ ـلى . رن الثـ ـقات عـ ـعت اللصـ ـدن وضـ   ُفي لنـ
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وفي   . (Tory)أو التـوري   YZ(Whigs) الوجه أو يساره بحسب انت4ء الشخص إلى حزب الويغز 

فعنـد زاويـة العـY ترمـز إلى : َّعهد لويس الرابع عشر، دل مكان اللصقات على شخصـية البـاريسي

وكـان .  المثلية، أما على الأنف فتدل عـلى الوقاحـةالإشفاق أو العاطفة، وفي وسط الوجنة تدل على

َيفترض بالمرأة القاتلة أن تضع اللصقات على ثدييها أصبح الوجه في حد ذاته مجرد واجهة خلفيـة، . ُ

َّأي الورقة التي رسمت عليها صور ترمز إلى الشخصية المجردة ُ(50). 

رن الثامن عشر بـدأت النسـاء وفي أربعينيات الق .خضع ما تبقّى من الجسم للمبادئ عينها

ّيكشفن أكÕ فأكÕ عن نحورهن، لا لشيء إلا ليتمكن من تزيينها بحليـة أو في حـالات قليلـة ببقـع  َ

وكان الرجال، في تلك الحقبة، يضعون الدانتيلا عند أطراف أك4مهم، إضـافة . َملونة يأملن إظهارها

ومع نحول الجسم ونحافته أصبح أكÕ .  متزايدَّإلى أنواع أخرى من الزينة المطرزة الرهيفة على نحو

 .(51)ًليونة، وسمح بالمزيد من تنويع الزينة

ِأخفت تنانm النساء سيقانهن وأقدامهن، أما سراويل الرجال فلم تخف أقدامهم َ وفي أثنـاء . َ

َتلك الفترة، كان غطاء الساق من جلد أو ق4ش يقسمها بصريا قسمY، فتركَّز الاهت4م على َ ً ّ  الحذاء ُ

وكان الجزء . بدلاً من الساق ككل، ك4 كان الحال في أوائل القرن الثامن عشر ومرة أخرى في نهايته

 .(52)الأسفل من الجسد، ك4 الوجه والجزء العلوي من الجذع، أماكن لتثبيت الزينة

ًكان الجسم شيئا يزين، رابطا بـY المسرح والشـارع اللـذين كانـت الصـلة بيـنه4 شـديد ًَّ ة ُ

ينطوي الوجه الأول على تكرار الألبسة نفسها في المسرح . ًالجلاء من وجه، وأقل جلاء من وجه آخر

ًوالشارع، وينطوي الوجه الثا¬ على طريقة تصميم ألبسة المسرح وفقا لصـور مجازيـة أو غرائبيـة، 

 مجـال في الثيـاب إضافة إلى ذلك، من المهم التنبـه إلى. ًاستنادا إلى مبدأ الجسم بوصفه عارض أزياء

 .سبق لنا ذكره، هو منع ارتداء أزياء الشارع على المسرح
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ًباستثناء ثياب الفقراء، كان Zكن استع4ل ثياب جميع الطبقـات الاجت4عيـة تقريبـا عـلى 

ًالمسرح؛ غm أن استع4لها على المسرح آنذاك كان خروجا على السـوية أحيانـا، عـلى الأقـل في نظـر  ًِ َّ

ًففي المسرحيات التي تعالج موضوعات معـاصرة نسـبيا، كهزليـات مـوليm، كـان . يثالمشاهد الحد ّ

ُجمهور القرن الثامن عشر يشاهد شخصيات مسرحية ترتدي ما يرتدى في الشارع، حتـى وإن كـان 

ّلكن H تكـن الثيـاب البيتيـة ترتـدى لتمثيـل مشـاهد بيتيـة قـط، فـزي . المشهد يجري في مقصورة ِ ُ

ّالشارع أصبح زي  المسرح، حتى لو كانت أحداث المسرحية تدور في اليونان القدZة، أو في الـدÁارك ِ

Yولقـد أدى ديفيـد غاريـك . القروسطية، أو في الصـ(David Garrick)   ُدور عطيـل(Othello) 

ًمعتمرا شَعرا مستعارا على الموضة، وثم سبرينغر باري  ً ً ِ(Spranger Barry)   ًواضعا على رأسه قبعة

، مثـلَ (John Kemble)كذلك بدا هاملت، الذي أدى دوره جـون كمبـل .  مطوية إلى الأعلىبحافة

كانت فكـرة العـرض التـاريخي، التـي كـان Zكـن أن ]. بودرة[نبيل بشعر مستعار مطلي ¯سحوق 

ًيشبه ضمنها دÁارÜ أو مغر� ما كان عليه حاله في مرحلة معينة وفي مكان معY، غـm واردة كليـا  ّ ّّ ُ

الدقـة التاريخيـة غـm ممكنـة وقاتلـة للفـن "كتـب ناقـد أن  1755 المخيلة المسرحية؛ ففي عام في

 .(53)"الدرامي

ًإذا، H تكن الصلة بY زي المسرح وزي الشارع ناجمة عن رغبة عامـة لـدى الفـن لتمثيـل 

 .مـانَّفصور الجسد الواصلة بY المسرح والشارع عكست مرآة مشوهة للمكـان والز. صورة الحياة

ّإضافة إلى ذلك، كانت المكانة الاجت4عيـة تحـد مـن أوجـه الشـبه بـY المسرح والشـارع في مجـال  ُ ً

 .الملابس

عندما كانت الشخصيات المسرحية تنتمي إلى الفئات الدنيا من المجتمع، كـان رواد المسـارح 

 أعينهم عـ4 يجـري وأراد هؤلاء البؤساء الذين أغمضوا. يطالبون بقطيعة واضحة بY المسرح والحياة

ِفي داخل المدينة أن يغمضـوا أعيـنهم عـ4 يجـري عـلى المسرح َّوأحيانـا كانـت تجمـل مهـن يدويـة . ُ ُ ً

ُوفي باريس كان اللباس المسرحي الذي يلبِسه مصمم الأزيـاء مارتـان . ًمحترمة، وخصوصا عمل الخدم ُ

 Áـاذج تلـك الألبسـة محفوظـة وكانت. من الحرير والساتان والأشرطة المنتشرة في كل مكان"للخدم 

   ظهـرت1753وفي عـام  ."على Ìاثيل صغmة مصنوعة مـن الخـزف الصـيني العائـد إلى تلـك الحقبـة
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ذات مرة على المسرح عارية الساقY مـع صـندل  (Madame Favart)مدام فافار ] ّمغنية الأوبرا [

 .(54)ن ذلك المشهدوألبسة خشنة كانت ترتديها كفلاحة حقيقية، فأبدى الجمهور قرفه م

َفي هذه الحدود الطبقية والتوجهات المحافظة للألبسة عموما، كان الزي المسرحي يستخدم  ُ ً

ِغالبا كمحاولة أولى لاختبار Áط جديد من الشعر المسـتعار والبقـع الجديـدة عـلى الوجـه والحـلى  ً

ِّوفي عصر النهضة أيضا، حاول مصممو الديكور اختبار أشكال هن. الجديدة دسية جديدة في المسرح، ً

ًواختبر مصممو الأزياء المسرحية في القرن الثامن عشر أÁاطا جديدة من الأزياء على خشبة المسرح،  ِّ

 .قبل أن يصنعوا منها أزياء للشارع

إذا انتقلنا من الأزياء على وجه التخصيص إلى مبادئ تصميم الثياب التي دافـع عنهـا كبـار 

في بـاريس،   (Louis René Bouquet)ل مارتان، ولوي رينيـه بوكيـه خياطي تلك الحقبة، من أمثا

 .ًنلاحظ أن للمسرح طريقة في تصميم الملابس أقل جلاء من تصميم ألبسة الشارع

. ّأضفى مارتان على أزيـاء المسرح رقـة وخفّـة غـm معـروفتY في عهـد لـويس الرابـع عشر

ّفأزياؤه المعدة للشخصيات الرومانية كانت Ìيل إلى هـذا  . إظهـار المغـالاة أو عـلى الأصـح الغرابـةَ

العنصر التخييلي استعاده بوكيه، خليفته، في منتصف القرن الثامن عشر؛ إذ H تعد الصور المجازيـة 

ّكائنات، بل أصبحت خليطا من العناصر التزيينية المثنـاة عـلى الجسـم، لكنهـا خاليـة كليـا مـن أي  ً ًّ ّ

، ]أي الحـب[ (Amour)مؤدية شخصية آمـور  (Lacy)لة لاسي ظهرت الممث. علاقة بحركاته وشكله

. ًعارية القـدمY، لكـن صـدرها H يكـن مكشـوفا عـن قصـد (Eglé)إيغليه ] الغنائية[في المسرحية 

َّفمصمم أزياء المسرحية H يتبق لديه في الحقيقة ق4ش ليضعه تحـت أشرطـة الـدانتيلا التـي كـان  ِّ ُ

ّيجب أن تلف على جذع الممثلة ّفالصدر العاري H يكـن يشـكل سـوى خلفيـة لموضـوع الاهـت4م . ُ

زيفm مـع ق4شـة مربوطـة ] إله الهواء[بشخصية  "بول"َويظهر الممثل . الأساس، أي دوائر الدانتيلا

íفي مكان غريب من صدره، لكن هذا غm مهم لأن مصمم الأزياء H يكن مهت4 بالصدر بل بتقـديم 

 .(55)من الملابسلوحة مركَّبة جميلة وبهيجة 
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ًمهد هذا الزي المسرحي الطريق لقاعدة المظهر في عاH الحياة اليومية، أي الجسـم منظـورا  ّ

َّصورا خيالية مكبرة عن أزياء تلك الحقبة"لقد كانت الأشكال المجازية . إليه كعارض أزياء وكانـت  ."ً

 .لِّأزياء الشارع نفسها تعبر عن الحرية والهيمنة الاجت4عية للتخي

ًالخطوط الأساسية تبعـا "تتغm في الأزياء   : (James Laver)جيمس لافر ] الإنكليزي[كتب 

والصـلة بـY المسرح والشـارع كانـت . وهذا صحيح في ما يخص الثياب الحقيقية ."لتقلبات الموضة

 .َحاضرة كذلك عندما كانت امرأة ترغب الظهور في الشارع ¯ظهر شخصية آمور في مسرحية إيغليه

ِففي خمسينيات القرن الثامن عشر، كانت قواعد اللباس في لندن وباريس تظهر استمرارية بنيويـة  ُ

 .(56)شبه تامة بY المسرح والشارع

 عـلى غـرار -بعد ذلك، حY صرنا نعتبر ثياب الشارع وأزياء المسرح على علاقة ما بالجسـم 

ًنـا نقـدر أيضـا علاقتهـا ¯ـزاج الشـخص  صر-اللباس المنزلي والعائلي في منتصف القرن الثامن عشر  ّ

ِّوعندئذ، فإن تلك القاعدة التي كانت تقضي بأن Zيز المرء نفسـه في مكـان عمـومي، . الذي يرتديها ٍ

لمظهر الغرباء، أصبح الرجال والنسـاء أقـل  "متزايد"بتفسm : أفلتت من كل مراقبة على نحو غريب

ب معاملـة اسـتخدامات الحيلـة والخـداع في منتصـف وبالتالي يج .معرفة بتنظيم إدراكهم للغرباء

 .ّالقرن الثامن عشر باحترام، حتى إن H يرغب أي إنسان في إحياء المجتمع التي ظهرت فيه

 الكلام علامة

يبæ الرجال والنساء موت البطل على خشبة المسرح، وبصـفm صـاخب يسـتقبح الجمهـور 

حيـة السـياسي غـm شـعبي يحـدث هيـاج في Ìثيل ممثل نسي نص دوره، وعندما يكون خـط المسر

وهـذا السـلوك . ُهذه الأمور كافة تذكِّرنا بالحقبة الرومانسية، أو بسنوات الثورة الفرنسـية: المسرح

ّهو، في الواقع، ما Zيز جمهور القرن الثامن عشر الذي كان يغطي رأسـه بشـعر مسـتعار، ويتـزين 

هي من تهتف ضد  "وسادة المشاعر"وذج تصفيفة المرأة التي تصفف شعرها على Á. بزينة رخيصة

  .السياسـية الطويلـة  (Pierre de Beaumarchais)بيـm دو بومارشـيه ] الكاتب الفرنسي[مقاطع 
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 . (Lekain)لوكان ] الممثل[ أما الرجل النبيل الذي يطلي وجهه ¯راهم فهو من يبæ على مصائب 

َّكيف Zكن أناسا تتحكم في حياتهم أعراف مجر دة ولاشخصية أن يكونـوا عـلى هـذا القـدر ً

ِّالكبm من العفوية، ويعبروا بحرية كبmة؟ تكمن تعقيـدات النظـام القـديم كلهـا في هـذه المفارقـة 
ًوتشجب عفويتهم فكرة أن على الممثل أن يعري نفسه Ü يكون تعبmه صادقا. الظاهرة إن تصـور . ِّ

ًالإنسان الطبيعي كائنا تعبmيا، والإنس ًان الاجت4عي كائنا ذا أفكار ومشاعر ضعيفة وغـm مت4سـكة ًّ

ًوغامضة، لأنها في الواقع ليست أفكاره الخاصة، هو تصور أصبح حسا يوميا رومانسيا بعـد  ً ًّ ّ الثـورة "ّ

َتعـرف وجهـة النظـر هـذه بــ . وانتقل بعدها إلى الثقافتY الفكرية والشـعبية "الكبرى َالرعويـة"ُ َّ" 

(Pastoralism)ممن ، و mعنها في ستينيات القرن العشرين في أوساط عدد صغ mُقد تجلى آخر تعب ِ

ًغــادروا المدينــة نهائيــا  للعــيش في بيئــة الريــف الطبيعيــة ) وأعــداد كبــmة ممــن أرادوا مغادرتهــا(ّ

وحتـى أكـÕ النظـرات الخاطفـة إلى سـلوك الجمهـور . التواصل الطبيعي مـع أنفسـهم "استعادة"و

لمسرح في خمسينيات القرن الثامن عشر، تثـm أسـئلة مزعجـة عـن هـذه الفكـرة الكوزموبوليتي ل

ًهنا ظهر أناس يرسمون، أول مـرة، خطـا فاصـلاً ثابتـا بـY . المثالية الرعوية التي ما تلبث أن تتكرر ً ّ

وبالنسـبة . من ناحية ثانيـة] َالمتعارف عليه[الخصوصي والطبيعي من ناحية والعمومي والتقليدي 

هل Zكن أن تكبر حريـة الشـعور عنـدما . ال الأخm، كان هؤلاء عاطفيY إلى درجة محرجةإلى المج

َّتكون شخصية الفرد منفصلة انفصالاً تاما عن هويته الاجت4عيـة؟ والعفويـة ومـا تعلمنـا تسـميته  ً ّ

ًهل ه4 إذا على علاقة جوهرية خفية فعلاً؟ هذه العلاقة تتجسـد في مبـدأ الكـلام حـY  "التصنع"

ًيحمل الكلام على أنه علامة بدل اعتباره رمزا َ ُ. 

كان الدور الجوهري للكـلام البليـغ، في خمسـينيات القـرن الثـامن عشر، هـو نفسـه عـلى 

ًخشبة المسرح وفي الشارع، لكن الكلام في المسرح كان، إذا صـح القـول، مقطـرا ومقننـا ¯زيـد مـن  ًَّ َّ

َالوضوح، ويستوعب بسهولة أكبر في وقت لاحـق  فلفهـم لهجـة جمهـور القـرن الثـامن عشر، مـن .ُ

 .الضروري أولاً معرفة الخطوط العريضة لكيفية إدارة المسرح كمشروع تجاري

 "إجـازات"في تلك الحقبة، كانت هناك مسـارح رسـمية في لنـدن وبـاريس، Ìلـك 

  ومنـذ. ً، ومسارح أكـÕ شـعبية تناضـل للحصـول عـلى منزلـة مسـاوية لـلأولى"تراخيص"و

ـام باســتمرار في المعرضــY التجــاريY الباريســيY  أواخــر ا َّلقــرن الســابع عشر، كانــت تقـ َّ ُ  
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عــروض بهلوانيــة وحفــلات ســmك، ونــوع مــن الكوميــديا ديــلار� ) ســان لــوران، وســان جرمــان(

(commedia dell’arte) . والأوبـرا كانـت حـاضرة في بـاريس . وهـذا هـو منبـع المسرح الإيطـالي

و المسارح الرسمية فواصل ترفيهية من الباليه والتهريج حتى في العـروض ولندن، حيث أدخل مدير

 .التراجيدية الجدية

) 1781قبـل عـام ( (Comédie Française) "الكوميدي فرانسيز"كان المقر القديم لمسرح 

ِّويقدر تشارلز بيتشر هوغـان عـدد مـن .  مشاهد2000 مشاهد، وفي مقره الجديد 1500يستوعب 

ِّويقـدر ألفـرد هاربـاج .  مشـاهد1500رح لندن في منتصف القرن الثـامن عشر بــ استوعبتهم مسا

 Yأي إن مسارح القـرن الثـامن 2500ً مشاهدا و1750عدد المشاهدين في المسارح الإليزابثية ¯ا ب ،

تسـتوعب  "دار أوبـرا المدينـة"في المقابـل كانـت . ًعشر كانت تستوعب عددا أقل مـن المشـاهدين

 .(57)ًكوفنت غاردن عددا أقل بعض الشيء مشاهد، و3600

. كم كان عدد من يذهبون إلى المسرح؟ البيانات المتوفرة عن باريس أفضل منها عـن لنـدن

في منتصف القرن الثامن عشر كان مسرح الكوميدي فرانسيز يشهد زيادة كبmة في عـدد الجمهـور 

 ثم 1751ً ألفا في عام 160 نحو  وارتفعت بثبات إلى1737قفزت م4 دون مئة ألف مشاهد في عام 

وتنطوي هذه الأرقام على قصة طريفة، إذ H يكن الفرنسـيون يـذهبون . 1765ً ألفا في عام 175إلى 

ً عـرض عـدد قليـل جـدا مـن 1760 و1730ف4 بY عامي . بأعداد أكبر لمشاهدة مسرحيات جديدة ّ َ ِ ُ

 كـان 1750وفي عـام . ًنكليـزي أيضـاالمسرحيات الجديدة، وكان هذا الوضع ينطبـق عـلى المسرح الإ

 .(58)ًالناس يذهبون بانتظام وبأعداد أكبر لمشاهدة مسرحيات مألوفة Ìاما لديهم

ممـن كـان يتـألف في لنـدن : نحن بحاجة إلى مجموعة حقـائق عـن الجمهـور

وباريس؟ إن قلة من الع4ل كان Zكـنهم الـدخول إلى الكوميـدي فرانسـيز ومسـارح 

ً، فتكلفة الدخول إلى تلك المسارح كانـت مرتفعـة جـدا(Garrik’s theaters)غاريك  ّ .  
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وإذا كان جمهور مسارح لندن الرسمية من الطبقات الوسطى والعليـا، فـإن جمهـور بـاريس كـان 

بيـد أن المسـارح الفرنسـية خصصـت للطبقـات الوسـطى والطـلاب . ينحو إلى الاقتصار على النخبة

وفي ردهـة مسرح الكوميـدي فرانسـيز القـديم، كـان   . (59)والمثقفY أمـاكن في ردهـات المسـارح

Yانتقل المسرح إلى مبنـى جديـد، فـزودت الردهـة ¯قاعـد 1781وفي عام . الحاضرون يظلون واقف ِّ ُ

ًيومذاك أكد النقاد المسرحيون جميعـا أن . أصبح بإمكان أفراد الطبقة الوسطى الراحة الآن. للحجز

َفلم يعد يسمع صراخ من خلفيـة الصـالة، وH . ًة باهتا إلى حد ماالردهة الجديدة جعلت جو الصال ُ َُ

ًيعد هناك أناس يأكلون وقوفا في4 هم يشاهدون المسرحيات ُ َوالملاحظ أن صمت الجمهـور قلـص . َ

ـة الجمهــور . الرغبــة في حضــور العــرض المسرحــي ـاح فهــم عفويـ فــردات الفعــل هــذه هــي مفتـ

 .(60)ومشاركته

بY الأدب المسرحي الإنكليزي ونظmه الفرنسي في منتصف القرن الثامن ورغم الاختلاف التام 

ًهمجيا"كان الفرنسيون يجدون شكسبm (عشر  ُّ، فـإن تصرف جمهـور المسرح في العاصـمتY )آنذاك "ّ

عندما نراقب المشهد في خمسينيات القرن الثامن عشر مثلاً، نجد ليس ممثلY فحسب . ًكان متشابها

 "أبنـاء المحظيـY"وكـان .  على خشبة المسرح- هم شبان وأفراد من النخبة -ين بل مشاهدين عديد

ًهؤلاء يسرحون وZرحون عـلى الخشـبة تبعـا لرغبـاتهم ونـزواتهم؛ فيلقـون التحيـة عـلى أصـدقائهم 

الجالســY في مقاعــد إحــدى المقصــورات، مــن دون أن يــزعجهم اخــتلاطهم بــالممثلY تحــت أبصــار 

وفي  .بل على العكس من ذلك كانت حـالهم هـذه مصـدر تسـليتهم الفائضـةالجمهور على الإطلاق؛ 

منتصف القرن الثامن عشر كانت ردات فعل الجمهور الصريحة والعفوية، تصدر عن انـت4ء الممثـل 

َوالمشاهد إلى العـاH نفسـه، وعـن حمـل مـا يعـرض ويشـاهد في المسرح عـلى شيء حقيقـي مـرتبط  َ ُ ُ

ًبالجمهور ارتباطا حمي4 Hً يكن مه4 وقوع و. ً   ًميتـا   (Mithridates)(61)ميÕاداتس ] ملك البنطس[ّ
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في المقابل، يثـm هـذا المـوت مشـاعر انفعاليـة لـدى . ُعند أقدام مشاهد واقف على خشبة المسرح

ُالجمهور تخجل المشاهد الحديث ِ ُ: 

ّيتأثرون تأثرا كبmا جـراء قلـق الشخصـيات المختلفـة الماثلـة أمـامهم ... ً  ويـذرفون الـدمع .ً

ِالرجال والنسـاء يبكـون عنـد رؤيـتهم مشـهد المـوت، وتطلـق النسـاء صرخـات، . ... بحرية وغزارة

ًوالجمهور مستغرق كليا في مجرى الأحداث، حتى أن زائرا غريبـا يتعجـب . ًفيصيبهن الإغ4ء أحيانا ً ً ّ

ريفة ك4 يفعـل من عزوفهم عن الضحك عندما يسمعون في مسرحية تراجيدية بعض الكل4ت الط

 .(62)الجمهور الألما¬ مثلاً

ُإن اختلاط الممثل والجمهور والعواطف الشديدة التي يبديها الجمهور عنـدما يتـأثر، ر¯ـا 

ًتفسر لماذا كان الصمت المشابه لهدوء الحديقة مزعجـا للجمهـور عنـدما انتقـل مسرح الكوميـديا  ّ

ُالفرنسي إلى مبناه الجديد بعد عشرين عاما، واعت لكن اختلاط . تصميم المسرح "ًعلامة على سوء"برِ ً

ِالممثل والمشاهد في خمسينيات القرن الثامن عشر، مثله مثل التعبm العلني عـن المشـاعر، H يكـن  ُ

ُتحررا ديونيسيا، أو طقسا دينيا يتوحد الممثل والمشاهد في أدائه ً ً ً ًّ ّ ًكـان الجمهـور منخرطـا ويضـبط . ُّ

ًهو كان موضوعيا ونقديا صريحا حيال الممثلY والممـثلات ويحفـزهم عـلى ف. نفسه في الوقت عينه ً ًّ ّ

، ونسـق "النقاط"كان يرغب في استدخال ذاته في الممثل، ويقوم بذلك وفق نسق قائم على . البكاء

 . (settling)  "تصفية الحساب"َّيسمى 

َكانت المسارح التـي رخصـتها الدولـة في لنـدن وبـاريس تعـرض، كـ4 ذكرنـ ًا، مخزونـا مـن َّ

كان الجمهور على دراية وافية بـبعض لحظـات المسرحيـة، فينتظرهـا  .المسرحيات القدZة والمألوفة

، يتقـدمون نحـو وسـط ]َّمفصل معـY[َّمعينة  "نقطة"وحY كان الممثلون يصلون إلى  .بفارغ الصبر

ُخشبة المسرح، ويتلون نصهم أمام الحشد ء المباشر إمـا بـالهزء أو وقد يقابل المشاهدون هذا الندا. َ

َالصفm أو إذا بدا أن الممثل أحسـن الأداء بتلـك  التـي سـبق أن  "الـدموع والصرخـات والإغـ4ءات"َ

 "ًأيضـا"تلك كانت لحظة تعلو أصـوات . كان Zكن أن يتكرر الأمر سبع أو áا¬ مرات. تكلمنا عنها

ـد"أو  ْأعـ ـة"ِ ـة المسرحيـ ـارج الحبكـ ـن خـ ـرار مـ ـل تكـ ـذه . ، ليحصـ ـاطا"هـ ـا "لنقـ ـا عليهـ ـان متفَقـ ًكـ َّ  
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 Yعرفا، وتقضي بتوقف أحداث العرض المسرحـي، وهـي كانـت كـذلك لحظـات تقـارب مبـاشر بـ ُ ً ُ

 .(63)الممثل والجمهور

ـن "تصفية الحساب"كانت عملية  َتتعلق صراحة بالصلة بY الممثـل والمـلقِّ ُ ِّإذا نسي ممثـل . ِّ

ًنصه كان ينظر إلى المـلقِّن فورا َ  كان الجمهور يلاحظ أن الممثل أخذه النسيان، كان يحـاول وعندما. ُ

ـن َإثارته بالصفm والصياح، ما Zنع الممثل من س4ع صوت المـلقِّ  "يـبخس"ًوفي الخلاصـة غالبـا مـا . ُ

 .Ü ،(64) يكون أفضل]يصفّي حسابه معه[الجمهور قيمة الممثل 

Hَّ تكن هذه العفوية حكرا على الجمهور المميز عينيات القـرن الثـامن عشر كـان ففي أرب. ً

ëـاZّالمسرح الإيطالي ممنوعا، لفترة مـن الـزمن، مـن تقـديم أي عـروض سـوى التمثيـل الإ وكـان . ً

كانـت  .َالجمهور الشعبي يتجاوب مع العرض بغناء الكل4ت التـي يلقنهـا لـه الممثلـون والممـثلات

ّ مسـارح كثـmة بتحمـل تكـاليف المسارح الشعبية الإنكليزية صاخبة ومستجيبة إلى درجـة ألزمـت

ِالخراب الذي يحدثه الجمهور في أثناء إظهار ترحيبه ¯ا يحصل على المسرح أو رفضه له ُ(65). 

 Yـ ـة الممثلـ ـه إلى مكانـ ـا، نظرتـ ـان مصــدره، جزئيـ ـوي كـ ـد والعفـ ـور المتقـ ًإن شــعور الجمهـ ّ ّ

ِّكان الممثلون آنذاك يعتبرون نوعا من الخدم المنحلY. الاجت4عية ً َ ً أخلاقيـا إلى حـد مـاُ ِوقـد وضـع . ّ ُ

ففي مدينة القـرن الثـامن عشر، كـ4 في فرسـاي . الموسيقيون، لا بل جميع الفنانY، في هذه الخانة

وكانـت النسـاء . الملك لويس الرابع عشر، كان الناس يتكلمون بحرية مع خدمهم، أو في حضـورهم

ُيظهرن بلباس البيت أمام الخدم الـذين H يكـن يحسـب حسـ وهـذه كانـت حـال . ابهم في الواقـعَ

ُفلـ4ذا إذا لا نبـدي لهـم . فالممثلون على خشبة المسرح إÁا يؤدون خدمـة: ًالمسرح أيضا  "النقـاط"ً

ً؟ ما الذي يستطيع منع الجمهـور مـن أن يكـون صريحـا؟ وعـلى هـذا الأسـاس "تصفية الحساب"و

ل موجـود لإدخـال السرور إلى نفوسـنا، كانت العفوية في المسرح ترتبط بالمكانة الاجت4عية؛ فالممثـ

ِّوهو يسلينا أو يثm شفقتنا، وهو بذلك أشبه بالنادل أو الخادمة، أي تحت سيطرتنا ُ(66). 
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ٍبيد أن قصر تفسm هذه العفوية المضبوطة عـلى المكانـة الـدنيا للممثـل غـm كـاف ْ فهـذا . َ

لمرتبطــة بــالتغيmات في الطــابع ُالتفســm ¯فــرده يخفــي التغيــmات التــي لحقــت ¯هنــة التمثيــل ا

ك4 يخفي ¯فرده العلاقة بY كيفيـة تصرف الجمهـور وفهمـه اللغـوي . الاجت4عي لجمهور الممثل

ًمعبرا عنـه بالعلامـات بـدل الرمـوز ٌونظـرا إلى أن الكـلام كمنظومـة علامـات غريـب عـن الأفكـار . َّ ٍ ِ ً

ْالحديثة للغة المحكية، فلنقدم لها بكلمة مـوجزة عـن ا لتعبـmات المترادفـة بـY الممثـل والجمهـور ِّ

 .المقصود بحديثه

كان الممثلون المحدثون في منتصف القرن السابع عشر ينتمون ¯عظمهم إلى فرق مسرحيـة 

 كان قد - ثلاثة منها في باريس -ومع أن ظهور المسارح النظامية المفتوحة أمام عامة الناس . متنقلة

يعني امتهان حياة التشرد، والانتقال من بلاط إلى آخر، وكان الممثـل بدأ، إلا أن امتهان التمثيل ظل 

ًيغm زملاءه باستمرار؛ إذ إن المسـارح المدينيـة في لنـدن وبـاريس H تكـن تـوفر عمـلاً ثابتـا ّ وكـان . ِّ

 .(67)جدد] ِّممولY[الممثلون في حاجة داÍة إلى البحث عن رعاة 

ن يؤدي الأدوار التراجيدية والكوميدية، وأن يغنـي أ "الممثل"كان اقتصاد الأداء يتطلب من 

َويرقص، ويقدم كل ما يطلب منه في المكان الذي يجد فيـه عمـلاً ُ والأهـم مـن ذلـك، عنـى غيـاب . ِّ

ًالمسرح المكتفي ذاتيا Ìايزات قليلة بY المسارح ٍ ً ِأما الفرق المسرحية التـي ظهـرت في بـاريس فقـد . ّ

 .(68)نشأت في الريف أو في فرساي

ـة أو  ـة الملكيـ ـلى الرعايـ ـت4دا عـ ـل اعـ ـا أقـ ـدن مسرحـ ـة في لنـ ـتعادة الملكيـ ـد عصر اسـ َأوجـ ًَ ً

ًالأرستقراطية، وأكÕ قدرة على Ìويل نفسـه لفصـل قصـm نسـبيا كـل سـنة مـن خـلال الاشـتراكات  ّ
ك4 بـدأت . ًوانطبق هذا الوضع خصوصا على الأوبرا. العمومية التي اقتصرت على حفنة من الرعاة

وقد نشأت هذه العـروض عـن . وض الموسيقية العمومية نشاطها في لندن قبل باريس أو روماالعر

َحياة الحانات، وكان المؤدون Zنحون مكانة موازية لمكانة نادلة الحانة ُ ُّ َ(69). 

ًكــان الأداء في منتصــف القــرن الســابع عشر خاضــعا لقــدر كبــm مــن عــدم الاســتقرار 

ـا خ ـان استعراضـ ـواء كـ ـتشرد، سـ ـدينياًوالـ ـاطا مـ ـا أم نشـ ًاصـ ً ًّ ـن . ّ ـادي مـ ـؤدي العـ ـان المـ ـد كـ   ِّفقـ
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ًمكانة اجت4عية وضيعة، في4 كان مـدير المسرح ذو المهـارة العاليـة خادمـا لأحـد الرعـاة ولذوقـه 

ًوميله المفضل، أو كان في لندن خاضعا لجمهور قليل العدد جعل من المخرج المؤدي المـاهر مجـبرا  ٍ ًَ ِ ِّ َّ

 .لأدوارعلى القيام بكل ا

كان تنظيم جمهور العروض المسرحية يتم بطريقتY مختلفتY عن الطريقـة التـي سـيظهر 

 - المسرح والأوبرا والحفلات الغنائية -وفي أثناء العروض كافة  .عليها في منتصف القرن الثامن عشر

 "راعـي" كانت بطانـة. ِكان الراعي الرئيس قبلة اهت4م الجمهور، وهو الذي يحدد سلوكه بالكامل

ًالعمل تقتـدي بـه استحسـانا أو اسـتهجانا لمـا يجـري عـلى الخشـبة، وH يكـن المـؤدي  الممثـل أو [ً

حتى تصميم مبا¬ المسارح . يسعى لإرضاء الجمهور بكامله، بل جزء صغm منه فحسب] الموسيقي

ًفقد كان المسرح معدا على نحو يجعل الشرفة الملكية، أو شر. كان يعكس هذه الظاهرة ّ فة السادة، َ

Yوكانت الصفوف الأمامية في مسارح لندن في القرن السابع . أفضل مكان لمشاهدة الخشبة والممثل

ًعشر محفوظة أيضا لعدد قليل من الزبائن؛ بين4 بقية الجمهور يرون هؤلاء على نحـو أفضـل مـن 

 .رؤيتهم لخشبة المسرح

بـدأت بعـض . ً شـكلاً جديـداّفي مطلع القرن الثـامن عشر بـدأ المسرح وجمهـوره يتخـذان

وأصـبح . صالات لندن وباريس تتلقى مسـاعدات حكوميـة، فضـلاً عـن حيازتهـا بعـض الامتيـازات

ًشـيئا فشـيئا مؤسسـة"، (Jean Duvignaud)جـان دوفينيـو ] الكاتب الفـرنسي[المسرح، بحسب  ً .

ًوالممثل، وإن H يصبح بmوقراطيا، فهو صار على الأقل عاملاً بدوام كامـل،  ًينـتج قـدرا محـددا مـن ّ ًَّ ِ ُ

وهكذا انتهت مرحلة التشرد الاضطراري، وبحث الممثل في بـاريس  ."الانفعالات في مواعيد منتظمة

َّأو لندن عن وظيفة داÍة في أحد المسارح المرخصة مثل بقية موظفي الدولة، وهي وظيفة يحتفظ 

 .(70)بها سواء دفعت الاشتراكات العمومية التكاليف أم H تدفعها

ًأخذت الفرق المسرحية تتشكل أيضا على أساس أكÕ استقرارا تحـت مجموعـة  ًٍ َ ِ

َّمنتظمة من الرعاة في المسارح المسموحة، لكن غـm المرخصـة مثـل فرقـة  َ الكوميـديا "َ

  ، مـع حصـولها عـلى بعـض الـدعم المـالي (La Foire)أو كوميـديا لافـوار  "الإيطاليـة
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َّ استقرت أوضاع المسارح المرخصة والمسموح بها رغم تلقّيها القليل وفي لندن،. الحكومي غm العلني

 .(71)من الدعم الحكومي

ففـي مدينـة النظـام القـديم بـدأ . إن معرفة أسباب استقرار مهنة التمثيل ليسـت عسـmة

مكان لقاء شعبي، وليس كمناسبة تحصل بحضور : الجمهور يتعامل مع المسرح ك4 في أثينا القدZة

َّوتضـمن تصـميم . و مجموعة صغmة، مـن الرعـاة تهـدف إلى إدخـال البهجـة إلى نفوسـهمواحد، أ َ

جـرى الاهـت4م أكـÕ بتوسـيع : ًالمسارح اعتبارا من عشرينيات القرن الثامن عشر التطويرات التالية

ًالصفوف الأمامية لتضم عددا أكبر من المشاهدين، وتضاءل تدريجيا اهت4م الجمهـور بالمقصـورات  ًّ

َوبدأ باعة تقديم المرطبات في أثناء العـرض وهـم Zـرون بـY الصـفوف بـدلاً مـن اقتصـار . لكيةالم ٌ

َّوتحـول البهـو مـن ممـر إلى مكـان للقـاء بـY  .تقدZها على المقصورات الخاصة برعاة المسرحيـات َ

 وأصبحت التـذاكر تبـاع في مبنـى المسرح بـدل أن يوزعهـا راعـي المسرح كهـدايا،. فصول المسرحية

بيد أن هذه التغmات H تكن تعني إضفاء طابع . واقتصر هذا التقليد على نطاق ضيق من المعارف

فقد اسـتمرت محاولـة اسـتقطاب . دZقراطي على العروض المسرحية العامة بأي شكل من الأشكال

ُممولY جدد، وازدادت أعدادهم مع كل إنتاج جديد/ رعاة  ُ ِوأبقي على تقسـيم المقاعـد بحسـ. ِّ ب ُ

ِّوما حصل هو تحول المسرح إلى مكـان متـاح أكـÕ أمـام النـاس، يقـدم صـورة عـن . مكانة شاغليها ُّ

ملـك أو أحـد نـبلاء الـبلاط  "ِّيقدمه"الحياة الاجت4عية في المدينة أكÕ م4 هو مكان تسلية وترفيه 

وقـد . ا العفويةعلى مهنة التمثيل علامة على موتها وعلى فقدانه "إضفاء الرتابة"وH يكن . للشعب

جعلت هذه الأوضاع الجديدة من الاستقرار المهني المسرح وسيلة موثوقة لدى جمهـور بـدأ ينظـر 

 .إلى المسرح كأكÕ من أداة ترفيهية

ِّمع بدء الجمهور ككل، إلى حد ما، إبداء الاستحسـان للمـؤدين الخـدم، أصـبح 

ًهذا الجمهور أكÕ استجابة شفويا لأدائهم المسرحي  أن أهواء جمهـور الـبلاط صحيح. ّ

ـن رأس  ـة بســيطة مـ ـرن الســابع عشر، لكــن حركـ ـت شــديدة الانفعــال في القـ   كانـ
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فمـثل4 كـان راعـي . الأمm أو من صاحب المقام، راعي العرض، كانت كافية لتوجيه تلك الانفعالات

 ضـمن ًالعرض يتحكم في الممثلY، كان يتحكم أيضا في سلوك الآخـرين مـن الجمهـور الـذين كـانوا

ّومع التشظي التدريجي الذي طال الرعاية الحصرية للعروض، تخلص جمهور القرن . قاÍة الضيوف

 .الثامن عشر من تلك الرقابة

تزايد إتقان الممثـل . مع توسع الجمهور نشأ Áط جديد من العلاقة بY الممثل والمشاهدين

ّوH يعد مطلوبا إلقاء النصوص إلقاء خطابي. في أداء دوره ً ً ُ ًأخذ الممثـل يسـعى Ü يكـون مـؤثرا في . ًاَ ِّ

ّوكل4 ألف الجمهور الأع4ل المسرحية أخـذ يصر عـلى المزيـد . الجمهور كله، وليس في أقلية صغmة ِ ُ ِ

َو¯ا أنه كان على دراية مسبقة بالحبكة، ازداد تركيزه على تفاصـيل أداء الممثـل. من الإتقان وقـال . ُ

، وتزايد اهت4مه بسm "حكاية معروفة"ت4مه بالمسرحية بوصفها ُأحد النقاد إن الجمهور ضعف اه

وقد يرى زائر دار أوبرا في ش4ل إيطاليا حتى اليـوم لمحـات . بوصفه تجربة فنية وج4لية "العرض"

 .صارت اللحظة هي المهمة، وليس مجرى الأحداث: من هذا الأداء

لحظـة ولـيس مجـرى أحـداث، وفي مدينة منتصف القرن الثامن عشر كان العرض، ¯ا هو 

ِفالاسـتع4ل الحـديث يحمـل . ًينطوي على كل4ت مختارة لتكون علامات، بـدلاً مـن كونهـا رمـوزا َ

وفي  ."سـوابق"أو  "مراجـع"ونقـول إن الرمـوز Ìتلـك . على أنه علامـة تحيـل إلى شيء آخـر "الرمز"

لاً مـا، أو عنـدما تسـتعمل عندما تقول قـو" :استع4ل من هذا النوع تفقد الرموز حقيقتها بسهولة

أحد الأصـول الاجت4عيـة لفكـرة حـل . ، وهكذا"... ًهذه الكلمة أو تلك، فإن ما تريد قوله حقّا هو

شيفرة العلامات يرجع إلى قرن مضى في مجال تفسm المظاهر الخارجية الذي ظهر في مدينة القـرن 

 .(72)تهالمظهر هو غطاء يخفي الشخص الحقيقي المختبئ تح :التاسع عشر

ًكان منتصف القرن الثامن عشر يجهل تحويل العلامات إلى رموز، أي يجهل فرضـية أن عـال4 يقـع  َ

ِّفأن تتكلم كان يعني أن تصرح بقوة وفاعلية، وبالتحديد على نحو عاطفي مـؤثر . خلف هذا التعبm أو ذاك ّ

ًوحقيقة أن الكلام معد مسبقا وبعناية أو تم التلاع. مع ضبط النفس ّ َ ّب بحركات الجسد عن وعـي H تحـط ُ

  ، فالتسريحة كانـت "ِّمتصنعة"H تشعر أنها  "وسادة المشاعر"فالمرأة في تسريحة . من قدر ما يقتضيه العرف
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ًوالممثل الذي سـقط ميتـا تحـت قـدم جـاره عـلى المسرح كـان ميتـا، . ًتعبmا في الذات وعن الذات ً

 ."متنـاقض"لتنا الآن حلّ شـيفرة المشـهد عـلى أنـه ّواستجاب لهذه الحقيقة بغض النظر عن محاو

ْالوقفَـة[لنفكر في العلامة اللفظيـة النهائيـة، النقطـة  هـذه اللحظـة : أمـام أضـواء خشـبة المسرح] َ

المطلقة، وهذا التوقف الكامل للحركة قد أثار غضب المشاهدين من الممثل أو جعلهم يبكون عند 

وH يكـن لهـا مـدلول عـلى . نت تبدو قابلة للتصديق التـامهذه النقطة لأن الحركة في حد ذاتها كا

 .المشهد الذي حصلت فيه

وقـد وضـع جمهـور . إن نظام المعرفة القائم على العلامات هـو، في الواقـع، قـوة محافظـة

ًمسرح القرن الثامن عشر الذي يصدر أحكاما فورية ومباشرة، قيـدا شـديدا عـلى الممثـل أو كاتـب  ً ً ُ

لنتذكر عدم موافقة جمهور باريس على ظهور . ًل القيام بعمل H يقم به سابقاالمسرحية الذي يحاو

والآن نفهـم سـبب رفضـهم، فهـي . ّمدام فافار ¯ظهر واقعي كخادمـة ترتـدي ملابـس رثـة وباليـة

ّستجعلهم يتعاطفون مع بؤسها، ولن يت4لكوا أنفسهم لأنهم لا يتصـورون أنهـا، هـي أو أي ممثلـة 

ًللواقـع، بـل خلقـا للواقـع بواسـطة  "ًترميـزا"فالمسرحية H تكـن  ."مثيل فحسبالت"أخرى، تقوم بـ 

ف4ذا يحدث في النظام الاجت4عي إذا ذرفنا الدمع على الخـدم؟ . الأعراف المسرحية والفن المسرحي

H يكن ذلـك يحصـل لأن الجمهـور . خاض بومارشيه معركة تلو الأخرى ضد جمهوره للسبب نفسه

ًبطـلاً بـارزا، بـل لأن  (Figaro)ً عاH خيالي، وتصدمه تاليا رؤية الخادم فيغارو كان يرغب العيش في

الجمهور في المسرح H يكـن يسـتطيع الامتنـاع عـن الاعتقـاد بواقعيـة هـذا المكـان، وبـأن فيغـارو 

 .(73)يزعجه

وفي . ٍفمهمة كل مسرح هي خلق Áـوذج داخـلي يتمتـع بالصـدقية، Áـوذج مكتـف بذاتـه

ًلتي تحمل التعبm على أنه علامة أو إشارة وليس رمـزا، تتحقـق هـذه المهمـة بسـهولة المجتمعات ا

دلالة غـm واقعيـة، وخلـق الـوهم المسرحـي هـو،  "الوهم"وفي مثل هذه المجتمعات ليس لـ . أكبر

، وهذا لا يعني نسـيانها، ولا التعتـيم عليهـا ولا "الحياة الواقعية"ببساطة، تحقيق قدرة تعبmية في 

ومن الأمثلة المدهشة على الحس الوهمي في مجتمع العلامات أو الإشـارات التفسـm . روب منهااله

َّالذي أعطاه الباريسيون لاختفاء المقاعـد التـي عـلى خشـبة المسرح المخصصـة للجمهـور في نهايـة 

 .خمسينيات القرن الثامن عشر
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 Ü يكـون أمـام بقيـة 1759هنالك روايتان عن كيفية إزالة مقاعـد خشـبة المسرح في عـام 

ّالروايــة الأولى تفيــد أن رجــلاً ثريــا قــدم منحــة  .الجمهــور منظــر لا يحجبــه شيء ً لمسرح ] ماليــة[ّ

والرواية الثانية تعزو التغيm إلى . ّالكوميدي فرانسيز لتعويض الدخل الذي يخسره من إزالة المقاعد

مسرحياته، مثل مسرحية سمmاميس فقد وظف فولتm في . ّفولتm، وهي رواية أكÕ طرافة لو صحت

(Sémiramis) (1748) في مشاهد تجمهـر وتحشـيد، الأمـر الـذي فـرض Yة من الممثلmأعدادا كب ،ً

 1762وقـام بـالأمر نفسـه في عـام .  إخـلاء مقاعـد خشـبة المسرح1759عند إعادة عرضها في عـام 

 Charles)وكتـب كوليـه . حعـلى المسر "الـوهم"وكانت النتيجة زيادة الحس بــ  .المسرحي غاريك

Collé)أحد مؤلفي المسرحيات في عصره، ما يلي ،: 

ًوH يعد يـرى قـيصرا Zسـح . ُبات المشاهد يسمع ما يقال بشكل أفضل ويزداد الوهم لديه ُ َ

الغبار عن باروكة شخص أبله يجلس في الصف الأول من مقاعد خشبة المسرح، أو يرى ميـÕاداتس 

 . معارفهيلفظ أنفاسه الأخmة وسط

حY لا Zكن رؤية أقدام الممثلY، كان يقصد إتقان  "الوهم"ّعندما تحدث كوليه عن ذروة 

َّإنهـا مجـرد "فمـن يقـول . ِّالعلامة؛ فالمشـاهد يصـدق بقـوة مـوت الممثـل عنـدما لا يـرى أقدامـه

 .(74)، وليس فيها ما يذكرّه أنها غm حقيقية، يكون قد فاته معناها"مسرحية

َّكلام الذي يقال واقعي في لحظة محددة، وهذه اللحظة قابلة للتصديق من دون و¯ا أن ال ُ

H يكـن النـاس . حاجتها إلى أي سند من واقـع سـابق أو لاحـق، تتحـرر عفويـة الجمهـور الفوريـة

ُيحتاجون في كل لحظة إلى الدخول في عملية تفكيك المصطلحات لمعرفة حقيقة ما يقال لهم خلف 

 .العفوية تنبع من الاصطناع :"النقاط" هكذا كان يعمل منطق .الحركات المسرحية

ٍلä الآن أي صلة وصل أقامها هذا النسق من الكـلام بـY المسرح والشـارع في بدايـة القـرن الثـامن . َ

وبحلـول . عشر، كان المقهى هو المؤسسة المدينية التي يعمل فيها هذا النسق من العلامات الكلامية المنطوقة

التي تقـدم   (Pub)المقهى أو الحانة : ن نفسه، نشأت مؤسسات جديدة يتجمع فيها ناس غرباءمنتصف القر

  ظـل Áـوذج كـلام المقهـى في بعـض هـذه]. العمـومي[مشروبات كحولية، والمطـاعم الأولى، ومتنـزه المشـاة 
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 وفي منتصـف القـرن الثـامن عشر. ّ المؤسسات هو السائد، وتشظى هذا النموذج في بعضـها الآخـر

ًظهر نوع جديد من أماكن اللقاء هو نادي الرجال، إذ ظهر مفهـوم الكـلام الأنـيس مناقضـا للكـلام 

ِمن حيث المؤسسات إذا، من الأوضح التفكm في الصلة بY كلام . السائد في المقهى وفي متنزه المشاة ً

ٍمسرح منتصف القرن الثامن عشر ومكان تجمع من حقبة سابقة قليلاً، هذا مـن ج ُِّ هـة؛ مـن جهـة ِ

أخرى، التفكm في أن هذه الصلة استمرت في خمسينيات القرن الثامن عشر، لكن ظهرت مؤسسات 

والأهم من ذلك أن ردهـات المسرح وملحقاتهـا أصـبحت  .ًجديدة أدت إلى امتلاك كلام أكÕ تشظيا

دين والمؤدي ًمراكز اجت4عية مهمة، حيث كان التواصل الكلامي شبيها بذلك الذي يقوم بY المشاه

 .في أثناء العرض

ًفي أواخر القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر كان المقهى مكانا للقاء في لندن ك4 

ّفي باريس؛ ولكن ¯ا أن إنكلترا كانت Ìارس مزيدا من السيطرة على سوق ال� العالمي، تزايـد عـدد  ً

أحاديـث :  رومـانسي ومفـرط في المثاليـةَّكان المقهى مؤسسة أضفي عليهـا طـابع. المقاهي في لندن

H يكن الصمت الكحولي في الحانة  .فرحة ومتمدنة، وصداقة طيبة بY الجميع حول فناجY القهوة

ّإضافة إلى هذا، أدت المقاهي وظيفة سهلت إضفاء الرومانسـية عليهـا عنـد اسـتذكار . ًمعروفا بعد

ُففيهــا كانــت تقــرأ . م الأولى في العاصــمتYفي تلــك الحقبــة كانــت المقــاهي مراكــز الإعــلا: المــاضي

َالصحيفة، وفي مطلع القرن الثامن عشر بدأ بعـض أصـحاب المقـاهي نشر الصـحف وطباعتهـا، وفي 
ثم ظهرت في هذه المؤسسة أنشطة مالية، مثل التأمينات التي تستند .  طالبوا باحتكارها1729عام 

Yلى سـبيل المثـال كانـت شركـة لويـدز لنـدن ع. َّإلى المعلومات عن مدى حظوظ نجاح مشروع مع

(Lloyd’s London) (75)عبارة عن مقهى في بداية أع4لها. 

وعنـدما يـدخل رجـل مـن . َصارت المقاهي، بوصفها مراكز للإعلام، أماكن لتبادل الكثm مـن الأحاديـث

ًالباب كان يتوجه أولاً إلى المقصف ويدفع بنسا واحدا، وإن H يسبق له زيارة الم ً َكان كـان يبلـغ بقواعـد السـلوك َّ ُ

  ، ويجلـس إلى طاولـة بعـد ذلـك)مثلاً، عدم البصق على الجدران، وعدم التشاجر قرب النوافـذ، وغـm ذلـك(فيه 
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لتكون المعلومات على أكـبر درجـة مـن : ًويجري الكلام فيها تبعا لقاعدة أساسية.  للاستمتاع بوقته

َّرتبة توضع جانبا على نحو مؤقتالتكامل، كانت الت4يزات القاÍة على الم َ كان يحـق لكـل شـخص . ً

ّيجلس في المقهى أن يتبادل الكـلام مـع شـخص آخـر، ويشـارك في أي حـديث، سـواء أكـان يعـرف 

ِالآخرين أم لا يعرفهم، وسواء طلـب منـه الكـلام أم H يطلـب وكـان مـن غـm اللائـق التلمـيح إلى . ُ

َّالأصول الاجت4عية للذين يتوجه إليه َ  .(76)م بالكلام، لأن هذا يعوق سلاسة سm المحادثةُ

. وفي مطلع القرن الثامن عشر كانت المرتبة الاجت4عية تتمتع بأهمية كـبرى خـارج المقهـى

وÜ تكون المحادثة مصدر معرفة ومعلومات، عـرف أهـل تلـك الحقبـة مـا كـانوا يعتبرونـه خيـالاً 

 وما إن قـرر النـبلاء الـدخول إلى المقهـى حتـى .ًمحضا، أي عدم وجود اختلافات ومراتب اجت4عية

ِّتعرضوا لكلام متحرر من الشكليات يوجهه إليهم من هم دونهـم مرتبـة وقـد خلـق هـذا الوضـع . َ

 .Áوذجه الخاص من الكلام

 Richard)وسـتيل   (Joseph Addisson)إن عمومية وصـف تقـارير الأديبـY أديسـون 

Steele)  خياله4، بل هي وصف دقيـق لنـوع الحـديث الـذي لأحاديث المقاهي ليست من محض

ٍسمح للناس بالمشاركة فيه على أساس متساو ِ فبين4 يجلس الرجـال إلى الطاولـة الطويلـة يخـبرون . ُ

ُّقصصا بكثm من التفصيل تصف الحروب أو تصرفـات مـواطنY مرمـوقY بتـبجح وتـأنق، مـا كـان  ً

القصـص أو الأوصـاف أنهـا صـادرة عـن  "يفلتصـن"عليهم سوى استخدام عيـونهم وإدارة آذانهـم 

ِشخص له وجهة نظر كاتب صغm بسيط العقل، أو أحد رجال البلاط المتملقY، أو ابن أصغر فاسد  َ ٍ ِّ ٍ ٍ ِ

بيـد أن تحديـد شخصـية المتحـدث H تكـن لتتـدخل عنـوة في الكلـ4ت التـي  .الأخلاق لتاجر ثري

وتتدفق العبارات الطويلـة والأوصـاف المألوفـة . ِّيتبادلها المتحدثون، أو يوجهونها بعضهم إلى بعض

ِّويقَطـب الجالسـون إلى الطاولـة حـواجبهم إذا . التي سمعها كل واحد من الحاضرين مئات المرات

كـلام المقهـى حالـة  ."ّأي شـخص مـن مسـتمعيه"أشار أحدهم إلى صورة وهمية قـد تنطبـق عـلى 

تلف عـن معـا¬ الرمـوز، شـأنها شـأن المرتبـة َمتطرفة من التعبm، لها نسق من معا¬ العلامات مخ

 ً.والأصل والذوق، التي تظل مرئية طبعا
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ًهكذا شرع الناس في تجربة الاختلاط من دون كشـفهم قـدرا كبـmا مـن مشـاعرهم، ومـن  ً

قد تكـون نـبرة الصـوت والخطابـة والـزي ملحوظـة، . تواريخهم الشخصية أو أوضاعهم الاجت4عية

ًكان فن المحادثة عرفـا بـالمعنى نفسـه الـذي كـان عليـه . عدم الملاحظةلكن الهدف كان يكمن في  ُ

ُالزي في علاقته بالمرتبة في خمسينيات القـرن الثـامن عشر، عـلى الـرغم مـن أن منطقـه يـفضي إلى 

وفي الحالتY كان في مستطاع الغرباء التواصل مع الآخرين من دون أن . إلغاء المرتبة: نتيجة عكسية

 .فهم الشخصيةُيسألوا عن ظرو

وفي خمســينيات القــرن الثــامن عشر بــدأت المقــاهي بــالأفول في لنــدن وبــاريس لأســباب 

ففي أوائل القرن الثامن عشر بـاشرت شركـة الهنـد الشرقيـة اسـتmاد الشـاي عـلى . اقتصادية صرف

ُنطاق واسع وأكÕ ربحية من الاستmاد السـابق للـ�، وتوسـعت تجـارة الشـاي مـع الصـY والهنـد، 

َوH يكن لدى تجار المقاهي رخصة ملكية لتقديم الشاي مـا أدى إلى . أصبح الشاي الشراب السائدو َ

 .(77)اندثارها

استمر جو المقاهي في محطات النقل في عواصم منتصف القرن الثامن عشر، حيث كـان 

 ومـن بحرية في موضوعات عامـة،"َالناس القادمون إلى المدينة يفاجأون بس4ع الرواد يتناقشون 

. واستمر هذا الجو في منشآت جديدة في لندن وباريس، حيث Zكن شرب الكحـول ."دون إزعاج

َّوغالبا ما صور المقهى والحانة بوصـفه4 مؤسسـتY مـن القـرن الثـامن عشر لا يرتـاده4 سـوى  ِّ ُ ً

ع4ل يدويY، لكن هذا التصوير غm صحيح؛ فقد كان زبائن المقاهي والحانـات المنـتشرة حـول 

لمسارح من فئات اجت4عية مختلفة، ولا سي4 أن الكثm من هذه الأماكن كانت ملاصـقة لمبـا¬ ا

كـان . المسارح، وشكلت، بالتالي، نقاط التقاء للجمهور قبل بدء العروض المسرحية وبعد انتهائهـا

  وكانـت أحـاديثهم مسـهبة وعامــة، . ًرواد المسـارح في ذلـك الوقـت Zضـون أوقاتـا طويلــة فيهـا

ِّان المتحدثون مجدين في صوغ عباراتهموك وفي تلك الحقبـة مورسـت في هـذه الأمـاكن أشـكال . ُ

، )َّطرح مسائل محددة للكلام فيها ومناقشـتها(مشابهة لعمليتي وضع النقاط وتصفية الحساب 

يرجـع تـاريخ الاسـتع4ل (مـا يريـد تسـجيلها  "نقطة"وكان فجأة ينهض رجل عندما تكون لديه 

ً، وكـان طلـب تكـرار القـول يعتـبر أمـرا عاديـا)ة إلى هـذه الم4رسـةالشائع للكلم ًّ   كـل شـخص. َُ
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ّمعـه بواسـطة ضوضـاء تصـم الآذان  "تصـفية الحسـاب"ً يتكلم ويصبح كلامه مضجرا، كانـت تـتم  ِ ُ

 .يطلقها محاوروه

H تعمل كل المقاهي بنظام مقاهي المسارح، وH يحافظ الكلام، بوصفه نسق علامات، على 

 "مقهـى بروكـوب"فقـد كشـف . ة وضعه في الحياة اليومية حتى منتصف القرن الثامن عشرسلام

(Café Procope) وهو أشهر مقهى في باريس كان يقـدم الطعـام والنبيـذ والقهـوة، عـن أشـكال ،ِّ

 .متعددة من الحديث

ًوكان هذا المقهى الذي أسس في نهاية القـرن السـابع عشر واحـدا مـن قرابـة  ِّ  مقهـى 300ُ

كانت المشاركة في الأحاديث متاحة لأي شـخص في . 4ثل في باريس في منتصف القرن الثامن عشرم

ُبروكوب، وهناك طاولات خصصت لمجموعات من الشبان لهم مقاعد على خشبة مسرح الكوميدي 

فرانسيز، فكانوا يتوافدون إلى قاعـة الاسـتراحة بعـد انتهـاء العـروض المسرحيـة لتبـادل الأحاديـث 

ُوقد نظم هـؤلاء تظـاهرة احتجاجيـة في المقهـى عنـدما طـردوا مـن . لكحول ولعب الق4روشرب ا َّ

ًواختلفت المقاهي الأخرى في بـاريس عنـه لاحتوائهـا عـددا أقـل مـن . 1759خشبة المسرح في عام 

الزبائن الأقل ثقافة وحيوية، لكن كتلة الأصدقاء الذين انسحبوا من أحاديث المقهى العامة لمتابعة 

 .(78)4ًماتهم الخاصة كانوا أيضا يوجدون في معظم المقاهي الأخرىاهت

ًوبحلول منتصف القرن الثامن عشر تعرض الكلام بوصفه نسقا من العلامـات للخطـر مـن  َ َّ َ

Yًأصبحت النـوادي تلقـى شـعبية في دوائـر ضـيقة جـدا، في . النادي أولاً، ثم متنزه المشاة: مؤسست ّ

وعلى الرغم من أن نادي القرن الثامن عشر H يكن يعني .  وأربعينياتهثلاثينيات القرن الثامن عشر

سوى أقلية ضئيلة من الناس، فمـن المفيـد تتبعـه بالتفصـيل، وذلـك لأن بنيـة الكـلام فيـه سـبقت 

 H ط التخالط داخله في منتصف القـرن الثـامن عشرÁ ظاهرة استمرت في القرن التاسع عشر، ولأن

ً دفعهم تحذلقهم إلى اعت4د هذا الشكل الاجت4عي إرضاء كاملاًيكن يرضي بادئ الأمر من ُ. 

كلاهـH 4 تحـاول . لنفهم النادي من الضروري فهم لغة البرجوازية الÕية ولغة النخبـة

  إنشـــاء فـــوارق نوعيـــة بـــY اللغـــة الخصوصـــية واللغـــة العموميـــة، كـــ4 كانتـــا تفعـــلان 
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َالتي طورت خلال الجزء الأول من القرن لا تزال تابعـة وكانت الصيغ اللغوية المدروسة . مع الأزياء ِّ ُ

ُو العائلية، والمجاملات بY الأصدقاء، أو حتى للغة البوح بالحبالـلـهللغة  والمؤسسـة الأولى التـي  .ِ

ًأنشئت خصيصا لتكوين لغة خصوصية كانت النادي الخاص بالرجال َ ِ ُ. 

ًقدمت المقاهي الطعـام أحيانـا، لكنهـا اعتـدت في  فأعضـاء . هـذا عـلى حقـوق الخـ4راتّ

ُالنوادي كانوا يلتقون في الخ4رات والنزل بدل المقاهي، وكان اللقاء يدور بداية حول تناول الطعام  ُّ

وكان عدد النوادي في لندن أكÕ منه في باريس، وÌ Hتلك النـوادي في منتصـف القـرن الثـامن  .ًمعا

 .(79)هاعشر مبانيها الخاصة، باستثناء عدد قليل من

ًإلى هذا كان أنس النادي يختلف عن أنـس المقهـى اختلافـا يـبرزه بوضـوح حـادث ورد في  ُ ُ

نـادي رأس "يـروي السـm جوشـوا رينولـدز لأعضـاء  .(80)حياة صامويل جونسون لجيمس بوزويل

Üالتر" (Turk’s Head Club) ا وأعتقـد بـأنني " :أن الممثـل غاريـك قـال عـن نـاديهمmًأحبـه كثـ

اعتقد غاريك أن  ."منا؟ لكن كيف يعرف ما إذا كنا نقبل به؟" :ّ، فرد جونسون"ًاحدا منكمسأصبح و

ًالنادي كان يشبه مقهى تقليديا، وكان جونسون يعارض هذا النمط من الانفتاح ّ(81). 

ًقامت نوادي منتصف القرن الثامن عشر على فكرة أن التكلم يكون سارا أكÕ حـY يختـار  ّ

. حY يستبعد الناس الـذين كانـت حيـاتهم الشخصـية كريهـة أو غريبـة الأطـوارِالمرء مستمعيه، و

َوهذه السمة الخصوصية عنت أن المحادثة لا Zكن أن . ًوبهذا المعنى كانت النوادي خصوصية حقّا

 .(82)ّتكون سارة إلا بقدر ما يستطيع المرء اختيار محاوريه

ـلا ـار الكـ ـض اعتبـ ـلى رفـ ـادي عـ ـة في النـ ـن انطــوت المحادثـ ـات مســتقلة عـ   م علامـ

ـة ـاورين الفرديـ ـائص المتحـ ـو . خصـ ـن هـ ـل مـ ـال، بـ ـا يقـ ـيس مـ ـه أولاً لـ ـد أن نعلمـ ـ4 نريـ   ُفـ
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َوالنتيجة الفورية هي تجزئة ما نعلم به. المتكلم فحY نجد أنفسنا مـع أصـدقاء في النـادي تكـون . ُ

 .قهىحظوظ علمنا ¯ا يحدث في العاH الخارجي محدودة أكÕ م4 في حقبة شيوع الم

ِّيفسر هذا الضيق لماذا عاشت النوادي في منتصف القرن الثـامن عشر حيـاة صـعبة ففـي . ُ

ًمرحلة تتسم بقدر كبm من التخالط الاجت4عي يولد مثلُ هذا الضيق الضـجر سريعـا َ ِ ِّ َّبـY أوليفـر . ُ

 َّفي ملاحظـة موجهـة إلى بقيـة 1773هذا الأمـر بوضـوح عـام  (Oliver Goldsmith)غولدسميث 

Üسـيكون ذلـك " :أعلن أنه يجب زيـادة عـدد أعضـاء النـادي إلى العشريـن. أعضاء نادي رأس التر

ًتنوعا ممتعا  ُ، لأنه H يعد من جديد يحصل بيننا]زيادة الأعضاء[ً َّلقد تعمقنا أصلاً في داخـل نفـس . َ

 .(83)"كل منا

 غرابة، من Ìتع الناس بيد أن الهجوم الأكÕ حدةً ضد Áاذج كلام المقهى والمسرح جاء، بكل

وبحلـول منتصـف القـرن الثـامن عشر اكتسـب . َبالمراقبة وبأن يكونوا مراقبY في بيئة من الغربـاء

. التنزه في الشوارع، ¯ا هو نشاط اجت4عي، أهمية H ينلها في السابق قط، لا في باريس ولا في لندن

وقد أولى . ، وهو كذلك بطريقة أو بأخرىيومذاك بدا Áط التنزه هذا ¯نزلة انتصار للذوق الإيطالي

ِّمخططو المدن بالأسلوب المع4ري الباروÜ في إيطاليا، ولا سي4 البابا سيكستوس الخامس في رومـا، 

ٍأهمية كبرى لمتعة التجول في المدينة والانتقال من مشاهدة نصب أو معلم أو كنيسة أو سـاحة إلى  َ َ ٍ ْ ُ

ُة ذات المعاH المهمة، الذي نقل إلى حيـاة لنـدن أو بـاريس بعـد وهذا الإحساس بالمدين. َمعلم آخر

ًذلك بقرن، أصبح اهت4ما ¯شاهدة الآخرين أكÕ منه اهت4ما ¯شاهدة النصب التذكاريـة غـm أن . ً

َّفخلافا لشوارع روما، المنظمة منذ القرن السـابع . الاتصال بالآخرين في الشارع H يكن بالأمر السهل ً

وكانـت . ِّوارع لندن وباريس لا تزال متاهة من الممرات الضيقة، المتعرجـة والوسـخةعشر، كانت ش

ًالأرصفة قليلة، ومرصوفة عموما بألواح من الخشب الموصولة بطريقة سيئة لذا لا تدوم سوى قليل 

ًكانت تقع جرائم وحشية، في وضح النهار، وفي الأمـاكن الأكـÕ رقيـا في العاصـمتY، لأن . من الوقت ّ

 .لشرطة البلدية كانت لا تزال في وضع قليل التنظيما
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ِّهذه المنشأة كانت الحديقة العامة التي صـممت  .كانت المدينة بحاجة إلى منشأة جديدة ُ

ِّبطريقة تسهل مرور عربات الخيل والمشاة ُ . mًبدأ جديا بناء المتنزهات الجديدة وتحويل مناطق غـ ّ

 .ثينيات القرن الثامن عشرَّمطورة، إلى حدائق ومتنزهات في ثلا

ًوفي منتصف القرن أصبحت النزهة في المتنزه مشيا أو على ظهر جواد، ولا سي4 في حديقـة 

 :سانت جيمس التجربة اليومية لعدد كبm من سكان لندن

للشــعب  "العبقريــة الفريــدة"ًبعضــا مــن [...] رأى الــزوار الأجانــب في متنزهــات لنــدن 

 .، واختلاط الطبقات الذي كان فيه تسامح على نحو غريب"هةالنز"شغفهم بـ : الإنكليزي

بدورها أصبحت النزهة على الأقدام في المتنزه من وسائل الحفاظ على الاختلاط بـY هـذه 

بيـد أن مصـطلحات الكـلام تغـmت في هـذا . ًالطبقة وتلك، وهذا ما كانـت تـوفره المقـاهي سـابقا

 .(84)الإجراء

َلة طريفة تنزهه مع أفراد أسرته في حديقة سانت جـيمس وصف ليوبولد موتسارت في رسا ُّ

 :كالتالي

ِّمر الملك والملكة في عربته4 وكانا يوجهان التحية لنـا رغـم اخـتلاف ملابسـنا وفـتح الملـك . َّ

َنافذة العربـة وأطـلّ علينـا برأسـه وهـو يضـحك، وحيانـا برأسـه ويديـه، وخـص بالتحيـة معلمنـا  ِّ ّ ّ
 .فولفغانغ

َالتلاقي أن تواصله H يدم سوى لحظةكانت سمة هذا  كانت إZاءات الملك لعازف الك4ن : َ

إن الملـوك، (ٍالعبقري وابنه الصـغm، فهـم لا يجلسـون سـاعات لتنـاول القهـوة وتبـادل الأحاديـث 

كـان  .(1700بالطبع، لا يفعلون ذلك على الإطلاق، ولكن حتى الدوقات كـانوا يفعلـون ذلـك عـام 

نت جيمس يتضمن لقاءات عفويـة مشـابهة لعفويـة أحاديـث المقـاهي، لكـن التنزه في حديقة سا

 .(85)الاختلاف الآن أن العفوية باتت سريعة وعابرة

استخدم الباريسيون حدائق التويلري مثل4 استخدم الإنكليز حديقـة سـانت جـيمس مـع 

Yتعــديل : Yًكانــت الحــدائق قريبــة جــدا مــن نهــر الســ ـذي كــان يعــج بالســفن -ّ ّ الـ ِ-  Hو  

  



126 

 

تتكرر روعة سانت جيمس، مع مرور عربات البضائع عبرها باستمرار؛ ك4 كانت التويلري موبـوءة 

Õة أكZالجمهـور. بالجر Yَأما المشترك بينه4 فكانت البذور الأولى لفكـرة الصـمت في العلـن أو بـ .

شيء وأي فأنت لن تجلس لساعات وتتبادل الأحاديث؛ أنت تتمشى فحسب، وZكنـك أن Ìـر بـأي 

 .(86)شخص

ًعندما يلتقي أشخاص لا يعرف بعضهم بعضا في متنزهات أو شوارع لندن وباريس العامـة  ُ

وكان الذوق السليم في أربعينيات القـرن الثـامن عشر لـدى . لا يتحرجون من التحدث في ما بينهم

لاً، عندما يلتقـون الرجال من الطبقات كافة يقضي بأن يقوموا بحركة إZائية، أي بإمالة قبعاتهم قلي

فإذا رغبت في ذلك قد تستجيب لهـم، لكـن . ًامرأة لا يعرفونها علامة على رغبتهم في التحدث إليها

ُلا يفهم من هذه التبادلات في الشارع، في أي حال من الأحوال، أنها تعطي الرجـل الحـق في زيـارة 

ًين لا يعـرف بعضـهم بعضـاالمرأة وأسرتها، وينطبق الأمر نفسه على التبادل بـY الـذكور الـذ فـ4 . ُ

وعلى النقيض من ذلـك، في زمـن مـدام دو . ُيحصل في الشارع له بعد مختلف ع4 يحصل في المنزل

ًسيفينييه، كان مجرد التبادل السطحي بY الأشخاص يعطيهم الحق في محاولة الاتصال لاحقـا عـلى  َّ

َوحتى لو رفضت المحاولة في ظرف آخر فإنها H تكـ. الأقل ِ ًن تشـكل انتهاكـا للـذوق السـليمُ ومـن . ِّ

المؤكَّد أن أعراف الحديث في القرن الثامن عشر كان مصدرها الطبقات الوسطى والعليا، لكن توجد 

 .بعض الأدلة على تقليدها بY صفوف خدم المنازل

Ìُكنت عفوية الكلام المسرحي من أن تظهر معناهـا الخـاص في القـرن الثـامن عشر ففـي . َّ

َّكان الجمهور يستطيع التعبm تعبmا تاما بعبارات H يكن ليختبرها بشكل كامل أو موحد في المسرح  ً ًّ

أما خارج المسرح في خمسينيات القـرن الثـامن عشر، فكـان باسـتطاعة الفـرد التعبـm عـن . الخارج

يه دو لا كاف"َعاطفة متبادلة مع أصدقائه في نادي رأس الترÜ، وكذلك تبادل العواطف مع غرباء في 

، لكنه، بالتأكيد، لا يسـتطيع ذلـك في أثنـاء تجوالـه في حديقـة سـانت ]مقهى الكوميديا[ "كوميدي

 .جيمس
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ًوبطبيعة الحال، Zكن أن يبدي ناقد أد� ينتمي إلى مدرسة معينة اعتراضا َّ أنت تتحـدث " :ُ

لكن يغيب عنك . ُّنعُعن الكلام بوصفه علامات عرفية في المسرح، وعلى عفوية جمهور في غاية التص

، تتيح للجمهـور الشـعور ¯ـا لا يسـتطيع الإحسـاس بـه بسـهولة في 'ُّالتكلف'أن قواعد أي فن، أي 

ًباختصــار إنــك تصــف المسرح عــلى الإطــلاق، ولــيس مسرحــا خاصــا جــدا . مجــرى الحيــاة اليوميــة ً ًّ ّ
 تواصـل النـاس كلـ4: هذه حجة Zكن توسيعها ."بخمسينيات القرن الثامن عشر في لندن وباريس

 .ًوتفاعلوا وفقا للعرف الذي تواضعوا عليه، فإنهم يتعاملون بالعلامات وليس بالرموز

ُفالاعتراض، مهـ4 كـان ذكيـا، يـبرز مسـألة معالجـة علاقـة اللغـة بالاعتقـاد خـارج الحقـل  ً ّ
 أنهـم ًفي الحالات جميعا، حيث يتواضع الناس على علامات، لا يقومون بـالصراخ ليعلنـوا. التاريخي

هناك عاH يفصل سـلوك مشـاهدي الكوميـدي فرانسـيز في القـرن الثـامن عشر عـن : مقتنعون بها

الحـال نفسـها . ًسلوك الجمهور الحديث الذي يجلس صامتا عنـدما يجـد نفسـه في مواجهـة الفـن

ً صـارخا، صـامتا، وغـm-أن تعيش علامة مـا . تنطبق على قواعد الكلام في الشارع، والملابس، والزي ً 

لا يعيش العلامـات  "نقطة"ًفالجمهور الذي يفرض رأيا بـ . ِّ هو ما يحدد ما هي هذه العلامة-ذلك 

 .اللغوية نفسها مثل الجمهور الذي يصفّق في نهاية المسرحية أو الخطاب

 المجال اللاشخصي مجال انفعالي

ـق الســلوك  ـا"العمــومي"يتعلـ ـا المبـ ـا وتاريخهـ شر، عــن ، أولاً، بالنشــاط المســتقل عــن الأنـ

يشتمل هذا النشاط على تجربة قوامها التنوع، ولا يرتبط هذا التعريف : ًخصائصها وحاجاتها؛ ثانيا

ًفقبيلة من الصيادين أو مدينة هندية قروسطية Zكنها نظريا تلبية هذه المعـايm. بالمكان والزمان ّ .

ٍتبلور تاريخيا في حقبة تو "العمومي"بيد أن المعنى الحديث للكائن  ً َاضع النـاس فيهـا عـلى اعتبـار ّ
ًالجسد عارض أزيـاء، والكـلام علامـة، وإقـرارهم بـذلك َ هـذا التـزامن لـيس مصـادفة في أي حـال، . َ

 .فالتواضع على هذين الأمرين والإقرار به4 يتصل بتجارب ظاهرة عمومية

ًكان الجسد باعتباره عارض أزياء أسلوبا عموميا واعيا بذاته للملابـس ً ًّ  التـي فالألبسـة. َ

ِّتظهر، أو توافق، أو تريح الجسد واحتياجاته، كانت مناسـبة للمنـزل فحسـب اجتـاز الجسـد . ُ

ـس هــذا ـداء الملابـ ـدأ ارتـ ـل مبـ ـد انتقـ ـزدوج؛ فقـ ـى مـ ـوع ¯عنـ ـار التنـ ـاء اختبـ ـارض أزيـ   كعـ
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ً من الشارع إلى المسرح على حاله تقريبا، وفي الشارع نفسه كان وضع العلامـات للبـاس والتلاعـب 

 .اللعب بالدمية، من وسائل تنظيم تنوع الخارج وإضفاء النظام عليهبه، ك

. إن الكلام، ¯ا هو علامة، يختبر بدوره الظاهرة العمومية؛ أي إنه نشاط مسـتقل عـن الأنـا

ففي الشارع نتبادل أحاديث عامة عن العموميات، وفي المسرح تظهر انفعالاتنا في بعض اللحظـات 

والكـلام في هـذه البنيـة يـدعم . وليس بحسب مشاعرنا ونزواتنا الشخصـيةالمناسبة والمتفَق عليها، 

َّهذا المبدأ ربط المسرح بالشارع، ك4 شكل صـلة بـY : اختبار التنوع بالمعنى المزدوج ك4 في الأزياء

 .تنوع الغرباء في الشارع

سـائل إذا كان مبدآ الصدقية هذان يخدمان الغايات نفسها، فإنه4 قامـا بهـذه الخدمـة بو

ًيتضمن المبدأ البصري Ìايزا جسديا بحسب المرتبة والمظهر، أما المبدأ الشـفهي فيتضـمن . متناقضة ًّ

ًنكرانا عشوائيا لت4يزات المرتبة َمع ذلك، يتشارك المبدآن رفض الرمز، ورفض الفكـرة التـي تفـترض . ًّ

ِّوجود واقع داخلي مختبئ وراء العرف، ويشكل الدلالة  هكذا يحدد المبدأ . ُا العرفلهذ "الحقيقية"ُ

 mرمزي :"العمومي"البصري والمبدأ الشفهي طبيعة التعب mغ mإنه تعب. 

ّإذا كان المجال العمومي يختصر في Áط معY من الشعور، فإن أي تحليل للعمومي يجـب  َ ُ

ًيضـا بيـد أن العمـومي هـو أ. أن ينتهي هنا، ذلك أن المبدأين ه4 بالضبط Áطا الشـعور في العلـن

إن العلانيـة هـي جـزء لا يتجـزأ مـن . جغرافيا، ولا وجود له إلا بعلاقته ¯جال آخر، هو الخصوصي

ًأضف إلى ذلك، أنها باعتبارها جزءا من كلٍّ أوسع لها مدلولاتها من حيـث . توازن أوسع في المجتمع

دة بلائحة من َّالسلوك السياسي، ومفهوم الحقوق، وتنظيم الأسرة، وحدود الدولة، التي ليست محد

َلنقُم الآن بدراسة هذه الجغرافيـا، وذاك . الأدوات التعبmية التي يشعر بها الناس في ما هو عمومي

 .الخط الفاصل بY العمومي والخصوصي الذي انتظم حوله مجتمع القرن الثامن عشر

 



129 

 

  العمومي والخصوصي: الفصل الخامس

 

ئل تعبmهـا العاطفيـة للمراقـب الحـديث توحي الحوافز الماديـة للحيـاة العموميـة ووسـا

َّفهنا في مجال الأسرة والأصـدقاء المقـربY إلى الـنفس . ببعض صفات نقيضها، أي الحياة الخصوصية

َّيبدو من المعقول أن الناس يهتمون أكÕ بالتعبm عن خصوصياتهم وعن شخصـياتهم المميـزة وعـن 

َّبيد أن هذا التوقع المنطقي توقع مشو. فرديتهم ه لأنه يرى القرن الثامن عشر من الخصوصية التي ُّ

وقبل القرن التاسـع عشر، H يكـن مجـال الأنـا مجـال تعبـm خـاص . تشكلت في القرن التاسع عشر

Yيكن للشـعور الفـردي . َبشخصية فريدة أو متميزة، وكان الفردي والخصوصي لا يزالان منفصل Hو

الإنسـا¬ الطبيعـي  "التعـاطف"ًحكومـا بضروب مـن خصائص اجت4عية بعد، لأن مجال الأنا كان م

ٍمزدوجا، ويتألف من تعبm عن بعد مصطنع وواع عـن   (molecule)ًوكان المجتمع جزيئا . الجامع َ ُ ً

، "لاشـخصي"الخصائص الشخصية والوسط العائلي والأقرباء والأصدقاء مـن جهـة، ومـن تعبـm ذا� 

ًعلينـا أن نفهـم جيـدا هـذا المفهـوم . ن جهـة أخـرى¯عنى تداول هذا المصطلح في أيامنا هـذه، مـ

ٍالغريب المعني بالمجال الطبيعي للأنا، لأننا لا نزال نعتقد حتى اليوم بتصور لحقوق الإنسان نـاجم  ّ

 .عن هذا المجال

مهـ4 . ينبثق المفهوم الحديث لحقوق الإنسان عن التضـاد بـY الطبيعـة والثقافـة

ً كــل شــخص بعــض الحقــوق الأساســية، أيــا يكــنتكــن أعــراف المجتمــع وعاداتــه، Zلــك ّ  

  



130 

 

مـا هـذه الحقـوق؟ نعـرف عـن هـذه الحقـوق صـيغتY . ً موقعه متواضعا ويبعث عـلى الحرمـان

ÁًوذجيتY تعودان أيضا إلى القرن الثامن عشر َ الحياة، والحرية، والسعي وراء السعادة؛ أو الحرية، : ّ

لأسهل مناقشة الحياة، أو الحريـة، أو المسـاواة مـن من بY هذه الحقوق، من ا. والمساواة، والأخوة

ُمناقشة السعي وراء السعادة أو الأخوة؛ إذ يبدو الأخmان كأنه4 فوائد تضاف إلى المجموعـة الأولى 

َوالسبب الذي يدعونا إلى اعتباره4 غm متساويY في الوزن . وليسا حقY أساسيY على سوية الأولى
 الافتراض الذي استندت إليه هذه الحقوق التي تبلورت في القـرن الثـامن ، هو أننا فقدنا]الأهمية[

عشر، والذي يفترض أن النفس Ìلك كرامة طبيعية، وينجم تكامل، أو ك4ل الحاجات النفسية عـن 

َإذا تعرضت مشاعر إنسان لـلأذى، وإذا أشـعر بالـذل والخجـل فهـذا . التضاد بY الطبيعة والثقافة ِ ُ

ًطبيعية Ìاما ك4 لو استولي على ممتلكاته أو وضع في السجن اعتباطياانتهاك لحقوقه ال ًّ ُ وإذا لحق  .ُ

ّبأي شخص أذى كهذا فله الحق في محاولة الشفاء مـن جروحـه بتغيـm الأوضـاع الاجت4عيـة التـي 
ُتسببت بها؛ فالسعي وراء السعادة هو أحـد مكونـات السـلامة النفسـية، والأخـوة مكونهـا الآخـر ِّ َّ ِّ َّ. 

وباسـتطاعة جميـع الـبشر طلـب . الإنسان الطبيعي وليس الفرد هو مالك هذه الحقـوق النفسـية

ًالأخوة أو السعادة تحديدا، لأن الطبيعي كان لاشخصيا وغm فردي ًّ َّ. 

ففــي . الفكــرة القائلــة إن للــبشر الحــق في الســعادة، هــي فكــرة غربيــة وحديثــة بامتيــاز

ِالمجتمعات ذات الفقر المدقع والتر اتبية الصارمة أو الشغف الديني القوي لا يكون للإشباع الـنفسي ُ

لقـد نشـأ التضـاد بـY الطبيعـة والثقافـة في القـرن الثـامن عشر في . ّأي معنى كغاية في حـد ذاتـه

د، H يولـد هـذا . بريطانيا وفرنسا وش4ل إيطاليا، وش4ل شرق أمmكا ومثل كل تكوين تاريخي معقَّ

ًضل أجدادنا بحثا عن صور وتجارب قـادرة عـلى التعبـm عـن هـذا التضـاد نا. التضاد دفعة واحدة

أحد الأشـكال التـي عـÕوا . ليستطيعوا الوصول إلى تعريف اجت4عي ملموس للسعي وراء السعادة

وأتاحت جغرافيا المدينة لقاطنيها النظـر إلى الطبيعـة . عليها كان التمييز بY العمومي والخصوصي

وبتأكيـدهم . ٍيم علاقة Ìاه بY الطبيعي والخصوصي، وبY الثقـافي والعمـوميوالثقافة على نحو يق

ًأن بعض العمليات النفسية لا Zكن أن تعبر عن نفسها تعبmا عموميا لأنها ظواهر متعاليـة، دينيـة  ًّ ِّ
ًتقريبا، ولا يسع الأعراف من خلال قواعدها انتهاكها أو تدمmها، وجد سكان المـدن الوسـيلة التـي 

ًطبعـا H تكـن هـذه . سمح للحقـوق الطبيعيـة بالتعـالي عـلى خصوصـيات هـذا المجتمـع أو ذاكت

 .الوسيلة هي الوحيدة، لكنها كانت الوسيلة الواقعية
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كل4 ازداد هذا التضـاد بـY الطبيعـة والثقافـة أصـبح التضـاد بـY الخصـوصي والعمـومي 

َملموسا أكÕ فأكÕ، كانت الأسرة تعتبر ظاهرة طبيعي َ ُ بدلاً من أن تكون  "ًدارا للطبيعة"لقد كانت . ةً

والفكرة التي كانت تتحكم في هـذا التصـور هـي بالتـالي، إذا . َّمؤسسة على غرار الشارع أو المسرح

ًاتحد الطبيعي والخصوصي، سوف تكون التجربة العائلية لكل إنسان تجربـة قاÍـة عـلى الطبيعـة ّ .

دورهم تحديد ما هو نظام الطبيعة، لكـن هـذه الظـاهرة ر¯ا العباقرة وحدهم Zكن أن يكون ¯ق

المتعالية كانت على الأغلب موضوع مناقشة لأننا باستحضارنا العلاقـات العاطفيـة في داخـل الأسرة 

 .نطرح أصلاً أسئلة عن الطبيعة

َلهذا كانت التبادلات النفسية في داخـل الأسرة تحمـل عـلى مثـال نحكـم عليـه اليـوم أنـه  ْ ُ

الجسـدية  "الأمزجـة"وفي القرن الثامن عشر، حـلّ علـم الـنفس محـل مصـطلح . َّمجردلاشخصي أو 

َالقديم الذي يعود إلى عصر النهضة، وتبعـا لهـذا المصـطلح يظهـر الطبـع في واحـدة مـن الحـالات  ً

َالأربع، وأحيانا هناك سبع حالات تتعلق بكمية السـائل الجسـدي المنـتج مـن أعضـاء خاصـة أمـا . ً

َّالطبيعـي المحـدد بوحـدة النـوع الـبشري الوظيفيـة بـدلاً مـن  "التعـاطف" فكان المفهوم الأحدث

 -ًلقد كان علم النفس قاÍا على علم التصنيف الطبيعـي . سmورات الجسد الوظيفية أو الاختلالية

فالنـاس . ً بدلاً من أن يكون قاÍا عـلى علـم بوظـائف الأعضـاء-أي تصنيف سلوك الأنواع المختلفة 

ًتركون في هذا التعاطف الذي أصبح جليا في دار الطبيعة التـي هـي الأسرةًجميعا يش وتعيـY هـذا . ّ

مـا كـان النـاس يتشـاركونه هـو الحنـو الطبيعـي، والإحسـاس  :التعـاطف أدى مبـاشرة إلى دلالاتـه

ًالطبيعي إزاء حاجات الآخـرين، أيـا تكـن فـوارق الوضـع الاجت4عـي ًوحقيقـة أن للنـاس حقوقـا . ّ

ًت منطقيا عن هذا التحديد للطبيعة البشريةطبيعية نجم ّ. 

Yالطبيعي الخصوصي، يجـب إبـداء ملاحظتـ Hالأولى هـي أن النـاس . قبل أن نتفحص هذا العا

ّالحساسY إزاء هذه المسألة في عصر الأنوار قد ألهوا الطبيعة، أي رأوا أنها ظاهرة متعالية، أحد تعبmاتهـا 

ِبيعة H يفض بهم إلى اعتبارها حالـة مـن حـالات الكـ4لهو الحب الأسري؛ لكن تأليههم الط وبحسـب . ُ

، كانـت صـلة عصر الأنـوار بآلهتـه (Frank Manuel)فرانـك مانويـل ] للمـؤرخ الأمـÜm[َّالتعبm الموفق 

ـط" ـة قـ ـون متزلفـ ـن دون أن تكـ ـة مـ ـؤدي إلى"ِّمحترمـ ـطية، لا تـ ـات القروسـ ـا للخرافـ ـة، خلافـ   ً؛ فالطبيعـ
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طبيعـة / َّوهـذا الموقـف المعـبر عنـه بالتضـاد بـY خصـوصي . دراتـه الخاصـة يأس الإنسـان مـن ق

ثقافة، كان يعني أن الصلات بY هذين المجالY هي بالأحرى مسألة ضـوابط وتوازنـات  / وعمومي

كان على المجال الخصوصي أن يراقب المجال العمومي، مـع الحـرص . أكÕ م4 هي عدوانية مطلقة

وفي مـا يتعـدى . ات التعبmية التعسفية والعرفية على تجربة الفرد بكاملهاعلى ألاّ تهيمن المصطلح

َهذه الحدود كانت هناك حياة وشكل تعبmي وحقوق لا يستطيع أي عرف إلغاءها عنـوة بيـد أن . ّ

ًالمجال العمومي كان يصلح المجال الخصـوصي أيضـا؛ الإنسـان الطبيعـي كـان حيوانـا ً ِ ْ وقـد أصـلح  .ُ

ًريا أنتجته حت4 حياة محكومة ¯عايm الحب الأسري وحـدهاًالعمومي عيبا نظ ً هـذا العيـب كـان : ّ

 .َوإذا كان عيب الثقافة الأكبر هو الجور، فعيب الطبيعة هو الفظاظة البدائية. غياب الكياسة

كانـا طـريقتY : ًجزيئـا] ًمعـا[لذلك عندما نتكلم على هذين المجالY ينبغـي أن نعتـبره4 

ْتY، واقعتY في ظروف اجت4عية مختلفة، والواحدة منه4 تصلح الأخرىتعبmيتY متزامن ُ. 

كـان المجـال الخصـوصي، كحـال المجـال العمـومي،  .تتعلق الملاحظة الثانية ¯سـألة اللغـة

واكتشـاف . ومع الوقت فحسـب بـدأنا نعتـبر الأسرة مؤسسـة خاصـة. ظاهرة تتعرض لتطور واسع

ًديل للشارع، خضع بدوره لاكتشاف آخر بطيء وخفـي جـداالأسرة، أي اكتشاف مجال اجت4عي ب ّ :

 H هذا المجال هو تلك الحالة الفطرية الخاصة في مراحل حياة الكـائن الـبشري، أي الطفولـة التـي

نتكلم على العمومي والخصـوصي كـ4 لـو كـان . يكن باستطاعتها التفتح إلا في إطار الحياة الأسرية

ًالمقصود مجالY ثابتY نهائيا من الملائم أكÕ وصفه4 هكذا، لكـن علينـا ألاّ نـنسى أن المقصـود، في . ّ

 .الواقع، هو سلاسل تطورية في غاية التعقيد

 هناك حدود للتعبh العمومي

 mٌّسبق لنا أن رأينـا كيـف وضـع حـد مـادي عـلى الـبصر وحـد شـفهي عـلى التعبـ ُ

أمـا . ات الجسـد وراحتـه وحركتـهِّفقد كُيفَت الثياب المنزلية لتتلاءم مع احتياجـ. العمومي

ِّالثياب المخصصة للعلن، فصممت من دون الرجوع إلى هذه الاحتياجـات وكـان مضـمون . َّ

ـيح للمــرء  ـان يتـ ـن هــو نفســه، لكــن المجــال الخصــوصي كـ ـزل وفي العلـ   الكــلام في المنـ
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إنـه "m التحكم في من يتكلم إليه، ولذلك كان أعضاء الأندية الخاصة يقولون عن مجـتمعهم الصـغ

 ."أشبه بصحبة الأسرة

 بوصفها ج4عة طبيعية تضم طبقة خاصـة مـن الـبشر هـم -وضع الإدراك المتزايد للأسرة 

يعود الفضل في اكتشاف الناس للطفولة منـذ قـرنY . ً حدودا أشمل على التعبm العمومي-الأطفال 

طفولـة الـذي فـتح البـاب فيليب آرييس من خلال كتابه قرون مـن ال] المؤرخ الفرنسي[سابقY إلى 

ًواسعا أمام ظهور حقل جديد من المعرفة يقوم على دراسة الأسرة بوصفها شكلاً تاريخيـا بـدلاً مـن  ًّ
ًاعتبارها شكلاً بيولوجيا متجذرا في التاريخ ً َلقـد بـY آريـيس، الـذي طـور ديفيـد هنـت . ّ َّ َّ(David 

Hunt)  وسZوجون د(John Demos)   بعـد، أن الأهـل بـدأوا يعتـبرون أفكـاره وصـقلاها في مـا

ًأنفسهم، حوالى منتصف القرن الثامن عشر، مخلوقات مختلفة كليا عن أولادهم Hَ يعـد ينظـر إلى . ّ ُ َُ
َكانت الطفولة تعتبر مرحلة خاصة هشة، وكـان سـن الرشـد . الطفل على أنه شخص بالغ قبل أوانه ُ

َّيحدد بطريقة معاكسة مـن تفحصـه الوثـائق العائليـة الخاصـة ًاستنتج آريـيس خلاصـاته أساسـا . ُ

هـذا : áـة سـبب يكمـن وراء ذلـك. بسكان المدن المنتمY إلى الشرائح الوسطى والعليا في المجتمع

ِالتمفصل للمراحل العمرية استخدم كذلك في تعيY حـدود الحيـاة العموميـة مـا كـان يحـدث في . ُ

سـكنوها بـدأوا يفكـرون في أنهـم وحـدهم كبرى المراكز الكوزموبوليتية أن النـاس البـالغY الـذين 

ًلــديهم المقــدرة عــلى تحمــل الحيــاة العموميــة وتــذوقها بكــل تعقيــداتها ومظاهرهــا، وخصوصــا  ُّ
 .بتواصلاتها اليومية مع الغرباء

ًلاقتصار الحياة العمومية على البالغY أصل مثm للاهت4م مصدره جزئيا التمييز بY أشكال  ّ
 .عب الطفليةلعب البالغY وأشكال الل

كانت الفروق، حتى وقـت متـأخر مـن القـرن السـابع عشر، ضـئيلة بـY الألعـاب التـي تسـليِّ 

Yوهذا يعني قلة الملذات الطفلية التـي لا يشـارك فيهـا البـالغون. الأطفال والألعاب التي تسليِّ البالغ. 

  هــذا عــلى Ìاثيــلينطبــق . فالــدمى في بــزات متكلفــة كانــت تثــm اهــت4م النــاس مــن جميــع الأعــ4ر

وتقوم تسميات الألعاب والدمى وألعابها على عدم وجود خط فاصل بY مراحل أعـ4ر .  صغmة للجنود

ًبالغا مبتدئا"فعندما كان الطفل . البشر ُّوفقا لفيليب آرييس، أي في بدايات الصبا، H تكـن ألعابـه Ìـت  "ً ً

ـه بصــلة خاصــة ـع ا. إليـ ـرن الســابع عشر ومطلـ ـة القـ ـد نهايـ ـدأت خطــوط القســمة وعنـ ـامن عشر بـ   لثـ
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ِّفخصص بعض أÁاط الألعـاب للأطفـال، . بY الطفولة وسن الرشد تبرز على نحو أوضح من السابق ُ

ِومنع بعضها عنهم ُ. 

ُوفي منتصف القرن الثـامن عشر منـع الأطفـال مـن م4رسـة ألعـاب الحـظ التـي اعتبرتهـا 

ُ منـع 1752وفي عـام . لشر القـائم في العـاHَالسلطات لا تناسب إلا من هم عـلى بعـض المعرفـة بـا

أساتذة كرة المضرب والبلياردو الفرنسيون من إعطاء دروسهم في حـال كـان الأطفـال في مدارسـهم، 

َوكان الأطفال يعتبرون أبسـط مـن أن . ذلك لأن تلك اللعبتY كانتا تنطويان على الكثm من المقامرة ُ

 .(87)يفهموه4

ـامن عشر، َ كــ4 في القــرنY الســابقY، كانــت جوقــات الترتيــل والفــرق وطــوال القــرن الثـ ِ

الموسيقية تضم بـالغY وأطفـالاً، لكـن في السـنوات الأولى مـن القـرن الثـامن عشر، بـدأ البـالغون 

. ٍينظرون إلى عادة القراءة بصوت عال في حضور الآخرين، نظرةً تعتبرها عادة غm لائقـة وصـبيانية

َوما إن طبِعت الحكايات ا لشعبية حتى أصبحت مادة قراءة صامتة للبالغY، في مقابل اعتبـار تلـك ُ

وكـان الكـلام بالنسـبة إلى الراشـد يعنـي اسـتخدام كل4تـه في . النصوص غm ملاÍـة لصـغار السـن

 .(88)العلن

 Yالأسباب التي أدت، جزئيا، إلى اعتبار السلوك الكوزموبـوليتي مناسـبا للبـالغ Yًكان من ب ً ّ

Hِ يكن مسموحا للطفل أن يظهر مرتبتـه بدقـة، ولا . المفاهيم المتغmة في شأن اللعبفحسب، تلك  ُ ً

في الواقع، كـان ارتـداء الأطفـال الملابـس . إن كانت مرتبة جيدة أن يتلاعب ¯لبسه و¯لامح جسده

َّالرســمية والبــزات الأرســتقراطية المنمقــة في لوحــات أواخــر القــرن الســابع عشر وحتــى اللوحــات  ّ

َسبانية في القرن الثامن عشر يعتبر ¯نزلة سخافات في لندن وباريس في خمسينيات القرن الثـامن الإ ُ

ًكان الأطفال يرتدون ملابس خاصة بهم وحدهم، ما ميزهم وفصلهم عن عاH البالغÌ Yاما. عشر َّ. 

َّكذلك، إذا سمح للأطفال ¯رافقة أهلهم إلى المسرح كان يتوقع منهم أن يظلـوا  ُ ُ

ولا توجـد دراسـات مقارنـة عـن جمهـور أطفـال المسرح في أواخـر . تY ومنزوينصام

  القرن السابع عشر، لكننا نعلم أن الأطفال كانوا يحضرون مسرحيات وليام كونغريـف

  



135 

 

ً ووليام ويتشرلي، وكانوا يعتبرون مشاهدين أسوة بالبالغY، ما يثm الدهشة نظـرا إلى طبيعـة تلـك  َ ُ

 .المسرحيات

ًالمقاهي والنوادي والحانات أيضا أمكنـة للبـالغY، عـلى الـرغم مـن أن الأطفـال H ُاعتبرت 

ًيكونوا مستبعدين منها، ولا سي4 من الحانات أو النزل التي كانت تستخدم أيضـا كأمكنـة لتبـديل  ُ ُ َ

وتدل ملاحظـات عـابرة وردت في كتابـات أديسـون وسـتيل عـلى أن الأطفـال كـانوا . خيول العربة

َّأمـا النـادي فلـم يكـن في ذاتـه مؤسسـة معـدة  .بدعابة ورعاية عندما يدخلون المقـاهيَيعاملون  ُ

َوفي أواسط القرن الثامن عشر كانت خ4رات باريس تعد أمكنة خطـرة بالنسـبة . لاستقبال الأطفال ُ

ًإلى الأطفال، لاحت4ل احتسائهم النبيذ والمشروبات الروحيـة، وهـو خطـر كـان يعتـبر آنـذاك مضرا ّ ِ ُ َ ُ 

 .بصحتهم البدنية وليس بأخلاقهم

َهكذا طبع القلق التدريجي حيال سن الطفولة بعض حدود التعبm العمومي َ كانت هـذه . َ

َّالحدود تعني أن المجال العمومي هو المكان الاجت4عي المخصص لألعـاب البـالغY، وهـي شـكلت  َّ

ُ، كان الأب يحرج مـن 1750وفي عام . ًتاليا الحد الفاصل الذي لا يعود في إمكان البالغ اللعب بعده

قيامه بإلباس دمى ابنه، على الرغم من أنه كان يقوم بالدور نفسه في4 هو يرتـدي ثيابـه للخـروج 

 .إلى الشارع

ًإذا H يعد الطفل ينتمـي إلى المجـال العمـومي، فبـأي معنـى ينتمـي إذا إلى الأسرة؟ ولأنـه  ّ ُ َ

َمؤهل للحياة العمومية، ماذا يسع الأسر َ ة أن تفعل من أجله؟ في الإجابة عن هـذين السـؤالY بـدأ َّ

 .، ويجدون مبادئ تعبmية جديدة"دار للطبيعة"الناس يعتبرون الأسرة ¯نزلة 

 التعبh الطبيعي ينشأ خارج المجال العمومي

 لفهم التطور المترادف للطفولة والاعتقاد بالتعبm الطبيعي في داخـل الأسرة، يجـب الانطـلاق مـ4 كـان

آن روبـm جـاك تورغـو ] عـاH الاقتصـاد الفـرنسي[فحـY نقـرأ أقـوالاً لــ . يومذاك عـلى تضـاد مـع هـذا التطـور

(89)(Anne Robert Jacques Turgot)  ًرياضـيات فـرنسي[، أو لـ "يخجل المرء من أطفاله"مثلا Hألـكسي ] عـا

 Means of Perfecting the)شري في مقالة في وسائل ك4ل الجنس الب  (Alexis Vandermonde)فوندرموند 
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Human species) :  "يل إلى الاعتقاد بأن قوة الشعور "يخجل المرء عندما يفكر في حب أطفالهÁ ،

إدوارد غيبـون ] المؤرخ الإنكليزي[يروي . العائلي كانت، على الأقل، قوة واهية في القرن الثامن عشر

(Edward Gibbon) يكن أهله يعتنون به، أنه ظل على قيد الحياة مصاد H َتولـت تربيتـه (ًفة، إذ

فلم يكن ينـام  (Charles de Talleyrand)شارل دو تالmان ] السياسي الفرنسي[أما ). إحدى ع4ته

َّوكلـ4 ارتقينـا في السـلم الاجت4عـي سـمعنا أكـÕ بـأن العنايـة . تحت سقف واحد مـع أهلـه قـط

فأطفال الفئات الوسطى والعليا في .  العلامات السوقيةالأمومية والتعبm عن حب الأطفال، كانا من

َوهـي مؤسسـة تضـطلع برعـايتهم  - "الكلية"ًباريس ولندن غالبا ما كانوا ينتقلون من المرضعة إلى 

ًهنـا تعنـي عمومـا سلسـلة  "الرعاية" و-من سن السابعة حتى سن الحادية عشرة أو الثانية عشرة 

 أطباء الأطفال في منتصف القرن الثـامن عشر، مثـل جـيمس فكبار. متصلة من العقوبات الجسدية

، انتقدوا قراءهم بسبب ما (George Armstrong)وجورج أرمسترونغ  (James Nelson)نلسون 

ولا يوجـد شـك في أن معـاصري  ."َإهـ4ل وازدراء مناقضـY للطبيعـة"ُيظهرونه تجاه ذريـتهم مـن 

 .(90)ابون بصدمة الإقرارسويفت كانوا يقرأون كتابه اقتراح متواضع ويص

مع ذلك، كان الأمر الأساسي في شأن المعاملـة غـm الإنسـانية المفروضـة عـلى الأطفـال هـو 

ًفازدراء الرضع والأطفال كان شائعا فعلاً منذ قـرون في . ًانطلاق المناقشات منذ ذلك الوقت فصاعدا ّ

. من عشر، ولـذلك بـدأت مناقشـتهًأوروبا الغربية، لكنه بدا محزنـا لكثـmين في أواسـط القـرن الثـا

ُوالضيق الذي كان يبعثه أن تكون مثقَلاً بالأطفال ك4 ضيق الإصـلاحيY مـن سـلوك الأهـل الـذين 

َيحسون بالثقل، إÁا مصدره بالضبط الفكرة التي اعتبرت أن هناك مرحلة خاصة من مراحل الحياة  َ ُ

ِلجسدية تنتج فئة خاصة من البشر تتميـز الآن أخذ الناس يلاحظون أن التغيmات ا. اسمها الطفولة ُ

 .ًإدراك هذه التبعية هو ما كان جديدا، وكذلك ما سببته من الخوف أو الود أو الحmة .بالتبعية

في الفلسـفة ] حالة الطبيعـة[ (the state of nature) "الحالة الفطرية"يعود أصل مفهوم 

اشـة الطفـل، في مطلـع القـرن الثـامن عشر، ُوأنتج تزايـد إدراك هش. السياسية إلى القرون الوسطى

ِمفهوما ملموسا وتجريبيا لحالة الفطرة هذه ً ً Hُ يعد الأمر يتعلق بفرضية، بـل بواقـع طبـع الحيـاة . ًّ َ

 .البشرية كلها
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دفعت الحساسية الجديدة في ما يتعلق ¯سـألة تبعيـة الأطفـال إلى وضـع قـوانY ح4يـة، 

ّنيات القرن الثامن عشر وسـتينياته بقـوانY نظمـت المراضـعة ّتجسدت في فرنسا وإنكلترا في خمسي

ًكان مسوغ ح4ية الطفل هو أن المرء إذا كان هشّا بحكم طبيعتـه، . وتحد من أسوأ شرور الكليات ّ

َّيحق له أن يساعد، وتوفر له العناية، كائنة ما كانت ظـروف ولادتـه، ووضـعه أو حتـى انحرافـات  ُ َ ُ

فكل4 اكتسـبت مراحـل النضـج الطبيعـي أهميـة، . د العلاقات العائليةوفي الحال جرى Ìجي. أهله

منذ قرنY، وهـو أكـÕ  "الحق في الحياة"هذا ما كان يعنيه . تزايدت أهمية كل فرد في داخل الأسرة

َإنه الحق في أن تحب وتحترم. من مجرد الحق في الوجود ُ ُّ وإذا كان الطفل بطبيعته سريع العطب، . َ

ًفهشاشته الطبيعية تضـمن لـه حقوقـا . Âِّ في المجتمع، فإن هذا لا يبرر إه4له قطويحتل مرتبة أد

، وZكـن "ُلا يحسـب للطفولـة حسـاب"ِّعلى المجتمع، المتجسد في أهله قبل أي أحـد آخـر، حيـث 

 .استغلال هذه الهشاشة

ًكان نظام الطبيعة إبان عصر الأنوار نظاما أخلاقيا إذا، حيـث ارتبطـت الطبيعـة ب ً اكتشـاف ًّ

َّفعند من تبنوا قضية الطفولـة في النقـاش حـول التنشـئة، جـاء . التنشئة والحاجة إليها والحق فيها َ

ًتحديد هذه وتلك ثنائيا . ننصح أولاً بنظام تأديب متسامح هدفه تنمية قـدرات الطفـل الإيجابيـة: ّ

 : (Mary Wollstonecraft)في شأن هذا الموضوع كتبت ماري ولستونكرافت 

إنه لأمر ألـيم ]. فكرة التبعية[نوات الطفولة تتوقف سعادة الكائن البشري على الآخر في س

ْجعلُ تلك السنوات  َّمـرة بضـغط لا جـدوى منـه] الطفولة[َ للحصـول عـلى الحنـان يجـب إظهـار . ُ

 .الحنان

لقـد أكـد طبيـب الأطفـال نلسـون أن . ينبغي كذلك على الأبوين المشاركة في تربية الطفل

وفي الواقـع، بـدأ هـذان . ات إطعام أطفالهن، وعلى الآباء ألاّ يتخلوا عن سلطتهم للكلياتعلى الأمه

َّ، وبـY عـدد معـY مـن 1750النموذجان يشقان طريقه4 بY الشرائح العليا من المجتمـع في عـام 

مع ذلك ظلت التربيـة الأرسـتقراطية . الأهل الذين ينتمون إلى الفئات العليا من الطبقات الوسطى

 .(91)الحقيقية تستند إلى مبادئ انعدام العناية، ونظام التأديب القمعي، وغياب الأهل



138 

 

: تستطيع الاضطلاع بها وحدها هي وظيفتها الطبيعيـة "الأسرة"أصبحت المهمة التي كانت 

ّهـذا مـا خلـص الأسرة مـن الـروابط  .تنشئة الصغار غm القادرين على ح4يـة أنفسـهم ورعـايتهم

َّواستطاع نلسـون كتابـة مؤلـف عـن وظـائف الأسرة مـن دون الإشـارة إلى .  أنواعهاالاجت4عية على

فكل4 كانت هذه الوظيفـة تتأكـد، كانـت الأفكـار . الأولاد وعقود الزواج، وحقوق المهر وما شابهها

هـو  "ًتعاطفـا"هذا التعبـm الطبيعـي المـدعو . التي تتعلق بالتعبm الطبيعي في داخل الأسرة تتطور

 .تضاد كلي مع البنى التعبmية التي تجعل المظاهر في العلن مظاهر قابلة للتصديقعلى 

H تكن نظرية التعاطف قد خضعت لدراسة عملية حقيقية بعد، لأن علـ4ء الـنفس كـانوا 

ِّفي شـأن الـنفس نظريـات عتيقـة لا Ìثـل  "ما قبل العلمية"أو  "الأولية"ميالY إلى اعتبار النظريات 

ًهرياًاهت4ما جو ِّوZكن القـول عـن الأوصـاف المتنوعـة للسـ4ت الطبيعيـة التـي جمعهـا ديـدرو . ّ

 Cesare)تشـيزاري بيكاريـا ] الحقـوقي الإيطـالي[، أو التـي ذكرهـا (Encyclopédie)للموسـوعة 

Beccaria)  في كتابه عن الجرائم والعقوبـات(Of Crimes and Punishments) أنهـا تشـترك في ،

Yلا تتعـدى حاجـات الشـخص الحقيقيـة "نـوازع"التعاطف الطبيعي تشتمل على فأنواع . خاصيت .

الخصـوبة، والتنشـئة، : تكون لـديهم رغبـة في الأشـياء نفسـها "معتدلة"وبقدر ما للبشر من نوازع 

الميـول الفطريـة لصـيقة بـالجنس الـبشري، "ًووفقا ليونغ4ن، فإن . وصحبة الآخرين وما شابه ذلك

 .(92)"رد من أحداثوليس ¯ا يصادفه الف

بناء على هذه المعطيات الأولى، أصبح من المنطقي الاعتقاد أن التصرف الطبيعي للفـرد يسـاوي 

تصرفه ببساطة؛ فنظام الطبيعة معقَّد إلى درجة تكون فيها أي ظاهرة أو أي حالة اجت4عيـة غـm قـادرة 

ًعلى التعبm عنه تعبmا وافيا الفرد أن تتـوافر لـه لـذة التجربـة البسـيطة مع ذلك، كان أثر الطبيعة على . ً

لنتذكر لحظـة اللـذة الزائـدة التـي تـتجلى في الثيـاب المنزليـة الفَضفاضـة وغـm . الخالية من التعقيدات

ًاستعاديا يبدو هذا منطقيـا جـدا، ويحملنـا بسـهولة عـلى نسـيان. ًالمتكلفة، تعبmا عن الشعور الطبيعي ً ًّ ّ ّ  
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حـY  "ارتداء ثياب أنيقة"ًحديدا في كثm من الثقافات من خلال الرغبة في  أن أهمية الأسرة تتعزز ت

إن الاعتقـاد بالبسـاطة جعـل فكـرة العـرف نفسـها غـm ذات معنـى لأن اللبـاس . نكون في المنـزل

 mالعمومي أو الحديث العمومي يضع المعنـى في الحركـة، أو العلامـة نفسـها، بيـن4 يتصـور التعبـ

 - النـوازع الطبيعيـة -َّيث علاقة السلوك بالفئـة المحـددة مـن الاحتياجـات العاطفي المعنى من ح

 .]المتصرف[للشخص صاحب السلوك 

ِّثانيا، أصبح من المعقول التفكm في أن أنواع التعاطف الطبيعي لا Ìيـز بـY النـاس، وذلـك  ً

ًيعنـي هـذا عمليـا . ًلأنهم جميعا يقيسون أنشطتهم في علاقاتها بالنوازع ذاتهـا ّأن أحـدهم لا Zيـز ّ
áَّة كلمة محـددة في القـرن الثـامن عشر اخـتصرت بسـاطة . نفسه عندما يتصرف بطريقة طبيعية

 .التواضع: ّرغبات الطبيعة وعاديتها التي لا تحمل أي Ìيز

. ًوجدت وظيفة التنشئة التي تضطلع بها الأسرة مكانـا في هـذه الصـيغة للتعبـm الطبيعـي

 فهذا يعنـي -سواء لمباركتها أو لإدانتها  - "بدائية"قات الأسرية هي علاقات ُفحY كان يقال إن العلا

ًأن المتطلبات العاطفية في داخل الأسرة، وخصوصا في مجال تنشئة الأطفال، كانت أبسط بكثm مـن 

فمـن الصـعب في عصر يسـوده الهـوس بصـعوبات دور . متطلبات البـالغY في أوضـاع غـm أسريـة

لكـن . ًكيف Zكن أن تبدو التنشئة أقل تعقيدا من القضـايا الاجت4عيـة الأخـرىالوالدين أن نفهم 

كل4 كانت المتطلبات النفسية المتعلقة بدور الوالدين محدودة، أصبحت الأسرة هـي المكـان الـذي 

 .ّتعبر فيه بساطة البالغY الطبيعية عن نفسها

ٌهنا بعد من أبعاد النفس، والتعبm، يتسم بالاسـتقامة وا . لكرامـة مهـ4 يكـن وضـع الفـردُ

لقـد أكـد . ُفمن استقامة هذه النفس الطبيعية ولدت بـدورها مجموعـة مـن الحقـوق الطبيعيـة

َتشيزاري بيكاريا في مؤلفه عن السجون أن للسجY، بطبيعـة الحـال، الحـق في أن يعامـل معاملـة  َّ

لسـجن حتـى يصـبح مثـل إنسانية مه4 تكن جسامة جرZته في نظر المجتمع، ف4 إن يـدخل إلى ا

ًالطفل تابعا، وله الحق ببعض الشفقة إذا؛ وحال الضعف التام تجعله يستحق المساعدات الأولية ً .

أضـف إلى ذلـك أن عـلى . ّوهذا لا يعني أنه كان موضع رعاية إذا عامله سـجانوه معاملـة حسـنة

ًالسجانY أن يفهموا أنه ليس كائنا مختلفا عنهم اختلافا جذريا، فه ً ً و يشـاركهم الرغبـات المعتدلـة ًّ

ًوأيا تكن جرZته، فإن خصائصه غm الشخصية، من حيث كونه حيوانا بشريا، تختزن بعضا . نفسها ً ً ًّ ّ  
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َّإذا لقد شكل الاعتراف بطبيعة مشـتركة وبنظريـة التبعيـة الطبيعيـة الأسـاس الـنفسي . من الكرامة ً

 .لبعض الحقوق السياسية

َالحقـوق الطبيعيـة النابعـة مـن مفهـومي التنشـئة والنـوازع على النطاق الأوسـع تتعلـق 

Hالمتسـاوي لـلأ mحاولـت أن أظهـر (93)في كتـاب آخـر. الطبيعية البسيطة، بالحد من التوزيع غـ ،ِ ُ

فالكرامـة الطبيعيـة . انفصال مصطلح الكرامة الإنسانية في القرن الثامن عشر عن مصطلح المساواة

Hَ تضع حدودا إلا ل4 هو ع ِ وفي مطلـع . َّكسها، أي عدم المساواة، ولنوع محـدد مـن عـدم المسـاواةً

َالــعصر الحــديث وضــعت أعــراف المراتــب في المجتمــع الأورو� الكائنــات البشريــة في مقصــورات  ِ َ َ

. ًمنفصلة انفصالاً شديدا، إلى حد فقدان هـذه الكائنـات الإحسـاس بأنهـا تنتمـي إلى النـوع نفسـه

ًلممتلئة طيبة ورحمة حيال أشخاص ينتمون إلى مرتبتها، تشاهد عمليات كانت مدام دو سيفينييه، ا

ًإذا، لقـد وضـعت . Ìام التسلية "ًمسليا"ًالإعدام شنقا Ü تتسلى، وتجد احتضار المجرمY من العامة 

الفكرةُ القائلة بأن ح4ية الضعفاء واجب طبيعي، وأن الكائنات البشريـة كلهـا تشـترك في رغباتهـا، 

ًحدا للآ َلام التي Zكن أن تجيز طبقة معينة من الناس إنزالها بالآخرين أو فرضها عليهمّ ْ ّ. 

ًلكن إذا كانت للتراتبية حدود طبيعية بهذا المعنى، فإن طقوس التراتبية كانـت أعرافـا، أي  ٌ

ًأمرا قاÍا ومتفقا عليه ً ًهذه السلوكيات، شأنها شأن مفهوم التراتبيـة، خسرت شـيئا فشـيئا سـلطت. ًَّ ها ً

ومـن هـذا المنطلـق ارتكـزت الخطـوة . ُّوطابعها الثابـت والمطلـق في سـياق كـان يسـتحيل تجنبـه

ُالمنطقية الواجب تخطيها على اعتبار مبادئ التعبm الطبيعي ¯نزلة حـدس بفكـرة العـرف نفسـها ِّ .

 Hكن، بناء عليه، أن يضع العاZ ُف4 إن جرى تجاوز هذه الخطوة، حتى أصبح المبدأ الذي الطبيعي ً

ًوالخصوصي حدا للعاH العمومي والكوزموبوليتي مكتسبا ًَ َ ّ. 

ًرأينا سابقا أن إحدى علامات هذا الحد تتجسد في منع الأطفـال مـن ارتيـاد الحيـاة 

وعنـد البـالغY، سـاد هـذا الحـد نفسـه، المتعلـق . ّالعمومية، لأنهم لا يستطيعون تحملهـا

فلا Zكن إهانة امرئ لأنه شـوهد . صري والشفهيبالضيق النفسي هذه المرة، في السلوك الب

ـه ـن مرتبتـ ـلى مـ ـة أعـ ـا لمرتبـ ـا مخصصـ ـديا ثوبـ ـه مرتـ ـY أسرتـ ـه وبـ ًفي بيتـ ً ـدار. ًَّ ـذه الـ   في هـ
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ٌوتعـد شـتيمة أن يؤنـب أحـد في .  للطبيعة، كان هناك حد للأH الذي Zكن فرضه على شخص آخر َّّ ُ َ ُ
ُثلة المبتذلة تحيل إلى مسألة أوسـعهذه الأم. المنزل، أما في الشارع فيختلف الأمر ينبغـي ألاّ يهـدد : َ

َعاH الأعراف السعي وراء السـعادة، مـا دام هـذا السـعي يحمـل عـلى معنـى الاسـتقامة النفسـية  ُ
ًكائنا بشريا"واحترام الفرد بوصفه  ًّ". 

َّخلافا لذلك، حد العاH العمومي من مبدأ السعادة، ¯ا هـو تعريـف كامـل للواقـع وعـلى . ً
ِلرغم من أن مجال الأعراف H يستطع تشويه الطبيعة أو تغيmها، لأن الطبيعة الحالية تتعالى على ا

ّفـالرد الشـهm . كل وضع اجت4عي، ساعدت الثقافـة العموميـة عـلى التخفيـف مـن آثـار الطبيعـة
 التـي لفولتm على روسو لفقدانه لذة المشي على أطرافه الأربعة منذ مدة طويلة، عـلى غـرار اللـذة

ًكان Zلكها، في الماضي، الحيوان الطبيعي المسمى إنسانا، استؤنف على نطاق شعبي بعد سـنة بنـاء  ً َّ
ّعلى أطروحة شهmة نشرها طبيب إنكليزي شبه فيه المجتمع الإنسا¬ بحظmة يلهو في داخلها الـبط  ّ

ًفرحا وعاشقا ً ِتنطوي عـلى بطبطـة مرحـةالنعم الاجت4عية هنا "الرعاية والبساطة تسودان، لكن : َِ َ .
ؤ المشبع هو أعلى شكل من أشكال الحديث  ."َوهذا التجشُّ

 العمومي والخصوصي أشبه بجزيء المجتمع

ففـي . H تكن أساليب التعبm العمومي والخصوصي متعارضة، بـل كانـت مبادئهـا تناوبيـة
ّلتنشـئة، مـن دون حلهـا العلن، نواجه النظام الاجت4عي بابتداع علامات؛ وفي الظل نواجـه قضـية ا

َّفالدوافع التي تحكمت في العمومي كانت الإرادة والتصنع،  .حلاًّ كاملاً، متمسكY بالمبادئ المتعالية
ّوتلك التي تحكمت في الخصوصي كانت التواضع ونبذ كل ما هو تصنع ًلقد كان العمومي ابتـداعا . َّ

ًبشريا، والخصوصي شرطا بشريا ً ًّ ّ. 
ِبني هذا التوازن  "حوادث الشخصية الفرديـة" على ما نسميه اليوم باللاشخصانية؛ وH تتحول ُ

ًمبدأ اجت4عيا في العلن ولا في الظل الحـدود الوحيـدة المفروضـة عـلى : من هنـا تفرعـت بنيـة ثانيـة. ّ
وعندما نقـول اليـوم . الأعراف الاجت4عية كانت تلك التي نتمثلها من منظار زاوية التعاطف الطبيعي

َقوق الطبيعية هي حقوق الإنسان، فإن هذه الفكرة المتداولة يبدو أنهـا ترجـع إلى شيء واسـع إن الح
ِومكتسح بقدر ما هو غـامض ًبيـد أنهـا كانـت أقـل اكتسـاحا في الحقبـة التـي بـدأت فيهـا الحقـوق . ُ

ـة ـة اليوميـ ـث التجربـ ـن حيـ ـى مـ ـد معنـ ـة تجـ ـدلاً. الطبيعيـ ـي معتـ ـام الطبيعـ ـدأ النظـ ـان مبـ ـد كـ   : لقـ
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 .ن الأعراف الاجت4عية موضع تساؤل إلا عندما كانت تسبب الأH أو الضيق المفرطH تك

ًلكن ماذا سيحصل، إذا، إذا هيمنت فكرة الحقوق عـلى المجتمـع مـن خـارج سـياق مبـدأ 

الاعتدال الطبيعي هذا؟ عندما أخذ الناس يجـازفون بفكـرة الحريـة في القـرن الثـامن عشر، راحـوا 

َفالحرية بوصفها مبـدأ الصـلات البشريـة وبنيتهـا، لا Zكـن أن تقـرن . سياقيختبرونها خارج هذا ال ُ

ِمـ4 لا شـك فيـه أن منظـري العقـد الاجت4عـي . ¯فهوم العـرف، ولا ¯فهـوم التعـاطف الطبيعـي ِّ َ ُ
ّالسابقY، شأن جون لوك، بشروا ¯فهوم الحرية الطبيعية، لكن تحقيق هذه الحرية H يكـن بـالأمر 

 يجري إدخال مثل هذه الفكرة إلى الحياة الاجت4عية اليومية، حتى يتعـرض جـزيء ف4 إن. السهل

فقـد حـافظ هـذا الجـزيء عـلى Ìاسـكه بسـبب عـدم . العمومي والخصوصي إلى خطـر الانشـطار

َّبيـد أن الطلـب عـلى الحريـة قـد غـm هـذا . استخدام الطابع الفردي في تشكيل المبدأ الاجت4عـي
mكن تكسZ هذا الجزيء بحيث تلتحم الرغبة في الحريـة مـع الاعتقـاد بالشخصـية الوضع، فكيف 

الفردية أو الطابع الفردي كمبدأ اجت4عي؟ سوف أروي تجربة رجل في منتصف القرن الثامن عشر 

ِنظر إليه  قصـة هـذا الرجـل  ."المنـاصرين الفـرديY للحريـة" على أنه أول - والكل4ت ذات دلالة -ُ

ًز مجتمع النظـام القـديم لاحقـاِّتجسد الزلزال الذي ه هـو H يـنجح وحـده في أن يقسـم جـزيء . ّ

H يـدم عملـه طـويلاً، لكـن تجربتـه  "مناصر فردي للحريـة"الطبيعة والثقافة لمدة طويلة، إذ لأنه 

ّألمحت إلى كيفية نجاح هذا الانقسام يوما ما، وبينت كيف ستختفي الحرية نفسـها في أثنـاء هـذه  ً

 .الشخصية مبدأ للتنظيم الاجت4عي على أسس جديدة للهيمنةالعملية، مع بقاء 

 انقسام الجزيء

ًفي أوائل العشرينيات من عمره Áوذجـا  (1727 - 1797)  (John Wilkes)أصبح جون ويلكس 

ّللخلاعة في لندن، وكان ابن مقطر كحول ثري في كلmكنويل  ِّ(Clerkenwell).  ،َكان الشاب مصابا بـالحول َ ً ُ
مامية نافرة، وشفته العليا راجعة إلى الخلف، لكن هذا الشاب البشع كـان يتمتـع بقـدر كبـm وجبهته الأ

ِكـان يفـرط في . ُّمن الجاذبية والظرف، وأسلم نفسه لحياة من الملذات، وكانت كل مصاعبه مـن اختيـاره ُ
، وهو صـورة ]نمنار جه[ٍشرب الكحول، وانضم إلى عضوية أكÕ ناد شهm في أيامه واسمه نادي هيل فاير 

  تجمــع القــداس  "شــعائر"ممســوخة عــن تنظــيم في القــرون الوســطى كــان أعضــاؤه Zارســون 
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تزوج ويلكس وهو في . الأسود، ومآدب المجون الرومانية، والتقليد الساخر لصلاة المساء الأنغليكانية

اجـه عـن هـذا ُسن العشرين من امرأة ثرية تكبره باثنتي عشرة سنة إرضـاء لوالـده، وH يردعـه زو

كـ4 قـال؛  "المصـادفة" أشهر شخصية سياسية في أيامـه، بــ 1763وأصبح في عام  .النمط من الحياة

وواصـل مغازلتـه  .حيث أصـبح النصـm الأول لمبـدأ حـق النـاس في انتخـاب ممثلـيهم في الحكومـة

ًيا ِّومطاردته للنساء من دون توقف طوال ستينيات القرن الثامن عشر حتى وهـو في السـجن مسـل

واعتبره ع4ل لنـدن وأفـراد الشريحـة الـدنيا مـن  .نفسه بآلاف وسائل الترفيه الأرستقراطي المكلفة

ٍالطبقة الوسطى مدافعا عن الحرية ومجسدا لمبدأ أخلاقي سام ً وكـان ويلكـس ظـاهرة متناقضـة؛ . ًِّ

4 كـان مـن ، كـ"حـوادث الشخصـية الفرديـة"ِّفهو شخصية Ìثل الانقسام بY السياسة العمومية و

ّأوائل من اخترقوا هذا الفاصل، وغmوا معنى المجال العام َ(94). 

عندما نقرأ المنشورات والخطابات السياسية في إنكلترا وفرنسا في خمسينيات القرن الثـامن 

ُيصـف كـراس إنكليـزي نشر في عـام . ُعشر نصاب نحن المعاصرين بالدهشة لحدة الخطـاب ّ1758 

بيـن4 . وغm ذلـك "َّون للشيطان، وأبناء زÂ من دون ذرة من الرحمة لآبائهمّقواد"المعارضY بأنهم 

ّقرود حقmة وعبيد لتلة الـروث "ّيصف كراس فرنسي عن تعويم قرض أجنبي خصوم الكاتب بأنهم 

ولكن، يا للغرابة، ساعدت اللغة الشخصية البذيئة للخلافات السياسية . وغmها "التي يÕثرون فوقها

mفي المقاهي، ووفر ويلكس مثالاً جيدا عن الغايات غ Yالذاتية التي كانت تؤديها أحاديث المجهول ً ِّ

 .(95)هذا الوضع بصورة جزئية

 1762فقد قرر في عام . ّدخل ويلكس عاH السياسة من خلال كتابة كرُاسات سياسية

 (North Briton)مع مجموعة أصـدقاء إصـدار صـحيفة سياسـية بعنـوان نـورث بريتـون 

ـون  ـي تبنتهــا صــحيفة بريتـ    (The Briton)َّكصــوت معــارض لسياســات الحكومــة التـ
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ِالتي يصدرها طوبياس سموليت، وصحيفة أوديتور   ُ(Auditor) ِالتي يصـدرها آرثـر مـورفي وكـ4 . ُ

 mَجرت العادة في ذلك الوقت، كانت كل المقالات تنشر مـع إغفـال اسـم الكاتـب؛ إذ كـان مـن غـ ُ

ّوكانت الهج4ت التي شنها ويلكـس . ص في مقالة باسمه الصريح على شخص آخرُّاللائق تهجم شخ

ّشخصية وفظة أو لاذعة ¯ا فيه الكفاية، ولا سـي4 تهجمـه عـلى صـامويل جونسـون وعـلى الفنـان 

بيد أن الهج4ت المكتوبة كان كاتبها مجهـولاً، وكـان هـذا التقليـد يعنـي اسـتحالة . وليام هوغرت

ّا آخر بأنه قواد للشيطانَمعرفة من يتهم شخص وكان للهجـ4ت في صـحيفة نـورث بريتـون سـمة . ً

ِكان التهجم على شـخص مـا يـأ� مـن زاويـة  .ثانية، ك4 كان الحال مع صحيفتي بريتون وأوديتور

ًارتباطه المعلن بسياسة ما أو بفريق سياسي ما، أو انتقادا لعجزه عـن تنفيـذ سياسـة مـا، كـ4 هـو  َ ُ

 .(96)ُّوزير أو عضو برلمان لتخلفه عن أداء واجباته أو غبائه، أو سهولة خداعهالحال في انتقاد 

ِّأدت هذه المعايm التـي طبقَـت عـلى الخطـاب السـياسي إلى ظهـور قيـود مسـلكية ومـن . ُ

، حادثة اللورد تالبوت، وهو من كبـار ضـباط الدولـة، 1762الأمثلة على تطبيق هذه القيود في عام 

ّوخمن الأخm أن ويلكس هو كاتـب المقالـة، فـدعاه إلى . رث بريتون بشراسةوقد هاجمته نشرة نو

وقبل تبادل إطلاق النار بلحظات، دخل تالبوت في حالة غضب كبmة، محاولاً دفع ويلكـس . مبارزة

إلى الاعتراف بأنه في الواقع كاتـب المقالـة، فوافـق ويلكـس عـلى القتـال مـن دون أن يعـترف بأنـه 

وبعـد ذلـك اعـترف . طلاق النار من مسافة قريبة، لكـن كـلاًّ مـنه4 أخطـأ خصـمهتبادلا إ .الكاتب

 .(97)ًويلكس بأنه كاتب المقالة، فتصالحا، وذهبا لتناول زجاجة خمر معا

الإهانة العلنية، والدفاع العلني عن الشرف، والطقوس المنفصـلة عـن الصـداقة الشخصـية 

Zـاءات لا Zكـن تفسـm الكثـm مـن السـلوك مـن دون فهـم هـذا التنظـيم للإ: البسيطة والصـحبة

وفي مجـال الخطـاب السـياسي في . السياسي المشابه في باريس ولندن في منتصف القرن الثامن عشر

وكـان . أوساط الطبقات الحاكمة، كانت هناك أعراف للإZاءات لا تقل صرامة عن إZاءات الملابـس

ًالانفعال لاشخصيا، حتى عندما يحط من قدر الآخ رين، وقد أتاحته تقاليد وأعراف مثل إبقاء اسـم ّ

 .الكاتب مجهولاً
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ًورغم التوافق على تقاليد توجيه الإهانات العلنية ورد الشرف علنا، تجاوز العدد الخـامس  ّ

ًبدا كأنه تهجم على الملك جـورج الثالـث شخصـيا، . والأربعون من نشرة نورث بريتون هذا التقليد ّ ُّ

ًواستعاديا بدا العدد ً ملطفا، وبالتأكيد أقل حدة من أعداد أخرى كالعـدد 45 ّ َ، لكنـه أثـار حنـق 17َ

ّعملاء الملك إلى حد أن وزير الداخلية اللورد هاليفاكس أصدر مذكرة إلقاء القبض على كتـاب تلـك 

ِوأجبر ويلكس، بعد صراع، على التخلي عن مقعده البرلمـا¬ والفـرار إلى . النشرة والمطابع والناشرين ُ

روبا؛ حيث أمضى فترة منفاه بالتناوب بصحبة ابنته، أو في أحضان أشهر مومسات إيطاليـا، مـدام أو

وفي نهايــة الســتينيات عــاد إلى إنكلــترا، وخضــع للمحاكمــة لــدوره في العــدد الخــامس . كــوراديني

َّوتقدم في أثناء ذلك أربع مرات لعضـوية البرلمـ. والأربعY، وأمضى سنة ونصف السنة في السجن ان، َ

ًلكن أعضاء البرلمان رفضوا منحه مقعدا نيابيا ًوبعد خروجه من السجن وجد نفسـه قائـدا لحركـة . ًّ

"Yاللندني" (Londoners) (98)الشعبية التي ربطت محاكمته بقضية الحرية في إنكلترا. 

يستحيل الحديث عن هذه الأحـداث بطريقـة شـاملة، لكنهـا كانـت ذات تـأثm مبـاشر في 

 .رتبطة ¯فهوم المبادرة الكلامية العمومية في القرن الثامن عشر كتعبm بعيد عن الذاتالمعا¬ الم

ًرسم ويلكس، مثل أبناء جيله، خطا فاصلاً ما بY واجباته الأسرية، ولا سي4 واجباتـه كـأب  ّ

ًحجه طلبا للمتعة"لابنه الشرعي الوحيد ولابنته بولي، و ِّ ًنيـا فرغم انفصال ويلكس عن زوجته قانو ."َ ّ

ٍّبعد أربع سنوات، استمر في الاعتناء بتعليم ابنته، وحاول ح4يتها مـن أي اتصـال بـأي مـن زملائـه 

َّالحجاج" ًوخلافا لما فعله لند¬ متحـرر في أواخـر القـرن . َّ، باستثناء صديقه المقرب تشارلز تشرتشل"ُ

شرعية من التواصـل مـع السابع عشر يدعى اللورد روتشستر، بذل ويلكس كل جهد لح4ية ابنته ال

وفي محاولته لإبقاء أسرته بعيدة عـن حياتـه الخاصـة، كـان ويلكـس . إخوانها وأخواتها غm الأشقاء

 .رجل عصره بكل معنى الكلمة
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وH يحـاول . ٍوعلى نحو م4ثل، كانـت غزواتـه الجنسـية علنيـة بطريقـة مقبولـة ومبـاشرة

ا عـدا العلاقـة بـامرأة متزوجـة مـن رجـل في ويلكس أو أقرانه إقامـة علاقـات جنسـية في السر، مـ

وبخلاف ذلك، كانت مسؤولية إخفاء العلاقة بامرأة متزوجة تقع عـلى . مكانتهم وZكنه محاسبتهم

 .، فلم يكن الرجل يبدي أي حرص على سريتها"الفاسقات"ِأما العلاقة بالمومسات أو . المرأة نفسها

اج العديد من خصائص أشـكال الخطـاب احتوت لغة المغامرات الجنسية خارج نطاق الزو

ًوكان الإطراء أو الغزل مبهجا ارتباطا بطريقة قوله وبظرفه .العمومي الأخرى وH يكن عمق شغف . ً

ًالمغازل مه4 ِّ ُ . Õفي الواقع، فإن النغمة الساخرة في طريقة قول عبارات الغـزل تجعـل المتحـدث أكـ

ة فريدة للتعبm عن مشاعره للمرأة التـي يحبهـا وH تكن فكرة ضرورة بحث العاشق عن لغ. إغراء

وكانت عبارات الغزل نفسها تنتقل من علاقة غرامية إلى أخـرى، لكـن الأهـم كـان كيفيـة . معروفة

 .(99)قول هذه العبارات وكيفية تجميعها، والأسلوب الذي تقال به

ينيات مـن مارس ويلكس هذه القواعد إلى حدها الأقصى، فنال سمعة خليع وهو في العشر

. ًخارج عن القانون ومنفي، ذو شخصية سيئة ولا يساوي قرشا" :ويصفه بن فرانكلY ك4 يلي. عمره

ـل وبـلا مبـادئ" :ك4 يلي (Edmund Burke)ويصفه بmك   ."رجل حيوي ولطيف، لكنه غm متعقِّ

 خلاعـة هـذا َسيلوم الاستبداد الحرية إلى الأبد على" :ك4 يلي (Horace Walpole)ويصفه والبول 

 .(100)"القديس

 Õُكانت سمعته هذه تستخدم ضده في حياته السياسية، وهكذا عاملـه مؤرخـون كـ

وH يكـن هـذا . كرجل استخدم معاصروه شخصيته كمعيار للحكم عـلى تصرفاتـه السياسـية

ًالتفسm صحيحا Ìاما ؛ (Essay on Woman)مثلاً، كتب ويلكس، بالفعل، مقالة عن المـرأة . ً

 (Essay on Man)قالة شديدة الإباحية، ومحاكاة ساخرة لـنص مقالـة عـن الرجـل وهي م

ـا رومــا ـي كتبهــا بابـ ـه . التـ ـة كســبب لعــدم أهليتـ   وقــد اســتخدم أعــداؤه هــذه المقالـ
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لشغل مقعد في البرلمان رغم فوزه الساحق بأصوات أصحاب الملكيات العقارية المطلقة ¯نطقته في 

نتخابات الأربعة التي فاز فيها ويلكس، وH يعتمـده البرلمـان نتيجـة لكن في آخر دورة من الا. لندن

، وهـو "ينبغـي انتخابـه"لكÕة الحديث عن مقالته عن المرأة، كان الرجـل الـذي قـرر البرلمـان أنـه 

ٌوكان كÕ من أعداء ويلكـس في تلـك الآونـة . ، أكÕ شهرة من ويلكس(Luttrell)الكولونيل لوتريل 

ولـذلك يجـب النظـر إلى . ًرفاقا سابقY، وبعضهم حاليY، لويلكس في حفلاته (1769منتصف عام (

ًوغالبــا مــا كــان يســخر مــن هــذا الاســتخدام . اســتخدام أعــداء ويلكــس لشخصــيته بعــY الحــذر

بيد أن الـرابط بـY ويلكـس الشـخص وويلكـس السـياسي، وهـو ربـط قاتـل . مستخدموه أنفسهم

 .(101) حصل في أوساط أنصارهلأعراف السياسة العمومية في عصره، قد

أظهرت دراسة أجراها جورج رود عن خلفيات أنصار ويلكس، أنهم يشملون فئات واسـعة 

َامتدادا من التجار الأثرياء إلى الع4ل شبه المهرة مع ترجيح الكفة لمصلحة الفئة الأخmة َ َ وبالنسـبة . ً

التـي تعمقـت بسـبب رفـض البرلمـان ، و45إليهم كانت القضايا التي أثارها ويلكس في النشرة رقم 

ًالمستمر لعضويته، تتعلق ¯عنى التمثيل؛ فقد وقف إلى جانب الفئات الأضعف امتيازا في المجتمـع 

 كـان غـm واضـح، وH 1763بيد أن معنى الحرية في عام  .ممن كانوا Zلكون حرية اختيار ممثليهم

كفكـرة تنتظـر التطبيـق ¯قـدار اهـت4مهم َّيكن أنصاره متمسكY بفكرة الحرية الصافية والمميـزة 

ًو¯ا أنهم كانوا يطورون مبدأ سياسيا بدلاً . بفهم معنى الحرية من خلال إعادة ويلكس إلى السلطة ّ ِّ

ًمن تطبيقه على حياتهم، أصبح ويلكس ومجرد وجوده، وإصراره على حقه في عضوية البرلمان أمـرا  َّ

ّمؤشرا دقيقا على أنـه لا توجـد أي  "ويلكس والحرية"هم وكانت صرخت .بالغ الأهمية بالنسبة إليهم ً ً ِّ

 .(102)طريقة أخرى لتصور معنى الحرية

هذا الاتحاد بY الشخص والفكرة يعنـي أن كـل تصرف يقـوم بـه ويلكـس لـه 

  حتــى مغامراتــه الجنســية، كــان يجــب إنكارهــا. بــالضرورة طــابع رمــزي أو عمــومي
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Zيـل أنصـاره الأثريـاء، أو تحويلهـا إلى علامـة Ìـرد ضـد  وإبعادها عن صورته كرجل حسب4 كـان 

النظام القائم، أو إلى نوع من الرومانسية الجنسية، وهو التفسm الأقرب إلى سلوكه بY أنصاره مـن 

ّحـر مـن قضـيبه إلى شـعره " بأنـه 1768وقد وصفه سائق عربة بإعجـاب في عـام . الطبقة العاملة
 لتعدد علاقاته الجنسية غm الشرعيـة، مثـل تصرفاتـه الأخـرى، وكان يجب تقديم تفسm ."المستعار

 .ًلأن حياته الخاصة أصبحت رمزا لما تعنيه الحرية

كانت محاولة تفسm معنى مبدأ سياسي من خلال مفاعيل الشخصية عـلى مسـتوى أعمـق 

ِوأكÕ أهمية من الاتهامات التي وجهها محازبو الحكومة ضـد ويلكـس َ ؤلاء وكـان مـن السـهل لهـ. َّ

ّالمحازبY اتهام ويلكس، واستبداله من خلال تعيY عضو برلمان يدعون أنه أفضل منه، مثل لوتريل  ِ

ًالذي كان في الحقيقة أسوأ سمعة وأكÕ عنفا، وكان معروفـا ¯غامراتـه الجنسـية َوإن ربـط أنصـار . ً

 شخصية لكل محـازب إهانة: ّويلكس بY الشخصية والسياسة قد حول النفاق البرلما¬ إلى أمر آخر

 .أو نصm بدلاً من إهانة حركة اجت4عية

ّبالتأكيد، يتضح من رسائل ويلكس وتعليقاته في أثناء محاورته أنه قد فكر في إزالـة الخـط 

وكان يتحدث مع أصدقائه بسـخرية عـن شـهرته وعـن . الفاصل بY شخصيته وم4رسته السياسية

 بـY حياتـه الخصوصـية والعموميـة، وابـتهج بـالإطراء وحاول بالفعل الإبقاء على مسافة .مناصريه

 .ًالشخصي من مناصريه، وانزعج كثmا منه في آن

وبعد فترة من الشعبية الكبmة، خلقـت الفـوارق بـY الهويـة التـي أكسـبه إياهـا أتباعـه 

َوقال كثmون إن شغفه المعلن والسيئ الطالع هـو . وإحساسه الذا� بنفسه حالة من الحزن لديه

ًإذا كـان ويلكـس رمـزا . يانة للعقيدة الويلكسية لأنـه أدى إلى الكثـm مـن الدعايـة المناوئـة لـهخ

ِّللحرية في نظر أنصاره، فإنهم كانوا، أيضا، يقَيدون حريته في إدارة شؤون حياته الخاصة ُ وفي أثناء . ً

َأع4ل شغب عرفت بتمردات غوردون  ِ ، كـان )نـدناضطهاد شعبي واسع النطـاق للكاثوليـك في ل(ُ

  وشـعرت الج4هـm . ويلكس بY عدد قليل من الرجال الـذين حـاولوا احتـواء الحشـود المتمـردة

أنه أصبح أداة بيد النظام، وخانهم مرة ثانية، وبصـورة أعمـق، لكـنهم فسروا خيانتـه مـن زاويـة 

  مثـلَّالتغيm في شخصيته، وليس على أسـاس القيـود والالتزامـات المؤسسـية التـي يخضـع لهـا كم
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 لعمدة المدينة، أو على أساس إZانه بأن الحرية هي موقف تسـامحي، وهـذا بالفعـل هـو سـبب 

 .(103)تصرفه

ِفي أثناء فترة شعبية ويلكس الساحقة في السنوات الأولى من سبعينيات القرن الثامن عشر،  ِ

حف الواسـعة ماذا كان أثر رؤيته كشخصية عمومية على لغة الكـلام السـياسي؟ أولاً في حـرب الصـ

النطاق التي أشعلتها أنشطة ويلكس، كان هناك الكاتـب المجهـول الـذي أطلـق عـلى نفسـه اسـم 

 :وكانت عقيدته بسيطة  (Junius)جونيوس 

ِّالإجراءات وليس الرجال هي الرياء الشائع للتسامح المتصنع؛ قاعدة ولغة مزيفة ابتدعه4 

 .م اللطيف لا يتلاءم مع الوضع المتردي الحالي للمجتمعاللو[...] َّالمحتالون، وعمموه4 بY البلهاء 

ِكان دفاع جونيوس عن ويلكس أكÕ فاعلية وأوضـح للعيـان عنـدما كـان يتنـاول الصـفات 

لكن لهجة هذه الهج4ت كانت مختلفـة عـن . الشخصية لأعداء ويلكس، ولا سي4 الدوق غرافتون

ًالكتابة قبل عقد، بل مختلفة أيضا عن الهج4ت ال شخصية في نشرة نـورث بريتـون؛ فبيـن4 كانـت َ

الأشكال السابقة من الكلام السياسي تتنـاول الشخصـية الخاصـة مـن زاويـة القضـايا والاحتياجـات 

َالعامة، تجنب جونيوس الحديث عن  َّ ، وأصبحت الشخصية في حد ذاتهـا هـي القضـية "الإجراءات"َ

َّوÌامـا كـ4 جسـد ويلكـس الحريـة بشخصـه، . السياسية َّجسـد أعـداؤه الاسـتبداد، وكـان اغتيـال ً

َهكذا أزيلت المبادرة العموميـة، . شخصيتهم يكفي لنزع الشرعية عن الإجراءات المرتبطة بأس4ئهم ُ

َّوH تعد هناك أهمية للخطابات العمومية التي يدلي بها الأصدقاء والأعـداء، لأنهـا أصـبحت مجـرد 

ًب بأسلوب قـديم، ويسـتخدم لغـة مألوفـة Ìامـا، وكان جونيوس يكت. ِّأدلة على شخصية المتحدث

ًولغة متقَنة وطنانة تلائم الخطاب العمومي، لكن هذه اللغة اسـتخدمت الآن اسـتخداما حصريـا ًّ َ ِ ُ ّ :

َّمفردات طعن وذم ليست موجهة إلا لاغتيال الشخصية، فالاغتيال في حد ذاته عمل سياسي ودفـاع  ّ

 .(104)عن الحرية

يـوس بصـامويل جونسـون عـدو ويلكـس الـذي دخـل الحـرب من المفيد مقارنـة جون

 The False)َّوفي كراسـة الإنـذار الكـاذب . الكلاميـة في نهايـة سـتينيات القـرن الثـامن عشر

Alarm)   شــهرة، عــن ويلكــس، بــذل جونســون كــل جهــده للحــديث عــن ويلكــس Õالأكــ  
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ــ  ـه بـ ـادئ المجــر"الإجــراءات"الرجــل مــن حيــث علاقتـ ـازات َّ، أي علاقتــه بالمبـ دة للحقــوق والامتيـ

 :فلنقارن جونيوس ¯قطع من الإنذار الكاذب على النحو التالي. الدستورية

إحدى الفوائد الرئيسية التي جناها الجيـل الحـالي مـن تحسـY الفلسـفة وانتشـارها هـي 

اء إن المظاهر غm المعتادة، سـو. الخلاص من الترهيب غm الضروري، والإعفاء من الإنذارات الكاذبة

ًكانت منتظمة أم عرضية، التي نشرت الرعب ذات يوم على مدى عصور مـن الجهـل ليسـت بعثـا  َ
 .(105)ًجديدا للأمن الاستطلاعي

إن الفـروق بـY : وك4 قال جيمس بولتون، وهو أحد المعلقY على هـذه الحـرب الكلاميـة

بيـد . ئة الطبقـة العليـاًالأسلوبY في جزء منها هي فروق طبقية، لأن جونسون يتحدث عمدا إلى بي

. ّأن الفروق أكÕ من مسألة طبقية، لأنها Ìس الارتباط بY الشخصية والأيديولوجيا في تلك اللحظـة

َّوكان جونسون وإدموند بmك مـدافعY عـن النظـام القـائم وعـدوين لـويلكس، وكانـت كتابـاته4  َ

 ملابسـهم أو في المسرح، في حـY السياسية ذات تلميحات م4ثلة للعلامات التي يبديها الآخرون في

حصر جونسون القضـية حتـى في أشـد . ّكانت لغته4 السياسية لا Ìس الحياة الحميمة لخصومه4

ُّلحظات ذمه وتهجمه على ويلكس في عدم أهليتـه للمشـاركة في الحكومـة، وH يتطـرق إلى انتقـاد  ّ
فكـرة واضـحة، ولغـة رسـمية، وكان لدى جونسون وبmك وآخرين من أركان النظـام . شخصيته قط

. وخطاب موضوعي، يضعون ويلكس في إطارها، تشمل النظـام القـائم والمـاضي ومـا هـو معـروف

كانوا ابتكاريY يبحثون عـن الحريـة، لكـن . وكان ويلكس وأنصاره يثورون ضد هذا الوضوح القائم

ثـل لمـا أكسـبه معنى هذه الفكرة الجديدة كان غm قادر على اكتساب طابع واضح وموضوعي م4

وانحصر أنصار ويلكس في النظر إلى مبدأ الحريـة كـ4 . الزمن والاستع4ل اليومي لفكرة الامتيازات

 .ِّتجسده أفعال ويلكس

ًفلم تكن الحرية جزءا من إطار التعاطف الطبيعي، . بهذه الطريقة انقسم الجزيء

ً إذا؟ عـدد قليـل مـن ف4ذا كانت الحريـة. ُبل كانت مناقضة لفكرة العرف كنظام عمومي

وكـل مـا كـانوا . الأشخاص في زمن ويلكس كـانوا قـادرين عـلى الإجابـة عـن هـذا السـؤال

  للحريـة  "ًرمـزا"قادرين عليه هو محاولة جعل الحياة الشخصـية الفُراديـة لبطـل الحريـة 
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لتحـدي وإذا كانت المناداة بالحرية هي الوسيلة التي قسمت بنية الجزيء، فإنهـا H تكـن ا. نفسها

َّالحقيقي للحياة العمومية؛ فقـد Ìثَـلَ التحـدي الحقيقـي في الشخصـية الفرديـة كقـوة   ."رمزيـة"َ

ًوانطلاقا من فكـرة الشخصـية الفرديـة بوصـفها مبـدأ اجت4عيـا، ظهـر في نهايـة المطـاف الانـدفاع  ًّ

ًالحديث لاعتبار التدابm السياسية صالحة قياسـا عـلى مـدى كـون مناصريهـا أشخاصـا  ً"Yموثـوق" 

 ."محترمY"و "Zكن تصديقهم"

ًأظهر ويلكس في م4رسته السياسية كيـف سـتكون نهايتـه؛ لكـن حياتـه تظهـر أيضـا قـوة  ِ ُ

وبالنسبة إلى إحساسه بذاته، ولا سي4 فشله في الاحتفاظ ¯ؤيديـه . الثقافة العمومية في ذلك القرن

مومي، في منتصف القرن على الصـمود مدةً طويلة، أظهر لنا مدى قوة الجزيء، أي الخصوصي والع

 .َفي وجه المطالبات بالحرية على أسس شخصية
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  الإنسان بوصفه ممثلاً: الفصل السادس

 

ُّأي نـوع مـن . يبقى سؤال أخm يجب طرحه في شأن المجال العمومي في القرن الثامن عشر

ًالبشر كان يقيم في هذا المجال؟ قدم أهل تلك الحقبة جوابا واضحا  ً كـان ممـثلاً : عن هـذا السـؤالّ

لكن ما هو الممثل العمومي؟ وكيف يختلف عـن الأب؟ áـة مسـألة هنـا تتعلـق بالهويـة، . ًومؤديا

َوكلمة هوية نافعة هنا، لكنها غالبا ما تستعمل عـلى وجـوه شـتى ُ عـاH [ّفي المعنـى الـذي حـدده . ً

اء بY ما يرغب الشـخص في أن للهوية، هي نقطة الالتق  (Erik Erikson)إريك إريكسون ] النفس

ًفهـي إذا ليسـت الظـروف الخارجيـة وحـدها، ولا الرغبـات . يكونه، وما يسمح له العاH أن يكـون

َّوحدها، بل إن الهوية هي المكان الذي يحتله الفرد في مشهد مكون من تقاطع تلك الظروف وتلك 

َّحددة بدقة، وذلـك لأنهـا كانـت صورة الإنسان العمومي ممثلاً صارت منذ قرنY هوية م. الرغبات

ًمثبتة بوضوح تام على نحو يجعلها، استعاديا، تصلح ركيزة مرجعية فعـلى الـرغم مـن أن الشروط . ّ

ًالمادية والأيديولوجية للحياة العمومية قد أصبحت غامضة شيئا فشيئا، متشظية وبـلا معنـى بعـد  ً

 ً.ومي لا يزال ممكناسقوط النظام القديم، فإن العثور على معنى الإنسان العم

وعلى الرغم من أن الصورة موحية، فإنها ناقصة، لأن هناك خلفها : الإنسان العمومي ممثل

ًوالمقصود هو التعبm بوصفه عرضا للإحسـاس، ومنـه . فكرة أكÕ أساسية، وهي ما يعطيها جوهرها

 .الممثل العمومي شخص يعرض أحاسيس: تبرز هوية الممثل

 للأحاسيس هو مبدأ عام يشتمل عـلى م4رسـات، مثلهـا مثـل ًالتعبm بوصفه عرضا

  ًلنفـترض أن شخصـا يـروي لشـخص. ِّعلامات اللغة التـي جـرى تقصـيها في فصـول سـابقة
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مجرد روايـة تفاصـيل هـذا المـوت تكفـي اليـوم لإثـارة  . آخر عن أيام احتضار والده في المستشفى

ة مطابقة للتعبm بالنسبة إلينـا، لكـن لنتخيـل ُالانطباعات القوية التي وصفت بدق. شفقة المستمع

ًوضعا أو بالأحرى مجتمعا، لا تعني فيه رواية تفاصيل الاحتضار شيئا للآخر ً ًُ فالإنسان الـذي يـروي  .َ

هذه اللحظات لا Zكنه الاكتفاء بإعادة إحيائها، بل عليه أن يعيد تركيبها بانتقـاء بعـض التفاصـيل 

أخرى، بل تحوير علاقته بالموت Ü تتطـابق أو تتفـق مـع Áـوذج والتشديد عليها، وحذف تفاصيل 

ِمعY، مع عرض معY لحال الموت لدى محادثـه َّ في مثـل هـذه الحـالات يريـد الـراوي أن يعـرض . َّ

ًحادثة موت والده عرضا منسقا تنسيقا Zكن أن تطابق تفاصيله صورة حدث مثـm للشـفقة ً عـلى . ًَّ

 mًشكلها تبعا لنوع الموت موضوع الروايـة "الشفقة"ِّهذا النحو لا تغ فالشـفقة موجـودة بوصـفها . َ

 .وهي تعمل على نحو ثابت. ًإحساسا مستقلاًّ عن كل تجربة خاصة Zكن أن يعيشها المرء

َّإذا كان مجرد . تتعارض نظرية التعبm هذه مع مفهوم الشخصية الفردية باعتبارها تعبmية
ُما رأيته وأحسست به وعشته، بلا  Ìويه ولا تركيـب أو تلفيـق لتجربتـي لأجعلهـا ملاÍـة للمعيـار ُُ

ِّالتـي أشـعر بهـا لا Zكـن أن تكـون معـبرة لغـmي مثـل  "الشـفقة"المطلوب، هو جوهر التعبm، فـ  َ ُ
ففي عرض الإحساس، أروي مشاعري الخاصـة كـ4 تبـدو . الشفقة النابعة لديه من تجربة مختلفة

ّ، وليس هنـاك أي تنسـيق "يكفي عيش هذا الإحساس" :لقيام بهلي، وليس من عمل تعبmي يجب ا
ُللحركات وأي ترتيب للمشهد يجعلان الإحساس أكÕ تعبـmا، بـل عـلى العكـس Ìامـا، إذا وضـعت  ً ً ّ

ًتجربتي لتناسب Áطا عموميا، ستبدو أقل  مبدأ عرض الإحساس في هذا المعنـى هـو مبـدأ  ."أصالة"ًّ

َ Zلكون تجربة الشـفقة نفسـها ليتبادلوهـا، فـإنهم لا Zلكـون معنـى غm اجت4عي، ¯ا أن الناس لا
 .ًمشتركا للشفقة Zكن أن يقوم بدور رابط اجت4عي

ًفي المقابل، Zلك الإنسان العمومي في نظام تعبmي مصمم لعرض الإحساس هويـة كممثـل  َّ
(actor) -  ٍّكمؤد(enactor)  - ًوهذه الهوية تنشئ رابطا اج. إذا أردنا ًت4عيا بينـه وبـY الآخـرينِ ّ. 

ًفالتعبm بوصفه عرضا للإحساس هـو عمـل الممثـل، إذا حملنـا هـذه الكلمـة سريعـا عـلى معناهـا  ً

ًوهويته تقوم على إنتاج التعبm بوصفه عمـلاً Ìثيليـا. الأوسع وعنـدما تنتقـل الثقافـة مـن عـرض  .ّ

 يفقـد -رويـة بدقـة تجـارب تعبmيـة  بطريقة تبدو فيها التجارب الفرديـة الم-الإحساس إلى Ìثيله 

وكلـ4 فقـد هويتـه يصـبح التعبـm نفسـه، أقـل فأقـل، . ًالإنسان العمومي وظيفتـه، وهويتـه تاليـا

ًاجت4عيا ّ. 
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ُأعتذر عن تكثيف هذه النظرية واختصارها، لكن من المفيد بداية معرفة ما يكمـن خلـف 
ى هذه العلاقات المنطقية لـنفهم الإطـار ويجب امتلاك معن. فكرة الإنسان العمومي بوصفه ممثلاً

ًالخاص جدا الذي كان فيه أناس العاH العمومي إبان النظام القديم يتكلمون على الإنسان كممثل ّ .

 .كانت هناك ثلاثة أشكال من الرؤى لمقاربته

إذا كنـا نعـيش في مسرح العـاH وأصـبحنا : ًالرؤية الأولى هي الأكÕ انتشارا بY سكان المدن

ّالرؤية الثانية الأكÕ نقدية كانت رؤية كتاب أمثـال . ثلY، فإننا Áلك أخلاقية جديدة أكÕ سعادةمم

الرؤيـة الثالثـة الأكـÕ فـرادة  .ديدرو درسوا ظاهرة التمثيل في علاقتها بالحياة العمومية وبالطبيعة

Y الحيــاة ِّهــي رؤيــة روســو التــي كانــت تشــكل آنــذاك النظريــة الأهــم في مــا يتعلــق بالصــلة بــ

ًفإضافة إلى كونه محللاً وناقدا، كـان . الكوزموبوليتية والمسرح، وهي كذلك الأكÕ إدانة لهذه الصلة ِّ

َروسو متنبئا تنبأ بأن النظام العمومي سوف ينهار، ويحلّ محله Áط حياة جديد مبني على مركَّـب  ُ َّ ِ ً

 وفاق مع Áط الحياة الجديد هذا كان روسو على. ُقوامه الشعور الحميم الصادق والقمع السياسي

ً يشْبِه كثmا Áط حياتنا في الواقع- ًلكنه كان في المقابل نبيا سـيئا - ُ ً فهـو اعتقـد أن النظـام الجديـد . ّ

Zكننـا، بفضـل روسـو، قيـاس إلى أي . سيقوم مع زوال المدينة الكبرى، وإعادة إحياء المدن الصغرى

ّ العـاH العمـومي، وأحلـت حيـاة جديـدة أكـÕ شخصـية ّحد فقدت ثقافتنا المدينية الحديثة حـس

 .ًوأصالة، لكنها أكÕ فراغا في نهاية الأمر، محلّ الحياة التعبmية وهوية الإنسان العمومي

 نظرة الحس السليم إلى الإنسان بوصفه ممثلاً

في جزئها السابع، أخذت مغامرات البطل الشـاب  (Tom Jones)ًبدءا من رواية توم جونز 

ًففي هذه الفترة قدم هäي فيلدنغ بحثا صغmا عنوانه . ي في لندنتجر ً ، "مقارنة بY العاH والمسرح"ّ

 :يبدأ على النحو التالي

ًهذه الفكرة دفعت بعيدا جدا، وأصبحت عامـة إلى حـد  [...] ًغالبا ما قورن العاH بالمسرح ًّ ُِ

َّمجازيا في عاH الواقع، أخذت تطبق الآن َأن بعض الكل4ت الخاصة بالمسرح، والمستعملة في البداية  ً ّ
Yييز في المجالÌ ًحرفيا وبلا في التداول الشائع نتكلم على المسرح والمشهد لنستحضر الحياة بصورة : ّ

 .[...]ًعامة، وكذلك التمثيليات الدرامية حصرا 

شـارع بعد ذلك بقليـل تظـاهر فيلـدنغ بالاعتـذار؛ يعـرف قـراؤه، بالتأكيـد، أن المسرح وال

ـا"ِّمجــالان يعــبر أحــده4 عــن الآخــر  ًحرفيـ ـذرا عــن "ّ ـه يقــف في مكــان تقــاطعه4 معتـ   ً، وأنـ
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ُهو لا يريد إلا تذكm قرائه الأعزاء بأن امتـزاج المسرح بالحيـاة اليوميـة أمـر حقيقـي، H يعـد . ذلك َ
 .(106)خيالية ك4 كانت الحال إبان فترة استعادة الملكية "استعارة"

ً، قصد به فعلاً فكرة عامـة قدZـة ارتـدت ثوبـا جديـدا في منتصـف ً"ه مسرحاالعاH بوصف" ً ُ

لقد لاحظنا أصلاً أن إحدى الوظائف التقليدية لصورة مسرح العـاH هـي فصـل . القرن الثامن عشر

مـن منظـور الحـس . الطبيعة البشرية عن النشاط الاجت4عي، من خلال فصـل الممثـل عـن الـدور

ًمثلاً، لا Zكن إدانة أي شخص لارتكابه فعلاً سيئا، وكل ما يحتـاج إليـه هـو العام للإنسان بوصفه م ّ
ُّفالإنسان كممثل يحمـل نـmا أخلاقيـا أخـف مـن الإنسـان التطهـري . تغيm سلوكه ّ ً أو ] البيوريتـا¬[ًّ

ًفهو H يولد مـن رحـم الخطيئـة، هـو يـنغمس فيهـا إذا أدى دورا شريـرا عـلى . الكاثوليæ المتدين ً

 .حالمسر

ِّتصرفا سيئا واحدا H يعد يشكل "فهو يؤكد في دراسته أن . أشار فيلدنغ نفسه إلى هذا الأمر ُ َ ً ً ً

ًإáا في الحياة، Ìاما ك4 أن دورا سيئا واحدا لا يجعـل الممثـل تافهـا عـلى خشـبات المسرح ً ً ً ً فكلـ4  ."ً

ئص الأدوار المسرحيـة فخصـا .اختلط مجالا المدينة والمسرح أصـبح التشـابه بيـنه4 حقيقـة حرفيـة

Zًكن أن يعيب شـخص عـادي علـة مـا، أو حتـى نقيصـة في "ًمختلفة عن طبائع الممثلÌ ،Yاما ك4  ُ
َتاليا، لا نستطيع القـول بوضـوح مـن  ."َّشخص معY من دون أن يشعر بالغضب من هذا الشخص ً

شـخص مـا يلحـق . سـبهم الناس في المدينة الكبرى، بل علينا أن نربط بينهم وبY ما يفعلون فح

ًضررا بالآخرين؟ إذا على طريقة غاريك المشكلة معه هي أن يقوم بتغيm دوره ولماذا لا يتغm هذا . ً

ًالشخص، ما دام كل مظهر ودور غm ثابتY تعريفا في المدينة الكبرى؟ َ(107). 

ًإذا كان الإنسان بوصفه ممثلاً قد تخلص، عموما، من عبء الخطيئة الأصلية بفصل  طبيعتـه ّ

َعن أفعاله، فإن اكتشاف الحس السليم في القرن الثامن عشر نتيجة هذا الفصل، جعل هذا الإنسـان 

َّو¯ـا أنـه غـm مقيـد ضـمن مـا هـو عمـومي بالطبيعـة ولا . يستنتج أن بإمكانه التمتع أكـÕ بنفسـه
ِبالفرائض المسيحية، فباستطاعته أن يطلق العنان لنزواته ورغباته في صحبة الآ ِ ًولذلك، غالبا ما . خرينُ

أمـا . ربطت نصوص تلك الحقبة على نطـاق واسـع صـورة الإنسـان بوصـفه ممـثلاً بالحيـاة المدينيـة

ـط، كحــال  ـة قـ ـY الإنســان والآلهـ ـدورها عــلى الصــلات بـ ـلا تقــوم بـ ـاH، فـ ـا عــن مسرح العـ   رواياتهـ
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ق ¯عنى الحيـاة البشريـة، أفلاطونيي عصر النهضة، ولا تستند كذلك إلى التشاؤم الكئيب في ما يتعل

áــة رســالة رائعــة في كتــاب مونتســكيو . ّكــ4 لــدى كتــاب المسرح في عصر الملكــة إليزابيــث

(Montesquieu)  رسائل فارسية(Lettres Persanes) إذ يعجز البطل الذاهب في إحـدى الليـالي ،

الجميـع : ن في القاعـةإلى الكوميدي فرانسيز عن التمييز بY الممثلY على خشبة المسرح والمشاهدي

ّفالتسلية، والتسامح الكلبي، واللذة الناجمة عن رفقـة الآخـرين، . ًيستعرض ويتخذ أوضاعا ويتسلى َ

 .هذه هي بعض المشاعر التي يتضمنها التصور العادي للإنسان بوصفه ممثلاً

، بيد أن هناك مفكرين لاحظوا أن هذه الأفكار الشائعة عن الإنسان بوصفه ممـثلاً تتعلـق

mعمقـا للتعبـ Õأشـهر هـؤلاء المفكـرين هـو . ًحتى ¯عا¬ التخالط الاجت4عي، ¯فهوم ضمني وأكـ

، التمثيـل بنظريـة (Paradoxe sur le comédien)ديدرو الذي ربط، في كتابه مفارقة عن الممثـل 

 .نفسية أكÕ عمومية

 مفارقة الممثل عند ديدرو

 :حي على النحو الآ�يختصر ديدرو ما يسميه مفارقة الممثل المسر

ًألا يقول الناس إن إنسانا ما هو ممثل كبm؟ لا نفهم من ذلك أنه يشعر، بل عـلى العكـس 

 ....نفهم أنه يبرع في المحاكاة، على الرغم من أنه لا يشعر بشيء

ِّكان ديدرو المنظر الأول الكبm الذي رأى أن الممثل يقوم بنشاط دنيوي فمعظم النظريات . ُ

ًالعائدة إلى القرنY السادس عشر والسابع عشر ربطت Ìثيل الممثل ¯ا كـان مفروضـا أن الفرنسية 

لذلك، كان Zكـن . َّفحقيقة النص الذي يؤدى كانت على صلة بنوعية Ìثيل الممثل. ِّيعرضه ويقدمه

ق في هذا السـيا. َإدراج مصطلح التمثيل المسرحي في باب الخطابة، وربط الخطابة بالأخلاق والدين

ّوأي مسـيحي . كان الكاهن أفضل خطيب ممكن، فالنص الذي يتلـوه كـان هـو الحقيقـة المطلقـة

وسبب ذلك بالضبط هو أن خطابـة . ًصالح H يخطر في باله طبعا أن يقارن الكاهن بالممثل مباشرة

 .(108)الكاهن التي تنطق بالحقيقة الإلهية، أرقى بالطبع من خطابة المسرح
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ففـي مفارقتـه، . ة بY التمثيل المسرحي والخطابة ومضـمون الـنصقطع ديدرو هذه الصل

أنشأ نظرية للدراما مغايرة لنظرية الشعmة؛ هو كان أول من أدرك أن ليس للتمثيل، بوصفه شـكلاً 

َفنيا مستقلاًّ، من دون مرجعية إلى ما كان يجب أن يعرض ُ ً العـرض  "علامـات"فعند ديدرو H تكن . ّ

 :ذلك أمكنه أن يكتبول. النص "علامات"هي 

 Yمتتاليت Yكنه أداء الدور نفسه مرتZ ًإذا كان الممثل مفع4 بالمشاعر، مفع4 حقّا، فكيف ً ًَ َ
ًبالصدق نفسه والنجاح نفسـه؟ فـإذا أدى الـدور بحـرارة قويـة في العـرض الأول، فسـيكون منهكـا  َ

 .(109)ًوباردا كالرخام في العرض الثالث

 ويحمل Ìثيله عـلى مشـاعره الخاصـة، ولا يقـيم مسـافة بـY ّالممثل الذي يصدق دموعه،

ًنفسه والانفعالات التي يؤديها على المسرح، غm قادر عـلى التمثيـل وأداء دوره أداء مت4سـكا، بـل  ً ِّ

ًعليه ألاّ يتأثر ¯ضمون النص Z Üثله ويؤديه؛ ففنه ليس خاضعا لهذا المضمون ّ ِّ نحن نعلم مثلاً أن . ِّ

ع في مسرحية سـيئة يسـتطيع تقـديم أداء رائـع؛ وسـبب ذلـك يكمـن في طبيعـة الأداء الممثل المبد

من دون بذل بعض الجهـد عـلى صـعيد الانفعـالات، ومـن دون إجـراء حسـاب لكيفيـة : التعبmي

 .(110)إظهارها، لا Zكن أداء التعبm نفسه أكÕ من مرة واحدة

مهنة التمثيل فحسب، بـل تتعلـق  "دَعخُ"بيد أن النظرية التي يقترحها ديدرو لا تتعلق بـ 

لـذلك يطـرح . ًأيضا بعلو شأن الاصطناع على الطبيعة، مـا دام المقصـود هـو التعبـm عـن الانفعـال

 :ديدرو سؤالاً

هل فكرت مرة في الفرق بY الدموع المستثارة نتيجة حدث مأساوي حقيقـي، وتلـك التـي 

 تستثmها قصة محزنة؟

الواقعية هو نحيب فوري ومباشر، فـي4 يجـب أن يكـون نحيـب ويجيب أن النحيب في الحياة 

ًالممثل واعيا ومتدرجا ًفعلى الرغم من أن العاH الطبيعي يبدو أعلى شأنا من عاH الممثـل، غـm أن الأول . ً

لنتخيل، يكتب ديدرو، امرأة تبæ، ولكن إذا كانت مصـابة . ًفي الحقيقة أكÕ هشاشة وخضوعا للمصادفة

ٍ، فإن عاهتها لا بد أن تنسينا للحظة حزنها؛ أو لنفترض أن من الصعب فهم لهجتها، فهـذا بعاهة جسدية َ
ُولنتخيل أيضا أن المرأة هـذه تظهـر لـك ألمهـا في لحظـة لا تكـون فيهـا   .َيؤدي إلى أن نسهو عن دموعها ً  
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ًمستعدا لاستقباله ًإن العاH الذي يتفاعل فيه الناس مباشرة وتلقائيا، في هـذ. ّ ه الحـالات كلهـا، هـو ّ

ًعاH يكـون التعبـm فيـه تعبـmا محرفـا ًفكلـ4 كـان التعبـm بـY شخصـY طبيعيـا تـدنت قابليتـه . ًَّ ّ

 .(111)للتصديق

في العاH الذي يسيطر فيه التعاطف والإحساس الطبيعي، لا Zكـن تـوفر التمثيـل الـدقيق 

 .(112)للانفعال إلا مرة واحدة في أحسن الأحوال

ِّ ديدرو كيف Zكن Ìثيل الانفعال وأداؤه أكÕ من مرة، ويحدد في جوابه مفهوم ثم يتساءل

 "المعانـاة"Zكن نقل إحساس ما مرات متتالية عندما يتوقف الشـخص عـن  .العلامات الاصطلاحي

ُّمن ذلك الإحساس، فيقوم إذاك بتفحصه بتجرد ومن مسافة مـا، ويتوصـل إلى العثـور عـلى شـكله 

مـثلاً، إذا كانـت وضـعية المـرأة في غايـة : وهر يستبعد كل ما هـو طـارئ عليـههذا الج. الجوهري

ّالصرامة وهي في مشهد للتعبm عن حزنها على زوج غائـب فإنهـا تلهينـا، فتغـm تلـك الوضـعية إلى  ُ

وإذا تركَّز الانتباه على حجم الصوت لدى تفخيم الكلام بقوة بدلاً من التركيز على الكلـ4ت . انحناء

ونتيجـة أعـ4ل كهـذه تتحـدد سـمة الانفعـال . قة، فسنتعلم الالتزام بطبقة صوت مـنخفضالمنطو

ُّوفي السmورة المؤدية إلى تكون مثل هـذه العلامـات، لا يعـود الممثـل يشـعر بالانفعـال . الجوهرية

مثل4 يشعر به الجمهور الـذي ينقـل إليـه الممثـل هـذا الانفعـال، غـm أن الممثـل لا يتوقـف عـن 

ً هنا غالبا ما فهم ديدرو فه4 سيئا؛ فمشاعر الممثل إزاء Ìثيله تختلف عـن المشـاعر التـي .الشعور ً ُ ًِ

 .(113)يثmها لدى المشاهدين

وهدف هـذه . مثل هذه الحركات هي الوسيلة الوحيدة لتثبيت التعابm وجعلها مستدامة

ِالحركات هو التغلب على التشوهات التي يحدثها الوقت ُ: 

ِّحظة عابرة من لحظات الطبيعة، وأنا أكلمك عن عمل من أع4ل الفن الذي ِّتكلمني عن ل

َيعرض ويستمر، وله تطوراته ومدته ُ(114). 

 .(115)هي جوهر العلامات "التكرارية"باختصار، 
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َّكان الممثل الإنكليزي الكبm ديفيد غاريك هو النموذج في نظر ديدرو الذي تعرف إليـه في 

ًثناء عرض مسرحي، وترك في نفسه تقديرا كبmا وصفه كالتالي في أ1765 - 1764شتاء  ً: 

ٍيضع غاريك رأسه بY بابY يفتحان ويغلقان، وخـلال خمـس أو سـت ثـوان يتغـm تعبـmه  ّ

ًتباعا من الابتهاج الشـديد إلى السرور المعتـدل إلى الاسـتكانة، ومـن الاسـتكانة إلى الدهشـة، ومـن 

 ومن ثم إلى الرعب، ومن الرعب إلى التعبm عن اليـأس، ليعـود الدهشة إلى الحزن، ثم إلى الخوف،

هل تختبر روحه كل هذه المشاعر، وهل Zكنه أداء كل هذه الأحاسـيس  .إلى النقطة التي بدأ منها

 .(116)بانسجام مع تعابm وجهه؟

َتنص الصفة المبتذلة لنقد ديدرو على أنه وضع الفن في مواجهـة الطبيعـة، وأن النظـرة إلى َ 

ًقوة ممثل مثل ديفيد غاريك اعتـبرت عظيمـة وغـm طبيعيـة، وتقريبـا مرعبـة ِ إن هـذا التعـارض . ُ

اعتبر ديدرو أن عمل الممثل كله يتوجه لاكتشاف الأشكال الأساسية التي . البسيط لن يؤدي الغرض

الممثـل ففي اسـتبعاد . تتحكم في العاH الطبيعي، لتعرية تلك الأشكال من غطائها الخارجي المباشر

ًوكل4 كان عمله قريبـا . ّمشاعره الخاصة ع4 يعرضه، يعي الأشكال الملازمة لمجال الشعور الطبيعي

ّمن الطبيعة Ìكن من التواصل مع الناس الذين يظلون في تلك الحالة الفوضوية وبابتكاره أشـكال  .َّ

ًتعبm قابلة للتكرار ينظم المؤدي مؤقتا أحاسيس هؤلاء الناس ّ ً H يكـن التواصـل تقاسـ4 مـع ذلـك. ّ

ًفالممثل يجب أن يظل على مسافة من الإحساس الذي يتلقاه المشاهد، ومسـيطرا عليـه، . للعلامات

 .َّلذلك، نجد في مصطلح التعبm المتكرر والمطرد فكرة اللامساواة

هذه العلاقة الودية بY الفن والطبيعة في نظرية ديدرو هي علاقـة مهمـة لتحليـل التمثيـل 

َفديدرو لا يقصد قصر نظريته على تجليات بعض عباقرة خشبات المسرح مثل  .خارج المسرح] داءالأ[

فالأفعـال . ِّغاريك، بل أراد استخدام هذه التجليات كن4ذج لتحليل تبادلات اجت4عيـة أخـرى معـبرة

ًالاجت4عية المعبرة هي أساسا تلك التي باستطاعتها أن تتكـرر القابلـة للتكـرار والأفعـال الاجت4عيـة . ِّ

ُهي تلك التي تداخلها مسافة ما بY شخصية الشخص والكلام الذي يلقيـه أمـام الآخـرين أو المظهـر 

  ِّالمظهـر المسـتقل عـن الأنـا هـو شيء محسـوب، والفـرد الـذي يقـدم . الجسدي الذي يظهره أمامهم
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ً أراد، وذلك تبعـا للظـروف نفسه بهذا المظهر أو ذاك Zكنه بطيبة خاطر تغيm كلامه أو لباسه كل4

ًيحلل ديدرو العلامة بوصفها إطراء غm شخصي، إطراء Zكننا تكراره بطريقـة . التي يجد نفسه فيها ً ِّ ُ

الإطراء لـه حياتـه . ّويفسر ديدرو لماذا تستمر مثل هذه العلامات في منح اللذة. خالية من المحاباة

نقـع عـلى الشيء . ِّنه يعبر بذاته وبواسطة ذاتـهإ. الخاصة، وشكله المستقل عمن يتلفظ به ويتلقاه

إن لاشخصـانية اللغـة التـي تـربط بـY . َّ، أو في البقعة الملونة على الوجه"وسادة المشاعر"نفسه في 

ًوتكون اللغة معبرة قـدر مـا تبلـور بـوعي عـال4 قاÍـا . الطبقات الاجت4عية Ìلك العقلانية نفسها ً َ ِ َ ُ ِّ
باختصـار، . المستقلة عن الظروف الخاصة للشخص الـذي يـتكلم وجمهـورهبذاته وشكلاً له دلالته 

áـة شـكل للمشـاعر التـي . ينتقل ديدرو من نظرية أداء الممثل إلى نظرية الانفعال ¯ا هـو عـرض

ًيثmها الممثل، أي لها معنى في ذاتها، على غرار ما للقاعدة الرياضية مـن دلالـة في ذاتهـا، أيـا يكـن  ّ

وÜ يحـدث هـذا التعبـm يجـب عـلى الكائنـات البشريـة الـتصرف بطريقـة . االشخص الذي صاغه

ُمناقضة للطبيعة، والبحث عن أي عرف وصيغة Zكن تكراره4 ّ. 

ّاستعاديا، تبدو أفكار ديدرو ¯نزلة الأس الفكري لحياة عصره العموميـة؛ لكـن لا Zكـن في  ً ّ

، 1778 الذي انتهى من كتابته في عام ذلك أن نصه. أي حال اعتبار ديدرو المتحدث باسم معاصريه

Hَ يطبع وH ينشر إلا في عام  ُ أما خـلال خمسـينيات القـرن الثـامن عشر، فكـان هنـاك نقـاد . 1830ُ

ًوعوضا عن ذلـك اسـتمروا في التشـديد عـلى . ومنظرو مسرح يرفضون صراحة هذا النوع من الآراء

 Le)ا اسـتجابة لرسـالة الكوميـدي وبالفعـل كانـت مفارقـة ديـدرو نفسـه. التعاطفـات الطبيعيـة

comédien)  Yون دو سانت ألبZر mالتي كتبها بي(Pierre Rémond de Sainte - Albine)   في

إلى الإنكليزيــة، ثــم أعــاد ســتيكو�  (John Hill)، وسرعــان مــا ترجمهــا جــون هيــل 1747عــام 

(Antoine Sticotti)  ورأى . ة التي قرأهـا ديـدرو، وهي النسخ1769ترجمتها إلى الفرنسية في عام

ًكاتب الكوميدي أن العاطفة هي روح الممثل ومصدر قوته، فإذا امتلك روحا باردة فسـوف يكـون 

َوكانت آراء ديدرو تلقى شعبية كبmة في خمسينيات القرن الثـامن عشر وإن H تنـاقش . بلا مشاعر ُ

 L’Art du)فـه فـن المسرح َّآراء ديـدرو في مؤل (François Riccoboni)سـبق ريكوبـو¬ . بقـوة

Théâtre) ثم غريم ،(Friedrich Melchior Grimm)  ًفي بحث عن المسرح، ثم دونـت لاحقـا في َ ِّ ُ

ِ، نشرت في الموســوعة (Jean - François Marmontel)مقالــة عــن الخطابــة بقلــم مارمونتيــل  ُ

 .(117)الفرنسية
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َّتشكل في خمسينيات القرن الثامن عشر، أول مرة، ما ي ِّسميه الجـدل بـY مـؤرخي المسرح َ ُ ِّ
 Yُوسـجلت بعـد سـنوات قليلـة حادثـة آسرة يصـعب تصـديقها  ."الحسـاب"و "العاطفة"الحرب ب َ ِّ ُ

الكــرة "َالتقــت فيهــا أعظــم ممثلتــY في عصر ديــدرو، مــدام كلــmون ومــدام دومســنيل في مسرح 

ّوكان ديدرو يعد مـدام كلـm .(Théâtre Boule - Rouge) "الحمراء ُ ون الممثلـة الموازيـة للممثـل َ

 .وكان يعتبر مدام دومسنيل ممثلة متوسطة الموهبة، لأنها تعتمد عـلى مشـاعرها الخاصـة. غاريك

وقالت مدام . وأخذت الممثلتان تناقشان مسألة الإحساس مقابل الخطوات المحسوبة في أداء الدور

ُاستوعبت دوري Ìاما، أحسست به، أسـلمت نـفسي لـه" :دومسنيل ُ ّوردت عليهـا مـدام كلـmون  ."ًُ

َّوتـدخل الممثـل دوغـانزون  ."H أفهم قط كيف Zكن أن يؤدي ممثل دوره من دون حساب" :ًفورا

(Duganzon) ًًليس موضوعنا معرفة ما إذا كـان الفـن المسرحـي موجـودا، بـل " :في الحديث قائلا

، بيـن4 قالـت "التخيل" :كلmونفقالت مدام  ."التخيل أم الواقع: معرفة ماذا يسيطر على هذا الفن

 .(118)"الواقع" :مدام دومسنيل

مع كل التفاهة السارة التي انتهى إليهـا النقـاش، كـان أفضـل جانـب فيـه هـو الافـتراض الـذي 

ويتضح من رسائل رZون دو سانت ألبY وريكوبو¬ إلى ديـدرو في خمسـينيات القـرن . تقاسمه الطرفان

 Yمثل كوكـولان الثامن عشر، ومن آراء ممثل(Coquelin)  في القـرن التاسـع عشر أن الجميـع قـد قبلـوا

افتراض ديدرو الأساسي الذي يقوم على استقلال الأداء عن النص؛ فالحرب بY العاطفة والحساب تتعلـق 

سـأل . ¯ا يشعر به الممثل، وليس بصدق مشاعره تجاه صحة الكل4ت التي عليه أن ينطق بها أو صدقها

رعيتـه، في واحـدة مـن أشـهر  (Jacques - Bénigne Lignel Bossuet)بوسـوييه ] نسيالفـر[الأسـقف 

كيف Zكنكم أن تتأثروا ببلاغتي وألاّ تندفعوا إلى الاعتراف بخطايـاكم أمـام : عظاته في القرن السابع عشر

 شأن مـا إذا ً؟ بعد áانY عاما أصبح بالإمكان مناقشة مميزات بوسوييه الخطابية، والجدل الحاد فيالـلـه

  ُّكان يضبط نبرته أم أنه كان ينجـرف بالسـيل البلاغـي الـذي يصـبه عـلى الباريسـيY مـن دون اهت4مـه

ً كثmا ¯قولة أن الشخص إذا كان متحدثا عظي4، فيجب أن يكون أكـÕ تقـوى ً قـام المعسـكران بعلمنـة . ً

ــة ــات الحقيقـ ــع علامـ ــن جميـ ــك بفصـــلها عـ ــدرو، وذلـ ــن ديـ ــاهرة الأداء، في زمـ ــةظـ   وفي .  الخارجيـ
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الدنيوية حتى نهايتهـا المنطقيـة، أي كنظريـة / هذا السياق، طورت أفكار ديدرو الفكرة العل4نية 

mًإذا كان أداء الممثل نشاطا لا يرتبط معناه بالنص، فيجـب أن يكـون لـلأداء معنـى مسـتقل : التعب

 .عن المؤدي ومشاعره وحالاته المتغmة

لـق بـالأداء المسرحـي الـدنيوي غايتهـا عنـدما ربطهـا روسـو وجدت هذه الفكرة التي تتع

 .بظاهرة المدينة

 ًإدانة روسو للمدينة بوصفها مسرحا

ِّمن الغريب أن يخطر في البال أن أكبر محللي الحياة العمومية المدينيـة  في القـرن الثـامن [ُ

ًتيـة ليسـت طـورا رأى جان جـاك روسـو أن الحيـاة الكوزموبولي. كان رجلاً يكره هذه الحياة] عشر

ًحضاريا راقيا، بل هي Áو مخيف ً فأكÕ من كل معاصريه، درس بعمق ظاهرة المدينة الكبرى كأنـه . ّ

ًيشرح سرطانا كانت باريس موضوعه الأساسي، لكنه كـان يعتقـد أننـا نقـع عـلى خصـائص الحيـاة . ِّ

َّجرد شـاهد عـلى عصره، روسو هو أكÕ من م. الباريسية المسرحية في جميع المدن الأوروبية الكبرى
ِّفبإدانتــه المــزج بــY المسرح والشــارع، اســتطاع أن يقــدم أول نظريــة للمدينــة . ّأو معلــق أخلاقــي

ًالحديثة بوصفها وسطا تعبmيا ًّ. 

َّوكان أول من بY أن هذه الدنيوية . كان روسو أول كاتب يصف المدينة بالمجتمع الدنيوي

 الكوزموبوليتية، أي إنه أول مـن رأى حصـول انقطاعـات ترتبط بنوع خاص من المدن هو العاصمة

وكـان أول مـن ربـط . َّ، وتوصل من ذلك إلى نظريته في شأن الكوزموبوليتانيـة"المدينية"في التجربة 

َسنن الاعتقاد العمومية السائدة في المدينة العوالمية بالتجارب النفسية الأساسية كالثقة واللعب؛ إذ  ُ

َّوكانت كل هـذه البصـmة موجهـة نحـو غايـة . يا المدن بسايكولوجيا الإبداعُتربط الثقة سايكولوج

مريعة؛ إذ استنتج ديدرو من خلال تحليله التشريحي للمدينة الكبرى بأن البشر غm قـادرين عـلى 

 إلا من خلال فرض الاستبداد على -ً خلافا للكوزموبوليتانية -إقامة علاقات أصيلة على أساس نفسي 

 .بدى موافقته على هذا الاستبدادأنفسهم، وأ

ًإن الظروف التي أملت على روسو تشكيل نظريته توضح جزئيـا مـا كتبـه بـY عـامي . ّ

ـm 1757 و1755 ـة  (Jean le Rond dʼAlembert)(119) نشر دالمبـ   في الموســوعة مقالـ
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ت و¯ـا أن جنيـف مدينـة ذا. عن مدينة جنيف، لاحظ فيها أن لـيس مـن مسرح في هـذه المدينـة

ًتقاليد كالفنية H يفاجئ غياب المسرح فيها دالمبm كثmا فهو يعلـم أن أهـل جنيـف يخشَـون مـن  .ُ

لكنه، بصفته دخـيلاً،  ."ِذائقة التزين والإسراف والفسق التي تنشرها فرق الممثلY بY فئة الشباب"

فة بوجود مسرح ؛ ذلك لأنـه اعتـبر أن H يفهم لماذا لا Zكن أن تسمح هذه المدينة القاسية والمتقشِّ

ّمـن الصـعب جـدا اكتسـاب رقـة ذوق معينـة " :ًوجود المسرح قد يكون مفيدا للمواطنY، فكتـب ً ّ

 .(120)"ّومشاعر معينة من دون عروض مسرحية

َتشبه آراء دالمبm كثmا آراء فيلدنغ أثـارت هـذه . ِّيقدم المسرح Áاذج سلوك للحياة العادية: ًُ

وقـد نشر في . ًن مواطنا في جنيف، وقـد أمضى بضـع سـنوات في بـاريسالآراء غضب روسو الذي كا

ًتتجـاوز كثـmا  (Lettre à d’Alembert sur les spectacles) رسـالة إلى السـيد دالمبـm 1758عـام 

mروسـو أن . الأقوال الأصلية التي ذهب إليها هذا الأخ Yيبرر الرقابة السياسية عـلى المسرح، بـ Üَّو ِّ

افع عنها دالمبm هي قـيم إنسـان كوزموبـوليتي؛ ثـم أراد أن يـبرهن أن دخـول القـيم القيم التي د

ِّالكوزموبوليتية إلى مدينة صغmة يدمر الدين، ويجعل الشعب بلا حياة داخلية عميقة ونزيهـة، في  ِّ

 .(121)الممثلY "رقة مشاعر"حال تعلمه التصرف على منوال 

مدينـة صـغرى؛ / نـة كـبرى كوزموبوليتيـة مدي :جميع التعارضات التي يقيمهـا روسـو

  ّمجـرد طغيـان مصـدرها نظريـة الفسـاد، فسـاد الأعـراف، أو الأخـلاق/ أصالة؛ حرية / ملهاة 
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 (mœurs) . ّوقد استخدم كتاب القرن الثامن . والأعراف هي تقاطع للسلوك والأخلاق والمعتقدات

َالميل القيمي"عشر هذا المصطلح ¯عنى  ولا Zكن بقيـة مصـطلحات القـاموس  ."تعريف الدور"و "ِ

السوســيولوجي الإحاطــة ¯عنــى الأعــراف، فهــي تخــص الســلوك الكامــل وأســلوب شــخص مــا في 

 .(122)الحياة

ُيؤكد روسو أن الأعراف تفسد عندما يتبنـى الشـعب Áـط حيـاة يتجـاوز العمـل والعائلـة  َ

ِلذات معينة، لا يسـه4ن في إيـلاد ّفتعدي نطاق العيش الضروري، والتفكm في م. والواجبات المدنية ُ َّ

Zّكن القول إن روسو يعد الفساد ما نعتـبره نحـن . هذا هو جوهر الفساد. الحياة والمحافظة عليها ُ َ

 .(123)الرخاء

َّما سهولة إفساد رجل أو امرأة؟ يدعي روسو في مقدمة الرسـالة أن ذلـك أمـر صـعب إن " :ُ

َ بواجبات أساسية لا توفر لهم وقتا للشـعور بالمـلـلعلى الأب والابن والزوج والمواطن القيام َ ً لكـن  ."ِّ

ًروسو ما يلبث أن يعدل رأيه فـورا لأن العـدو منـتشر في كـل مكـان ِّ و الـلــهفي الملـذات التافهـة و: ُ

عدم الرضـا "وZكن إبطال عادة العمل من خلال  .الغريب وتبادل القيل والقال بخمول في المقاهي

ّعن الذات، وهم البط بكلام آخـر، فـإن الإنسـان معـرض  ."الة، وإه4ل الأذواق البسيطة والطبيعيةَ

 .(124)ًداÍا لخطر الإفساد

ِّيعرف المؤرخ  ُ]ÜارÁو بأنه تحرير من العـبء الاقتصـادي، وهـو الـلـهيوهان هويزنغا ] الد

. 4تـهيعني بـذلك النشـاط الـذي يتجـاوز عـاH الضرورات اليوميـة المرتبطـة بواجبـات البقـاء ومه

ِو يفسدالـلـهو بهذا المعنى هو عدو سقراط، فالـلـهو ُ(125). 

وبالنسـبة إلى بروتسـتانتيي . و على الأقل في أثناء فترة الراحة أو الفراغ المؤقتةالـلـهيحصل 

ِجنيف، كانت الصلة بY الرذيلة والبطالة هي أن البشر يطلقون العنان لأهوائهم الطبيعيـة عنـدما  ُ

ُفالكسول والشره، والمغوي والفاسق، هذه هـي صـور . اجبات، والأهواء تلك سيئةلا يكون لديهم و ِ َّ

ّهذا ما كان عليه فكر كالفن الذي نظم حيـاة أهـل جنيـف . الإنسان الطبيعي التي يكشفها اللعب

 .ًتنظيH 4 يترك لهم أي مجال للراحة، وبالتالي لارتكاب خطيئة
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هي بيئة قابلة للحياة : ً ثيوقراطية مثالية واضحاكان تصور كالفن للمدينة الصغرى كمدينة

ِّاقتصاديا، ومكان يؤمن الح4ية في حال الحرب، وصغm ¯ا يكفي لمراقبة الرعاع مراقبة داÍة ٌ ً فمـن . ّ

وجهة نظر دينية، تقوم أفضلية المدينة الصغرى على تـوفm الأداة السياسـية الأضـمن لقمـع دنـاءة 

 فدافع عن فكرة الطيبة الطبيعية للنوع البشري، ورأى في الوقت نفسه أما روسو. الإنسان الطبيعية

أن الرقابة السياسية مسألة شرعية، وبالتالي، كان تصوره للعلاقة بY الأخلاق والمدينة الصغرى أعقد 

 .ّمن تصور كالفن

يتساءل روسو ع4 يحدث إذا تحرر الناس من قواعد الحياة الصارمة في المدينـة الصـغرى؟ 

 يحدث في حال توافرت أوقات فراغ للرجال والنساء؟ فـالتحرر مـن عـبء الكفـاح مـن أجـل وع4

ًلقمة العيش يعني امتلاكهم مزيدا من الإمكانات للتفاعل الاجت4عي، أي التردد إلى المقهى، والتنزه 

 بـY ُوتزايـد التبـادلات. فالتخالط الاجت4عي مـن áـار أوقـات الفـراغ. في المتنزهات وما شابه ذلك

اعتبر روسو أشكال التخالط الاجت4عي التـي نسـميها  .ّالبشر يزيد من تعلق بعضهم ببعضهم الآخر

ففي رسـالة إلى دالمبـm، وصـف روسـو التبعيـة التبادليـة . ٍعمومية صلات تقوم على تبعية متبادلة

 .ِّللبشر المتحررين من عبء الحاجة بأنها مرعبة

ويسـتغل المـرء صـورته في عيـون . لآخرين لتصـور أنفسـهمينتهي الأفراد إلى الاعت4د على ا

َّولخـص ليونيـل تريلينـغ مناقشـة . وبالتالي، يشعر بالرضـا عـن نفسـه. الآخرين ليكسب قبولهم له

 :روسو في الرسالة على النحو التالي

يصاب المشاهد بعدوى مرض شخصية الممثل، وتضعف ذاته نتيجة انتحال شخصية أخـرى 

ِّخاذ الممثل أدوار شخصيات أخرى وÌثيلها يقَلل من وجوده كشخصفمن خلال ات[...]  ُ َ(126). 

وتختفي خطورة فقـدان . وفي حالة من حالات الترفيه، يتبنى الرجال والنساء أعراف الممثل

 :وبكل4ت روسو. استقلالهم وراء لهو البشر، ويشعرون بلذة ضياع أنفسهم

ًر، ويتحقق هذا الهـدف Ìامـا مـا دام النـاس الهدف الرئيسي هو نشر البهجة والسرو  [...]

 .(127)يستمتعون ¯ا يشاهدونه



167 

 

ِليس مصادفة قط دخـول روسـو إلى حلبـة السـجال يـوم اقـترح إنشـاء مسرح في مدينتـه ُ .

وذلـك لأنـه يفـاقم رذائـلَ . فالمسرح شكل فني أكÕ خطورة مـن الكتـب، أو مـن الرسـوم الإباحيـة

والمسرح هو العامل الذي يـؤدي .  النضال من أجل تأمY عيشهاالكائنات البشرية التي تتوقف عن

 .إلى خسارة الذات

ُثقافتها العمومية هي المجال الذي تحـدث : ِلنلق نظرة على المدينة الكوزموبوليتية الكبرى

 .فيه خسارة الذات

ًفالمدن كلها أماكن تعيش فيها حشود من البشر كبmة ومتقاربة، وتحـوي سـوقا مركزيـة أو 

. ِّهذه الظروف المادية تؤثر في أخلاق سكان المدن كلهـم. ًواقا، وتقسيم العمل فيها شديد التطورأس

ًيعد روسو هذا التأثm في المدينة الصغرى تأثmا مباشرا ً ّ ُ فالمدينة الصغرى تتفتح فيهـا فضـائل  .(128)َ

ن وباريس، في المقابل، في لند. ِالناس المستقيمY والمحتشمY الذين يناضلون من أجل تأمY عيشهم

ًيكون تأثm الاقتصاد والأسرة والظروف المادية الأخرى تأثmا غm مباشر في أÁاط الحيـاة، ومبـاشرا في  ً

ُتــبرز الأعــراف . الإرادة، وفي مــا يريــده أهــل المدينــة ًإذا نتيجــة مــا ترغــب فيــه هــذه ] الأخــلاق[َ

 .(129)الإرادة

Yاثن Yَلم هذا التمييز؟ لسبب ، بإدخاله هذا الحد الوسطي، اسـتطاع روسـو أن يـتكلم أولاً .ِ

فهو تجاوز كل الصيغ الليبرالية الحديثة التـي تؤكـد أن . على المدينة الكبرى بطريقة أخلاقية خاصة

سلوك أهل المدن السيئ ناجم عن الظـروف الاجت4عيـة السـيئة، وروح المـذنب النبيلـة تنتظـر أن 

ُنسبة إلى روسـو لأنهـا تفسـد جـوهر الكـائن الـبشري، أي تفسـد إن المدن الكبرى مهمة بال. تتحرر ُِ

 .إرادته

ًثانيا، إن تعقيد العلاقات الاقتصادية والاجت4عيـة الكبـm في المـدن الكـبرى يجعـل مـن المسـتحيل 

ّالقول مع أي إنسان نتعامل في هذا الوضع أو ذاك بالرجوع إلى عمله وعدد أولاده وغm ذلـك، أي باختصـار 

هــذا التعقيــد للعلاقــات الاجت4عيــة في المدينــة الكــبرى يجعــل مــن الصــعب . ئل عيشــه فحســبإلى وســا

  ًوهذا ينطبـق أيضـا عـلى الطبيعـة الاقتصـادية . ًاستشفاف شخصيات الأشخاص انطلاقا من أوضاعهم المادية
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ز هذا هو والمرك ."فائض رأس المال"ِّالخاصة ¯ركز كوزموبوليتي، وهي طبيعة تراكمية نسميها اليوم 

المكــان الــذي يتمتــع فيــه الأغنيــاء بــÕواتهم مــن خــلال الأنشــطة الترفيهيــة، فــي4 يلهــث الفقــراء 

فتمركز رأس المال يعني أن هناك أقليـة خاملـة، وأكÕيـة تتطلـع في غـmة إلى أن تصـبح . لتقليدهم

 .حياة متعطلة مرفهة "Áط"ّ، أي إنها تضحي ¯صالحها المادية لتحصل على "متبطلة"

َهكذا، فإن المدينة الكبرى التي تصورها روسو هي بيئة لا تستطيع فيها معرفـة نـوع هـذا 

َفالأوضاع المحتمل أن تقابله فيهـا لا . ٍالغريب عند لقائه في وضع ما من خلال معرفة مصادر عيشه
ترتبط بغرض وظيفي، بل تأ� في سياق تخـالط اجت4عـي لا علاقـة لـه بالعمـل إذ يكـون التفاعـل 

ووفق هذه الرؤية يضع روسو تحليله لطبيعة اللعب الترفيهي؛ ففـي . ًجت4عي هدفا في حد ذاتهالا

َّحالات الترفيه يتفاعل الناس أكÕ في ما بينهم لمجرد متعة التواصل، وكل4 تفاعلوا أكÕ خـارج قيـود 
ًالضرورة كل4 أصبحوا ممثلY لكن من نوع خاص جدا ّ: 

¯دبري المكائد، العاطلY من العمل بـلا ديـن ولا مبـادئ، أنـاس في المدينة الكبرى الممتلئة 

ِأفسدت البطالة والكسل وحـب اللـذة والحاجـات الكـبرى مخـيلاتهم، لا تظهـر سـوى مسـوخ، ولا  ُ ُّ ُ

في هذه المدينة الكبرى تكون الأخلاق والشرف في منزلة الصفر، لأن كل شـخص . توحي بغm الإجرام

 Yَالجمهور، فلا يظهر سوى الجانب المعتبر من شخصهيخفي سلوكه بسهولة عن أع َ ِ ُ [...](130). 

ًالشهرة هي أن تكون معروفا، معترفا بك ومميزا ولافتا للنظر ً ً ًَّ في المدينة الكبرى، يصبح . َ

وسائل هذا السعي هي ضروب مـن الاحتيـال والاتفاقـات، . ًالسعي وراء الشهرة هدفا في ذاته

ُإن وسـائلَ هـذا شـأنها . ها، ويتبناها الجميع في المدينة العوالميةوالطرق التي Zكن أن نستعمل

ًثابتـا في المجتمـع، موقعـا  "ًموقعـا"عنـدما لا Zلـك المـرء : ًوحالها تفضي حت4 إلى هذا الهـدف ً

، حينذاك يحظـى المـرء ¯وقـع عـبر "سلطة عليا"تحدده الدولة التي ليست بدورها سوى أداة 

َا أن هذه الملهاة فاسـدة كلهـا، فجـلّ مـا يأملـه المـرء مـن تلاعبـه و¯. التلاعب ¯ظهره الخاص

ِّويرى روسو أن المدينة العوالمية تـدمر . ¯ظهره الخاص هو الحصول على الاعتراف به وبنجاحه

  صــدقية الــدين، ففيهــا Zكــن أن يبنــي المــرء موقعــه الخــاص وهويتــه الخاصــة، بــدل
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ُفالسعي وراء الشهرة يحلّ محل السـعي . يا لكل منا خضوعه لمقتضيات هوية تقدمها السلطة العل َ

 .للفضيلة

ًيوجد أكÕ من روسو واحد لأن الكثm من كتاباته يناقض بعضها بعضا أو تتضـمن وجهـات  ُ

هو لـيس روسـو في   (Émile, ou de l’éducation) روسو في كتابه إميل أو التربية . نظر متباعدة

 Les)وروسو الاعترافات . و الترفيهي والشهرة والدينالـلـهيها قضايا الرسالة إلى دالمبm التي يتناول ف

Confessions) والرسالة موقف متطـرف جـرت مناقشـته حتـى  .َّهو رجل تحرر من قيود الرسالة

 .(131)وصل إلى استنتاجه المنطقي

 وهـو يقـول. مع ذلك، تتكرر إدانة روسو للحياة العمومية الكوزموبوليتية في جميع أع4له

 : (Julie, ou la nouvelle Héloïse)في رواية جولي أو إيلوييز الجديدة 

ًمثل4 صممت الساعات لتعمل أربعا وعشرين ساعة فقط في كل يـوم، فـإن هـؤلاء النـاس  ّ ُ

 .(132)يخرجون إلى المجتمع ليلاً ليعرفوا ماذا يفعلون في اليوم التالي

 Ernst)كاسـmر ] الفيلسـوف الألمـا¬ [وهذا مقطع استثناë آخر من الرواية نفسها يقـول

Cassirer) يخترع " :فيه Hَ َ، فكل كلمة أخذت من تجربة روسو'ّأي شيء'ُ ِ  :في باريس "ُ

. يقابلني الناس بوافر الصداقة، ويقدمون لي ألف مجاملة، ويقدمون لي كل أنواع الخدمات

H تشـاهده مـن قبـل؟ إن ًكيف Zكن أن تصـبح صـديقا لرجـل . ولكن هذا ما أشكو منه بالتحديد

المصلحة الإنسانية الحقيقية، والإفاضة العاطفية البسيطة والنبيلـة للـروح الشريفـة تتحـدثان لغـة 

التـي تطلبهـا عـادات العـاH ) والمظـاهر الخادعـة(ًمختلفة Ìاما عن مظاهر الكياسة غm الصـادقة 

m(133)الكب. 

لـذلك . ًأساسـا "ناريو الخاص بهـاالسي"والبحث عن الشهرة هو . المدينة الكبرى مسرح

ـاص ـوع خـ ـن نـ ـانY مـ ـدن فنـ ـكان المـ ـع سـ ـY: يصــبح جميـ ـاتهم. ممثلـ ـل حيـ ـدهم Ìثيـ ِويفقـ ُ  
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فالمسرح والمدينة الكبرى ه4 في حال من التناغم التام، أما .  العمومية كل صلة بالفضائل الطبيعية

 .(134)نتيجة ذلك فكارثة أخلاقية

فباريس هي مسرح أو مجتمع يستعرض فيـه .  النقطةينبغي طرح بعض الأسئلة عند هذه

ًالرجال والنساء وضعياتهم، لكن الاستعراض أو التكلف يشفي أحيانا تشوهات الطبيعة أو الجـروح 

يقول روسو إن السعي وراء الشهرة ظـاهرة شـائعة في المـدن، فـ4 العيـب في . التي تتركها الظروف

 الحصول على التقدير؟ ففي كتـاب إميـل، áـة مقطـع اندفاع الناس لإنتاج أع4ل عظيمة على أمل

ُيتحدث فيه روسو عن أداء الأدوار في المدينة الكبmة كوسيلة تنسي الناس أصـولهم الوضـيعة، لكـن 

 .أداء الأدوار لا يرقى، على مقياس الخطيئة، إلى مستوى الاغتصاب أو القتل

ًويبدو نقد روسو للمدينة منطلقا من بداية رائعة إلى ن هاية بائسة هي الاحتفـال بـالريفي ِ

ُوينقذ روسو مقولته هذه من الابتذال بالانتقال المفاجئ والمثm في داخـل الـنص . الحقيقي البسيط

 .وتغيm مصطلحاته

ومن الواضح أن . الترفيه/ العمل، للرذيلة / ابتدأ روسو باستعراض النموذج الثناë للفضيلة 

Ìة تعج بالحياة وmّالمدينة الكب تلئ طاقة كهربائية تفتقر إليها دورة الحياة اليوميـة في جنيـف مـن ِ

ِّويقدم روسو في منتصف الرسالة صورة جديـدة للـتصرف . البيت، إلى العمل، وإلى الكنيسة فالبيت ُ

ًتشمل الحركة المحمومة جيئة وذهابا، والأفعال التي لا معنى لها التي تتسـم بهـا المدينـة الكبـmة، 

أمـا في المدينـة . د ضغوط مـن أجـل البقـاء يـدور الإنسـان حـول نفسـه بجنـونلأن من دون وجو

الصــغmة، فتســm الحيــاة بخطــى أبطــأ مــ4 يتــيح وقــت فــراغ لتأمــل الطبيعــة الحقيقيــة لأفعالنــا 

 .(135)وأنفسنا

 mالمدينة في النمط العام للتعبـ mيقوم روسو بهذه النقلة المفاجئة الآن لأنه قادر على إظهار تأث

ّوZــارس الإنســان التعبــm الإبــداعي الحقيقــي بحثــا عــن ذاتــه الحقيقيــة، ويعــبر عــن هــذا .نســا¬الإ ُ ً  

إن الأع4ل الفنية تشبه تقارير التحقيق الـنفسي؛ .  الاكتشاف بالكل4ت والموسيقى والصور أو الرسومات

ًالاجت4عيـة ينـتج صـورا فالفن في المدينة الكبmة الذي يبدأ بـالاعت4د المتبـادل لمجموعـة مـن العلاقـات 

  وتكتسب هذه التقاليد اسـتقلالية ذاتيـة لا علاقـة لهـا بالسـ4ت الشخصـية. ًوأÁاطا وهمية عن النفس
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ًيبغض روسـو اسـتعراض العواطـف عـلى هـذا المنـوال، لأنـه يريـد تحلـيلاً داخليـا أعمـق . َّ المميزة ّ

 :َويقارن روسو العرض الأصيل بإعادة العرض فيقول. للشخصية

لا يعرف مسار التكـريم والـÕوة ولا يسـعى لهـ4، وهـو لا [...] إن العبقري الحقيقي  [...]

 .(136)ِّيقارن نفسه بأي شخص آخر، فكل مقوماته تكمن في داخله

ًقدم روسو عرضا رائعا ً َّوتعرف النزاهة ¯دى فرادته أو . يتقرر التعبm ¯دى نزاهة الشخص: َّ ُ

. نسبة إلى الشخص الكالفني في إجراء جردة للخطايا التي ارتكبهـا اليـوموتتمثل النزاهة بال .فرادتها

أما النزاهة في نظر روسو فهي فقدان الوعي بالكيفية التي يبدو فيها مظهر هذا الشـخص في نظـر 

H(137)العا. 

ّهكذا تنشأ مفارقة رائعة؛ فالعيب في الممثل أنه حساس إزاء الشتيمة والمديح، وهو يتحرك 

Hتلك تعريفا محـددا للجيـد والسـيئ، وللفضـيلة والرذيلـةوسط عاZ لا ً كـذلك، فـإن المشـكلة في . ًَّ

ًوأيـا تكـن قـيم . َالمدينة الكبmة هي أنها تحوي الكثm من خصائص الج4عـات المحليـة أو الأهليـة ّ

ن الج4عة المحلية، فإنها تبقى ذات أهمية كبmة لأن الناس يحاولون اكتسـاب الشـهرة مـن الآخـري

ّفالبلدة الصغmة تتبنى قي4 أفضل هي فضائل البقاء، لكن روسو طور في نهايـة . بتمثيل هذه القيم ً

الرسالة فضيلة ثانية للبلدة الصغmة، لأنهـا تسـمح للنـاس بعزلـة أكـبر، وبتجاهـل معـايm المجتمـع 

لبلـدة ويلخـص روسـو صـورة ا ."لمعرفة مـا تكتنـزه فحسـب"المحلي، والبحث في أنفسهم وقلوبهم 

 :الصغmة على النحو التالي

ًروحية أكÕ أصالة، وجهد أكÕ إبـداعا، وأشـياء جديـدة أكـÕ لأن النـاس أقـل تقليـدا [...] ً .

والعدد القليل من الن4ذج يجعل كل فرد فيها يعتمد على نفسه، ويضيف المزيد مـن إبداعاتـه إلى 

 .(138)كل ما يفعله

وبالفعـل، إذا ازدهـر المسرح . ِلأسباب ذاتها، هناك مبرر للإصلاح الفكريول .ًإذا للرقابة على المسرح تبريرها

ُفي مدينـة مثـل جنيـف Zكـن أن يغـري المسرح السـكان بتبنـي بعـض Áـاذج . لا Zكن أن يزدهر تشريع الأخـلاق

  مدينـة إن الرقابـة في . وفي جنيف، وسط الاستبداد السياسي ينبغي أن يكون الناس مبدعY على نحو فريـد. السلوك
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ًفنوع العروض المسرحية التي تقدم فيها عموما أقل أهمية في الواقع من إنتـاج  .كبرى لا طائل منها َّ ُ

والممثل على المسرح يصبح النموذج الذي يطمح كل باريسي إلى أن يكونـه في . العروض في حد ذاته

 .(139)حياته الخاصة

 نبوءات روسو

فتناقضـات . خيف في شأن الحيـاة العموميـةهذه هي الخطوط العريضة لجدال عظيم وم

فالطغيـان . ّهذه الحياة جزء من اتساعها، وهي التي طبعت جميع الذين أرادوا اتباع طريق روسو

في  .هذا هـو جـوهر نبـوءة روسـو، وقـد تحققـت. السياسي والبحث عن الأصالة الفردية متناظران

رة، والتصـالح مـع نظـرائهم، أو عـن إظهـار ّالمقابل، حY يدعي الناس أنهم لا يبحثون إلا عن الشـه

هذا ما أصبح قناعـة راسـخة مـن . اللطف نحوهم، يبدو أن المرء يصبح في النهاية بلا روح شخصية

 .قناعات الأزمنة الحديثة

ًبيد أن روسو كان أيضا نبيا سيئا جدا للحداثة، ور¯ا يكمن أكبر خطأ يكشف عـن ذلـك في  ً ً ًّ ّ

شكل الويلكسيون أول حركة ج4هmيـة في مدينـة القـرن .  وأنصارهمقارنة نظريته بسلوك ويلكس

ًالثامن عشر ضمت أنصارا من مختلف الأطياف والرتب الاجت4عية، من التجار الأثريـاء إلى الفقـراء 

Yيحلـم بهـا روسـو. المعدم H فهـو رأى أن . ّوحولت هذه الحركة مدينـة النظـام القـديم بطريقـة

َّالأعراف لن تدمر إلا ع وبالنسبة إلـيهم، لا . ندما تشتد السيطرة على الوسط الذي يعيش الناس فيهُ

ًلقد كان روسو عاجزا عن تصور . يتطور الدمار إلا حY تتسع مساحة حريتهم من الضبط والتحكم

ّنهاية الحياة العمومية إلا في مدينة صغرى؛ ما يعني أنه كان يستطيع تخيل بديل للمدينة الكبرى، 

Á فالت4سك، والسـيطرة السياسـية، وتنـاغم الطغيـان التـام مـع حاجـات . وها التاريخيولا يتخيل

ٍوكانت هذه الرؤية تراجعا إلى المـاضي، إلى مـاض خـرافي . هذه هي جوهر رؤيته: الإنسان الطبيعي ً

بيد أن القوى التي كانت تعمل في هذه المدينـة الكـبرى، أصـلاً، عـلى  .ًوانسحابا من المدينة الكبرى

ًمبادئ المظهر في النظام القديم، هي قوى اتجهـت نحـو أهـداف متعارضـة كليـا، نحـو إزالـة قلب  ّ

هذه الحرية اللامتناهية هـي التـي أمـل النـاس في . القيود والحصول على الحرية في المدينة الكبرى

 .فهمها من خلال Ìثيل تجاربهم الخاصة
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  انقلابات الحياة العمومية: القسم الثالث

 رن التاسع عشر في الق



174 

 



175 

 

بالنسبة إلى امرأة عجوز من باريس ولدت في ظل النظام القديم، وعاشت حتـى áانينيـات 

القرن التاسع عشر، قد يبدو لها التباين بY باريس التي عرفتها في شبابها وبـاريس التـي عرفتهـا في 

لاً في شوارع المدينـة؛ كان المشهد حاف. كهولتها كنمو محموم للحياة العمومية في القرن التاسع عشر

نادار في منطاد اجتذب مئات آلاف المتفرجY إلى سـاحة ] المصور فيليكس[فهي قد تفكر في صعود 

 Jardin)؛ أو في ظهور زرافـة في حديقـة النباتـات في بـاريس (Champ de Mars)شان دو مارس 

des Plantes)ة تدافعت، فسحق أشخاص عدة، وmوهو ما اجتذب حشودا كب ،ِ ُ لقوا حـتفهم؛ أو في ً

 (Jardin Turc)كلب اسمه مونيتو قيل إنه يتكلم، فاجتذب كثmين إلى الحديقة التركية في باريس 

ّوإذا كانت تلك المرأة جادة فلا بد من أنها قد لاحظت مشـاهد . ًانتظروا يوما بعد يوم لmوه يتكلم

 الجمهور المديني الأشبه بسmك بشري َّنوعية م4ثلة في أيام الثورة، وقرأت روايات بلزاك التي شكل

ور¯ا قارنت البحث المحموم لسكان باريس في القـرن التاسـع عشر عـن الإثـارة . موضوعها الرئيس

 .(140)بتبادل الأحاديث بY الغرباء الذين شاهدتهم في طفولتها في الأيام السابقة للثورة الأولى

بيـد . العمومية، لضـحكت باسـتهزاءًلو قلنا لها إن المدينة H تعد مكانا للثقافة 

ِّأن أوجه الحياة في المدينة الكبmة كانت محmة أكÕ م4 تـوحي بـه ذكرياتهـا؛ فالـذين 

عاشوا في مدينة المشاهد المثmة كانوا يعرفون أن لحظات الح4سة في الأمـاكن العامـة 

ًوقــد وصــف ماكســيم دو كامــب ذلــك وصــفا دقيقــا. كانــت سريعــة الــزوال ً: "[...]  
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ًح4سة الباريسيY فجائية، وهي أحيانا هائلة، لكنهـا لا . ًوكأن ريحا جنونية تعصف برؤوس الناس 

ك4 أن شروط المشهد المثm أصبحت أحادية الجانب؛ فالج4هm التي تشاهد إطـلاق  ."تدوم طويلاً

ًمنطاد نادار تشـاهد حـدثا خارجـا عـن حياتهـا اليوميـة المألوفـة مـا يجعلـه لافتـا ل ً فكيـف . لنظـرً

سيحكمون على نادار وسط هـذا الاحتفـال؟ وكيـف Zكـنهم المشـاركة في الحـدث؟ وبيـن4 يتجـول 

في الشــوارع يشــاهده النــاس لكــنهم لا يشــعرون بــأنهم أحــرار في مقابلتــه   (flâneur)ِّالمتســكع 

قد تكون المدينة في وضع محمـوم، : فالمشاهد شخص سلبي ينظر بصمت واندهاش. والتحدث إليه

m(141)َلكن حتى في هذه الإثارة السطحية تظهر علامات التغي. 

ًهذا العصر الذي كان متزمتا جدا في عاداته، وغm منضـبط في ح4سـته الفوريـة وأحلامـه،  ًّ
يصعب اليوم تخيله بكل تعقيداته وعظمته ونحن ننظر إلى التزمت كعبودية بالكـاد تعافينـا منهـا 

َّائـف ومنحـرف، وهـو عـاH مـن العواطـف المتخيلـة والمـدارك فالخيـال الجـامح ز. بعد مرور قـرن
فمـن الصـعب تصـور رجـال . ِّعـن آداب السـلوك المتشـددة "تعويض"َّالمضخمة التي H تكن سوى 

الأع4ل في روايـات بلـزاك، والمتسـكعY في شـوارع بـاريس في قصـائد بـودلm كشخصـيات عظيمـة 

نا، رغم Ìردنا ضدهم، أن نفهم كيـف أن نضـالهم ويصعب علي. ٍومصابة بأمراض قاتلة في آن واحد

 .ضد تأكُّل الخط الفاصل بY الخصوصية والعلانية هو بذرة النضال الحالي مع الحميمية

ويصعب على نحو م4ثل ربط هذا العاH العمومي المحموم والمخيـف منـذ قـرن ¯ـا جـاء 

لكياسة العمومية التي أرسـاها كانت المدينة ذات المشهد الخامل ظاهرة جديدة نجمت عن ا. قبله

وكان لا بد من خلـق الثقافـة السـابقة Ü تقـوم البرجوازيـة بتضـخيمها إلى مشـهد  .النظام القديم

 .للفرجة ولحرمان المجال العام من معناها كشكل من أشكال التواصل والتخالط الاجت4عي

. عشرهناك أربعة أسئلة يجب طرحها عن الحياة العموميـة في القـرن التاسـع 

   النمـو السـكا¬ والاقتصـادي -ّالسؤال الأول، ما الآثار التـي خلفَتهـا الأوضـاع الماديـة 

 على المجـال العمـومي؟ السـؤال الثـا¬، كيـف أصـبحت الشخصـية -في المدن الكبرى 

  ّالفردية فئة اجت4عية؟ لنتذكر أن مسألة الشخصية الفردية كان Zكنها، حتـى في ظـل 
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ًعة المجال العمومي جذريا، وإن على نحو طفيف مؤقتا، ك4 حصل مع الحركـة النظام القديم، زعز ًَّ ْ ّ
ففي القرن التاسع عشر أصبح الفرد مع قوته ورغباته وأذواقه الخاصة فكرة اجت4عية، . الويلكسية

على ما تؤكد عبارة النزعة الفردية الخشنة، ونظرية البقاء للأصلح، إضافة إلى تبريرات قاسية أخـرى 

ُبعة من الوقائع الاقتصادية الجديدة، انتقالاً إلى معتقدات أكÕ غموضا وأكÕ إزعاجا كـان يفـترض نا ً ً

َبالمجتمع أن يتعامل معها وأن يعيش لأجلها، أو أن يقوي شخصيته مـن خلالهـا ـق  .ِّ إن كيفيـة تحقُّ

ًهذا الاعتقاد بالشخصية الفردية سلوكيا في المجال العمومي   -خصـية في العلـن َ وكيفيـة فهـم الش-ّ

 .ه4 فحوى السؤال الثا¬

السؤال الثالث، كيف أصبحت هوية الإنسان في العلن، بعدما صرنـا نعتـبر الشخصـية مـن 

ًالآن فصاعدا فئة اجت4عية؟ وعلى نحو أكÕ خصوصية ماذا سيحلّ بالإنسان بوصفه ممثلاً؟ هنا لـن 

َنستدرج إلى دراسة مصm مفهوم جوهري من مفاهيم القرن  الثامن عشر فحسب، بـل إلى الجديـد ُ

الصـامت بوصـفه مبـدأ ] المشاهدة البصريـة[ًوالأكÕ عمقا في القرن التاسع عشر، أي مفهوم الرصد 

 .من مبادئ النظام العمومي

mالعمـومي لـولادة : السؤال الرابع والأخ Hّبأي طريقة مهـدت الشخصـية المتروكـة في العـا
 الأسـئلة الثلاثـة الأولى تتعلـق ¯ـا ورثـه القـرن التاسـع عشر مفهوم الحميمية الحديث؟ إذا كانـت

ّوشوهه، فإن السؤال الرابع يستجلي في المقابل كيف مهـد القـرن الأخـm للتـدمm الحـديث للشـأن  ّ
 .العام

يركِّز الفصل السابع على علاقـة . يتناول كل فصل من الفصول الأربعة اللاحقة أحد هذه الأسئلة

حياة العمومية، ويستعرض وضع السكان والبيئة والاقتصـاد في عواصـم القـرن التاسـع الأوضاع المادية بال

ويعرض الفصل الثامن ظهور الشخصية . عشر، ولا سي4 الشكل الجديد من الاقتصاد العمومي في المدينة

  كــ4 يستكشــف تــأثm . ّالفرديــة كفئــة اجت4عيــة، فيبــدأ بإظهــار كيــف فسرهــا بلــزاك كفئــة اجت4عيــة

ية على المجال العمومي من حيث ملابس الشارع وملابـس المسرح في أربعينيـات القـرن التاسـع الشخص

 مقابـل 1795وفي الختام يضع الفصل الاختلاف بY الثورة على تصور النظام القـديم للجسـد عـام . عشر

لتاسـع ويبحث الفصـل ا. الثورة بعد ذلك بقرن ضد صور الجسد في الإطار العمومي في العصر الفيكتوري

ًصــور الهويــة العموميــة، ويبــY كيــف خلقــت شخصــنة المجــال العمــومي ميــدانا جديــدا مــن الكــلام ً ّ  
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وينـاقش .  والسكوت، وكيف Zكن أن يواصل نوع خاص من الأشخاص الـتصرف كممثـل في العلـن
َالفصل العاشر السبل التي مهـدت بهـا شخصـنة الفضـاء العمـومي الطريـق لـتلاشي الشـأن العـام  ُّ

تعريف القيادة بوصفها شخصـية عموميـة، : يث، ويتناول السياسة؛ وموضوعاه الرئيسيان ه4الحد
وبين4 يصف الفصل الخاص بـالظروف الماديـة . ونضال الج4عات المحلية لتكوين شخصية ج4عية

َالاتجاهات العامـة خـلال القـرن، تعتمـد الفصـول الثلاثـة الأخـmة أسـلوب التنقيـب  في  "َالبعـدي"ِ
 .ل مع هذه الظواهر العمومية في أربعينيات القرن التاسع عشر وتسعينياتهالتعام

ّرسمت بداية هذا الكتاب ثلاث قـوى تغيـm نشـطة في القـرن التاسـع عشر غـmت الحيـاة  َ ُ
تغيm مزدوج جلبته الرأسـ4لية الصـناعية، وتغيـm في مجـال الاعتقـاد العمـومي جلبتـه : العمومية

َدنيوية جديدة، وتغيm في .  السلوك العمومي جلبه أحد أوجه الأيديولوجيا العمومية للنظام القديمُ
ًتشكل هـذه القـوى مجتمعـة تفسـmا، نأمـل أن يكـون مت4سـكا، لآثـار التغيـm المـادي في الحيـاة  ً ِّ
العمومية وفي الشخصية في العلن، ولماذا ولدت صورة جديـدة للإنسـان العمـومي، وكيـف مهـدت 

: ومن المنطقي أن يسأل القارئ. ة لإنكار الجمهور نفسه في القرن العشرينصدمات الحياة العمومي
ِّلماذا، إذا، نستمر في طرح أسئلة على الطريقة التلمودية؟ ولم لا نكرس، ببساطة، فصلاً لكـل عـنصر  ُ َ ِ ً

 ِّتغيm، ونبY آثاره في السلوك والأعراف؟
ًإن لغة السببية تعمل بطريقتY، وهي تعمل آليا ِحصل أو وجد إذا : ّ  ."ب"يحصل أو يوجـد  "أ"ُ

ِّوهي تعمل تاريخيا أيضا؛ لكنها طريقة أكÕ تعقيدا يلجأ فيهـا المحلـل إلى أخـذ مجموعـة مـن الظـواهر  ً ً ً ّ
mخلال فترة زمنية معينة محاولاً التقاط أجزاء منها وتجميعها لبناء نظرية في التغيـ mَّالملموسة التي تتغ .

. ٍ اختلاف الطريقتY عرض تقديم شخص ما لسmة حياته في أثناء العلاج الـنفسيومن الأمثلة الجيدة على
ًفي مرحلة مبكرة جدا من العلاج "شهر العسل العلاجي"يبدأ  يعطي المريض صورة زاهية وواضـحة عـن . ّ

بيـد أن غيـاب أي غمـوض في  ."ب"، في حياته التي أنتجت ظواهره العصـابية، أي "أ"] إنه[كل الأسباب، 
 "أنا أعرف ما هي مشـكلا�"ذاته، والصيغة الثابتة للوصف، يجعلان التفسm غm ذي معنى، فالقول حد 

ًومــع تقــدم العــلاج، فــإن تجميــع أجــزاء التغيــm تــدريجيا مــن ظــواهر. ًيــؤدي إلى البقــاء عالقــا فيهــا ّ  
   نتيجــة وفي واقــع الأمــر، قــد يصــل المــريض إلى. َّ محــددة يوصــل إلى نظريــة في شــأن أســباب حصــولها
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م4ثلة لتفسmه الأصلي في أثنـاء شـهر العسـل العلاجـي، لكـن هـذا التفسـm يكتسـب الآن معنـى 

ًتجريبيا مختلفا ً ّ. 

والمشكلة تكمن . إن لتشكيل تاريخ ثقافة ما مشاكل م4ثلة لتشكيل صورة حياة شخص ما

لنشطة في القرن التاسع وكان جوهر القوى الثلاث ا. في الوضوح الآلي، وليس في الوضوح في حد ذاته

عشر أنه عندما ولج كل منها إلى مجالات مختلفة من الحياة العمومية، كانـت تفعـل ذلـك بطـرق 

ًفمثلاً، كان مmاث فكرة المظاهر العمومية البصرية م4ثلاً، لكن ليس مطابقا Ìاما، لمـmاث . مختلفة ً

التغيـmات التـي تطـرأ عـلى وكـذلك، فـإن . تصديق الحديث أو الخطاب العمومي كتجربـة خاصـة

إن لغة السبب والنتيجـة . ّظاهرة معينة من ظواهر الحياة العمومية لا تنشأ من مصدر وحيد نقي

ومن دون لغة السبب والنتيجة يتحـول . أشبه بلغة الطبقة، حقيقية ولكن يسهل إساءة استخدامها

لتـالي، فـإن المشـكلة التـي وبا .المجتمع إلى محيط من الظواهر الموجودة لكن بلا سـبب لوجودهـا

Yولا غـافل Yالتـاريخي . تواجهنا تفرض علينا ألاّ نكون آلي mلقـد حاولـت طـرح أسـئلة عـن التغيـ

ًتعرض تأثmات التغيm بتعابm ملموسة ستبY تدريجيا تعقيد هذه المصـادر الثلاثـة، وتؤسـس لبنـاء  ّ ِّ
mنظرية في شأن التغي. 

ّ المقـاييس الأربعـة للضـيق التـي Zكـن اسـتخدامها في ًما يصح مع المصادر يصح أيضا مـع

وهذه العلامات الأربـع التـي تشـm إلى أن دخـول الشخصـية الفرديـة إلى الحيـاة . تقييم التغيmات

الخوف من الكشف الـلاإرادي عـن المشـاعر، والمبالغـة في فـرض : العمومية قد خلق صعوبات هي

َ العمومية، والرغبة في كبت مشاعرنا Ü نحمي أنفسـنا الصورة الخصوصية غm الملاÍة على الحالات
فـالخوف . في العلن، ومحاولة استخدام السلبية الكامنة في الصمت كمبدأ من مبادئ النظـام العـام

ًمن الإفصاح اللاإرادي عن المشاعر يعني لامرأة يحدق إليها رجال في الشارع بصـمت أمـرا مختلفـا  ً ِّ
إن تعقيـدات الضـيق مثلهـا مثـل تعقيـدات . ذب عـلى الجمهـورع4 يعنيه لسياسي على وشك الك

 .المصدر تشبه الأفكار في أثناء فقدان الذاكرة

قبل معالجة هـذه الأسـئلة أود إبـداء بعـض الملاحظـات في مـا يخـص اسـتع4ل مصـطلح 

 .، وفي ما يخص مدينة باريس"مديني"

َام مصـطلحي في الدراسات الراهنة المتعلقة بالتنظيم المديني، يصـعب اسـتخد َ

َمـدن"و "مـديني" َّ ِّاللـذين يضـللان بسـهولة الاسـتخدام الشـائع لمصـطلح  "َ    "مـديني"ُ
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أمـا مصـطلح . الذي يشm إلى مكان Zكن تعيينه على الخريطة، وإلى أÁاط الحيـاة في هـذا المكـان 

َمدن" َّ تشارلز تيلي ] الأمÜmعاH الاجت4ع [ّلقد بY . ُفيحيل إلى نشر أÁاط الحياة هذه خارج المدن "َ

(Charles Tilly)   عندما ندرس مجتمع القـرن التاسـع Yَبوضوح، قصور استع4ل هذين المصطلح

ّعشر؛ إذ áة نظام دولي متكامل، إداري وقانو¬ ومالي، كان في عز توسعه وهو ما شـكل   "المدينـة"ّ

نشر أÁاط حياة مدينية خـارج H يكن التمدن في القرن التاسع عشر يقتصر على . خلال تلك الحقبة

وH تكـن هـذه الظـاهرة . المضـادة للتقليـد "الحديثة"ًالمدن، بل كان المقصود انتشارا أشمل للقوى 

áة ثقافة خاصة بالمدينة، ولا سـي4 بالعواصـم الكـبرى؛ فحياتهـا العموميـة تنـتشر في كـل : بسيطة

Yَّمكان، لكن هذا الانتشار يحدث انطلاقا من مركز مع ً(142). 

ًنسمي وضعا مدينيا حيث يلتقي أناس غرباء بعضهم ببعض يوميـا ً ًّ ّ ّلقـد سـبق أن تقصـينا . ّ

وقـد انطبـق علـم الـنفس الاجت4عـي هـذا، في القـرن . علم النفس الاجت4عي للقاءات بY الغرباء

َّففـي تلـك الحقبـة تعرضـت أوروبـا الغربيـة . التاسع عشر، على مشكلة سكانية في غاية الخطـورة َ

ًوشكلت المجاعة شطرا من أسباب ذلـك النـزوح، . والجنوبية والجنوبية الشرقية لنزوح ريفي شديد ّ

. ِويعود الشطر الآخر إلى قيام أشكال جديدة من الملكية الريفية في خضم التحول الرأس4لي للزراعة

التقليديـة، طردت تلك الاضطرابات والتغmات العنيفة ملايY الفلاحY والقـرويY خـارج مـواطنهم 

وجعلتهم مهاجرين في المدن الأوروبية، أو في مناطق ريفية محلية مجهولة، أو في الولايات المتحـدة 

Yَّوهكذا تعرف هؤلاء المهجرون على تجربة اللقاء بالغرباء، بصورة روتينيـة، في . والبرازيل والأرجنت َّ

 .إطار صدمة اقتلاعهم العامة

ا¬ في أرياف القرن التاسع عشر أن حياة المدينة سـيكون لهـا بهذه الطريقة أظهر التركيب السك

ًوH يكن الأمر أن مستجدات السلوك العمومي في المدينة الكـبرى انـتشرت فـورا  .معنى يتجاوز حدودها

َّفي المحافظات، بل ما حصل هو أن الأشخاص الذين فقدوا أراضيهم، وتحولوا إلى رحل، وأصبحت المدينـة  ُ

ًوواجه الريفيون أيضا مشـكلة العـيش . لدائم، H يعودوا غرباء أو أجانب في نظر المدينةمكان اقتلاعهم ا

ـاء ـدهم الســابقة،. بــY غربـ ـة باســتعادة ذاكــرة تقاليـ ـون مــن مشــكلتهم في المدينـ ـف الريفيـ   وقــد خفَّـ
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مهـدت هـذه الصـلة بـY .  أو بتأسيس مجموعات صغmة من أبناء قراهم أو من يتحدثون لغـتهم

َوالريف، في القرن التاسع عشر، الطريق لإزالة الحدود الجغرافية على نحو أقوى بكثـm مـ4 المدينة 

حصل في القرن العشرين، إذ تشابك رفض الحياة العمومية في المدينـة اليـوم مـع الـرفض نفسـه في 

 .المجتمع الكبm من خلال تكنولوجيا الاتصالات الجديدة

ًكبـmة في القـرن التاسـع عشر، وسـننتقل تـدريجيا إلى إن تركيزنا الحالي هو عـلى المدينـة ال ّ

ِّسنشدد في الفصلY الأولY من الفصول الأربعة التالية على ما تتقاسمه . التركيز على باريس وحدها ُ

ًباريس ولندن ماديا، وفي مجال الثقـة بالشخصـية الفرديـة في العلـن عـلى الصـعيد العمـومي وفي . ّ

لقـد وصـف . بنا من موضوع السياسة، تصبح باريس الموضـوع الوحيـدالفصلY الأخmين، بعد اقترا

وعلاقـة السياسـة  ."ذات فـرادة عصـية"و "عاصـمة القـرن التاسـع عشر"فالتر بنيامY باريس بأنها 

Yففـي بـاريس وصـلت . بالثقافة هي ما جعل باريس عاصمة القرن التاسع عشر عند فـالتر بنيـام

، وأدت الانتفاضات الثورية التي كانت تخشـاها المـدن الأخـرى الصراعات الأيديولوجية إلى أقصاها

ًدورا حقيقيا في تجربة أو ذاكرة كـل جيـل بـاريسي كانـت بـاريس المكـان الـذي تركـزت فيـه كـل . ًّ

وبتسليطها الضوء على التوترات التي كانت تجتاح . مخاوف برجوازية القرن التاسع عشر وتخيلاتها

وهكذا كانت باريس، مثلها مثل مدينـة . بنية تلك التوترات وعواقبهاأوروبا الغربية، أبرزت باريس 

ًوبدا كأن الأوروبيY يرون في باريس مرضـا يتسـلل . ًنيويورك الحديثة، مكانا يف� الآخرين ويرعبهم َ

 .ًإلى حياتهم جميعا، لكنهم H يكونوا قادرين على التوقف عن التحديق في مريضهم
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  سsلية الصناعية في الحياة العموميةأثر الرأ: الفصل السابع

 

ِّأسلوبان سريعان ومضللان لوصف التغmات التـي  "المدينة الصناعية"و "الثورة المدينية"إن 

ًالعبارة الأولى مضللة لأنها توحي بأن Áو مدن القرن التاسع عشر كان Áوا هائلاً، . حصلت منذ قرن ّ ِّ

ُوكأن هذه المدن H يعد لها أي صلة بالم ًوالعبارة الثانية مضللة أيضا لأن الأبحـاث  .ًدن القاÍة سابقاَ ِّ

ًالتي دارت حولها رأت أن هذا النمو ظهر خصوصا في المدن التي عمل سكانها بالإنتـاج في المصـانع 

وفي الواقع، حصل التزايد السكا¬ الأكبر في المدن التي كانت تحوي القليل من الصـناعات  .الضخمة

وÁـاذج التنظـيم . هذه الزيادة الصافية للسكان H تعـرف أي سـابقة بـالطبع. اصمالكبرى، أي العو

بهـذا المعنـى أحـدثت . الاقتصادي القدZـة راحـت تتوسـع لتصـبح Áـاذج لا Zكـن التعـرف عليهـا

ًالتغmات الكمية تغmات بنيوية تدريجيا ًأولاً توزع السكان الجـدد تبعـا للـن4ذج البيئيـة المدينيـة . ّ َّ َ

Íًة أصلاً؛ وهذه الن4ذج تغmت تغmا متدرجاالقا فالناس الذين كانوا يتوافـدون إلى المدينـة كانـت . ً

ًلهم جذورهم المحددة بوضوح، وكانوا تقريبا من فئة الشباب وعزابا ً َّوكل4 تقدمنا في الزمن، تزايـد . َّ

ًالانفكاك عن العاH الريفي القديم، ولاحظنا توافد مجموعات أكبر عمـرا  إلى المدينـة، ومؤلفـة مـن ُ

 .ُوحدات ذات Áط عائلي، وتسارع تغيm مواقع المناطق الزراعية خارج المدينة

ًفي إحدى نواحيه، شكل اقتصاد عواصم القرن التاسع عشر صورة مكبرة ع4 كان سائدا في مدينة النظـام  َّ

  أمــا . لتمويــل والبmوقراطيــةفقــد ظلــت الأنشــطة الرئيســية في هــذه العواصــم تقــوم عــلى التجــارة وا. القــديم

ُالمصانع، فهي بحاجـة إلى مسـاحات واسـعة مـن الأراضي؛ وعمومـا، إذا وجـدت بعـض المصـانع في المـدن، فإنهـا  ً  

ـا نظــرا إلى أن الأراضي أرخــص ـد أطرافهـ ـا . ًســتكون عنـ ـدن، لأنهـ ـز المـ ـس فتوجــد في مراكـ ـل الملابـ ـا معامـ   أمـ
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ًأقل مكننة وأصـغر حجـ4 ً َ ناعات الأصـلية في عواصـم القـرن مرتبطـة بالتجـارة وكانـت هـذه الصـ. َ

ًالسريعة والصغmة الحجم التي غالبا ما تقوم على التحويل التخصصي الدقيق للسلع الخام الـواردة 

 .َّمن المستعمرات أو من دول أوروبية أخرى إلى سلع مصنعة للبيع بالتجزئة

ومـع الزيـادة . تصـادي جديـدأفضى الاقتصاد الـداخلي لهـذه العواصـم إلى ولادة مجـال اق

وافتتحـت . الكبmة في عدد سكان المدن، أصبحت تجارة التجزئة مربحة إلى حد H يسـبق لـه مثيـل

َجموع المشترين شكلاً جديدا من التجارة العمومية تركَّز في المخازن الكبرى، وكان ذلك على حساب  ً

سـط هـذا الشـكل الجديـد مـن تجـارة وو. الأسواق التقليدية في الهواء الطلق والـدكاكY الصـغmة

وكانـت هـذه . التجزئة، نشأت تعقيـدات ومشـكلات الحيـاة العموميـة للقـرن التاسـع عشر كافـة

ًالتجــارة Áوذجــا واســعا للتغــmات التــي ســتطرأ عــلى المجــال العمــومي وÜ نفهــم هــذه التجــارة . ً

 .ًنة ¯ا سبقها من أوضاعالعمومية الجديدة، لننظر أولاً إلى كيفية تضخم الحياة المادية مقار

 هل كان ساكن المدينة في القرن التاسع عشر شخصية جديدة؟

ٍّكان النمو السكا¬ لعواصم القرن التاسع عشر كبmا إلى حـد يجعـل قـراءة الأعـداد في حـد  ً

Áـو   (Adna Ferrin Weber)ّأدنا فـرين فيـبر ] الأمÜm[ووصف الدZوغرافي  .ذاتها قراءة ممتعة

 : النحو التاليباريس على

1801 547,756 

1821 713,966 

1841 935,261 

1861 1,174,346 

1881 2,269,023 

1896 2,536,834 

، ونجعلـه 1801نأخـذ عـدد سـكان عـام : وهذه طريقة لفهم معنى هـذه الأرقـام

  ً كسنة أساس، ثم نقيس Áو السكان خلال هذا العقد كنسبة قياسا عـلى هـذا100يساوي 

  



185 

 

لقد كانت نسب الزيادة السكانية لفرنسا ككـل ولأكـبر اثنتـي عشرة مدينـة غـm بـاريس، .  الأساس

 :ولباريس نفسها في القرن التاسع عشر كالتالي

 باريس مدينة 12 فرنسا العام

1801 100 100 100 

1821 110 120 130 

1841 120 154 171 

1861 133 268 306 

1881 140 354 414 

1896 143 405 (143)463 

َإن الصورة المستخلصة من هـذه الأرقـام واضـحة Áًـَت المـدن الاثنتـا عشرة الأكـبر حجـ4 : ُ

¯عــدل أسرع بكثــm مــن معــدل Áــو فرنســا ككــل، وÁــت بــاريس ¯عــدل أسرع مــن Áــو هــذه 

 .(144)المدن

َكان Áو لندن قويا مثل Áو باريس خلال القـرن، لكـن رسـم صـورته مهمـة أصـعب لعـدم  ً ّ

كانت هناك مقاطعة لنـدن الإداريـة . ًحدودا سكانية أو إدارية أو اجت4عية واضحة "لندن"امتلاك 

َّ، وخلف هذا الحزام Ìدد غm منظم"لندن الكبرى"ّيحيط بها حزام حولها إلى  بيـد أن علاقـة هـذه . ُّ

ة بـاريس ًالكتلة البشرية المطموسة المعاH ¯دن إنكلترا الأخرى وبسكانها ككـل م4ثلـة Ìامـا لعلاقـ

 1871بـY عـامي  (Asa Briggs)آسـا بريغـز ] ِّالمؤرخ الإنكليـزي[وقد كتب . ¯دينة ليل أو بفرنسا

زاد سكان لندن الكبرى بوتmة أسرع من سكان المقاطعات الريفية وأسرع بكثm من سكان " 1901و

 .(145)"إنكلترا ككل
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 :رن التاسع عشر ك4 يليزاد عدد السكان ضمن الحدود الإدارية لمقاطعة لندن في الق

1801 864,845 

1821 1,225,694 

1841 1,873,676 

1861 2,803,989 

1881 3,834,354 

1891 4,232,118 
ًكانت لندن، ك4 في القرن الثامن عشر، أكبر حج4 بكثm من مدينة باريس، وكـان كـل مـن 

ًو لندن وباريس قياسا على إجـ4لي وكانت معدلات Á. المدينتY أكبر من العواصم الأوروبية الأخرى

أكـÕ مـن مئـة (وهذه بيانات معدلات زيادة لندن والمدن الكبرى الأخـرى . سكان البلدين مت4ثلة

 .)إنكلترا وويلز(والدولة ) ألف نسمة

 لندن المدن الأخرى الدولة العام

1801 100 -  100 

1821 134 100 141 

1841 178 158 216 

1861 226 153 324 

1881 292 136 443 

1891 326 166 489 
تختلف أÁاط النمو السكا¬ الفرنسية والبريطانية بالنسبة إلى Áو مدن المحافظات، إذ كان 

بيد أن معدلات النمو المتدرجة في باريس ولندن خلال . Áًوها أسرع وأكÕ ثباتا في فرنسا من إنكلترا
 .(146)القرن كانت موازية بشكل ملحوظ

   المعنــى الإنســا¬ لهــذه الأرقــام، عــلى المــرء تــذكُّر أنــه حتــى ذلــك الوقــت كانــتلتقــدير
ـة ـمة الإمبراطوريـ ـا عاصـ ـي رومـ ـدن هـ ـاريس ولنـ ـم بـ ـن حجـ ـترب مـ ـي تقـ ـدة التـ ـة الوحيـ    المدينـ
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ّوبناء عليه أن يتذكر أيضا أنه H يسبق لأي مستوطنة مدينية . ً الرومانية، قبل ذلك بستة عشر قرنا ً

 .عة خلال وقت قصmأن Áت بهذه السر

ـدة فشـبه المؤكـد أن نسـبة . إن أسباب Áو هاتY العاصمتY إلى هـذا الحجـم مسـألة معقَّ

وأزال تحسY الأدويـة . الولادات إلى الوفيات في باريس ولندن خلال القرن أصبحت لمصلحة الأحياء

 عـدد أطفـال عـائلات والصحة العامة خطر الأوبئة الدائم والبلاء الأكبر عـلى سـكان المـدن، مـا زاد

ًوكانت الزيادة السكانية الذاتية للمدينـة قليلـة نسـبيا، وظلـت . َّالمدن التي أسست أسرها الخاصة ّ
وخلال النصف الأول من القرن استمر تـدفق . ُّالهجرة من الريف إلى المدن المصدر الرئيس لتوسعها

وH تبدأ أزمة الريف بالتفاعـل . شيءَّفئة الشباب والعزاب إلى المدينة من مناطق تبعد عنها بعض ال

ُوعندما تفاقمت الأزمة، H تخرج العائلة الفلاحيـة المهـاجرين . حتى خمسينيات القرن التاسع عشر

 .ُالطوعيY من حياتها، إذ التحق المهاجرون الجدد من أفرادها بصفوف من سبقَهم من أقربائهم

ًلخروج من المدينة كبmا أيضاينبغي تناول هذه الأرقام الكبmة بحذر؛ فقد كان ا وكان مـن . ً

ُّيجري عدهم في تعداد السنة يختفون في تعداد السنة التالية بعد أن يجرفهم تيار العودة إلى مدن 

َالمحافظات وإلى المناطق الريفية، ولا سي4 الفلاحY المقتلعY من أراضـيهم َ وتشـm دراسـة أعـدها . َّ

سـتيفان ثرنسـتروم ] البروفيسـور الأمـÜm[و (Peter Knights)بيـتر نـايتس ] الكاتـب الإنكليـزي[

(Stephan Thernstrom)   إلى أن الصـورة الحقيقيـة للنمـو المـديني في القـرن التاسـع عشر هـي

الزيادة الحادة الثابتة في عدد المقيمY الداYÍ في المدن، القـابعY في وسـط، أو المطمـورين تحـت، 

m من عدد المتدفقY إلى المدن الكبرى الذين ما يلبثـون أن يغادروهـا Áو سكا¬ غm ثابت، أكبر بكث

 .لتحلّ محلهم موجة جديدة غm مستقرة من المهاجرين

 مركزة المدينة

لا نعرف ما فيه الكفاية عن الفروق بـY المهـاجرين إلى المدينـة المسـتقرين مـنهم 

. ط الأسـاسي للكثافـة السـكانيةوغm المستقرين لمعرفة تجربة إقامتهم، مع العلم أنها الشر

ـا ـة فيهـ ـاء الطبقــة الوســطى ذوي الإقامــة الطويلـ   وتــدل أبحــا� عــن شــيكاغو إلى أن أبنـ

َ يحتمــل أن ينتقلــوا منهــا بالتســاوي مــع احــت4ل مغــادرة العــ4ل ذوي الإقامــة القصــmة َ ُ  

  



188 

 

ـا ـة .  فيهـ ـن دراسـ ـها، لكـ ـة نفسـ ـع عشر النتيجـ ـرن التاسـ ـاريس في القـ ـة لبـ ـر دراسـ ِوتظهـ ـرى لا ُ أخـ
 .(147)تؤكدها

وكــ4 في القــرن الثــامن عشر، عالجــت بــاريس ولنــدن، في القــرن التاســع عشر، المشــكلات 
الناجمة عن الكثافة السكانية المتزايدة بطريقتY مختلفتY، لكن، ك4 حصل في ظل النظام القديم، 

 .نتYأدى النمطان المختلفان في المعالجة إلى نتائج اجت4عية مت4ثلة في المدي
لو حاولنا تخيل تجربة النمو السـكا¬ داخـل مدينـة بـاريس في النصـف الأول مـن القـرن 
التاسع عشر، لوجب علينا التفكm في صندوق ممتلئ بقطع مـن الزجـاج، ومـع إضـافة المزيـد مـن 
. الزجاج إلى الصندوق، تنكسر قطع الزجاج بفعل الضغط، لكن جوانب الصـندوق تظـلّ مت4سـكة

Hُ تعد إضافة قطع زجاج إلى الصندوق ممكنة وH يتكسر الصـندوق، بـل أعيـد  1850وبحلول عام  َّ ُ َ
Hَّ تكن باريس مدينة Ìدد غm مـنظم . تركيبه وتوسيعه على الأسس نفسها ليبدأ الضغط من جديد ُّ

ٍك4 كان حال لندن، بل كانت داÍا تعيش تحت وطأة توتر دائـم مـدفوع إلى أقصـاه بفعـل النمـو  ً
 .¬السكا

ًالصندوق الذي احتوى باريس طوال تاريخهـا كـان سـورها الـذي أدى أغراضـا مختلفـة في 
ففي القرن الثامن عشر توقف السور عن أداء دور خط الـدفاع عـن  .لحظات مختلفة من تاريخها

َوبالفعل، أصبح دور السور في سبعينيات القـرن الثـامن عشر ضـبط السـكان في . المدينة ضد الغزو ْ
. ومن خلال بواباته الستY، كانـت Ìـر البضـائع والصـناعيون الخاضـعون للضرائـب. دينةداخل الم

َّوعد حتى عام  ."سور جامعي الضرائب"ّوكان السور يسمى  وبـدأ . َ الحدود القانونية للمدينة1840ُ
في أواخر خمسينيات القـرن التاسـع عشر  (Georges - Eugène Haussmann)البارون هوس4ن 

ُديد قانو¬ وإداري وسكني للمدينة لا يختلف عـن الأسـوار السـابقة إلا في أنـه H يعـد بناء سور ج َ
ًبناء ماديا ّ ً. 

في النصف الأول مـن القـرن التاسـع عشر، كـان السـكان المتزايـدون مضـطرين إلى 
َإيجاد مكان لهم داخل سور جامعي الضرائب، وكانـت المسـاكن المتـوافرة تشـغل بسرعـة ُ .

وعنـد فشـل ذلـك التقسـيم في اسـتيعاب . م البيوت إلى مساكن متعددةوبدأ عندئذ تقسي
ـة ـا¬ القدZـ ـا إلى المبـ ـق عليـ ـافة طوابـ ـدأت إضـ ـكانية، بـ ـادة السـ ـراغ. الزيـ ـذكّرنا إفـ   وإذا تـ
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 الساحات العامة في القرن السابق، Zكننا تخيـل كيـف ظلـت تلـك المسـاحات المفتوحـة الواسـعة 

 وأصبحت محاطة الآن بأحياء يتكدس فيها الناس بعضـهم فـوق خالية في أوائل القرن التاسع عشر،

ُّوZكن الأمmكيY تكوين صورة عن هذا الوضع المتطرف بتخيل منطقة سنترال بـارك تحـدها . بعض ُّ
منطقة عمرانية ذات كثافة سكانية تفوق كثافة تجمعات المهاجرين في الجهة الشرقية السفلى مـن 

 .(148)قرن العشرينمدينة نيويورك في ثلاثينيات ال

إلى أي حد كانت الطبقات الاجت4عية تختلط في هذه الشوارع المزدحمة بالنـاس؟ لا يـزال 

إن الصورة التقليدية للمنـزل البـاريسي في أوائـل القـرن . المؤرخون يتناقشون في شأن هذا الموضوع

الطـابق الـذي التاسع عشر هي صورة لعائلة ثرية تسـكن الطـابق الأول، وعائلـة محترمـة تسـكن 

ِّيعلوه، وهكذا دواليك حتى نصل إلى الخدم ساكني العلية ِّإن هذه الصورة مضللة، لكـن تجاهلهـا . ُ

ًمضلل أيضا؛ فحY أعاد هوس4ن تخطـيط بـاريس في خمسـينيات القـرن التاسـع عشر وسـتينياته،  ِّ

ك القرن، كـان لا وفي النصف الأول من ذل. َّتقلص اختلاط الطبقات بسبب المخطط المديني الجديد

ُوبعـد هوسـ4ن، بـذل جهـد . َّيزال هناك تنافر معY بY توزيع البيوت المستقلة والشقق السـكنية
فالذين اسـتثمروا في البنـاء أو التجديـد اعتـبروا . َّلبناء أحياء مؤلفة من وحدات اقتصادية متجانسة

ّهذا التجانس عقلانيا، لأنهم كانوا يعرفون Ìاما في أي Áط م ً ً فبيئـة . ِّن الأحيـاء يوظفـون رسـاميلهمّ

هذا هو الجدار الجديد الذي بناه هوس4ن بY سـكان المدينـة وحولهـا : الأحياء كانت بيئة طبقات

 ً.أيضا

َّمسـاحة محـدودة تـوزع : ظلت المشكلة الأساسية للكثافة السكانية في باريس عـلى حالهـا ُ

َ، وبعيـدا عـن الأمـاكن الجديـدة تواصـل خلف الشـوارع الكـبرى. على أعداد سرعان ما تزدحم بهم َ ً

ًالاختناق السكني والتجاري، لكن إعادة توجيه المربعات السكنية لتستوعب سكانا أكÕ تجانسا من  ً

 .َّالناحية الطبقية غm مفاهيم المحلية والكوزموبوليتية نفسها

ـي ـد بينكنـ ـال ديفيـ ـون " :قـ ـاديون يعيشـ ـيون العـ ـان الباريسـ ـاضي كـ ـرن المـ في القـ

وكانـت إعـادة  ."َّتغلون ويلهون في داخل حدود عـدد صـغm مـن المربعـات السـكنيةويش

ًتنظيم المدينـة عمرانيـا عـلى يـد هوسـ4ن، تعبـmا وتجسـيدا لعمليـة أكـبر دعاهـا أسـتاذ ً ً ّ  
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، ودعاهـا زميلـه روبـرت بـارك تكـوين "تجزئـة المدينـة" العمران في جامعة شـيكاغو لـويس ورث 

وقـد أكملـت هـذه الأجـزاء . في داخل المدينة على مدى القرن التاسع عشرالاجت4عية  "الجزيئات"

ًومـع تزايـد كثافـة سـكان بـاريس تحولـت سريعـا إلى . تقسيم العمل المتزايد في الاقتصاد الصناعي َّ

ًمنطقة متجانسة على صعيد جغرافي ضيق ومناطق متباينة سكانيا من حي إلى آخر ّ(149). 

المنطقـة التـي . ت هناك بالطبع مناطق غنيـة ومنـاطق فقـmةفي باريس النظام القديم كان

ّتقطــن فيهــا كــÕة مــن الأغنيــاء كانــت تعــد  َ بيــد أن هــذا لا يعنــي أن أســعار المــأكولات  ."غنيــة"ُ

والمشروبات والسكن كانت في تلك المناطق أغلى على نحو ملحـوظ مـن مثيلاتهـا في المنـاطق التـي 

 درج التنظيم المـديني الحـالي عـلى تفكـر اقتصـاد منطقـة مـا ًفغالبا ما. يقيم فيها سكان أقل غنى

لمستوى ساكنيها الاقتصادي، حتى أصبح من الصعب وصف حي من أحياء القرن  "ًمطابقا"باعتباره 

الثامن عشر على ما كان عليه في الحقيقة والواقع، أي بطبقاته المختلفة التي كانـت تقـيم في أبنيـة 

َّه، وحوانيته ودكاكينـه ومعارضـه الصـغرى كافـة، المخصصـة لتلبيـة متجاورة، وحتى في المبنى نفس

 .الحاجات المتنوعة، المختلطة والمتنافرة، لهؤلاء الزبائن على اختلافهم

إن العملية الجزيئيـة التـي حصـلت لتوزيـع سـكان بـاريس في القـرن التاسـع عشر كانـت 

ومـع مواصـلة مـلْء . السـاحة العامـةًتضخي4 للعملية التي بدأت في مدينة النظام القديم في حال 

ًالمدينة، فقَد هؤلاء الناس بازدياد تواصلهم الوظيفي معا َ . Õفقـد ازداد عـدد الغربـاء وأصـبحوا أكـ

 .ًوقد تضخمت مشكلة الساحة، وأصبحت مشكلة للمربع السكني والحي. عزلة

ًحصلت عزلة الطبقات الاجت4عية بعضها عن بعض في لندن أيضا خلال القـرن 

لتاسع عشر، لكن سـببها كـان توسـع مسـاحة المدينـة وامتـدادها، ولـيس الانضـغاط ا

فقـد أضـيفت مسـاحة جديـدة إلى المدينـة، . الداخلي للطبقات ك4 حصل في بـاريس

ًوشيد المع4ريون صفوفا واسعة من المساكن لتلبية احتياجـات الج4عـات المتجانسـة  ّ  
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ًاقتصاديا ًر في المساكن أكÕ موثوقية وأمنا إذا كان سـكانه مـن الطبقـة وك4 في باريس، بدا الاستث4. ّ

وفي حال إسكان الطبقة البرجوازية، كان Ìاثل المبا¬ في منطقة جديدة يعني أن . الاجت4عية نفسها

وفي حال تشييد مسـاكن للعـ4ل كـان Ìاثـل نوعيتهـا ضـمن . قيمة عقاراتها لن تهبط على الأرجح

لعاملة يعني خفض تكـاليف البنـاء بفضـل شراء كميـات كبـmة مـن مـواد القدرات المالية للطبقة ا

 .البناء وتركيباته الأخرى كالزجاج والتمديدات الكهربائية وغmها

ٍمع طمس لندن لمعالمها بالتوسع في أراض شاسعة أكـÕ فـأكÕ، نشـأت التجمعـات المحليـة 

كم الفوارق بY المنـاطق المتقاربـة بحكم الانفصال والمسافات بY المناطق، ك4 حصل في باريس بح

ًنسبيا في أسعار الشقق السكنية والطعام والترفيه ويـدل علـ4ء الـدZوغرافيا عـلى أن مركـز لنـدن . ّ

)mًظـل بيئـة متكاملـة اقتصـاديا واجت4عيـا، ) َأعلى حديقة سانت جيمس، والمستغرب منطقة مايف ًّ ّ

. يط متصل من القرى السكنية ك4 حالها اليوملكنه كان يفقد معناه، إذ كانت لندن تتحول إلى شر

ِّوكان التوجه يوميا إلى المعامل التي يعملون فيها والبعيدة نسـبيا، يضـيع علـيهم وقـت فـراغهم في  ّ ُّ ً ً

 .ًوكان هذا الوضع يعزز بدوره أهمية المحلة كمكان للراحة بعيدا عن عاH العمل. المواصلات

وكـان معنـى . ًفي الحقبة الصـناعية H تكـن مـدنا صـناعيةًأشرنا سابقا إلى أن المدن الكبرى 

الصناعة في فرنسـا يختلـف عنـه في إنكلـترا، لكـن هـذا الاخـتلاف انتهـى بنتيجـة مشـابهة في كلتـا 

Yللاقتصادين الفرنسي والألما¬ في القرن ] الإنكليزي[وقد شكك جون كلافام المؤرخ  .العاصمت mالكب

ِكانت فرنسا تنـتج . ً نظاما من المصانع يضاهي نظام إنكلترا1848ام التاسع عشر في امتلاك فرنسا ع ُ

، لكـن ذلـك الإنتـاج كـان يـتم في ورش 1815ًفي تلك السنة سلعا وخدمات أكÕ م4 أنتجته في عام 

ًثم بنيت في النصف الثـا¬ مـن القـرن التاسـع عشر مصـانع حقيقيـة بعيـدا عـن . صناعية موسعة َ ِ ُ

َفي حH Y تكن الأراضي سلعة نـادرة في لنـدن، .  أسعار الأراضي فيها أو حولهاًباريس نظرا إلى ارتفاع ِ

َلكن لأسباب غm واضحة شُيدت المصـانع في منطقـة لنـدن الكـبرى، بيـد أن الاقتصـاد القـائم عـلى  ِّ

 .(150)المصانع فيها H يكن بالكثافة التي شهدتها مدينتا مانشستر وبرمنغهام
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لمدينية في جامعـة شـيكاغو أن الانتقـال مـن حـي إلى آخـر، ومـن اعتقد عل4ء الدراسات ا

وكان المديني في نظرهم هو الشخص الذي لا يعرف  ."المدينية"مشهد إلى آخر، كان جوهر التجربة 

ٍحيا واحدا أو محلة واحدة، بل هو من يعرف عديدا منها في آن واحد ً ً ًّ بيد أن تلك التجربة H تكن . ّ

 Yًكل أبنـاء المدينـة في القـرن التاسـع عشر، بـل اكتسـبت طابعـا طبقيـامشتركة بالتساوي ب ومـع . ًّ

اكت4ل تجانس بنية الأحياء السكنية على أسس اقتصادية، كان السكان الأكـÕ تـنقلاً مـن مكـان إلى 

. آخر هم من كانت لهم مصالح وعلاقات متشـعبة في أنحـاء مختلفـة مـن المدينـة، أي الأكـÕ ثـراء

وهكـذا . اء الحياة اليومية خارج الحي تجربة تقـتصر عـلى البرجوازيـة المدينيـةوأصبحت وتmة قض

ًأصبح للإحساس بالهوية الكوزموبوليتية وبعضوية الطبقات البرجوازية بعدا تآلفيا ًّ وبعكـس ذلـك، . ُ

وكانت التنقلات الروتينيـة الوحيـدة للطبقـة  .انصهرت العلاقة ما بY الصفة المحلية والطبقة الدنيا

عاملة الباريسية إلى أحياء الطبقات غm الع4ليـة، أو حتـى إلى الأحيـاء الأخـرى للطبقـة العاملـة، ال

ُوهكـذا نقـل الإحسـاس بالكوزموبوليتيـة بوصـفه تجربـة . لغرض التسوق من أحد المخازن الكبرى

 .للتنوع في المدينة إلى الطبقات العاملة كتجربة في مجال الاستهلاك

ِتصوير الاختلاف بY محلية الطبقة العاملـة وكوزموبوليتيـة الطبقـة يجب عدم المبالغة في 

َفقد كان هناك عدد قليل من الأشخاص المحترمY الراغبY في مغـادرة زوايـاهم الآمنـة في . الوسطى
. المدينة، ولا سي4 نساء الطبقة الوسطى اللوا� كانت رغبتهن قوية في الاحت4ء من حشود الغربـاء

 الأع4ل والترفيه واللقاءات الاجت4عية للميسورين كانت تجـذبهن خـارج حـدود بيد أن تعقيدات

، "معهـد النسـاء"َّمحيطهن الصغm، فكن يزرن صانعي القبعات النسـائية والخيـاطY، ويـذه� إلى 

أما الرجال، فكانوا يذهبون إلى المكتـب أو النـادي . ويتناولن الشاي في منازلهن والعشاء في المطاعم

 .سرح أو إلى اجت4ع ماأو الم

حـق العـيش في "في هذه الحال ينبغي ملاحظة أن . ًنحتفي كثmا اليوم بحياة الحي

ً، أصـبح امتيـازا (Henri Lefebvre)لـوفيفر ] الفيلسوف الفـرنسي[، على ما يقول "المدينة

ًفمن يضـفون حاليـا سـمة رومانسـية عـلى حيـاة الأحيـاء أو فضـائل المحليـة، . للبرجوازية ّ
حياة الطبقة الع4لية في المقاهي والشوارع، لكـنهم يغفلـون عـن أن  "طابع"كون أنها يدر

ـذا  ـابع"هـ ـرن  "الطـ ـدث في القـ ـذي حـ ـديني الـ ـال المـ ـادي للمجـ ـيط الاقتصـ ـاج التبسـ   نتـ
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 -ً الذين وقعت على كاهلهم أعباء متنوعة، وثقيلة أيضـا -فع4ل مدن النظام القديم  .التاسع عشر

ِّإن احتفاء المخططـY .  من تحركاتهم في المدينة، للعمل أو لتمضية أوقات الفراغّوجدوا أنها H تحد

ًذوي النيات الحسنة بالأحياء الصغmة وبالمحلية، وطد من غm قصـد شـكلاً جديـدا للسـيطرة التـي  َ َّ

ِوهذا ما فرض عليهم أصـلاً في القـرن التاسـع . ليست سوى شكل آخر لحرمان الع4ل من مدينتهم ُ

 .عشر

ًمسألة ذات معنى أكÕ لأسـلافنا مـن البرجـوازيY مـ4 هـي لغـm  "الخروج إلى العلن"كان 

Yهل كـان الضـيق : وهناك نوع من سخرية القدر في شأن المتاعب التي كانوا يواجهونها .البرجوازي

 Õالذي يعانونه وسط الجمهور أقل وطأة لو كـان الأشـخاص الـذين يقـابلونهم عـادة في العلـن أكـ

 ؟ًعددا

 المصادفة والحياة البرجوازية

في القرن الثامن عشر . البرجوازيون هم الطبقة الحاسمة في مجتمع يدمر روابطه الإقطاعية

َكان العمل التجاري والمكتبي في باريس ولندن لا يقوم على أداء مه4ت عرفـت منـذ زمـن طويـل ِ ُ .

ًلكوزموبوليتية سياقا جديداومع قدوم القرن التاسع عشر، اكتسبت هذه المهن البرجوازية ا ً. 

Zًكننا، كقاعدة عملية، تحديد الطبقات البرجوازيـة في بـاريس ولنـدن بـدءا مـن أصـحاب 

الأع4ل الذين يعمل لديهم عامل واحد على الأقل، والعاملY في المكاتب، والكتبة، والمحاسـبY، ثـم 

دهشة أن هـذه الطبقـة كانـت مـع وما يثm ال. تأ� فوقهم شريحة أصحاب المهن الحرة والإداريون

 Y43 و35ِّأفراد عائلاتها تشكل ما ب Yفي المئـة مـن سـكان 45 و40 في المئة من سكان لندن وما بـ 

. وكانت نسبة أسر الطبقة الوسطى في العواصم أعلى منها في بقية أنحاء البلدين. 1870باريس عام 

 .(151) ينتمون إلى الطبقة الوسطى في المئة من السكان23 كان نحو 1867ففي إنكلترا عام 
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ّكذلك، ك4 أن الرأس4لية الصناعية تحمل معنى مختلفا في إنكلترا عـ4 تحملـه في بـاريس،  ً

 "البرجـوازي"دلالات خفية مختلفـة عـن وعـي البـاريسي  "محترم"فقد كان للوعي بالذات كلند¬ 

وك4 . ًسا على الاختلافات بY البلدينمع ذلك H تكن هذه الاختلافات بY العواصم كبmة قيا. بذاته

في عاصمة النظام القديم كانت الكوزموبوليتانية تخترق الحـدود الوطنيـة، لكـن في القـرن التاسـع 

واكتسـبت . عشر، كان الحديث عـن مثـل هـذه الصـلات يقـتصر عـلى جـزء مـن المدينـة فحسـب

 العالمية، وH يحصـل ذلـك لـدى البرجوازية الكوزموبوليتية في القرن المذكور بعض خصائص الطبقة

في فرنسا وإنكلترا في القرن الثامن  "التكلف"وكان . الطبقة العاملة أو البروليتاريا في الدول الصناعية

ًعشر كلمة ازدرائية، لكنها أصبحت إطراء في أوساط البرجوازيY في القرن التاسع عشر، وكانت تـدل 

يتمتعون بأخلاق حميدة، بغـض النظـر عـن اخـتلاف على الأشخاص ذوي التربية الحسنة أو الذين 

 .لغاتهم وعاداتهم الوطنية وأع4رهم

وبحسب إحدى الشهادات، ظلت نسبة تزايد الع4ل البرجوازيY المئوية متدنية في باريس، 

بيـد أن التغيـm الحقيقـي ارتكـز عـلى . ً، في حدود ثلاثY في المئة تقريبـا1870 و1770ما بY عامي 

َّء الع4ل نسقا من المنتجات المصنعة وإدارتهـامعالجة هؤلا ًومـن المهـم جـدا معرفـة كيـف فهـم . ً ّ

ًإنهم H يفهموه جيدا، لأنهم رأوا المدينة الجديدة بالمنظار . أولئك هذا النسق الجديد الذي عايشوه

:  دلالتهابيد أن طريقة تفسmهم المغلوطة للنظام الصناعي لها. الذي نظروا منه إلى المدينة القدZة

ّإنها تكشف عن رؤية جوهرية للعالم الصناعي الذي تحكم في السـلوك كلـه في المجـال العمـومي َ .

 .وبحسب هذه الرؤية، تأسس الاحترام البرجوازي على المصادفة

ًقل4 كان لدى رجال أع4ل القرن التاسع عشر وبmوقراطييه انطباع بأنهم يتشـاركون نسـقا  َ َ ّ

ًمنظ4 كانوا يديرون هذا النسق، نعتقد بطيبة خاطر أنهم كانوا يفهمون ما يقومون بـه و¯ا أنهم . َّ

فالمبادئ التي تحكمت  .من أنشطة على الأقل، ولكن ليس هناك ما يبعد عن الحقيقة أكÕ من هذا

ًفي تكوين ثروات مؤسسات كبرى وإدارتها ظلت سرا خفيا، حتى على الـذين نجحـوا في ذلـك ًّ لقـد . ّ

المؤسسات الباريسية واللندنية الكبmة يصفون أنشطتهم، في ستينيات القرن التاسع كان مستخدمو 

 .عشر وسبعينياته بأنها مقامرة مع الحظ مسرحها البورصة بامتياز
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وÜ نفهم الحوافز الاقتصادية الجديدة التي كانت تحرك الناس الأغنياء، علينا معرفة دلالـة 

كان Zكن ربح كمية كبmة مـن المـال أو خسـارتها في وقـت . ما كانت عليه البورصة في تلك الحقبة

mيل إلى توظيفه في مؤسسة واحدة، أو أحيانـا في  .قصÌ لك رأس مال كانتÌ ًفالعائلات التي كانت

ٌواستث4ر واحـد . ٌكان استث4ر سيئ واحد يؤدي إلى دمار عائلات محتشمة ومحترمة. اثنتY أو ثلاث
Z ِجيد يشعر صاحبه بأنه لكن ما القواعد التي كانت تحدد الاسـتث4ر الجيـد أو . تلك العاH الجديدُ

السيئ؟ كان المستثمرون Zلكون معلومات أقل بكثm مZ 4لكه مسـتثمرو اليـوم لتسـاعدهم عـلى 

. والقليل من المؤسسات كانت تنشر تقارير سـنوية عـن أرباحهـا وخسـائرها. اتخاذ القرار المناسب

َكان يـنشر عـلى شـكل شـائعات وثرثـرات "المعلومات"فالشطر الأكبر من  وH تكـن سـوق الأوراق . ُ

، ولا حتـى ]حوكمـة[المالية، والمدينة، والبورصة وفروعهـا في بـاريس Ìتلـك نظـم مراقبـة للتحقـق 

ًض4نات شكلية في شأن ما إذا كانت المؤسسات التي يجري التعامل معها موجودة حقّا، فبورصـات 

وكانت الاستث4رات الوطنية الكبرى تخضع للمصادفة أو . نت أسوأ حالاً من ذلكالسلع والبضائع كا

ُفكانت السكك الحديد تبنى في مناطق مقفـرة بالكامـل . الحظ، ولا تتبع أي منطق عقلا¬ حقيقي

ًظنا"في فرنسا  ًبأنه سوف يكتشَف الحديد هناك يوما ما "ّ وكانـت الفضـائح الكـبرى، كقضـية بـن4 . ُ

وكان توافر المقدار الكبm مـن . ً في الإخفاقات السنوية، وإن كانت أقل إثارة وأقل غشّاتلقى صداها

ِالغش والاحتيال يعتمد على طبقة مستثمرة H يكن لديها أي معـايm في شـأن كيفيـة تطـور نشـاط 

 .صناعي أو تجاري، وبالتالي H تعرف ماهية القرار الاستث4ري العقلا¬

ُّساب العلاقة بY فترات حسنة المردود وأخرى سيئة، وتخيل مـا Zكـن H يبدأ الاهت4م باحت
ِّلكـن مـا الـذي كـان يحـرك . تسميته دورة حياة اقتصادية إلا في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر

هذه الدورة؟ ¯قدورنا اليوم تقديم رواية جيدة عـن هـذه الـدورة مـن خـلال الكتابـات المعـاصرة 

كان رجال الأعـ4ل ميـالY إلى . س4سرة كانوا يقرأونه في القرن التاسع عشرلماركس، لكن قلة من ال

ًتفسmها تفسmا روحانيا ، أحد صيارفة مانشستر، كان يعتقد أن الـدورة (John Mills)فجون ميلز . ًّ

فرضية تقول إن الـدورات  (William Purdy) أطلق بوردي 1876؛ وفي عام "علم العقل"تخضع لـ 

ستثمرين الشبان يشيخون، فلا يعود لديهم ما يكفي مـن القـوة الجسـدية للحفـاظ تحصل لأن الم

ـال ـرأس المـ ـداول نشــيط لـ ـا. عــلى تـ ـم هــذه الظــاهرة أفضــل في فرنسـ ـن فهـ ـان . H يكـ ـا كـ ـا مـ   ّأمـ
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ِيفاقم غياب التحليل، فيعود إلى أن أزمات القرن التاسع عشر الاقتصادية كانت إلى حد بعيـد أشـد 

لقد كان Zكـن أن تنتقـل الصـناعة الفرنسـية مـن النمـو إلى الجمـود في . أزماتناًعنفا ومفاجأة من 

ًبضعة أشهر، وبعد مرحلة من الركود تنطلق عملية النهوض عـلى نحـو لا يقـلّ عنفـا، مـن دون أن 

 .(152)يكون في المستطاع تفسm ذلك

ـ ـتث4ر تحكـ ـاع الاسـ ـم في قطـ ـذي تحكـ ـmه الـ ـذر تفسـ ـتقرار المتعـ ـدم الاسـ َّإن عـ َّ ـا في ِّ ًم أيضـ

الائـت4ن [ (Crédit Foncier) "كريدي فونسييه"فقد ظهرت استث4رات مثل شركة . البmوقراطيات

ٌالعملاقة، وانخرطت في مشاريع طويلة الأمد، ثـم اختفـت فجـأة لتحـلّ مكانهـا مؤسسـة ] العقاري َ

 البmوقراطيـة وZيل بعض مؤرخي فرنسا إلى إجراء مقارنة تفضيلية لتاريخ. أخرى مع موظفY جدد

ـت  ـادها منحـ ـلى اقتصـ ـد عـ ـا الأشـ ـيطرة فرنسـ ـاجون في أن سـ ـة، ويحـ ـل الإنكليزيـ ـية مقابـ ّالفرنسـ

وقد تصح هذه الحجة في حال الحياة الريفية، لكنها لا تصح في حال لنـدن . ًالبmوقراطيY أمانا أكبر

تصـاد بـاريس كـان وباريس لأنه، للمفارقة، رغم Ìركـز أجهـزة الدولـة المركزيـة في بـاريس، فـإن اق

إن إعـادة  .ًخاضعا لدرجة سيطرة من الدولة أقل من سيطرتها على اقتصـاد المقاطعـات أو الريـف

َبناء باريس على يد هوس4ن، التي تسببت بخسائر مالية وتجارية جسـيمة، مـا كـان سـيكتب لهـا  ُ
نع الـتراكم النجاح لو حصـلت في مدينـة أي مقاطعـة، لأن اليـد الثقيلـة للبmوقراطيـة كانـت سـتم

 .ّلرأس المال والع4ل ومواد البناء) وغm النظامي(المحموم 

ًإن الاحترام القائم على المصادفة هو الواقع الاقتصادي الذي كـان سـائدا في القـرن التاسـع 

ّإيجـاد مقـر : فمن جديد ظهر الوقار البرجـوازي. عشر، والذي يجب ربطه بالتزايد السكا¬ والعزلة
هـذا الإجـراء  .َّ الاقتصادي الفوضوي، وإرغام الأسرة على حيـاة صـارمة ومنظمـةثابت مضاد للواقع

ِاليـوم تبـدو هـذه الصرامـة خانقـة في حـال طلـب مـن الأسرة . يتطلب قوة وإرادة مـن دون شـك ُ

ًالبرجوازية م4رستها، ر¯ا لأن الاقتصاد الرأس4لي أصبح، نسبيا، أكÕ تنظي4، مع تأثmه الأشـد علينـا ً ّ .

 . بالضبط ما يسمح لنا بازدراء آداب السلوك الخاصة بالقرن التاسع عشروهذا

ًلو كان وعي الناس لعصرهم وليدا مباشرا لظروف حياتهم الماديـة، لكـان عـلى  ً

  برجوازيي مدن القرن التاسـع عشر الكـبرى أن يظنـوا أنهـم يعيشـون في مرحلـة مـن 
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ًاستعاديا، Zكن معرفة كيف كا. الكوارث المستمرة ِّنت الظروف المادية للمدينـة متجـذرة في صـورة ّ

ُمكبرة عن الأÁاط المادية التي وجدت ما قبل عهـد النظـام الصـناعي بيـد أن الزيـادات السـكانية . َّ

وهكذا كانت صورة . ٍّوالتغيmات البيئية وتقلبات النظام الصناعي الجديد كانت كبmة إلى حد صادم

 ينبغي تجنبها، إذ تهيم المجموعـات البشريـة عـلى وجههـا المدينة في ذهن كل شخص صورة لحياة

 .َّمنقطعة الجذور ومهددة، وقد كان تأمY حياة لائقة مسألة حظ وليس إرادة

ـmة  ـة الكبـ ـان ســكان المدينـ ـك التصــور، إذ كـ ـق ذلـ ـة H تخلـ ـد أن هــذه الأوضــاع الماديـ بيـ

ّوالمقاطعات مدركY الفوضى المادية التي تعم المدينة الكبmة  مع ذلك كان كثmون يتمنون الانتقال .َ

ًوعلى مدار القرن، كان أغلـب النـازحY إليهـا يـأتون طوعـا . إلى العاصمة مه4 تكن حياتها مخيفة

وكـان سـكان المـدن المختلفـة، أي مـدن المقاطعـات في . َّكأفراد عازبY، وليس كمجموعات مهجـرة

ًويعود السبب في ذلـك جزئيـا إلى أن . ا الأتونًالبلدين، أكÕ عرضة لأن يجدوا أنفسهم غارقY في هذ ّ
فالمصـانع كانـت موجـودة في مـدن ليـل . هذه المدن كانت حاضنة الرأس4لية الصـناعية الجديـدة

ًوليون ومانشستر وبرمنغهام، وقد خلقت من مانشستر مدينـة جديـدة اقتصـاديا ودZوغرافيـا ًّ وفي . ّ

ًجت4عية هشّا ويسـهل عـلى المصـنع Ìزيقـه، كـ4 هـو البلدات الأقدم كان نسيج الحياة الريفية الا

للكاتبــة [ (Middlemarch)ِّوتبــY صــفحات روايــة ميــدل مــارش  .تــأثm الرأســ4لية في الزراعــة

كـذلك توضـح روايـة دوريـت الصـغmة . قدوم التغيm الكبm إلى بلدة مـا] الإنكليزية جورج إليوت

(Little Dorrit) ]حقائق مادية جديدة لحقـت بلنـدن وينبغـي ] يكنزللكاتب الإنكليزي تشارلز د

ّتتحدث ميدل مارش ع4 يحدث لبلدة ريفية، وتتحدث دوريت . فهمها في إطار الحياة اليومية فيها
 .ّالصغmة ع4 يحدث في لندن

َإن السبب في أن التغـmات الماديـة H تحفـز الإحسـاس بـالفوضى المطلقـة، وفي شـعور أبنـاء 

لبقاء على قيد الحياة ممكن في المدينة، وأن الحياة الكوزموبوليتية مهمة وذات الطبقة الوسطى بأن ا

ّمعنى مع كل أهوالها، هو أن المواطنH Y يضطروا إلى ابتكار ثقافة في المدينة من خلال تصور الحيـاة  َ ُ
ـاء ـام الغربـ ـتصرف أمـ ـة الـ ـول، وكيفيـ ـع المجهـ ـل مـ ـة التعامـ ـة، وكيفيـ ـة . المدينيـ ـاك ثقافـ ـت هنـ  كانـ

وكـ4 تطـورت في ظـل النظـام القـديم اسـتجابة . وكانت هذه الثقافة هي المجال العمـومي. وثةمور

  للتغــmات الماديــة والســكانية، بقيــت لأجــدادنا ¯نزلــة أداة للحفــاظ عــلى النظــام وســط انقلابــات 
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 يفعـل أما الهدايا التي تلقّاها أجدادنا فقد ضاعت ¯ـرور الوقـت، كـ4. مادية أكبر بكثm في المدينة

َوأخmا، شوهت البرجوازية أساليب حياة تطورت في القرن الثامن عشر، حتى H يبق منها . أي وارث ً

ًشيء، وهــي أســاليب أتاحــت للنــاس أن يعيشــوا حيــاة ذات معنــى بعيــدا عــن تقلبــات الظــروف 

ًبيد أن الحافز لعيش حياة كهذه ظلّ قويا حتى مع انهيار وسـائل تحقيقهـا. الشخصية  هـذه هـي. ّ

ًكلـ4 أصـبحت الظـروف الماديـة أكـÕ تنظـي4 وتزايـدت : مفارقة نهاية القرن التاسـع عشر الكـبرى

 .ّالمعرفة بها، كان استقرار العاH العمومي يتقوض

ًكيف جرت إذا إدارة الحياة العمومية وسط هـذه الأوضـاع الماديـة الجديـدة كـردة فعـل 

 عليها وكمقاومة لها؟

 السلع العمومية

ّالحياة العمومية في القرن التاسع عشر، ليس هناك أفضل من تقصي التحـولات للتعرف إلى 

فالازدهـار الـذي شـهده المخـزن . ّالمثmة للفضول التي أثرت في تجارة التجزئة في العواصم حينـذاك

َالكبm، وهذا موضوع قد يبدو عاديا، شكل في الواقع، بصـورة مـوجزة، النمـوذج الحقيقـي لكيفيـة  َّ ً ّ

جال العمومي، باعتباره تبادلات نشطة، في حيـاة النـاس إلى تجربـة وجـود أكـÕ كثافـة في تحول الم

ًالعلن وأقل تخالطا اجت4عيا ًّ. 

ً مخزنا صغmا للبيع بالتجزئة 1852في عام  (Aristide Boucicaut)افتتح أريستيد بوسيكو  ً

ِّفي باريس سمي بون مارشيه  ُ(Bon Marché) ]تجارة على ثلاث أفكار قامت هذه ال]. سعر رخيص

والأسـعار . ُالربح الذي يجنى من كل سلعة سيكون ضئيلاً، لكن كمية السلع المباعـة كبـmة: جديدة

ُّومن الممكن الدخول إلى المخزن والتسكع في أرجائـه مـن دون . ًستكون ثابتة، ومشارا إليها بوضوح

 .(153)ًأن تكون مجبرا على الشراء

ًللسلع المباعة بالتجزئة جديدا ÌاماH يكن مبدأ السعر الثابت   "لا بيل جاردينيm"فمتجر . ً

(La Belle Jardinière) ]لصـاحبه باريسـو ] البسـتانية الجميلـة(Pierre Parissot) كـان يبيـع ،

ــام  ــذ عـ ــة منـ ــعار ثابتـ ــان بأسـ ــ4ش الكتـ ــق . 1824ّقـ ــن طبـ ــان أول مـ ــيكو كـ ــد أن بوسـ  ّبيـ
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ولقياس مدى عمق فرادة الأسـعار الثابتـة، . باعة بالتجزئةالفكرة على تشكيلة واسعة من السلع الم

ِّعلينا أن نتذكر أن القانون في السنوات الأخmة من النظام القـديم كـان يحظـر عـلى تجـار التجزئـة 

ًوعلينا أيضا الكلام على الأثر الذي . توزيع إعلانات دعائية تشm إلى السعر الثابت لموادهم الغذائية

 .(154)ثابتة في تجربة التسوقّخلفته الأسعار ال

يخوض الباعة والمشترون، في سوق التجزئـة حيـث تتذبـذب الأسـعار، كـل أنـواع الحركـات 

ِّففي أسواق الشرق الأوسط، تشـكل فـورات التظـاهر بالغضـب . المسرحية لرفع السعر أو تخفيضه ُ

َّوإظهار الأH والأسف لعدم قدرة الشاري على شراء سجادة جميلة أو عدم ق درة البـائع عـلى بيعهـا َ

ًبخسارة جزءا أساسيا من عملية البيع وفي أسواق اللحوم في باريس القرن الثامن عشر، كان النـاس . ًّ

 .(155)قليلة (centimes)يصرفون ساعات في المناورة لتخفيض السعر سنتي4ت 

ًكانت المساومة وما يحف بها من طقوس، مـن الظـواهر العاديـة الأكـÕ شـيوعا في  ُّ المسرح َ

أي [فالمحطة النهائية في سلسـلة إنتـاج السـلع وتوزيعهـا . المديني، وعند الإنسان العمومي كممثل

في مجتمع لا يعرف الأسعار الثابتة، كانت تقوم على تبـادل الإZـاءات والمنـاورات الكلاميـة، ] بيعها

ًم رابطـا هـذه اللعبـة النمطيـة كانـت تقـي. ّوعلى فن كشف نقاط الضـعف والقـوة لـدى الخصـم

َمجتمعيا بY الشاري والبائع، ومن Zتنع عن المشاركة فيها يخاطر بخسارة ماله ً ّ. 

َقلص نظام الأسعار الثابتة الذي طبقه بوسيكو خطر الامتناع عـن المشـاركة في أداء دور في  َّ ّ

 ً.ففكرة الدخول الحر إلى المتجر جعلت من السلبية معيارا. عملية المساومة هذه

ّ إلى متجر من متاجر التجزئة في باريس إبان النظام القديم، وفي مطلـع القـرن التاسـع كان الدخول

ِّعشر، يعني أن المرء مزمع على شراء شيء مـا، أي شيء َّفـالتحول إلى مجـرد التفـرج عـلى السـلع المعروضـة . ِ

 خـذ معنـاه الكامـل في يت "ِّعقد الشراء الضـمني"وكان . َينتمي إلى السوق المفتوحة، وليس إلى المخزن المغلق
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ُإذا كـان البـائع سـيمضي وقتـه في كـلام . إطار الجهود المسرحية التي يقتضيها نظام الأسـعار الحـرة

ًح4سي عن بضاعته وفي قوله إنه على حافة الإفلاس وغm قادر على تخفيض سعره ولو بنسا واحدا،  ً

ًلجهـود المسرحيـة وقتـا، وÌنـع تتطلـب تلـك ا. فعليه التأكد من أنك ستجعل الأمر يستحق عنـاءه

َوقد أطاح بوسيكو ذلك السلوك المسرحي في اعت4ده مبدأ الأربـاح القليلـة، . عمليات البيع السريع

 .(156)وسعيه لحجم مبيعات مرتفع

 (Potter Palmer)في لندن، وبوتر بالمر  (Burt)ّلكن لماذا أراد بوسيكو ومقلداه، أي بورت 

السلع بأرباح ضئيلة؟ الجواب الأبسـط هـو أن المسـألة تتعلـق بنظـام في شيكاغو، بيع كميات من 

ًفالسلع المنتجة صناعيا Zكن إنتاجها بسرعة أكبر وبكمية أكـبر مـن السـلع المنتجـة حرفيـا. الإنتاج ًّ َّ ِ َ .

] عـاH الاجـت4ع الأمـÜm[ِّفي هـذا الصـدد يقـدم . المتجر الكبm بهذا المعنى هـو اسـتجابة للمصـنع

ًايت ميلز تفسmا إضافيا يتعلق بالبmوقراطية الصناعيةتشارلز ر ِّفهو يفسر في كتابه الياقات البـيض . ًّ

في مخزن يبيع كمية كبرى من السلع يجب توافر كثـm مـن : نظام الأسعار الثابتة على الشكل التالي

ًإذا كان صاحب المخزن لا يقوم شخصيا بعملية البيع، عليه "المستخدمY، وبالتالي  ّأن يثبت السـعر، ّ

 .(157)"إذ لا Zكنه أن يثق ¯ستخدميه للقيام ¯ساومة مربحة

Hً يكن المخزن الكبm، بوصفه مـتم4 للمصـنع، ونتـاج بmوقراطيـة لاشخصـية، يسـتطيع 

هكذا استجد عامل توافد الناس وتـدفقهم إلى المـدن . النجاح من دون توافر حشد من المشترين

َ التطوير العقاري كانت تركّز هذه الكتلـة مـن الزبـائن المحتملـY في بيد أن اقتصاديات. الكبرى

Õفأك Õة كانت تتعـارض مـع . ّأماكن معينة أكZدة للشوارع القد ِّأضف إلى ذلك أن السمة المعقَّ

َّويقدر أن الرحلة على الأقدام في مستهل القرن التاسع . إمكان تجميع المستهلكY في مكان واحد

 15اريس الضيقة والمتعرجة كانت تستغرق ساعة ونصف، بين4 تستغرق اليوم عشر في شوارع ب

ًوهكذا كانت مغادرة المرء حيه مسألة تستغرق وقتا، وÜ يحقق المخزن الكبـm مبيعـات . دقيقة َّ

ّفي هذا المجـال سـاعد إنشـاء جـادات . واسعة، كان عليه اجتذاب زبائن من جميع أرجاء المدينة

 وكـــان. ًتينيات القـــرن التاســـع عشر في جعـــل هـــذا الأمـــر ممكنـــاكـــبرى في بـــاريس في ســـ
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ً إنشاء نظام مواصلات في لندن وباريس مساعدا على هذا الصعيد أيضا ، 1838ففـي بـاريس عـام . ً

ّبدأ استع4ل حافلات تجرها الخيل وH تلبـث أن تكـاثرت في خمسـينيات القـرن التاسـع عشر؛ وفي 

.  ملايـ107Y، ارتفـع العـدد إلى 1866مليون مسافر؛ وفي عـام  36 نقلت هذه الحافلات 1855عام 

وطبع تضافر المواصلات السريعة مع تجارة التجزئـة، تطـور شـيكاغو بعـد الحريـق الكبـm في عـام 

َوH تكن المواصلات العامة للترفيه، وH تجمع خطوط سـmها مختلـف الطبقـات، بـل كانـت  .1871

 .(158)هم وإلى المتاجرَّمخصصة لنقل الع4ل إلى مراكز عمل

ًأسهمت السلع الوفmة المنتجة صناعيا، وقيام بmوقراطية ضخمة بتوزيعهـا عـلى كتلـة مـن  ّ َ َ

بيد . الزبائن، في إقناع الباعة بالتخلي عن الن4ذج القدZة لتجارة التجزئة لتحقيق المزيد من الأرباح

ِّالبـائعY، بـدورها، لا تـفسر عـلى وجـه وأربـاح . أن هذا لا يفسر استعداد الزبائن لتغيـm عـاداتهم

 .ًالتخصيص موافقة المشتري الباريسي على أن يصبح مطواعا عندما تحY لحظة الدفع

لنستبعد أولاً التفسm البسيط والواضـح لمسـألة لمـاذا قـد يرغـب المشـتري في الـتخلي عـن 

 H تصـبح الأسـعار في ًعمومـا،]. أي أن يعـزف عـن المسـاومة[المشاركة النشـطة في تجـارة التجزئـة 

انخفضت أسعار عدد قليل مـن السـلع، لكـن . المخازن الكبرى أقل من نظmتها في الدكاكY القدZة

ًهذا التوفm فقَد قيمته لأن حتى الأشخاص أصحاب الدخل المحدود كانوا يشترون سـلعا H يفكـروا  َ ِ َ

 الوسـطى والشريحـة العليـا مـن َّوتوسع مسـتوى الاسـتهلاك في أوسـاط الطبقـات. ًفي شرائها سابقا

مع ظهور المخـزن الكبـm سـيطرت فكـرة شراء مجموعـات : وهاكم إحدى الحالات. الطبقة العاملة

ًمت4ثلة عدة من الثياب المصنوعة آليا لارتدائها خارج المنزل بـدأ النـاس في هـذه : والحالـة الثانيـة. ّ

ِعد أن بدا لهم أن القـدر والمقـلاة المتعـدد� المخازن يشترون الأوا¬ المنزلية لمختلف الاستع4لات ب

 .الاستع4لات غm كافيتY لاحتياجاتهم

هناك علاقة مـا بـY دور المشـتري الجديـد المطـواع، ومـا يبـدو أنـه الحـافز الجديـد عـلى 

ًجورج دافينيل وصفا موجزا لجـودة السـلع المعروضـة للبيـع في ] المؤرخ الفرنسي[ِّيقدم . الاستهلاك ً

 :الكبرى آنذاكالمخازن 
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ًبدلاً من بيع سلع ممتازة النوعية بأسـعار مرتفعـة جـدا، أو سـلع رديئـة النوعيـة بأسـعار  ّ

ًسلعا جيدة النوعية أو متوسطة بأسعار كانت في ما مضى وقفـا عـلى ] المتاجر الكبرى[زهيدة، تبيع  ً

 .سلع النوعية الرديئة

ًفا على أشـياء متواضـعة الجـودة، áة أشياء متوسطة الجودة كانت أسعارها في ما مضى وق

 "توحيد معيـار"فتزايد إنفاق المستهلكY ليحصلوا على كميات أكبر منها، وذاك ما كان يهدف إليه 

فتجار التجزئة في تلك الحقبة، بوسيكو وبالمر في الدرجـة الأولى، كـانوا يـدركون أن . الخmات المادية

ولحـلّ هـذه . ِّلسـلع يشـكل مشـكلة حقيقيـةّحث الناس على شراء هذه الأصـناف الجديـدة مـن ا

المشكلة، حاولوا إنشاء نوع من العرض المسرحي في المخزن، عرض يضفي عـلى السـلع، مـن طريـق 

 .(159)ًالترابط بينها، قيمة قد تفتقر إليها في جوهرها

َّكانت الوسيلة الأولى المعتمدة هي التجـاور غـm المتوقـع لـبعض أنـواع السـلع ُومـن يـزر . َ

َّبق الأرضي من مخازن بلومنغديل في نيويـورك المخصـص للأثـاث، يتملكـه إحسـاس ¯ـا كانـت الطا

ِفبدلاً من ترتيب مئة إناء من المنتج نفسه ومـن الحجـم نفسـه، . تفعله مخازن القرن التاسع عشر ِ َ

Yِوضع إناء واحد إلى جانب إناء آخر من حجم وشكل مختلف  إن قوة المخازن الكبـmة" :كتب زولا. ُ

 ."تنامت عشرة أضعاف نتيجة تراكم سلع من أنواع مختلفة، تدعم كل واحدة منها الأخرى وتبرزها

ًأن السلع الأكÕ تباينا يدعم بعضها بعضا حـY توضـع جنبـا [...] يبدو " :وأكد دافينيل ما كتبه زولا ً ً

للسـلعة، بعـد ًما السر في ذلك؟ لقد جرى مؤقتا التوقف عن وصف القيمة الاستع4لية  ."إلى جنب

زة"أن أصبحت  ًلmغب الزبون في شرائها لأنها سلعة غm متوقعة، سلعة غريبة مؤقتا "محفِّ َّ(160). 

ًتعززت الإثارة الناجمة عن جمع أشياء مختلفة على أيدي تجار التجزئة أيضـا نتيجـة البحـث المتواصـل 

ُالطرف"عن  َالمنتجات الحديثة المستحسنة[ "ُّ يقول برتران جيـل إن السـلع . وسط أشياء عاديةالغريبة المعروضة ] َ

ِّالغريبة وصادرات المستعمرات مفيدة ليس كسلع تجارية فحسب، بل لأنها تعود الشاري على فكرة أنـه سـيجد  ُ

ــلاً ــا أصـ ــدخل لشرائهـ ــائع H يـ ــاملاً بضـ ــزن حـ ــادر المخـ ــالي يغـ ــه، وبالتـ ــا لا يتوقعـ ــزن مـ ــذا. في المخـ  هكـ
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ِّ ضلل الزبائن لزيادة حجم ا َّصارت هالة الغرابة المؤقتة والخداع اللـذان : لمبيعات في تجارة التجزئةُ

 .(161)ُأضفيا على الأشياء، ه4 مصدر الحث على شرائها

وكان لسmورة الإثارة هذه خاÌة منطقية؛ فالمبيعـات الضـخمة كانـت تشـm إلى أن السـلع 

ُرة لإيهـام الزبـائن بنـدرة العـرض استغل التجار هذه الظاه. تظهر في المخزن وتختفي بسرعة كبmة

َوكـان المشـتري يحـث عـلى الشراء عنـدما تعـرض عليـه . من هذه السلع، في حY أنها كانت وافـرة ُ ّ َ ُ

َبضائع يبدو وجودها زائلاً بسرعة، وتحجب حقيقتها عـبر ربطهـا باسـتع4لات خارجـة عـن سـياق  ُ

 .استع4لها العادي

 بدأ أصحاب المخازن الكبرى العمـل عـلى العـرض في العقود الأخmة من القرن التاسع عشر

ِّفزودت الطبقات الأرضية مـن المخـازن بواجهـات زجاجيـة . ًالمشهدي للسلعة بطرق مدروسة Ìاما ُ

 Õشـيوعا، وابتكـرت أسـاليب أكـ Õغرابة، وليس السـلع الأكـ Õاذج من السلع الأكÁ ِعرضت خلفها ُ ً َ ُ

 .(162)ًتكلفا لتزيY الواجهات

الشاري على إضفاء معنى شخصي على السلع يتجاوز منفعتها، ظهـر نسـق مـن مع تحفيز 

وكان هذا النسق الجديد من الاعتقاد بالتجارة علامـة . الاعتقاد جعل تجارة التجزئة الوفmة مربحة

دُمـج اسـتث4ر المشـاعر الشخصـية والملاحظـة : ًعلى تغيm أوسع نطاقا طال معنى المجال العمومي

َأصبح الوجود في العلن تجربة شخصية وسلبية في آنًالسلبية معا، ف َ. 

 ."صنمية السلعة" :ًاستخدم كارل ماركس عبارة ملاÍة Ìاما لتحديد سايكولوجيا الاستهلاك

ًطلس4 اجت4عيـا"وقد كتب في كتابه رأس المال أن كل شيء تصنعه الرأس4لية الحديثة يصبح  ًّ ْ َ مـا  ."ِ

ُبارة هو أن اللامساواة في العلاقـات بـY المــلاّك والعـ4ل الـذين كان ماركس يريد قوله في هذه الع

ْينتجون الأشياء، هي لامساواة يقنعها هذا الطلسم َ ِّ ِّ وعندئذ ينصرف الانتبـاه عـن الظـروف الماديـة . ُ

لصــناعة الأشــياء، فتكتســب الســلع هالــة سريــة ومعنــى وســلطة مترابطــة لا علاقــة لهــا بقيمتهــا 

 .(163)الاستع4لية
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َّحول تجار التجزئة نظر المشـترين، أولاً، . ق بوسيكو وأصحاب مخازن أخرى هذا المغزىخل

ًعن تفكmهم في الكيفية التي صنعت بها هذه السلع وجودتها، وثانيا، عن دورهم كمشـترين، مـن  َ ِّ ُ

ِلثوب ما من خـلال إظهـار صـورة  "مكانة"خلال إعطاء معنى للسلع المعروضة في مخازنهم، إعطاء 

ًجذابا"وقة فلانة وهي ترتديه، أو من خلال جعل إناء ما للد بوضعه إلى جانب نسخة مـن حـريم  "َّ

� .وبذلك تكون كل البضائع جيدة .في واجهة المخزن (164)مغر

 Yهـذا السـؤال الحاسـم مسـألة العلاقـة بـ mلكن لماذا نجحت فكرة صنمية السـلعة؟ يثـ

 الرأس4لي سلطة إغراق لوازم المظهر في حالة داÍـة مـن Zلك النظام .الرأس4لية والثقافة العمومية

ًلنتخيل أن لدى بوسيكو وعاء جديدا للبيع.  والغموض-وهذه استعارة لمفهوم ماركس  - "الخداع" ً :

يدرك بوسيكو أن الأسلوب الأفضل لبيع كميـة كبـmة مـن هـذا الوعـاء لا يتطلـب الإشـهار الـدقيق 

 إلى طريقة ربة المنزل في استخدامه، بل يجب الإيحـاء بـأن سـبل لوجهة استع4له، ولا حتى الإشارة

ًاستع4ل هذا الوعاء لامتناهية، بل متعذرة التحديد تقريبا، لذلك يعرضه في الواجهة ك4 لو أنـه في 

 �ً، موحيا أنه ينفد بسرعة كبmة من المخزن، وأن هذه الأوعية ستصـبح قريبـا ]أندلسي[حريم مغر ً

كانـت : وفي صناعة الألبسة يضفى خـداع المظهـر بطريقـة أسـهل بكثـm.  الجمعقطعة áينة لهواة

َّالزهيدة الثمن، المصنعة آليا، تستخدم القليل من الأقمشة التي تفصل بواسـطة ] الجاهزة[الملابس  ُ ً ّ ّ

ُبعض القوالب، للوصول إلى نتيجة قوامها تشابه البشر المتصاعد في ما بينهم مَن هم هؤلاء البشر؟ . َ

 .ًار من الصعب القول من يكونون استنادا إلى مظهرهم المادي الخارجي وحدهص

بيد أن ما لا يفسره الاقتصاد الجديد في ما يتعلق بثقافة القرن التاسـع عشر المدينيـة، هـو لمـاذا 

َحملَ سكان المدن الكبرى مظاهرهم الخارجية المخادعة على محمل الجد إلى هـذا الحـد؟ وكيـف؟ لمـاذا  َ

ـانوا  ـÕ كـ ـا أكـ ـات يجعلهـ ـه عشرة فرنكـ ـا áنـ ـة ثوبـ ـة فلانـ ـداء الدوقـ ـزن أن ارتـ ـم في المخـ ـدون وهـ ًيعتقـ

ً، أو يعتقدون أن وعاء مصنوعات من الحديد المقوى يحمل معنى خاصا لدى المشتري مـن "أرستقراطية" ّ َّ 
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وفـرة حيث تخيله لحياة المجون في الحريم المغر�؟ لقد كانت إحدى أكبر ظواهر تلك الحقبة هي 

والموضوع الآخر هو الأهمية المتزايدة التي أضفاها سكان لنـدن تومـاس . الأشياء الصناعية الجاهزة

ِوباريس بلزاك على المظاهر الماديـة الخارجيـة التـي اعتـبرت ¯نزلـة   (Thomas Carlyle)كارلايل  ُ

 .علامة السمة الشخصية، والشعور الخصوصي، والفردية

ًه باستمرار لإصراره على أن استهلاك السـلع يـتم وفقـا لقيمتهـا َكان ماركس يهاجم في حيات

ٍّوأصبحت هذه الأفكار مألوفة اليوم إلى حد يجعل من . كتعبm عن مكانة مشتريها أو عن شخصيته

الصعب علينا أن نفكر بذهنية منتقدي ماركس من أصـحاب مـذهب النفعيـة الـذين اعتـبروا كـل 

في مجال مصالحهم الاقتصادية، فلا يشترون إلا ما يحتاجون إليه الرجال والنساء يتصرفون بعقلانية 

ًأو ما Zثل قيمة استع4لية لهم ً هذا هو الأسـاس الاجت4عـي للثنائيـة الكـبرى التـي وسـمت فكـر . ِّ

الإصرار على المنفعة وعلى الواقع الملمـوس بصـورة تجريديـة، والإدراك العمـلي : القرن التاسع عشر

ًوإذا كان ماركس الذي أدرك عميقا هذه السmورة، قد أشـار إلى أن السـلع . ا¬لعاH التشريح النفس

ِّمظهرا للأشياء التي تعـبر عـن شخصـية المشـترين"أصبحت  َ ُ ، فهنـاك مفكـرون آخـرون، أقـل ثقـة "ً

 .ّبإدراكهم، فسروا مظاهر عابرة أخرى بوصفها علامات خصائص داخلية وداÍة

، يعنـى باسـتقراء "علـم الأخـلاق"ًعل4 هو  (John Stuart Mill)ابتكر جون ستيوارت مل 

َعمم هذا المشروع ليشمل استنتاج خصائص الأفراد مـن . ًالطبع انطلاقا من مراقبة تفاصيل السلوك ِّ ُ

ًوكتـب تومـاس كارلايـل مؤلفـا . مظهرهم الخارجي، كمثل شكل ج4جمهـم، أو أشـكال خـط اليـد َّ

ّعنوانه الخياط يرقع  ّ(165)(Sartor Resartus) هو كناية عن نظرية في اللباس الذي يعتبر ¯نزلـة ،ُ

ًونشر تشارلز داروين كتابا ضخ4 في علم النفس عنوانه التعبm عن العواطـف عنـد  ."رموز النفس" ً

، نـاقش فيـه (The Expression of Emotion in Man and Animals)الإنسـان والحيوانـات 

لشـعور بالغضـب مـن منطلـق تجلياتـه عـلى عضـلات معنى الحزن من حيث تفاصيل البكـاء، أو ا

اعتمـدها  "مجرمÁ YـوذجيY"ُأما المناهج التي تعنى بعلم الجرZة، كمثل قياسات ج4جم . الوجه

  ًلقـد انـقضى Ìامـا . ّبرتيون، فلم تكن تشكل سوى أحد الإسقاطات الشعبية لعلم السـلوك الجديـد
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ًن طبيعة الممثلY إطلاقا، وحاليا، أصبحت الأقنعة وجوهاِّعاH فيلدنغ الذي لا تعبر فيه الأقنعة ع ً ًّ. 

ظهرت في تجارة التجزئة علامة على أول قوة تغيm في المجـال العمـومي، في القـرن التاسـع 

كان خداع الظواهر العمومية أحد التـأثmين . عشر، وكذلك مشكلة لا تستطيع هذه القوة تفسmها

اة العمومية، لكن هذا الخداع لا Zكنه أن يفرض نفسه إلا إذا اقتنع َّالأساسيY للرأس4لية على الحي

ًفأرباح البائع لا تقول لماذا كان زبونه مسـتعدا لتصـديقه. البشر بأن الأشياء تتضمن صفات بشرية ّ .

 .كانت قيد الظهور] الشخصية[ّولفهم هذه الظاهرة، يجب فهم أي فكرة جديدة عن الطبع 

تراكـب : هة أحد الأعراض النفسية الأولى للحياة العمومية الجديدةًهنا أيضا، نحن في مواج

، H يكن للـزي أي علاقـة ¯ـا 1750في عام . ًالصور في مجالات كانت منفصلة Ìاما في النظام القديم

َيشعر به المرء؛ كان علامة اعتباطية مصطنعة تشm إلى مكانة المرء في المجتمع، وعلى قـدر مـا كـان 

وفي قرابـة . ً، كان المرء Zتلك حرية التلاعب ¯ظهره، تبعا لقواعد لاشخصية ومتكلفـةًموقعه مرموقا

َ كان Zكن أن يثm امتلاك المـرء ثوبـا مناسـبا، لـيس مهـ4 إذا كـان غـm أنيـق أو مفـبرك 1891عام  ً ً ًّ ُ

ًصناعيا، شعورا بالعفة أو الفسق ً . لوقـتعن الشخصية منذ ذلك ا "ًتعبmا"ذلك أن الثياب أصبحت . ّ

ّ كان يتم تحفيزك لشراء وعاء أسود اللـون مصـنوع مـن حديـد الصـب، قطـره عشر 1860وفي عام 

فـالإعلان  ."مطـبخ الشرق الغـامض والسـحري"َّبوصات، لأنه معـروض في واجهـة متجـر مزينـة بــ 

ًالصناعي صار مؤثرا نتيجة العمل التضليلي الخاضع لكÕة الصور ج وهذه الكÕة تتعلق بـنمط إنتـا .ِّ

 .مختلف، وÁط اعتقاد يقوم على وجود طبع بشري جامع

ّفهـي غـmت . إضافة إلى الخداع، áة تأثm آخـر للرأسـ4لية الصـناعية في المجـال العمـومي

ّطبيعة الحيـاة الخصوصـية، أي أثـرت في طبيعـة المجـال الـذي Zكنـه بالتحديـد موازنتـه بالمجـال 

لمدينيـة، وفي التحـولات التـي طـرأت فجـأة عـلى Zكن كشف علامات ذلـك في التجـارة ا .العمومي

 .الحوانيت والأسواق التي أخذت تنافسها المخازن الكبرى

ِّكان سوق المدينة المركزي Zون الباريسيY بالمنتجات الزراعية والسـلع الحرفيـة حتـى  َ ُ

ـابع عشر ـرن السـ ـر القـ ـدأت .أواخـ ـع عشر، بـ ـويس الرابـ ـوت لـ ـت مـ ـي زامنـ ـة التـ   وفي الحقبـ
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وقبـل ظهـور الصـناعات بكثـm فقـدت أسـواق . ًالهال بالتخصص لتصبح أسواقا لل�كولات أسواق 

الهال طابع سوق العرض في معناه القديم؛ فعلى قدر ما تخصصـت التجـارة، كانـت عـروض نهايـة 

وقـد أكمـل . َّالقرون الوسطى وأعيادها المعدة للاحتفال بنشـاط السـوق تشـهد أفولهـا التـدريجي

 .(166) هذا التخصص الذي Ìيزت به الهال لكنه H يكن السبب فيهالعصر الصناعي على

. َّإن ما تغm في القرن التاسـع عشر هـو الإطـار الاجت4عـي لشراء المـواد الغذائيـة أو بيعهـا

فخلال فترة ظروف السوق القوية في أربعينيات القرن الثامن عشر، كانت القوانY تعامل البـائع في 

َنحا محتملاً، لذلك، كان نشاطه يخضع لضوابط شديدةأسواق الهال بوصفه جا حُظر بعض أشكال : ً

ًالإعلان عن تنزيلات في الأسعار، وكان المشتري محميا ببعض الحقوق للتعويض عليه، وما كان يحق  ّ

ًللبائع بيعه كان محددا بقانون َّ(167). 

 بيد أن الحـديث عـن .ُأزيلت هذه القيود في القرن التاسع عشر عن البائع في أسواق الهال

هـو كالحـديث عـن  (Karl Polanyi)السوق الحرة كإنجيل ذلك القرن ك4 يفعـل كـارل بـولانيي 

عمليـة البيـع بالطريقـة نفسـها، لأن  "تحرير"وH يتم . سوق أصبح شخص البائع فيها فوق القانون

 المخــازن الســعر الثابــت غــزا تجــارة التجزئــة في أســواق الهــال مــع حصــول المبيعــات الــوفmة في

 .(168)الكبرى

Hِ تختف تجارة السعر الواحد في أسواق الهـال في القـرن التاسـع عشر، بـل اسـتمرت عـلى 

ِولأول مرة، اعتبرت المبيعات بالجملة أع4لاً ينبغي أن تظـل طـي الكـت4ن؛ . صعيد مبيعات الجملة ُ

 يصـبح بإمكانـه مناقشـة الذي يشتري بالتجزئة على الأسعار الأساسـية، "الجمهور"ففي حال اطلاع 

إن التعريـف . الأسعار الثابتة، الأمر الذي يؤدي إلى إغراق تجارة التجزئة الكبmة الحجم في الفـوضى

في الخصـوصي النـاس أحـرار في : ¯عنى جديد "خصوصي"ًالاجت4عي للبيع بالجملة إذا، هو أنه بيع 

 .(169)ومية في ذلك القرنَّانخراطهم في المواقف والمعاملات التي ميزت التجارة العم
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ِّهنا أيضا تقدم الم4رسة الاقتصادية في باريس القرن التاسع عشر مفتـاح التحـولات الأكـبر ً .

ّثم يعبر ع4 يريد شراءه، أو التفكm فيه، أو الموافقة عليه، ليس نتيجـة  "العلن"صار المرء يراقب في  ّ

ًعالمـا Zكـن  "الخصـوصي"ًخلافا له، عنى . متتفاعل مستمر، بل بعد فترة من التركيز السلبي والصا

ًالمرء فيه التعبm مباشرة عندما يلامسـه الآخـر؛ عنـى الخصـوصي عالمـا تسـيطر فيـه تفـاعلات مـن  ُ َ
فريدريش إنغلز ] الفيلسوف الألما¬[وعند نهاية القرن التاسع عشر، تكلم . المفروض أن تظل سرية

 .ًخلاقيات الرأس4لية، وكان عليه أن يكون أكـÕ تحديـداعن العائلة الخاصة بوصفها التعبm عن الأ

 Yالبيـع بالجملـة؛ ففـي الحـالت Hالرأس4لية العمومي، بل موازيـة لعـا Hالعائلة ليست موازية لعا

 .ينبغي أن Zر التواصل البشري عبر قاعدة السرية

ية الـذي سـاد ذلك أن قانون السر. ًلكننا نصطدم هنا أيضا بألغاز ليس من السهل تفسmها

ًفي القرن التاسع عشر محÌ mاما ِّ َ كان يجب ح4ية الأسرة، أسرة الطبقة الوسطى، ح4ية تامـة مـن . ُ

وإذا كـان العـيش في دائـرة العائلـة لا يتصـل بالعـاH . الاضطرابات التي تعصـف بالعـاH الخـارجي

في مستطاع المظهـر في عـاH ِّويسمح للفرد بأن يعبر عن نفسه، ر¯ا يبدو من غm المنطقي أن يكون 

ففي إطار العائلة فحسب، . المدينة العمومي أن يؤخذ على محمل الجد من حيث طابعه الشخصي

ًأو في دائرة المعاملات الخصوصية لتجارة الجملة، ينبغي أن ترتدي المظاهر، منطقيا، طابعـا نفسـيا ً ًّ ّ َ .

ًولكن قل4 كان هذا المنطق محترما في القرن التاسع  َ ًلقد كانـت الخصوصـية واقعيـة للتعبـm . عشرَّ

ًالتفاعلي، مع ذلك تتعايش مع ثقافـة Ìكـن الغريـب مـن قـراءة طبـع المـرء انطلاقـا مـن ملبسـه  ّ

ًمع ذلك، في هذا المشـهد، تـؤدي قلـة مـن الـبشر دورا . محمومة "كوميديا"ومظهره، أي المدينة كـ  ّ

 .ًنشيطا فيها

ِّتفاعل البشر تفـاعلاً كليـا في مـا بيـنهم، تـفسر العامـل الفكرة القائلة إن السرية ضرورية ل ً ّ
ُفالمقصود هو البعد عن الشـعور Ü لا : ِّالثا¬ من الثوابت النفسية التي تعبر عن الضيق الاجت4عي

ًيبدي المرء لاإراديا مشاعره أمام الآخرين ّ ًلا يكون المرء حـرا : ُوالمشاعر لا تحفَظ إلا حY تظل سرية. ُ ّ
بيد أن هذا الهروب من التعبm . عل إلا في بعض الأماكن الخبيئة، وفي بعض الأوقات الخاصةفي التفا

إنهـ4 هـروب . ّهو ما يحث الآخر على البحث عن معرفة مـا نشـعر بـه، ومـا نريـده، ومـا نعرفـه

ـان عضــويا ـة مترابطـ ـة قسريـ ًوحميميـ ـال، : ّ ـذا الانفعـ ـن هـ ـا يكـ ـال، أيـ ـن الانفعـ ـm عـ ـرد التعبـ ًفمجـ ّ َّ  
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ًايد الأهميـة كلـ4 تطلـب الأمـر جهـودا متفاقمـة لاخـتراق دفاعـات الآخـرين وإرغـامهم عـلى متز ّ

 .التواصل

ِّحmت هذه العلامات المتناقضة في العمومي والخصوصي من خبروها، وهي تحmنا وتخيفنـا  ََّ

ساسـية، ويدل عاH تجارة التجزئـة عـلى أكـÕ الألغـاز الأ. بالمقدار نفسه حY ننظر إليها بأثر رجعي

َوهي تأثmات الرأس4لية وحدودها على الحياة العمومية على صعيد الإرباك والخصخصة وللتعمق . َ

أكÕ في هذه المسألة، سوف نستكشف كيف أصبحت الشخصية فئة اجت4عيـة، واقتحمـت المجـال 

ًياًوأنا أعتقد أن من المهم القول إن في التباس هذا العاH وجديته شيئا ما بطول. العمومي إذا كانت . ّ

فبـذور الحيـاة الحديثـة . ًباريس بلزاك أقل Ìدنا وأقل جاذبية من باريس ماريفو، فإنها أكـÕ إثـارة

ًموجودة، لكن هناك صراعا مستمرا؛ فحتى الآن لا Zكن اعتبار أي مسألة أمرا مفروغا منه ً ً ًّ ّ. 
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  الشخصية في الحيز العمومي: الفصل الثامن

 

mات عندما نسأل عن تـأثmالأوضـاع الماديـة الجديـدة في الحيـاة العموميـة، ولا سـي4 تـأث 

ٍالرأس4لية الصناعية فيهـا، نضـطر إلى طـرح سـؤال ثـان عـن كيفيـة دخـول الشخصـية إلى المجـال  ُ

كان من المستحيل نجاح النظام القائم على الربح من دون إقحام الشخصـية، لكـن هـذا  .العمومي

 .ظهور الشخصية أصلاًالنظام لا يستطيع تفسm سبب 

هـذه . اقتحمت الشخصية الحيز العمومي، لأن رؤية جديدة للدنيوية ظهـرت في المجتمـع

] الاعتقـاد[ّالرؤية للعاH أحلت تنظيم الظواهر الطبيعية محـلّ نظـام الطبيعـة؛ فقـد نشـأ الإZـان 

ا الإZـان أمـ. بنظام الطبيعة عندما كان Zكن تحديـد موضـع واقعـة أو حـدث في ترسـيمة شـاملة

بتنظيم الظواهر الطبيعية، فبرز عندما صرنا نفهم الواقعة، أو الحـدث، بوصـفها حقيقيـة في ذاتهـا، 

فنظرية نظام الطبيعة هي مذهب التعـالي الـدنيوي، أمـا نظريـة تنظـيم . أي عندما بدا أنها كذلك

لمعنى المتأصـل ُوفكرة الشخصية تحيل إلى الإZـان بـا. الظواهر الطبيعية فهي مذهب تأصل دنيوي

 Hالملازم له4[في الأشياء والعا[. 

ًبوصفها قوة تاريخية، لأننا نفكر فـورا في أفعـال  "الرأس4لية"من السهل أن نتصور 

بيـد أن الأصـعب هـو . وتغmات ملموسة تتعلق بالإنتاج، ونظام الأسعار، أو بنيـة السـلطة

ـور  ـة"ّتصـ ـ "الدنيويـ ـا لا تظهـ ـك لأنهـ ـوال نفســه، ذلـ ـلى المنـ ـة عـ ـة إلا كنتيجـ   ر أول وهلـ

ِّمجردة لبعض القوى المؤثرة لقوى أخرى في المجتمع ّإن عدم القدرة على تصـور الدنيويـة . َّ

ًبوصــفها قــوة اجت4عيــة مســتقلة، مصــدره، في رأيــي، عــدم قــدرتنا، الحديثــة كليــا، عــلى ّ  

ً اعتبار فعل الإZان واقعا حقيقيـا   عـلى فهـم وهـذا الأمـر مصـدره عـدم قـدرتنا الغريبـة . ًّ
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ًجيـدا هـو  (Louis Dumont)فالدين على ما لاحـظ لـوي دومـون . حقائق الدين السوسيولوجية

و¯ا أن الآلهة غادرت عقولنا في . البنية الاجت4عية الأولية في معظم المجتمعات عبر التاريخ البشري

ُهذه الأيام، نستنتج بسهولة كبmة جدا أن سmورات الإZان H تعد فئة ا َ ً ّجت4عية أساسـية وتحولـت ّ
ُيتمســك أتبــاع ليفــي ســتروس، مــثلاً، بأفكــاره في شــأن بنــى الفكــر العامــة، . َإلى منــتج اجت4عــي

ُويتجاهلون الرؤية التي انبثقت منها هذه الأفكار، والتي ترى أن دوافع الإZان تنتج البنى اللغويـة 

ًرياًوالاقتصادية والعائلية التي تحوك معا مجتمعات متنوعة ظاه ّ. 

ًادعى بعض النـاس أحيانـا أن إلـه الطبيعـة في القـرن الثـامن عشر كـان لا يـزال إلهـا، وأن  ً

ًالمجتمع الذي أصبح دنيويا H يبرز إلا في القرن التاسـع عشر ومـن الأفضـل اعتبـار القـرنY الثـامن . ّ

ن المقصود أصلاً ، كا"الطبيعة وإله الطبيعة" .عشر والتاسع عشر محطتY في سmورة إضفاء الدنيوية

وعـلى الـرغم مـن أن . ألوهية أسطورية بلا وجه، Zكننا تبجيلهـا مـن دون أن نصـليّ لهـا بالتأكيـد

هذا يعني أن الإZـان . ًالطبيعة كانت متعالية، H يكن الإZان بها يستتبع إZانا بحياة ما بعد الموت

أن "ف الجيـدة للدنيويـة هـو لـذلك، فـإن أحـد التعـاري. H يكن يصنع من البشر كائنـات متعاليـة

ُينظر ( "أسباب وجود الأشياء في الحالة التي هي عليها في العاH تفقد أهميتها الذاتية بعد أن Áوت
 ).الفصل الأول

ُّمن البدهي أن يكون قد حصل تحول في مفهوم الدنيوية بY القرنY الثامن عشر والتاسـع  َ َ
ف من الفن، والمعتقدات اليومية، وكذلك الاضطرابات إن نظرية التطور لدى داروين، والمواق. عشر

لماذا حصـل التغيـm؟ هـذا . النفسية الداخلية هي المقصودة هنا، أكÕ من النزعة الوضعية العلمية

ًالسؤال يستحق وحده كتابا كاملاً، لكنني سأحاول هنا الإجابة عنه جزئيا ًّ. 

ة الإZان حتـى عنـدما تتوقـف البشريـة عـن ُيظل الإZان حاجة اجت4عية أساسية، ولا Ìحى إراد

نحن أناس القرن العشرين لا نتحدد ¯يولنا العلمية والعقلانية؛ فZ 4يزنـا في الواقـع هـو أن . الإZان بآلهتها

ًعلمنا يعاش بوصفه عدوا لـ  ّ ُ َ ْ هذا التضاد نشـأ إبـان عصر الأنـوار، وهـو يتسـع منـذ ذلـك  ."عباده الأوثان"ِ

Yحـورت ففي القرن . الحÌان من دين بلا وثن إلى حال تأمليـة متزايـدة، وZالتاسع عشر انتقلت إرادة الإ

ِّالمعتقــدات أكــÕ فــأكÕ حــول حيــاة الإنســان المبــاشرة، وحــول تجاربــه التــي صــارت تحــدد كــل مــا هــو  َ  
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ًا المباشر، والمحسوس، والملموس، في هذا الميدان فحسب Zكن أن ينمو الإZـان بـدء. قابل للتصديق

هذا المبدأ التأملي يتجـاوز الانفصـال الأول الـذي حـدث في القـرن . من لحظة امتناع عبادة الأوثان

ف4 إن تبددت أوهام الآلهة حتى عاد الإنسـان إلى مخادعـة وضـعه الخـاص؛ فحياتـه . الثامن عشر

 مع ذلـك والمعنى متأصل في الوجود، لكن الشخص. ِّالخاصة ممتلئة بالمعا¬، لكن عليه أن يجسدها

َلا يشبه حجرا، أو حفرية، Zكن دراسته بوصفه أشكالاً محضة ً. 

فقد أصـبحت الشخصـية في القـرن . ًهنا تحديدا تدخل الشخصية في صيغة الإZان المتأصل

التاسع عشر طريقة التفكm في الدلالة الضمنية للحياة البشرية، عندما كان لا يزال الشكل الملموس 

شـكلاً  "الأسرة"وكـ4 تعودنـا عـلى اعتبـار . كشيء مكتمـل، H يتبلـور بعـدفي كل حيـاة، أي الـذات 

ًبيولوجيا ثابتا في التاريخ، نجد أنفسنا مدفوعY إلى اعتبار الشخصية من ثوابت الواقع الـبشري، إذا  ً ّ
ًوجدت داÍا فروق انفعالية وإدراكية بY البشر مع ذلك، فإن المسألة هي ع4 يفعل الـبشر بهـذه . ُ

ف4 إن تختفي الآلهة حتى تصبح فوريـة الشـعور والإدراك أكـÕ أهميـة، وتبـدو الظـواهر . قالفرو

في المقابل يصبح البشر على استعداد متزايد للتشبث بتباينـات انطباعـاتهم . واقعية كتجارب فورية

تـي الناجمة عن انفعالاتهم الفورية إزاء نظرائهم، إلى حد اعتبارهم تلك التباينـات هـي القاعـدة ال

فالانطباعات الفورية التي يبديها الأشخاص عن اختلافـاتهم هـي  .يقوم عليها وجودهم في المجتمع

َما تعتبر اليوم   ."شخصياتهم"ُ

ـالت4يز إذا عــن مفهــوم الطبــع الــبشري  ًبــدأ مفهــوم الشخصــية في القــرن التاســع عشر بـ

صية من شخص إلى آخر، في4 أولاً، تتغm الشخ: الخاص بعصر الأنوار، وذلك بطرق ثلاث] الطبيعي[

ًيشكل الطبع البشري ما يوحد جوهريا البشر كافة ّ ُ ُِّ وتتغm الشخصية لأن مظهر الانفعالات وطبيعة . ِّ

ًالشخص يصبحان شيئا واحدا ًوبالتالي البشر الذين Zتلكـون مظهـرا مختلفـا هـم . ُفنحن ما نظهره. ً ً

ًمختلفون جوهريا وحـY يـزول الإZـان بإنسـانية .  يتغـm في أنـاهوحY يتغm مظهر الفـرد áـة مـا. ّ

ًمشتركة يحيل تنوع المظاهر الشخصية إلى تقلب الشخصيات تقلبا أساسيا ًّ. 

ًثانيا، خلافا للطبع البشري، فإن الشخصـية يضـبطها الـوعي أمـا الرقابـة التـي . ً

َّصرف َمارسها الفرد قبل الآن على طبعه، فكانت تقوم على الحد من رغباته، وفي حال ت
ًبطريقة معينة، بتواضـع، كـان يظـل منسـج4 مـع طبعـه   أمـا الشخصـية فـلا Zكـن . ّ
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ّتستطيع الظروف أن تفرض على شخص مـا تبنـي هـذا المظهـر أو ذاك؛  :ضبطها من خلال التصرف
ٍعندئذ ينطوي شكل الرقابة الوحيد الممكن على صوغ مسـتمر لمـا . ًإنها إذا تجعل أناه غm مستقرة

. هذه الرقابة للأنا هي رقابة استعادية بالتأكيد؛ إذ نفهم ما قمنا به بعد انقضاء التجربـة. نشعر به
ًلا تقـتصر الشخصـيات، إذا، عـلى كونهـا . ًوفي صيغة هذه حالها يتبع الوعي داÍا التعبـm الانفعـالي

مصنوعة من أÁاط عيش مختلفة ومن إحساس بالغضب والشفقة والثقـة بالـذات أو بـالآخر، بـل 
فالتوق، والندم، والحنY، كانت تكتسب أهميـة خاصـة في . انفعالاتها "إصلاح"ًهي قادرة أيضا على 

ًفالبرجوازي في ذاك القرن كان يتذكر داÍا كيف كان في صـباه، لقـد  .سايكولوجيا القرن التاسع عشر
ًكان حيا حقّا ً ْر الآخـرين، قـدر ًفوعيه الشخصي لذاته H يكن إذا محاولة لتمييز مشاعره عن مشاع. ّ َ

 .ما كان طريقة لتعيY بعض المشاعر المعروفة والمنتهية، مه4 تكن في الأصل، لتعريف ما هو عليه
ًأخmا، تتميز الشخصية الحديثة مـن الطبـع الـبشري في أن حريـة المشـاعر تبـدو في لحظـة 

ًمعينة انتهاكا للمشاعر ًشر يقـيم تضـادا بـH Y يكن منتصـف القـرن الثـامن ع. المألوفة "الطبيعية"ّ ّ
على الممثلة  "تدل"، التي كانت "وسادة المشاعر"فالمرأة ذات تسريحة . العرف الاجت4عي والعفوية

ِّمدام فافار، كانت منشغلة بشكل من العفوية، وفي زيها الطبيعي في المنزل كانت منشـغلة بشـكل 
ي، وتجعـل العقـول الحـرة فعفوية الشخصية هي التي كانت على تضاد مع العرف الاجت4عـ. آخر

ًالعفوية والكشف اللاإرادي عن الطبع كانا شـيئا واحـدا، ولكـن Zكـن الفصـل . تبدو كأنها منحرفة ً
ّلقـد توصـل . العفوية شعور لاإرادي آمن لا يؤذي الآخرين أو يؤذي صاحبه: بينه4 بطريقة واحدة َ

ًلـبشر الـذين يعـبرون لاإراديـا هـم عل4ء النفس في القرن التاسع عشر ومرضاهم إلى الاعتقاد بأن ا ّ ُِّ َ
ًالشعور العفوي يحس في هذه الحال بوصفه شعورا غm طبيعي .أناس مرضى ُّ ِ فضلاً عن ذلك، Zكن . ُ

 .إن وعي الاختلاف يكبح لاإرادية التعبm. صوغ هذا المبدأ بطريقة عكسية
ك، الوعي بالماضي، الشخصية التي خلقتها المظاهر، والتي يضبطها إن أمكن، حY تكون كذل

هذه العبارات الجديدة للشخصية بـدأ اعت4دهـا في القـرن : ليست شخصية عفوية إلا في اللاسوية
وفي هـذا السـياق يـتجلىّ . ّالتاسع عشر من أجل تصور المجتمع نفسه كمجموعة مـن الشخصـيات

 .مفهوم الشخصية في المجال العمومي للعاصمة
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م؟ مفتاح السـ4ت الـثلاث التـي تقصـيناها للتـو، يوجـد في ّما المبدأ الذي يولد هذا المفهو

تتغm الشخصـية بحسـب الأشـخاص، وهـي غـm مسـتقرة في داخـل كـل مـنهم، لأن . السمة الأولى

وهـذا  ."الأنا"المظاهر الخارجية لا تقيم مسافة عن الدوافع الداخلية، بل هي تعبmات مباشرة عن 

4 الطبيعة البشرية، مثـل الطبيعـة نفسـها، تتعـالى عـلى يعني أن الشخصية متأصلة في المظاهر، في

 .المظاهر كافة

ف4 تـراه لـيس هنـا بـالمعنى . جميع الأشياء المرئية هي رموز، وما تراه لا وجود له في ذاته

ًالمادة موجودة روحيا فحسب لبيان فكرة ما وتجسيدها: الحصري من هنا، مه4 بدت لنـا الثيـاب  .ّ

 .ة على نحو يفوق الوصفِّبلا معنى، تبقى معبر

ّهذه الأسطر المستلة من كتاب الخياط يرقع لتوماس كارلايل H يكن لها أي معنى في حقبة  ّ ّ ّ

ِّمعـبرة عـلى نحـو يفـوق "فعنـد كارلايـل أصـبحت الثيـاب  ."وسـادة المشـاعر"الشعر المسـتعار أو 

 .(170)الأنا الحقيقيةِّإنها تقدم لنا مفتاح : َّلأن مظهرها في العلن ليس مجرد حجاب "الوصف

لا نعرف الشخص إلا مـن شـكل ظهـوره عـلى المسـتوى الملمـوس، المصـنوع مـن تفاصـيل 

في ألبسة باريس البلزاكية ولغتها لا يتميز المظهر الخارجي عن  .الثياب، والكلام، والتصرفات العادية

كـس، H تعـد تتعـالى عـلى ، عـلى الع"الأنـا"فــ . المظهر يقود مباشرة إلى عاH المشاعر الخاصـة. الأنا

 .هذا هو الشرط الممكن لوجود ما نسميه الشخصية اليوم. مظهرها في المجتمع

ًإن اقتران هذا الإZان الذي صار دنيويا بالشخصـية، الإZـان بالحقيقـة العميقـة والنفسـية  ّ

لى المجال للمظاهر الفورية، وبالسmورات الاقتصادية للرأس4لية الصناعية، هو ما أدخل الشخصية إ

وسـوف . ًومنذ ذلك الحY، بات التواصل بY هاتY القوتY قاÍا. العمومي بصفتها مقولة اجت4عية

السـلبية، ]: العلـن[نرى في الفصل التالي بعض التأثmات التي أحدثها اقتحام الشخصية هذا المجـال 

فالإZـان الجديـد .  نفسـهاّوالتبادل الإنسا¬ المتمحور على تصور قوامه السر، وعلى خـداع المظـاهر

ـه الخــاص إلى المجــال العمــومي ـا أدخــل منطقـ ًالــذي صــار دنيويـ   وÜ نعــرف ينبغــي ألاّ نفــرض. ّ

   



216 

 

ُعلى الشيء أي لون من ألوان الذاتية، وينبغـي ألاّ نقحـم أنفسـنا في فعـل المعرفـة؛ علينـا أن نبقـى  ّ

ُّفالتلصص . لعلوم، والتذوق بالعYَصامتY في العلن Ü نفهم الجمهور، ونكون موضوعيY في مجال ا

 .هو التتمة المنطقية لدنيوية القرن التاسع عشر

ُلفهم سmورة الدنيوية في القرن التاسع عشر ومحلها في هذا الحوار، اخـترت أن أدرس عـلى  ِّ

أريد أن أتكلم على بلزاك الـذي حملـه انفتاحـه . ّنحو ملموس حالة رجل فسر العاH بهذه الطريقة

َالأشياء المادية الجديدة في المدينة الحديثة، عـلى محاولـة تفسـm هـذه الأشـياء في السـنن على كل  ُّ

 .الجديدة الخاصة بالشخصية

ًالرؤية البلزاكية للشخصية بوصفها مبدأ اجتsعيا ّ 

ًحيث لا تحضر باريس مباشرة في كل موضع من روايات بلزاك كلها، تجدها مضمرة عميقا " َ

، ]الحـظ[التخمـة، العزلـة، والمصـادفة  .(Henry James)(171)هäي جـيمس هذا ما كتبه  ."فيها

إنه . ًوهي أيضا موضوعات روايات بلزاك الأساسية. تلك كانت الحوافز الجديدة في العواصم الكبرى

َّالكاتب المسكون بصورة شبه استحواذية، باريس هي المكان الذي تصنع الÕوات فيه وتبدد، حيـث  ُ َُ

َنفتحا على مواهب الأفراد، والمواهب هذه تتجاهـل أو تـرفض لسـبب غـامض، فـي4 يكون العاH م ًُ َُ َ

وإذا H يســبق لإنســان رزيــن بالأحكــام . ِّتشـكل الأعــ4ل النمــوذج الأســاسي للعلاقــات الاجت4عيــة

الدخول في العاH البلزاÜ، لنفكر بديفيد في كتاب أوهام ضائعة، فـلا يسـتطيع أن يكـون إلا ضـحية 

ُّإن صـورا كهـذه مـأخوذة مـن روايـة تـألق الغانيـات وبؤسـهن . ة لمجتمـع رجـال الأعـ4لمستكين ً

(Splendeurs et Misères des Courtisanes)   ثل إدراك بلـزاك لمدينـة بـاريس كمركـز لنظـامÌِّ

 :مادي جديد

ك4 ترى، باريس تشبه غابة في العاH الجديد، حيث يطوف عشرات الهمجيY من الإلينـوي 

أنـت صـياد للملايـY . رون الذين يعتاشون مـ4 تقدمـه لهـم مختلـف الطبقـات الاجت4عيـةوالهو

ُّوتستخدم الشرك، وقضبان الدبق، والطعوم لاصطياد مليونك ِّ َ البعض يصطادون الوارثـات وآخـرون . َّ

مـن يرجـع وكـيس . ّالإرث، والبعض يصطاد الض4ئر، وآخرون يغدرون بزبائنهم مـن دون أي تـردد

َلئ يرحب به، ويحتفَل به، ويقبل في المجتمع الصالحصيده ممت ُ ُ َُّ. 
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للتمكن من البقاء في وسط هذه البيئـة، عـلى المـرء أن يـتخلى عـن أي ارتبـاط وأي التـزام 

 :ثابت

الشخص الذي يفتخر بأنه يسm على صراط مستقيم طوال حياته شخص غبـي يـؤمن بأنـه 

َّمنزه عن الخطأ  .(172)سب، ولا توجد قوانY سوى قوانY النفعيةلا توجد مبادئ بل أحداث فح. ُ

الصورة التي استخدمها بلزاك للتعبـm عـن أثـر الأوضـاع الماديـة في نوعيـة الحيـاة في هـذا 

ّلقد استخدم الصورة بشكل H يكـن ليقبلـه كتـاب عصر النهضـة، . الوسط هي صورة دولاب الحظ ٍ

ُفالحظ عند بلزاك H يعد لعبة الآلهة مع . اتهمًعلى الرغم من أنهم لجأوا إليها أيضا لتصوير مجتمع َ

يقـوم كتـاب الأب . عنـد مكيـافيلي "امرأة المصـادفة"ٍالإنسان، ولا في حالة حرب مع الدين بحسب 

 mغوريو على مسرحية الملك ل(King Lear) ،ولكن عندما نقـل بلـزاك الحبكـة إلى مدينـة حديثـة ،

ًن كانـت Ìلكهـ4 في عصر النهضـة، جـاعلاً منهـا رمـزا ُّنزع عن هذه الصورة النبل والعظمـة اللـذي

فكلـ4 انتقلـت المصـادفة مـن مملكـة . َللفضائح الكريهة، وللشبهات المبتذلة، وللتوقعات الكاذبـة

َالآلهة إلى مملكة الأع4ل اليوميـة التـي أصـبحت دنيويـة، صـارت  : مسـألة تغيـm شـامل "الـÕوة"ُ

اق المطلـق، أو العكـس بـالعكس، مـن دون المـرور ¯رحلـة الانتقال من النجـاح المطلـق إلى الإخفـ

 :لذلك كتب بلزاك في الأب غوريو. وسطى يقف عندها الدولاب

ًوهذا الصباح في أسفل السـلم تسـتجدين مقرضـا [...] بالأمس في أعلى الدولاب عند دوقة  ِ ُ َّ

ًماليا  .هذا حال أن تكو¬ امرأة في باريس: ّ

 .(173)ليه المصادفةهذا ما آلت إ: َّحقmة ومطلقة

إن رغبة بلزاك في تصوير الأوضاع الجديدة للحياة المدينية دفعت بعض النقاد إلى توبيخـه 

 :فكتب شارل لالو. على أحادية تفكmه واتهامه بأنه كاتب فاشل
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َلقد اختصرت الكوميديا البشرية الأمر الرئيس وهو الإنتاج، وبالغت في تقدير الأمر الثانوي 
 .بةوهو المضار

ّبالطبع، فإن انتقادات كهذه سخيفة بطبيعتها، لأنه لا يجوز محاسبة أي شخص عـلى كونـه 
ًلماذا أبدى بلزاك اهت4ما زائدا بعـدم الاسـتقرار، والمصـادفة، : غm موسوعي، لكنها تثm نقطة مهمة ً

و أن والتغيmات الجذرية المتطرفة في باريس في منتصف القـرن التاسـع عشر؟ الجـواب الواضـح هـ

لكن تقف خلف هذه . ًبلزاك كان ببساطة يعرض الحوافز الجديدة للمدينة وفقا لتسلسلها الزمني

 .(174)الإجابة إجابة أخرى

ًتشكل المدينة الحديثة وعبادتها النهمة للحراك، عند بلزاك، كشفا حقيقيا للنفسية البشرية  ًّ ِّ ُ

ففـي مدينـة ضروب . الـروابط التقليديـةالمتحررة من الفروض، والواجبات، والعقـود الإقطاعيـة، و

ًالفساد الصغmة التافهة، وصغائر الإساءات غm المهمة، والإهانات التـي لا تعنـي شـيئا في ظاهرهـا، 

َلكنها تضخم لتصبح مطلقَات أخلاقية حقيقية، في هذه المدينة، تغيب المبـادئ المتعاليـة للملـك أو  ْ َّ ُ

ًا تظهر المدينة، إذا، ممكنـات النفسـية البشريـة كلهـا؛ لكـل هكذ. 	، التي Zكنها مجابهة هذا كله ِّ ُ

ٍمشهد معنى لأنه لا يحيل إلى أي مبدأ متعال على الرغبة البشرية في أجزاء من الكوميديا البشريـة . ّ

، ومشـاهد مـن الحيـاة الريفيـة (Scènes de la vie privée)عنوانها مشاهد من الحيـاة الخاصـة 

(Scènes de la vie de province) ومشـاهد مـن الحيـاة الباريسـية ،(Scènes de la vie 

parisienne) ة وصف، ك4 يشرح بلزاك في مقدمتـه، لمشـاهد الـدورة الحياتيـة لـبشر نشـأوا فيá ،ٌ

ِّلكن مـا الـذي تسـتطيع المدينـة إنضـاجه حـY تـدمر الـروابط الناشـئة عـن . المدينة ونضجوا فيها ُ

َ يشكل جواب بلزاك عـن هـذا السـؤال الرسـم الأكـÕ شـهرة لبـاريس، َالاعت4د المتبادل والواجبات؟ ِّ

 :والذي نقع عليه في أع4له كلها

َفي باريس، استثنائية هي المشاعر الصادقة؛ لقد حطمتها لعبـة المصـالح، وسـحقتها عجـلات هـذا  َّ ٌ

َوفي هــذا العــاH اعتــدي عــلى الفضــيلة، وبيعــت الــبراءة، وأخلــت الأهــوا. العــاH الآلي ِ   ء مكانهــا لــلأذواق ُ

ُكل شيء يجعل متساميا، يحلل، يباع ويشترى. ِّالمدمرة والعيوب ُ َُّ ٌإنه بازار كل شيء فيه مسعر، والحسـابات  .ً َّ
ُهنـا H يعـد مـن الـبشر سـوى نـوعY المخـادع والمخـدوع .َتجري في وضـح النهـار بـلا خفَـر   مـوت . [...] َ

ْالأجـــداد منتظـــر؛ الرجـــل الشريـــف أبلـــه؛ الأفكـــا   ر النبيلـــة ذرائـــع؛ الـــدين ¯نزلـــة ضرورة لتســـويغ ُ
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ُالحكم؛ والنزاهة صارت حالا؛ً كل شيء يستغلّ ويبـاع بالتجزئـة؛ الاسـتهزاء وسـيلة الدعايـة للـنفس  َُ

 .(175)َّالشبان عمرهم مئة سنة، ويشتمون الشيخوخة: وفتح الأبواب

ّيبدو أن بلزاك يقدم هنا لائحة ادعاء ضد المدينة التي تكلم نا عنها في الفصل الـذي تناولنـا ِّ

ًوهو يعي Ìاما جسامة الأوضاع المادية التي تـتحكم في المدينـة، لكنـه يفسرهـا تفسـmا . فيه روسو ً

في بداية مشـاهد مـن الحيـاة الباريسـية يطلـق بلـزاك عـلى بـاريس تسـمية . ًمغايرا لتفسm روسو

 بإظهارها للقـارئ عـلى حقيقتهـا المثـmة، ًوهو في الواقع يتلذذ بكل أهوالها، شغوفا ."الوحش الألذ"

ًفرحا بالكشف عن مقدار الرعب في العاصمة الكبرى، وعن الجاذبيـة التـي يشـعر بهـا حيـال هـذا  َِ

هـذه الرؤيـة . ُ، والتـي لا تنـاقض نفـوره مـن حيـاة الباريسـيY، بـل تضـاف إليـه"اللذيذ"الوحش 

ًالمزدوجة، من دون أن تكون اتهامية مطلقا، تجعل بل ًزاك رساما رائعا لوقائع المدينةَ ومـ4 لا شـك . ً

فيه أن رؤيته تقوم على اعتقاد بلزاك بأن الشخصية أصـبحت، منـذ الآن، هـي المقولـة الاجت4عيـة 

عنـد هـذا المسـتوى كـان بلـزاك . الأساسية في المدينة، وهذا الاعتقاد ع4ده تحليل تفاصيل المظهـر

 .يتحدث إلى معاصريه ونيابة عنهم

 ."موضـوعاته"بدلاً مـن  "أسلوبه"عتقَد أن اهت4م بلزاك بالتفاصيل مسألة تتعلق بـ ُكان ي

َّوفي الوقت الحاضر يفسر استغراق بلزاك في التفاصيل كـ . ُوالآن يعتقَد أن التفاصيل هي جوهر فنه ُ

. همةهذان التفسmان لا يتعارضان، لكن بينه4 بعض الفروق الم ."ميلودراما"أو  "واقعية رومانسية"

تقوم فكرة الواقعية الرومانسية ك4 يفسرها دونالد فانغر على أن الرواë يركِّز على تفاصيل الحيـاة 

َالشخصية، لأن هذه التفاصيل لو جمعت وفككت وصورت من كل زاوية ستكشف، ليس عن طبع  ِّ ُ ُ َ ِ ُ

ًالشخص فحسب، بل حتى عن شخصيته وسط مجموعة من الحجـب، وستفضـح سرا هـو الصـو ّ ُ رة ُ

َّوترسم صورة مصغرة للمجتمع في كل مظهر صغm ملموس مـن مظـاهر الحيـاة، . الكلية للمجتمع َ ُ

لكن على الرواë وقارë الروايات إجهاد كل قواهم الذهنية لتعزيز شعورهم بالتفاصيل ¯ا يتجـاوز 

ة مـن دون فلا يوجد أي معنى واضح للحركات والأشياء الصغmة في الحيـا. رغبتهم للفوز بهذا السر

  ووضع جورج لوكاش أفضل تلخيص لمقاربة التباينات الصـغmة للشخصـية والأفعـال . هذا التضخيم
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ًكان وصفا للشخصيات النمطية في زمانه مع تضخيم إلى حـدود ] بلزاك[ما فعله " :الإنسانية كالتالي

 ."جت4عية فحسببحيث لا Zكن انطباق صفاتهم على أفراد من البشر، بل على قوى ا[...] هائلة 

، وعنـد جمعهـ4 "الرومـانسي"، وقوة الشعور من ميـزات "الواقعي"الاهت4م بالتفاصيل من ميزات 

ًمعا تكون النتيجة تحويل كـل شخصـية في كـل مشـهد إلى بيـان عـن النظـام الاجت4عـي للمدينـة 

 .(176)ككل

 الشخصـية شيء على الرغم مـن أن: ًهذا إذا تحديد بلزاك للشخصية بصفتها فئة اجت4عية

ًفي كل مكان في المجتمع، فهي أيضا سرية وخفيـة لا تنكشـف تلقائيـا] ماثل[ظاهر ومتأصل  ًّ هـذا . ّ

! الشخصية حاضرة في العلاقات الاجت4عيـة كلهـا، لكنهـا تخاتـل :هو الوجه الآخر للعملة الماركسية

َكيف إذا تحمل على الكلام؟ لا يستطيع المراقب أن يحملها على ذلك  َ َ ُ ًإلا إذا أبـدى حيالهـا اهت4مـا ً

ِّبيد أن هذا الاهت4م المتقد لا يـفسر وحـده السـmورة . ًشديدا بالتفاصيل، ورفعها إلى مستوى الرمز
 .التي يسلكها Ìجيد تفاصيل الحياة وتحويلها إلى رموز نفسية

أطلق بيتر بروكس تسمية ميلودراما على نهـج صـنع الرمـوز، لـيس لأن بلـزاك كـان طـوال 

ٍاته مشدودا إلى المسرح فحسب، وكتب مسرحيات ومخطوطات مسرحية عدة حي  :الزنجي :أقدمها(ً

، بل لأن نهج بلزاك في تضـخيم التفاصـيل إلى رمـوز كـان الـنهج نفسـه (ميلودراما من ثلاثة فصول

وH يكـن هـذا الـنهج يـدخل إلا في وصـف تفصـيل . الذي صاغ به ميلودراميو المسرح شخصـياتهم

ًلشعور، ما Zكن ربطه بسـهولة وفوريـا بتفصـيل آخـرالسلوك أو ا أمـا التفصـيل في حـد ذاتـه، أو . ّ

يجب أن يفهم القارئ الحقيقة فقط  .العلامة التي لا مدلول لها، فهو مقتل هذا النوع من الوصف

Üط سلوÁ ًبوصفها جزءا من نوع الفرد وسلوكه، وجزءا من وبهذه الطريقة نستطيع في ميلودراما . ً

ًح Ìييز الشرير، والآنسة التي في ضيق، والشاب المنقذ، Ìييزا سريعاالمسر ً(177). 

لا معنــى للمزايــا الفرديــة إلا إذا ارتبطــت ¯زايــا : هكــذا هــو الــرابط عــلى المسرح

ـزاك. Áوذجيــة ـات بلـ   فالتفاصــيل منســوجة عــلى نحــو. هــذه الصــيغة معكوســة في روايـ

طريقـة . إلا إذا انعكسـت في حـالات فرديـة يجعل القوى الاجت4عية غـm قابلـة للقـراءة 

  َّمجسـدة، عـلى مـا أشـار جـورج لوكـاش،  "القوى الاجت4عية"بلزاك هذه تسمح لنا برؤية 
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ففن بلزاك يحملنـا عـلى . ُفهذه القوى نفسها من الصعب عزلها. َفي أنشطة مبتذلة في حياة كل يوم

 "الفنـان في بـاريس"ِّسـ4ليY لا أكـÕ، ويحلـل الاقتناع بالرأس4لية، من خلال إثارة الثقة ببعض الرأ

. َّبتصويره تفاصيل حياة هذا الفنان أو ذاك في أوقات محددة، وفي هـذا الجـزء أو ذاك مـن المدينـة

بهذا المعنى لا تصبح الفئات الاجت4عية قابلة للتصديق إلا حY ندركها باعتبارها متأصـلة في حيـاة 

Yاًوفي إيقاظــه اعتقــادا . َّشــخص معــmًكهــذا، اعتــبر بلــزاك فنانــا كبــ ً ِ فــالفكرة القائلــة إن الحيــاة : ُ

الاجت4عية غm قابلة للتصديق إلا بهـذه الطريقـة، تجعـل مـن مؤلـف الكوميـديا البشريـة ممـثلاً 

 .لعقلية جديدة، وأكÕ عمومية

هناك مشـهد شـهm مـن افتتـاح الأب غوريـو يصـف غـرف الطعـام في نـزل مـدام فوكيـه 

(Madame Vauquer) ثيـل الواقـع : وكتب إريش أورباخ في كتابه محاكـاة. ومدام فوكيه نفسهاÌ

ًفي الأدب الغر� تفسmا مشهورا لهذا المشـهد، يوضـح Ìامـا أسـلوب بلـزاك في تحويـل المجتمـع إلى  ً ً

يبـدأ وصـف . مجموعة من الرموز النفسية، يرتكز كل رمز منها عـلى تفاصـيل قليلـة لا قيمـة لهـا

بعـد ذلـك تـدخل مـدام فوكيـه، وقـد . ًسابعة صباحا، وقد دخلها القط قبل معلمتـهالغرفة عند ال

Ìَيزت كل قسمة من قس4ت وجهها بتعبm مجـازي، وبعـد ذلـك يوصـف الوجـه كلـه مـرة ثانيـة  َ ََ َ

ّثم يعرض علينا صورة دقيقة عن كل قطعة من ملابسها، ثم ست عبـارات . بتعابm مجازية مختلفة

ًشخصيتها قيل سابقا، لكن مع تغيـm طفيـف فيـه، ويطلـق أوربـاخ تسـمية تعيد قول شيء ما عن 

ماذا يعني هذا الشغف بالمشاهدة وعدم . على هذا الاهت4م الكثيف والمرهق بالتفاصيل "شيطا¬"

َالتوقف عن الشعور، بالنسبة إلى هذه المرأة المبهرجة التي تدخل الغرفـة في الصـباح؟ مـاذا يعنـي 

هذه الشيطانية هي الواقعيـة الرومانسـية التـي .  اللحظة الأولى من ظهورهاتلخيص كل حياتها في

 .(178)إنها حصر كل عواطف المشاهد في أصغر التفاصيل. يتحدث عنها فانغر

ًلكن كيف يجعلنا بلزاك تحديدا نرى كل حقيقة؟ يشm أورباخ إلى أن بلزاك يجعـل 

ًكل تفصيل مادي يضمر تفصيلاً آخر وظاهرة أكبر حج4 ِ ِّشخصيتها تفسر " :، ك4 في العبارةُ

ـيتها ـزل شخصـ ـتتبع النـ ـ4 يسـ ـزل، كـ ـزي،  . "النـ ـاط الرمـ ـلال الارتبـ ـن خـ ـك، ومـ ـد ذلـ   بعـ
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ُ يقارن بلزاك بعد هذه العبارة مبـاشرة النـزل بالسـجن، أو يجعـل الوقـائع الصـغmة تتحـدث عـبر  ُّ

؛ " تنضح جـدرانها بسـوء الحـظإن صدارها العريض غm المشدود ينسجم مع الغرفة التي" :المجانبة

 :َأو إدخال الأمور الصغmة ضمن وصف عام، ما يفرض فجأةً إعطاءها معنى ليس فيها أصلاً

خاليـة مـن [نظرتهـا شـبيهة بالزجـاج  .مدام فوكيه تشبه كل النساء اللوا� مـررن ¯تاعـب

ِ، ولديها تعبm بريء لمومس على وشـك إثـارة مشـكلة لتحصـل عـلى أجـر أ]المشاعر عـلى، لكنهـا في ُ

 .الوقت نفسه مستعدة لفعل أي شيء في سبيل تليY موقفها

َنحن لا نتوقع من صورة امرأة متوسطة العمر متذمرة أن تربط فجأة بصورة مومس ومـا . ُ

ُأدخلَ بY الصورتY ويتوسطه4 هو التفصيل الصغm لامرأة  َّ ِ وبوصـفها بهـذه  ."ذات نظرة زجاجية"ُ

ة الصغmة بكل واحدة من الشخصيتY، ويكون هذا التفصيل لمظهـر الجسـد الطريقة، ترتبط العبار

وبوصـفه التفصـيل . الوحيـد الملمـوس عـلى الصـلة بـY هـذين النـوعY مـن الشخصـية "البرهان"

 mغـ Yًالجسدي بهذه الطريقة، يفرض بلزاك عليه معنى مجازيا، وكـذلك معنـى لغويـا كترجمـة بـ ًّ ّ

Yُوبهذه الإجراءات، يخرج بلـزاك، المراقـب  .ّى ليدل على شيء أكبر منهويتضخم هذا المعن. َمتشابه ِ ُ

َالمخلص للحقائق، هـذه الوقـائع مـن مجـال الواقـع إن هـذا المشـهد، مثـل كـل : ويقـول أوربـاخ. ُ

َّموجه نحو ذاكرة المحاكاة لدى القارئ، وإلى الصور المحفوظة في ذاكرته لأشخاص "توصيفات بلزاك، 

ُّوبتعمده ذكر أدق التفاصيل عن هذا النزل، يجعلنـا بلـزاك نفكـر أننـا  ."شابهةمشابهY ولبيئات م

ِّ، لكنه لا يصور هذا النـزل كنـوع Ìثـيلي بـل كشيء Áطـي بـدلاً مـن شيء "نزل في باريس"نقرأ عن 

كصـلة النـزل  - "أشـخاص مشـابهY وبيئـات مشـابهة"فكل القضايا التي تصل هذا النزل بـ . فردي

 الذي يغطيه الغبار، وصـلة سـيدة المنـزل المسـنة الغارقـة في الـدانتيلا وسـوء بصمت سجن باريس

Yبائعة هوى وقاحة تعمل في نطـاق حـي لا مـادل Õيزيـد مـن أهميـة المشـهد بذاتـه  - ّحظها بأك

ًوبتضخيم التفصيل بحيث يبدو متصلاً جوهريا بكل شيء في العاH الاجت4عي، يصبح حافلاً . ولذاته ّ

ُومن الطبيعي أن تدفع طريقـة . ي حقيقة بحاجة إلى فك رموزها وإزالة الغموض عنهابالمعا¬، وه

ًالنظر هذه المراقب إلى رؤية المدينة ككل حافلة بالمعا¬ في كل ما هو استثناë، كوميديا تنتظر سبر  َ

 .(179)غورها إذا أمسك المرء بعنف كل مشهد من مشاهدها كعاH قائم بذاته
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الأولى عـدم : ٍخيم والتصـغm في آن، ومـن شخصـنة المجتمـع، نتيجتـانتظهر من هذا التضـ

 .استقرار ما ندركه، والثانية السلبية أو الخمول لدى المشاهد أو المراقب

فهي لا تقوم بغـm . والثياب هي ما يسمح بالكشف عن الشخصية الفردية في أع4ل بلزاك

َبسـة الشخصـيات البلزاكيـة إلى الاعتقـاد بأنهـا ُويدفع بعض التغيm في الأل. ِإظهار سمة من يرتديها ِ

جلـد الحـ4ر ] (La Peau de Chagrin)ففـي روايـة الجلـد المسـحور . ٍأصبحت شخصيات أخـرى

وفي رواية أوهام ضائعة، أدرك لوسيان . بثيابه الجديدة "]أو متحولاً[ًمتغmا "، يظهر راستنياك [البري

ً أقل ارتباكا واضطرابا، إذا نجح في الحصـول عـلى ثيـاب ُّالذي وصل للتو إلى باريس أن تصرفه يكون ً

وفي رواية الأب غوريو تشm التغmات التي تطاول الزي  ."ستوفر له القوة"ملاÍة، فالثياب الجديدة 

وإجــ4لاً، مــن خــلال تحليــل تفاصــيل الثيــاب بنــاء عــلى مبــادئ الإدراك . إلى أفــول أخلاقــي كامــل

ُالمستخدمة في تحليل نزل مدا  .(180)م فوكيه يجري عرض التحولات في الشخصياتَ

المظـاهر : ٍإن التحولات الناجمة عن لباس الأفراد دفعت بلزاك إلى تطوير موضـوعة خاصـة

الخارجية أقنعة يتوهم الإنسان أن لديه ميزة ثابتة ومستقلة خلفَهـا، لكنـه سـجY مظهـره الآ¬ في 

ِّنحـن نـخشى أي كشـف لاإرادي يبـY : تمعـهوهذه عبارة دقيقـة عـن قناعـة عامـة في مج. الواقع ّ

ليس هناك أي حاجز بY الداخل والخارج، والتفاصيل تخترق المظهر الذي يتغm عـلى نحـو . الطباع

ِباد للعيان كـل قنـاع . لا وجود لضروب من التنكر .وبالتالي، تنكشف تغيmاتك لكل من يدقق فيك. ٍ

ِّيبY بلزاك بوضوح : لكشف اللاإرادي عن الشخصيةُّتأصل الشخصية، وعدم استقرارها، وا. هو وجه
ًواستنادا إلى التعليقات التي أثارتها أع4له آنذاك، يبدو قـراء بلـزاك . أن هذا الثالوث سجن حقيقي

ًففي تأكيده أن الأقنعـة كانـت وجوهـا، لامـس لـدى قرائـه . في الواقع مرتبكY حيال مسألة التنكر

ًعصبا حساسا ًّ. 

ّبالمشـاهدة وبالمدينـة، فإننـا لا نكتشـف لديـه أي تعلـق بهـذا ورغم شغف بلزاك 

ّوحـب المدينـة الـذي يختـبره في  "التـذوق بـالعY"هو يتكلم على . المشهد الخاص أو ذاك
  إنـه ينتقـل مـن جـزيء إلى آخـر في المدينـة، لكـن لا يعرفـه . المشاهد التي يبصرهـا فيهـا
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ِّأحد، سواء كراو أو موثق ويكشف . وجهة نظر شخص ينتمي إلى جزء من المدينةإنه لا يتكلم من . ٍ

 . مصدرها إدراك المجتمع بواسطة رموز نفسية-َّ عن سلبية مميزة -فن بلزاك عن نتيجة ثانية 

ُّرأينا آنفا أن تنامي تجزؤ العاصمة على أسس طبقية وإثنيـة أدى، إلى حـد مـا، إلى التمييـز  ً

فكـان ¯سـتطاع البرجـوازي الانتقـال مـن مشـهد إلى . ةبY البرجوازي والعامل ¯عايm كوزموبوليتيـ

كـان بلـزاك  .َّمشهد، فيZ 4يل العامل إلى المكوث في مكان محدد بسبب وضعه الاقتصادي المتـد¬

ًينتمي إلى البرجوازية الكوزموبوليتية، فلم يتعلق ¯شهد خاص مطلقا، وH يتحـدث في كتاباتـه مـن  َ

ّلنقارنه بدومييه الذي كان متجذرا في ثقافـة معينـة هـي  .ىوجهة نظر جزيء عن الجزيئات الأخر ً

Yَّثقافة البروليتاري المديني المقيم في حي مع ٍّ Ìًثل أشخاصا أراهـم مـن "معظم شخصيات دومييه . َ ِّ

ًكان Zيل إلى اعتبـار العامـل ضـحية ولـيس : وكانت رؤيته للطبقات ثابتة بالطريقة نفسها ."نافذ�

في نظر بلزاك، كل إنسان آثـم أو . جت4عية معروفة، وكل ما تحتاج إليه هو عرضهاالعلاقات الا. ًآáا

Ü نفهم الخطايا الإنسانية بكل تنوعاتها، علينا التجول في أنحـاء المدينـة، وألاَّ نأخـذ سـلوك . خاطئ

ًأي جزيء مـن المجتمـع معيـارا لبقيـة الجزيئـات َّلا Zكـن أن يفهـم أي إنسـان حيـاة محـددة إلا . ّ

هذا الانقطاع عن الجذور، وهذه النسـبية المطلقـة، وغيـاب الالتـزام، هـي مـا  ."¯عايmها الذاتية"

ّيعلق الكاتب البرجوازي قناعاته ¯عتقَدات معينة، ويصب . َّشكل نظرة بلزاك البرجوازية إلى المدينة ّ ِ

ِّيحدد : شغف وسلبية مميزة. اهت4مه في فعل النظر ُ"Yقية تتحرك بوصلتها، ثقافة طب "التذوق بالع

 .ك4 سäى، من إدراك الفن إلى إدراك المجموعات الاجت4عية في المدينة

ّإذا قارنا بلزاك الآن بالأشكال الجديدة الخاصة بتجارة التجزئـة في المدينـة، سـتنبثق ملامـح 

َّففي كتابات بلزاك، يبدو أن هناك بنية محددة. العاH العمومي لمنتصف القرن التاسع عشر  لإدراك ً

ويـرتبط عـدم ثبـات  .والعلاقـات الاجت4عيـة تتجسـد في تفاصـيل المظـاهر الشخصـية. الشخصـية

ِّوتبY تجـارة التجزئـة كيـف Zكـن تحويـل  .َالمدركة] المتذبذبة[الشخصية بسلبية الشخص العاÍة 
بلـزاÜ ينبغي البحث عن أصول العـاH ال. إدراك الشخصية، في كل مكان في المجتمع، إلى مصدر ربح

ًفي عقيدة عل4نية لمعنى متأصل؛ بين4 ترجع أصول المخزن الكبm إلى إنتاج الرأس4لية الضخم سلعا  َ ِ

 .مت4ثلة، وتوزيعها على نطاق شعبي واسع
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ًومن دون أن نتقصى هنا ما إذا كان كاتب عبقري Zثل Áوذجـا حقّـا، وكـم مـن السـهل في  ً ِّ

ِّاضع هو وحده ما يعبر عن عصره، ينبغي أن نتساءل عن الأسـس أيامنا هذه الاعتقاد بأن الفن المتو

ِالتي جعلت معاصري بلزاك يشاركونه رؤيته للعاH، ولو على الأقل كتوقع لما Zكن تصـديقه، وعـن 

الأسس التي جعلت رغبتهم في الإدراك والتصديق ك4 فعل تقود الجمهور البرجـوازي إلى خلاصـات 

ًمختلفة جدا عن خلاصات الرو ّëا. 

 صور الجسد الجديدة: الشخصية في العلن

اعتبر مؤرخو الألبسة والـزي عـلى الـدوام أن أربعينيـات القـرن التاسـع عشر وخمسـينياته 

 :فالرأي الذي أطلقه سكواير على سبيل المثال، هو حكم موجز وغm قابل للاستئناف. كانت مضجرة

إنهـا رداءة تافهـة تتميـز بهـا مرحلـة . 1840عام يبدأ العقد الأكÕ كآبة في تاريخ الثوب النساë في "

ًم4 لا شك فيه أن جسد المـرأة نـادرا مـا بـرز عـلى  ."سيطرت فيها برجوازية متوسطة سيطرةً كلية

ًهذا القدر من الشناعة، ونادرا ما كان ثوب الرجل باهتا إلى هذا الحد؛ لكن السنوات هـذه كانـت  ً

ًمهمة جدا ًبالظهور في المجال العمومي ظهورا منظ4، ومـع اتحادهـا ففي أثنائها بدأت الشخصية . ّ ًَّ

وفي الشارع حمل الناس مظهر الآخرين عـلى  .بقوى الإنتاج الصناعية فرضت نفسها بواسطة الأزياء

ّمحمل الجد؛ فاعتقدوا أن المظهر Zكنهم من الكشف عن س4تهم، لكن ما وقع عليه نظرهم كـان 

ًفالكشف عن سمة الشخص استنادا إلى مظهـره . تجانسة ومت4ثلةكائنات تلبس أكÕ فأكÕ ألبسة م

ّيتطلب تفحصا دقيقا لتفاصيل زيه ِ ً ِّهذا الحل لشـيفرة الجسـد في الشـارع يـؤثر بـدوره في الصـلة . ً

ًبدأت سنن الاعتقاد التي تتحكم في المظهـر بالشـارع تختلـف اختلافـا . القاÍة بY المسرح والشارع َ ُ

ًجوهريـا عــن الســنن ا وبهــذه الطريقــة حاولــت البرجوازيــة . لتــي تــتحكم في المظهــر عــلى المسرحّ

الكوزموبوليتية رؤية العاH ك4 رآه بلزاك، لكـن الرؤيـة هـذه تـؤدي مبـاشرة إلى طـلاق بـY الفـن 

 .(181)والمجتمع

بحذر مقارنـة  "رتيب"أو  "َّموحد"، "متجانس"يجب استع4ل مصطلحات مثل 

  بالكـاد. لباسـها العسـكري لجميـع الأعـ4ر وللجنسـYبلباس مدينـة بكـY الحديثـة ب
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َّ تبدو ملابس أربعينيات القرن التاسع عشر موحـدة أو رتيبـة، وتبـدو مقارنـة بخمسـينيات القـرن 

بيد أنها إذا قورنت ¯ا سبقها سواء في عهـد . العشرين في الولايات المتحدة الأمmكية احتفالاً بالموضة

ّوك4 يقول كتاب كثmون هذه بدايـة . روما¬ فقد كانت متجانسة ورتيبةالنظام القديم أو العصر ال

 .ُّموضة في الملابس كانت الحيادية رسالتها المباشرة، أي عدم التميز من الآخرين في المظاهر

Yحياديـة،  .أثارت أزياء تلك الحقبة قضيت Õالأولى قوامها معرفة لماذا وكيف أصبح الزي أك

القضـية الأولى . ًاح البشر على قراءة الشخصية انطلاقا من هـذا المظهـر المحايـدوالثانية تتعلق بإلح

 .ترتكز بطبيعة الحال على صلة جديدة بY الزي والآلة

َّوهناك منشآت أوروبيـة وأمmكيـة كثـmة حسـنتها، وفي . 1825ُاخترعت آلة الخياطة في عام 

وفي أربعينيـات القـرن التاسـع عشر . 1851في عـام   (Singer)النهاية جرى تسجيلها باسـم سـنجر 

َبدأت الساعات تنتج بغزارة، وكذلك حصل مع إنتاج القبعات منذ عام  ُ1820 ٌّÜmحين4 اخـترع أمـ 

ًآلة لصناعة اللبد، وحوالى أواسط القرن التاسع عشر تقريبا كانت جميع الأحذيـة المباعـة في المـدن  َ ً

ًتنتج صناعيا وليس يدويا ًّ ّ َ ُ(182). 

mات في الإنتاج على أزياء باريس ولندن مـن دون أن نعـرف من غmهذه التغ mالممكن فهم تأث 

 :قبل ذلك ¯ئة عام كانت هنـاك طريقتـان لـنشر الموضـة الباريسـية. الأساليب الجديدة في نشر الموضة

ة؛ وكانـت الطريقة الأكÕ فاعلية في داخل المدينة كانت الاحتكاك المباشر في الشـوارع أو الحـدائق العامـ

َتستخدم الدمى التي تلبس نسخة مطابقة عن الثـوب الـذي ترتديـه هـذه الكونتيسـة أو تلـك في ذلـك  ُ ُ

َّوقد تغm ذلك بفضل البدء بطباعة رسوم الموضة في عام . اليوم ًنشرت الصحف فورا Áـاذج طبـق . 1857َ َ

ل وأعظـم عقـد لتوزيـع وكـان عقـد الأربعينيـات أو ."لوحـات الموضـة"الأصل لتلك الرسوم، مـن خـلال 

ُونظرا إلى حجم التوزيع H يعد معظم الزبائن في حاجة إلى التوجه إلى البـائع . الصحف على نطاق واسع َ ً

وقد استمرت صـناعة دمـى عـرض أزيـاء الموضـة في القـرن التاسـع عشر . لمعرفة ما الذي يريدون شراءه

  ف4 حصـل.  بائعو الملابس عن استخدامهاُلكنها خسرت وظيفتها الأصلية واعتبرت وسائل قدZة، وتوقف
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ً في المخازن الكبرى لاقى إذا ما يعادله في مجال الألبسة؛ أصبح التبادل النشيط بY المشتري والبـائع 

 .(183)يقوم على صلة سلبية وحيدة الجانب

 كانت التغmات في الإنتاج الوفm للملابس ونشرها بY الناس قد اخترقـت 1857بحلول عام 

ًصالونا للموضة   (Charles Frederick Worth)ففي تلك السنة افتتح وورث . اH الموضة الراقيةع

ًفي باريس، وكان الأول بY مصممي الأزياء الذين صنعوا الملابس آليا وأنتجـوا كميـات وفـmة منهـا ّ .

مئة وعشرين قبل . واليوم، الجودة التقنية للثياب التي يصفها وورث تجذب البصر أكÕ من ج4لها

ًأنتجا أÁاطـا Zكـن آلات صـنع  "تصميمه الجميل"و "ذوقه الرفيع"ًعاما كان لثياب وورث تأثm لأن 

بيد أن وورث كان يستخدم هذه الآلات على نطاق محدود لصنع . الثياب الجديدة إنتاج نسخ عنها

Yوالأرستقراطي Yيطية التـي سـادت في ونتيجة لذلك انتهـت العمليـة التبسـ. ملابس لزبائنه الملكي

. ِّالقرن الثامن عشر مع انتقال الملابس من النخبة المطـورة لهـا إلى مقلـديها مـن الطبقـة الوسـطى

وانتقلت الفوارق بY مظهر الطبقتY العليـا والوسـطى إلى . وبعد وورث قضت الآلة على التبسيط

 .(184)ًمحيط جديد وأكÕ حذقا

ِّت القرن التاسع عشر وأربعينياته بـخصر ضـيق وأكـ4م Ìيزت الإطلالة النسائية في ثلاثينيا

ِوما كان ينتج هذا الخصر النحيل هو مشد الخصر. منتفخة انجذبت البرجوازيات إلى هذه الموضة . ُ

لأنها ذكّرتهن بوقار البلاط في النظام القديم، حين4 كانت النساء النبيلات يرتـدين مشـدات ضـيقة 

ًانت الألبسة النسائية تغطي الجسم كله تقريبا تحـت الرقبـة، إذ  ك1840وفي عام . وفساتY طويلة

Yًشيئا فشيئا جرى تطويل التنورة لحجب القدم ً(185). 

ًبدءا من ثلاثينيات القرن التاسع عشر تخلى الزي الرجالي عن الخطوط البـارزة 

 فقـدت ربطـة العنـق طابعهـا 1840وفي عـام . ّبقوة والتي كانت Ìيز الزي الرومانسي

  لقـد أصـبحت الموضـة الرجاليـة أبسـط. ُلمفرط، وبـدأت تعقـد ضـيقة حـول العنـقا

ّحتى أن الق4ش الأسود صار أساسـيا في زي .  في هذين العقدين، وتزايد بهوت ألوانها ِ ً ّ  
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ّزي نهار الأحد"ًوطغى الأسود أيضا على . الشارع لدى الطبقات المتوسطة والعليا لـدى شـطر مـن  "ِ

 .(186)د الذهاب إلى الكنيسةالطبقة الع4لية عن

فحتى حY كان شخص من النبالـة، أكـان . ًأخذت الآلة تفصل الألبسة كلها بناء على Áاذج

رجلاً أم امرأة، يستطيع أن يخيط بذلة لدى خياط أو خياطة، كانت خياطتها تتبـع Áـاذج البـذلات 

ًالمجهزة صناعيا، إلا إذا كان ذلك الشخص غنيا جدا أو غريب ا ً ًّ ّ ُوفي تلـك الحقبـة راح ينظـر . لأطـوارّ

 .إلى غرابة الألبسة نظرة استنكار متزايدة

فرانسـوا بوشــيه ] الرسـام الفـرنسي[التـي كانـت بحسـب  "ُأحجيـة الـذوق"هنـا تواجهنـا 

(François Boucher)  فلم يكن النـاس يرغبـون في التميـز بـأي . علامة على اعتقاد راسخ ومعقّد

 ؟لماذا ذلك. طريقة في العلن

فهـم يتحـدثون مـثلاً عـن . عزى مؤرخو الأزياء الخوف من البروز والتميز إلى أسباب تافهة

 mالأزياء[تأث Hبو برومل ] شخصية رائدة في عا(Beau Brummell) .   فبين4 كان الرومانسيون من

ًيرتدون ثيابـا فاقعـة، كـان برومـل يقـدم نفسـه نظيفـا (Alfred d'Orsay)أمثال كونت دورسيه  ًِّ ،

ًوأنيقا، ومتحك4 في نفسه بدقة ك4 كانت السيدات البرجوازيات يشـوهن أجسـادهن، Ü يظهـرن . ً

ً¯ظهر الأناقة الملكية التي اختفت كليا، كان الرجال بعد مـرور ثلاثـY إلى أربعـY سـنة عـلى أفـول  ّ

 حسن  يرون أن ظهورهم ¯ظهر محتشم ورتيب يدل على1812نجم برومل عن عاH الأزياء في عام 

 .(187)ذوقهم

لنأخذ مثلاً إحدى لوحات المتحف الملæ للفنون الجميلـة في . ٍبيد أن هذا التفسm غm كاف

في  (A. M. Hounoeus)(188)ُكوبنهاغن رسـم فيهـا حشـد في أحـد شـوارعها بريشـة هونويـوس 

يئة التنفيـذ اللوحة سـ .ملابس الأطفال دÁاركية لكن ملابس الكبار باريسية الموضة. منتصف القرن

فمن هم؟ وكيف . ها هنا حشد من الناس يرتدون ملابس كئيبة، حشد كبm. لكنها وثيقة استثنائية

نستطيع معرفة مهنهم ومكاناتهم وأصولهم الاجت4عيـة؟ هـذا مسـتحيل بالتـدقيق في الصـورة لأن 

 .لباسهم يحجبهم عن الأنظار



229 

 

 في هـذه الرغبـة في طمـس الهويـة تشترك الفـوارق بـY الحيـاة الكوزموبوليتيـة والريفيـة

وقد أصبحت في أربعينيات القرن التاسع عشر علامة على الطبقة الوسطى ذات الأصـول . الشخصية

وخـلال هـذا العقـد . بY الـريفيY] في التمدن[الكوزموبوليتية، أو على رغبة في الانت4ء إلى المدينة 

اج مختلـف، إذ شـددوا عـلى ارتـداء أزيـائهم كان الأوروبيون المقيمون خارج المدن الكبmة ذوي مز

وكان تطور الأفكار المعنية ¯ا هو شعبي وبـالروح الشـعبية في  ."أزياء باريس"بدلاً من  "التقليدية"

ًشأن حقوق الأمم مسؤولاً جزئيا عن بروز هذا الخط الفاصل بـY بـاريس و وقـد  ."الـزي الشـعبي"ّ

واسـتمرت مـع   (Johann Herder)هـردر ] ¬الفيلسـوف الألمـا[ظهـرت فكـرة الشـعبي في جيـل 

اختفاء معاصريه الرومانسيY عن المشهد لأن الشعبي كان على الدوام هو الريفـي والقـروي، فـي4 

 .كانت المدينة الكوزموبوليتية معادية للشعبي

فعنـدما . نجم عن هذه العبادة الجديدة للزي المحلي تباينات اسـتثنائية في مجـال الموضـة

م الموضة الرجالية في صـحف مدينـة ليـون أو برمنغهـام، نشـعر أن الـذوق الريفـي في نلاحظ رسو

ـبرى ـدن الكـ ـن ذوق المـ ـÕ مـ ـوع أكـ ـة والتنـ ـابض بالحيويـ ـدين نـ ـف . البلـ ـلوب متكلـ ـاس بأسـ فاللبـ

 .ُّوكوزموبوليتي كان يعني تعلم كيفية تخفيف حدة المظهر وأن تصبح غm ملفت للنظر

Yالظـاهرت Yكن إذا الربط بZًفوسـط التقلبـات الماديـة في المدينـة، أراد النـاس .  بسـهولة

َح4ية أنفسهم بالذوبان بY الج4هm، ووفرت لهم الملابس المنتجة بكميات كبmة الوسيلة لتحقيق 
لو توقفت القصة عند هذا الحد Zكن الاسـتنتاج بـأن مجتمـع الآلـة أصـبح يسـيطر عـلى . رغبتهم

وإذا صح ذلك فإن الشعور بالانفصال والشعور بـالاغتراب يـبرزان . ينةالأدوات التعبmية لثقافة المد

حيث يشعر الناس بانفصالهم عن أجسـادهم لأنهـا تعبـm عـن الآلـة، ويشـعرون بـالاغتراب : بقوة

ًإن وصف هـذه الحـالات أصـبح مألوفـا إلى حـد . ّلأنهم لا يعبرون عن فرديتهم من خلال مظهرهم

 .َّبسهولة ع4 حصل من خطأيبعث على الراحة، فهو يخبرنا 

ومع تحول الملابـس إلى أحاديـة اللـون . ًبيد أن الانفصال تحديدا H يكن رغبة لدى من يتأنقون في لباسهم

 أهمية وأصبح للمظاهر العدZة اللون أو التافهة. بدأ الناس ينظرون إليها بجد على أنها علامة على شخصية مرتديها

  . قع التقطه بلزاك في أع4له الأدبية، وحافظ جمهوره عليـه في حيـاتهم الخاصـةكبmة كمفاتيح للشخصية، وهو تو
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واستخدم الكوزموبوليتيون ذوو المظاهر الرتيبة الملابس كرموز نفسية أكÕ م4 فعل نظراؤهم مـن 

وكان التناقض في حياتهم العموميـة أنهـم أرادوا ح4يـة أنفسـهم مـن الاهـت4م . سكان المحافظات

وفرت الآلة لهم وسائل تحقيق ذلك، مع ذلك كانوا يدققون في مظاهر الآخرين الخارجية الفردي، و

ًطلس4 اجت4عيا"لكن كيف Zكن أن يكون ثوب أسود . للعثور على مفاتيح مشاعرهم الشخصية ًّ" 

بحسب عبارة ماركس؟ للإجابة عـن هـذا السـؤال ينبغـي معرفـة كيفيـة ارتبـاط الأفكـار المتعلقـة 

 .تأصلة بإنتاج الجملة للمظاهر العمومية، أي الألبسة الصناعيةبالشخصية الم

كانت الظاهرتان اللتان أضفى عليه4 البرجوازيـون الشخصـنة في المظـاهر العموميـة هـ4 

وبتفحصهم تفاصيل الثياب حـاول الغربـاء معرفـة مـا إذا كـان فـلان بلـغ، في مـا . الطبقة والجنس

ًخصانيا بكونه ًيتعدى وضعه الاقتصادي، وضعا أكÕ ش وأضـفيت الشخصـنة عـلى مـا  ."ًسـيدا نبـيلاً"ّ

يتعلق بالجنس في الأماكن العامة، بأن سعى الغرباء لمعرفـة مـا إذا كانـت المـرأة، عـلى الـرغم مـن 

ِحشمتها الظاهرة، تظهر في لباسها علامات صغmة تدل على أنها  ، والمـرأة "السيد النبيل"و ."ّمنحلة"ُ

أمـا في . ف السيدة المحترمة، H يكـن لهـ4 معنـى بصري إلا كظـاهرة فحسـبالكامنة خل "ّالمنحلة"

ًالمنزل، فكانت له4 دلالات مختلفة Ìاما، بعيدا عـن الأضـواء العموميـة فالسـيد النبيـل في منزلـه  .ً

أمـا . ِّإنسان حريص على احتياجات أسرته، ولا سي4 زوجته، ولا يشكل مظهـره الخـارجي أي قضـية

ًرأة وسط أسرتها فهو تصـور لسـلوكها، ولـيس بحثـا عـن علامـات تفضـح مظهرهـا تصور انحلال الم

 .وملابسها

 La)ًعندما تقابل غريبا؟ تتحدث الـديوراما  (gentleman)كيف Ìيز الرجل النبيل الأصل 

Diorama) وهي قصة شعبية حصلت في باريس في أربعينيات القرن التاسع عشر، عن شاب ورث ،

وبعد أن ارتداها، وخرج إلى الشـارع، قابـل . ًرر فورا شراء ملابس باهظة الثمنفجأة ثروة كبmة، وق

ًصديقا جمهوريا يحتقر أصحاب الÕوات وH يدرك هذا الصديق أن الشاب قـد حصـل فجـأة عـلى . ًّ

  شـعر الشـاب بخيبـة. ثروة لأن ملابسه لا تدل عـلى ذلـك بوضـوح؛ لكـن هنـا تـبرز خطـوة ثانيـة

  ٌ نعمـة قـادر عـلى معرفـة إذا مـا كانـت الثيـاب تعـود إلى رجـل نبيـل  الأمل لأنه بصـفته حـديث

ويحصـل هـذا بطريقـة . الأصل أم لا، بيـن4 صـديقه H يلاحـظ ذلـك لأنـه جاهـل بهـذه الترتيبـات

  ٍمعاكسة؛ فعندما يذهب الشاب إلى مصـنع لا يسـتطيع Ìييـز رتـب العـ4ل مـن خـلال ملابسـهم،
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ً بينZ 4يز صديقُه رتبهم فورا َ  وما نقصده هو أن للملابس لغة اجت4عية، ولهـا شـيفرة Zكـن فـك .ّ

 .رموزها

، كانت ألوان الملابس وشاراتها والقبعات والسراويل الطويلـة وتلـك المزمومـة 1750في عام 

H . تحت الركبتY علامات فورية على المكانة الاجت4عية لأصحابها، يعرفها كل من يسـm في الشـارع

ًقياسا دقيقا بل علامات واضحة لكن اعتباطيةتكن هذه الملابس م وكـان شـبان أربعينيـات القـرن . ً

ويـتعلم . التاسع عشر يعيشون في عاH لا تتاح فيـه معرفـة القـوانY إلا لأعضـاء الج4عـات الجـدد

 .العضو الجديد العلامات الدالة من خلال الاطلاع على رسوم تصغmية منمنمة لها

مرتديها رجلاً كان  "نبالة" تفصيل الملابس وخياطتها على مستوى ُتدل المهارة التي بذلت في

ومنها إبزZات أزرار المعطف، ونوعية الق4ش، عندما يكون النسيج نفسـه باهـت اللـون . أم امرأة

وقد أصبحت كيفية ربط ربطـة العنـق عمليـة . ونوعية جلد الحذاء علامة أخرى. ًأو فارقا في اللون

ومـع اكتسـاب . صاحبها، أما ق4ش ربطة العنـق فهـو غـm مهـم "مضمون"معقدة، لأنها تدل على 

َســاعات اليــد مظهــرا أكــÕ بســاطة أصــبحت المــواد المســتخدمة في صــناعتها علامــة عــلى المكانــة  ً

وكانت كل هذه التفاصيل تقوم على Ìييز الشخص لنفسه بطريقة غm نـافرة، . الاجت4عية لصاحبها

 .(189)هو ليس كذلكفمن يعلن نفسه رجلاً نبيلاً ف

مـن مضـيفيه تعريـف الشـخص النبيـل  (Jockey Club) "نادي الفـارس"ٌّطلب روسي زار 

ً، هل هو من ورث لقبه أم من ينتمي إلى شريحة معينة أم من Zلك مالاً وفـmا؟ ]الجنتل4ن[الأصل  ّ
ن دون إبلاغهم وكان جوابهم أن النبيل الأصل هو من لا يكشف أصالته إلا للقادرين على إدراكها م

ُّوطلب الروسي، الحاد الطباع، مـنهم معرفـة الأشـكال التـي يتخـذها هـذا الإفصـاح فأجابـه  .بذلك

ًأحدهم وكأنه يكشف سرا Zُكن Ìييز النبيل من ملابسه لأن أزرار أك4م معطفه تزرر وتفَـك، أمـا : ّ َُّ َ

، Ü لا تلفت أك4مه النظر إلى ًسلوك النبيل فيمكن Ìييزه من حرصه على إبقاء الأزرار مزررة جيدا

 .هذه المسألة

ـن ـا مـ ـة العليـ ـوازيY والشريحـ ـغار البرجـ ـفوف صـ ـس إلى صـ ـة الملابـ ـدت Áنمـ   امتـ

  وأصــبحت زركشــة الأوشــحة في أربعينيــات القــرن التاســع عشر علامــة .  الطبقــة العاملــة
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ة بعض الملابـس مثـل وكانت نظاف. وهي علامة لا يستطيع النبيل التقاطها. على المكانة الاجت4عية

طوق العنق من الق4ش علامة كافية يستدل بها صاحب المخزن على مكانة الشخص الـذي يـدخل 

 .مخزنه أول مرة

وقـد . ُكانت س4ت النساء الخليعات والمحترمات تقرأ من خلال تضخيم الملابـس وÁنمتهـا

عنوان الفيكتوريون الآخرون ستيفن ماركوس في دراسته عن الجنسانية الفيكتورية ب] الأمÜm[أظهر 

ُكيف أن الصورة الطبية والاجت4عية التي رسمت للمومس في منتصف القرن التاسـع عشر شـابهت 

 :ويتحدث الطبيب أكتون عن أوجه الشبه الجسدية بينه4. ًكثmا المرأة العادية المحترمة

َ أو الكادحة المسـتعبدة ًإذا قارنا مومسا في الخامسة والثلاثY من عمرها بأختها ربة الأسرة،

ُلسنوات طويلة في مختبرات أزياء الموضة الشديدة الحرارة، فنادرا ما سيكون التلـف الـذي يفـترض  ً

 .أن تتركه م4رسة الدعارة على جسد المومس أكÕ من التلف الذي تسببه رعاية الأسرة

أن إلى وتحرص النساء الخليعـات عـلى سـلوك في الشـارع لا يـدل عـلى حقيقـتهن بـل يلجـ

استخدام إشارات بسيطة أو التحديق في رجل لمدة طويلة، أو إZاءة رخوة يفهمها الرجـل صـاحب 

 .(190)الخبرة

كيف كانت المـرأة المحترمـة Ìيـز نفسـها مـن . ًويعمل هذا التشابه أيضا من الطرف الآخر

هرة ما يعينها على الخليعة أو المومس مع أوجه الشبه الشديدة بها؟ كيف تجد المرأة البريئة والطا

Ìييز نفسها للعامة؟ كان الجواب على هـذا المـأزق العنايـة الشـديدة بتفاصـيل مظهرهـا بإمسـاك 

ًنفسها عن إصدار أي إشارة أو إZاءة صغmة أو بسيطة خوفا من قراءتها على نحو خاطئ أو إساءة  ّ

 .ون كذلك فعلاًفإن صدور علامات بسيطة من امرأة تدل على أنها خليعة فر¯ا تك. فهمها

¯ـا أن أطـراف . تعمل النمنمة على المستوى الفيزيولـوجي "هذا الانحطاط الأخلاقي"للتعرف على 

 mمسـتتر بالثيـاب ولا صـلة لـه قـط بشـكله عاريـا، تصـ ëًالجسم الأساسية محجوبة، وشكل الجسم النسـا

  أضف إلى ذلك أن بعـض . جنسانيةُّالتفاصيل صغmة، مثل تغm خفيف للون الأسنان وشكل الأظافر، علامات 
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الأشياء الجامدة التي تحـيط بالشـخص Zكـن، في حـال ظهورهـا أو اسـتع4لها، أن تكـون إيحائيـة 

ّيتذكر بعض قراء هذا الكتاب بلا شـك أغطيـة قـوائم البيـانو في منـازل  .وتؤدي مباشرةً إلى الإشهار
إن ! قوائم كان من غm اللائق أن تظهرأجدادهم، أو أغطية أرجل طاولة الطعام؛ مه4 تكن هذه ال

ٍّبلاهة احتشام كهذا قادرة على تشويش الذهن إلى حد ننسى معه مصدرها للمظـاهر كلهـا دلالـة . ٍ

ًفحY نعتقد أن حركات حدقتي العينY الخفيفة تعبر لاإراديا عـن رغبـة جنسـية، يصـبح : شخصية ّ ِّ
إن جذور هذا الخوف العشـواë ثقافيـة . íاستفزازياًمن المنطقي اعتبار قوائم البيانو المكشوفة أمرا 

 Õالثقافي هو ما دفـع البرجوازيـة الفيكتوريـة لتكـون أكـ mُّبقدر ما هي جنسية، أو الأحرى أن التغ
ُّإن التغـm الثقـافي الـذي أدى إلى الكشـف عـن قـوائم . ًاحتشاما من أسلافها في القـرن الثـامن عشر

 .ًأن جميع المظاهر تتكلم، وأن للظواهر جميعا دلالات بشريةالبيانو له جذوره في فكرة ترى 

ْالدفاع الوحيد أمام ثقافة كهذه كان التستر، ومن هنا جاء خوف الإنـاث مـن أن يشـاهدن  َ

وكانت قاعدة مظهر الجسد تقضي بح4يتـه مـن الأضـواء، ومـن الشـوارع، ومـن كشـف . في العلن

 :ّيصف أحد الكتاب هذا الوضع. أطرافه

ْلة من الفيكتوريات يشاهدن عن قرب تحت الأضواء بعد تجاوزهن سـن الشـبابكانت ق َ .

وفي الليل كانت مصابيح الزيت والغاز تعكس هالتهن، بين4 يستلقY في أثناء النهار وسط جو شبه 

وكانت المرأة الÕيـة تتنـاول الفطـور في سريرهـا وتنـزل إلى . وكن يخلعن ملابسهن في الظلام. معتم

 .زل بعد أن يغادره زوجها إلى مكتبه أو ناديه أو إقطاعيتهقاعة المن

ًكانت أربعينيات القرن التاسع عشر عقدا عادت فيه القبعة ذات القناع للظهور كجزء مـن 

ًاللباس الرقيق، لكن الحجاب السميك ظهر لاحقـا كجـزء مـن لبـاس الطبقـة الوسـطى حيـث كـان 

 .(191)ًيغطي الوجه بكامله تقريبا

. رئ شخصيات البشر من مظاهرهم الخارجية تصبح الوقائع الطبقية والجنسية مصدر قلقعندما نستق

 H النظام القديم العمومي الـذي Hإشكالاً من عا Õالحقائق المتأصلة شديد الكثافة، لكنه في الوقت نفسه أك Hفعا

  حقـائق المكانـة الاجت4عيـة غـm ففي المقهى، والمسرح، وفي ملابس المـرء، كانـت . تكن المظاهر فيه لصيقة بالأنا
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ًمبتوتة Ìاما أو معلنة Ìاما، حتى لو كانت زائفة، لكنهـا H تكـن بـالضرورة تثـm أسـئلة في موقـف  ًً

وبفضـل العـرف . ًقد يكون الشخص ما تزعمه ثيابه أو لا، لكن هذا الزعم كان واضحا. اجت4عي ما

ل م4 هو عليه في الحالة الفيكتورية، حيـث كان القلق الذي يثmه واجب التساؤل عمن نخاطب أق

كان يجب إجـراء تحقيـق حقيقـي لبلـوغ الفـرد المسـتتر . كان لا بد من إجراء عملية لحل الشيفرة

ّوعندما لا نكون على بينة بالقواعد التي تتحكم في هذا المظهـر، ولسـنا عـلى . خلف مظهره الخاص
 كتفY معقود حول جديلة شعر ملتفة في مؤخرة دلالة عقدة ربطة عنق، أو خ4ر "قراءة"دراية بـ 

فالانتبـاه الـقسري . رأس امرأة، لا Zكننا قط أن نتأكد من استنتاجاتنا في شأن من نقابله في الشـارع

الذي نوليه للتفاصيل، والقلق الناجم عن هذا الانتباه، مصدره4 القلق الـذي كـان يثـmه مـا ترمـز 

 .إليه المظاهر

ًم في هذه المظاهر عبر Áو وعي الذات، والرغبـة هـذه مرتبطـة ارتباطـا هناك رغبة في التحك

إلى ذلك يقيم كل من السلوك ووعي . ًوثيقا ¯فتاح الشخصية المتأصل في ما يتعلق بالمظاهر في العلن

ًالذات صلة غريبة في ما بينه4؛ إذ يتقـدم السـلوك عـلى الـوعي، وينكشـف لاإراديـا ذلـك لأن مـن . ّ

ً مسبقا، إذ ليس هناك البتة من قواعد واضحة لكشف تفاصيل النمن4ت، أو الأحرى الصعب مراقبته

هي واضحة للمطلعY فحسـب، ولا يوجـد عـرف ثابـت للاسـتخدام في الـتصرف كرجـل نبيـل، أو في 

اسـتخدام  "أي شـخص"في الجنسانية ك4 في الموضـة قـد يسـتطيع . الظهور كامرأة ذات احترام كامل

ُتفقـد هـذه القاعـدة دلالاتهـا؛ فتظهـر مجموعـة مـن المفـاتيح والمصـطلحات بعض الإشـارات التـي 

ًيصبح الـوعي إذا . فخداع الشخصية ثابت كخداع السلع الجديدة في المخازن. الجديدة لحل الشيفرة

ًنشاطا استعاديا يراقب مـا كـان معيشـا، ويضـطلع بحسـب مصـطلحات ج ً  George)يونـغ . س. م. ًّ

Malkolm Styles Young)   ية"بـدلاً مـن المهمـة  "توضـيحية"¯همـةmإذا كانـت الميـزة  ."التحضـ

ُّتنكشف لاإراديا في الحاضر، فلا Zكن مراقبتها وتفحصها إلا بعدما ننظر إليها بصيغة الماضي ً ّ. 

Hُ يكتب بعد تاريخ الحنY، لكـن مـن المؤكـد أن صـلة الـوعي الماضـوية بالسـلوك 
في . ة لكــل مــن القــرنY الثــامن عشر والتاســع عشرتــفسر الاختلافــات بــY الســmة الذاتيــ

اللـورد هـرفي ] الكاتـب السـياسي الإنكليـزي[مذكرات القرن الثامن عشر، ك4 في مـذكرات 

(Hervey) ــا ــي يثmهـ ــاعر التـ ــل المشـ ــراءة، فتظـ ــفته عصر بـ ــاضي بصـ ــتحضر المـ َ، يسـ ُ  
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في مـا مضى كنـا . ديـدانُأما مذكرات القرن التاسـع عشر فأضـيف إليهـا عـنصران ج .فينا متواضعة

هـذه هـي . ، وإذا ما عÕنا على معنى لل4ضي فمن المحتمل أن يتقلص غموض الحاضرً"أحياء حقّا"

ًالحقيقة التي توصلنا إليها استعاديا ّ ّ والعلاج النفسي التحليلي متحدر من هـذا المعنـى الفيكتـوري . َ

 .شبابللحنY ك4 هي الحال بالنسبة إلى التقديس الحديث لفكرة ال

في جو أكÕ جاذبية في باريس ولندن القرن التاسع عشر، أصـبحت روايـات رجـال المباحـث 

ينبغي عـلى كـل رجـل وامـرأة أن يصـبحا . ًوتلك التي تتناول الأخبار الغامضة الطابع، فنونا شعبية

أواخـر َمـع أن المثـل مسـتمد مـن (لنأخذ مـثلاً . مُحققYَ إذا رغبا في العثور على معنى عاH الشارع

 (Conan Doyle)كونـان دويـل ] الإنكليـزي[مقاطع من قصص شرلوك هولمز التي كتبهـا ) القرن

تدخل شـابة إلى  (A Case of Identity) "قضية هوية"ففي قصة . والتي أفرحتنا عندما كنا أطفالاً

 :شقة هولمز في شارع بيكر فيلقي عليها نظرة ويقول

 ."الآلة الكاتبة أمر مجهد، مع قصر نظرك؟ألا تجدين أن طباعة كمية كبmة على "

الدكتور جون واتسون قدرة هولمز عـلى ] صديق هولمز ومساعده[استغربت الفتاة وكذلك 

 :وبعد أن غادرت الفتاة قال واتسون لهولمز. استنتاج ذلك

 ."ًلقد عرفت الكثm عنها م4 كان غm مرë لي إطلاقا"

 :ّورد عليه هولمز بإجابة مأثورة

َخفيا بل غm ملاحظ يا واتسونليس " ً H تعـرف أيـن تنظـر وبالتـالي فاتتـك كـل الظـواهر . ّ

لا Zكنني قط جعلك تدرك أهمية الأك4م، ودلائل أظافر الإبهام، أو الملاحظات المهمة التي . المهمة

 .(192)"يكشف عنها رباط الحذاء

صيف الشخصـية كانـت Zكن أن تكون هذه الجملة بسهولة شعار بلزاك لأن أساليبه في تو

وفي . تعتمد على تفاصيل المظهر المعزولة فيعمل على تضخيم التفصيل بصورة شعار للإنسـان ككـل

َّالواقع لقد مارس وطبق ذلك التضخيم عـلى نفسـه كـ4 فعـل مـع عكـاكيزه المشـهورة فكتـب إلى 

 :السيدة هانسكا، على سبيل المثال] زوجته[
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فهـو تهـدد بخلـق . لذي أصابه عكازي الأخm في بـاريسلا Zكن المبالغة في وصف النجاح ا

يغـارون ] شـديدو التـأنق[جميـع الغنـادرة . الناس يتحدثون عنها في نابولي ورومـا. موضة أوروبية

 .منها

 .(193)ّإن تعليقات كهذه كانت لسوء الحظ بعيدة عن أي سخرية أو تهكم

 الأخـلاق كالـذي يـرد في مـا إلى ذلك، هناك فرق بY نÕ كالذي يكتبه كونـان دويـل وعلـم

 mيكتبه كاتب مثل بلزاك وفلوب(Gustave Flaubert)  (194)أو ثـاكري(William Thackeray) ،

، "ّالكتـاب الجـديY"ًوهو يقوم على الاختلاط بY علم قراءة المزايا انطلاقا من المظاهر لدى هـؤلاء 

ة قـط كـZ 4كـن أن تبـدو لـدى ووصف القلق الذي تسببه هذه القراءة؛ إنها ليست قراءة مفرحـ

لدى أولئك الثلاثة تحضر هذه القراءة كضرورة خطـmة؛ إذ Zكـن أن . كونان دويل على سبيل المثال

 .ِّتسوء بسهولة ما يعرض شخصياتهم لارتكاب أغلاط، وللإهانة أو لخسارة حظوة الآخر

، يسعون، عـلى مـا ُالناس الذين يعيشون حياتهم بطريقة يتجنبون بها أن يعرفوا في الشارع

ٍمنع الأعY المتفحصة من معرفة يجب ألاّ تكون مباحة للجميع مـن "ّعبر ثاكري بطريقة رائعة، إلى 

يعيش هؤلاء في عاH من المصابيح العاكسة للنور، تغطي رؤوسهم قلنسوات،  ."دون Ìييز في المدينة

 الخـداع التـي أحـدثتها الآلات، في الواقع، في ما يتعدى كل أنواع. ويتنزهون في عربات خيل مغلقة

ّفإن الناس يحثهم الاعتقاد بأن المظهر نوع من إثبات الميزة، على أن يصبحوا غm مكشوفY ويظلـوا  ُ ُ

 .غامضY قدر الإمكان

Zكننا الوقوع على نظرية هذا المعنى الجديد للشخصية في مظاهرها العلانيـة في مؤلفـات 

، ]من القرن التاسع عشر[لت حية خلال المئة سنة الماضية أدبية عظيمة وذات تأثm مستمر وقد ظ

 .ّوفي م4رسات شعبية مثل فراسة الدماغ التي تبدو لنا اليوم خالية من أي معنى وسخيفة

الفيلسـوف [في منتصف القرن التاسع عشر وعلى مسـتوى رفيـع الثقافـة اسـتخدم 

  علـم الشخصـية"عنـى ¯  ethologyّجون ستيوارت مل وكتاب آخـرون كلمـة ] الإنكليزي
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وليس بـالمعنى الـذي يقصـده علـ4ء الأحيـاء  " البشرية المستدل عليها من مظاهر البشر الخارجية

وكانـت أهميـة الملابـس في هـذا . ّاليوم، أي الخصائص الوراثية للحيوانات المستخلصة مـن سـلوكها

ّالإطار موضوع روايـة الخيـاط يرقـع لتومـاس كارلايـل وفي أول عمـل عـن ف لسـفة الملابـس، وهـي ّ

ديوغينس تويفلسدروك ] الألما¬[مسرحية معقدة ولاذعة حيث يخترع كارلايل شخصية البروفيسور 

(Diogenes Teufelsdröckh)  ثل دور محرر أع4له، وهو أستاذ بليغ في كل أصـناف الفلسـفةZِّو

ّوما إن يبـدأ القـارئ بالضـحك حتـى يـدخل كارلايـل تـدريجي. المثالية الفجة ِ ًا مقـاطع صـغmة مـن ُ

المعتقدات العمومية الشائعة مثل فضيلة النظـام والاسـتقرار، وأهميـة التقـوى وغmهـا ويسـتدرج 

ًوتدريجيا، يبدأ الأستاذ بالتحدث عن أمور ليسـت هـراء محضـا بـل هـي . القارئ للاستهزاء بنفسه ً ّ

وبعـد أن يجـد . موميـةأفكار جذرية متطرفة مثل اعتقـاده باللاأدريـة غـm المشـوبة بالشـعائر الع

ًالقارئ نفسه مت4هيـا بالبروفيسـور تويفلسـدروك، فإنـه يـرى فيـه شخصـا جديـدا، رجـلاً يتحـول  ً ً

ًفيلسوفا راديكاليا ًّ. 

دة تؤدي فيها الملابس وتخيل الجسد دورا مركزيا أساسيا ًهذه لعبة إقناع معقَّ ً ًّ ّ وتبدو فكرة . ِ

ًهراء وتجريدا واسـعا وفارغـافلسفة الملابس التي يطرحها تويفلسدروك محض  ً ومـع الوصـول إلى . ً

الفصل الثامن من الكتاب الأول تصبح الفكرة أكÕ سطوة حيث يقول إن تجاهـل النـاس للملابـس 

 والاستهزاء بها، وعدم جدية النظرة إلى المظهر

تجعلهم يغلقون عيونهم عن أبسط الحقـائق، ويعيشـون بفعـل قـوة النسـيان والغبـاء في 

 .وسط الاندهاش والرعبراحة تامة 

ًإذا كانت الملابس تعبmا عن الدوافع النفسية، ف4ذا سmى الناس إذا؟ ً 

ّبالنسبة إلي، إن معنى ثيابنا، وكيفيـة تغلغلهـا إلى أعـ4ق قلوبنـا حتـى تكيفنـا كـ4 تشـاء  ّ

 .وتحبطنا، Zلآ¬ بحالة من الرعب تجاه نفسي وتجاه الجنس البشري

ًالمظاهر مسألة جدية Ìامـا . ًا وفقا لكارلايل Ìتلك قوة إفسادناالثياب تكشف فسادنا لكنه

ًفحسب بل أيضا لأن المظهر الخارجي الخطـأ وسـط أوضـاع اجت4عيـة تدمmيـة  "تكشفه"ليس ¯ا 

Y(195)قادر على إظهارنا كرجال أو نساء سيئ. 
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ًقدم كارلايل في نهاية روايته نقدا اجت4عيا مت4سكا ً ًّ  والنسـاء اكتفـوا بـالنظر لو أن الرجال: ّ

ًبعضهم إلى بعض، أي نظروا حقّا إلى مظاهر بعضهم بعضا، لاضطروا إلى التفكm في تغيـm الظـروف  ً

ّلقد فقدت رسالة كارلايل، مثـل أي عمـل سـاخر عظـيم، . سيشعرون بالفزع م4 يرون. الاجت4عية

إرادتهم، لكن للبصـmة نفسـها قـوة فالرجال والنساء H يكونوا مغمضي الأعY ب. سخريتها في نهايتها

 .خلق إدانة أخلاقية وجعل كل أمراض المجتمع مرئية

ّرواية الخياط يرقـع بأنهـا   (Philip Rosenberg)وصف فيليب روزنبرغ  نـوع مـن لعبـة "ّ

ًالروح لكنها لعبة إنسان يعا¬ حالة نفسـية سـيئة جـدا ُوقـد نشرت الروايـة في وقـت مـن حيـاة  ."ّ

 من نفسه ومن الذات التي يحملها كل إنسان؛ لحظة سوداء من كره رغبة الـبشر كارلايل يئس فيه

ّإن Ìكـن الملابـس مـن . المتشابكة التي أصبحت غاية في الشفافية وتـتجلى في مظهـرهم الخـارجي

كشف الذات فكرة لا يحتمل المرء حتى التفكm فيها، ولا Zكن أن يكتب كارلايل عن هذا الجحـيم 

 .(196)سخرية والتهكمإلا باستخدام ال

بيد أن طريقة قـراءة شخصـية الإنسـان مـن خـلال مظـاهره الجسـدية تكـررت في كتـاب 

. ًمختلف Ìاما، لهجته رصينة وأسلوبه عملي هدفه إزالة التعمية عن الذات المظلمـة عنـد كارلايـل

إثبات وجود والكتاب هو التعبm عن العواطف عند الإنسان والحيوانات لتشارلز داروين الذي أراد 

 mكـن تفسـZ عن الانفعالات لـديه4 مت4ثلـة ولا mحياة عاطفية لدى الحيوانات وأن وسائل التعب

وكان داروين يأمل من خلال إظهار الأصول الفيزيولوجية للانفعال . هذا التشابه إلا بواسطة التطور

 .(197)"لالتزاماتالقيم وا"البشري لدى الحيوانات أن ينقل تحليله للتطور إلى مجال تطور 

تبرز الرمـوز الجديـدة للمظهـر الخـارجي في أعـ4ل دارويـن مـن خـلال الأسـلوب 

  ّالعلمـي الــذي يطبقـه والــذي أوصـل م4رســة الفراسـة، أي قــراءة الشخصـية مــن خــلال 
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مـا : ّوصب داروين اهت4مه على الجسـد الـبشري وتسـاءل .المظاهر الجسدية، إلى أرقى مستوياتها

ت الجسد وحركاته الانعكاسية التي تبدو للعيان كمظهر خارجي مرتبطة بوضـع هي أعضاء وعضلا

انفعالي؟ لماذا يبæ البشر عندما يكونون تعساء، ولماذا ينعقد الحاجبان عندما يستغرق الشـخص في 

تفكm عميق، ولماذا عندما نشعر بالسعادة نشد عضلات وجهنا إلى الأعلى، وعنـدما نشـعر بالكآبـة 

وقد أخرج داروين هذه . أسفل؟ ويطرح الممثل عند ديدرو كل هذه الأسئلة على نفسهنشدها إلى 

 .التعبmات من نطاق الفن الرفيع، وأظهر الشكل الطبيعي الذي يحاول الممثل باستمرار إعادة Ìثله

ويوضح داروين أسلوبه في تحليله للحـزن في الفصـل السـابع حيـث يبـدأ بطـرح المشـكلة 

؟ "ّومع أن حزنه قد خف قليلاً لكن سـيطول"ًنا إدراك أن شخصا ما في حالة حزن كيف Zكن: كالتالي

 مثل وفـاة أحـد أفـراد العائلـة أو -ِّلا يجيب بداية عن سؤاله هذا، بل يصنف أنواع مثmات الحزن 

ًولا يحـاول أيضـا وصـف السـلوك  . التي قد تستدعي هذا الحـزن المسـيطر عليـه-فقدان الوظيفة 

ص يحاول التأقلم مع الوفاة أو البطالة، بل يقول يجب إدراك هـذه الظـاهرة عـلى الاجت4عي لشخ

 :النحو التالي

تتكاسل الـدورة الدمويـة، ويشـحب الوجـه وتتراخـى العضـلات وتـنخفض الجفـون،   [...]

ويتدلى الوجه على الصـدر المنقـبض، وتغـوص إلى الأدÂ الشـفاه والوجنـات والفـك السـفلي بفعـل 

 . تطول كل هذه المظاهر ويقال إن من يتلقى أنباء سيئة يتدلى وجههوهكذا. تثاقلها

ِّلا يساوي داروين ببساطة الحزن بانخفاض الجفون بل يريد القول إن الكـائن الحـي يعـبر 

ِّولمـاذا يعـبر عـن نفسـه  "الشـعور"ًإذا ما هو  ."الحزن"عن مشاعره بخفض جفونه عند الشعور بـ 

 .(198)بهذه العلامات الجسدية؟

في  "عضـلات الحـزن"للإجابة عن هذا السؤال يرجع داروين أكÕ إلى الجسد فيصـف قاÍـة 

 .(199)الوجه حيث يزداد تقارب الحواجب المائلة، ويزداد الضغط في الوقت نفسه على زوايا الفم
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الأول أنها تنشأ لدى كل المخلوقـات الصـغmة : ّيدعي داروين أمرين في شأن هذه العضلات

والثـا¬، أن هـذه . نها تحاول ح4يـة نفسـها مـن الأH الجسـدي الـذي يصـيب العيـونفي السن، لأ

ًالعضلات تتصرف لاإراديا باستثناء الحالة النادرة التي يتحكم فيهـا الممثلـون الكبـار تبـدو مقولـة . ّ

مـن الحيـاة يحمـل في بنيتـه  "أرقـى"إن شـكلاً . داروين الأولى منطقية من منظور نظريـة النشـوء

وإذا واصـل الكـائن الحـي . تشريحية دعمـت أشـكالاً أدÂ مـن الحيـاة في بيئـات مختلفـةمظاهر 

ِّاستخدام هذه المظاهر فهو سيطبقها عـلى غايـات لا معنـى لهـا مـن منظـور ظهورهـا الأول لـدى 

عضـلات "َّوبالتـالي طـور الحصـان مـن خـلال عمليـة الاصـطفاء الطبيعـي  .الكائنات الحية البدائية

واستمرت هـذه العضـلات مـع الأشـكال . لتغطية عينيه من أشعة الشمس الحارقةكوسيلة  "الحزن

. التطورية الأرقى لأن هذه الاستجابة الجسـدية تبـدو معقولـة في ظـل الظـروف البيئيـة الجديـدة

وH يكـن هـذا في نظـره . وهكذا فهم داروين الحزن كتدفق هائل للضوء على وجود الكـائن الحـي

فإن أسلوب شرح المظاهر السطحية يوفر خلاصة دقيقة وعملية للشعور ًمجازا كمجاز سوفوكليس، 

وإن قدرة الإنسان على تصـوير الإرهـاق عـلى . بالإرهاق، أي لتسلل مقدار كبm من الأH إلى نفوسنا

ًوجهه تعود إلى امتلاك الحيوان دفاعا تشريحيا ضد الانعكاس الهائل للضوء على عينيـه الـذي كـان  ًّ

 .(200)ًيتعرض له سابقا

ٍمن المبدأ الأول لهذا الأسلوب ينبثق المبدأ الثا¬ القائل إذ حددنا المنطق التشريحي لشعور 

ُما سäى لماذا يظهر لاإراديـا الشـعور المعـاش نتيجـة تجربـة حقيقيـة ً َوحظـي الظهـور الـلاإرادي . ّ

ًللشعور بأهمية كبmة عند داروين لأنه ساعد استعاديا على فهم الخوف الشديد  لدى أنـاس القـرن ّ

ويطـرح . التاسع عشر من الانكشاف بعضهم على بعض ومن الظهـور خـارج أسـوار منـزلهم الآمـن

 :داروين في ختام جدله فكرة التعبm اللاإرادي بأقوى صورة لها

أمـا الغالبيـة العظمـى مـن [...] قلة فحسب من الحركات التعبmية يتعلمها كل فـرد  [...]

ًصا الأهم منها، فهي ك4 رأينا حركات فطرية أو موروثة، ولا Zكن القول الحركات التعبmية، وخصو

 .إنها تعتمد على إرادة الفرد
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وفي ما يتعلق بعضلات الحزن يصر داروين أنه حتـى لـدى مـن يسـتطيعون الـتحكم فيهـا 

ًطوعيا تظل هذه القدرة في العادة قدرة موروثة، ويعطي مثالاً عن ذلك أسرة مـن الممثلـY الـذ ين ّ

 .(201)انتقلت لديهم هذه القدرة جيلاً بعد جيل

َ¯قدار ما تورث الطاقات التعبmية للإنسان من أشكال تطورية أدÂ ¯قدار مـا لا يسـتطيع 

فعضلات الحزن هذه ستتجاوز سيطرته في الظروف الملاÍة ك4 تتجاوز قنـوات . منع ظهور مشاعره

 في الوقت نفسه في إزالة غموض مصـدر العاطفـة ونجح داروين. الدموع وعضلات الأصابع وغmها

إذا كـان الرجـل، أو المـرأة، يتـأثر : وفي رسم صورة لهشاشة الإنسان إلى حد أن يسبر الآخرون غـوره

ًتأثرا حقيقيا فسوف يظهر عليه انفعال لا يقوى على ضبطه وأصبحت المظاهر الخارجيـة في ضـوء . ًّ

وقـد سـلب دارويـن الـبشر . ًلقـا لتقلبـات شخصـيةعلم النفس التشريحي العظيم هذا إفشـاء مط

mالحس بأن لديهم القدرة على فصل الانطباع عن التعب. 

ِّإن عمل داروين Zثل عصره ليس من زاوية تفسm الانفعال على أساس مبادئ النشوء، بـل 

َمن حيث الأسلوب المستخدم في اسـتع4ل المظـاهر الخارجيـة كمـؤشرات عـلى الحقبـة التاريخيـة 

مثل قياسـات  "علوم"وظهر هذا الأسلوب في كليات الطب في . بيعة الشخصية والنزعة الأخلاقيةوط

وكانـت فراسـة الـدماغ التـي . ّبرتيون التي تتكهن بالميل إلى السلوك الإجرامي من شكل الجمجمـة

ّدرسها سيغموند فرويـد في شـبابه مجـرد تطبيـق منطقـي لقياسـات برتيـون للجـزء الـداخلي مـن  َّ

ِمة، حيث اعتقد في عام الجمج ّبأن العاطفة ذات الطبيعة الجنسية تتركز في الفَـص الأمـامي   1890ُ

في الواقع، في مرحلـة مبكـرة مـن تفكـmه . الأZن، والغضب في الوسط من قاعدة الدماغ، وغm ذلك

 فكـرة ِّوقـد عـبر عـن. اعتقد فرويد أن الهو والأنا والأنا الأعلى تقع في أجـزاء مختلفـة مـن الـدماغ

الظهور اللاإرادي للشخصية على المظهر الخارجي للجسد من خـلال التصـورات الجنسـية لمنتصـف 

ًواعتبر استمناء الذكور علامة انحلال وضعف، تنبت، لاإراديا، الشعر عـلى كـف . القرن التاسع عشر ّ ُ ُ

ُاليد المستخدمة في الاستمناء، وبعكس ذلك اعتقد أن استمناء الإناث يسبب تساقط   .شعر العانةَ
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ًفهل نتعجب أن تخشى النساء إظهار أنفسهن في العلن في كامل أناقتهن تخوفا مـن صـحة 

مبدأ التعبm اللاإرادي؟ وبالتالي قمن بتغطية أنفسهن عن تحديق الآخرين فيهن لاعتقادهن بقدرة 

 .الآخرين على قراءة أعمق لأسرار مشاعرهن بنظرة واحدة

في غضـون القـرن التاسـع . اء شعوره يتجه نحو تدمm نفسـهّإن أي شخص اليوم يحاول إلغ

ًعشر عاÂ أشخاص كثmون مشاكلَ نفسـية حقيقيـة نتيجـة محـاولتهم تجاهـل دوافعهـم أو حتـى 

لقـد كانـت غـايتهم أن يقفـوا في وجـه . كبتها؛ لكن تصرفاتهم، على الرغم من ذلك، كانت منطقية

ً كان الانفعال Zيل لاإراديا إلى التجلي حيال الآخـر إذا. غموض الحياة العمومية والحياة الخصوصية ّ

عندما يشعر به المرء بوضوح، فسبيله الوحيد لح4ية نفسـه هـو الكـف عـن الشـعور وإلغـاء كـل 

إذا انقطـع : ُللتشوهات الفيزيولوجية التي تحدثها الثيـاب المعنـى نفسـه بالضـبط. إحساس جنسي

وكل4 محونا بقية مـن بقايـا الطبيعـة، نبـدو . لامالجسد عن كل شكل طبيعي فإنه يتوقف عن الك

  "ًشغفا غm عقلا¬ باسم رفض الشغف"قد يكون الاحتشام الفيكتوري . ًأقل عطبا في عيون الآخرين

التتمـة لقمـع الآخـرين، أي "، ور¯ا هو  )(Lytton Strachey)(202)على ما يقول ليتون ستراتشي (

ً؛ لكن هناك أيضا محاولة الاحت4ء  )(Mikhail Bakunin)(203)َّعلى ما عبر باكونY ( "قمع الذات

 .ُمن الآخر، التي تعتبر ضرورية نتيجة المعنى النفسي الجديد الذي اتخذته الحياة العمومية

لقد ابتعدنا بالتأكيد عن فيلدنغ الذي اعتقد أن مظهرنا الخـارجي المتميـز عنـا، ينبغـي أن 

وH يكن . نكارها من دون أن نعزو ذلك بالضرورة إلى الممثلYيتيح لنا مديح فصول المسرحية أو است

قراء كارلايل مستعدين لأن يجعلهم أكÕ جذرية بقدر إجبارهم على قبول نظرية النشـوء والتطـور 

ّلداروين؛ لكن كان لأسلوب هؤلاء الكتاب العظ4ء تأثm شـعبي في مجـالات الطـب وعلـم الإجـرام 

 .س، ك4 في الثياب والملابس المناسبةوالمشورة الدينية في شأن الجن
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ُالمسرح يروي حقيقة R يعد الشارع يقولها َ 

َاقتحام الشخصية المجال العمومي شوه جذريا الصلة القاÍة بY السنن الاعتقاديـة القاÍـة  ُّ ً ّ ّ

فحـوالى نهايـات ثلاثينيـات القـرن التاسـع عشر بـدأ الجمهـور . في الشارع، وتلك القاÍـة في المسرح

َطالب بألاّ يكون مظهر الممثلY خاضعا للمتعـارف عليـه في الشـارعي َوقـد طالـب، عـلى الأقـل في  .ً َ

. َّمجال الفن، بأن يكون في الإمكان أن نقول من دون صعوبة من يكون هذا الشخص ¯جـرد رؤيتـه

 تجلت هذه الرغبة المتعلقة بالمظاهر الحقيقية على خشبة المسرح أول مـرة بطلـب إضـفاء الدقـة

 .على الزي التاريخي

في ثلاثينيــات القــرن التاســع عشر جــرت محاولــة عبثيــة وانفعاليــة، لإلبــاس الشخصــيات 

Hِ تـأت هـذه . المسرحية نسخة طبق الأصل من أزياء الحقبة التي تـدور فيهـا أحـداث المسرحيـات

تديـة في عـام فمنذ مرحلة ظهور مدام فافار بزي فلاحة، أو بزي أمmة تركية مر .المحاولة بأي جديد

ِثوبا أحضر من تركيا، وقد كانت مثل هذه الرغبة في الدقة   1761 ُ معروفـة في لنـدن ] أو المطابقـة[ً

بيد أن هذه التاريخانية اكتسبت في الثلاثينيات وفي العقود التالية قوة H تكن Ìلكها قط . وباريس

مسرح، وهـي عبـارة صـاغها للـ "الـوهم الضروري"فالجمهور احتاج إلى الدقـة ليعـيش . في السابق

 .(204)موري سميث وعلينا التفكm فيها بعمق

ابن الممثـل الكبـm في   (Charles Kean)تشارلز كY ] الممثل الإيرلندي[ّبهذه الطريقة قدم 

فقد حاول عند تقـديم مسرحيـات . القرن الثامن عشر أع4ل شكسبm في منتصف القرن التاسع عشر

 Henry)، وهـäي الثـامن (1854) (Richard III)ريتشـارد الثالـث و (1853) (Macbeth)ماكبث 

VIII)  (1854)  وحكاية الشتاء(The Winter’s Tale) (1856)  أن يستخدم الأزياء نفسها، ويشـيد

ًوقام بأبحاث استغرقت شهورا لإعادة . المناظر الطبيعية نفسها للحقبة التي حصلت فيها كل مسرحية

ًل مسرحية مستعينا بأستاذ من جامعة أكسـفورد وافـق عـلى العمـل معـه تشييد واقع حياة وبيئة ك

ًلقاء أتعاب مجزيـة بشرط إبقـاء ذلـك سرا   وأبلـغ كـY جمهـور المسرح أنـه اختـار عـرض مسرحيـة . ّ
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ًريتشارد الثالث لأنها تتيح الفرصة لتصوير حقبة تاريخية مختلفـة عـ4 أنـتج سـابقا ِ وذكـر أسـ4ء . ُ

ل بالأصالة المطلقة لكل التفاصيل التي سيعرضهامرجعياته التاريخية   .(205)َوتكفَّ

وطـال الإصرار نفسـه عـلى . ًمن الخطأ اعتبار التاريخانية حدثا معـزولاً عـن تـاريخ الأزيـاء

 Le)واحتوت مجموعة ملابس لو كونت . مظهر خارجي قابل للتصديق الزي المجازي أو الأسطوري

Compte)  في منتصف القرن الثامن عشر mًشخصيات أسـطورية مثـل زيفـ(Zephyr)   أو إيـروس

(Eros) ًالتي كانت ترتـدي ق4شـا يغطـي جسـدا فاقـد الحركـة وعـلى النقـيض مـن ذلـك، تضـم . ً

في نيويـورك مجموعـة  "مركز لينكولن للفنـون المسرحيـة"مجموعة المسرحيات المحفوظة في مكتبة 

ومـن  (Théâtre La Porte Saint Martin) "مسرح لا بـورت سـان مارتـان"أزياء اسـتثنائية مـن 

ِوتظهر طبعتا رسوم كليشـيه . ّالعروض التي قدمها في منتصف القرن التاسع عشر  كيـف 132 و131ُ

َكانت تلبس الشخصيات في مسرحية أسطورية عنوانها مملكة الأسـ4ك  ُ(The Kingdom of the 

Fishes)  وإيروس m(206)بعد قرن من زيف. 

ًدور سمكة قناعا على شكل رأس نوع مختلف من السـمك، ولـيس ارتدى كل ممثل يؤدي 

 .عامة، فظهرت المرأة برأس سمكة القاروص، وظهر رجال عدة برأس السمك الرئـوي "سمكة"رأس 

علاوة عـلى ذلـك، كانـت ملابـس الممثلـY والممـثلات مغطـاة بالحراشـف لإقنـاع الجمهـور بـأنهم 

وكـان ملـك السـمك وسـط رسـوم  .يؤدي دور سمكةًيشاهدون سمكة حقيقية، وليس ممثلاً بارعا 

ِّوكان ذيلٌ معلقا بأعلى التاج يشبه ذيل السمكة الحقيقية التـي صـمم . ًالكليشيه هذه يرتدي تاجا ُ ً ّ

 .(207)قناع رأس الملك على شاكلتها

ُتضم المجموعة نفسها صـور الملابـس التـي ارتـديت في الميلودرامـا الشـعبية أسرار 

التـي تعـرض حقبتـي ثلاثينيـات القـرن الثـامن عشر   (Les mystères de Paris)باريس 

  - Louis)لـوي سيباسـتيان مرسـييه ] الكاتـب الفـرنسي[وأربعينياتـه مرتكـزةً عـلى عمـل 
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 Sébastien Mercier) .   ِّوقدمت شخصيات أسرار باريس كلغز عن الطبقة الدنيا الباريسية التـي ُ

َوبذلت جهود وكانـت الملابـس المسـتخدمة محـاولات . يصعب على البرجوازي خارج باريس فهمها ُ

ًوهذا يختلف كثmا عن مشهد . مضنية لتصوير أشخاص من الطبقة العاملة والطبقة الوسطى الدنيا

وتعرض مجموعـة . في مسرح منتصف القرن الثامن عشر "الفلاحY الخلابY"الخادمات الجميلات و

َالمحفوظة في أرشيف مركز لينكولن أيضـا أزيـاء   (Edith Dabney)الأزياء التاريخية لإديث دابني  ً

ّنساء الطبقة الوسطى معـادا إنتاجهـا للـمسرح مـن دون أي محاولـة لتغيmهـا أو لإضـفاء الطـابع  ًُ

وقد خضـعت . ما تراه على المسرح هو الشخص على حقيقته. ًالمسرحي عليها، بل على العكس Ìاما

الحيـاة "على الجسـد أن يتحـرك عـلى مثـال حركتـه في : هالحركات على خشبة المسرح لمنطق مشاب

ُحتى في المسرحيات الميلودرامية اعتبرت كل حركة تفخيمية يقوم بها الممثـل علامـة مـن  ."الواقعية

 .(208)علامات قلة الذوق في خمسينيات القرن التاسع عشر

ًيعتبر نقّاد مثل كارلوس فيشر الولع بصدق الأزياء أو صحتها مضادا ل ّ لحرية والتخيـل عـلى َ

َبيد أننا سنضع جانبا لبرهة إصدار حكم على الجانب الج4لي والفني .صعيد تقديم المسرحية فمن . ً

ِجهة مقدمة المسرح هناك رجال ونساء يرتدون على نحو يجعـل مـن المسـتحيل  علـيهم  "ّالتعـرف"ِ

الفـرد معرفـة  "معرفـة"مع ذلك يعتقد النـاس أن الثيـاب تسـمح بــ . بالنظر إليه أو إليها فحسب

ًلذلك راحوا يذهبون إلى المسرح بحثا عن عـاZ Hكـنهم التأكـد فيـه مـن صـدق الكائنـات . حميمة

لـيس هنـاك مـن . ًيعرض الممثلون حقّا ما يؤدونه على الخشبة. الإنسانية التي تقع عليها أبصارهم

ًا لمـا يحصـل في الشـارع، الحيـاة في المسرح، خلافـ. خيبة ممكنة حيالهم، ولا أي استنتاج قد يخطـئ

 .بل تظهر ك4 هي وعلى حقيقتها] ّمقنعة[ليست مكتومة 

 Zّ(Richardيـز مؤرخـو المسرح، أمثـال ريتشـارد سـوذرن . إن هـذا لحـدث بـارز

Southern) الــوهم هــذا هنــاك "عصر الــوهم"، القــرن التاســع عشر بأنــه H؛ لكــن في عــا

ـات ـوفر. يقينيـ ـة لا يـ ـة الكوزموبوليتيـ ـي المدينـ ـY ففـ ـوجي أي يقـ ـر الفيزيولـ ـاH المظهـ   ّ عـ
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في [ٍهذا يعني أن وراء حجاب الوهم المتبلور عـن الرجـال والنسـاء عـلى نحـو واع . على نحو دقيق

َفعندما تكلم موري سـميث عـن البحـث عـن . َالكثm من الحقيقة غm المتوفرة في الشارع] المسرح

تستلزمه كـان يعنـي أن المسرحيـة Ü تكـون الذي كانت كل الغزوات التاريخية  "الوهم الضروري"

قابلة لتصديقها يجب إثبات حقيقة الزمان والمكان، وهي حقيقة لا يسـتطيع الممثلـون والجمهـور 

 .إثباتها في أثناء حياتهم

بيـد أن أزيـاء  ."التعليـق الإرادي لعـدم التصـديق"يخبرنا أرسطو أن المسرح يشـتمل عـلى 

ويعتمد مجتمع المدينـة . اسع عشر تجاوزت هذا القول المأثورالمسرح في عواصم منتصف القرن الت

ًعلى الفن لإزالة الغموض، ولقول الحقيقة التي لن يصل إليها الرجال والنسـاء غالبـا إلا مـن خـلال 

ًعملية استدلالية من أدلة مصغرة، وتكون العملية خاطئة أحيانا كثmة َّ . Yبكلام آخـر إن العلاقـة بـ

ِّ الفني أصبحت علاقة اعت4دية، حيث يقـدم لهـم المسرح مـا يعجـزون عـن الجمهور وهذا الشكل

واتخذ الانقسام ما بY اللغز والـوهم والخـداع مـن . تقدZه لأنفسهم بسهولة في العاصمة الحديثة

الحياة الأصـيلة التـي : ًناحية، والحقيقة من ناحية أخرى في منتصف القرن التاسع عشر شكلاً فريدا

 . لفك رموزها، H تظهر إلا في ظل الفن المسرحيًلا تتطلب جهدا

ًبدلت المصطلحات الجديدة للشخصية إذا صلة المسرح بالشارع في المجال العمومي وهي . ّ

شخصنت كذلك الصلة بY العمـومي والخصـوصي؛ لـيس لأن الإحسـاس الخصـوصي أخـذ ينكشـف 

ًلاإراديا في العلن من الآن فصاعدا فحسب، بل لأن مؤسسة الحيـ ً اة الخصوصـية، أي الأسرة، شرعـت ّ

 .ًأيضا في التحول

 الشخصية والأسرة الخاصة

ُذكرت في مستهل هذا الكتاب أن إعداده قد كشف لي عن مشكلات أع4لي السابقة، ومـن 

إنها تتعلق بتغيm في مؤسسـة الأسرة البرجوازيـة المسـتقرة، في منتصـف  .الضروري ذكر إحداها هنا

ًعتبرت الأسرة نقيضا للحياة العمومية ومساوئهاالقرن التاسع عشر، وقد ا ُ. 
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Yالاجت4ع سوروك Hأول من لاحظ أن التحـولات المدينيـة في القـرن التاسـع   (209)كان عا

ّهـو اعتقـد أن النمـو المـديني بـدل شـكل هـذه . عشر مرتبطة بتحولات أساسية في البنى العائليـة

تجمع الأسرة الممتدة تحت سقف واحـد أكـÕ  ."لنوويةا"إلى  "الممتدة"البنى، إذ انتقلت الأسرة من 

ويعتـبر سـوروكY أن طبيعـة الثقافـة . من جيلـY أو أكـÕ مـن زوجـY ينتميـان إلى الجيـل نفسـه

دة جعلت من الصعب اسـتمرار الأسرة الممتـدة، وأن الأسرة النوويـة تسـتطيع  الكوزموبوليتية المعقَّ

أحـد تلامـذة . مـن بقايـا الأسرة الممتـدة "بقيـة" ًوحدها الاسـتمرار، وهـي ليسـت وفقـا لـه سـوى

فقـد أصـبحت . َّ، استعاد هذه الفكرة ووسـعها عـلى نحـو غريـب(210)سوروكY، تالكوت بارسونز

 Õمن الممتدة، واعتبر أنها ليست من بقايا شـكل قـديم، بـل هـي  "فاعلية"الأسرة النووية عنده أك

ِّهـذا المجتمـع تنظمـه بmوقراطيـة : دينـة الكـبرىّردة فعل إيجابية على تحول في مجتمـع رمـزه الم

ومن المفروض أن تكون الأسرة النوويـة . لاشخصية الطابع، وتتسم بحراك اجت4عي وتقسيم للعمل

ومثلاً، بدلاً مـن أن يفكـر . ًأكÕ فاعلية في هذا النسيج الاجت4عي الجديد، لأنها أقل تقييدا لأفرادها

ّد اشتغل معه سنوات في هذا العمل، أصـبح الآن مـع تحـول أسرتـه َفرد في تأثm تغيm عمله على ج ٍّ

إلى الزوج والزوجة وأطفاله4 عليه ألاّ يفكر إلا بالعمل نفسه وما يحمله من مزايا أو معوقـات لـه 

 .(211)هكذا يربط بارسونز الفردانية، والأسرة النووية، والمجتمع الصناعي الجديد. íشخصيا

. ة حكمت هذه النظريـة تصـوراتنا عـن الأسرة الحديثـةمنذ حوالى خمس عشرة سن

والمشـكلة أن . وقد جرى تعديلها وتحديها لكنها ظلت محور اهـت4م دوائـر علـم الاجـت4ع

ــائق ــعيد الحقـ ــلى صـ ــة عـ ــة خاطئـ ــا نظريـ ــون أنهـ ــانوا يعرفـ ــؤرخY كـ ــر . المـ   وH تفكـ

ًت كفـاءة، أو أن يـدا العائلات البرجوازية قط في القـرن التاسـع عشر بـأن الأسرة النوويـة ذا

  في واقـع الأمـر، كـان . ُخفية تدفع أفراد هـذه الأسر لتكـون أكـÕ كفـاءة مـن الأسر الممتـدة
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من ليس لهـم أقربـاء فاقـدي الاتجـاه، وسرعـان مـا ينهـارون عنـد الكـوارث الاقتصـادية المفاجئـة 

 .والمتكررة في ذلك الوقت

ت نتيجة الكارثة، بدت أقرب إلى الصـحة وفكرة سوروكY التي قالت إن الأسرة النووية نشأ

َّالتاريخية، من دون أن تفسر كيف كانت تنظم الحياة في الأسرة زد على ذلك أننـا Áلـك مـا يكفـي . ُ

ّمن المعرفة عن هذه المسألة، ما Zكننا من التأكيد أن الأسرة النووية ليست خاصة بـالقرن التاسـع 

َّعلى عكس ذلك، لقد ظهر أن ما تغـm  .ً الكبرى حصراعشر، وحتى في شكلها ليست مرتبطة بالمدينة َ

 .في القرن التاسع عشر هو وظيفة الأسرة النووية المدينية

 Yًالمؤلفون الذين اهتموا مثلي بعلم الاجـت4ع والتـاريخ، واجهـوا إذا مسـألة العلاقـات بـ

لاً في الأبحـاث فمنذ خمـس عشرة سـنة، عنـدما بـوشر فعـ. السmورات العائلية والأشكال العائلية

َّالتاريخية حول العائلة، توصـلنا سريعـا، بـل بسرعـة كـبرى، إلى صـيغة وجهـت الأبحـاث في شـأن  َ ً ّ َ

ّالأسرة المس4ة نووية أداة صنعها الناس ليتحملوا تغـmات المجتمـع : العائلة في القرن التاسع عشر

فوظيفـة الأسرة هـي في . تمـعالاقتصادية والدZوغرافية، أكÕ م4 كانت وسـيلة للمشـاركة في المج

في دراسـة . ّعـلى مـا يـدعي بارسـونز "ّتكيـف وانـدماج"استخدامها ملجأ وللح4ية، وليسـت أداة 

ُأجريتها عن أسر الطبقة الوسطى في شيكاغو، بعنوان أسر ضـد المدينـة، اعتقـدت أن باسـتطاعتي  َ ُ ُ ُ

ًها أقل ثباتا مهنيـا، وZيلـون إلى ذلك لأن أفراد. بيان أن الأسرة النووية توشك أن تكون غm منتجة ًّ
بـاحثون آخـرون ممـن . حراك تصاعدي أقل من أفراد الأسر الممتدة التي تعيش في المـدن الكـبرى

يدرسون وضع النساء انتهوا إلى تناول وظائف الأسرة النووية في القـرن التاسـع عشر مـن الزاويـة 

. ً لأن هـذه البنيـة تحمـيهم وتلغـيهم معـاُنفسها، فهناك بنية تبعد النساء والأولاد مـن المجتمـع،

، في ]إضـفاء الخصوصـية[وانتعشت المفـاهيم الماركسـية التـي عملـت عـلى تعريـف الخصخصـة 

ومارغريـت  (Juliette Mitchell)الأع4ل النظرية التي قام بها بـاحثون مـنهم جولييـت ميتشـل 

ن التاســع عشر ّوأظهــرت دراســات معمقــة لنصــوص القــر  . (Margaret Bensman)بنســ4ن 

ـديولوجيا  ـة، أن أيـ ـور العائليـ ـات الصـ ـة، ومجموعـ ـاكل الزوجيـ ـال، والمشـ ـة الأطفـ ـة لتربيـ   المخصصـ

في الحقيقة يستند هـذا الاتجـاه البحثـي كلـه . الانزواء أصبحت أكÕ قوة فأكÕ في أثناء هذا القرن

   في تقــدير وهــو كتــاب ينــزع إلى المبالغــة. إلى كتــاب فيليــب آريــيس عــن عائلــة النظــام القــديم
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َّالأسرة النووية بصفتها شكلاً جديدا؛ لكن يجب الاعتراف بأنه بY بطريقـة مقنعـة كيـف أن الأسرة  ً

 .(212)هذه كانت مهيأة للاضطلاع بوظيفة جديدة في القرن التاسع عشر

ًمشكلة هذه الرؤية ليست في خطئها بل في عـدم اكت4لهـا تحليليـا فهـذه الرؤيـة تعتمـد . ّ

 عـن الحيـاة الأسريـة يعطيهـا المثـال التوضـيحي المـأخوذ مـن دراسـة لحيـاة العائلـة صورة ساكنة

 :البرجوازية في فيينا بأواخر القرن التاسع عشر

وكان المنزل الـذي يرأسـه الرجـل أبلـغ . يحتل الاستقرار منزلة رفيعة في قاÍة الفضائل [...]

ولا .  وصـاحب سـلطة مطلقـة في المنـزلفالأب كان ضامن النظام والأمـن[...] تجسيد لهذه الأفكار 

 Hًتقف أهمية المنزل عند كونه انعكاسا لنجاح الرجل بل تتعداها إلى كونـه ملجـأ بعيـدا عـن العـا ً

ولا يسـتطيع شـخص لا ينتمـي إلى . ًالخارجي ومكانا لا تدخله التفاصيل المملة لعاH العمل اليومي

 في بيئة معزولة كهذه حيث تتم الإحاطة بكـل ّذلك العصر تخيل تجربة فرد يولد ويبلغ سن الرشد

 .(213)شؤون حياته بدقة

لقد كُتبـت التعـابm الأربعـة بخـط عـريض لأنهـا تعطـي صـورة سـاكنة عـن حيـاة الأسرة 

للاستقرار قيمة كبmة لأن المجتمع غm مستقر؛ وتصبح الأسرة عامل استقرار لأنها وسيلة : البرجوازية

الي تكون معزولة؛ وتنجح هذه العزلـة لأن الأسرة تشـجع أفرادهـا عـلى للابتعاد عن المجتمع؛ وبالت

ًلكـن H يكـن هـذا التوجـه واقعيـا لسـببY. تجنب إقحام هموم الحياة في العلاقات الأسرية الأول : ّ

ًالافتراض أن اقتصاد الحيـاة البرجوازيـة كـان ناجحـا إلى حـد أن النـاس Ìكنـوا مـن اسـتبعاده عـن 

وفي عصر قـام فيـه . ساطة من خـلال اتفـاق ضـمني بعـدم مناقشـته في المنـزلالعلاقات الأسرية بب

ًالاحترام على المصادفة، H يكن الاقتصاد بعيدا عن الذهن رغم أن مناقشة الأمور الماليـة إلى مائـدة 

تبدو معقولة في القرن  "المعزولة والمنكفئة"ًثانيا والأكÕ أهمية أن الأسرة . الطعام H تكن مستساغة

َّثامن عشر نظرا إلى أفكارها عن الشخصية الطبيعية المعبر عنها في داخل الأسرة فحسـبال بيـد أن . ً

ًأسرة كهذه تبدو حل4 في القرن التاسع عشر مع أفكارها عن الشخصية المتأصلة في جميع العلاقات 

الطبع كـانوا وبـ. بالطبع كانت الأسر البرجوازية تريد الانسحاب من اضطرابات المجتمع .الاجت4عية

 :يعتقدون بإمكانية الهروب من تلك الاضطرابات، لكن
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ّتتشكل العلاقات الإنسانية في العاH العمومي طبقا للقواعد نفسها التي تحدد العلاقات في  ً

ُهذه القواعد تحول التفاصيل الصغmة المتغmة للشخصية إلى رموز يفترض أن تعلمنـا . داخل الأسرة ّ

ومن المفترض أن . هذه الرموز تنتقل أو تختفي باستمرار "بيانات"لكن . شخصكل شيء عن مزايا ال

ًتكون الأسرة مكانا يستطيع الأفراد التعبm عن شخصياتهم في إطـاره؛ لكـن عنـدما تصـبح تفاصـيل 

ًالتبادلات العائلية رموزا نفسية فإن الأفراد يصطدمون، مجـددا ولاإراديـا، بعـدم اسـتقرار الصـلات  ً ًّ

ففي المجال العمومي ليست الوقائع الفجة للأوضاع الاقتصادية هي وحـدها مـا يـترك . يةالاجت4ع

ُلا، فهناك أيضا طريقة إدراك هذه الوقائع إدراكا جديـدا، وتنـاول المجتمـع كلـه . ًانطباعا بالانقلاب ً ً ً

ًبشريا ضخ4 "ًطلس4"بصفته  ً في حـال َإذا تعامل أفراد الأسرة بعضهم مع بعض بوصفهم طلاسم، و. ّ

]. العائلـة[ّالعثور على معنى تفاصيل المظهر، فهذا يعنـي أن العـدو قـد تسـلل إلى ملجـأ الاختبـاء 

ّهكذا تنتج الشخصية، بل تعيد إنتاج، التيه الاجت4عي الذي نعمل جاهدين على تجنبه ِ ُ. 

، نصـائح لتحسـY التعلـيم المبكـر (T. G. Hatchard)هكـذا في كتـاب تومـاس هـاتشرد 

َّ، تجهد القواعد المعدة )1853صدرت الطبعة السادسة عشرة منه في عام (طفال الحضانة وتهذيب أ ُ

في كتابـه هـذا . َّلبناء نظام معY في داخل الأسرة لتثبيت المظاهر التي يتبادلها أفرادها في ما بيـنهم

ن يجــب أن نــرى الأطفــال لا أ" :َوضــع هــاتشرد جميــع قواعــد تربيــة الأطفــال المتداولــة في عصره

ًوالمقصود داÍا  ."ًنربح قوة الروح بالنهوض باكرا" ."ٌمكان لكل شيء وكل شيء في مكانه" ."نسمعهم

ّلـدى الطفـل، يـفسر هـاتشرد،  "الظهور اللائق"ُوحده خلق حس . هو تحاشي آثار التصرف العفوي

ًيطور أحاسيسه، أحاسيسه جميعا من الحب إلى الطاعة والإحساس بالآخر عون لكـن الأهـل يخضـ. ّ

ًللقواعد عينها أيضا؛ فهم إذا أرادوا أن يكونـوا محبـوبY مـن أولادهـم، علـيهم الظهـور أمـامهم في 

 .(214)ُفمن خلال معرفة ما يتوقع منه يطور الطفل ثقته .شكل لائق

ًلا نجد لدى هاتشرد أثرا لمعنى الود الطبيعي بY الأولاد والأهل، والـذي غالبـا  ً

الأحاسـيس تتطـور، وتنشـأ مـن .  في القـرن الثـامن عشرما تذكره كتب أطباء الأطفال

  فإذا أردنا أن تكون لدينا شخصـية مسـتقرة، مـن المطلـوب تثبيـت . تكوين الشخصية
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 "يقظY"وعلى الأهل أن يكونوا . للأفراد بعضهم باتجاه بعض "مظاهر لائقة"السmورات العائلية في 
ك بالضـبط لأن الشخصـية يخلقهـا مظهرهـا، ذلـ. لسلوكهم الخاص في وقت مراقبتهم سلوك الطفل

ًوأي تراخ في هذا يشكل خطرا، فليس هناك أي نظام فطري Zكننا الاتكاء عليه، عندما نـروح نـترك  ِّ ُ ٍ
هنـاك فـرق أسـاسي بـY نظريـة الـود الطبيعـي القدZـة . الأمور تجري كيف4 اتفق وعـلى الغـارب

 .يتطلب مظاهر خارجية صارمةفالحب الذي ننشئه  .ونظرية تطور الشخصية الجديدة
هذا هو الإطار الذي تطور فيه مفهوم الشخصية الحديث واقتحم المجال الخصوصي، بديلاً 

ّإذا النظام في داخل الأسرة شيء آخر مختلف عن مجرد ردة فعل على الفـوضى . من الميزة الطبيعية ً
Hسرية مداره القواعد المعرفيـة نفسـها والصراع لإرساء النظام في العملية الأ. المادية السائدة في العا

هـذا الصراع مـن . التي تجعل الناس تعتبر قضايا المجتمع ¯نزلة قضايا قوامهـا ومـدارها الشخصـية
 .أجل النظام في داخل الأسرة هو مع ذلك على صلة خاصة ببنية الأسرة النووية
 تقلـيص عـدد الأدوار ِّتبسط الأسرة النووية مسألة النظام بتقلـيص عـدد أفرادهـا، وبالتـالي

زوج أو زوجـة، : هكذا تقتصر أدوار البالغY على اثنـY. ّالتي يجب على أي عضو فيها الاضطلاع بها
ٌأب أو أم، و¯ا أن الجدين ما عادا يقي4ن في المنزل، لن يرى الطفـل أن والـده، مـثلاً، ابـن لشـخص 

واحـدة عـن الراشـد الـذي ولن تكون لديه سوى صورة واحـدة عـن الحـب الراشـد، وصـورة . آخر
íلن يكون مضطرا إلى التمييز بY طريقة تصرفه أمام والديـه وتصرفـه أمـام أجـداده أو . يت4هى به

فكل4 قلَّ . َّبكلام آخر، تسمح الأسرة النووية بإرجاع كل شيء إلى الصلات الإنسانية المبسطة. أع4مه
 علينـا مواجهتهـا، تزايـدت مقـدرة الشخصـية التعقيد ازداد الاستقرار، وكل4 تضاءلت المشاكل التي

 .على التطور
تتجلى في وثائق القرن التاسـع عشر بوضـوح أمثـال هـذه الأفكـار التـي شـكلت بـذور تقريـر 

. الشهm في شأن الأسرة السوداء، الصادر في ستينيات القرن العشريـن  (Moynihan Report)موينيهان 
ختصاصيون الاجت4عيون في لندن وبـاريس بـانحلال الفقـراء وفي ستينيات القرن الثامن عشر انشغل الا

وفي سـتينيات القـرن التاسـع . الأخلاقي، وربطوا هذا الانحلال بالأوضاع العائلية التـي يعيشـها الفقـراء
ـبرت  ـن، اعتـ ـرن العشريـ ـ4 في ســتينيات القـ ـك "ّالأسرة المتفســخة"ُعشر، كـ ـة الرئيســية في تلـ   المذنبـ
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ُومجددا، ما اعتـبر أسرة متفسـخة في ذينـك العقـدين . لع بدور رب البيت الأوضاع، مع امرأة تضط ً

فالأرملـة أو الزوجـة المهجـورة ليسـت . َّليس في الحقيقة سوى فرع معY من فروع الأسرة الممتـدة

منعزلة، بل هي جزء من شبكة ينتقل الأولاد فيها من الأم إلى الخال أو العم، وإلى الخالة أو العمة، 

تصبح المجموعة العائلية متعددةَ الأبعاد . ج يذهبون للعمل في مدينة أخرى، ثم يعودونلأن الأزوا

وبـدلاً مـن التفكـm في . باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتغلب على التغـmات في أوضـاع الأسر الفقـmة

ملة إذا الأسرة الممتدة كشبكة دفاعية، أو تخيل التغيmات الكارثية التي ستلحق بأحوال الطبقة العا

 mكانت الأسرة نووية، كان الاختصاصيون الاجت4عيون من الطبقة الوسطى يتحدثون عن الحـب غـ

ور¯ا حصـل ذلـك فعـلاً، لكـن تفسـmات الاختصاصـيY . المؤكد وانهيار معنويات الأطفال في الأسرة

هـي الوسـيط الاجت4عيY عتمت على قوة الاقتصاد التدمmية بالقول إن الأسرة النوويـة البسـيطة 

 .(215)الوحيد القادر على تأمY الاستقرار العاطفي للطفل

áة Áط من القوى التاريخية الفاعلة في المجتمع الحديث يثm الاعتقاد بأن تطور الشخصـية 

لا يحصل إلا من خلال ض4ن استقرار التفاعلات الشخصية، وأن الأسرة النووية أنسب وسيط متـوفر 

إلى حالة  "ترمز"إذا كانت تفاصيل المظهر الخارجي والسلوك . قادهم إلى م4رسةِّللناس Ü يحولوا اعت

ويصـبح انتظـام . الشخصية الكلية، فإن الشخصية نفسها قابلة للانفصال مـع تغـm تفاصـيل السـلوك

، لكـن "جيـد"فالشـعور الأولي شـعور . ًالمظهر الخارجي شرطا للشخصية التي تت4سـك ¯ـرور الـزمن

ِّ شعور مهدد، لأنه غm قابل للاستقرار؛ إذ Ü تعرف من أنـت فعـلاً عليـك فـرز أجـزاء الشعور المعقد

ِّوفي بيئة الأسرة النووية يطور الطفـل سـ4ت شخصـية مـن خـلال . شخصيتك والوصول إلى أساسيتها

ُّإبعاد التنوع والتعقيد عن مظهره الخارجي، وتعلم كيف يحب صور والديه الثابتة والبسيطة وحدها 

وقد ردد خبراء انحراف . ِّوالثبات في سلوكه4 نحوه هو ما يجعله يصدقه4 ويعتمد عليه4 .ق بهاويث

نصيحة   (Johann Wichern)ويوهان فيشرن  (Frederic Demety)الأحداث مثل فردريك دميتي 

  هــاتشرد، كــ4 رددهــا جيــل جديــد مــن أطبــاء الأطفــال في مستشــفى لنــدن، وكــذلك اللــورد آشــلي
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ِس العموم في أثناء مناقشة موضوع الأطفال الـذين تخـلىّ أهلهـم عـنهم في مجل وتـقضي نصـيحة . ِ

هاتشرد بالسعي لإقامة علاقات اجت4عيـة تحمـي الطفـل مـن تهديـدات العلاقـات التـي يكتنفهـا 

وكانت هذه الوسيلة الوحيـدة لتشـكيل، أو إعـادة تشـكيل، الطفـل كشـخص . الغموض والتضارب

 .(216)قوي

ًا نعتبر التعقيد مهددا لتكوين الميزة الشخصـية، نبـدأ بإظهـار العـداوة لفكـرة وعلى قدر م ِّ

ًولأنه يهدد الشخصية يصm التعقيد غm مستحب اجت4عيا. الحياة العمومية ّ áة نوع مـن سـخرية . َ

ًالتاريخ هنا؛ لقد كان عاH النظام القديم العمومي وغm الشخصي عالما أكÕ ثباتا تكلف فالميل إلى ال. ً

 .ًوالأعراف أنتج حياة عمومية واضحة، وأحيانا تشوبها صرامة شكلية كبmة

التـي وضـعها  "الأمـراض"Zًكن الحكم على مدى نجاح استقرار الأسرة النوويـة بنـاء عـلى قاÍـة 

ًهذه الأمراض هـي تقريبـا اضـطرابات جسـدية غـm خطـmة سـببها . أطباء العائلة في القرن التاسع عشر

هـو الاسـم  "المـرض الأخضر" .توتر العصبي المزمن، أو المخاوف الناجمـة عـن جنـون الارتيـابالقلق، وال

، أسـتاذ الطـب في جامعـة (Carl Ludwig)يعتـبر كـارل لودفيـغ . الشائع للإمساك المـزمن عنـد النسـاء

ماربرغ، أن خوف النساء من الضراط اللاإرادي هـو سـبب هـذا الإمسـاك الـذي يصـيبهن بعـد تنـاولهن 

فيصـيب النسـاء الخائفـات  "المرض الأبـيض"أما . والخوف هذا يدفعهن إلى الضغط على الردفY. عامالط

وندرة قيـام . من وجودهن في الخارج، حتى في حدائقهن، خشية تعرضهن للمراقبة أو لأنظار أناس غرباء

  (Josef Breuer)وفي أبحاث قام بها بروير . النساء بت4رين حركية جعلت لون بشرتهن شديد الشحوب

، اعتـبر بعـض الأعـراض مثـل الضـحك القهـري ¯نزلـة ردة فعـل عـلى )ما قبل فرويـد(في شأن الهستmيا 

ًانهيارات عصبية بيتية Ìنع من يصاب بها من أن يكون محببا أو ظريفا ً َشـكوى مرضـية "ردة الفعـل هـذه . ُ َ

ً، ما يجعله سلوكا عاديا ت"واسعة الشيوع بY النساء المحترمات مـن المؤكـد أن الأطبـاء يعـزون هـذه . ًقريبـاًّ

ًالشكاوى المرضية كلها إلى أسباب جسدية، لكن جميع التشخيصات تذكر عاملاً مشتركا َ َ : mالخوف من التعبـ

وتشــهد قاÍــة . الــلاإرادي أو المتقطــع عــن حاجــات المــرء الجســدية أو عــن مشــاعره في الــدائرة العائليــة

ـكاوى" ـدري "الشـ ـب تـ ـودة في كتـ ـيمالموجـ ـة تنظـ ـارب محاولـ ـلى تجـ ـع عشر عـ ـرن التاسـ ـب في القـ   س الطـ
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ُعندما يقنع المجتمع أفـراده أن النظـام : وZكن قول هذا بطريقة أخرى.  السلوك والتعبm في المنزل

والنقاء ه4 الثمن الذي ينبغي أن يدفعـه كـل مـنهم ليمتلـك شخصـية، تصـبح الهسـتmيا السـبيل 

] الكاتـب الإنكليـزي[فعندما يقرأ المرء مقاطع من رواية . لوحيد لهالمنطقي للتمرد، ور¯ا السبيل ا

 :أنتو¬ ترولوب الطريقة التي نعيش بها الآن، لا Zكن إلا أن ينتابه شعور بالرعب

فأي حقيقة أسمى ترغب فيها . ًصادقا معها من الساعة الأولى لتعارفه4] بول مونتاغ[كان 

ًأي امرأة؟ لا شك أنها منحته قلبـا عـ ّذريا، فلـم Zـس أي رجـل شـفتيها مـن قبـل، أو سـمحت لـه ّ ّ ً ّ

فعندما قبلت به كان كـل مـا [...] بالضغط على يدها أو النظر في عينيها بإعجاب من دون توبيخه 

 .ًتريده أن يكون صادقا معها الآن وبعد ذلك

ّفالعذرية والطهارة وثبات المشاعر، وغياب أي تجربـة مـع رجـال آخـرين أو معرفـة بهـم، 

 .(217)كانت الشروط التي ستتحول في مرحلة لاحقة من العمر إلى شكاوى هستmية

إذا كانت الهستmيا علامة على متاعب الشخصية وسط الأسرة فلـن يكـون مصـادفة تركيـز 

وكـان . فرويد وآخرين على محاربتها بواسطة العلاج الـنفسي المؤلـف مـن الـوعي الـذا� بالسـلوك

ًقبـل فرويـد موجهـا ببسـاطة لجعـل ظـواهر ] الكـلام[ند إلى الحـديث معظم العلاج النفسي المست ّ

من خلال حديثه  "الاعتيادية"الهستmيا تتلاشى من تلقاء نفسها وتسمح للمريض بالعودة إلى حياته 

. تخليص المريض منها) ًفي مرات غm متكررة كثmا(التفصيلي عن تلك الأعراض، وهو أسلوب يفترض 

ًك ما إن تتحدث عن مشاعرك حتى تكون قد تخلصت منها وتصبح شيئا مـن وكانت الفكرة ترى أن

واعتبر الوعي الذا� بالأعراض أداة ضبط، وH يكن الغوص في أع4ق النفس هـدف الطـب . ماضيك

فالتوتر الحاصل في الأسرة بسـبب الخـوف  .(mastery) "السيطرة"فالهدف كان . ما قبل الفرويدي

ًراديا فرض التحكم في السلوك السطحي بواسطة الـوعي الـذا�من التعبm عن المشاعر لاإ ويكمـن . ّ

الفرق بY فرويد ومن سبقوه في استعداد فرويد لجعل مرضاه يواجهون أعمق دوافعهم المضطربة 

 .من خلال التحدث عن أعراضهم الهستmية

Zّكننا الآن أن نرى كيـف أثـر مفهـوم الشخصـية المحـدث في التـوازن بـY الحيـاة  ّ

  ّفي ظـل النظـام القـديم كـان هنـاك خـط مرسـوم يفصـل . العمومية والحيـاة الخصوصـية
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أما في القرن التاسع عشر فقد ازدادت الرغبـة في توطيـد هـذا  .الحياة الأسرية عن الحياة العمومية

Õفأك Õفأسرة عصر الأنـوار اسـتقت تجانسـها . ًالخط، لكن وسائل تحقيقها أخذت تزداد غموضا أك

كان تواضع . أما أسرة القرن التاسع عشر فاستندت إلى الإرادة وحدها. َّى معY من الطبيعةمن معن

الرغبــات مــن علامــات الطبيعــة عــلى الطبــع؛ وكانــت نقــاوة الرغبــات مــن علامــات الإرادة عــلى 

أوجد مبدأ الشخصية عـدم ثبـات في ميـدان، هـو ميـدان الأسرة، الـذي قـرر النـاس أن . الشخصية

 .وحة جامدةيجعلوا منه ل

 التمرد على الماضي

حوالى نهاية القرن التاسع عشر عزم الناس على التحـرر مـن القلـق، ومـن حـالات الانهيـار 

ُيفـترض أن ردة الفعـل المضـادة للفيكتوريـة في مجـال . النفسي الناجمة عن هذه الثقافة النفسـية
حرب العالميـة الأولى مبـاشرة، اللباس بدأت في تسعينيات القرن التاسع عشر، وتزايدت قوتها قبل ال

ِالنساء مـن المشـد، لتصـبح ردة الفعـل   (Paul Poiret)بول بواريه ] ّالمصمم الفرنسي[ّعندما حرر 

وفي السنوات الثلاثY التالية خسرت قوى . ًتلك في عشرينيات القرن العشرين Ìردا على نطاق واسع

عشرين انـتصرت مـع ظهـور القمصـان الشـفافة، التحرر المعركة إج4لاً، لكنها في ستينيات القرن ال

ًهذه الصورة التاريخية الملهمة مغلوطة جزئيا. والسراويل الضيقة، وما شابه ذلك ّ فإذا كـان هنـاك . ِ

ٌفعلاً Ìرد طويل ضد اللباس الفيكتوري القمعي، وضد جميع أشكال القمع الجنسي يومذاك، فهناك 

. أي ضد اقتحام الشخصـية الفرديـة الحيـز العمـومي: في المقابل غياب للتمرد ضد أصل هذا القمع

ًوالكشف عن شخصية الغريب انطلاقا مـن الثيـاب . ُفقد ظل اللباس يعتبر علامة من علامات الميزة

واسـتمرت القطيعـة بـY عـاH الشـارع وعـاH الـزي . ًالتي يرتديها يتعلق داÍـا بج4ليـة التفاصـيل

ًسدية التي Zكننا رؤيتها عـلى المسرح، إÁـا تبعـا للدلالـة المسرحي بالتعاظم، ليس بفعل الصور الج

 .التي نضفيها على هذه الصور

ًإن Ìردا ضد أشكال القمع، من دون التصدي لفكرة الشخصية في المجال العمومي، ليس بتمـرد 

تنشـأ، لكـن جميـع عيـوب  "ثـورة مضـادة"تحصـل وأن  "ثورة ثقافيـة"لا شك في أن áة . حقيقي إج4لاً

وكانـت اسـتمرارية . ام القديم تعود إلى الظهور بطريقة غm متوقعة في النظام الجديد شئنا أم أبينـاالنظ

الثورات البرجوازية الحديثة ضد Áط الحياة البرجوازية منتشرة لدرجـة تغـري المراقـب بالاسـتنتاج أن لا 

ـة ـورة الثقافيـ ـى للثـ ـm صــحيحة. معنـ ـذه غـ ـة كهـ ـلى. إن ملاحظـ ـرد عـ ـراف، وتفشــل ضروب التمـ    الأعـ
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ًلأنها ليست Ìردا ثقافيا جذريا كافيا ً ً ًّ وعلى الدوام يظل موضوع هذه الضروب من التمـرد تكـوين . ّ

َّوعلى هذا النحو نظل مقيدين بالثقافة البرجوازية التـي نسـعى . نوع من الشخصية قابل للتصديق

 .لقلبها

ِّالمثال الجيد على هزZة الذات هو عندما تشكل الشخصـية هـد َفا لتمـردين متعارضـY في ُ َ ً

حدث التمرد الأول ضد لغة الجسـد في النظـام القـديم في . مجال الموضة بحلول القرن التاسع عشر

 "الطبيعـة العفويـة" وكـان هدفـه تحريـر الشخصـية الطبيعيـة، أي السـ4ح لــ 1795باريس عام 

 القرن التاسـع عشر، وكـان وحدث التمرد الثا¬ في منتصف تسعينيات. بالتعبm عن نفسها في العلن

َّموجها ضد القمع والتحشم الفيكتـوريY، لكـن هدفـه المحـدد كـان السـ4ح للنـاس بـالتعبm عـن  ً َّ

فمن خلال مقارنـة هـذين التمـردين نفهـم صـعوبة الجمـع بـY الشخصـية . شخصياتهم في العلن

 .والعفوية وجعل تحرير الذات عقيدة في الأزمنة الحديثة

؟ كـان هـذا المصـطلح في أثنـاء الثـورة الكـبرى يعنـي "الملابس الثورية"ماذا يعني مصطلح 

، وسـيطرت الثانيـة 1794 - 1791فكرتY متعارضتY في شأن الملابس سيطرت الأولى منه4 في أعوام 

 .1795ًبدءا من عام   (Thermidor)(218)في سنوات انقلاب ترميدور 

ز اللباس في الصY الحديثة على مبدأ اللباس نفسه يرتك. الفكرة الأولى مألوفة في أيامنا الحالية

َّيجـب أن تكـون الملابـس موحـدة Ü . الذي ساد في باريس أيام روبسبيm مع أن نوع الملابس مختلـف

فــالقميص الباهـت، والسروال النســاë التحتــا¬ البســيط . ترمـز إلى ســعي المجتمــع نحـو المســاواة

 الزينـة الأخـرى كلهـا كانـت تشـm إلى غيـاب الحـواجز التصميم، وعدم ارتداء المجوهرات وأدوات

ًكانت باريس روبسبيÌ mثل هجومـا مبـاشرا عـلى Ìييـز المكانـة الاجت4عيـة . الاجت4عية في باريس ً

  ُونزعـت السـمة الجنسـية. الذي سـاد بـاريس في النظـام القـديم، وقـد أزيلـت العلامـات المميـزة
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ًجسـد جـذابا أو لافتـا للنظـر عن الجسد ¯نع الزركشة التي تجعـل ال فمـن خـلال جعـل الجسـد . ً

 .ّفي التعامل في ما بينهم من دون تدخل أي فوارق خارجية أو ظاهرية "ًأحرارا"ًمحايدا كان الناس 

بعد سقوط روبسبيm بوقت قصm تراجعت فكـرة اللبـاس الثـوري مفسـحة الطريـق أمـام 

أ الناس ارتـداء ملابـس تعـرض شـكل أجسـادهم بدلاً من محو ملامح الجسد بد. ًلباس أكÕ تعقيدا

َّوH يعد التعبm عن الحرية مرتبطا بالملابس الموحدة . على الآخرين في الشوارع ً ُ سـادت ]: الرسـمية[َ

وكانت الحركة الطبيعية العفوية لأجسادنا . فكرة الحرية في اللباس الذي Zنح الجسد حرية الحركة

َوبدأ ظهـور الثـوب النسـاë المنـزلي المهمـل الـذي شـاع في  .هي ما رغب الناس في رؤيته بالشوارع

 .ًمنتصف القرن الثامن عشر علنا خارج المنزل

وفي السنة الأولى لانقـلاب . كان جسد المرأة في النظام القديم عبارة عن دمية لعرض الأزياء

الموضـة، ترتـدي ، سيدة (merveilleuse)كانت الفاتنة . ُترميدور نزع لباس الدمية إلى حد تعريتها

ًق4شا خفيفا من الحرير يكشف Ìاما عـن نحرهـا، ولا يغطـي ذراعيهـا أو سـاقيها تحـت ركبتيهـا ً ً .

ًوكانت النساء المشهورات مثل السيدة هاملY يتنزهن في الحدائق العامـة وهـن عاريـات Ìامـا، لا 

 زمـن الترميـدور، في وظهرت السيدة تاليY، رائدة الموضة ببـاريس في. يغطيهن إلا شال من الشاش

[...] إن هذه الثياب الشفافة " :وكتبت لويز ستيوارت عن ذلك. دار الأوبرا مرتدية جلد Áر فحسب

 .(219)"ًتؤكد أنها لا ترتدي ثيابا داخلية

وبالنسـبة إلى . كانت السيدتان هاملY وتـاليÌ Yـثلان الوجـه المتطـرف للموضـة بالتأكيـد

ًاللـوا� كـن قبـل سـنة واحـدة يرتـدين زيـا موحـدا، شـكلت هاتـان النساء الأقل منزلة اجت4عيـة  ًَّ ّ ّ

ًوفي الحالات الأقل تطرفا كـان يرتـدى . الفاتنتان قدوة في الموضة، سارعت أولئك النساء إلى تقليدها

ُفق4ش الحرير أو القطـن H يكـن يظهـر شـكل الثـديY فحسـب بـل حركـة . قميص تحت الحرير

m(220) وضعية الجسد، وهذا هو الأهمالأطراف الأخرى عندما تتغ. 
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 Ü ولإظهار هذه الحرية كان الرجال والنسـاء يبللـون ثيـابهم الحريريـة أو القطنيـة بالمـاء

ًتلتصق بأجسادهم بقوة، وكانوا يتجولون في الشوارع وهم على هذه الصورة صيفا وشـتاء وكانـت . ً

ًالأطباء الناس ارتداء ثياب ناشفة حرصا وناشد . النتيجة انتشار مرض السل الرئوي بY سكان باريس

mاشـيا مـع الطبيعـة، ولعلـه النـداء الأخـÌيصـغ لهـم سـوى عـدد قليـل مـن . ًعلى صـحتهم و Hِو

 .(221)الناس

في خمسينيات القرن الثـامن عشر كانـت زعـانف الشـعر المسـتعار والشـعر الـذي تعلـوه 

َّربطات عليها رسومات للخضر وأشكال مصغرة للسفن مصدر  ُYتكن هناك أي . تسلية للباريسي Hّو

وÌيـزت فكـرة اللعـب التـي . ّإشارة ساخرة أو أي سخرية مقصودة حتى من أكـÕ الفسـاتY إثـارة

َويوضح هذا الأمـر الرجـلُ المـذهلُ . ولدت في باريس في فترة الترميدور بشيوع السخرية من الذات

(incroyable)  الذكري للفاتنات mوهو النظ. 

ًويرتـدي أيضـا سراويـل . ًهل رجل يرتدي ثوبا مخروطي الشكل وطرفه على الأرضكان المذ

ضيقة مصنوعة أغلب الأحيان من ق4ش حريري كق4ش ثوب نوم النساء، وسترة قصـmة ذات قبـة 

ّكبmة وعالية، وربطة عنق ذات ألوان براقة، وشعره أشعث أو مقصوص على شكل شـعر العبيـد في 

 .(222)روما

وكـان المـذهلون يسـخرون مـن . ذا الزي أن يكون محاكـاة سـاخرة للموضـةكان يقصد به

 Yالمعكـروني(Macaronis)  الـذين صـنعوا الموضـة في خمسـينيات القـرن الثـامن عشر باسـتخدام

وكـان المـذهلون يتوقعـون اسـتهزاء النـاس بهـم في . منظار الأوبرا والمشي بخطوات قصmة متكلفـة

وكـانوا أنفسـهم ومـن يشـاهدونهم ينظـرون إلى مظـاهر . اسالشارع، ويسـليهم أن يحسـدهم النـ

وطالت المحاكاة غm اللطيفة ثيـاب النسـاء بـY الحـY والآخـر، فكـان . أجسادهم كنوع من المزاح

. أسلوب المشنوق أو الضحية عبارة عن قص الشعر على طريقة الذين ينتظـرون الإعـدام بالمقصـلة

ًيـث يـأ� الرجـال والنسـاء مرتـدين ثيابـا للمقصـلة أو وكان من وسائل الترفيه حفـل المشـنوقY ح

 .(223)يرسمون حلقات حمراء حول أعناقهم
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َّهنـاك لحظــات في تـاريخ كــل المـدن يعلــق فيهـا العمــل بالقواعـد الرادعــة ُأحيانـا ترفــع . ُ ً

 الممنوعات ليوم واحد أو أكÕ ك4 يحدث في ثلاثاء المرفع قبل الصـوم الكبـm بـبعض البلـدان، أو في

ُوأحيانا تكون المدينة مكانا ترفع فيه المحظورات التي فرضها المجتمع الريفـي سـنوات . أيام الأعياد ً ً

ّويسـمي جـان . عدة، بعد هجـرة الـريفيY إلى مدينـة H تفـرض بعـد قواعـد تتعلـق بـالمحظورات
ًدوفينيو اللحظات التي ترفع فيها المحظورات مؤقتـا، أو حيـث توجـد قـوانY لكـن يـتم ت َّ جاهلهـا، ُ

 .(224)لحظات الحرية المدينية السلبية

Zكن تصنيف الحياة الاجت4عية في باريس خلال فـترة الترميـدور كإحـدى هـذه اللحظـات 

ّإذا تحـرر المـرء مـن الموانـع فـب4ذا هـو حـر أن يكـون أو . ُالتي تظهر طبيعة مشكلة الحرية هذه ّ
ُيفعل؟ H يدر في خلد الترميدوريY أنهم في إجازة  َوأن القواعد والقوانH Y ترفع إلا للحظـة واحـدة َ ُ

 يعتقـد أنـه يشـهد ولادة مجتمـع 1795وكـان روبسـبيm رجـل عـام . لإعطاء الناس فسحة للتنفس

وكـان الحـس . ُوكان الترميدوريون يعتقدون أنهم سيقحمون الطبيعـة في المجـال العمـومي. جديد

ياة العمومية يعنـي قـدرة النـاس عـلى أن يكونـوا ُبالطبيعة ذا بعد مادي؛ فإدخال الطبيعة إلى الح

هل تعتقـد أننـا " :ٍوقالت إحدى البائعات في متجر مخاطبة تالmان. عفويY في علاقاتهم الاجت4عية

 ."كنا نشعر بالحرية عندما H تكن لنا وجوه ولا أثداء ولا سيقان؟

. ط الجسـدي في العلـنتبعت استmاد الطبيعة الجسدية إلى الدائرة العمومية فـورة للنشـا

ّويقدر افتتاح أكÕ من  ً كان الناس يرتادونها نهارا وليلاً، من 1796 صالة رقص في باريس في عام 600ُ

ًوكان البقاء في الشوارع باستمرار وبحريـة رغبـة نـادرا . دون تدفئة، ورغم رائحتها الكريهة كالعادة

مـن المقـاهي التـي تفـتح طـوال الليـل في ورافق أهمية الشارع ظهـور كثـm . ما كبتها الباريسيون

ُباريس، وافتتحت تلك السنة، مع إطلالـة نوافـذها غـm المغطـاة بسـتائر عـلى الشـارع؛ وكـذلك في 

وكانت المقاهي السـابقة تغطـي نوافـذها بسـتائر سـميكة لحجـب . الشتاء، H تكن النوافذ مغطاة

 .(225)روادها عن نظرات المارة في الشوارع

ات المميزة للرتبة الملصقة على الملابس تدل على شخصية صاحبها H تكن العلام

  الآن أصــبح الجســد هــو . في شــوارع بــاريس في خمســينيات القــرن الثــامن عشر
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ًأن يكون المرء مرئيا كـ4 هـو في الشـارع ومكشـوفا. العلامة المميزة ً مـن ثـوب الحريـر أو القطـن : ّ

َّوتقـرر أن تكـون . ًنوافذ المقاهي كان الـدافع متشـابهاالشفاف المتدلي على الجسم إلى إزالة ستائر  َ

 .شوارع باريس في عهد الترميدوريY أماكن خالية من الأقنعة

 ëواستمر ارتداء بعض عناصر اللباس الترميدوري، مثـل القمـيص الحريـري والثـوب النسـا

لكـن في هـذين . الانسيا� والسراويـل الواسـعة، طـوال العقـدين الأولـY مـن القـرن التاسـع عشر

ًالعقدين بدأت تدريجيا إضافة قطع مـن الثيـاب، والزينـة، وطبقـات الملابـس عـلى الجسـد وبـدأ  .ّ

ِ يسعون لتقليد بساطة وصراحة اليونـان القدZـة، فـأطلقوا عـلى 1795الباريسيون في الشوارع عام 

ًوقد اختفى هذا التوجه تدريجيا، واختفى معـه اسـتخدام. الملابس أس4ء لاتينية  الملابـس للـتهكم ّ

 .(226)والسخرية

لا تكمن أهميـة اللبـاس الترميـدوري في مـدى اسـتمرار تـأثmه، بـل في كونـه ثـورة ثقافيـة 

وكانـت التجربـة الثوريـة متاحـة لمـن يرغـب في . حقيقية، ثورة في جوهر هـذه الثقافـة وماهيتهـا

وإن فكـرة عـرض الفـرد . ًالانض4م إليها، لأن الأسس التـي قامـت عليهـا كانـت أسسـا لاشخصـانية

ًلجسده في العلن لا تعتمد على حس مسبق إذا كان ثوريا أم لا ّ َّفبمجرد أن يفعل المـرء ذلـك فهـو  .ّ
َوعندما تدرك الثورة على أسس لاشخصانية مثل هـذه تصـبح مسـألة واقعيـة لأن . يشارك في الثورة ُ

 .النشاط العملي يساعد على إحداثها

َعندما تدرك الثورة على أسس ًثوريـا"عـلى المـرء أن يكـون .  شخصية تصـبح غـm عمليـةُ ّ" 

و¯ا أن سmورات الثورات غامضة في معظمها، شأن هوية المجموعات الثوريـة، . للمشاركة في الثورة

ًفإن تدخل الشخصية يجعل قضية هذه الثورات قضية حركات رمزية تقريبـا، وتغيـmات اسـتهامية  ُّ

ًإن الصعوبة نفسها قد تستدعي رغبات أقل تطرفا لتغيm الوضع . بدلاً من أن تكون أفعالاً ملموسة

نقع على السmورة عينها في انتفاضات أكـÕ . وهذا ما حصل بعد قرن من ثورة الترميدوريY. القائم

فب4 أن الشخصية أصبحت تحكم شروط الثقافـة أصـبحت انتفاضـة تسـعينيات القـرن . محدودية

ونتيجـة أفعـالهم يظـل معظـم .  عن الضوابط الاجت4عية القاÍـةَّالتاسع عشر مجرد قضية انحراف

هـم أفـراد  "الحقيقيـY"الناس المنتفضY ضد احتشام اللبـاس الفيكتـوري يعتقـدون أن المتمـردين 

ًمختلفون عنهم كليا ّ. 
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. في السنوات التي سبقت تسعينيات القرن التاسع عشر كان جسـد المـرأة شـديد الاختنـاق

ُالقرن التاسع عشر وáانينياته أصبحت رائجة التنورةُ المنتفخة التي تلبس تحـت وما بY سبعينيات  ً

أما المشد فصار متعاظم الضيق والتكلف، حتى وجـدت . الثوب، وهي تتطلب هيكلاً ودعائم كثmة

ِواستكملت هذه اللوحة الحزينة بقبعـات . النساء أنهن مسجونات في ثيابهن، ¯عنى الكلمة الحرفي ُ

ًثياب الرجال الأقل ضيقا هي بـدورها شـنيعة؛ . رأس، وبأحذية كريهة لا تقل عنها شناعةّشوهت ال

فبمربعاتها الكبmة وشكلها غm المحـدد جعلـت السراويـل، مـع المعـاطف الواسـعة، وياقـة البولـو 

 .(227)المنخفضة، إطلالة الرجال شاحبة إلى حد ما

دن محاولة لتحرير الجسد من جميع في تسعينيات القرن التاسع عشر، جرت في باريس ولن

ُ H تعد التنورة المنتفخة على الموضة، واسـتبدلت بتنـانm تشـد 1891ففي عام . أغلال هذه الألبسة

ًالأوراك شدا وظهر اللون من جديد في ثياب النساء والرجال في منتصف تسعينيات القـرن التاسـع . ّ

ابهم في غـزارة فاقعـة في تفاصـيل ألبسـتهم، في ما يخص الرجال تكمن الانتفاضة ضد كآبة ثي. عشر

وعنـدما ارتـدى سـكان لنـدن وبـاريس هـذه  .وفي أشكال ربطات العنق وأربطة السـاقY والـعصي

 .(228)الملابس في مدن الأقاليم وفي الأرياف كانوا يثmون التعليقات والسخط

يكتـوريY كـان أن التمرد ضد الف  (John Barton)جون بارتون ] الكاتب الإنكليزي[لاحظ 

 :أقل قوة من Ìرد الجمهوريY ضد الثورة والنظام القديم

ّبعد مرور قرن على تخلص المرأة الباريسية المتحررة مـن مشـد خصرهـا ومـن حـذائها ذي 

بتحديـد قيـاس خصرهـن إلى ) جميع نساء العاH الغر� من بعدها(الكعب العالي قامت حفيداتها 

áًانية عشر إنشا، ولبسن حذاء  ًجلديا ضيقا ذا كعب أعلى من كعب حذاء ماري أنطوانيتً ً ّ(229). 

ظلت تفاصيل الملابس مثل النظارة الأحادية الزجاجة والعصـا وغmهـا موضـع 

  ًوغالبا مـا كـان تحسـY ملابسـهم،. اهت4م الرجال الذين حافظوا على كامل ملابسهم
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وحررت النساء . ًملابسهم قبل عشرين عاماً مثل رقبة القميص المنشّاة، أكÕ تقييدا م4 كانت عليه 

ًوظل مشد الخصر ضيقا كالسابق: أفخاذهن، لكنهن H يحررن الأجزاء الأخرى من أجسادهن ّ. 

H يكن المقياس الحقيقي للمسافة ما بY الترميدور وتسعينيات القـرن التاسـع عشر المـدى 

بل كـان رؤيـة النـاس لمعنـى هـذه الذي Ìضي فيه النساء بنزع قطع من ملابسهن في تلك الحقبة، 

 .الابتكارات مه4 كانت محدودة

ثقب حل4ت أثداء : ُّمن المفيد تفحص موضة عابرة تعود إلى تسعينيات القرن التاسع عشر

َّالنساء لتعلق بها أقراط من الذهب أو مرصعة بالجواهر َّإلـيكم رسـالة وجهتهـا امـرأة آنـذاك إلى . ُ
 mًمجلة نسائية، محاولة تفس  :سبب موافقتها على إجراء تلك العملية المؤلمةِ

ّلمدة طويلة H أفهم علة قبولي إجراء عملية مؤلمة بهذا القدر، من دون توافر ما يكفي من 

ًلقد توصلت سريعا إلى خلاصة مفادها أن كثmات هـن النسـاء المسـتعدات لتحمـل . الأسباب لذلك ّ َ

ّساء التي علقت بها أقراط، لا تضاهى في اسـتدارتها ولاحظت أن أثداء الن. هذا الأH من أجل الحب ُ
مـا أسـتطيع [...]. ُوحY التأمت الجراح أدخل فيه4 القرطـان . َفقمت بثقب حلمتي[...] وامتلائها 

ّعلى العكس، فبمجرد أن أحكه4 أو أتحسسه4 يلـم � . ًقوله إنه4 غm مزعجY وغm مؤلمY إطلاقا ّ

 .(230)شعور ممتع

ًابهة ثقبت النساء حل4تهن، وبدأن بارتداء تنانm من الحرير تبعث حفيفـا لأسباب مش

ٍعلى نحو يزعم أنـه مغـر ؛ حتـى أنهـن بـدأن "مغريـات"بـدأن بتمـويج شـعرهن Ü يظهـرن . ُ

أي صورة للجنسانية كن يأملن إيقاظها بهذا الزي؟ إن Ìزيق . باستع4ل مستحضرات التجميل

ًية التي تصدر حفيفا، إضافة إلى بعض مواد تجميل البشرة كـان الثديY وارتداء الملابس الداخل ُ

يعني أن الإغواء الشهوا¬ يستند إلى تحضmات تخفيها الملابـس، أو كـ4 هـو الحـال مـع مـواد 

ّفلا يستطيع أي شخص رؤية هذه الأقراط ما H تخلع المـرأة . التجميل التي تخفي بشرة الوجه
وبدل ح4ية  . الداخلية عن قرب لكن من دون مشاهدتهاثيابها، وZكن س4ع حفيف الملابس

الجسد بالملابس في أربعينيات القرن التاسع عشر ظهرت في تسعينياته فكـرة الثيـاب الجذابـة 

ًالتــي تضــيف طبقــة مــن الملابــس عــلى الجســد لتخلــق إغــراء بصريــا خارجيــا ًّ   رمــز الحريــة. ّ
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هو بالتأكيد رمز سابق وخفي؛ لكن ما الصورة التي  العاطفية، كالأقراط التي انتقلت إلى الحل4ت، 

Zًكن أن يكونها الرجل إذا عن الجسـد النسـاë عنـد سـ4عه حفيـف خمـس طبقـات لتنـورة مـن  ِّ

في . íالحرير؟ قد يبدو منطقيا أنها تترجم الانتفاضة ضد تقشف الثيـاب بارتـداء ثيـاب أكـÕ بسـاطة

 Õتحرر الثياب النساء من الضغوط، . ًتعقدا ورمزيةالواقع أصبحت الثياب طوال تلك الحقبة أك Hّو
 .(231)ٍبل تضمنت عملية ارتداء الثياب عند النساء إضفاء نوع من طبقة جنسية جديدة

ُكان سبب هذه الصعوبة في تحرير الزي النساë هو أن الجنسانية، التي تظهرهـا الألبسـة، 

ًلقرن التاسع عشر، والتي جعلت الثياب رمزا ًتعود تحديدا إلى فكرة الزي التي تكونت في منتصف ا

 .للشخصية الفردية

في تسعينيات القرن التاسع عشر كانت الحل4ت المثقوبة والتنانm ومسـتحضرات التجميـل 

عـلى . هي المفاتيح الاصطلاحية المتعارف عليها لميزة المرء التي ينبغي على المراقب أن يجيد قراءتها

ًفي منتصف العقد المذكور آنفا، أن يشm عدد طبقات أو طيـات التنـورة من المفروض، : سبيل المثال

وإذا كانت التنورة . ّالتي ترتديها المرأة إلى الأهمية التي تعلقها على الاجت4ع أو اللقاء الذاهبة إليه

ًتصدر حفيفا، فهذا يعني أنها تريد الظهور في أبهى حلة؛ لكن Zكنها أيضا الـذهاب أبعـد في ذلـك،  ً

كانـت . رفيقاتهـا "نـوع"هذا يعني أنها أساءت إلى حد ما الحكم عـلى .  الظهور في كامل إغرائهاأي

ً، أمـرا صـعبا في ً]معـا[كيفية مراعاة هذه التفاصيل الدقيقـة، وكيفيـة تحقيـق التـوازن في الجسـم  ً

 .تسعينيات القرن التاسع عشر ك4 كانتا في أربعينياته

ًة الجنسـية اعـت4دا عـلى زخـارف محجوبـة مثـل أقـراط تشm محاولة الظهور ¯ظهر الإثار

فـأن تكـون . الحل4ت أو التنانm الداخلية أو العطر، إلى طابع شديد الخصوصية، ووجود ممنوعات

َامرأة حرة جنسيا، يعني أن تكون نصف سيدة مجتمـع ومـومس عاليـة المرتبـة ً كانـت المومسـات . ّ

وفي تسعينياته كانت نساء شـهmات مثـل إمـيلي . يستخدمن المستحضرات طوال القرن التاسع عشر

وقالـت هيلينـا . خبـmات في اسـتع4ل المـراهم والعطـور] أوتmو الجميلة[دالونسون ولابيل أوتmو 

 :1908روبنشتاين في عام 



264 

 

ًكان استع4ل مستحضرات التجميل محصورا في المسرح، وكانت الممـثلات هـن الوحيـدات 

ً أو يتجرأن على الظهور علنا وهن يضعن ما يزيد عـلى طبقـة خفيفـة اللا� يعرفن فن استخدامها،

 .من مسحوق الأرز

وعلى الرغم من إنتـاج هـذه المسـتحضرات بكميـات وفـmة منـذ . إن قولها هذا مبالغ فيه

ًتسعينيات القرن التاسع عشر فصاعدا، وترويجها ترويجا خفيا في المجلات النسائية، فإن استخدامها  ً ًّ

 Gwen)إليكم ما كتبته غـوين رافـmات . ً جذابا كان يعادل ارتكاب نوع من الجرZةلجعل الجسد

Raverat) في هذا الشأن في العقد المذكور آنفا:ً 

ًكانت السيدات الأقل يسرا يستعملن البودرة طبعا، لكن خفية ً أما الشابات فلا يستعملنها . ً

ًولا يستعملن أحمر الشفاه أبدا، أبدا. قط أنـواع "ًاستع4له يقتصر قطعا على الممثلات، وفقد كان . ً

 ."على الموضة"ًأو على الشريحة الأكÕ انحرافا من النساء اللوا� هن  "َّمحددة من النساء

ذلك الخوف من اقتراف جرZـة يشرح لمـاذا حاولـت نسـاء الطبقـة الوسـطى إخفـاء تلـك 

ـادهن ـفنها إلى أجسـ ـي أضـ ـانية التـ ـة الجنسـ ـ. اللمسـ ـدث عـ ـد يتحـ ـه سرافالجسـ ًن نفسـ ـت . ّ وكانـ

 .(232)مستحضرات التجميل التحدي الوحيد للأعراف الفيكتورية

ًالنساء اللوا� انخرطن أيديولوجيا في الصراعات التحررية في تلك الفترة حملن اللباس عـلى  ّ

هن حاولن التحرر من فكرة أن وجود أجسادهن يقتصر على جذب الرجـال، ويـردن  .رمز مختلف

لـذلك اخـترن ثيـاب الرجـال للتعبـm عـن حـريتهن، وجعلـن .  عن أي صورة جنسيةألاّ تنم ثيابهن

ّحركاتهن أيضا رجالية الطابع ُوبنظر من يواجهونهن في المسmات كان كل تباهيهن بالتحرر يفـترض . ً

ُفي الواقـع يـفضي لبـاس النسـاء السـاعيات للتحـرر مـن أدوار جنسـية، . أنه عرض للميل السحاقي

ًحاولن أن يكن مثmات جنسـيا، إلى النتيجـة نفسـهاولباس اللوا� ي ّ : Yفي نظـر الآخـرين كلتـا الفئتـ

 .(233)ترتكب أفعالاً محظورة

والانحراف ينطوي . إج4لاً، يصبح التمرد في هذه الأحوال فعلاً من أفعال الانحراف

ـm ســوي ـي أو غـ ـm طبيعـ ـا غـ ـل مـ ـلى فعـ ـه عـ ـا، . ٍفي ذاتـ ـر تعبmيـ ـه حـ ـرء أنـ ًأن يشــعر المـ ّ  

  



265 

 

ًتلك هي الأمور الثلاثة التي ترابطت ترابطا وثيقا، منذ صار الوسيط : ًوأن يكون منحرفا، وغm سوي ً

ًفي فترة الترميدور كان الجسد الطبيعي بيانا ع4 يجـب أن يكـون . ًالعمومي حقلاً كاشفا للشخصية

َّعـبر عنهـا وكـأن ُوH تكن الصدمة التي يسببها الجسد شـبه العـاري ي. عليه مظهر الناس في الشارع

بيـن4 في تسـعينيات القـرن التاسـع . الرجل المذهل يرتكب جرZة، أو المرأة الفاتنة ترتكـب جرZـة

ًحـرا بخـرق الأعـراف/ عشر كانت امرأة، أو رجل مثل أوسكار وايلد، حـرة  في ثقافـة هـذه حالهـا . ّ

ًريـة تعبـmا خاصـا جـدا، هكذا أصبحت الح. تنطوي الحرية على ألاّ نتصرف وألاّ نبدو مثل الآخرين ً ًّ ّ

 .بدلاً من كونها صورة عن الحياة التي تريد الإنسانية أن تتعرف إليها وتعيشها

ًفي مثل هذا النوع من التمرد ينبغي على وعي الذات أن يؤدي دورا أساسـيا عـلى حسـاب  ًّ

تمـردي وتصـف مـذكرات م. ُالعفوية، وتصور مذكرات الترميدوريY كيف كانت الحياة في الشـوارع

ًعندما كان الرجل الترميـدوري حريصـا . تسعينيات القرن التاسع عشر تأثm الثياب على شعور الفرد

على مظهره الخارجي، فقد كان يفعل ذلك للسـخرية، أو لغـرض اجت4عـي، أو للـتهكم عـلى حالـه 

اب خطـm أو ًأما الوعي الذا� بالشخصية فهو أكÕ تثبيطا؛ فكل تجريب في مجال الثي. أمام الآخرين

 .يسبب معاناة نفسية، لأنه يؤدي إلى حكم على الشخص الذي أقدم على هذا التجريب

ّوعنـدما علـق النـاس عـلى ذوق . الغريب أن الانحرافات تسهم في توطيد الثقافة السـائدة

أوسكار وايلد في اختيار أوشحته وربطات عنقه، في السنوات التي سبقت محاكمتـه بتهمـة المثليـة 

، كانوا Zيلون إلى الاعتراف بفردانيته وفي الوقت نفسـه الإشـارة إلى أن تلـك الأذواق تحـدد الجنسية

كـاي ] عاH الاجـت4ع الأمـÜm[لقد حاجج . بوضوح المظهر الذي يجب ألاّ يبدو عليه الرجل العادي

ًفي أن مجتمعا قادرا على وصم بعض من أفراده بـالانحراف، إÁـا Z (Kai Erikson)إريكسون  تلـك ً

أما المنحرفون، فبرفضهم الاستفزازي ما يجب رفضـه، . ًسلطة تلقائية لتحديد من أو ما ليس منحرفا

وتكمن سخرية التمرد على الألبسة المتجانسة الأحادية اللون الذي بدأ . إÁا يكرسون المعايm العامة

 المتمـردين بقـدر مـا غـm "يهـم"في تسعينيات القرن التاسع عشر، في أن كل طور من أطوار التمرد 

 .ِّيقدم لهم صورة ملموسة ع4 يجب ألاّ يتشبهوا به إذا أرادوا ألاّ يكونوا منبوذين
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الدليل الأوضح على ضروب الكبح التي تلقي بثقلها عـلى Ìـرد شـخصي في ثقافـة تتمحـور 

 فـأكÕ أكـÕ. حول الشخصية، يظهر في العلاقة بY أعراف الاعتقـاد في المسرح وفي أوسـاط الجمهـور

ًصار الفنان مجبرا على أداء دور تعويضي أمام الجمهور، وعلى أن يصبح شخصا Zكنه أن يكون حـرا  ً ًّ َ

ًالتعبm العفوي المؤمثل في الحياة اليومية صار حقيقيا في مجال الفـن. ِّفي الواقع، وأن يعبر فالأزيـاء . ّ

ًة، وذلك لأنها جعلت الجسـد تعبmيـا المسرحية لتسعينيات القرن التاسع عشر تبدو فعلاً أزياء ثوري ّ

أما الجمهور فوجد في الزي المسرحـي الحريـة المطلقـة . في ما يتعدى التضاد بY الامتثال والانحراف

 .التي H يكن Zكنه أن يجدها في أزياء الشارع

أنطوان، كبm منـاصري الواقعيـة المسرحيـة، مسرحـه المسـمى ] أندريه[ أطلق 1887في عام 

بـأدق  "الحيـاة الواقعيـة"وقد سعى لإعادة تصـوير . في باريس (Théâtre - Libre) "الحرالمسرح "

فإذا كان من المفترض، مثلاً، أن تكـون شخصـية مـا تطـبخ، يقـلى البـيض ولحـم الخنزيـر : تفاصيلها

َوكانت تلك الصرخة الأخـmة للبحـث عـن الصـدقية المحتملـة الـذي بـدأ قبـل . المقدد على المسرح

وكـانوا  "الرمزيون"َّسرعان ما تعرض مسرح أنطوان للهجوم من رسامY أسموا أنفسهم . ةأربعY سن

 .(Stéphane Mallarmé)(234)قريبY لكنهم غm متطابقY مع شعراء أصدقاء لستيفان مالارميه 

 . (Théâtre d’Art)(235) "مسرح الفن"أسس هؤلاء الشعراء   (Paul Forte)وبقيادة بول فورت 

ً سمي سريعا - الفن سعى مسرح للتناغم بـY  - (Théâtre de L’Œuvre) "مسرح العمل"ُ

. وصـوره ورائحتـه كمعيـار مرجعـي "العـاH الـواقعي"تخلىّ الرمزيـون عـن . عناصر المسرحية كلها

 Yِّواعتبروا أن للشكل الدرامي بنية خاصة به أو رموزا هـي مـا يحـدد شـكل التجـانس الضروري بـ ً

ِّالمظاهر الجسدية هي مـا تعـبر عـن هـذا الشـكل المسرحـي . الإضاءة وغm ذلكالديكور والأزياء و

 .الدرامي بأقصى قدر حسي ومباشر

مع مسرح الفن بدأ الباريسيون يشـاهدون أعـ4لاً مسرحيـة ينسـاب التعبـm فيهـا 

ًسلســا متحــررا مــن اســتبداد واقعيــة طهــي البــيض واللحــم ًرأوا الجســد يصــبح خفيفــا . ًِّ

  . ًبهـذا المعنـى متحـررا مـن العـاH، الـذي يتجـاوز مجـرد بيـان رفـض العـاHكالبلاستيك، و
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صار في مستطاع الجسد، على المسرح، أن يتبنى من التعابm على قدر ما يوحي بذلك العاH الرمـزي 

 .للمسرحية

ًكان مسرح الفن مسرحا طليعيا، لكن هذا المعنى الجديد لتصوير الجسد انتشر في المسارح  ًّ

في أدوار  (Sarah Bernhardt)ًصـورا لسـارة برنـار  "مجموعة مسرح هارفرد"وتضم . ًة أيضاالشعبي

في أدائها دور شاب تروبادوري في مسرحيـة . عديدة مختلفة أدتها في تسعينيات القرن التاسع عشر

ارتـدت سـارة برنـار  (François Coppée)للمؤلـف فرانسـوا كوبيـه  (Le Passant)عابر السـبيل 

ًوهـذا لـيس تقليـدا للـزي . ًظهران سـاقيها، وصـدرية مفتوحـة، ومعطفـا غريـب الشـكلُجوربY ي

التروبادوري، بحسب ما قد يكـون صـنعه خيـاط أزيـاء في أربعينيـات القـرن التاسـع عشر، ولـيس 

إنـه . نسخة مبتكرة لزي عادي، بحسب ما قد يكون صنعه خياط في خمسينيات القرن الثامن عشر

صر واقعية وخيالية، يندمج فيها الخيال والحرية على نحو لا يعود معه الـزي ِّمركَّب بحرية من عنا

ظهرت على المسرح   (Phèdre)ّوعندما مثلت سارة برنار مسرحية فيدر . ًيحيل مطلقا إلا إلى نفسه

ًمرة أخرى H يكن المقصود تقليدا أركيولوجيا، ولا تنويعا على موضة العصر. ّبزي كلاسيæ فضفاض ً ًّ .

ًر من الحراشف المذهبة يشد زي الممثلة إلى قامتها، وكل4 تحركت كان الزي يتخذ شكلاً جديداّزنا ِّ .

ًيصـm الـزي امتـدادا حقيقيـا لجسـد : هكذا يصm الجسد اللابس صورة رمزيـة للبطلـة الكلاسـيكية ًّ

 .(236)الممثلة

ل إشـكاليات كانت أربعينيات القرن التاسع عشر فترة يـذهب النـاس فيهـا إلى المسرح لحـ

وفي نهاية القرن، كانوا يبحثون في المسرح عن صور العفويـة، وعـن حريـة التعبـm التـي H . الشارع

في الحالتY، حقق الفن المسرحي الرسمي للمشاهدين مـا لا . تكن ترتبط مباشرة برفض عاH الشارع

ا الإنجـاز المشـاهدين ًفي العقـد المـذكور آنفـا، جعـل هـذ. Zكنهم تحقيقه في مسرح الحياة اليومية

.  تعاظمـت السـلبية أكـ1900Õوفي عـام  .متفرجY على الحقيقة، يشـاهدونها لكـنهم لا يتمثلونهـا

وصار المشاهد في المسرح يرى حرية التعبm، لكنه كمشاهد المسرح قبل خمسـY سـنة، لا يـرى مـا 

ًف4 يقدم له كان نوعا بديلاً من الإدراك. ّيعزز إدراكه َّ ُ. 
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 بتسع سنوات، ألا وهي ظهور فرقة 1900 تبدو هذه الفجوة في ظاهرة تتجاوز عام أكÕ ما

. ويصعب استرجاع الح4سة التي أوقدها ظهور هـذه الفرقـة في بـاريس .الباليه الروسية في باريس

، بـل كانـت أجسـادهم طـوع "تتبـع الباليـه"كانوا راقصY استثنائيY، وحركاتهم غـm تقليديـة ولا 

الشرقـي الغريـب للباليـه  "الجـو"وكان هذا التعبm الـوحشي للأجسـاد، ولـيس . ريةعواطفهم الفط

 .الروسية، هو ما سيطر على مخيلة الجمهور

ليـون باكسـت ] المصـمم والفنـان الـروسي[ّلخصت الملابس التي صـنعها للباليـه الروسـية 

(Léon Bakst) Õتبدو هذه الملابس و. كل ما طمح مسرح الفن لإبداعه لكن بإصرار أكبر وعمق أك

ثقيلة ومرهقة عند عرضها في إحدى الصالات أو أحد المخازن؛ لكن عند رؤيتها على الجسـد، سـواء 

في الصور أو في رسومات باكست الرائعة، تتوحد الملابس والأجساد ويصبح لكل حركة مـن حركـات 

 .(237)ومعنى مفعم بالحيوية "صوري ساكن"الراقصY معنى 

ُباليه الروسية أشبه ¯دينة من حقبة الترميدور بعثت على المسرح، وهي ¯عنى ما، كانت ال

ًحاليا مدينة لا Zكن معايشتها خارج قاعة المسرح وهنـاك لحظـة شـهmة في تـاريخ الباليـه عنـدما . ّ

 æغادر نجينس(Vaslav Nijinsky)  ،اعتياديـة mالراقص الأول في الفرقة خشبة المسرح بطريقة غـ

 ماعز، قفـز وكأنـه يعلـو إلى ارتفـاع مـذهل قبـل أن يختفـي خلـف -ور إنسان حيث كان يؤدي د

ِّكانت ملابسه تعـبر عـن كـل حركـة يقـوم بهـا، وبـدا أنـه خـارج نطـاق . الستارة الجانبية للمسرح

وقـد أثـارت . وكان منظره يرمز إلى فقدان الوزن وإلى الانسياب في الهواء مـن دون جهـد. الجاذبية

ًلكن ما هو حـظ بروسـت ملفوفـا ¯عطفـه الفـرو، أو مـا هـو حـظ . جمهورتلك الحركة ح4سة ال

النساء المقيدات ¯شدات الخصر والرجـال بياقـاتهم العاليـة وقبعـاتهم المضـمومة وعصـيهم في أن 

ًيشاهدوا مشهدا كهذا، فضلاً عن أن يجربوه بأنفسـهم، وأن Zارسـوا حريـة تعبـm م4ثلـة بعـد أن 

 .(238)يخرجوا إلى الشارع
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 خلاصة

وحدة الدافع الـداخلي : كانت الشخصية في القرن التاسع عشر تتألف من ثلاثة مصطلحات

ًوكـان أصـل الشخصـية نوعـا جديـدا مـن . والمظهر، الوعي الذا� حول المشاعر، والعفوية كشـذوذ ً

ية والحقائق الملموسة محل الطبيعة المتسام] الذا�[الاعتقاد الدنيوي، بين4 حل الإحساس المتأصل 

 .كجوهر للواقعية

ّحول بلزاك في رواياته مكونات الشخصية هذه إلى رموز لفهم المجتمع وارتبطت بالأوضـاع 

ومن خلال ملابس منتصف ذلك القرن اقتحمت مكونات الشخصـية هـذه المجـال . المادية في زمانه

لتـي حرصـت وفي الأسرة النوويـة ا. العمومي، ودخلت في حوار مع قوى الإنتاج الصناعي وتوزيعـه

. على استقرار العلاقات الشخصية والانسحاب من المجتمع أزعجت هذه المكونـات الحيـاة الأسريـة

ّوفي التمردات ضد الثقافة العمومية ظل الاهت4م الإلزامي بالتعبm الشخصي في العلن ثابتا، وÌكـن  ً

يـاة اليوميـة والمظـاهر َّمن كبح نطاق التمرد وعفويته ووسع الفجوة بY المظاهر الخارجيـة في الح

 .الخارجية على خشبة المسرح

ونــتج مــن اخــتراق الشخصــية للمجتمــع وتقاطعهــا مــع الرأســ4لية الصــناعية في المجــال 

الخوف من الكشف : العمومي كل علامات الضيق النفسي أمام الشروط الجديدة للثقافة العمومية

والخصوصية، والانسحاب الدفاعي مـن ، وتداخل الصور العمومية ]الطبع[اللاإرادي عن الشخصية 

ُوبالتالي لا يستغرب سيطرة إحساس بالتوجس وشعور سوداوي على تلـك . المشاعر، وازدياد السلبية

الفترة؛ فمع تحول الواقع الذي يؤمن به الناس إلى ما Zكن أن يختبروه مباشرة، اقتحم حياتهم نوع 

 .من الرعب من الاعتقاد المتأصل في نفوسهم

ما يقلق المرأة المحترمة في شأن ملابسها خوفهـا .  مسرحية الحياة العمومية إلى بلزاكتعيدنا

ويدقق رجـال المصـارف . مظهرها الخارجي بأنها امرأة سيئة الأخلاق "توحي بعض تفاصيل"من أن 

ّوبين4 يشوه أشخاص بلزاك فكـرة المظهـر . ًبعضهم في بعض بحثا عن دلائل على س4ت النبل فيهم

ًي العمومي الذي توارثوه وأصبحوا ممثلY أكÕ جدية وأقل تعبmا ع4 كـان عليـه أسـلافهم، الخارج

 .ًأخذ بلزاك هذه المكونات، وصنع منها مسرح العاH الجديد حقّا، والكوميديا البشرية
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هكـذا "ًحيث يستدرج بلزاك القارئ الحديث إلى عالمـه عمـدا للاعتقـاد بـأن : هذه مفارقة

واسـتخدم معـاصرو بلـزاك أدوات الإدراك  ."ذا مثال عن كيفية سـm أمـور العـاHكانت باريس، وه

Hأمـور العـا mولا يسـتطيع سـوى فنـان عظـيم . نفسها، وواجهوا صعوبة متزايدة في فهم كيف تس

ُحاليا أن ينجز مه4ت التعبm العمومي الذي أنجز في الحياة اليومية في خمسـينيات القـرن الثـامن  ً ّ

 .عشر

 :ًونالد فانغر جيدا مهمة روائيي المدينة مثل بلزاك وديكنز بالكل4ت التاليةّلخص د

الافتراضـات السـابقة والفئـات القدZـة H تعـد "ّفي الواقع كان كل رواë يحذر قـراءه بـأن 

فاليقY المريح لدى هäي فيلدنغ مثلاً بأنه قادر على اعتبـار  ."صالحة وعلينا أن نلقي نظرة جديدة

Hً يعـد متاحـا لهـؤلاء الـروائيY[...] لبشرية موضوعه وعلى توضيحها ببسـاطة الطبيعة ا ُ فعـالمهم . َ

 .(239)ُ، وأنزل الج4ل عن عرشه(Apollo)غاب عهد أبولو . ليس العاH المألوف في وضح النهار
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  الناس العموميون في القرن التاسع عشر: الفصل التاسع

 

أقلية : نشطرت هوية الإنسان العمومي شطرينعندما دخلت الشخصية المجال العمومي ا

 .من الأفراد استمرت في التعبm بنشاط وفق التقليد الذي أرساه الإنسان كممثل في النظـام القـديم

. وأصبحت هذه الأقلية الناشطة في أواسط القرن التاسـع عشر محترفـة، إذ كـانوا مـؤدين مـاهرين

ُهذا المشـاهد لا يشـارك في الحيـاة  .ُ هوية المشاهدونشأت هوية أخرى في موازاة هذه الهوية؛ إنها

ًورغم أنه نادرا ما كان متأكدا مـن مشـاعره الخاصـة، وكـان  .العمومية، بقدر ما صقل ذاته لmاقبها ً

َّمقتنعا بأنها مه4 تكن يعبر عنها على نحو لاإرادي، H يهجر هذا الإنسان المجتمع العمومي ُ غـذى  .ً

.  وفي وسـط الحشـد الكوزموبـوليتي، يسـتطيع أن يعـيش تجـارب مهمـةقناعته بأنه خارج منزلـه،

لـو . ًوخلافا لإنسان النظام القديم، لا يرتبط ما يحققه في العلن بكينونته الاجت4عية، بل بشخصيته

ًاستطاع أن يجهز نفسه، ولو استطاع قبل كل شيء أن يبقـى منضـبطا، وخصوصـا صـامتا في العلـن،  ً ً ّ

 .Zكن أن يعيشها بنفسهًفإنه يعيش أمورا لا 

ّهذا المشاهد سلبي في العلن لكنه لا يزال مؤمنا بالحياة العموميـة، وهـو يبـY، في أواسـط  ً

ومـن . القرن التاسع عشر، كيف يتداخل النظام الدنيوي الجديد في بقايا معتقد من النظام القـديم

ح الإنسان العمـومي أن يكـون ِّكل ما قيل عن تأثmات التأصل والشخصية المتأصلة يسهل فهم ارتيا

ًشاهدا على تعبm الآخرين، وعلى أن يكون صـانعا للتعبـm الشـخصي يـتجلى هـذا الموقـف بطـرق . ً

لـذلك، . ّمختلفة من خلال الأذواق المتعلقة بالأزياء إبان أربعينيات القرن التاسع عشر وتسـعينياته

ريـة للبقـاء ووسـيلة لاحتفـاظ المشـاهد َّيبدو أن مجرد بقاء الإZان بالحياة العمومية ظـاهرة ضرو

 .بيد أن بقاء تلك الجغرافيا العمومية، عند اتحادها بالشخصية، أنتج ظاهرة أخرى. ¯جال مراقبة
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يأمل المشاهد، الفرد المنعزل، إنجاز أع4ل لا يشـعر أنـه قـادر عـلى إنجازهـا في التبـادلات 

.  مشاعره مع هـؤلاء غـm ثابتـة وملتبسـةالنشيطة مع الآخرين؛ ففي تفاعلاته الاجت4عية أصبحت

وهو يأمل أن Ìنحه سلبيته مشاعر إضافية، فقد تجاوز هذا الأمل الرغبة في الإثارة، أو في الدغدغة 

ًأما في العلن فيعتقد الرجال خصوصا أنهم يستطيعون عـيش حيـاة متحـررة . ًالحسية بالبقاء ساكنا

بهـذا . اة بصمت، ذاك ما تعنيه الحرية لهـذا الإنسـانالتحديق في الحي. من ضغوط الدائرة العائلية

المعنــى أقــام بقــاء المجــال العمــومي في القــرن التاســع عشر أحــد التناقضــات الأساســية في الحيــاة 

التضاد بY أساليب التطور الحـر للشخصـية كنقـيض لأسـاليب التفاعـل الاجت4عـي التـي  :الحديثة

حياة العمومية للشخصية وللتخالط الاجت4عـي بـأن على نحو غريب سمح بقاء ال. تجسدها الأسرة

Yعدوت Yيصبحا قوت. 

َنجم عن اقتحام الشخصية المجال العمومي في القرن التاسع عشر تغmات عميقة في الهوية 

ُصار يحكـم عـلى السياسـيY بـأنهم جـديرون بالثقـة، إذا أيقظـوا في . ِّالعمومية لدى الأقلية المؤثرة
فمحتوى الخطاب السـياسي . لتحام الذي يقيمه الممثل مع الجمهور في المسرحًالجمهور نوعا من الا

ًقلت أهميته منذ ذلك الوقت فصاعدا، وبدلاً من ذلك أخذ الناس يهتمون بحيـاة رجـال السياسـة ّ .

ِّفبعد ذلك بقرن أصـبحت الج4هـm تعـرف الشخصـية السياسـية الآن . ّوكان ويلكس قد مهد لهذا ُ

Ì محددة mِّثل صفاء دوافع السياسي بين4 تراجعت أهمية معتقداته بالنسبة إلى الثقة به من َّ¯عاي

 .عدمها

ِّالممثل العمومي شخص مضلل ببساطة إذا تحدثنا عنه كمسـيطر عـلى حشـد صـامت 

فالشخصية العمومية تسيطر بقساوة على المشاهدين الصـامتY، فـلا يقـوون  .من المشاهدين

معنيـY  "السـيطرة"بيـد أن لمصـطلح . معهـا "تصـفية الحسـاب"لهـا أو  "وضـع النقـاط"على 

Yفالمشاهد الصامت يحتاج إلى رؤية بعض س4ت الشخصية في الممثل العمومي، سـواء . مضلل

ًكان Zتلكها أم لا؛ فهم يضفون عليه ما قد ينقصه واقعيـا لـذلك، فـإن الحـديث عـن سـيطرة . ّ

ضروب الإحبـاط التـي يعيشـها المشـاهدون ًالممثل على مشاعر المشاهدين ليس صـحيحا، لأن 

ُالصامتون في الحياة الخصوصية تدفعهم إلى البحث عن حاجة ما، وهـذه الحاجـة يسـقطونها 
   .وتشm فكرة السيطرة هذه إلى أن لا وجود للمشـاهد في غيـاب الممثـل. على الممثل العمومي
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وتتغـm .  شخصـية ينظـر إليهـاِّويرتاد المراقب الصامت الحيز العمـومي حتـى في حـال خلـوه مـن 

Yِّالحاجات التي أسقطت على الممثل، فيصبح المشاهدون متلصص ينعزل كل منهم عـن الآخـرين،  .ُ

. وبنوع من التخيل أو أحـلام اليقظـة يتحـررون، بيـن4 هـم ينظـرون إلى تـدفق الحيـاة في الشـارع

َوهو في المقهى نوعيـة حيـاة وتلتقط رسوم الفنان إدغار ديغا التي تصور الشخص الصامت المنفرد 

 ً.هنا نقع على بذرة الظهور في العلن ضمن المشهد الحديث، ولكن مع الانفراد أيضا .هؤلاء الناس

ًأخmا، كان الممثل العمومي في القـرن التاسـع عشر شخصـا مركَّبـا؛ إذ عنـدما يتعلـق الأمـر  ً ً

. ِّيتطلبان أكÕ من أن يغm شعوره بنفسـهُّبفنان ما، فإن Ìثله ثقافة شخصية ما واستدخالها لأدائها، 
دة حول الشخصية حاول ديدرو حـلّ هـذه . فالتعبm في الفنون الأدائية يطرح بالضرورة مسألة معقَّ

وفي الـعصر الرومـانسي حـاول المـؤدون حـلّ المسـألة نفسـها . ّالمسألة برفضه أي وظيفة للشخصـية

 .بطريقة مختلفة
لمؤدي الرومانسي بالمفتـاح الجديـد للشخصـية المتأصـلة؛ نقوم في هذا الفصل بتقصي لقاء ا

بعد ذلك نقوم بتحليـل جمهـوره؛ جمهـور . فقد أنشأ هوية جديدة لنفسه في العلن من هذا اللقاء

ثـم نـدرس . المشاهدين الصامتY الذي بقـي حتـى بعـد انحسـار ح4سـة الجيـل الرومـانسي الأول
وفي . مهم ممثلون، ويتحولـون إلى متلصـصي شـوارعمواقف المشاهدين الصامتY عندما لا يعود أما

الفصل التالي نعود إلى الشخصية العمومية، لكن لمقاربة الشخصية السياسية هـذه المـرة أكـÕ مـن 
 .الفنان

 الممثل

المخـاوف الجنسـية بـدلاً مـن  "تـوقظ"آثرت القول في الفصل السابق، إن ثقافة الشخصية 
ّدة التجذر في المجتمع الغر� حتى أن لا أحد يستطيع تحمل هذه المخاوف شدي. الجنسية "الإثارة"

عـلى هـذا النحـو . Zكن المرء منا التخفيف منها أو العمل على تفاقمها فحسب. مسؤولية وجودها
ًشجعت ثقافة الشخصية الممثل المسرحي على اعتبار نفسه كائنا بشريا خاصـا، لكـن هـذه الثقافـة  ً ًّ ّ

ّففـي المجتمـع الغـر� يعمـل المـؤدي انطلاقـا مـن نـص، . عتقـادليست هي ما خلق لديه هـذا الا ً

ëوطـدت ثقافـة الشخصـية . ًومسألة النص تتضمن مصدرا يسمح له بأن يفكر أنه شـخص اسـتثنا

  هذا الاعتقاد في نظره وفي نظر الآخرين إلى حد بعيد في ثلاثينيات القرن التاسـع عشر وأربعينياتـه، 
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ًالعمـومي النشـيط حقّـا، والشـخص الوحيـد الـذي يسـتطيع إثـارة فأصبح المؤدي المحترف الوجـه 

 .أحاسيس الآخرين وانفعالهم في المجال العمومي

Zًتلك كل ممثل وموسيقي نصا يرتكز عليه فنه، لكنه يستطيع معالجة هذا الـنص بإحـدى  ّ

قـدرة وهـذا يعنـي في الموسـيقى . عملـه الفنـي "تدوين"طريقتY، الفرق بينه4 قدرة المؤدي على 

نظام العلامات الموسيقية المطبوعة على الصفحة على التعبm فعـلاً عـن الموسـيقى التـي تصـدح في 

 مثـل النوتـة، وعلامـات رفـع الصـوت وخفضـه، -إذا اعتقـدت أن هـذه العلامـات . ذهن المؤلـف

ت  هي لغة مناسبة، فعند عزف القطعة الموسيقية تركِّز على تحقيق ما تقرأه، أن-ودرجات السرعة 

َوإذا اعتقـدت أن الموسـيقى غـm قابلـة للتـدوين بالنوتـة بالشـكل الـوافي تكـون  .المؤدي بالصوت

ولدى الممثل خيار م4ثل، إذ يستطيع معاملة . مهمتك في العزف إيجاد ما ينقص الصفحة المطبوعة

النص كمجموعة اقتراحات لشخصية في ذهـن شكسـبm أو إبسـن، أي إيحـاءات لا Zكنـه تجاهلهـا 

ًنها تترك له مجال حرية واسعا، أو Zكنه التعامل مـع الـنص كالإنجيـل بعـد أن يفهمـه يسترشـد لك

هل Zكنـك كتابـة حركـات الجسـد؟ وإذا : أما في رقص الباليه فالمسألة حرجة. كيف يقوم بالتمثيل

 .(240)ًأمكنك ذلك ما مدى اعتبارها دليلاً مطلقا؟

، مشكلة في النص تتعلق ¯دى كفاية لغة الرمـوز ًوهكذا تواجه فنون الأداء الموسيقي، داÍا

وكلـ4 كـان للرمـوز . وعلى هذه المسألة يتوقف حضـور شخصـية العـازف. الموسيقية كلغة تعبmية

َالموسيقية معنى جوهري H يضطر العازف إلى إقحام نفسه، فهو وكيل، وهو أداة وهو وسيط، وإذا  ُ

بيـد أن . َّد من فهم المعنى المتضمن في النوتة الموسيقيةَّأدى وظيفته ¯هارة كافية، سيتمكن المشاه

َّوهناك قلة قليلة من الموسيقيY يدعون أن تجربة قراءة النوتـة مكافئـة . ًهناك حدودا لقوة النوتة

َّلس4عها، ولا يوجد مصمم رقصات في أثناء تركيزه على أعقد حركات أجسـاد الراقصـY يـدعي أنـه  ِّ

ب الصفات غm المباشرة لتدوين الأداء تصبح الرموز والأشكال والسطور وبسب. يعيش تجربة الرقص

العـازف أو [َّمجرد أدلة لنـوع آخـر مـن الحركـات أو الأفعـال، وبالتـالي لا Zكـن أن يفكـر المـؤدي 

ذ أمY "كمرآة"في نفسه ] الراقص  .أو منفِّ
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سكرين متخاصـمY تبلورت في تاريخ الموسيقى المواقف من كتابة النوتة والشخصية في مع

ًوحصل ذلك جزئيا، ويا للسخرية. في العقود الأولى من القرن التاسع عشر لأن المؤلفY بدأوا كتابـة ! ّ

ًالمزيد من التوجيهات، على الصفحة المطبوعة، عن كيفية عزف الموسيقى قياسا على القـرن الثـامن 

 Viola di)لـة فيـولا السـاق ّففي القطع الموسـيقية مـن نـوع السـوناتا التـي ألفهـا بـاخ لآ. عشر

Gamba) ،إلى وقت عزف الموسيقى بصـوت مرتفـع أو مـنخفض mيضع المؤلف أي علامات تش H ،ّ

ّوفي القطع الموسيقية مـن نـوع السـوناتا التـي ألفهـا . مع دلالات غm واضحة في شأن سرعة العزف

 mتوجد علامات واضحة في شأن والبيانو نجد نقيض ذلك، إذ ] التشيلو[بيتهوفن لآلتي الك4ن الجه

والأهـم مـن ذلـك أن المؤلـف أدخـل ملاحظـات . حجم الصوت وسرعة العـزف في مواقـع مختلفـة

إن . تحريرية لشرح ما شعر أن التدوين الموسيقي التقليـدي عـاجز عـن إيصـاله في شـأن موسـيقاه

ًأو السـاكن جـدا   (calmato)علامـات مثـل الهـادئ  ّ(molto tranquillo) ر بانتظـام بـدأت تظهـ

وبعـد وفاتـه بـدأ المؤلفـون الموسـيقيون يسـتخدمون كتمهيـد . وتتطور في سنوات بيتهوفن الأخmة

ـ̄ـا تحتويــه موســيقاهم، أو يســتخدمون عنــاوين معقــدة لمقطوعــاتهم  قصــائد كاملــة للتعريــف 

وبحلول نهايـة  .(Kinderszenen) "مشاهد من الطفولة"الموسيقية، ك4 فعل شومان في مقطوعة 

قرن أصبحت محاولة المؤلـف تـدوين طـابع موسـيقاه بوسـائل أدبيـة، إمـا غـm متسـقة الشـكل ال

(baroque)  ك4 في حال ديبوسي(Claude Debussy)  الفـرنسي[ًأو استهزاء بالنفس ك4 في حـال [

 .(Eric Satie)(241)سا� 

ن العـداء في كيف Zكن الموسيقيY التغلب على تعقيد تدوين النوتة؟ ظهرت مدرسـتان تتبـادلا

كـلارا شـومان ومـن بعـده4 ] زوجتـه[ّضمت المدرسـة الأولى شـومان و. أسلوب التعامل مع هذه المشكلة

ًوأحيانـا جـورج . في أوروبا الوسـطى (Joseph Joachim)يواكيم ] عازف الك4ن الهنغاري[يوهانس برامز و

وديبـوسي في  (Gabriel Fauré)وفوريـه  (Charles - Camille Saint - Saëns)بيزيـه ثـم سـان سـانس 

  واعتقد جميع هـؤلاء أنـه مهـ4 يبلـغ تعقيـد العلامـات وتجاوزهـا للموسـيقى يظـل الـنص الـدليل. فرنسا
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وإذا توسعت لغة الموسـيقى تصـبح لغـة أفضـل وأكـÕ  . الوحيد لما يجب أن تكون عليه الموسيقى

 .(242)اكت4لاً، وتبقى دليلاً لكن بشكل أكÕ صعوبة

سة الأخرى تتشكل في العشريـة الأولى مـن القـرن التاسـع عشر وربطـت عمـل بدأت المدر

ًوهي قد تصورت الموسـيقى جـوهرا يتعـدى . المؤدي بالمزايا الخاصة للشخصية في المجال العمومي َّ

ًقوة تدوين النوتة واعتبرت المزيد مـن تعقيـد النوتـة الموسـيقية اعترافـا بهـذه الحقيقـة، واعتـبرت  َ

واعتـبر عـازفو الموسـيقى  .َّالأساسي، وشبهته بالمبدع، بين4 اعتبرت المؤلف مدربهالموسيقي الشخص 

 Yالمتطرفون في هذه المدرسة أن الإخلاص للنص لا معنى لـه لعـدم وجـود تـآلف مطلـق بينـه وبـ

فل4ذا ينقلون توزيعات موتسارت الموسيقية بأمانة ما دامت هذه التوزيعـات المكتوبـة . الموسيقى

وسيقى التي وضـعها موتسـارت؟ ولإضـفاء الحيـاة عـلى تلـك الموسـيقى عـلى العـازف لا تعكس الم

. ًالساحر أن يصبح موتسارت نفسه، لأنـه كمـن يعيـد شخصـا إلى الحيـاة بحـك المصـباح السـحري

Yٌّالأولى أنها فن يحمـل معـا¬ مبـاشرة بـدلاً مـن معنـى : وعاملت هذه المدرسة الموسيقى بطريقت

والطريقـة الثانيـة أن الأداء الموسـيقي  .ٌّلتالي هي فن يرتكز على مبدأ التأصلالنصوص الجامدة، وبا

وتجسـدت العلاقـة الجديـدة بـY . يعتمد على قوة إفصاح العـازف عـن مشـاعره في أثنـاء العـزف

، ثـم "الحفلة الموسيقية هي أنا"الشهmة  (Franz Liszt)العازف والنص في ملاحظة فرانتس ليست 

 الفنان وإلى النوتة أو السطر الموسيقي الجميل كنتاج للشخصية الفنية بدلاً مـن النظر إلى تصرفات

 .(243)نتاج عامل ماهر

وتطور رابط م4ثـل بـY الفـن المتأصـل والشخصـية لـدى جميـع الفنـون في ظـل سـيطرة 

 رZونـد وليـامز مـثلاً في كتابـه الثقافـة والمجتمـع كيـف تغـmت في] الـرواë[َّوقد بـY . الرومانسية

 :ِّعشرينيات القرن التاسع عشر الكل4ت المعبرة عن النشاط الإبداعي تحت درع الرومانسية

بــدأ يــتلاشى أمــام التشــديد عــلى ] كتعريــف للفنــان[إن التشــديد عــلى المهــارة  [...]

ـاس ـدع . الإحسـ ـل مبـ ـ4ت مثـ ـة في كلـ ـmات موازيـ ـلال تغيـ ـذا الإحـ ـاحبت هـ ـيل[...] وصـ   أصـ
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َّوتشكل . وعبقري [...]  من كلمة فنان كل4ت مثل فني وذي طابع فني التي كانت في أواخر القرن َ

وكانـت كلمـة فلسـفة الجـ4ل . التاسع عشر تشm إلى المزاج أكÕ من إشارتها إلى المهارة أو الم4رسة

 .(244)"شخص من نوع خاص"¯نزلة الأب الراعي لمتذوق الج4ل وأشارت إلى  [...]

ًشخصـا خاصـا"بيد أن الفنان المؤدي كـان  ًمختلفـا عـن الشـاعر والرسـام وكاتـب المقالـة  "ًّ

الرومانسي؛ إذ كان عليه أن يثm استجابة مباشرة من الجمهور فيختلف وضـعه عـن الشـاعر الـذي 

وإضافة إلى الحضور المباشر للجمهور، كان التحويل الرومانسي للفن . يستلهم صوره وأوزانه في عزلة

 لدى عازف البيانو عنه لدى الرسام بسبب اختلاف علاقـة كـل مـنه4 ًمن المهارة إلى الذات مختلفا

ًمه4 يحاول عازف البيانو شخصنة مادة فنه، يظل مقيدا بنص H يكتبه هـو في الأغلـب، . بأداة فنه ّ

أما العـازف الرومـانسي فهـو  .ِبل كتُب في مكان وزمان مختلفY، ويجب عليه إحياؤه أمام الجمهور

 .بة متأصلة وبالتالي عليه عزف النص مع إضفاء شخصيته عليهيجعل الموسيقى تجر

تشm المراجعات المعاصرة أن علينا سـ4ع عـزف موسـيقي رومـانسي لتبـدو لنـا الموسـيقى 

. الوقفات، والتأخmات، واختلاف سرعة الموسيقى تضفي أهمية على لحظـة إنتـاج الصـوت: متأصلة

ور الطويلـة، والعمـل الج4عـي المنضـبط مـع وعادة ما يحصل تشويه الإيقاع عـلى حسـاب السـط

وهـذه في جميـع الأحـوال . الأوركسترا، وفي ظل الاهت4م بتوازن أجزاء القطعة الموسيقية وÌاسـكها

ًهموم الموسيقي الذي يعزف نصـا موسـيقيا ًّ َوكانـت الأسـاليب المسـتخدمة في جعـل الموسـيقى في . ّ

 .، والنغمة الحسية، والوتر المذهلًالحال حقيقية Ìاما تقوم على الهجمة الفورية

 كتـب 1840أغسـطس /  آب 23ما شخصـية الموسـيقي الـذي يسـتطيع القيـام بـذلك؟ في 

 :ًمفتتحا مقالته بهذه الكل4ت (Niccolo Paganini)فرانتس ليست رثاء بعد وفاة باغانيني 

 وكانت .على المسرح كان الناس ينظرون إليه كشخص فوق طبيعي[...] مع ظهور باغانيني 

ًالإثارة التي يسببها استثنائية، والسحر الذي Zارسه على مخيلة مستمعيه قويا إلى حـد لا يجعلهـم  ّ

 .قادرين على الاكتفاء بتفسm طبيعي
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فقد كان عازف الك4ن الـذي . لا تبالغ هذه الكل4ت في وصف استقبال الجمهور لباغانيني

ُ موضـع إطـراء دائـم يبديـه الجمهـور البرجـوازي 1810ولد في بلدة صغmة في هنغاريا بحلول عام 

 .(245)وأصبح أول موسيقار يشغل منزلة البطل الشعبي. والع4لي على حد سواء

كان كل أدائه على المسرح . Ìتع باغانيني بأسلوب استثناë لكنه افتقر إلى الذوق الموسيقي

 حفلـة موسـيقية Áطيـة لـه وكـان الجمهـور يشـهد في. يركّز على جذب انتباه الجمهور إلى شخصه

ًعازف الك4ن يقطع وترا أو اثنY أو ثلاثة أوتار من ك4نه، ويضطر في نهايـة الحفـل إلى عـزف كـل 

ًوكانوا يسـمعونه حـت4 وهـو يرتجـل مقطوعـات . النوتات على وتر واحد في نهاية كونشرتو صعب

ّموسيقية معقدة إلى حد Ìحو معه أي شبه بالأفكار الأصلية، وكا ُن يفترض انبهار المستمعY بغـزارة ٍّ

أحب باغانيني الظهور فجأة أمام الجمهور من مخبئـه بـY أعضـاء الأوركسـترا . النغ4ت الموسيقية

وكان ينتظر بعـد ظهـوره دقيقـة أو دقيقتـY أو ثـلاث . بدل الانتظار في جناح خارج خشبة المسرح

. ًسيقية فجـأة، ليبـدأ بعـدها فـورا العـزفًيحدق صامتا في الجمهور ما يؤدي إلى توقف الفرقة المو

 Ü ،مسـتعد لإصـدار صـيحات اسـتنكار ëوأحب باغـانيني أن يبـدأ العـزف بحضـور جمهـور عـدا

وباسـتثناء جولـة واحـدة في إنكلـترا، كـان . ِّيسكتهم بقوة عزفه ويحولهم إلى حالة انبهار كامل تـام

ًيلقى تقديرا عاما كاملاً ً ما يجعله استثنائياH يستطع النقاد قط تحديد. ًّ نحـن نعلـم " :وكتب ناقد. ّ

وقـد جعـل باغـانيني الأداء غايـة في حـد ذاتـه، وكانـت  ."أنه عظيم لكن لا نعلم لماذا هـو عظـيم

 .(246)عظمته، في الواقع، تكمن في قدرته على جعل جمهوره ينسى النص الموسيقي

وكـان . ّمـن سـوقيته وفظاظتـهسيطر باغانيني على مخيلة الجمهـور الـذي ينفـر في الوقـت نفسـه 

وÌثلـت . باغانيني لكنه يكره موسيقاه "فكرة"ّيحب   (Hector Berlioz)برليوز ] المؤلف الموسيقي الفرنسي[

بيد أن الموسيقى المتأصلة تجربـة . العزف/ في جعل اللحظة الحقيقية في الموسيقى هي لحظة الأداء  "الفكرة"

  داث صـدمة لمسـتمع بإسـ4عه مـا H يسـمعه مـن قبـل، والسـيطرة وأصبح الأداء مسـألة إحـ. شديدة الوقع
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وك4 كان المؤلف يحاول إضفاء الحياة على ما كتبه على الورق بإضـافة كـل . على حواسه الموسيقية

أنواع المصـطلحات الأدبيـة الوصـفية، كـان أتبـاع مدرسـة باغـانيني يحـاولون إضـفاء الحيـاة عـلى 

وكـان المتأصـل . ًهور أبعادا جديدة حتى للموسيقى المألوفـة لديـهحفلاتهم الموسيقية بإس4ع الجم

والإحساس بالصدمة يجعلان عزف باغانيني قطعة موسيقية مألوفة كس4ع عمل موسـيقي جديـد 

 .(247)بالكامل

المخطوطـة "هكذا أظهر هذا السوقي البطـولي للموسـيقيY إمكانيـة رفـض مبـدأ شـومان 

وأصبح بالإمكان إدخال التقنيات الفنية لغناء  ."نا الرجوع إليهاالأصلية تظل السلطة التي يجب علي

على أداء الأوركسترا، وإدخال الدراما وإثارة عـاH ] غناء يتردد في القاعة بقوة[  (Belcanto)بلكانتو 

 .(248)الأوبرا إلى قاعة الحفل الموسيقي

هـي ] متأصـلة[إن السمة الشخصية الأساسية لفنان يجعـل الموسـيقى نابعـة مـن داخلـه 

ألا يستحق رجـل لـه هـذه القـوة أن . يصيب الآخرين بصدمات لأنه شخص صادم: قدرته الصادمة

 ؟"المسيطرة"َيوصف بالشخصية 

ًأولاً نسـتحضر أحـدا . ًعندما نتكلم على الشخصية المسيطرة في المجتمع، فهذا يعني أمورا ثلاثة

ا هو مفهوم الكاريزما لدى مـاكس فيـبر في دراسـته هذ: ِّيقدم للآخرين ما لا Zكنهم القيام به بأنفسهم

ِّذلك Zكن أن يعني أيضا أن أحـدا يبـدو أنـه يقـدم للآخـرين مـا لا Zكنـه تقدZـه . عن الملوك القدماء ً ً

هكذا يحدد إريكسون الكاريزمـا في دراسـته عـن حيـاة . لنفسه، ولا Zكن أن يقدمه الآخرون لأنفسهم

ِخصية المسيطرة شخصا يظهـر للآخـرين أنـه يريـد أن يصـنع لنفسـه مـا ًأخmا Zكن أن تكون الش. لوثر ُ ً

ًوصـحيح أيضـا أنـه يصـدم المشـاهدين، . الشـعور في العلـن: ينبغي على هـؤلاء أن يصـنعوه لأنفسـهم

ويحثهم على الشعور بذلك؛ لكن هؤلاء لا Zكنهم في أي حال نقل هـذا الشـعور إلى خـارج المسرح، إلى 

عـلى سـلطة الشخصـية المسـيطرة، عـلى مـا كـان الملـوك  "إضفاء الروتينية"كنهم ولا Z. الحياة اليومية

َالقدماء مؤسسY بحسب فيبر، ولا إنشاء ج4عة معها، على نحو ما فعل أنصار لوثر بحسب إريكسون َّ. 

  فسـلطاته غـm. في العلـن "ًكائنـا"فالذين يتحملـون سـطوة المـؤدي يسـتطيعون وحـدهم النظـر إليـه 
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ًوفر له على ما يبدو أحاسيس عفوية، وÌنحه القدرة على إيقاظ أحاسيس الآخرين مؤقتا العادية ت َّ .

. وعلى غرار جميع الوجوه الكاريزمية، المؤدي مختلف عن الآخرين، لكنه منفصل عنهم على الدوام

 :وهذا ما يظهر بوضوح في كلمة فرانتس ليست التقديرية لباغانيني

وH يخمـن . لكثm من الح4سة غm قادر على اكتسـاب أصـدقاءهذا الرجل الذي أثار ا [...]

ّأحد ما يجري في داخله، إن حياته الغنية المباركة H تسعد أي إنسان آخر  ْ ِ H  [...] إله باغـانيني[...] ُ

 .(249)السوداوية الحزينة لديه "الأنا"يكن قط سوى 

كن المسيطرة؟ إنهـا تـوقظ لـدى ًإذا ما المه4ت التي تضطلع بها هذه الشخصية المنعزلة، ل

ًويبدو أنها في العلن تشـعر تلقائيـا ¯ـا هـو غـm مـألوف، . ًالمشاهد أحاسيس غm مألوفة وآمنة معا ّ

بيد أن هذه الصدمة الموقتة ليسـت . وبفضل تكتيكاتها الصادمة تنجح في إيقاظ أحاسيس الآخرين

نا ينبغي على الجمهور مقابلتها بقدراته ليس من تجربة عاطفية ه. ًخطmة، ذلك لأنها معزولة Ìاما

هكذا يظهر الوجهان اللذان تصـنعه4 . مه4 يكن من أمر، فالمقصود هو إنسان غm عادي. الخاصة

لدينا، من جهة، ممثل فذ، ولـدينا مـن الجهـة الأخـرى مشـاهدون مسـترخون  :الشخصية في العلن

 ."يحثهم"فجلّ ما يقوم به هو أن ًإنهم أقل موهبة منه، غm أنه لا يناقشهم،  .مستسلمون

هذا الوضع شديد الاختلاف عن المراقبة التي كان Zارسها الجمهور في النظام القـديم عـلى 

ُّالممثلY والموسيقيY، حY كان ما هو حقيقي ومعـروف بالنسـبة إلـيهم يحـد بقـوة مـ4 يسـتطيع 

وكان مسـتمعو . ها على تغيm زيهافعندما سببت لهم مدام فافار الصدمة، أرغمو. المؤدي القيام به

هذا أحد إجراءات التحول من صلة بـY المسرح والشـارع إلى . باغانيني يتحمسون عندما يصدمهم

ما يوحي بـه الميـل إلى . وضع جديد من الاعت4د على المسرح للحصول على صور الشعور العمومي

 أو ما يوحي بـه الميـل إلى -ي الحقيقة ُ أي إن المظاهر في هذا المجال تبد-الأزياء الدقيقة من جهة 

 يجمعـه -َ أي إن الناس على المسرح وحدهم من يشـعر بالحريـة -الأزياء المتحررة من جهة أخرى 

 .ويلخصه المؤدي البارع
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ومـن بـY الرومانسـيY . اعتمدت الشخصية العمومية النشطة على نوع خاص من السلطة
نشـطة، بـرزت هـذه السـلطة الاسـتثنائية عـلى أنهـا ُفي الفنون الذين وصفوا كشخصيات عموميـة 

ًونظرا إلى أن اتحـاد الشخصـية العموميـة القابلـة للتصـديق مـع السـلطة  .مسألة تقنية غm عادية

نفسها سيشغلنا أكÕ فأكÕ مع اقترابنا أكÕ فأكÕ من السياسة، من المهم النظـر في بعـض التفاصـيل 
 .الرسميةعند أول ظهور لها في الفنون الأدائية 

ًإن ضرورة أن يفرض الفنان شخصيته Ü يعزف موسيقى رائعة، تتطلب أسـلوبا غـm عـادي 

. ًبحسب ليست، وبرليوز، وآخرين من أتباع مدرسة الأنوية الجـادة، بعيـدا عـن معلمهـم باغـانيني
ٌومن بY كل من شاهدوا العازف الرومـانسي يجهـد تحـت هـذه الضرورة، H يلـتقط أحـد معناهـا 

 "دراسـات"وقد كتـب أن . يقي أفضل من روبرت شومان الذي وجدها غريبة عنه ومستحيلةالموس

(études)   لأنها قطع موسيقية شديدة الصعوبة "يجب الاست4ع إليها"فرانتس ليست: 
ِانتزعت من الآلة باليدين، واليدان وحده4 هـ4 مـا يجعلانهـا بـاهرة وينبغـي للمـرء أن . ُ

 لأن مع تصاعد البراعة الفنية يتصاعد منظر المؤلف الذي يجاهـد مـع يشاهد المؤلف وهو يعزفها،
 .(250)[...]آلته لتطويعها وجعلها مطيعة 

عنيدة، إذ كـان العـازف يبـذل ] أو الأداة[ًما كان خطmا في شأن الأنوية الخطرة أن الوسيلة 
ًجهدا هائلاً لانتزاع الموسيقى من الصوت، أي يعا¬ كثmا لجعـل اللحظـة ال ً Yيـة في حـmفوريـة تعب

ًومن الإحساس بعناد الوسيلة التعبmية ظهر منطقيا التشديد . يصعب إنتاج الصوت الخام المرغوب ّ
وليس المقصود أنه أفضل من الفنانY الآخرين؛ فصاحب الموهبة للغايـة هـو . على المبدع أو البارع

 الاسـتثنائية وحـدها مـا يصـنع ًوحده القـادر عـلى أن يكـون فنانـا في هـذا السـياق، لأن المواهـب
 .الموسيقى الصوتية

كانت وسيلة للسيطرة على الذين لن يفهموا قـط : للبراعة الفنية عواقب اجت4عية
  وÌكنـت البراعـة الفنيـة مـن السـيطرة عـلى الحشـد .مشـاعر الفنـان ومعاناتـه وأحلامـه

 كسـيطرة الفنـان Ìًامـا) ٌّالذي يشتهي الفنان أن يفـوز بتقـديره، وهـو سر معيـب( التافه 
  البدنية على الآلة الموسيقية المعاندة له، ما يجـبر الجمهـور عـلى الشـعور بتركيـز انتباهـه 
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وÁيل اليوم إلى إطلاق ابتسـامة سـاخرة مـن هـذا التضـخيم . على صراع الفنان ضد الآلة الموسيقية

ألا نتحدث عن الفـن  ."الحي"ء وما زلنا نعتقد اليوم أن الأداء الاستثناë هو الأدا. الرومانسي للذات

عندما  "موتسارت فا ماجور"كعملية صراع ومعاناة؟ ألا نفكر أننا نستمع إلى عزف مختلف لرباعية 

َيعزفها رباعي بودابست ع4 عندما تعزفها فرقة صادقة وجادة، ولكن غm ملهمة؟ ومـا زلنـا تحـت 
 عـلى الـنص، لكننـا نفتقـد شـغفهم، تعويذة رموز العازفY الرومانسيY التي تـرى أن الفـن يسـمو

 .والبراءة التي أخذوا أنفسهم بها على محمل الجد

َّإن القدرة التعبmية وامتلاك موهبة استثنائية هـ4 المعادلـة التـي مكنـت الشخصـية مـن 

وH تقتصر هذه المعادلة على فنون الأداء الموسيقي، بل تعدتها إلى المسرح . دخول المجال العمومي

دهش هو اجت4ع القدرات الخاصة، والتعبmية العموميـة، والشخصـية القابلـة للتصـديق والأمر الم

على الصعيد العمومي في الميلودراما، عندما عرض الممثلون الباريسيون الكبار، أمثال ماري دورفـال 

(Marie Dorval)  أو فردريك لوميتر(Frédérick Lemaître) النصوص الميلودرامية العظيمـة في ،

 .ثينيات القرن التاسع عشر وأربعينياتهثلا

، "Áِوذج شخصـية صرف"رأينا في الفصل السابق أن جوهر النص الميلودرامي يكمن في بناء 

ًأي شخص على المسرح Zكن أن يدرج فورا في فئة الشرير، أو العذراء، أو الشاب البطـل، أو المالـك،  َ ُ
أو رب العمـل الـÕي؛ المقصـود هنـا Áـاذج ولـيس أو الفنان الشاب، أو الشابة المشرفة على الموت، 

بيد أن الغريب في الدراما الباريسية أن ممثلY من أمثال دورفال ولـوميتر، وهـ4 . شخصيات فردية

َّيتدبران أمريه4 بتمثيل هذه الأدوار النمطية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، جعلاها مجرد ركـائز 
 .، وقد أشارت صحافة تلك الحقبة إلى انحراف النص"لشخصيتيه4 اللتY تفوقان الوصف"

 في مسرحيـة 1827يونيـو / بدأ دورفال ولوميتر بتغيm التمثيل المسرحي في حزيران 

أخـذا  .(Trente Ans)عنوانهـا ثلاثـون سـنة  (Prosper - Parfait Goubaux)لغوبـو 

ُيتكل4ن بنبرة طبيعية بدلاً من تبني نبرة صوت راعد مخصص عرفـ َّ ٍ ًا للحظـات المأزومـة أو ّ

ًثم ركَّزا على التفاصيل المشهدية، وجعلا معنى جديدا لتغـmات الحـدث . لحظات الشغف

  فردريــك لــوميتر، عــلى وجــه الخصــوص، هــو الأول الــذي أدرك بــY . المسرحــي المفاجئــة
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ëاZكن أن ينفعل بتفاصيل التمثيل الإZ عـلى سـبيل . ممثلي القرن التاسع عشر الكبار أن الجمهور

Zًشي متخفيا كأنه خائف من أن : المثال كانت هناك طريقة تقليدية لدخول لص إلى خشبة المسرح

عنـدما ظهـر لـوميتر في هـذا . َيراه الجمهور لكن الجمهور يدرك من هو لحظة ظهوره على المسرح

ًالدور في ثلاثينيات ذلك القرن اكتفى بالظهور ظهورا طبيعيا عـلى المسرح كأنـه يشـ ّبه أي شخصـية ًّ

لا  :"حركة عظيمة"ًبدا الجمهور شديد التأثر، معتبرا أن الممثل يؤدي . من شخصيات مسرحية أخرى

ّشك في أن الجمهور كان يعلم أي دور يؤديه لوميتر في المسرحية، ولكن بتغيmه تفصيلاً من تفاصيل 

ب الخفيـة لـدور اللـص في ُالتمثيل المسرحي، بدا أن الممثل يظهر شخصيته المبدعة، ولـيس الجوانـ

 .(251)النص المسرحي

َأصبحت المسرحيـات التـي كانـت تعـرض في   (Boulevard du Crime) "جـادة الجرZـة"ُ

فالمسرحيــات الميلودراميــة الجيــدة . فرصــة الجمهــور لمشــاهدة لــوميتر) ّحــي المســارح الشــعبية(

ًي كل4 أدى دورا في إحداها كانت  H تكن لتنال النجاح إلا مع لوميتر الذ1839والرومانسية في عام 

ًهذه السmورة واضحة كل الوضوح في مسرحية ألف لوميتر شخصيا الجزء الأكبر منهـا، . ُتعتبر مهمة ّ َّ

 mماك mأي مسرحية روب(Robert Macaire)   شعبية في ثلاثينيات القرن Õالتي أمست الدراما الأك

بنجاح الميلودراما التقليدية والانتفاضة الرومانسية في هذه المسرحية اتحدت أول مرة . التاسع عشر

ـيكم كيــف يصــف غوتييــه  ضــد المجتمــع وصــورة البطــل المــتشرد بنجــاح، أم H يكــن كــذلك؟ إلـ

(Théophile Gautier) المسرحية: 

] يوليو[ / كانت مسرحية روبm ماكm الانتصار الكبm للفن الثوري الذي نشأ بعد ثورة Ìوز 

الهجوم العنيف واليائس الذي شنته ضد النظام الاجت4عـي : اص في هذه المسرحيةáة شيء خ[...] 

َّفمـع شخصـية روبـm مـاكm قـدم لـوميتر بكـل بسـاطة شخصـية هزليـة . والجنس الـبشري برمتـه

وقبل كل شيء بأناقة مدهشة ومرونـة هـي مـن [...] ّشكسبmية تتمتع ¯رح مخيف وسخرية مرة 

 .خصائص أرستقراطية الرذيلة

Hُ يعد هنـاك مـن : وهذا أمر طبيعي. بيد أن هذه المسرحية دخلت اليوم غياهب النسيان َ

ـا ـوميتر لتمثيلهـ ـان مــأخوذا إلى هــذا الحــد بســحر . لـ ـه كـ ـل غوتييـ ـدا مثـ ـا القــول إن ناقـ ًولا Zكننـ ً  
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: فقول كهذا هو تنكر لطريقة مشاهدته المسرحيـة. شخصية لوميتر حتى أنه H يلاحظ عيوب النص

ًسبة إليه، كان بوسع قدرة الممثل الفذ أن تخلق نصا ممتلئا بالمعا¬بالن ً ّ(252). 

ًنال فردريك لوميتر في حياته ترحيبا حارا كالذي ناله موسيقيون من أمثال فرانتس ليسـت ًّ .

ًبيد أنه خلافا للموسيقي المذكور كان بطـلاً شـعبيا حقيقيـا، عـلى قـدر مـا كـان جمهـوره الشـديد  ً ًّ ّ
ًجت4عيا يعتبره إنسانا من الشعبالاختلاط ا ً فالحياة المهنية لممثل مثـل لـوميتر Zكنهـا مسـاعدتنا . ّ

على فهم المعنى الذي يكتسـبه قيـام الممثـل البـارع بـأداء دوره في القـرن التاسـع عشر، مـن دون 

في حاجتنا إلى تناول Áاذج بطولية مبتذلة، كنموذج باغانيني الذي كان يعتمـد فنـه عـلى المبالغـة، 

ًوهذا أمر تطلب قدرا من الفن والموهبة ليبـدو أن الممثـل . ُحY بني فن لوميتر على ما هو طبيعي َّ

َّيؤدي دوره أداء طبيعيا أمام الجمهور، بقدر ما تطلب تحريف وتشويه نصوص موسـيقية مكتوبـة  ً ّ ً
 العرض نابضـة ِولا تكمن البراعة هنا في استخدام خدع تقنية، بل في القدرة على جعل لحظة. بدقة

ًكليا بالحياة ّ. 

¯ا أن المؤدين أصبحوا الأشخاص العموميY الوحيدين النشـطY، فقـد اسـتخدموا أسـاليب 

َفالجمهور ينظر إلى من Zكنهم إحداث مثل هـذه . الصدمة لإضفاء أهمية كبرى على لحظة العرض

في القـرن الثـامن عشر ًالصدمات بوصفهم شخصيات قوية وأرفع منزلة ومقاما، بين4 كـان المـؤدي 

ًوبارتقائه فوق جمهوره ارتقى المؤدي منطقيا فوق نصه الخاص. ¯رتبة خادم ّ(253). 

ِالمشاهد ُ 

بيد أن من . ًيحضر الناس الذين يشاهدون المؤدين عرضا لقدرات هؤلاء من مسافة مريحة

ٍ عميـق في ٍّصـمتهم هـو علامـة شـك. الخطأ الفادح الاعتقاد بأن المشاهد الصـامت يشـعر بالراحـة

ُف4 إن غاب الجيل الأول من الشخصيات العمومية مـع انحسـار الرومانسـية حتـى H يعـد . نفسه َ

َلماذا؟ لä أولاً ما يشـعرون بـه عنـدما . يتوقف شك المشاهدين في أنفسهم عن النمو، ويا للسخرية
 .يشاهدون شخصية عمومية، ومن ثم عندما ينظرون إلى أنفسهم
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ًلموا شيئا مثmا للاشمئزاز؟هل تريدون أن تع" ، سـأل السـيد بيـm فـmون في كتابـه بـاريس "ً

ًتلهو الذي كان دليلاً شعبيا للمدينـة في سـبعينيات القـرن التاسـع عشر مسرح لا بـورت سـان "في . ّ

 ،"مارتان

في خضم القرن التاسع عشر، كانت لا تزال هناك مخلوقـات بدائيـة سـخية الـدمع بسـبب 

لا تـذهبوا قـط إلى المسرح لتكتفـوا . على خشـبات المسـارح عـلى يـد خـائنتعاسة بعض البطلات 

اتركـوهم [...] ¯شاهدة السذاجة الصارخة لهؤلاء الع4ل الصـادقY والبرجـوازيY الصـغار الشرفـاء 

 !يلهون بأن يكونوا حزينY، فهم سعداء في يأسهم

ِبحلول منتصف القرن التاسع عشر، أصبحت السخرية ممن يظهرون ان فعالاتهم في المسرح ُ

فجمهور الطبقات الوسطى كبح انفعالاته في المسرح كوسيلة . ًأو في حفل موسيقي، أمرا لا مفر منه

، في خمسينيات ذلك القرن، هو الـذي "المحترم"وصار الجمهور . للت4يز عن جمهور الطبقات الدنيا

والضبط المثـالي  ."بدائية" ُفعفوية الجمهور القدZة صارت تعتبر. يستطيع ضبط مشاعره بالسكوت

ًللجسد ك4 يجسده بو برومل الأنيـق اقـترن بـالفكرة التـي تعتـبر الصـمت في العلـن شـيئا جـديرا  ً ّ

 .(254)بالاحترام

ًفي خمسينيات القرن الثامن عشر، حY كان الممثل يستدير نحو الجمهور ليعيد مقطعا من 

ّنصه ويشدد على هذه الجملة أو هذه الكلمة، كان ا ًلأمـر يثـm تصـفيقا فوريـا أو سـخرية فوريـةّ ًّ .

َّكذلك في أوبرا القرن الثامن عشر، كانت عبارة معينة أو نغمة عالية تـؤدى ببراعـة تثـm الجمهـور،  ّ

وكان يحدث الخروج عن النص وإعادة غناء النغمة . ًوتدفعه إلى طلب إعادة غناء تلك العبارة فورا

Õأو أك Yتعد شائعة مقاطعة : ًاتخذ التصفيق شكلاً جديدا 1870 عام وبحلول. مرة أخرى أو مرت H

ٍّوH يعـد يصـفَّق لمغـن قبـل نهايـة . الممثلY في وسط المشهد، بل صار يجب الانتظار حتـى النهايـة ُ َُ

ق بـY أجـزاء السـيمفونية ُنغمة، وفي الحفل الموسـيقي H يعـد يصـفَّ أمـا في وقـت سـ4ح الفنـان  .َُ

 .(255)لاعب بالنص، فيتبنى الجمهور موقف الانزواء المتصاعدالرومانسي لنفسه بالت
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ٍّارتبط عدم التعبm الفوري عن المشاعر، عند التأثر ¯ؤد ما، بـنمط جديـد مـن الصـمت في 

في خمسـينيات القـرن التاسـع عشر H يكـن مشـاهد . المسرح أو قاعة الحفـلات الموسـيقية نفسـها

. ع جاره في أثناء العرض المسرحي، إذا كان لديه ما يقولـه لـهباريسي أو لند¬ يتردد قط في الكلام م

.  راقب الجمهور نفسه، وصار من الوقاحة وانعـدام الـذوق الكـلام في أثنـاء العـرض1870وفي عام 

ّوخفِّضت الإضاءة على نحو عزز الصمت وركَز انتباه المشاهدين كله على المسرح َّ ُ : Yبدأ تشـارلز كـ

 (Richard Wagner) القرن التاسع عشر، وجعل منها ريتشـارد فـاغä هذه العادة في خمسينيات

ًقانونا مطلقا في مسرح مدينة بايرويت  ًَ(Bayreuth)   الألمانية، وفي تسعينيات ذلك القرن غرقت في

 .(256)العتمة صالات مسارح العواصم كلها

وفي العقـود . ادهًيتطلب كبح المشاعر في صالة معتمة صامتة نظاما ما من المهم معرفة أبع

ًالأخmة من القرن التاسع عشر امتد هذا النظام إلى المسارح الشعبية، لكنه كان سـاريا في الأصـل في 

أمـا جمهـور القـرن التاسـع عشر . المسارح البرجوازية الرسمية، وصالات الأوبرا والحفلات الموسيقية

أمر ما على خشبة المسرح، لكـن مـع  "يخدش مشاعره"ًفكان لا يزال قادرا على التعبm بقوة عندما 

 .(257)يتناقص أكÕ فأكÕ "خدش المشاعر"تقدم الزمن أخذ 

ففي فرنسا وإنكلترا كـان المشـاهدون . كان نظام الصمت ظاهرة كوزموبوليتية بكل وضوح

في قاعات المقاطعات الريفية Zيلون إلى الضجيج لإزعـاج الممثلـY القـادمY مـن العاصـمتY الأمـر 

ًفي هذه القاعات الريفيـة، وعمومـا كـان هنـاك قاعـة أو اثنتـان في كـل . ان يثm اشمئزازهمالذي ك

ِمدينة، H يجر فصل واضح بY الطبقات الكادحة والطبقات البرجوازية، بل كان الجميع يختلطـون 

إدمونـد كـY، أن ] الممثـل الإنكليـزي[، بحسـب تعبـm "ّزلـة الريفـي"في المقابل كانت . في القاعات

  وصـورة الفـظ . يستجيب للمشهد بوقاحة عندما يذهب، أو تذهب، إلى مسـارح لنـدن أو بـاريس
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ِّبحسب فmون، على ما ذكرنا أعلاه، Ìيز في آن عضوا من الطبقات الدنيا وريفيا قادما من أي مكان ً ً ً ٍّ ِّ .

 .(Lille)، أو ليل (Bordeaux)، أو بوردو (Bath)ِّوأي مكان Zثل هنا باث 

 في باريس ولندن وغmه4 من العواصم الأوروبية مسارح جديدة في القـرن التاسـع ّشُيدت

: وكان عدد المقاعد في هـذه المسـارح أكـÕ بكثـm مـن عـددها في مسرح القـرن الثـامن عشر. عشر

وهـذا يعنـي أن عـلى الجمهـور، إذا أراد . في الصالة الواحدة 4,000، حتى 3,000شخص، أو  2,500

بيد أن الصـمت H يكـن سـهلاً حتـى في مسرح . ًون أكÕ هدوءا م4 في قاعة صغرىالاست4ع، أن يك

فالمفـاهيم   . (Garnier)(258)تسوء فيه تجهيزات الصوت، ك4 هي الحال في مسرح أوبرا غارنييه 

لنقـارن هنـا . الهندسية الخاصة بتصميم أبنية العروض المسرحية قامت على تصور جديد للجمهور

Yمختلف Yكليامسرح ً ِدار أوبرا غارنييه في بـاريس ودار أوبـرا فـاغä في بايرويـت، وقـد أنجزتـا في : ّ ُ

 .(259)سبعينيات القرن التاسع عشر، فحصلتا على النتائج نفسها بوسائل متعارضة

ًتعتبر دار أوبرا غارنييه في باريس بالمعايm الحديثة مبنى رهيبا وهي تشـبه كعكـة العـرس  ً ُ

فـالمبنى صرح هائـل الحجـم، ويتضـمن تصـاميم يونانيـة .  الزينة التي تعلوهاالتي تنوء تحت ثقل

ًوترتقـي عظمتـه تقريبـا إلى . ورومانية وباروكية ومن أسلوب الروكوكو كيف4 توجهت أنظار الزائـر

يتقدم المشاهد من رصيف مبنى الأوبرا " :ويعلق ريتشارد تيدوورث على ذلك قائلاً. مستوى المهزلة

 صالة الاستعراض الكبرى وهو يعيش تجربة مبهجة، ور¯ا تكون أكـÕ تجاربـه بهجـة إلى مقعده في

 .(260)"ذلك المساء

H تكـن دار . 1781ِّلقد قلب هذا البناء كل معايm مسرح الكوميدي فرانسيز الذي شُيد عام 

ًارا لظهـور ًالأوبرا سقفا يتجمع تحته الناس، أو واجهة يحتشد الناس فيهـا لتبـادل الأحاديـث، ولا إطـ

Yكان المقصود إثارة الإعجاب بج4ل المبنى ¯عزل عن الأشخاص الذين يضـمهم، أو الأنشـطة . الممثل

وعلى الموجودين في المبنى تركيز أنظـارهم عـلى ج4لـه بـدلاً مـن أن يركّـز . التي يجري إحياؤها فيه

   هـو المخلـوق الوحيـدوالصـقر. وتخدم الساحات الداخلية الكبـmة هـذه الغايـة. ُبعضهم على بعض
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 القادر على Ìييز أفراد الجمهور وسط هذه المساحة الواسعة، أو على أن يدرك بوضـوح مـا يجـري 

والتصميم الداخلي للمبنى عبارة عن مشهد أخاذ لا يجاريـه أي مشـهد جـرى تركيبـه . على المسرح

 .على المسرح

هنـا يجـب إقصـاء . عـة العاديـةلا تترك روعـة دار أوبـرا بـاريس مجـالاً للتبـادلات الاجت4

 "احـترام صـامت"الأحاديث الحميمة أو النقاشات إلى حY الخروج من بناء هدفـه الوحيـد فـرض 

Yوإليكم ما كتبه غارنييه عن مبناه. بحسب أقوال المع4ري: 

ِهو يبهر النظر بلطف أولاً، وفي نوع من الحلم تتبع المخيلة النظر بعد ذلك، وينساب المرء  ُ

 .(261) في حال من الهناءًبطيئا

ًبالنسبة إلى ريتشار فاغä، مه4 كان المسرح مخدرا، فهو نقيض ما أراد تحقيقه في دار أوبرا  ِّ

بيد أن المبنى الذي سعى لتشـييده أفضى مـن طريـق معـاكس إلى النتيجـة نفسـها  .ًبايرويت Ìاما

ٍالمبنى من خارجه عار، صارم وكئيـب . 1876ُ وأنجز في عام 1872بدأ بناء بايرويت في عام . بالتأكيد

ويجـذب داخـلُ المبنـى . ّذلك لأن فاغä أراد أن ينصب انتباه المشاهد بثبات عـلى العـروض. ًتقريبا

Yكل شـخص مـن الجمهـور يشرف مبـاشرة عـلى . َّأولاً المقاعد مجهزة ك4 في مدرج. َالنظر بطريقت

و على حق، أننـا لا نـذهب إلى المسرح لرؤيـة يرى فاغä، وه. المسرح، لكنه لا يبصر جmانه بوضوح

 .كانت خشبة المسرح كل شيء. الجالسY قربنا

áًة ابتكار أشد راديكالية أيضا؛ فقد أخفى فاغä حفرة الأوركسـترا عـن الجمهـور، فحجبهـا 

وأنشـأ كـذلك . نستمع إلى الموسيقى لكننا لا نرى الموسـيقيY يعزفونهـا .بإفريز من الجلد والخشب

ً مرقعا أضيف، عند حافة الحفرة، إلى مقدمة المسرحًحاجبا ّكأÁا غاية ذلك إحداث ما س4ه الهـوة . ّ

 :إليكم ما كتبه عن هذه الفكرة  . (mystische Abgrund)السحرية 

ًهكذا يتخيل المشاهد أن المسرح بعيد جدا، على الرغم من أنه يراه بوضوح قربه الحقيقي  ّ

ين أن الأشخاص الذين يظهرون عـلى خشـبة المسرح هـم أصـحاب هذا بدوره يوهم المشاهد. منه

 .(262)قامات متعالية وما فوق بشرية
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وتصـميم . نتج الانتظام في هذه الدار من تحـول خشـبة المسرح إلى حيـاة كاملـة وحيويـة

äوهـذان التحـول والـتلاؤم . البناء عظيم التلاؤم مـع الوحـدات النغميـة المطـردة في أوبـرات فـاغ

Hَ يترك للجمهور مجال لمغادرة قاعة العزف لأن الموسيقى لا تتوقف . ن لتهذيب المستمعYيتضافرا ُ

وH يفهم جمهور فاغä موسـيقاه، لكـنهم كـانوا يعرفـون مـا يريـده مـنهم، ألا وهـو تسـليم . البتة

رؤيـة "أنفسهم لموسيقاه التي تتواصل من دون انقطاع لفترات طويلة منحتهم بحسب أحد النقـاد 

 Hأصـبح الجمهـور في مسرح بايرويـت، وفي  ."يكن باستطاعتهم الحصول عليها قبـل ظهـور الأوبـرا

من الحياة وظيفته المشاهدة والاسـت4ع، ولـيس التفاعـل،  "أكبر"ًباريس ولندن، شاهدا على طقس 

ًبل بقاؤه صامتا هادئا لساعات طويلة دليلاً على تواصله مع الفن ً(263). 

ٍّ فنان يقوم أداؤه عـلى تعبـm حـر وكامـل وفاعـل للفنـان العـام إن الذين يذهبون لحضور

المـؤدي هـو مـن يـوقظهم، ولكـن، ليحـدث ذلـك، . ّيستعدون لهذا الحضور بالامحاء وإلغاء الذات

 Yعليهم أن يظلوا سلبي]Yٌّففي أصـل حـال فضـولهم يكمـن شـك في أن المشـاهد . ًبداية] أي متلق

 .قابل لأن يضبط نفسه

ًاهد، لا يعرف كيف يعبر في العلـن؛ لكنـه أحيانـا يفعـل ذلـك لاإراديـاوهو، أي المش ًّ ففـي . ِّ

المسرح وقاعات الحفلات الموسيقية في القرن التاسع عشر أراد الناس أن يعرفوا ما يشـعرون بـه، أو 

المؤلـف [لهذا أصبحت مذكرّة البرنامج التوضـيحية التـي ابتكرهـا . يتعلموا ما ينبغي أن يشعروا به

ًآنذاك شائعة جدا في المسرحيات والحفـلات   (George Grove)السm غروف ] يقي الإنكليزيالموس ّ

 .الموسيقية على حد سواء

كان النقد الموسيقي لروبرت شومان في ثلاثينيات القرن التاسع عشر يحمـل لهجـة صـديق 

راد تشـاطره يتحدث إلى أصدقائه، من خلال الكتابة، عن الح4سة المشتركة وعن شيء جديد آخـر أ

َّأما النقد الموسيقي الذي تشكل مع غروف وهيمن على ما تبقّى من القرن، فكانـت لهجتـه  .معهم َ

 .ُمختلفة، أو بالأحرى كانت له ثلاثة أشكال تفضي إلى الغاية نفسها
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، أي قطعة الصحيفة أو ]أو مقالة الفن[ "زاوية التسلية"كان التوضيح الأول للناس بواسطة 

ِنامج التي يبلغ فيها الكاتب القـراء كيـف يجعـل الفـن قلبـه ينـبضمذكّرة البر وقـد وصـف كـارل . ُ

 :Ìجيد الشعور الذا� بهذه الطريقة  (Carl Schorske)شورسكه 

كاتب المقالة فنان متخصص في الوصـف الأد� القصـm اشـتغل عـلى التفاصـيل والأحـداث 

وكانـت الاسـتجابة الذاتيـة [...] لموسـة الدقيقة التي تستهوي حب القـرن التاسـع عشر للأمـور الم

ُللمراسل الصحافي أو الناقد لتجربة موسيقية ما، ونغمة شعوره بها تتقدمان عـلى خطابـه وأصـبح . ٍ

َتقديم حالة الشعور النمط الذي يحكم بواسطته على العمل الفني ُ(264). 

ناقد والمستمع، ّأو يوضح ناقد مثل غروف كيف تعمل الموسيقى أو يعزف الموسيقار كأن ال

أو كانـت الموسـيقى . ِّالشخصان العاقلان، يواجهان آلة غريبة لن تعمل مـن دون كتيـب تعلـي4ت

لا Zكـن إيجـاد  "مشكلة"عبارة عن  (Eduard Hanslick)بنظر الناقد الأكادZي إدوارد هانسليك 

لبـان الآن عمليـة يتط "الـذوق"أصـبح الحكـم و. حلّ لها إلا ¯ساعدة النظرية العامة لعلم الجـ4ل

 .(265)وكان كل من هذه الأشكال الثلاثة للنقد شكلاً من أشكال التأهيل. تأهيل

وقد نشأت هـذه الوسـائط التفسـmية في . ًكل هذه الأشكال كانت أÁاطا من ط�نة القراء

الموسيقى لأن الجمهور كان يفقد ثقته بقدرته عـلى الحكـم عـلى الموسـيقى، إذ كـان يحكـم عـلى 

قى القدZة والمألوفة لديه بطريقة حكمـه نفسـها عـلى الموسـيقى الجديـدة لبرامـز وفـاغä الموسي

ً التي شاعت في المسرح بدءا مـن خمسـينيات القـرن -وكانت مذكرة البرنامج التوضيحية . وليست

ًالموسـيقى أو المسرح، هـ4 إذا تتمتـان للجمهـور الـذي  "قضايا"ّ والنقد الذي يفسر -التاسع عشر 

ًالتأكـد مـن أن الشخصـيات عـلى خشـبة المسرح هـم Ìامـا كـ4 يجـب أن يكونـوا تاريخيـايريد  ًّ .

فجمهور القـرن التاسـع عشر، سـواء في المسرح أم في الحفـلات الموسـيقية، كـان يخيفـه أن يشـعر 

بشروط وبدرجة ما كان جمهور عصر فولتm قابلاً لفهمها،  "يبدو أبله"َبالضيق، وأن يكون مخجلاً و

  بيــد أن النــاس في القــرن التاســع عشر.  يســتمتع بفضــل جهــود طبقــة راقيــة مــن الخــدمإذ كــان

  



291 

 

ًوكان هذا القلق حـادا خصوصـا عنـد جمهـور . ًحقّا "مثقفY" أخذوا يتساءلون قلقY ع4 إذا كانوا  ً ّ

 .(266)َّفنون الأداء العمومي، أي الذي يقدم أمام الجمهور

سـيقي الـعصر الرومـانسي الـذي يعـرف أنـه يتحدث ألفرد أينشتاين عـن عمـى بصـmة مو

وكانـت عزلـة الجمهـور مريحـة لأنهـا . ًمعزول عن الجمهور، وينسى أن الجمهور معزول عنه أيضـا

ِّفسرت بسهولة بوصفها حالة عدم اطلاع جواكينـو ] المؤلـف الموسـيقي الإيطـالي[وبحسب ما قال . ُ

َّن أن الكل4ت القاسية التـي توجـه ، كان الجمهور شديد القلق م(Gioachino Rossini)روسيني  ُ

 .(267)إليه صحيحة

ًبعضهم بعضـا  "سبر غور"ًمن المنطقي Ìاما أن يشعر الرجال والنساء الذين يصعب عليهم 

ّفي الشارع، بـالقلق في شـأن الانفعـالات الصـحيحة التـي علـيهم تحسسـها في العـرض المسرحـي أو 

التـي يقيمهـا ] أي أقنعة الانفعالات[ الدفاعات وسائل التخلص من هذه المخاوف تشبه. الموسيقي

إخفاؤه أحاسيسـه وعـدم إظهـاره ردات فعلـه، يعنيـان أنـه أصـبح Zتلـك  .المرء لظهوره في الشارع

فالصمت، وهو دليل شك وتردد، هـو القـرين المبـاشر لعلـم . َّمناعة، ومحصن ضد التصرف بوقاحة

 .أخلاق القرن التاسع عشر

ً، بوصفه شخصية عمومية، بطريقة معينة تـدفع الجمهـور، بنـاء يتصرف المؤدي الرومانسي َّ

هــذه الشخصــية؟ وبعــد اختفــاء جيــل الفنــانY  "حقيقــة"عــلى هــذه الصــفة، إلى التســاؤل عــن 

ُالرومانسيH Y يختف المشاهد المنضبط  وبسـبب سـلبية المشـاهدين جـرى الحفـاظ ]. أي السلبي[ِ

مية، على الرغم من تعلقهـا أكـÕ فـأكÕ بشخصـيات على طريقة توظيف الذات في الشخصية العمو

ّالمشاهد الذي يهذب نفسـه يضـع السـلطة التـي يحلـم بهـا في : ٌلدينا هنا استيهام مزدوج. سياسية

 .شخصية عمومية، ومن ثم يلغي الحدود حول هذه الأنا العمومية

الشخصية كسمة؛ إنها سلطة الـزعيم، أي الخضـوع  "سلطة"لدينا فكرة بدهية عن 

لكن حY يشعر مناصر أو مشاهد صامت بالحاجة إلى  .ٍلأحد ما، من دون واجب الخضوع

ـن  ـبر في العلـ ـن يعـ ـلطة مـ ِّإدراك سـ ـزعيم[َ ـا]أي الـ ـرا خاصـ ـتيهام مظهـ ـذا الاسـ ـذ هـ ً، يتخـ ًّ .  
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ًفالإنسان الذي يظهر مشاعره ويراقبها في آن، يفترض أنه Zتلك بالتأكيـد ذاتـا قويـة ٍَ ُ وهـو في نظـر  .ُِ

هذا الاستقرار الذا� يعني قوة أكبر حتى من قوة الصدمة، ك4 . ه Zلك السيطرة على نفسهجمهور

 .في العصر الرومانسي الأول

ًيلاحظ في موسيقى القرن التاسع عشر أن هذا الاستيهام يتأكد شيئا فشـيئا في الصـور التـي  ً َ ُ

 كانت الأوركسترات التي تخلو من في نهاية القرن الثامن عشر. ِّيكونها الجمهور عن قادة الأوركسترا

 "مديرين موسيقيY"ومعظم الفرق الموسيقية التي تحيي حفلات افتقرت إلى . قائد أوركسترا كثmةً

Yمحترف .Yة من الموسـيقيmُوفي القرن التاسع عشر صار يعهد إلى شخص محدد قيادة مجموعة كب .

لموسيقية، في العقود الأولى من القـرن، الـذين ِّوتبY مذكرات برليوز صراع المؤلف ضد قادة الفرق ا

كان يعاملهم بقليل من الاحترام، ك4 كان يفعل الموسيقيون أعضاء الأوركسترا التابعة له والجمهـور 

وكانت الإهانة النمطية في صحف عشرينيات ذلك القرن تتحـدث عـن . الذي يحضر هذه الحفلات

 .(268)"ودين بالأعصاب والطعامضابطY للوقت مشد"قادة الفرق الموسيقية كـ 

أصبحت قيادة الأوركسترا، في وقت لاحق، مهنة موسـيقية يتزايـد الاعـتراف بهـا كلـ4 كـبرت 

، أول (Charles Lamoureux)في باريس كان شـارل لامـورو . الأوركسترا، وبرزت مشاكل في التنسيق

د الأوركسترا بوصفه سلطة موسيقية َّفهو من رسخ مبدأ قائ. قائد أوركسترا كبm في القرن التاسع عشر

ًموقتا"بدلاً من أن يكون  ِّ ّفقد طور الكثm مـن العلامـات التـي يسـتخدمها قـادة الفـرق الموسـيقية  ."َ

َللسيطرة على أداء الأوركسترا، وأسس فرقته الموسيقية الخاصة في عام  َّواتبع قادة فرق آخرون . 1881َّ

وكان لامورو وكولون يلقَيان . ، المبادئ نفسها(Edouard Colonne)في باريس، أبرزهم إدوار كولون 

والسـؤال . ًمن الجمهور معاملة مختلفة Ìاما عن معاملة قادة الفرق الذين عرفهم برليـوز في شـبابه

ِّالمطروح هنا ليس معرفة ما إذا كانت قيادة الأوركسترا أمرا مشروعا أو غm مشروع، بل لمـاذا وظـف  ُ ً ً

ُ في هذه الشخصية القيادية في أثناء تسعينيات ذلك القـرن؟ فـالاحترام الـذي مـنح الكثm من السلطة

  وفي حالة لامورو وصل التقـدير إلى . ًلقائد الأوركسترا في نهاية القرن التاسع عشر كان مفع4 بالتقدير
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في حضرتـه، وعـن  "الخجـل"وكان الناس يتحـدثون عـن شـعورهم بــ . ًمستوى عبادة البطل تقريبا

عند الاجت4ع به، وهي مشاعر ما كان لأبناء يوهـان سباسـتيان بـاخ أن  "عدم الكفاءة"ورهم بـ شع

 .يواجهوها قط

رومانسـيY، أي H يكونـوا عبـاقرة أو سـحرة فـازوا ¯حبـة  "ًنجومـا"H يكن هـؤلاء الرجـال 

ك ولـيس َكـانوا يـؤدون عملهـم، ويعـاملون كملـو. الجمهور بواسطة أع4لهم البطولية الاسـتثنائية

ِّفقائد الأوركسترا يؤمن الانضباط، ويراقـب مجموعـة متباينـة مـن الموسـيقيY، وليـنجح في . كأمراء

ومـن المنطقـي أن . حملهم على العزف يجب أن Zتلك القدرة عـلى مراقبـة نفسـه مراقبـة صـارمة

ؤدين فالصنف الجديد من المـ. يتصرف كطاغية، وهو H يكن على هذه الحال في القرن الثامن عشر

 .(269)نشأ ليلبي حاجة سلطوية أوجبها جمهور صامت

ًإذا، يولي المشاهدون الشخصية العمومية قوة مطلقة، لكنهم في الوقت نفسه يلغون Ìامـا  ً

، ثم )1858 - 1821(تفيد هنا معرفة حكم الجمهور على الممثلة راشيل . حدود الأنا العمومية لديه

مسmتها المسرحية بعـد أربـع سـنوات عـلى مـوت راشـيل التـي على الممثلة سارة برنار التي بدأت 

كـان . ًكانت ممثلة رائعة، وخصوصا ممثلة تراجيدية لافتة للنظر، وبصفتها هذه حظيت بـالاعتراف

ًالجمهور مطلعا على حياتها الخاصة، ويرى أنها قليلة المثالية  ، )كـان الـدكتور فـmون ينفـق عليهـا(َّ

ُوبعد جيل H يعد الجمهور يلتفـت إلى الحيـاة . ثلة التي فيها عن المرأةّلكن الجمهور كان Zيز المم َ

لقد صـار  .(Eleonora Duse)ٍّالخصوصية لأي من الممثلات، من أمثال سارة برنار أو إليونورا دوزه 

كانـت هـذه المخلوقـات تسـتقطب . المشاهدون يرغبون في معرفة كل شيء عن الممثلY والممثلات

الحقيقي في ما حققته سارة برنار، هو هـي، وهـو مـن إخراجهـا " :كتب أحد النقادو. الانتباه بشدة

 .(270)"الشخصي

ًفي الواقع سحرت سارة برنـار جمهورهـا كليـا ُّفتبرجهـا وآراؤهـا في الأحـداث الراهنـة وÁيمتهـا، نقلتهـا . ّ

ًو¯ا أن الجمهور لا يعبر عن شخصيته، فكيف Zكنه إذا أن يك. الصحافة بت4مها ًون ناقدا؟ وكيف Zكنـه التحليـل ِّ

  كيف يكون الحال لو استطاع المـرء. والحكم على الفنان وتقديره؟ فعصر ثرثرة المرء عن خدمه ولىّ إلى غm رجعة
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ّ ارتداء قناع ذي قدرة تعبmية أصيلة ليعرض مشاعره من خلاله؟ لذلك، ننقض على تفاصـيل حيـاة 

 .وهكذا لا يعود للأنا العمومية أي حدود. هاسارة برنار كلها لنعÕ فيها على سر فن

َفي هاتY السmورتY اللتY وصفتا للتو Zنح المشاهد المؤدي العمـومي شخصـية قويـة ُ َ وفي . ُ

نهاية الأمر لا يصح الحديث عن علاقة المشـاهدين بـالممثلY كأنهـا تبعيـة الكـÕة للقلـة؛ فضـعف 

ًإلصاقها بطبقة خاصـة مـن النـاس كانـت خـدما الكÕة أدى بها إلى البحث عن صفات الشخصية و

 .لديها في ما مضى

ففكـرة التبعيـة . المـؤدي لا يجعـل المشـاهدين تـابعY لـه: ُدعني أقلْ ذلك بطريقة أخرى

َمستمدة من فكرة القوة الكاريزمية التي تلائم وصف شخصية دينية وليس وصـف شخصـية فنيـة 

ل في المجال العمومي تنتزع من معظم من عاشوا َّفالقوى التي حثت الشخصية على الدخو. حديثة

ًوهـذا مـا يـدفعهم إذا إلى البحـث عـن بعـض  ."حقيقية"َفي العلن قناعتهم بأنهم Zلكون شخصية 

. وهـذا البحـث لا Zكـن إلا أن يـفضي إلى إسـقاطات خياليـة .الأفراد الذين Zلكون هذه الشخصية

ًنرى لاحقـا  ."الفنان"ورة اجت4عية جديدة لـ إحدى تبعات مثل هذا الموقف هي بالتأكيد ظهور ص

 .أن ظهور شكل جديد من السيطرة السياسية هو نتيجة أخرى لهذه السmورة

ُقواعد العواطف السلبية المتبعة في المسرح تستخدم هي نفسها في الشـارع عنـدما نسـعى  َّ

ًدا سـلبيا، يكـون ِفالإنسـان العمـومي عنـدما يكـون مشـاه. جاهدين لفهم حياة الغرباء العاطفيـة ًّ

ًإنسانا محررا ومرتاحا ً مرتاح لأنه تحرر من عبء آداب الاحترام في العائلة، فضـلاً عـن تحـرره مـن . ًَّ

وبقـدر مـا Zكـن فـرض . الصمت السلبي في العلن وسـيلة مـن وسـائل الانسـحاب. عبء التصرف

 .الصمت بقدر ما يتحرر كل فرد من ثقل الروابط الاجت4عية

. ُم المشاهد كشخصية عمومية، علينا أن نفهمه خـارج المسرح، أي في الشـارعلذلك، Ü نفه

َهنا يتعلم أن المفاتيح أو السنن الاصطلاحية لتفسm التجربة الانفعالية هي  .لصمته هنا مغزى أكبر ُّ

هنا يتعلم حقيقة جوهرية من حقائق الثقافـة الحديثـة، هـي أن البحـث . َسنن عزلة عن الآخرين

الملاحظـة . ات، وعـن إحسـاس خـاص، هـو دفـاع ضـد تجربـة العلاقـات الاجت4عيـةعن وعي الـذ

ًتقليب الأمور ذهنيا"و  .يحلاّن محل المحادثة "ّ
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َّفي رسـام . َلä كيف انتقل الاهت4م أولاً من المـؤدي المحـترف إلى النـاس الغربـاء في الشـارع

ـة  ـاة الحديثـ ـدى(The Painter of Modern Life)الحيـ ـص مهـ ـو نـ ـايز ُ، وهـ ـتانتY غـ  لكونسـ

(271)(Constantin Guys) شخصية المتسكع، إنسـان الجـادات الـذي mيرتـدي مـا "، يدرس بودل

المتسـكع . ، حتى أن وجوده رهن قدرته على إثارة اهـت4م الآخـرين في الشـارع"يلفت الأنظار إليه

 مثال الطبقة الوسطى هذا هو. ًإنسان Zتلك أوقات فراغ، على الرغم من أنه ليس نبيلاً ولا ميسورا

، (Edgar Poe)عند إدغار بـو  (The Man of the Crowd)ًالباريسية، Ìاما بصفته إنسان الحشد 

Yاللندني Yفجعل منه صـورة عـن برجـوازي القـرن التاسـع عشر . مثال البرجوازي ،Yأما فالتر بنيام

ًالذي يحلم داÍا ¯عنى يكون مثmا للاهت4م ً(272). 

ّالذي يولده متسكع الجادات هذا في محاولتـه لفـت انتبـاه الآخـرين ومـا ردة ما الانطباع 

 The Cousin’s Corner) "نافـذة زاويـة ابـن عمـي"فعـل هـؤلاء لـدى مـروره؟ تعطينـا قصـة 

Window)   لإرنست هوف4ن(E. T. A. Hoffman)  ابن العـم مشـلول، وينظـر . فكرة عن ذلك

ولا رغبـة لديـه في الانضـ4م إلى . ديني الكبm الذي Zر أمامهمن نافذة زاوية غرفته إلى الجمهور الم

إنـه يحـب أن يـدرب الرجـل  :وهـو يقـول لزائـره. الحشود أو التعرف على من يلفتون نظره بينهم

ًويدرك الزائر أنه لن يفهـم الحشـد أبـدا إلا إذا كـان  ."مبادئ فن النظر"الذي يستخدم ساقيه على 

 .(273)در على الحركةمشلولاً، يشاهد لكنه غm قا

َطبعا يرغب المتسكع في أن ينظر إليه، لكـن مـن دون أن يبـادروه بـالكلام ُ ًولفهمـه جيـدا . ً

 .، أي أن تصبح كالمشلول"فن النظر"يجب أن تتعلم 

َهذه القيمة التي أعطيـت للملاحظـة ولـيس للتفاعـل مـع الظـواهر، تحكمـت في معظـم العلـوم  ُ

َعندما يدخل العالم قيمه الخاصة وف. الوضعية النزعة لتلك الحقبة ِ ِ ِّ، فإنـه يشَـوهها"يتكلم مع بياناتـه"ُ وفي . ُ

ميدان علم النفس، كان الاختصاصيون الأوائل الذين بدأوا يسـتعملون العـلاج بـالكلام في علـم الـنفس، قـد 

   الواقـع، في: َّبرروا منهجهم هذا للجمهور بتعاكسه مع أشـكال الراحـة المواسـية التـي يوفرهـا رجـال الـدين

  



296 

 

ًالرهبان لا يصغون، بل يتدخلون كثـmا طـارحY أفكـارهم الخاصـة عـلى مـن يواسـونه وفي غالـب . ُ

َالأحيان، يتداخل هذا الاعتراف في حال الشخص، فهو إذا عـاجز عـن فهـم المشـكلات التـي تعـرض  ُ ً

َأما عالم النفس الذي يسـتمع إلى مريضـه مستسـل4 مـن غـm أن يـدلي برأيـه فـ. عليه ً ًورا، فـيفهم ِ

بكلامـه  "تشـويهه"أو بــ  "تلوينـه"ًالمشكلات فه4 أفضل، لأنه لا يتدخل في تعبmه اللفظي سواء بـ 

 .الخاص

على المستوى العلمـي الـنفسي، يجـب عـلى منطـق الصـمت والاستحسـان هـذا أن يلفـت 

عـلى ففي القـرن التاسـع عشر كانـت هنـاك صـلة حميمـة بـY اعتبـار المظـاهر علامـات . انتباهنا

ًالشخصية والبقاء مشاهدا صامتا في الحياة اليومية َتبدو هذه الصلة عبثيـة، أول وهلـة، أي حمـلُ . ً
ولكن علينا . ُالشخص المشاهد، ينطوي على تطفُّل على حياته "أنا"علامة واحدة على أنها دليل على 

ًري، وخصوصـا في أن نتذكر التحولات التي كانت تحصل إبـان القـرن التاسـع عشر في المجـال التجـا

في المسرح وفي الشارع أو في الاجت4ع السـياسي، تتطلـب رمـوز . َّهنا يتحد الصمت بالتركيز: المخازن

mأما التجربـة العموميـة، فعليهـا الخضـوع لضـوابط عـلى . ًالشخصية الجديدة رموزا جديدة للتعب

نظام الصمت هو فعل : ًرا آخرهذا يعني الانصياع لأقلية فاعلة من الأفراد، بيد أن هناك أم. النفس

ـز مـن دون تـدخل ميولنـا الفرديـة، وتاريخنـا الشـخصي، أو رغبتنـا في . ُّتطهر ُفنحن نرغب أن نحفَّ

 .في هذه الحالات تبدو السلبية المقدمة المنطقية للمعرفة. التفاعل باسم هذا التاريخ الخاص

كانـت هنـاك علاقـة بيـنه4 ومثل4 تقوم صلة بY الصمت والطبقة الاجت4عية في المسرح، 

َفحــY يظــل العــ4ل صــامتY في العلانيــة العامــة المشــتركة، يعتــبرهم . وســط الحشــود في الشــارع
Yيكونـوا قـانع H إن ،Yخاضع Yيـل في الواقـع إلى ربـط الثـورة . البرجوازيون طائعÌ فالبرجوازيـة

ُإذا سـمح للعـ4ل . ًبسـيطاوكـان التفسـm . بحرية الكلام، وقد حصـل هـذا في القـرن التاسـع عشر
في . ًبالاجت4ع فسيتداولون في أوضاعهم الخاصـة، ويبـدأون تاليـا بالتـآمر والقيـام بتحركـات ثوريـة

لـذلك، أنشـئت شـبكات .  منع الع4ل من كـل نقـاش عمـومي1838فرنسا كان هدف قوانY عام 

 .ّمراقبة وتجسس لتعيY أماكن تجمعهم في أي مقهى وأي وقت

  ّنفســهم، ادعــى العــ4ل أن لقــاءاتهم في المقــاهي لا غــرض لهــا ســوى وللــدفاع عــن أ

ـد . شرب الكحــول ـmا؛ وقـ ـون في الشراب طــويلاً وكثـ ـل مــن العمــل يرغبـ ـار طويـ   ًفبعــد نهـ
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 mالعـ4ل في أربعينيـات القـرن التاسـع عشر "ًاشرب ليترا"ظهر استع4ل تعب Yوكـانوا . من النبيذ ب

Ü يفهموه أنهم سيسكرون حتى الث4لة في الحانةيقولونه على مسمع من رب عملهم ِ هذا النمط . ُ

 .(274)ُمن التخالط الاجت4عي لا ينطوي على أمر خطm، لأنه يجعل الع4ل في حال من البكم

كان تقييد حق الع4ل في التجمع، في إنكلترا في أربعينيات القرن التاسع عشر، أضعف مـن 

َّقيـدت . نسا، لكن مخاوف الطبقات الوسطى كانت هي نفسهاالناحية الرسمية م4 كان عليه في فر

 .شرطة لندن حق الع4ل في التجمع مـن دون إذن رسـمي، أمـا في بـاريس فكـان التقييـد ¯رسـوم

لذلك، نقع على التفاخر الغامض بالإدمان على الكحول بY أفراد الطبقة العاملة في لنـدن وبـاريس 

 .ناحية القانونيةرغم عدم وجود ما يدعو إلى ذلك من ال

لا أحد ينكر أن الكحول كانت في القرن التاسع عشر وسيلة هروب مـن الواقـع لكـÕة مـن 

الع4ل الباريسيY أو اللندنيY وفي المدن الكبرى الأخرى؛ لكن مه4 تبلـغ النسـبة الفعليـة للإدمـان 

ًعلى الكحول، والنسبة المصطنعة، لا يخفى أن احتساءها كان يستخدم ستارا  هـذا الأمـر . لأمر آخـرُ

ِيظهر بوضوح الارتباطات التي أقامها البرجوازيون الإنكليز والفرنسـيون بـY الاسـتقرار الاجت4عـي،  ُ

 .والصمت، والبروليتاريا

ًحY أصبح المقهى مكانا لأحاديث ع4ل ينتمون إلى المؤسسـة نفسـها، اعتـبر الأمـر تهديـدا  ًُ

ًضي فيه الكحول على الكلام، اعتبر المقهى مكانا للمحافظـة ًوحY أصبح مكانا يق. للنظام الاجت4عي ُ

ورغـم . وينبغي النظر إلى شجب المجتمع المحترم لحانات الطبقة الدنيا نظرة ريبة. على هذا النظام

ًأن هذا الشجب كان مخلصا بلا شك، فإن إقفال الكثm من الحانات والمقاهي H يحدث عند إفراط 

َّما تبY أنهم صاحون وغاضبون، وينتقدونالع4ل في الشرب، بل عند َ. 

وبفضــل أعــ4ل بــراين . للعلاقــة بــY الكحــول والســلبية العموميــة أبعــاد أوســع

  ، Zكـــن رســـم خـــرائط للنـــدن القـــرن التاســـع عشر،(Brian Harrison)هاريســـون 

كـان في منـاطق سـكن .  حيث توزعت مخازن بيع الكحول والحانات على مناطق مختلفة

  ملـة في نهايـة القـرن عـدد كبـm مـن الحانـات وعـدد قليـل مـن مخـازن بيـع الطبقة العا
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أما في أحياء الشريحة العليا من الطبقة الوسطى، فكانت هناك حانات قليلة مقابـل عـدد . الكحول

َوعلى طول الشاطئ الذي كان أساسا منطقة مكاتب ع4لية، وجـدت . كبm من مخازن بيع الكحول ِ ًُ

وكانـت اسـتراحة الغـداء في الحانـة،  .انات ارتادها الع4ل في أثناء فـترة الغـداءأعداد كبmة من الح

ًوالخمرة المقدمة للعـ4ل أمـرا محترمـا، فهـو ¯نزلـة إراحـة مـن العمـل ً في المقابـل كانـت الحانـة . َّ

ْكاستراحة من المنزل أمرا يحط من قدر الرجال َ ّ ع ويقول لنا هاريسون إن في ثلاثينيات القرن التاسـ. ً

 عشر،

ًكان تجار لندن يشربون الخمر في بيوتهم، وكان شرب الخمر في مكان خاص خلافا لـلشرب  َّ

 .(275)في مكان عام علامة احترام

ُّفالحي اللند¬ المحترم هـو الخـالي مـن الحانـات، لأنهـا مصـدر انبعـاث الضـجيج وانعقـاد 

ِالمسامرات المرحة بامتياز لاستبعادية في بـاريس القـرن التاسـع ومع أن معرفتنا عن هذه العملية ا .َ

ًعشر أقل من معرفتنا عنها في لندن، لا بد من الافتراض، منطقيا، أن الحانة وأقبية النبيذ في بـاريس  ّ

ِفهـو H يلغهـا، بـل أبعـدها عـن . كانت من أهداف هوس4ن الإنشائية عندما أعاد تخطيط المدينة ُ

 . لأنه يعني غياب كل تفاعل اجت4عيفالصمت هو ضامن النظام،. الأحياء البرجوازية

فـالتغmات التـي حصـلت في . إن نظرة الطبقات الوسطى إلى الصمت تشـبه هـذه النظـرة

النوادي منذ حقبة جونسون قرابة منتصف القرن التاسع عشر مثلاً، حملت الناس على التردد إليهـا 

الاخـتلاء بأصـدقائهم في غرفـة ًطلبا للجلوس صامتY من دون أن يزعجهم أحد، وإذا أرادوا Zكنهم 

 .(276)ًلقد كان الصمت في نادي القرن التاسع عشر حقّا من الحقوق. خاصة

Hً تقتصر هذه الظاهرة على أندية لندن الكبرى إذ أصبح الصـمت حقّـا في الأنديـة 

ًبيد أن هذه الظاهرة كانت تحـترم في لنـدن احترامـا مطلقـا، وكـان زوار لنـدن. ًالأقل شأنا ً َ ُ  

  ُ المقاطعــات يتحــدثون عــن شــعورهم بــالخوف مــن الصــمت المطبـِـق عــلى أنديــة  مــن
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ًلندن، وغالبا ما كانوا يقارنون بY المرح الذي يسود أندية المقاطعـات في مـدن بـاث ومانشسـتر أو 

 .(277)"]اللند¬[الهدوء القاتل في نادي وايتس "حتى غلاسكو من جهة و

الكبmة؟ هناك تفسـm ظريـف لهـذا يـرى أن لنـدن ما سبب هذا الصمت في أندية المدينة 

ًمدينة مزعجة ومتعبة، إذ يذهب الناس إلى الأنديـة هروبـا مـن لنـدن وحياتهـا ِ ر¯ـا يكـون هـذا . ِ

ًالتفسm صحيحا إلى حد بعيد لكنه يطرح سؤالاً خاصا ًمرتبطا بالامتناع عـن  "الاسترخاء"لماذا أصبح : ًّ

ِن هــؤلاء الســادة يهرولــون للتحــدث إلى الغربــاء الــذين التحــدث إلى الآخــرين؟ مــع ذلــك H يكــ ُ

ِوبالفعل، إذا كانت العاصـمة أشـبه بـوحش أعمـى غـm مـدرك العلاقـات . يصادفونهم في الشوارع

نا الافتراض أن سـبيل الهـروب مـن لاشخصـانية  ُالشخصية ك4 تصورها الأسطورة الشعبية، فمن حقِّ َ

 . المرء أن يتحدث بكامل حريتهالشارع سيكون البحث عن مكان يستطيع فيه

بـالطبع إن هـذه . لنفهم هذه الأحجية علينا مقارنة نادي لندن ¯قهى باريس غm العـ4لي

المقارنة خرقاء؛ فأبواب المقاهي كانت مفتوحة أمام كل مـن يقـدر عـلى دفـع الـثمن، أمـا الأنديـة 

 يعمـلان بقواعـد الصـمت كحـق ًلكن المقارنة ملاÍة أيضا لأن المقهى والنادي بدآ. فكانت حصرية

 .عمومي يحمي من التخالط الاجت4عي غm المرغوب فيه

ًبدأت المقاهي، في أنحاء مختلفة من المدينة، تتمدد إلى الشوارع ابتداء من منتصف القـرن 

ففي القرن الثامن عشر، وضع مقهى بروكوب كراسي وطاولات في الخارج في مناسبات . التاسع عشر

بيـد أن مـع .  كبm في مسرح الكوميدي فرانسيز، لكن هذا التصرف كان غm معتادقليلة، مثل حفل

ـذها البــارون هوسـ4ن في ســتينيات القـرن التاســع عشر، تــوافرت  بنـاء الجــادات الكبـmة التــي نفَّ

وكان رواد هذه المقاهي من أبناء الطبقتY الوسطى والعليا، . للمقاهي مساحة للانتقال إلى الشارع

َما كان الع4ل غm المهرة وشبه المهرة يرتادونهاًونادرا  ََ َوفي العقـود التـي تلـت اسـتك4ل الجـادات . َ

الكبmة كان عدد كبm من الناس يجلسون في الربيع والصيف والخريف على أرصفة المقـاهي، بيـن4 

 .يدخلون إلى مبنى المقهى في الشتاء، ويراقبون الشارع من النوافذ
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المركـز الأول حـول دار أوبـرا : وارع الرئيسـية مركـزان لحيـاة المقـاهيكان هناك خارج الش

 "المقهـى الإنكليـزي"و "مقهـى السـلام"و "المقهى الكبm"غارنييه الجديدة، حيث اصطفَّت مقاهي 

الشـمس "و "مقهـى فـولتm"والمركز الثـا¬ هـو الحـي اللاتينـي، وأشـهر مقاهيـه  ."مقهى باريس"و

َوكان الـرواد العمـود الفقـري في الشـارع الـرئيسي، ودار الأوبـرا،  ."لأولمقهى فرنسوا ا"و "الذهبية ُ

وقد استخدمها الرواد كمكان يتـيح لهـم أن . ومقهى الحي اللاتيني وليس السياح أو الطبقة الراقية

 .(278)ٍيكونوا في مكان عام وعلى انفراد في آن

التي رسمها ديغا، نرى امرأة  (Absinthe Drinker) "شاربة الأفسنتY"لو نظرنا إلى صورة 

ر¯ا تكـون امـرأة محترمـة، . ِّجالسة ¯فردها في أحد مقاهي الضفة الش4لية وهي تحدق في كأسها

يتسـاءل لـوروا بوليـو . لكننا لا نعرف أكÕ من ذلك، فهي تجلس في حالة عزلـة تامـة عمـن حولهـا

(Paul Leroy - Beaulieu)  في كتابه المسألة المالية في القرن Yالتاسع عشر، في ما يخص البرجـوازي

ًماذا تفعل إذا، في جاداتنا، صفوف المقاهي الممتلئة بالذين يحتسـون " :ِّالمتسكعY في شوارع باريس

الحشود الضـخمة الصـامتة " :لإميل زولا (Nana)ونستطيع أن نقرأ في نانا  ."الأفسنتY والمتعطلY؟

 Jean)لى الصـور الفوتوغرافيـة التـي التقطهـا أتجيـه وحـY ننظـر إ ."التي تنظر إلى حياة الشـارع

Eugène Atget)   َّللمقهى الذي يسمى اليوم ] اللاتيني المختـار[ Sélect Latin)) "سيليكت لاتان"ُ

ًفي بولفار سان ميشيل، نرى أشخاصا وحيدين يجلس كل منهم إلى طاولة، أو نرى شخصY في زاوية 

ل مـرة Ìتلـئ فيهـا المقـاهي بعـدد كبـm مـن النـاس الـذين لقد كانت تلك أو. يحدقان في الشارع

 .(279)يرتاحون ويشربون، ويقرأون، بين4 تفصل بينهم جدران خفية
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ً، اعتبر الباريسيون واللنـدنيون الأسرة حيـزا خصوصـيا1750في عام  لـذلك، بـدأت عـادات . ًّ

وبعـد مئـة وخمـس . ياة المنزليـةالكلام وأشكاله وأزياء العاH الكبm تبدو غm لائقة في حميمية الح

ًوعشرين سنة، أصبح هذا الطلاق بY المنزل والعاH الكبm طلاقا تامـا مـن الناحيـة النظريـة لكننـا . ًّ

َفكلـ4 أنـتج الصـمت العزلـة، . ًنخطئ هنا أيضا إذا اعتمدنا على الأفكار المبتذلة التاريخية فحسب ُ

ّظل التضاد بY العمومي والخصوصي تضادا نسبي ً ُيسـتطيع المشـاهد الصـامت الـذي لا ينظـر إلى . ًاّ

َأحد بعينه، والمحتمي بحقه في أن يكون وحيدا، الاسـتغراق اليـوم في أفكـاره الخاصـة، والعـيش في  ً

ًوعيه المعطل، منظورا إليه من الزاوية الاجت4عية، Zكنـه . حلم يقظة حقيقي، من دون أي مشكلة َّ

ًأن يعوم حرا طليقا ً ردهة العائلية، ويذهب إلى النادي أو إلى المقهى للعثور عـلى تلـك يهرب من ال. ّ

ًيفرض الصمت، إذا، صور العمومية وصور الخصوصية، ويسمح بأن يكون المـرء . الحياة الخصوصية

ًمرئيا من الآخرين، منعزلاً وبلا أي تواصل، في الوقت نفسه هنا نشهد ولادة فكرة تـدفعها ناطحـة . ّ

 .ما سبق القول، إلى نهايتها المنطقيةالسحاب الحديثة، على 

Yالجنسـ Yمتساو بـ mٍتوزع هذا الحق في الهروب إلى الحميمية في العلن توزيعا غ ً حتـى . َّ

َتسعينيات القرن التاسع عشر H تكن المرأة تستطيع ارتياد مقهى باريسي أو مطعم لنـد¬ وحـدها 

َمن غm أن تتعرض للتعليقات، وأحيانا Ìنع من الد ُ َوكان دخولها Zنع بحجة حاجتها إلى قـدر . خولً ُ
ٍوكان أمرا عاديا اقتراب عامل من سيد في الشـارع، ليسـأله عـن الوقـت أو سـوى . أكبر من الح4ية ّ ً ًّ

ذلك من معلومات، ولكن إذا اقترب العامل من سيدة من الطبقة الوسطى للسـبب نفسـه، يكـون 

الحشـد " :ِّنعـبر عـن هـذه الحـال بطريقـة أخـرىنسـتطيع أن . قد ارتكب إهانة حقيقية في حقهـا

َفضاء من فضاءات الحريـة المخصخصـة، لكـن الرجـل، ¯وجـب موقعـه المسـيطر أو كـÕة  "المنعزل َ ٌ
 .حاجاته، ينفذ إليه بسهولة أكÕ من المرأة

ما تبلور من اعتبارات وأعراف للكشـف عـن المظـاهر في القـرن التاسـع عشر، 

فكل مـديني عنـد روسـو كـان . بواسطتها المدينة الكبرىّيتجاوز تلك التي حلل روسو 

ًممثلاً مأخوذا باقتفاء أثر السمعة والشهرة؛ ففي مدينته باريس، كان الجميع منخرطا  ً

ّوهـو تخيـل أوبـرا منحرفـة يصـنع فيهـا كـل . في تضخيم الذات والسعي وراء الشهرة َ  
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هـو الشـكل  (280)صـار المونولـوغولكن في عواصـم القـرن التاسـع عشر، . مديني دوره بكل قواه

ًكان روسو يحلـم بحيـاة اجت4عيـة تجعـل الأقنعـة وجوهـا، والمظـاهر علامـات . المسرحي المهيمن

في هذا المعنى كانت نبوءته صحيحة، ففي القرن التاسع عشر أصـبحت الأقنعـة . التمييز للشخصية

 .ًوجوها، لكن النتيجة كانت أفول التفاعل الاجت4عي

ـاري ـر في بـ ـه ظهـ ـن الترفيـ ـد مـ ـع عشر، شــكل جديـ ـرن التاسـ ـدن، في تســعينيات القـ س ولنـ

ًالاجت4عي يجسد هذه القواعد الجديدة Ìاما ينضم إليهـا . أصبحت المآدب العامة في المدن شائعة. ِّ

ُيقام حفل عشـاء يلقـي فيـه . ًمئات، وأحيانا آلاف الأشخاص، معظمهم لا تجمع بينهم صلة تعارف

. تٍ من إعدادهم أو منسوخة مـن كتـاب مـا، أو يقومـون بتسـلية الحضـورشخصان أو ثلاثة، كل4

ٍّفالمأدبة أنهت ما بدأه المقهى منذ قرنY سابقY ليختفي الكلام كتفاعـل وكقـول حـر وسـهل لكنـه  ٍ ٍ َ
ٍكانت المأدبة الضخمة رمز مجتمع متشبث بالمجال العمومي كمجـال مهـم للتجربـة . َّمدبر بإتقان ٍ َ

 .(281)َّفرغ من المغزى على صعيد العلاقات الاجت4عيةُالشخصية، ولكن الم

صــار . َّلهــذه الأســباب، تغــmت الشروط الأساســية للجمهــور في نهايــة القــرن التاســع عشر

ّتصدع منطق . ًالصمت عاملاً تابعا لمجال الفن، وفي المجتمع صارت العزلة تحفظ الاستقلال وتحميه

ًة بـY المسرح والشـارع رأسـا عـلى عقـب، وH تعـد منـابع انقلبت الصـل. الثقافة العمومية بأكمله

 .َّالإبداع أو الخيال المتضمنة في الفنون تقوى على تغذية الحياة اليومية
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  الشخصية الجsعية: الفصل العاشر

 

َّكيـف وفـر لنـا القـرن التاسـع : نصل إلى هذا الطور من تأريخنا للحياة العمومية لنتسـاءل

عليها إشكاليتنا الراهنة؟ تبدو التجربة اللاشخصية اليوم خالية مـن المعنـى عشر الأسس التي تقوم 

ُفي المقابل نهتم اهت4ما بالغا بالتجـارب التـي تكلمنـا عـن الأنـا، . ّوالتعقيد الاجت4عي متعذر الحل ً ً

وفي مجتمع ينزع إلى الحميمية والخصخصـة تتحـول . وتساعدنا على تعريفها وتطويرها أو تغيmها

ًهر الاجت4عية كلها، أيا تكن البيئة اللاشخصية، إلى قضايا تتعلق بالشخصية، وينبغي أن تكون الظوا ّ

فالنزاعـات السياسـية هـي اليـوم نزاعـات بـY . كذلك إذا أرادت أن يكون لها معنى بالنسـبة إلينـا

َّشخصيات سياسية، والزعامة تفسر بالـ  . لمـوسبدلاً من تفسـmها مـن زاويـة السـلوك الم "صدقية"ُ

. الفرد نتاج دافع وقدرة خاصY، بدلاً من أن تكون نتـاج أوضـاع اجت4عيـة منهجيـة "طبقة"وتبدو 

وفي مواجهة عاH معقد يسعى الناس لمبدأ جوهري باطني، ما دام من غm الممكن تحويـل الوقـائع 

 .ضرورةًالاجت4عية إلى رموز شخصية، إلا إذا وضعنا جانبا التفاصيل الدقيقة للمصادفة وال

أرسى دخول الشخصية إلى الحيز العمومي في القرن التاسع عشر أسس المجتمع القائم على 

حدث هذا بدفع الناس إلى الاعتقاد بـأن التبـادلات الاجت4عيـة H تكـن سـوى تجليـات . الحميمية

ِشخصية، وبصوغ تصور للشخصية لا يظهر مضـامينها قـط، مـا يفـرض علينـا البحـث الاسـتحواذي  ُ

منـذ مئـة عـام تفككـت الـروابط  ."ًحقّـا"ّتناهي عن المفاتيح التي تكشف عمن هم الآخـرون اللام

وفي الحقيقة يبـدو أن . أهمية كبرى متعاظمة "¯اذا أشعر؟" :والواجبات الاجت4عية، واتخذ السؤال

َالتطور الشخصي والسلوك الاجت4عي صارا مصطلحY متضادين َ. 
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سـع عشر والقـرن العشريـن في حقيقـة أن الأول سـاد فيـه تكمن الاختلافات بY القرن التا

ِالاعتقاد بأن الشخصية والشعور العفوي لا يتفتحان إلا في وسط لاشخصي، حتـى لـو H ينطـو هـذا 

فالمحافظـة عـلى الاعتقـاد بالمجـال العمـومي تـرتبط برغبـة . التفتح على سmورة اجت4عية نشيطة

ُندين اليوم هذا الهروب إلى اللاشخصـية، لأن الرجـال كـانوا قد . التفلت من صرامة الدائرة العائلية

ًولكن كلـ4 ابتعـدت الحيـاة العموميـة عنـا ازدادت الأسرة تطلبـا أكـÕ . ًأكÕ نفاذا إليها من النساء

 ."الحقيقيـة"فأكÕ، وأصبحت النموذج الوحيد الذي يسمح لنا بتحديد ماهية العلاقات العاطفيـة 

ُفلم يعد هناك تجارب كو وهروب المتلصصY إلى خارج الأسرة، الذي . زموبوليتية لغm الناس الأثرياءَ

ُكان لا يزال سائدا في القرن التاسع عشر، ينبغي ألاّ يحتقَـر إلى هـذا الحـد، عـلى الأقـل بالنسـبة إلى  ً

 .بعض الأشخاص

ُتنتظم الج4عة الحميمة الطابع حول مبدأين اثنـY، لقـد حـددت الأول، وهـو الäجسـية، 

هـذا . ِّالمـدمرة  (Gemeinschaft)ّوالثا¬ أحلله في هذا الفصـل، والمقصـود هـو الج4عـة الأهليـة 

المصطلح المتحدر من العلوم الاجت4عية شديد الفائدة في ما أنا بصدده هنا، لكنه للأسف غm قابل 

 .تاسع عشرَّهذان المبدآن مهدا لتطور اقتحام الشخصية الحياة العمومية في القرن ال. للترجمة

ّلنتذكر أن الäجسية هي البحث عن مكافأة الأنـا التـي Ìنـع في الوقـت نفسـه أي مكافـأة 

ًوهي حالة نفسية لا يستطيع أي وضع ثقـافي خلقَهـا منفـردا، فالäجسـية كُمـون مزاجـي . حقيقية ّ

َولكن Zكن بعض السmورات الثقافية أن تسهلها وتيسر لها الس. َيطول كل كائن بشري ِّ ُ َ بيل، وZكـن ّ

ِّوفي ظروف معينة، Zكن أن تبدو مضجرة، وفي أخـرى مـؤثرة، . أن تتغm أشكالها من عصر إلى عصر َ َّ

ًوفي ثالثة تصبح مرضا شائعا في المجتمع كله ً. 

أريـد أن أتكلـم عـ4 سـميناه . ًتبرز الäجسية عندما يوضع جانبا جزء أولي من أجزاء الجهاز الـنفسي

فكل4 اسـتطاع الفـرد تكـوين فكـرة عـ4  ."وظيفة الأنا الثانوية"، أو بكلام أكÕ تقنية "مصلحة ذاتية مستنmة"

وهكـذا يحكـم عـلى مـا هـو . ّيريده ويخدم مصالحه ويؤمنها، يكون قد وضع الواقع، بطريقة ما، على المحك

لمراد بوضوح أكÕ مـن المستقاة من اللغة الاقتصادية تفي با "مخفَّف"صفة . ًقائم في الواقع انطلاقا م4 يناسبه

ـنفسي ـل الـ ـة التحليـ ـع . لغـ ـع خــاص هــو واقـ ـف"فكــل واقـ ـة "مخفَّـ ـm عــن حالـ ـن عــبء واجــب التعبـ   مـ
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الفـرد، فإنـه لا يعـود يـرى أن  "يتخفـف"و¯جـرد أن .  كينونية، ومن الانشغال بالتعبm عـن الفـرد

ًمنهجيا، على ما يحصل كل4 استخدم الفرد علاقات ملموسة "َّمشوه"الواقع  َّ ومحددة ليشm بالرموز ّ

فة"و. إلى نفسه تسمح بتحمـل وضـع مـا، لأنهـا تسـتطيع الحكـم عـلى هـذا  "مصلحة الذات المخفَّ

ُغالبـا مـا فكـرت أن التعريـف . ّالوضع وتحديد اللذة الحقيقية التي يوفرهـا لهـا في حـدود معينـة ّ ً

ًطبعـا تبـدو هـذه الحـال . من يـتعلم أن يأخـذ بـدل أن يرغـب: هو التالي "وظيفة الأنا"الأفضل لـ 

ًاستحواذية ومسيطرة؛ لكن الذين تعلموا أن يأخذوا هم في الواقع أكÕ تواضعا من الذين ابتلعـتهم 

 .َّنرجسية الرغبة غm المحددة

حY تريد ثقافة من الثقافات تشجيع الäجسـية عليهـا أن تـردع النـاس عـن إرادة الأخـذ، 

وعـلى . َتعليق ملكة الحكم على التجارب الجديـدةوتبعدهم عن تحسس مصالحهم الخاصة، وعن 

عـن . العكس من ذلك على تلك الثقافة أن تحثهم على الاعتقاد بأن كل تجربة هي تجربـة مطلقـة

 .ذلك الردع نجم اقتحام الشخصية للمجال العمومي في القرن التاسع عشر

؛ يلفـت "نصالـ"رأينا في الفصل السابق كيف ارتبطـت شخصـية الفنـان العمـومي ¯سـألة 

ّوالآن نـرى كيـف ينصـب تركيـز الشخصـية . ِّالفنان الانتباه إلى نفسه على حساب النص الذي Zثله
 ."الـنص"العمومية على نفسها أو ذاتها عندما تكون شخصية سياسية، فتلغي كذلك كل اهت4م بـ 

 شخصـه فكل4 أثار رجـل السياسـة التوكيـد عـلى. والنص هنا هو مجموع مصالح الناس وحاجاتهم

َتوكيدا غm مشروط، فقد أنصاره إحساسهم بذواتهم َ وقد شهدنا بالفعل تعليق الحكـم مـن خـلال . ً

فبـدلاً مـن الحكـم عـلى الفنـان يرغـب . أÁاط السلبية والشك الذا� في العمل، في سياق فني عـام

السياسية؛ إذ  "الشخصية"ًوهذا ينطبق Ìاما على . المشاهدون أن يثmهم الفنان، وأن يعيشوا Ìثيله

إنهم يركِّزون على شخصيته بـدلاً مـن التركيـز عـلى مـا . يفقد المستمعون إليها الإحساس بشخصهم

. ِّهذا ما أسميه سmورة تعليق مصـالح الأنـا التـي تنتمـي إلى مجموعـة. Zكنه أن يفعله من أجلهم

ادية ولغـة علـم الـنفس ٍأعترف بأنه تعبm قليل الأناقة، لكنه يجمع عـلى نحـو مفيـد اللغـة الاقتصـ

 .َّتجلت هذه السmورة في المرتبة الأولى في الحياة السياسية لعواصم القرن التاسع عشر. التحليلي

ِّتشــدد الميــزة الثانيــة للمجتمــع الــراهن الحميمــي الطــابع عــلى الج4عــة نحــدد . ُ

ـة ـلى الخريطـ ـمه عـ ـن رسـ ـا Zكـ ـا أو مطرحـ ـفها مكانـ ـا بوصـ ـة أحيانـ ًالج4عـ ً ـذا . ً ـل هـ   يحيـ
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ّالتحديد أيضا إلى التذرر المديني الذي حصل في القرن التاسـع عشر؛ فالمجموعـات التـي تعـيش في  ً

بيـد أن حـدود هـذا . َّأمكنة محددة بوضوح ومنفصلة بوضوح، بدأت تنشئ أساليب حياة مختلفة

 .ًالتحديد شديدة الضيق؛ فالج4عة لا تقتصر على الارتباط بالعيش معا في هذا المكان أو ذاك

تحديـد المعنـى غـm   (Ferdinand Tönnies)(282)حاول عاH الاجت4ع فردينانـد تـونيز 

ًالجغرافي للج4عة بإقامته تضادا بY الج4عة الأهلية  ّ(Gemeinschaft)   التـي تحيـل إلى علاقـات

 mعاطفية منفتحة على الآخرين، والمجتمع الكب(Gesellschaft)  الذي يحيل إلى الكل الاجت4عـي. 

بحمله هذين المصطلحY على التضاد أراد تونيز توصـيف تبـاين تـاريخي، أكـÕ مـ4 أراد توصـيف 

هو رأى أن الج4عـة الأهليـة قاÍـة في العـاH مـا . أساليب حياة Zكنها أن تتعايش في الوقت نفسه

الج4عة ثم إن  .قبل الرأس4لي وما قبل المديني في نهاية القرون الوسطى، أو في مجتمعات تقليدية

. الأهلية، أي التواصل العاطفي الكامل والمفتوح مع الآخرين، غـm ممكنـة إلا في المجتمـع المتراتـب

ًوخلافا لذلك، تتوافق الصلات التي يقيمها المجتمع الكبm مع المجتمعات الحديثة وتقسـيم العمـل 

عرهم، فـلا ينخرطـون في ِّهنا يطبق الناس تقسيم العمل على مشا. فيها، ومع طبقاتها غm المستقرة

ًأي لقاء في ما بينهم إلا جزئيا يأسف تونيز، مـن جهتـه، لنهايـة الج4عـة الأهليـة، لكنـه يعتـبر أن . ّ

ًرومانسيا اجت4عيا" ًّ  .Zكنه وحده الاعتقاد بأنها ستنبعث في يوم من الأيام "ّ

ننـا نعتقـد فعـلاً إ. الذين يتكلم عنهم تـونيز "الرومانسيY الاجت4عيY"لقد أصبحنا هؤلاء 

ٌبأن الانفتاح على الآخرين حسنة أخلاقية في ذاتها، ¯عزل عن الأوضاع الاجت4عية التي يحدث فيهـا 

يعتقـد هـؤلاء أنهـم في  :ِلنتذكّر المستجوبY الذين تحدثنا عنهم في بداية هذا الكتاب. هذا الانفتاح

 لن تنشأ في ما بينهم صـلات إنسـانية حال عدم إظهار أنفسهم لزبائنهم كل4 انفتح الزبائن عليهم،

والمقصود بفكرة الج4عة هنـا . ٌ، وكل شيئية سيئة"أشياء"أصيلة؛ وسوف يعاملون زبائنهم بصفتهم 

ِّهو أن الناس في انفتاح كل منهم على الآخرين، ينشئون نسيجا إنسانيا يوحـدهم ً وفي حـال غيـاب . ًّ

  ا المبـــدأ الج4عـــوي هـــو النقـــيضهـــذ. الانفتـــاح الـــنفسي يســـتحيل وجـــود رابـــط اجت4عـــي
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في القـرن الثـامن عشر، عنـدما كـان النـاس يتقاسـمون الأقنعـة  "الاجت4عي" التام لتآلف الج4عة 

 .والتنكر

ًهـي أيضـا هويـة . َّليست الج4عة مجرد حاصل جمع عادات وتصرفات ومواقف مشـتركة

ذا الحـد، فـإن أي مجموعـة ُلكن إذا تركـت المسـألة عنـد هـ ."نحن"ج4عية وطريقة لتحديد من 

ًاجت4عية بدءا بالحي وانتهاء بالأمة، Zكن اعتبارها ج4عـة أهليـة مـا دام أعضـاؤها قـادرين عـلى 

ُّوالسـؤال كلـه هنـا مـداره التعـرف عـلى كيفيـة تكـون صـور الهويـة . تصور أنفسهم ككـل واحـد
 ."نحن"الج4عية، وعلى تعيY الأدوات التي يجترح بها الناس الـ 

َّ النمط الأسهل لتكوين هوية ج4عية عندما تهدد ج4عة في بقائها، إبـان الحـرب أو يظهر ُ

ِفبـانخراطهم في عمـل ج4عـي لمواجهـة تهديـد محـدق بهـم، . الكوارث الطبيعية على سبيل المثال

ُوZتد هذا التحالف مـن المثـل العليـا . ِّيتقارب الناس في ما بينهم، باحثY عن الصور التي توحدهم

وقـد أعطـى الحـديث  .كر السياسي الإغريقي إلى أحاديث مقاهي القرن الثامن عشر ومسـارحهللف

بحيـاة  "الحس الج4عـي"ًوZكننا عموما القول إن  ."ًجمهورا"المشترك للناس الحس بأنهم يشكلون 

 .ّعمومية راسخة في مجتمع ما مصدره النشاط المشترك وحس الأنا الج4عية

وإذا .  المشترك والهوية الج4عية عندما تبدأ الحياة العمومية بالأفولتنهار الصلة بY النشاط

 "نحـن"ّمعرفـة أي [H يتبادل الناس الكلام في الشارع، فكيف يستطيعون معرفة مـن هـم كج4عـة 

Zكنك القول في تلك الحالة إنهم سيتوقفون، ببساطة، عـن التفكـm في أنفسـهم كج4عـة، ]. ّيشكلون

في القرن التاسع عشر تدل على أن هذا القول غm صـحيح، عـلى الأقـل في الأزمنـة لكن أوضاع الحياة 

ِّالحديثة؛ فالأفراد الصامتون المنعزلون الذين يرتادون المقـاهي، والمتسـكعون في الجـادات متبخـترين 

ًعلى الأرصفة مـن دون أن يبـادروا أحـدا بـالكلام، اسـتمروا في الاعتقـاد بـأنهم في وسـط خـاص، وأن 

وبعدما فقد كل من الأزياء والكلام أي قدرة كاشفة، صـارت أدوات . ًرين فيه يشاركونهم شيئا ماالآخ

وبقسرهم قياس الحيـاة ]. أداة اجتراحهم الصورة الج4عية لما هم عليه[المخيلة هي أدوات الإسقاط 

 إلا في الاجت4عية كلها على الشخص ورموزه، خلقوا للشخصـية العموميـة والمشـتركة صـورة لا توجـد

  وفي ضوء عدم استقرار رموز الشخصية عـلى أرض الواقـع، وصـعوبة فهمهـا، كـان مـن  .عمل تخييلي
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ُالمنطقي أن توسيع حدود الشخصية لتشمل الشخصية الج4عية، لا Zكن أن ينجح، في حـال وجـد، 
 .إلا من خلال الخيال والإسقاط

ًطبعـا نحـن .  ج4عي خياليإذن، لندرس ج4عة Ìتلك شخصية ج4عية ناجمة عن إسقاط

هنا في منأى عن التحديد الجغرافي للج4عة المدينية، لأن هـذا التحديـد لا يحتضـن عمـق ظـاهرة 

ًندرس أيضا صلة معنى الج4عة، باعتبارها شخصـية مشـتركة، ¯سـألة مصـالح  .الج4عة وجسامتها

ِّ الشخصية الج4عية المتحدرة مـن هناك علاقة مباشرة بY. ًالأنا الج4عية التي أتينا على ذكرها آنفا

َكل4 سيطرت شخصية ناشئة عن اسـتيهام مشـترك عـلى حيـاة : الإسقاط وخسارة مصالح المجموعة
َّهـذه العلاقـة الفظـة بـY . ّمجموعة، قلت قدرة هذه المجموعة على الدفاع عن مصالحها الخاصـة

ًالعلة والمعلول نشأت في القرن التاسع عشر، وخصوصا في مجال  . صراع الطبقاتّ

ما حصل منذ مئة عام، أي منـذ بـدأت الج4عـات التـي تسـيطر عليهـا شخصـية ج4عيـة 

و¯ـا أن الشخصـية أصـبحت . بالظهور، هو أن الاستيهام أصـبح وسـيلة لتجنـب كـل عمـل مشـترك

ٍّحقيقة لااجت4عية، حلت الشخصية الج4عية محلّ هوية المجموعة في مجتمـع مضـاد لكـل عمـل  ّ ً

. ّأصبحت الج4عة قضية كائن ج4عي أكÕ منها قضية عمل ج4عـي إلا في معنـى معـYو .ج4عي

ًومن الآن فصاعدا صار العمل الوحيد الذي Zكن أن تنخرط المجموعة فيـه هـو سـmورة تطهmيـة، 

ِّو¯ـا أن المـواد المكونـة للشخصـية الج4عيـة غـm . الآخـرين "مثل"ورفضية، وعقابية للذين ليسوا 
نبحث بلا نهاية عن الأمÜm . عابرة، تصm السmورة التطهmية الج4عية سmورة لامتناهيةمستقرة و

ّالطيب، والآري القُح، والثوري  إن منطق الشخصية الج4عيـة هـو التطهـm، وعـدو هـذا  ."الأصيل"ِّ

عنـدما  ."الجبهات المتحـدة"المنطق المميت هو جميع الأفعال القاÍة على التحالف والتعاون، وكل 

ًيرغب الناس عموما في إقامة علاقات عاطفية مفعمة ومنفتحة، فإن ما ينسجونه في هـذه العلاقـة 

ِّهذه هي نتيجة الج4عة الأهلية المدمرة التـي لا مفّـر منهـا، وتبـزغ . هو أن يجرح واحدهم الآخر
 .عندما تقتحم الشخصية المسرح الاجت4عي

شـكيل شخصـية ج4عيـة خياليـة، موضـوعان ¯ا أن تعليق مصالح الأنـا الج4عيـة، وت

ًحساســان سياســيا، فــإنه4 يتيحــان الفرصــة لضروب بلاغيــة لامتناهيــة، أقــوم هنــا بتحليلهــا  ّ  
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َّمن خلال دراسة حوادث محددة وأفراد محددين وسأتناول موضوعة تعليق مصالح الأنا الج4عية . َّ

تتنـاقض مـع أعـ4ل كـاهن ثـوري في عصر وهي .  في باريس1848عبر تحليل الأيام الأولى من ثورة 

أما ما يتعلق بتكون الشخصية العمومية، فأتناوله في ما بعد من خـلال تحليـل . النهضة في فلورنسا

 .لزولا (J’accuse) "َّإ¬ أتهم"، ولا سي4 مقالة (Dreyfus Affair)لغة الج4عة في قضية دريفوس 

 لاجتsعيةانتصار الشخصية الفردية على الطبقة ا  : 1848

إبـان لحظـات التـوتر الشـديد . ظهر Áط جديد من السياسة ¯وازاة ظهور قائد الأوركسترا

Yفاتبعـت . ًعرفت البرجوازية أحيانا استخدام مفاتيح الشخصية أداة للسيطرة على الع4ل المنتفض

ًاستخدام الرجل السياسي الذي أصبح مسؤولاً عموميا Zكـن : لذلك عملية من Áط جديد تصـديقه ّ

وشخصية ذات سلطة قادرة على فرض نظـام مـن الصـمت عـلى البروليتاريـا، وهـو الصـمت الـذي 

ًونتيجة لذلك تتخلى البروليتاريا مؤقتـا عـن . يفرضه الجمهور البرجوازي على نفسه في المجال الفني َّ

 .ًمطالبها، وغالبا ما يكون تخليها هذا قاتلاً لها

ًجوازي بوصفه مؤديا يسيطر على العـ4ل، نثـm قضـية عندما نتكلم على رجل السياسة البر

. من السهل النظر إلى السياسيY كمتلاعبY بالجمهور، أو كأشخاص يفهمـون مـدى قـوتهم. مزعجة

 Yوكانت نتائج صورة النضال الطبقـي في مجتمـع القـرن التاسـع عشر ممتلئـة بـالأشرار البرجـوازي

 أن مأسـاة الصراع الطبقـي الحقيقيـة في ذلـك القـرن َّوعذراوات الطبقـة العاملـة المضـللات، ذلـك

َتتجسد في اعتبار القواعد المعرفية التي تطبقها البرجوازية عـلى نفسـها قواعـد تطبـق وتفـرض بـلا  ُ َُّ ِّ
ِهذه القواعد تنتج سـلبية حقيقيـة لـدى الج4هـm في الأزمـات الثوريـة؛ لكـن . ّتبصر على الجميع ُ

القواعـد H يفهموهـا، وH يفهمـوا بنيـة الـدورات الاقتصـادية التـي البرجوازيY الذين أنشأوا هذه 

تستند إليها ثرواتهم، أو فهموا فعلاً أن مخاوفهم من أن يكشفهم مظهـرهم الخـارجي قـد شـكلت 

 .ًجزءا من سايكولوجيا اجت4عية كاملة

ظهـور قـوتY جديـدتY ) يونيو/ حزيران  - فبراير/ شباط  (1848شهدت ثورة 

Yُولأول مرة، تطورت أعـراف آداب العزلـة .  بدأت الطبقة والثقافة تتداخلان.مترابطت

َ أعراف الثقافة العمومية البرجوازية وسـننها -والصمت  ّ تطـورا كبـmا أثـر في تجربـة -ُ ً ً  
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َالشعب التي ينظر من خلالها إلى الثورة ك4 كانت أول ثورة شغلت فيها مسـائل الطبقـة والصراع . ُ

 .ٍميع أطراف النزاع، على نحو واعالطبقي أذهان ج

Zّكــن أن يــتلمس مراقــب أي ثــورة أو أي حركــة اجت4عيــة دور المصــالح الطبقيــة فيهــا ّ ُ .

ًوتختلف عن ذلك الحالات التي يصرح فيها الناشطون علنا عـن مصـالحهم الطبقيـة ِّ َ يضـع ظهـور . ُ

، والتـي H 1830فرنسا، عـام  في مقام مختلف عن الثورة التي سبقتها في 1848الوعي الطبقي ثورة 

وH يبـدأ الإنتـاج الصـناعي الرأسـ4لي بالانتعـاش . َيكن من أطلقوها على وعي ¯صلحتهم الطبقيـة

وبالتالي، كان من الطبيعي أن بعض . سوى في الفترة الفاصلة بY هاتY الثورتY، أي áا¬ عشرة سنة

 .1830ٍشكل واع لدى مناضلي عام H تكن حاضرة ب 1848القضايا التي طرحها مناضلو ثورة 

ِّهـذا التعبـm مضـلل إذا اعتبرنـا أن  ."ثـورة برجوازيـة" عـادةً أنهـا 1830ُيطلق عـلى ثـورة 

الحشود الثائرة كانت مؤلفة من برجوازيY، أو أن الطبقات الوسطى اصطفَّت جميعها تحـت رايـة 

 قـاد هـذه الثـورة صـحافيون .النواب المنخرطY في معركة دستورية ضد حكومـة اسـتعادة الملكيـة

وسياسيون من الطبقة الوسطى جمعوا حولهم في شـوارع بـاريس عـ4لاً يـدويY لـديهم مظـالمهم 

بيـد أن . ًوكانت الحشود مجموعة متنافرة H يتغيب عنها سـوى الأكـÕ فقـرا والأكـÕ ثـراء. الخاصة

 mثل نظرة خاصة إلى "ثورة برجوازية"تعبZ الذي أتاح لهذا الجمع  "الشعب" ِّصحيح إذا اعتبرنا أنه

 .(283)ًالمتنوع الاصطفاف معا في هذه اللحظة

ّهــذا مــا Zكــن ملاحظتــه إذا تبصرنــا في اللوحــة الشــهmة التــي رســمها دولاكــروا  َ(Eugène 

Delacroix)   الحرية تقود الشعب"، 1831في عام" (Liberty Guiding the People) حيث يتمثـل ،

 "حريـة"في الوسـط . تظهر وجوه ثلاثة حية بY الجثث، عند مـتراس ."الشعب"هذا المجتمع المسمى 

ٍمجازية، أي امرأة في وضعية كلاسيكية، تقف مع علم في يد وبندقية في الأخرى، فتبدو  أنهـا ] الحريـة[َ

ّبشكل بارز في الجهة اليسرى، حيـث هنـاك سـيد  "الشعب"هكذا، يظهر . ّتحض الناس الذين يطلبونها

ـ ـر قبعـ ـابيعتمـ ـل شـ ـاك عامـ ـى هنـ ـة اليمنـ ـن الجهـ ـون، ومـ ـوداء اللـ ـة سـ ـترة طويلـ ـة، وسـ   ة مرفوعـ
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َّمكون هنا من رمزين ÁـوذجيY يقـوده4 رمـز  "الشعب"ًإذا  . مكشوف الصدر وفي يده مسدسان َّ

 أي -كان هذا الحل المطـروح للمشـكلة في زمـن ويلكـس . َّثالث هو تلك الحرية المجردة والمجازية

هـذه H  "الشـعب"وأسـطورة  ."الشـعب" من خلال أسطورة مركّبة عـن -لحرية التجسيد البشري ل

َيكتب لها مستقبل يختتم تيمو� جيمس كلارك في كتابه الرائع البرجـوازي المطلـق دراسـته لهـذه . ُ

 :اللوحة بالكل4ت التالية

 وهـي -ومصطلحات الأسطورة نفسها . كانت هذه مشكلة الأسطورة البرجوازية عن الثورة

إذا كانت الثورة الجديدة بطوليـة [...]  تدل على فنائها الذا� -قصة التي رواها البرجوازي لنفسه ال

ًوعامة حقّا، وإذا كانت تهدف إلى وضع مفهوم جديـد للإنسـان، وإذا كـان الشـعب والبرجوازيـون 

حلفاء حقيقيY لها، فيجب Ìثيل الشعب؛ وعندئذ سيجد البرجوازي نفسـه وسـط الشـعب ¯عـدل 

 .(284)واحد في مواجهة أربعة أو واحد ضد مئة، ويكون كالمزارع الكولونيالي المحاط بالعبيد

ُ، H تعـد صـورة 1848بحلول عـام  ًكجسـم واحـد تشـكل مجتمعـا ثوريـا قـابلاً  "الشـعب"َ ًّ ِّ

 1831جرت محاولات قليلة، في مجال الفنون البصرية، لاسـتخدام لوحـة دولاكـروا لعـام . للتصديق

ّ، حـY حـاول رسـامون مجهولـون إحيـاء شخصـيات دولاكـروا لوصـف الثـورة 1848لعـام كأيقونة 

اختفـت الطبقـات . َبيد أن هذه المحـاولات H تلـق شـعبية، وانتهـت إلى كـوارث بصريـة. الجديدة

ًالوسطى، تدريجيا، من تجسيدات الثورة مع أنها أدت في عام  ً، دورا قياديا 1830، ك4 في عام 1948ّ ًّ

، انتقـل الفنـان أونوريـه دومييـه 1848فبرايـر  / دما اندلعت الأع4ل العدائيـة في شـباطوعن. فيها

(Honoré Daumier)  إلى رسم صـور الشـعب  )"الانتفاضة"ك4 في لوحة  (1831من رسومات عام

 Yالمنضبِط Yَالمعدم أو صور الع4ل اليدوي  .(285))"أسرة على المتاريس"ك4 في لوحة (ُ

، كتبـت صـحف 1830ففـي عـام . سم، حصل في كتابات الع4ل وقـادتهم الفكـريYوما حصل في الر

َّ، تحـدثوا عـن مصـالحهم 1848وفي عـام . عـن مصـالح مـالæ العقـارات "متميـزة"العمل عن أن مصـالحهم 

  الشـعب"، و"البروليتاريا"، و"الطبقة العاملة"َوH يكن لمصطلحات مثل . لمصالح الطبقات البرجوازية "المناقضة"
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mتكـن التعريفـات الماركسـية لهـذه المصـطلحات سـائدة أو حتـى شـعبية . ٍمعان ثابتة " الصغ Hو
ًنسبيا ، أصبح الكثm من الع4ل يشتبهون، لأول مـرة، ¯ثقفـي الطبقـة الوسـطى 1848لكن في عام . ّ

يــه ّفمــثلاً اســتبعد العــ4ل الكتــاب الــذين أسســوا صــحيفة لاتولي. الــذين كــانوا يريــدون قيــادتهم
(L’atelier)  ]مــع ذوي الياقــات البــيض مــن إدارة هــذه الصــحيفة ] َالمحــترف Yوالمتعــاطف

 .(286)الشعبية
نقع في الثورة على أناس ينتمون إلى جميع الطبقات الاجت4عية، لكـن النشـطاء الوحيـدين 

.  الوسـطً، هو حقّا رجل مـن رجـال1848فالبرجوازي الليبرالي، في عام  .هم أفراد الطبقات الكادحة
ّوبالتأكيد هـو معـارض لمخلفـات النظـام القـديم، ومنـاصر لحكومـة دسـتورية، وللنمـو الصـناعي 

ِّمؤيـد . ًهو متمرد وهو موضوع التمرد معـا. بيد أنه في الوقت نفسه في موقع الدفاع. والإصلاحات
 .لنظام جديد، لكن مؤيد للنظام في حد نفسه

رات، يشــاهدون تغيــmات هائلــة في النســيج َفمــن يعيشــون الثــو. ِّتشــوه الثــورات الــزمن
َالاجت4عي بY ليلة وضحاها، إذ يحدث فجأة التخلي عن آداب وعادات كانـت Ìـارس لسـنوات أو 
لقرون، ويستحيل فهم معنى الأحداث ومعرفة إذا كانت ذات أهمية طويلة الأمد، أو قد تصبح بلا 

 الثورية يدفع الناس إلى الفصل بY كـل لحظـة فالغليان الذي يرافق الأحداث. معنى في اليوم التالي
ًوأخرى؛ ويصبح كل تبادل لإطلاق النار وكل خطاب مرتجل قاÍا بذاتـه، ويحـاول النـاس أن يعرفـوا  َ

ِماذا يحصل، ولكن لا يسعفُهم الوقت َّفالقتال يندلع في الشارع المجاور، أو يوجه خطـاب آخـر إلى  .ُ َ ُ
َسكان المدينة، أو ببساطة يضطرون  . إلى الفرارُ

هكذا، تكتسب الأسئلة وسط الثورة، في شأن كيف نفهـم الأحـداث الراهنـة ومـن نصـدق، 
وتزداد أهمية فهم الرموز التي تسـاعد عـلى قـراءة المظـاهر الخارجيـة للغربـاء مـع . أهمية فائقة

 .تسارع التاريخ وتجميد الزمن
َيشيع في فترات الفوضى الثورية استمرار عمل السنن الدلا لية لكنهـا تتعـدى حـدودها ُّ

فجـأة áـة أرسـتقراطيون ينظـرون إلى العـاH بعيـون العـ4ل، ويشـعرون ¯ـا كـانوا . المعهودة
ـام الاســتقرار ـه في أيـ ـة الجــائرين في. متعــامY عنـ ـي رؤيـ ـالعكس Zكــن المتمــردين تبنـ   ِّوبـ
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َ لحظات الأزمة، وهي رؤية Zكنها أن تضللهم الرجوع إلى رؤيـة ويحاولون فجأة فهم ما يحصـل بـ. ِّ

َالج4عات المتعلمة الواثقة بنفسها لمعرفة ما هي مصالحهم التي قد تكون تدمm من هـم فـوقهم؛  ِّ

 .1848فهذه الإزاحة المعرفية هي ما حصل في عام 

 Yكـان لألفـونس دو لامـارت(Alphonse de Lamartine)   ٌدور حاسـم في انتقـال هـذه ٌ

ـق مكانتـه كشـاعر رومـانسي وبحلول ث. الرؤية من مكان إلى آخر لاثينيات القرن التاسـع عشر، حقَّ

mيدخل المجال السـياسي بالمصـادفة؛ فمـن أواخـر الثلاثينيـات اهـتم بالشـؤون الوطنيـة . كب H هو

ًاهت4ما كبmا ٍووصف طوال عقد الأربعينيات بالرجـل الراقـي، فهـو يتمتـع بجـدارة لقيـادة الـبلاد  .ً ِ ُ

وعندما اندلعت الثورة في باريس، أصبح الشخصية التـي . زي لوي فيليبتفوق جدارة الملك البرجوا

 .َتحظى بالموقع الأفضل في نظر الحشود الباريسية

َّ، تحول ذلك الاستياء المتراكم طوال سنوات ضد نظام لـوي 1848فبراير /  شباط 23 و22في  َ

كروا السنوات العظيمة التـي  العظيمة، وتذ1830َّوتحسر الجميع على أيام . فيليب، فجأة، إلى ثورة

H تكن هذه الثورة في البداية دموية على الإطلاق، إذ كانـت تنطـوي عـلى بعـض . 1789تلت ثورة 

أكـÕ منهـا  "مأسـاوية"ً لمـاركس مرحلـة 1848فبراير / وبدت المرحلة التي أعقبت شباط . من المرح

 :حقيقية

ِة بأوهامهـا وشـعرها ومضـمونها فبراير كانـت هـي الثـورة، الانتفاضـة العامـ/ ثورة شباط 

 .الخيالي وعباراتها الرنانة

وفي حزيـران . مايو/ أبريل وأيار / مارس ونيسان / توسعت أع4ل الشغب بباريس في آذار 

اضـطرابات الشـوارع   (Louis - Eugène Cavaignac)يونيو، قمعت قـوات الجـäال كافينيـاك / 

ـق حفيـد نـابليون الأول فـوزا سـاحقا في الانتخابـات ، ح1848ديسمبر / وفي كانون الأول . بالقوة ًقَّ ً

 .(287)ًالرئاسية الوطنية، وبدأ بعدها بقليل Zهد الطريق ليصبح دكتاتورا على فرنسا
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/ َفبرايـر، أوج مجـده في آذار / بلغ لامارتY الذي كان أحد الوجـوه البـارزة في أيـام شـباط 

ديسـمبر، / ففـي كـانون الأول . دأ هـذا المجـد يأفـليونيو بـ/ وفي حزيران  .أبريل/ مارس ونيسان 

 5,500,000 صوت، في4 حصل نابليون الشاب على  17,000موعد الانتخابات الرئاسية، حصل على 

Hً يكن لامارتY في أيامه الأولى مخططا ثوريا، مع أن كتابـه تـاريخ الجmونـديY . صوت ًّ ِّ ُ(Histoire 

des Girondins)  يستعيد ذكرى الثورة الكـبرى في أوسـاط قطاعـات واسـعة 1847الصادر في عام ِ

 .(288)ِّمن الجمهور البرجوازي، ويصور أفول النظام القديم كحدث إنسا¬

لفهم كيفية توافر القدرة لشخصية عمومية على تهدئة حشـود ثـائرة مـن العـ4ل، يجـب 

 ."شـعرها"و "أوهامها"زدراء ِّفبراير، وهو وزن يسميه ماركس با / فهم وزن الكل4ت في ثورة شباط

 :تيودور زلدن] ِّالمفكر[وعن هذا الموضوع، يقول لنا 

ًفجأة صرنا أحرارا في قول ما يحلو لنا من دون خوف من الشرطة، وصرنا قادرين عـلى نشر 

 .ّأي كتاب، وتأسيس صحف من دون رسوم ولا كفالة ولا ضرائب ولا رقابة

 صـحيفة في بـاريس 300وبسرعـة كبـmة، صدرت صحف كثmة بأعداد ضخمة مـن النسـخ 

أما . واختفى إلى حYٍ رداء الصمت الذي كان يلتف به الع4ل في المقاهي. وحدها، مع توزيع هائل

ًلامارتY فكان مقدرا بسبب مواهبه الخطابيـة في عـاH كـان الكـلام فيـه بحريـة ممكنـا، ولـو مـرة  ً َّ

 .(289)واحدة

َتعقد الحكومة المؤقتة صباح . ن أيامهِلنقتف الآن أثر لامارتY في يوم م َ فبرايـر /  شـباط 24َّ

النـاس الـذين يؤلفـون الحشـود لا . المبنـى تحوطـه حشـود ضـخمة. ً، جلسة في دار البلديـة1848

يخرجــون مــن أحيــاء البؤســاء في بــاريس وحــدها، فهنــاك الشــغيلة القــادمون مــن الأمــاكن كلهــا، 

َكانـت الحشـود في ذروة الهيجـان، وكـل . ًبعضا إج4لاًوالحرفيون، والع4ل الذين لا يعرف بعضهم  َ

 .(290)ًمن يحاول مصادرة مقاليد السلطة يبدو مشبوها

ـرات ـبع مـ ـالكلام إلى الحشــود سـ ـارتY بـ ـوم توجــه لامـ ـذا اليـ ـان . َّفي هـ ـد المســاء كـ  وعنـ
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لاً يروي شهود عيان أن مسدسات كانت جاهزة للإطلاق، وأن رجـ. عدد كبm من المستمعY سكارى

وفي المسـاء طالـب . في كل إطلالة مـن إطلالاتـه، كـان النـاس يصرخـون ضـده. ًقذف فأسا باتجاهه

H يكن ينـاقش الحشـود ولا يسـعى . لكن ردة فعل لامارتY كان مذهلة في كل مرة. أحدهم برأسه

عد َيتلو قصائد تقول لهم إنه هو من يعرف كيف يعيش اللحظة الثورية، وب. لتهدئتها، بل يتحداها

Hً يكـن متعاليـا، بـل أغضـبه . أن يصف الشغيلة بالأغبياء يقول لهـم إنهـم لا يفهمـون مـا يحـدث

 .(291)َّسلوكهم، فعبر لهم عن ذلك

ًيقضي المنطق، في وضع كهذا، اعتبار لامارتY رجلاً ميتا بعد نطقه الجملة الاحتقارية الأولى ٍ .

ً، مساء وفي النهار، هو بالتحديد ما حملهـا بيد أن هذا العرض من الاحتقار ورفض مساومة الحشود
َيخبرنا هäي رمسY وايتهاوس، كاتب سmة لامارتY، أن تصرفه فاجأ الناس وسحرهم، . على السكينة ُّ

ًأنوفـا "ويتذكر إلياس رينو، شـاهد عيـان ذلـك المشـهد، أنـه رأى لامـارتY . فبدأوا بالتململ والندم ُ َ

 .(292)ًبا عليه تذكُّر كل4ت لامارتYفي تصرفه، ولكن كان صع "ًومتحمسا

ٍأبريل انتصـار رجـل نجـح في / مارس ونيسان / فبراير وآذار / كان انتصار لامارتY في شباط 

أعلن . ّكبح الحشود التي تطالب بالحرية والمساواة والأخوة، من طريق وصفه إياها صراحة بالرعاع

، بين4 هـم "ضبط النفس والسلطة"لى التعبm عن ًلامارتY أنه أرفع شأنا من مستمعيه لأنه قادر ع

وحY كان يبدي لهم نبل مشاعره ولطفها، كانوا يتحولون . غm قادرين إلا على الهيجان كالحيوانات

ذلك لأن شخصيته العمومية Ìنعهم مـن . َإلى خاضعY ومحترمY، فيتخلون عن مطالبهم في حضرته

 .شدهملقد كان مر. التعبm عن مصالحهم الخاصة

التشـديد : ُفبراير تبلور كل مقومات هذه السلطة في العلن وهي/  شباط 25ُتظهر أحداث 

على اللحظة الفورية عندما يخاطب السياسي الحشد؛ وشعورهم بأن خطابه يكشف عـن شخصـية 

ًمتفوقة؛ وفرض الصمت؛ وتخليّ الحشد مؤقتا عن مصالحه الخاصة َّ ّ. 
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ًية تافهة قيمة رمزية مهمة جدالكل الثورات لحظات تكتسب فيها قض وقد تكون القضية . ّ

 كانـت 1848فبرايـر / وفي نهايـة شـباط . ٍتحطيم Ìثال للزعيم السابق أو نصب Zجد معركة سابقة

هل ينبغي أن يكون أحمر ويرمز إلى الثورة أو ثـلا� الألـوان ويرمـز إلى الأمـة؟ : القضية لون العلم

ضد الثورة ونسج مؤامرات ومؤامرات مضادة، اكتسب النقـاش ورغم تحرك الدول المحيطة بفرنسا 

ًفي شأن لون العلم زخ4 عاطفيا فبراير حشد كبm من الع4ل الغاضبY حول  /  شباط29َّوتجمع في . ًّ

ومرة ثانية، أصبح ألفونس دو لامارتY مبعـوث الحكومـة لتهدئـة الحشـد Ü يـتمكن . مقر البلدية

 .عنى التجريدي لرقعة الق4ش الحمراءِّممثلو الشعب من معالجة الم

. َبيد أن لامارتY لا يخاطب الحشد في شأن العلم مباشرة، بل يتحدث عن مشاعره الخاصـة

 .ويقارن الق4ش الأحمر براية من الدماء، ثم يلقي قصيدة عن رايات الدماء التي ترفرف في الس4ء

ويستذكر في مذكراته أنـه  .موا يرفضون شعرهِّويحدثهم عن الفرق وعدم المساواة بينه وبينهم ما دا

 :أنهى خطابه بالقول

ْبالنسبة إلي لن أسمح قط ليدي بتوقيع المرسوم الذي تسـعون لـه َ وسـأرفض حتـى مـ�4 . ّ

 ً.راية الدماء هذه، وعليكم رفضها بقوة مثلي Ìاما

 في 1791ام ر¯ا كان من السهل على لامارتY تذكُّر هذه الأسطر لأنـه سـبق أن كتبهـا في عـ

وبفضل أبحاث لوي بارتو عن فـن لامـارتY الخطـا�، . كتابه تاريخ الجmونديY على لسان زع4ئهم

ًنعرف اليوم أن معظم خطبِه كان يعدها مسبقا، ويتمرن على أدائها أمام المرآة ّ َ ًكان يـترك انطباعـا  .ُ

ًبأنه عفوي، لكن مظهره كان معدا بدقة كنبرة صوته التي كانت نبر ّ َ  .(293)ة ممثل مثل غاريكُ

ِّكيف تتجلى سلبية الحشود؟ تقدم لنا شاهدة عيان معادية للامارتY، وهـي امـرأة 

ًأرســتقراطية وكاتبــة تحمــل اســ4 مســتعارا هــو دانييــل ســترن  ً(Daniel Stern) وصــفا ،ً 

وبحسـب . ُّكان الجمهور يصغي بانتباه إلى تدفق كل4ته Ü يعـرف مـا يرمـي إليـه. َّمفصلاً

ترن، فإن المسـألة عنـده H تكـن مسـألة أيديولوجيـة بصرف النظـر عـن الموقـف الـذي س

 مـا يحصـل عليـه الجمهـور مـن الانتبـاه. يتخذه، بل المهم عنده كيف كان يشرح موقفـه
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إن الناس المـأخوذين بـأداء لامـارتY : وتقول سترن. ً لكلامه كان ثابتا للغاية؛ فهو لمحة عن مشاعره

وفي قولـه . َينسون مطالبهم الخاصـة ومصـالحهم الخاصـة ."بطريقة غm معقولةصامتY "يصبحون 

لهم إنه يستطيع أن يشعر من دون أن يصرخ، وإنه يسيطر سيطرة تامة على نفسه، مفارقة مهينـة 

لا أحـد  ."ُالحشود بقوة بلاغته التي لا تضاهى[...] ُإنه يخضع " .لاحتجاجاتهم الصاخبة والفوضوية

وعنـدما أشـدد عـلى أن  .ّله، بل يصب اهت4مه كلـه عـلى كلامـه الشـاعري اللطيـفينشغل ¯ا يقو

القناع أصبح وجه إنسان ما، فإنني أقصد أن القدرة عـلى إحـداث انفعـالات في الحشـود تعنـي أن 

 .(294)"أصيلة"هذا الإنسان Zلك شخصية رفيعة المقام، ومقامها رفيع لأنها 

وبقـدر مـا . يته بصفتها قوة مضـادة للأيـديولوجيااستخدم السياسي، بهذه الطريقة، شخص

نجح في إثارة الاهت4م والاحترام وإقناع الناس بصدقه، استطاع صرف نظر مسـتمعيه عـن التعامـل 

Hقوة هذه الشخصية هي مـا أرعـب توكفيـل، عـلى الـرغم مـن . مع موقعه وموقعهم في هذا العا

ًكونه محافظا أكÕ من لامارتY، ومستفيدا من إص فبراير ومنتصف أيار  / لاحات النظام ما بY شباطً

 :كتب توكفيل. مايو استفادة مباشرة/ 

َلا أعتقد إطلاقا أن هناك شخصا أوحى بالح4سة المضـطرمة مثـل الح4سـة التـي أحـدثها  ً ً

]Yالخوف الحب ويبعثه، لنقيس بأي إسراف هيـامي ]لامارت mكن أن يثZ َّ؛ كان علينا أن نرى كيف ُ

 .(295)ن تحب الناسZكن أ

ًكانت م4رسة لامارتY كم4رسة ديغول في الجمهورية الخامسة، وبشكل أقل شأنا كم4رسـة 

إذا استطاع الزعيم تركيز الانتباه عـلى قدرتـه . ًريتشارد نيكسون دفاعا عن نفسه ضد اتهامه بالفساد

َعلى الشعور في العلن، Zكنه التغلب على كل الضغوط التي Ìارس علي ُ بيد أن المقارنة غـm دقيقـة . هَ

ففي هذه الانتفاضة الثورية التي شهدها القرن التاسع عشر، نجح لامارتY القائـد . من ناحية واحدة

ـة الوســطى في المجتمــع، أي الصــمت في حضرة  ـة للطبقـ ـة معــايm اللياقـ ـان ¯نزلـ ـا كـ ـرض مـ  في فـ
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. ًستيقظت فيها الطبقات العاملة Ìاماالفن على جمهور الطبقة العاملة، خارج المسرح، وفي لحظة ا

ًهذا ما يقوم به السياسيون الجدد حيال جمهور أكÕ تنوعا في تركيبه الاجت4عـي ُ زد عـلى ذلـك أن . ُ

ُالخطابة الشعرية H تعد على الموضة؛ لكن م4رسة فن الخطابة ووظيفته ما زالتـا تربطـان المـاضي  َ

ّ ذلك الوقـت القـاسي أن أي سـلطة قـادرة عـلى نشر ثقافـة ما يراه المرء في لامارتY خلال. بالحاضر

َشعر"ًلقد ارتكب ماركس خطأ فادحا في اعتقاده بأن . الشخصية في مواجهة المصالح الطبقية هذه  "ِ

عر والعبارات الرنانة تغلبت  ."الصراع الحقيقي"غريبان عن  "عباراتها الرنانة"الحركة الثورية و فالشِّ

 .قيًحقّا على الصراع الطب

كـان لامـارتY وزيـر . ًكان توكفيل قاسيا على لامـارتY عنـدما وصـفه بدميـة في يـد النظـام

 ًووفقا لرأي المؤرخ الحديث وليام لانغر،. خارجية النظام

إذ أعلــن التزامــه بسياســة ســلمية اعــترف بهــا اللــورد [...] أثبــت أنــه واقعــي عنيــد  [...]

 .طا¬ ووزير الخارجية على لامارتY الذي كان رجلاً عاقلاًوأثنى الرأي العام البري. ًبالمرستون فورا

ًبيد أن هذه القدرات H تجعله زعي4 شعبيا بنظر الحشد الثـوري في بـاريس ًّ . H ،في الواقـع

وكـان الظهـور المتكـرر للامـارتY أمـام . َتلق سياسته الخارجيـة شـعبية لـديهم واعتبروهـا ضـعيفة

ثورة إجراء لإعادة التوازن إلى التأييد العمومي الذي دمرتـه سياسـة الجمهور في الأشهر الأولى من ال

 .(296)لامارتY الخارجية العنيدة

 H 1848ً، كـ4 رأينـا سـابقا، أنـه في عـام 1848 و1830كان أحد الفروق بY تجربتي عامي 

ُيعد الشعب يشعر كمجتمع Zكن أن تخدم الإجراءات المشتركة مصالحه المتباينة  1848 ففي عـام. َ

ًآمن لامارتY نظريـا . ّكانت البرجوازية هي الطبقة التي تقود الثورة وعدوة الحشود في وقت واحد ّ َ َ

َوآمـن بـأن . بالشعب، لكنه H يشعر بالراحة عندما وجد نفسه أمام هذا الشـعب َّحـس النبالـة"َ ّ" 

ِّء يجسدون هذا المبدأ يجب أن يحكم الأمة، لكنه تردد، في الوقت نفسه، في تحديد ما إذا كان النبلا ُ

عر"اعتقد بأن . أفضل من الجميع Zّكنه أن يهـب الأمـة العظمـة، لكنـه يجهـل كليـا أي صـلة  "الشِّ ً ّ َ َ َ َ

 Zكن أن تنعقد بY الأبيات الشعرية واثنتي عشرة ساعة من العمل اليومي الذي يقوم بـه العـ4ل 
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يصعب على من هم عـلى  .الموبوءة بالجرذانلستة أيام في الأسبوع، أو صلة تلك الأبيات ¯ساكنهم 

ُشاكلة لامارتY فهم معنى الأحداث التي يقودونهـا َّمـزيفY، بـل كـانوا  "جمهـوريY"إنهـم ليسـوا . َ

 ً.ج4عة مترددة ومتناقضة حقّا

ًواجه لامارتY، عند مخاطبتـه الحشـد البـاريسي، الحـد الأكـÕ تطرفـا مـن مشـاعر الطبقـة 

َ، صـوت أبنــاء الطبقـات العاملــة 1848أبريــل / ففـي انتخابــات نيسـان  .رةالعاملـة في أثنــاء الثـو ّ
حي الطبقة الوسطى ً نائبـا اشـتراكيا، كـH12 4 ينجح في الانتخابـات سـوى : الباريسية لمصلحة مرشَّ ًّ
 æسقط راديكاليون بارزون من أمثال بلان(Louis - Auguste Blanqui)  وراسـباي(François - 

Vincent Raspail(. الطبقات الاجت4عية واسع الانتشار Yوكان . مع ذلك كان الإحساس بالعداء ب

ّالأكÕ عدائية هم الأشخاص الأعلى صوتا والأكÕ نشاطا في الشوارع، وكـانوا مسـتعدين لاقتنـاص أي  ِّ ً ً

وقدرة لامارتY عـلى إسـكات هـذه العنـاصر  .ِّفرص تتاح لهم وÌكنهم من تدمm حتى نظام شعبي

ًرفة شهادة على قوة الشخصية في العلن، وهي أيضا علامة على القيد الساخر على الشخصانية المتط

ًوبعد أن أدرك متظاهرو الشوارع، أخmا، ضرورةَ وضع نظام للحياة اليوميـة بعـد  .العمومية نفسها

ه مايو، تعبوا بسرعة من لامارتY، وفقدوا اهـت4مهم بـه، وكـأنهم اسـتبدلوا بشخصـ/ منتصف أيار 

ُّاسـتعدادهم للخضـوع لـتحكم النظـام فـيهم مـايو كـانوا قـد اسـتنفدوا قـواه  / ومـع نهايـة أيـار. َ

ًكليا ّ(297). 

ِّمن أين تنتزع الشخصية سلطتها التي Ìكنها من تعليق مصالح المجموعة؛ لفهم هذا الأمر  ُ

لى في القـرن التاسـع ُّلا بد من العودة إلى مبدأ التأصل، وإلى الإZان ¯ا هو مباشر، ذلـك الـذي يـتج

Zَّكن أن يلغي ظهور شخصية في العلن، في لحظة معينة، عبء الماضي، وZحو ذكرى المظـاH، . عشر
لكن لتستطيع الحشود أن تقتنع يجب أن يكون لمظهر الشخصـية وسـلوكها . ويؤجل قناعات الفرد

ٍقيمة وضع مطلق  هذه الشخصـية ففقدان الذاكرة يحدث عندما تتوقف الحشود عن الحكم على. َ

، فمـن الممكـن أن "الـنص"أما إذا Ìسكت بالحكم على الجوهر وبـ . في ضوء أفعالها وأيديولوجيتها

وهـذه . بيد أن سنن الدلالة المتأصلة معاديـة لإثبـات الأنـا الج4عيـة. تتجلى مصالح الأنا الج4عية

َالسنن تحيل بدورها إلى العل4نية المحدثة ُ َ ُّ. 
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ًبأن الحشد داÍا ما يكون متقلبـا، غوغـاء Zكـن إخضـاعهم إذا واجههـم هناك افتراض عام  ً

 .إن هذا الافتراض العام غm صحيح. رجل قوي

ّإن مبادئ الاعتقاد التي تتحكم في مجتمع من المجتمعات، هـي مـا يحـدد الطريقـة التـي 

الطبقيـة لـدى لفهم سيادة الشخصية على المصالح . Zُكن أن تؤخذ بها الحشود بالزعيم وتخضع له

ولنأخـذ كمثـال . حشد حديث، علينا التدقيق في الفوارق بY الاعتقـاد الـدنيوي والاعتقـاد الـديني

 .الفوارق بY شخصية لامارتY السياسية وقس ثوري ناشط بفلورنسا في عصر النهضة

. ً، في دير سان جورجيو في مدينة فلورنسا، ينتظـر صـديقا1484جلس راهب شاب، في عام 

ِتبدت له رؤيا عن عقاب شديد سينزله وفجأة   بالكنيسة، وعندئذ سينهض شـخص مـا ليقـود الـلـهُ

Yولامو سافونارولا شعور قوي بأنه سيكون ذلك الشخص. َالمبتلmوبالفعل بعد عقـد مـن . وغمر ج

الزمن أصبح القائد الأول للرأي العام في فلورنسـا بعـد أن كانـت مهـددة بـالاحتلال الأجنبـي عـام 

دعـا .  وأصبح ممثلَ المدينـة في التعامـل مـع أعـدائها، والقـوةَ الأخلاقيـة في داخـل أسـوارها،1494

 mالراهــب أهــالي فلورنســا إلى الــتخلي عــن مــتعهم التافهــة وحــرق الصــور والكتــب والملابــس غــ

من بY الذين استجابوا لدعوتـه فـأحرق  (Sandro Botticelli)وكان الرسام بوتيتشيليّ . ِالمحتشمة

بيد أن الراهب الشاب مثله مثـل لامـارتY شـهد نهايـة مفاجئـة لـدوره كـزعيم . m من لوحاتهالكث

 .(298)شعبي وزوال قدرته على تهذيب ج4هm المناطق المدينية

بيد أن هـذين . إن مقارنة زعيمY شعبيY تفصل بينه4 أربعة قرون تشبه مزج الماء والزيت

فقد حكم الرجلان بفضـل قـوة . برز منها بعض الفروق بينه4الرجلY تقاس4 تجارب مت4ثلة كثmة ت

ًخطابه4 وبلاغته، وH يكن أي منه4 رئيس حكومة شرفيا أو اسميا ً وكانت شعبية كـل مـنه4 ترتكـز . ّ

َعلى موقفه الخطا� نفسه إذ كان مؤدب أتباعه ومهذبهم ِّ َ Hٌّ يستجد أي منه4 الج4هـm المحتشـدة . ِّ ِ

وأتقـن كلاهـ4 لغـة تـوبيخ . انت رسالته4 على الدوام رسالة تأنيب ونقد أخلاقـيأن تصغي إليه، وك

  ًتلائــم الحشــود الكبــmة التــي لا يعــرف أفرادهــا بعضــهم بعضــا، أي لغــة تخاطــب حشــود المدينــة
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ًوأخـmا، .  وهي على النقيض من حديث القس إلى رعية الكنيسة أو إلقاء الشاعر قصـائده في صـالة

 ً.ابهاكان سقوطه4 مش

ًسäكز من حيث الفرق بينه4 على أن أحده4 كان قسيسا يتحدث وسط ثقافـة مـا زالـت 

وH يكـن الإZـان . ُتقية وورعة، والآخر شاعر يتحدث وسط ثقافة تعامـل الـدين كمجاملـة مهذبـة

وعدم الإZان هو الفاصل بينه4، بل كان بY الإZـان المتعـالي والإZـان المتأصـل في داخـل صـاحب 

 ف4 أثر الفرق في المعنى على سلوك الحشود؟. لشخصية العموميةا

 Civilization of the)عندما كتـب يـاكوب بوركهـارت حضـارة عصر النهضـة في إيطاليـا 

Renaissance in Italy) وضع أطروحة ظلت موضع نقاش ومناظرة بعد مرور قـرن عـلى صـدور ،

َ بأنها أول مـدن عل4نيـة تصـحو مـن إZـان  الدول في عصر النهضة-ووصف ياكوب المدن . الكتاب

وارتكز تحليل بوركهارت عـلى وجهـات نظـر قـادة عصر النهضـة . أشبه بالحلم في العصور الوسطى

 :الذي كتب  (Marsilio Ficino)مثل مارسيليو فيتشينو 

ًهذا عصر ذهبي أعاد الحياة إلى الحقول الليبرالية التـي كـادت أن تختفـي كليـا، كالشـعر،  ّ

 .وكل هذا توافر في فلورنسا[...] لاغة، والرسم وفن الع4رة والب

لا تزال صورة بوركهارت التاريخية، بعد قرن مـن الأبحـاث، غـm مكتملـة لأنـه، إلى جانـب 

 .(299)ًافتخاره بالدنيوية، استمرت لديه مشاعر أكÕ ظلامية وأكÕ تجذرا في ماضي القرون الوسطى

 "اكتئــاب"عــن   (Roberto Lopez) لــوبز روبرتــو] المــؤرخ الأمــÜm[يتحــدث 

ولا يقتصر هـذا الاكتئـاب . داYÍ من الجنس البشري لدى مفكري عصر النهضة "تشاؤم"و

ـاردو  ـل ليونـ ـانY مثـ ـافيليّ وفنـ ـل مكيـ ـل يتعــداهم إلى سياســيY مثـ ـدين بـ عــلى رجــال الـ

ًجوعـا أخرويـا"إن لـدى النخبـة المثقفـة : ويقال. وميكيلانجلو نيـون مثـل ، إذ أمضى عقلا"ًّ

  سـاعات طويلـة   (Giovanni Pico della Mirandola)بيكو ديلاّ مmاندولا ] الفيلسوف[
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بيد أن الإZـان بالكنيسـة والتخـيلات الدينيـة   . (Kabbalah)يدرسون العلامات الباطنية للقبلانية 

 .(300)ًالوسيطة ظل راسخا في أوساط ج4هm المدن

 القليلة التي حافظت عـلى Ìاسـك سـكان فلورنسـا، التـي كان الرابط الديني أحد العناصر

 mون مــن غــmوكــان كثــ ،mكانــت في أواخــر القــرن الخــامس عشر مدينــة ذات تنــوع ســكا¬ كبــ

Yالتوسكاني -  Yالمواطن mيعيشون فيهـا، بعضـهم منفيـون مـن مـدنهم، وآخـرون نـازحون -أي غ 

 ذلك، H يكن تعـويض معـدل الوفيـات المرتفـع إضافة إلى. جاءوا إلى فلورنسا لاجئY نتيجة الحرب

لكل جيل، من بY السكان التوسكانيY أنفسهم، يحصل من خلال زيادة معدل الـولادات، بـل مـن 

وكان الفلورنسيون المولودون لأبوين فلورنسـيY . خلال معدل الهجرة المرتفع من الريف إلى المدينة

 .(301)أقلية بY سكان المدينة

. ولا إلى هذا التجمع من الغرباء الذين شكلت الديانة الرابط المشترك بينهمّتحدث سافونار

الإيطاليـة لعائلـة مـن  (Ferrara)وسافونارولا نفسه غريب عن فلورنسا، فقد ولد في مدينة فـmارا 

والتحق في سن الثالثة والعشرين بالرهبانية الدومينيكيـة في مدينـة . 1452الطبقة الوسطى في عام 

َّ؛ وكان أتباع هذه الرهبانية يسمون أنفسهم الرهبـان الوعـاظ، وفرضـوا دراسـة (Bologne)بولونيا  ُ

َوهكذا دفع سافونارولا إلى العمل عـلى ملكاتـه الخطابيـة . فن الخطابة كواجب ديني على الرهبان ُ

ّوبعد تعرض مستقبله المهنـي لـبعض العـÕات في áانينيـات القـرن الخـامس عشر، . كقضية إZانية

َّ، ومثـل الضـمm 1491، وأصـبح راعـي كنيسـة سـان مـاركو في عـام 1490َّتكن في فلورنسـا عـام اس

 .الأخلاقي للمدينة طوال السنوات الأربع التالية

Yوضـوحا أو أصـالة مـن لامـارت Õيكن سافونارولا مفكرا أكـ Hً ] المـؤرخ الأمـÜm[ويقـول . ً

ًخليطا من مصادر عديدة غـm متجانسـة، وإن فيليكس غيلبرت إن حياة سافونارولا الفكرية كانت 

ِّوH يهـرع النـاس لسـ4عه لأنـه يقـدم لهـم رؤيـة . تعاليمه اللاهوتية كانت عبارات عامة معروفـة َ ُ

H(302)خاصة للعا. 
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َّوضـخمت . َّكل ما قدمه لهم رسالة بسيطة عن حياتهم المعيبة وما علـيهم فعلـه لتغيmهـا

لـو " :وكان التشبيه الساخر أسـلوبه المفضـل.  الفساد والرفاهيةخطبه كل التفاصيل الصغmة لحياة

َّارتديت معطف فرو، لرأيت كم سيبدو سـخيفا عـلي ً ُ وكـان يحمـل في يـده مـرآة تعكـس صـورة  ."ُ

ُمستمعيه لجعلهم يثبتون أنظارهم على شخصه، وكـان يـريهم كـم هـي منفّـرة معاصـيهم عنـدما  ُِّ َ

 يقلب عليهم الطاولة فجأة، ويبدأ بتأنيبهم على تصرفاتهم، ينظرون إليها ك4 تتجسد في شخصه، ثم

 .(303)ويخبرهم بتفصيل دقيق أن عليهم إصلاح أنفسهم، ويشرح لهم كيفية ذلك

ّوقد تحـدث . ًغالبا ما كان مستمعو سافونارولا عدائيY وعنيفY تجاهه عندما يبدأ حديثه

ومثـل . ظـات ارتجاليـة في الأسـواقِليس في الكنـائس فحسـب بـل في السـاحات العامـة، وألقـى ع

ّلامارتY، أشعر مستمعيه بالخجل من أنفسهم من خلال صب انتبـاههم عـلى شخصـه وجعـل كـل  ِ َ

Yمن مشاعره موضوع عظته؛ لكن القس اختلف عن الشاعر في طريقت mّجانب صغ. 

 mمـن السـيطرة علـيهم وإلـزامهم الصـمت، أي لـدفعهم إلى تغيـ Õأولاً، سعى لمـا هـو أكـ

وسـعى القـس للحصـول عـلى اسـتجابة مـن . سلوكهم؛ أما هدف لامارتY فكان تهـدئتهم فحسـب

وبعد أخذ كل اختلافات الزمان والمكان والظروف . الجمهور بين4 سعى الشاعر لإخضاعهم فحسب

والهدف بالاعتبار، يبقى سبب بنيوي أساسي لاستطاعة تحـدث القـس عـن الإصـلاح والشـاعر عـن 

فكل المعا¬ المرتبطة  .ّفهذا القس، مثل أي قس آخر، هو مجرد أداة لدى قوة أعلى. الإنكار والرفض

ًوباعتباره كاهنا، فإن حضوره، مه4 يكن ساحرا في حينـه، لا . بشخصيته في العلن مصدرها عاH آخر ً

ًيكون مستقلاًّ بذاته أبدا؛ ك4 إن ملكاته الخطابية تقود داÍا إلى ما هو أبعد من شخصـيته ِّبـY وي. ً

] الأسـقف الفـرنسي[ولنتذكر كلـ4ت . الجمهور له مدى تأثmه فيهم بالمشاركة في الطقوس المقدسة

 .(304)إذا كانت البلاغة تثm مشاعرك فعليك أن تكون أكÕ تقوى: جاك بينY بوسوييه

Yلامــارت Hللمظــاهر قيمــة مطلقــة وحقيقيــة . لا يتجــاوز شيء اللحظــة الآنيــة في عــا

ـا الخا ـا إن ينضــبطوابشروطهـ ـلبيY مـ ـا يصــبح المســتمعون سـ ـه . ًصــة؛ وتاليـ ـا يدركونـ ـلّ مـ   جـ
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فكيف يستطيعون فعـل شيء آخـر غـm تأييـده والخضـوع لـه؟ . ًهو أن من يتكلم أعلى منهم شأنا

ولأن الراهب أداة لقوة تتجاوز عاH المظاهر الخارجيـة، لا يبقـى مسـتمعوه أسرى الوضـع الـراهن 

ًه، وينظرون إلى الراهب كشخص أكÕ سموا منهمالمباشر الذي يخجلون من ّ. 

في  "الباطلـة"كان أشهر تصرف لهذا القس دفع الناس إلى القيام بـه، هـو إحـراق الأغـراض 

ً خصص سافونارولا يوما لإحياء عـادة قدZـة عفّـى عليهـا الـزمن 1497 و1496َففي عامي . المدينة ّ

ِالصور المدنسة والفراء والملابس الفاخرة والكتـب تقضي بقيام أطفال فلورنسا بزيارة المنازل وجمع  َ َّ َ

ّويفترض أن غزوات الأطفال هذه هي ما قدم لهـا . وإحراقها في ساحة المدينة وسط الصلاة المرتجلة َ ُ

 .(305)ساندرو بوتيتشيليّ رسوماته لإحراقها

سـاء بحاجـة Zيز فكر توما الأكويني بY الشعائر الداخلية والمسرح الخارجي؛ فالرجال والن

فالصلاة المشـتركة والبخـور والموسـيقى هـي وسـائل . إلى شعائر خارجية لأنهم كائنات غm مكتملة

 ."َّالفضـيلة المتيمـة"ويطرح المسرح الخـارجي . الـلـهّللوصول إلى داخل النفوس حيث Zجد الناس 

 .(306)ف4 فعله سافونارولا هو نقل منصة المسرح الخارجي من الكنيسة إلى المدينة

إن الثمن الذي تدفعه المجتمعات التي تخلصت مـن السـحر والعقائـد المتعاليـة والكهنـة 

H . ّوطقوسهم غm المفهومة، يجعل سيطرة خطيب سياسي مفوه على الناس وإبهارهم مهمة سـهلة

ُيعد هناك من معايm يستند إليها، وليس من واقع خارج أفعاله وأحكامه ًأمـا الكـاهن فهـو داÍـا . َُ

ّممثل سلطة عليا، ويستطيع أن يجسد النعمة الإلهية، مـن دون أن يـدعي امتلاكهـا قـط الكـاهن . ّ

mبه ويستتبعهم، لكنه يترك لهم حرية القدرة على التعب Yفي الواقع، هـو . ًيسيطر طبعا على المؤمن

 السـياسي أمـا. ، وذلك في الفصول المسرحية التي نسـميها الشـعائرالـلـهيحثهم على مشاركته كلمة 

ًالدنيوي فيقنع أنصاره بالواقع المطلق للملموس والمبـاشر، هنـا والآن، مـدمرا بـذلك قـدرتهم عـلى  ِّ ِ ُ

وفي ظل الظـروف الدينيـة والدنيويـة، يفقـد النـاس الحـس . التعبm والدفاع عن مصالحهم الخاصة

Yمختلفت Yُفي الحالة الأولى يشل عقل الناس، وفي الثانية تشل إر: بطريقت  .ادتهمُ
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ًعندما يخاطب المؤدب أو الراعي، سواء كان راهبا أم خطيبا دنيويـا، حشـدا بقولـه ً ً ًّ أنـتم " :ِّ

َ، فلمن تشm كلمة "ّأنتم في حاجة إلي"أو  "تافهون ؟ لا يشm الراهب إلى الإنسـان بكاملـه لأن "أنتم"ِ

ء مـن الإنسـان الـذي Zكـن فـالجز. ّالإنسان غm متورط في تلك العلاقة المأساوية أو أي شأن دنيوي

ً يكون داÍا خارجا أو بعيدا عن العاH وعن خطايا الفرد الدنيويةالـلـهًداÍا أن يلمسه  ً وللمفارقـة،  .ً

ُّهذا هو سبب Ìكن راهب مثل سافونارولا من أن يقول لكم إنكم تافهون ويتوقـع مـنكم إصـلاح 

 . خطاياكميتمثل في إرادتكم المنفصلة عن "أنتم"فجزء من . أنفسكم

، "خسيسة"إن المباشر في الثقافة الحديثة الدنيوية هو وحده الحقيقي؛ يقال للج4هm إنها 

والسـبيل . المتهم هنا هو الأنـا الج4عيـة كاملـة. فيصعب عليها الدفاع عن نفسها ضد هذا التوكيد

 يعلـن فحـY. ُّالوحيد لتشعر بأنهـا ليسـت خسيسـة هـي في التـبرؤ مـن نفسـها أو مـن تلـك الأنـا

ّ، يكفي أن نصدقه للحظة Ü نخر أمامه ساجدين مستسلمY"أنتم تحتاجون إلي" :الخطيب يصـبح . ّ

ويتصـاعد طـرح مسـألة عـدم المسـاواة . ّالناس سريعـي التـأثر لأنهـم علقـوا مصـالحهم الج4عيـة

Yالخطيب والمستمع Yُّعدم المساواة هذه تحس بوصفها عدم مساواة مطلقة. الانفصالية ب َ  لذلك، .ُ

Âوس، والعل4نيـون، . يصمت الذين يشعرون بأنهم أدmُّلقد أسـهم المثقفـون الـذين تصـدوا للإكلـ
ً أي كل من جعلوا المباشر والتجريبي معيـارا للحقيقـة -وفلاسفة الظاهراتية  ً سـاهموا لاإراديـا في -َ ّ

 .تقوية أدوات السيطرة السياسية هذه

نسبة إلى الكاهن  "النعمة"فمعنى . ّحلت على شخص الـلـهأن نعمة  "كاريزما"تعني كلمة 

ًهو أن السلطة الإلهية قد حلت مؤقتا عليه في أثناء احتفاله بشعmة من الشعائر أو قيامـه ¯راسـم  َّ ّ

لكن بالنسبة إلى كاهن مثل سافونارولا يعظ في الشوارع علينا تعديل هذا الوصـف قلـيلاً . القداس

 من خلال إدخال المشاعر إلى نفوس مستمعيه التي تجعلهـم راغبـY َّفنقول إنه قد أظهر كاريزميته

َّ مـا دام قـد شـكل مركـز اسـتقطاب لتصرفـاتهم الـلــهويبدو لهم أنه رسول . في تغيÁ mط حياتهم

 .الإصلاحية

ُإذا كان من المنطقي وصف لامارتY بأنه مؤد كـاريزمي، فسنضـطر إلى القـول إنـه  ٍّ

ً لديه شـيئا هـم محرومـون منـه كليـاقادر على إشعار مستمعيه بأن ولكـن ماهيـة هـذا . ًّ

ّالشيء، وماهية النعمة الجديدة، تعدان أمرين غامضY بالنسـبة إلـيهم َ   ] السـياسي[كتـب . ُ
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ًكـان الجميـع متـأثرا بالسـيد " :إلى صديق له  (Alexandre Ledru - Rollin)(307)لودرو رولان 

كـان لـودرو رولان أحـد قـادة يسـار  ." واحدة م4 كان يقوللامارتY، لكنني لا أستطيع تذكُّر كلمة

ًالوسط يومذاك، وZلك نصا مت4سكا لإبلاغه إلى ع4ل انتفاضة  ً ّنـص يـتكلم عـن مصـالحهم . 1848ّ

ُومطالبهم، لكنه H يوقظ فيهم سوى القليل من الح4سة إذا ما قورن بلامارتY الذي يصعب تـذكر  َ ِ

 .كل4ته

يفكـرون في خطـابهم وظهـورهم العلنـي   1848 إلى عـام 1825م بدأ السياسـيون مـن عـا

يغـار لامـارتY، . مقارنة بظهور الفنانY المسرحيY، ولا سـي4 الممثلـY والعـازفY المنفـردين الـذكور

اسـتخدام النـاس الـذين "َصديق فرانتس ليست والمعجب به، من شهرته الكبـmة، ويـذكِّر بإمكـان 

يدرس لودرو رولان حركـات فردريـك لـوميتر، وينصـح أنصـاره  ."لعاHيقفون أمامك للسيطرة على ا

أما جmالـدين بـل، فتـتكلم عـن . ِّبتقصي أسباب شعبية الممثل، إذا أرادوا أن ينتصر اليسار في فرنسا

 .شامل للرموز البطولية في أوروبـا الغربيـة خـلال ثلاثينيـات القـرن التاسـع عشر "انتقال"حدوث 

وكلـ4 تلاشـت . إلى الفـن "تنتقـل"تحث الناس على الاهت4م بالسياسة بدأت فالدوافع التي كانت 

ومـا إن . الأسطورة النابليونية حلّ الفنان محل الإمبراطور بوصفه شخصية عمومية قابلة للتصـديق

ّحدث هذا الانتقال حتى اقتدى السياسيون بدورهم بصور الفنانY، وتبنوا طـريقتهم في الإحسـاس 

 .(308)د Áوذج جديد من البطولةلقد ول. والحركة

ففـي . كان لامارتY السياسي المهم الأول الذي تأقلم مع انتقال مجموعة الصور الكاريزميـة

وبعـد الـنصر الـذي تحقـق في معركـة . المجتمع الذي عاش فيه، كان عصر نابليون قـد بـدأ ينتهـي

ً، معتبرا أنه4 "شجاعته وجرأته" ً، تلقّى نابليون تهنئة من صديق قديم على(Austerlitz)أوسترليتز 

ُأما بعد الهزZة التي لحقت به في روسيا، فاتهم الصـديق نفسـه . غm معروفتY منذ يوليوس قيصر ّ

ٍالإمبراطور بأنـه فـرد متبـاه حتـى الجنـون ِلقـد حكـم عـلى طبـع نـابليون بنـاء عـلى أفعالـه .َ   أمـا. ُ

 فقواعد التمثيل في الفن تؤدي إلى تعـالي الـنص؛ . لامارتY فلا يحتاج إلى القيام بشيء أمام جمهوره

َّوحــY تســيس هــذه القواعــد، تفصــل المــؤدي عــن أفعالــه ُ .H هكــذا اكتســبت الشخصــية، التــي  
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]. أي لا تعود مرتبطة بـالتصرف[ُ يعد جيل لامارتY يدركها من منظور الفعل، استقلالية خاصة بها 

 .وهذا الانفصال جعل عصره بذرة عصرنا

اسـتغلال [لسلطة الخفية لخطيب مثل لامـارتY في سـلطة السـيطرة عـلى المخاتلـة تكمن ا

ًليس لدى لامارتY نـص خـاص، إذا لا Zكـن الحكـم عليـه في ضـوء الحقيقـة أو الواقـع ]. الغموض ٌّ ٌّ

Yقد يؤدي هذا إلى مأثرة شـخص مـن . فأساس شرعيته لا يحيل إلا إلى مشاعره ومقاصده .الملموس

الـذي نجـح في إقنـاع أنـاس أذكيـاء بـأن  (Joseph Goebbels)غوبلز ] دعاية النازيوزير ال[أمثال 

هل هذا الأمر ذو الطـابع المخاتـل، يشـبه ذاك الـذي . اليهود شيوعيون وأعضاء في عاH المال الدولي

 ً.يقنع ملايY الأشخاص بأن عذراء أنجبت طفلا؟ً يظل هذا السؤال مطروحا

ًفالذي لا يزال مستمرا، في . رية، وكذلك عصر المؤدي الرومانسيانتهى عصر الثورات البروليتا ّ
شخصـية عموميـة قابلـة للتصـديق : َّغياب اللون والح4سـة والتنميـق، هـو بنيـة معرفيـة معينـة

ر¯ـا اختفـت المزايـا . تستطيع خلق حدث عمومي قابل للتصديق، بدلاً من سلوك قابـل للتصـديق

السياسـة "َ الفـن والسياسـة، وH يبـق سـوى التـأثm الظلامـي لــ الج4لية الأصلية القاÍة على لقـاء

 .الذي يبعث على الشلل "ِالمرتكزة على الشخصية

 الجsعة الأهلية

ٍالإZان بشخصية ما Zكن أن يؤخر وعـي العـ4ل : Zًكن اعتبار تجربة لامارتY درسا لليسار

تصورها الثقافة الحديثة هي عـدو فالشخصية ك4 ت. الطبقي، ويؤدي بهم إلى التخلي عن مصالحهم

. بيـد أن صـوغ هـذا الـدرس بهـذه الطريقـة هـو صـوغ شـديد البسـاطة. ج4عة سياسية حقيقية

فأدوات الشخصية والرموز التعبmية التي استعملها لامارتY، تستطيع مجموعات منخرطة في صراع 

ًسياسي استخدامها استخداما ج4عيا المتصـارعة في مـا بينهـا في ومن الممكـن تجسـيد المعسـكرات . ًّ

Yَينتمي الشخص إلى هذا المعسكر أو ذاك قـدر شـبهه بأهـل أحـد المعسـكرين: أشخاص متصارع ْ َ .

َوهذا الشبه لا يستخلص من المقارنة بY تصرفات أنصار هذا المعسكر أو ذاك وحاجـاتهم الفرديـة،  ُ

َّبل هو ينبني انطلاقا من سmورة سميتها في الفصل الثامن   ." الشيفرةحل"ً
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. حل الشيفرة يعني حمل تفصيل من تفاصيل السلوك على أنه رمـز لحالـة كليـة للشـخص

ًفكZ 4كن أن يشm لون وشاح أو قميص مفكوك الأزرار إلى فسق امرأة ما جنسـيا، Zكـن أن ترمـز  ّ
يبـدو أن هـذه التفاصـيل تشـm إلى أنـواع . تفاصيل صغmة، مظهرية أو سـلوكية إلى موقـع سـياسي

ًفإذا كان المتحدث باسم الطبقة العاملة متأنقا . الأشخاص الذين يعتنقون هذه الأيديولوجيا أو تلك

في ملبسه مثلاً، Zكن أن يستوقفنا مظهره غm المناسب إلى حد حمل كل مـا يقولـه عـلى الـوهم أو 

 .َفي هذه الحال نكون قد فككنا شيفرة من يكون المتحدث من خلال مظهره. الكذب

نراقـب تفاصـيل سـلوك .  تفكيك الشيفرة على تحديد الانـت4ء إلى ج4عـة سياسـيةيساعد

ٍالناس الذين يعلنون آراءهم السياسية لäى أيا منهم يتوافق عـلى نحـو أفضـل مـع رؤيتنـا لـذاتنا،  ً ّ
وعنـدما نحكـم  .ًفتصm هذه التفاصيل كاشفة للسمة الحقيقية للنزاع، وترمز إلى مقاصده النهائيـة

ًديولوجيا بناء على هذا النوع من التفاصيل، Zيل الصراع السياسي ميلاً راجحا إلى أن يصـبح على الأي

ًصراعا شخصيا ًوهذا ما يحول اللغة السياسـية إلى منمـن4ت؛ أحـداث تبـدو صـغmة تتخـذ أبعـادا . ًّ ّ
 .متضخمة لأنها تكشف من هم المتصارعون، وبأي من الجهات السياسية Zكن الالتزام

، Gemeinschaft) (ّة سياسية مكونة على هذا المثال هي ج4عة أولية أو أهليـة إن ج4ع

وتـتلخص  .إذ يسعى الناس للبحث عن الآخرين للكشف عن أنفسـهم مـن أجـل معرفـة انـت4ئهم

. أفعال الكشف في هذه التفاصيل التي ترمز إلى من يؤمن ¯اذا، وليس ما ينبغي أن يؤمن به الناس

وعنـدما تكشـف هـذه التفاصـيل عـن . لأنا برنامج الحياة السياسـية الخفـيوهكذا تصبح تعرية ا

 Õوتضخم في الخيال لترمز إلى شخص جمعي، يكون طابع الج4عة السياسية أخلاقيـا أكـ Yًالمتصارع ّ َّ َ ُ

ًمنه أيديولوجيا ّ. 

يتهدد المجتمع الذي تتدÂ فيه التفاعلات بY أعضائه، والذي تسيطر عليه أفكار الشخصية 

ِّالفردية غm المستقرة، خطر إنجاب شخصيات ج4عية مدمرة فحلم الشخص الج4عي Zيل إلى أن . ُ

ًيكون حل4 عظي4، لأن ذلك الشخص قل4 يكون على معرفـة بـالآخرين وبذاتـه، وتـنحصر معرفتـه  ً

لذلك يسهل أن Zلك الشخص الج4عي سمة تجريديـة . بعدد ضئيل من التفاصيل الرمزية فحسب

ًه جزئيا حدودهُتفقد والجزئية هنا للكنايـة عـن أن مفهـوم الشخصـية الجمعيـة نفسـها Zيـل إلى  .ّ

ـة ـية متقلبـ ـا شخصـ ـام. جعلهـ ـة صــعوبة في القيـ ـد الج4عـ ـية تجـ ـذه الشخصـ ـون هـ ـد أن تتكـ   فبعـ
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َ بأنشطة ج4عية، لأن الناس تنشغل قبل كل شيء ¯عرفة من هم الذين ينتمـون إلى هـذه الهويـة 

َلبة، ومن يجب أن يستبعد منهاالعظيمة والمتق ج4عة كهذه تكون عدائية تجاه الـدخلاء، ويقـوم . ُ

ّبY أعضائها تنافس لمعرفة من يجسد الشخصـية الجمعيـة عـلى  ، ومعرفـة مـن هـو في "حقيقتهـا"َ

ّالحقيقة الأمÜm الطيب، والآري القُح، والثوري الأصيل ِّ. 

في القرن التاسع عشر عـلى تكـوين هـذا ساعدت العيوب التي ظهرت في الثقافة العمومية 

ًفاقتحام الشخصـية المجـال العمـومي ولـد وهـ4 قوامـه أن . ِّالنمط من الاستيهام العمومي المدمر َّ َ

ًالشخصية الج4عية تشبه شخصا ملموسا ًوخلافا لذلك، ينبغي على الشخص الملموس أن يكـون في . ً

ِّ لهذه الترسيمة لا تغـm العلاقـات الاجت4عيـة ًفوفقا. مقدوره التعرف على نفسه من خلال الج4عة

ًالمجازيـة التـي تقـود مجتمعـا ثوريـا  "الحريـة"وهذا أحد الأسباب التي جعلت . طبيعة الشخصية ًّ

ِّلدولاكروا، التي رسمها في منتصـف ذلـك القـرن، مفتقـدةً التصـديق؛ فكـل شـخص مجـازي يحـول 

ًل Zكن Ìثله بوصفه فردا ملموساَّوينبغي أن يحلّ محله شخص ج4عي متخي. الشخصية والـذين . ً

في الواقـع لقـد . يتعرفون أنفسهم في هذا الفرد ليسوا في حاجـة إلى التواصـل مبـاشرة في مـا بيـنهم

Yهكذا تتكون أسس الج4عة  .ّعلمهم القرن التاسع عشر أنه يحق لهم أن يكونوا وحدهم، وصامت

وتصـبح .  بY النـاس تصـبح حـالات، لا أنشـطة مشـتركةأي إن العلاقات العاطفية: ِّالأهلية المدمرة

 .الج4عة الأهلية في داخل المجتمع أشبه ¯حرك يدور حول نفسه

Yات المـدمرة للشـعور الجمعـي في مجـالmالأول هـو لغـة الانـت4ء . ِّسوف نتعمق في التأث

. 1898ينـاير /  ًوالنزاع مع من لا ينتمون، ك4 تبدت في قضية دريفوس، وخصوصا في كـانون الثـا¬

 .والثا¬ كيف استعمل متطرفو الطبقة الوسطى لغة تنتمي أصلاً إلى مجتمع بروليتاري

ّتحول لغة الج4عة، في النزاعات وفي المجال السياسي الثوري، القضايا المؤسساتية والأيديولوجيـة  ُ

هم، تصـبح القضـية قضـية ٍفبقدر ما تبدو الأقنعة التي يضعها الناس تجليات لشخصيات .إلى قضايا نفسية

ومـن ثـم Zكـن أن تتطـابق  .تبرير المظهر الخاص، ويصبح موقف الفرد تجاه القضايا قضية تبرير الذات

ــذات المشـــتركة ــع الـ ــدات المشـــتركة مـ ــف المشـــتركة والمعتقـ َالمواقـ ــي. َ ــية هـ ــات السياسـ   والج4عـ
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ًجري حصريا في المدن الكبرى، ؛ ليس ¯عنى أن الصراعات السياسية أو الصراعات الثورية ت"مدينية"  ّ

ُبل هي مدينية على قدر ما تؤثر المفاتيح الاصطلاحية الخاصة باللغة السياسية في معرفة الغرباء في  ِّ

بالمعنى الثا¬ للكلمة، أي إنها شكل مـن الإدراك يظهـر في العاصـمة،  "مدينية"فالسياسة . العواصم

ً عن التقسيم الجغرافي للـبلاد، يتبنـى النـاس جميعـا وينتشر إلى أجزاء المجتمع كافة، وبصرف النظر

 .]سكان المدينة الكبرى[رؤية أولئك القادمY من مكان مميز 

 ِّالجsعة الأهلية المدمرة: قضية دريفوس

ُّمأساة مزدوجة Ìيزت بقضية تجسس ونـزاع أيـديولوجي"قيل إن قضية دريفوس كانت  َ َ". 

ب ألفرد دريفوس، الضابط في الجـيش الفـرنسي مـن أصـل هل تآمر النقي: ُّهناك فعلاً قصة تجسس

يهودي، مع الإيطاليY والألمان ضد فرنسا أم H يتآمر؟ وفي حال عدم تآمره، من أراد اتهامه، ولمـاذا؟ 

Yوكل4 تباطـأت القضـية . على قدر ما كانت قصة التجسس تتقدم، نشأ صراع في شأن معنى البراه

ا الجانب من الأمور، وازداد اهت4مها بالاستناد إلى البراهY لتحديـد قل اهت4م الأطراف المعنية بهذ

تجاوز الأمر قضية التجسس، وقد . هناك مجموعتان تتنازعان، وهذا هو المهم. مجتمعY متناحرين

 . 1898(309)يناير / جاءت هذه اللحظة في كانون الثا¬ 

ًكانت مراحل التحقيق معقدة جدا التـي وضـعت دريفـوس في صـورة إذا أولينا العوامـلَ . ّ

َجاسوس، والعواملَ التي أثارت الأسئلة في شـأن حقيقـة جرZتـه اهت4منـا، تكـون قصـة التجسـس 

 :(310)كالتالي

ِاكتشفَت، في أيلول  َّ، رسالة موجهة إلى الملحق العسكري الألما¬ 1894سبتمبر / ُ

ِفي بــاريس، أطلــق عليهــا اســم القســيمة  ُ(bordereau)ض المعلومــات ، وتتضــمن بعــ

ـد ضــابط فــرنسي ـا يبــدو بيـ ـة عــلى مـ ـة عــن الجــيش الفــرنسي مكتوبـ َّوتبــY . السريـ َ  
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ِأن الخط يشبه خط النقيب ألفرد دريفوس، فاعتقل ِوبعـد اعتقالـه، عـÕ فجـأة عـلى أدلـة أخـرى . ُ ُ
 ُتدينه، من بينها رسالة من الملحق العسكري الألما¬ إلى الملحـق العسـكري الإيطـالي، تتحـدث عـن

ديسـمبر / وحوكم دريفوس في محكمة عسكرية في كانون الأول  ."د"ُجاسوس أول حرف من اسمه 

ِ نزعت أوسمته علنا، وكُسر سيف الضباط الخاص به، 1895يناير /  كانون الثا¬ 5وفي . ُ وأدين1894 ً َ ِ ُ
َوأبلـغ كـلُّ مـن معـه في. ُثم أبعد إلى جزيرة الشيطان لتنفيذ حكم بالسجن مـدى الحيـاة ِ  السـجن ُ

 .بتجنب التحدث إليه

 (311)، استلم رئـيس الاسـتخبارات العسـكرية الفرنسـية الكولونيـل1896مارس / في آذار 

َوثائق ممزقة سرقتها مـن سـلة المهمـلات خادمـة الملحـق   (Marie - Georges Picquart)بيكار  َّ
Yالأورا. العسكري الألما¬ التي كانت عميلة سرية للفرنسي Yِووجدت ب َق برقية بخط اليـد مرسـلة ُ
، مـا دفـع (Ferdinand Walsin Esterhazy)إلى كولونيل فرنسي يدعى فردينان والسان إسـترازي 

َّوتبY أن البرقية مكتوبة بخط يشبه خط دريفوس. َبيكار إلى الظن به كعميل محتمل وبعد المزيد . َ

َّمن البحث، تبY في نهاية آب   ً.س، وأن دريفوس كان مظلوماأغسطس أن إسترازي هو الجاسو/ َ

 بعض الأنباء، إلى جانـب جهـود أسرة دريفـوس، لفتـت انتبـاه نائـب 1897تسربت في عام 

 äرئيس مجلـس الشـيوخ أوغسـت شـورير كسـت(Auguste Scheurer - Kestner)  الـذي سـعى

ّ عــام منــاورة غــm حاســمة مــن دون أي تقــدم حقيقــي في 1897وكــان عــام . لمســاعدة دريفــوس ٍ َ
 10ونتيجة لذلك، حصل ضغط من الرأي العـام يطالـب ¯حاكمـة إسـترازي، فحـوكم في . ستقصاءالا

ِّ وبرئ من التهمة1898يناير / كانون الثا¬   من الشهر عينه ألقي القبض على بيكار بتهمـة 12وفي . ُ

زولا ُأمام هذه الانتكاسة المروعة التي منيت بها عائلـة دريفـوس نشر إميـل . ُخيانة الجيش وأدين

 .يناير/  كانون الثا¬ 13في  "َّإ¬ أتهم"مقالة عنوانها 

أغسـطس مـن تلـك السـنة، عنـدما /  آب 13انتهى التحقيق في قضية دريفوس في 

ِفقد أدخل سطر . َّاكتشف مسؤول حكومي أن إحدى الوثائق المنسوبة إلى دريفوس مزورة ُ

  وحيــد القــادر والشــخص ال. مــن رســالة كتبهــا دريفــوس في نــص رســالة أخــرى لــه
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، وهو ضابط رفيـع المسـتوى، (Hubert - Joseph Henry)على ذلك التزوير كان الكولونيل هäي 

أغسطس علم الجمهـور أن الكولونيـل هـäي قـد /  آب 31وفي . وقد اعترف بالتزوير عند مواجهته

ًقطع وريد عنقه في السجن قبل حلول محاكمته، بين4 فر إسـترازي إلى إنكلـترا خوفـا  مـن مواجهـة ّ

وكذلك، استقال أحد كبار قادة الجيش الفرنسي الجäال بـواديفر . محاكمة جديدة لدوره في التزوير

(Raoul de Boisdeffre) .   ًوبناء عـلى ذلـك أعيـدت محاكمـة دريفـوس في مدينـة ريـن في آب /

ِ، وأطلق سراحه، ثم أعيدت له أوسمته ورتبته في عام 1899أغسطس  ُ1906. 

دنا الأحداث، يصعب فهم كيف اسـتطاعت قصـة التجسـس هـذه وحـدها بلبلـة إذا استع

كنـت طفـلاً في " :1965كتب في عـام   (François Mauriac)الجمهور الفرنسي إلى حد أن مورياك 

فـاعتبر أن  (Léon Blum)ليـون بلـوم ] السـياسي[أمـا  ."أيام قضية دريفوس، لكنهـا مـلأت حيـا�

، 1898ًوبدءا من عـام . دَت جميع قضايا فرنسا السياسية الحديثةَّول "قضية جوهرية"المقصود هو 

ومـن  .ًكان كل منعطف من منعطفات القضية يثm في باريس وبعض المـدن الريفيـة فتنـا حقيقيـة

ّ، تحولــت المقـاهي إلى ســاحات للمعـارك كلــ4 سـمع شــخص مـا مؤيــد 1900 إلى عـام 1898عـام 

ًلدريفوس، أو معاد له، شخصا آخر يخالف /  شـباط 14ففـي . ه الـرأي، ويجلـس إلى طاولـة مجـاورةٍ

ِ، يظهر رسم شهm في صحيفة لو فيغارو 1898فبراير  ُ(le Figaro)  عائلـة تتجـادل خـلال العشـاء في

وهناك شهادات كثـmة تؤكـد أن هـذا الرسـم الكاريكـاتوري يبـالغ في وصـف . شأن قضية دريفوس

 .(312)الوقائع

ية مـا دامـت العوامـل الوحيـدة الظـاهرة في الصـورة هـي لا تعود قضية دريفـوس هـي القضـ

وكذلك، تظل العواطف متعذرة التغm، ما دام يقال إن القضـية مسـألة صراع بـY . تفاصيل قصة التحري

ًغالبا ما جرى تأكيد أن ذلك كان نزاعا أيديولوجيا بY . قوى مختلفة في المجتمع الفرنسي ً  "فرنسا قدZـة"ًّ

وكانـت . Zثلها ورثة ثلاث ثورات فرنسية "فرنسا جديدة"جيش والبرجوازية الكبmة، وممثلة بالكنيسة وال

   البروسـية، تصـادمت-هناك مناسبات عديدة في السـنوات التـي أعقبـت الكومونـة والحـرب الفرنسـية 
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.  فيها هذه القوى، مع ذلك H تلتهب المشاعر في أي مناسبة منها مثل4 التهبت في قضـية دريفـوس

 .الحقيقة، فإن تكوين الشخصية الج4عية دفع بالأهواء إلى ذروتها وسط هذا النزاعوفي 

لمــاذا أرادت فرنســا تــدمm دريفــوس؟ الجــواب الأيــديولوجي يشــm إلى هزاÍهــا وفقــدان 

اعتقد كثmون من ذوي الانـت4ءات .  البروسية-الصدقية في السنوات التي أعقبت الحرب الفرنسية 

 . بسبب عـدم كفـاءتهم1871ط الفرنسيY خسروا الحرب مع البروسيY في عام السياسية أن الضبا

كان الجنود الفرنسيون مقاتلY شرسY في تلـك الحـرب، وعـلى قـدر كبـm مـن التقـدير حتـى مـن 

Yالبروسي .Yِوهكذا ألقي اللوم على قادتهم العسكري وقد تعززت حالة عدم الثقة هذه في أواخـر . ُ

، الـذي Ìتـع (Georges Boulanger)تاسع عشر عنـدما قـام الجـäال بولانجيـه áانينيات القرن ال

ّبشعبية كبmة وكان على وشـك القيـام بـانقلاب ضـد الجمهوريـة، بـالتخليِّ عـن أنصـاره، وفـر مـع 

وشـعر قـادة . وازدادت الشكوك في أن الجيش خائن للثقة الوطنية. عشيقته عبر الحدود البلجيكية

 .َكوك، وسعوا لتبرئة أنفسهم بطريقة أو بأخرىالجيش بوطأة هذه الش

ازداد الشعور لدى قادة فرنسا القدZة، وبY الفلاحY المتدينY وغالبية البرجوازية المدينيـة 

 .الصغmة، في نهاية áانينيات القرن التاسع عشر، بضرورة تنفيذ حملة لتخليص فرنسـا مـن اليهـود

ًوكان اليهود بالطبع كبشَ محرقة Áطيا ً في فرنسا، لكنهم H يكونوا هـدفا داÍـاّ وانطلقـت الحملـة . ً

. ّضد اليهود، لأن هفوات فرنسا القدZة بدأت تبدو لأنصارها كعمل دبرتـه عنـاصر أجنبيـة وخونـة

ِّبيد أن قادة الحملة H يكونوا مكيافيليY، بل أرادوا إقناع أنفسهم وإقناع الآخـرين بالأسـباب التـي 

ِجة عن إرادتهم تنال منهم وتعجزهمجعلت قوى شريرة خار ُ. 

تحتاج الج4عة التي تريد أن تتكون على أساس النزاع إلى خصوم، فمن دون وجود عدو مشترك 

َّبيـد أن التطـور الـذي طـال المعسـكرين المتضـادين في قضـية . َّيستحيل تطوير حس الأخوة في ما بينهـا َ

ًدريفوس سلك إيقاعا متفاوتا ًكانت قوى فرنسا القدZـة تغـذي خطابـا يسـمح لهـا فمنذ سنوات كثmة، . ً ّ

ّبالدخول في النزاع متسلحة تسلحا جيدا، لكنها H تحظ بعدو حي Zكنها مواجهتـه حتـى عـام  ٍّ َ ً في . 1898ً

  العقد السابق للقضية تعاملت هذه القوى مـع فكـرة أن اليهـود يحوكـون باسـتمرار مـؤامرات وأعـ4ل
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ودي بطبيعتـه، بحسـب عقيـدة اللاسـامية، جعـل هـذه الدسـائس  خيانة ودسائس، وعلى أن اليهـ

ًلقـد كـان اليهـودي مـاكرا، يعمـل متخفيـا، يبتسـم لـك . َوالمؤمرات والخيانات غm مرئية في العلـن ً

ًكانـت هنـاك، إذا، ج4عـة مت4سـكة، ومعسـكر . ويتودد إليك، ثم يـفشي الأسرار الوطنيـة في السر

ِّ بعقد، لكـن الصـورة النمطيـة التـي يكونهـا هـذا 1898يناير / مستعد للمواجهة قبل كانون الثا¬  ُ

 .المعسكر عن أعدائه Ìنعه من الوصول إلى مواجهة حقيقية

زعـيم هـذا الاتجـاه في . َلä الآن كيف تتكون اللغة الج4عية لدى اليمY المعادي للسـامية

، مؤسـس á(Edouard Drumont)انينيـات ذلـك القـرن وأوائـل تسـعينياته هـو إدوار درومـون 

عند درومون وأنصاره، مثـل الكونـت دو ]. الكلام الحر[  (La Libre Parole)جريدة لا ليبر بارول 

تسـلل إلى صـفوف : ، كـان دريفـوس مثـال العـدو النمـوذجي(Comte de Rochefort)روشـفور 

وهكذا يضع درومون دريفـوس خـارج نطـاق الجرZـة في . الجيش، وهو أكÕ من خصم، إنه دجال

 The Soul) "روح النقيب دريفـوس"، بعنوان 1894ديسمبر / كانون الأول  26مقالة بجريدته، في 

of Captain Dreyfus): 

فæ يخون شخص وطنه لا بـد أولاً . أساء دريفوس الأمانة لكنه H يرتكب جرZة ضد وطنه

 .أن يكون له وطن

لا يت4لـك اليهـود "لـذلك، . ّإن جوهر اليهودي هو عدم انت4ئه إلى أي بلد، يشدد درومون

áة شيء غريزي فيهم يدفعهم إلى هذا النـوع . عن بيع أسرار الجيش الفرنسي مقابل المال "أنفسهم

 .(313)من التصرف

. اللغة المعادية للسامية هدفها الأيديولوجي التكفm عن أخطاء ارتكبها في الماضي أعداء السـامية

ِّكراهيتنا لليهود تطهرنا ففي كتابات درومون وآخرين معادين . ذه اللغة تحيل إلى خطاب آخربيد أن ه. ُ

، يوجـد تصـوير درامـي لشخصـية الإنسـان الـذي يسـعى لمواجهـة هـؤلاء 1895 و1894للسامية لعامي 

Yيظهر هذا الإعـلان الـذا�، عـلى سـبيل المثـال، في الطريقـة التـي يختـتم بهـا درومـون . اليهود المراوغ  
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 :يب دريفوس، فيتكلم عن نفسه بدلاً من الكلام عن دريفوس قائلاًمقالته عن روح النق

ًكنت داÍا من أضعف الرجال، والأقوى إحساسـا، والأوهـن عزمـا ً ُالشـجاعة التـي أبـديتها . ً

ْقدمت كتبي خدمة كبmة [...] من أعطا¬ إياها ] أعداء السامية الآخرون[محاولاً إيقاظ بلدي أنتم  َ ّ

كل ما في . H يكن في مقدوري كتابتها وحدي[...]  لها عن الخطر اليهودي ُلفرنسا الحبيبة، فكشفت

ْتكلم" :]يقول[الأمر أنني خضعت لصوت إرادة عليا  َّ  .ُفتكلمت "!َ

ُّكيـف Zكـن أن يحثـه أي . معاداة درومون للسامية هي ض4ن قيمته الشخصـية ونزاهتـه

وقضـية . ل عـن اسـتقامتهشخص على تلطيـف موقفـه وتقـديم حـل وسـط؟ فهـو عندئـذ سـيتناز

ًدريفوس بالنسبة إليه ترمز إلى كل ما Zثله درومون شخصيا ّ(314). 

في الغابة، ترسل السعادين إشارات صـداقة ومحبـة لسـعادين لا تعرفهـا بحـك أردافهـا، أو 

وفي بـاريس منتصـف تسـعينيات القـرن التاسـع عشر نقـع عـلى ظـاهرة . تقديم أوراق الشجر لها

فكراهية اليهود تحث الناس، على غرار درومون، للاعـتراف . َّ مجرد ظاهرة رمزيةم4ثلة، وإن كانت

َتعود هذه الاعترافات إلى ما هو متعارف عليه في شأن حشمة من يتجـرأ . صراحة ¯شاعر الكراهية

ِّوهي تعرف الآخرين على أن ذلك الشخص صـديق . على الوقوف ضد المتآمرين وشجاعته ووطنيته َ ُ

وتسجل مـذكرات ذلـك الـزمن . من هنا يولد حس الانت4ء إلى ج4عة أهلية. لوثوق بهٌوفرد Zكن ا

أحاديث حفل عشاء حيث يلتف المدعوون بعضـهم عـلى بعـض، ويحـاولون مـن خـلال الإشـارات 

ًوالرموز اشت4م ما إذا كان المدعوون الآخرون متعاطفY مع اليهود، فإذا وجدوا الجو مواتيا تتدفق 

ن الرعب مـن اليهـود، وتضرب قبضـاتهم الطاولـة لتأكيـد ضرورة إنقـاذ فرنسـا مـن الاعترافات بشأ

 :ولكن ك4 يقول مصرفي. وتشتد المشاعر في القاعة، ويبدو التأثر على المدعوين. أعدائها

إذ يوافــق أحــدهم عــلى هــذه الإفصــاحات  .مــن العجيــب أن كــل هــذا الكــلام لاشــخصي

ّ ثالث الطاولة التي تعج بالسيكار ومشروب الكونياك، مـن ًالحميمة، في4 يبقى آخر صامتا، ويغادر ِ

 .(315)دون أن يعرف من هذا الرجل الذي أفاض ¯ا في صدره أمام الآخرين
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ٍّلكن على الرغم من أن لغة العداء للسامية وفرت أسس حـس مؤقـت بالج4عـة، H يكـن  ّ

ّالشعور الكامل قد تكون بعـد، لأن أي ردة فعـل حقيقيـة H تحصـل فقـد كـان عـدد مـن لـديهم . َّ

ويجـب علينـا . شكوك في ذنب دريفوس قليلاً، وH يكونوا مهتاجY مثل4 كان من يدينون دريفوس

 . لنشهد اكتساب المدافعY عن دريفوس الح4سة نفسها1898يناير / الانتظار حتى كانون الثا¬ 

ة إسـترازي، وتجـريم  إلى محاكمـ1898يناير / نعلم أن قصة التجسس أدت في كانون الثا¬ 

ًمتهمه بيكار فورا بعد تبرئة الأول ِ ِ َّ ًفي السنة السابقة عبر المدافعون عن دريفـوس عـن الأمـر شـيئا . ُ َّ

الدعاوى نفسـها أسـهمت في إثـارة اهـت4م الجمهـور بالقضـية أكـÕ قلـيلاً مـن . ًفشيئا في الصحافة

ًالسابق، لكن دفاع دريفوس كان لا يزال مشتتا، ومتقطعا ً  ً.، ومتناقضاَّ

ُبرئ إسـترازي، وأوقـف بيكـار.  من الشهر نفسه، بدا أن القضية انتهت12في يوم  ِّ تنطـوي . ُ

 (L’Aurore)ينـاير في صـحيفة لـورور /  كـانون الثـا¬ 13ّ، نص زولا المنشـور في "َّإ¬ أتهم"أهمية 

 "نحن"زولا في خلق نجح . ، على إحياء النزاع بتحديده لغة مشتركة بY جميع الدريفوسيY]الفجر[

ًدريفوسية قادرة حينذاك على مواجهـة المعـادين لـدريفوس، نـدا لنـد َّوقـد توصـل زولا إلى ذلـك . ّ َ

وهـا نحـن الآن إزاء . ّباستخدامه تقنيات الميلودراما لتوضيح أي نوع مـن الأشـخاص هـو دريفـوس

 .ّخصمY لا يستطيع أي منه4 العيش من دون الآخر

ًمن صحيفة لورور نجاحا عظي4، إذ بيع منه ثلاáئـة ألـف نسـخة كان نجاح العدد الخاص  ً

صار اسـم زولا عـلى كـل شـفة . كان الناس يتشاجرون للحصول على عدد من الصحيفة .في ساعات

ُّووزع الدريفوسيون مقالته في الريف. ولسان كيـف ينتقـل الكاتـب مـن  "َّإ¬ أتهـم"ُيظهر تحليـل . ّ

ـاب ج4عــي ـد الهجــوم الســياسي إلى خطـ ـوع جديـ ـن نـ ـذا ( مـ ـل في ملحــق هـ ـة الكامـ ـص المقالـ نـ

 .(316))الكتاب

لمـاذا   . (Félix Faure)َّمقالة بصيغة رسالة موجهة إلى رئيس الجمهوريـة فـور  "َّإ¬ أتهم"

ـيس الســبب الصــحيح ـذا لـ ـن هـ ـة، لكـ ـيس جمهوريـ ـه رئـ ـه؟ الســبب الواضــح لأنـ ـت إليـ ِّوجهـ ُ.  
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عتقال كاتبها بتهمة مخالفـة قـانون تشـويه السـمعة  الغرض الحقيقي من الرسالة إعطاء ذريعة لا

وH . ، وإطلاق محاكمة جديدة لقضية دريفوس تحت غطاء محاكمة زولا بتهمة الكذب1881لعام 

النقطة الأساسـية في هـذه الرسـالة مخاطبـة . يكن ¯قدور فور إطلاق مثل هذه المحاكمة أو منعها

لكن من الناحية القانونية، H (ِّوZثل كل قضاة فرنسا ) 4الفقرة (فور بصفته القاضي الأول في البلاد 

يكن الرئيس القاضي الأول، لأنه H يكن Zتلك سلطة العفو العام أو الخاص، ك4 هـو حـال الـرئيس 

Ümالأم.( 

ًإطار الرسالة مهم نظرا إلى الأسلوب الذي يخاطب به زولا الرئيس فور في الفقـرات الأربـع 

ِّند له ويحذره ثم يسامحهالأولى، حيث يخاطبه ك ٍّ  :وكان تحذيره ضربة ذكية. ِ

 هـي - بل كنت على وشك أن أقول عـلى عهـدك -ولكن، يا لها من وصمة عار على اسمك 

 )2الفقرة ! (هذه الفضيحة البشعة، قضية دريفوس

ً عاما قد تخلصـت مـن الملـوك والأبـاطرة فعليـك ألاّ تفكـر في نفسـك 25كانت فرنسا قبل 

ْفكـر في هـذه القضـية مـن منطلـق شرفـك . هذا يعني أنـك جـزء مـن فرنسـا القدZـةكحاكم لأن  ِّ

ويواصل زولا عرض . الشخصي ونزاهتك كإنسان، فالمسألة تعني عدم وجود مسافة تفصل بY الناس

ولأنـك شريـف، أنـا مقتنـع بأنـك تجهلهـا " :القضية بهذه المعـايm عنـدما يتحـدث عـن المسـامحة

َّل زولا المـواطن المجـنس مـن مدينـة البندقيـة من هـو إميـ ."]الحقيقة[ َ الحاصـل عـلى الجنسـية [ُ

 Ü يسامح الرئيس الفرنسي إن H يكونا يتحدثان كصديقY حميمY؟] الفرنسية

Hَّ يكن زولا يعـرف دريفـوس أو أي مسـؤول . صاغ زولا مصلحته الخاصة بالعبارات نفسها
َّ فل4ذا تدخل فيها؟ في الفقـرة عسكري، وH يتعرض لأي تهديد سابق بسبب القضية،  يفـرض زولا 3َ

 ."سيجرؤ على قول الحقيقة"على الكلام و "سيجرؤ"نفسه على القارئ بهذا الشكل، فيقول أولاً إنه 

ِّ¯عنى آخر، تبY لنا العلامة الأولى من دوره في القضية أنه رجل شجاع إنه واجبي " :ويضيف القول. ُ

ً، فمن ظنه متواطئا؟ النقطـة الأساسـية في هـذه العبـارة أن "الجرZةّأن أتكلم؛ فلن أكون شريكا في  ّ َ

َّأي إنسان يتدخل في قضية كهذه Zتلك شخصية قوية، أما عدم التدخل فيدل على فقدان الشجاعة 
هذا التأكيد على الشجاعة Zهد الطريق لاعـتراف فريـد للضـمm لـو H يجـرؤ زولا عـلى . الشخصية

 الكلام،
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َ هذا الرجل الـبريء في الليـالي، هـذا الرجـل الـذي يعامـل، في بـلاد بعيـدة، سيطارد¬ شبح ُ

ر عن جرZة H يرتكبها  .بأفظع أنواع العذاب، ليكفِّ

ًليس مه4 هنا ما إذا كان الصحافي صادقا في كلامه على شجاعته، و ً المهم  ."لياليه المسكونة"ّ

لفت الرجل الشريف الانتباه أولاً إلى أنه بطـل، ي "َّإ¬ أتهم"في . هو أسلوب إعلانه قناعاته للجمهور

ًوZسرح واقعة امتلاكه وعيا أخلاقيا وهـذا . إنها طريقة شديدة الغباء في الـدفاع عـن إنسـان آخـر. ًّ

 .النمط الخطا� م4ثل في الشكل لنمط درومون في خطابه ضد دريفوس

ًاذا كان فارغا مـن وجهـة بعد أن نفهم الجو الخطا� الغريب في مطلع النص، Zكننا فهم لم

ًفقراءته منطقيـا تجعلـه . ًنظر منطقية وقانونية فراغا كاملاً، على ما أشار معلقون محدثون كثmون ّ
 .يتطابق، في حقيقته، مع رؤية القرن التاسع عشر للشخصية العمومية

 الأمـر.  تأكيد زولا على الشخص الذي ألصق التهمة بدريفوس11 إلى 5تتناول الفقرات من 

 رجل واحد،. بسيط

ّإنه Zثل قضية دريفوس برمتها[...]. نفّذ الجرZة الكولونيل دو با� دو كلام   )4فقرة . (ِّ

ّما هو برهان زولا؟ Z Hتلك زولا أي برهان قانو¬ أو أي حقائق ملموسة ويذكر في الفقرة . ّ

ُ أنه عندما يجرى تحقيق غm متحيز، فسوف يثبِت صـحة اتهامـه5 ُِّ ّس عـلي أن أروي القصـة ولـي" .َ
 Paty)إن بـا� دو كـلام  "يكفي القـول" :6ويقول في منتصف الفقرة  ."ًكاملة؛ فليبحثوا وسيجدون

du Clam)  احـت4ل تـوريط دريفـوس Yَّقد تولىّ زمام الأمور حال4 تبـ َ َبيـد أن زولا H يسـع وراء . َ

ّبرهان قانو¬ أو حسي، لأن الصح والخطأ في هذه القضية لا فـإذا . ُ يقـرآن إلا مـن خـلال الشخصـيةِّ

َجعلنا نشعر أن دو كلام هو شخص كريه، سنقتنع بالطبع أنه متورط في إلصاق التهمـة بـدريفوس َ َ .

ًوهكذا، بعد اتهام زولا دو كلام، يباشر وصفا غm متسق لشخصـيته كمتـآمر ورومـانسي، وكشـخص 

والسـبب في نجـاح دو كـلام في . )5الفقـرة (يستمتع بلقاء سيدات غامضـات بعـد منتصـف الليـل 

َإلصاق التهمة بدريفوس لا يتمثل في أن القوى المؤسسية تطلب ضحية، ولا يعزى إلى حاجة طبقـة  ُ َّ

إن السبب الحقيقي هو قـدرة دو كـلام الشخصـية عـلى تنـويم الآخـرين . الضباط إلى تبرئة نفسها

ًمغناطيسيا، ّ 

 )6الفقرة . (تواصل مع الأرواحًلأنه يهتم أيضا بالروحانيات، وعلم الغيب، وي
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ِوتكمل التعمية حلقة الشخصية؛ هناك شخص شيطا¬ يتحرك، وشخص بطولي عـلى وشـك  ُ
ّفضحه، ويقف بينه4 قاض شريف لكنه جاهل؛ و¯حض المصادفة هناك عمل مؤسسي زج رجـلاً في  َّ ٍ

 .السجن
مـثلاً، . ايm شخصـيةبعد أن أشار زولا إلى الشرير، انتقـل إلى تحويـل جميـع الأدلـة إلى معـ

ُأنكر وجود هذه الوثيقة؛ أنكرها بكل قو�"هناك القسيمة فكيف تعامل بها زولا؟  ). 10الفقـرة ( "ُ
. ِّيـدمر قيمـة حقيقتهـا أو صـحتها "أنكرها بكل قـو�"ويتحاشى تحليل ما تعنيه الوثيقة، فبتأكيده 

ًوبعد ذلك بأسطر يصعد زولا هجومـه مـرة ثانيـة، فيـدعي فـورا َّ ِّ َ  أن الوثيقـة غـm مرتبطـة بـالأمن ُ
 :الوطني، مه4 يكن محتواها، فيقول

لا، لا؛ إنها كذبة؛ وكذبة أشد فظاعة وسخرية لأنهم يكـذبون مـن دون عقـاب، بطريقـة لا 
Zُكن أن يدينهم بها أحد ُ. 

وحتـى مـع إبلاغنـا أن القسـيمة تتعلـق . ، أي العـدو"هم"، أي القسيمة، "هي"هنا تصبح 
لأغراض زائفة، يتضـح الآن أنهـا مـن فبركـتهم،  "هم"، فهي، بالتالي، ورقة استخدموها بقضايا تافهة

ُيكذبون بطريقة لا Zكن أن يدينهم "وبالتالي يستحيل مناقشة ما إذا كانت حقيقية أم زائفة لأنهم  ُ
 ."بها أحد

هكذا، بجعله قضية دريفوس قضية أخلاق شخصية، أي صراع البطل ضد الشيطان، أخضـع 
وهـذه الحجـج لا حقيقـة لهـا إلا في رمزيتهـا .  فحص الحجج الاتهامية كلها لشخصية الخصـومزولا

 .النفسية
َيتعامل مع الأحداث في الفقرات من  ، أي من بداية مرحلـة إسـترازي إلى يـوم 22 إلى 12ُ

َقـدمت المرحلـة الحاسـمة، عنـدما قـرر قـادة الجـيش . على النحـو التـالي "َّإ¬ أتهم"نشر رسالة  ِّ ُ
وينتقد زولا القادة العسـكريY، الـذين اتخـذوا  ."ٌأمر مثm للقلق"الادعاء على إسترازي، بوصفها 

وهـؤلاء النـاس يسـتطيعون النـوم بضـمm " :القرار متأخرين، بأشد العبارات الشخصـية، فيقـول
ف4 معنى هـذه الجملـة غـm العاديـة؟ في ). 14فقرة ( "!مرتاح، ولديهم زوجات وأولاد يحبونهم

لقضية التي وصفها زولا لا وجود لعاH محسوس، فلا بmوقراطية ولا منازعات سـلطوية الطـابع ا
َلـيس هنـاك سـوى شخصـيات تحمـل : أو على علاقة بالنفوذ، ولا قيود على الرغبة في قضية زولا ُ

َعلى اعتبارها مطلقات في ذاتها ْ ُ . H ًوفي هـذه الحـال، كيـف يسـتطيع امـرؤ أن يكـون إنسـانا إذا
َافقني؟ ما دام كل مظهر وكل نشاط محدد يحيلان إلى هذه المطلقات؟ فقناع الإنسان يكشفيو ْ ُ َّ  
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 لنا كينونته الأصلية، وهذا يسري على زولا نفسه سريانه على درومون، ولا Zكنه4 تغيm مواقعه4 
 .فكيف Zكن أن يقايض المرء بنزاهته. الدنيوية أو التفاعل في ما بينه4

خلاصة اللاعقلانية باسم "لى نص شهm هو، بحسب رجل قانون إنكليزي معاصر، نصل هنا إ
، يختصر زولا مصـائر كـل مـن إسـترازي وبيكـار عـلى النحـو 18في نهاية الفقرة  ."العدالة العقلانية

 :الآ�
َتبرئة رجال ضائعY غارقY في الديون وجـرائم ارتكبوهـا، بيـن4 ينتهـك الشرف عينـه   [...] ُ

وعنـدما يبلـغ أي مجتمـع هـذا المسـتوى، فإنـه يبـدأ . ٍرجل حسن السmة لا تشوبه شـائبةُويطاح ب
 )18الفقرة . (بالتأكُّل من الداخل

توقفت الصحافة طويلاً عند غرق إسترازي بالديون، في4 كان  :ِّيعبر زولا عن حقيقة حرفية
فالمحاكمـة عـلى أسـاس . هـانحن هنا إزاء مثال محاكمة الشخصـية واغتيال. ًبيكار خاليا من الديون

الشخصية تصm الشكل الوحيد للـدعوى السياسـية عنـدما يلغـى الانفصـال بـY الحيـاة العموميـة 
 .والحياة الشخصية

ِتظهر رسالة  فعندما . كيف تبدلت الخطابة السياسية منذ جيل نابليون ولامارتY "َّإ¬ أتهم"ُ
ًم لامارتY نفسه للشعب زعي4 مـن دون ِّكانت السمة الشخصية مستقلة عن الفعل، أمكن أن يقد

ُهكذا يخلي السبيل لسmورة عكسـية، أي لا معنـى لعـاH الفعـل إلا إذا . أن يقترح أي فعل ملموس
 .خضع للحوافز الشخصية

، وهـذه النقطـة )26ًبدءا من الفقرة (بعد ذلك شرع زولا في تقديم سلسلة من الاتهامات 
هنـا هـي الكلمـة  "أنا" ."...فلان مذنب بـ"، وليس بـ "َّإ¬ أتهم"ة يبدأ كل منها بصيغ. الأكÕ أهمية

ًليس المقصود هنا الوقوف بوجه الظلم أو فضح أناس محددين إطلاقا. الأهم في فعل الاتهام أعلن : َّ
¯ـاذا؟ . تـتهمهم "الأنا"المهم هو أن . زولا أن هذا النوع من الأمور لا يهمه فهو مسؤولية السلطات

 :َّبالرجال المتهمY وجراÍهمهذه لائحة 
 "ِّالرأس المدبر الشيطا¬" - با� دو كلام

 "ضعف إرادته" - مرسييه
 "إهانة العدالة"و "إهانة الإنسانية" - ّبيو] الجäال جان باتيست[

 "الشغف الكهنو�" - بواديفر
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 "الإفراط في الصداقة" - الجäال غونس

 "تحقيق مشY" - بليو] الجäال جورج[

 "َّتقارير كاذبة ومزورة" - اء الخطوطخبر

 في الصحف "حملة بغيضة" - وزارة الحرب

 "انتهاك القانون" - مجلس الحرب

وحده4 جرZة بواديفر، أي شغفه الكهنو�، وجرZة المجلس الحـر�، لأنـه خـالف قـانون 

. تبطة بالشخصـيةأما الجرائم الأخرى، فهي مر. َّالمحكمة العسكرية العليا، ه4 جرZتان مؤسسيتان

ًلذلك، من المهم جدا أن تكون  ، لا "َّإ¬ أتهـم"ًوZكننا القول أيضا إننا في حالـة . هي التي تتهم "أنا"ّ

 .يعود المقصود سوى الجرائم المرتبطة بالشخصية

ًشبها غريبا خاÌة مقالـة درومـون  "َّإ¬ أتهم"تشبه خاÌة  يؤكـد  ."روح النقيـب دريفـوس"ً

ّ، أنه يتصرف بناء على حمية محض، بلا تحيز ولا مصلحة28لفقرة زولا للقارئ في ا وهو على غـرار . ً

احتجـاجي الشـديد مـا هـو إلا صرخـة مـن أعـ4ق " :29درومون يتكلم ع4 يشـعر بـه في الفقـرة 

إنـه . ، بالكلام عن نفسه، وليس عن فرنسا أو دريفوس30ومثل درومون ينتهي، في الفقرة  ."روحي

ار البطل الذي يكتبه لنفسه، والذي يصف فيه موقفه تجاه محاكمته المستقبلية شع. ٍّمتحد ومقاتل

 .هكذا ينتهي دفاعه عن دريفوس . "إنني في انتظارها"  :بتهمة التشهm هو

Zّكننا التساؤل اليوم لماذا بيع من هذا النص ثلاáئة ألف نسخة في يوم واحد، ولماذا حرض  ٍ

الـنص  "َّإ¬ أتهـم"، على الدفاع عن دريفوس؛ ولمـاذا ظلـت مقالـة ًكÕة من الفرنسيY، رجالاً ونساء

ًالمرجعي للدريفوسيY، حتى بعد الدعوى ضد زولا، وهربه مـع عشـيقته إلى إنكلـترا حـاملاً مبلغـا 

ًكبmا من المال بدلاً من دخوله السجن عاما واحدا، وبالتـالي فقـدان صـدقيته كقائـد للقضـية؟ وإذا  ً ً

هـäي ] الكولونيل هوبm[نص وثيقة مهمة للكثm من الفرنسيY، حتى بعد انتحار سألنا لماذا ظل ال

وتوقيف با� دو كلام، فإن الجواب الوحيد عن كل هذه الأسئلة هو تقـديم زولا للدريفوسـيY مـا 

ًينتظرونه، أي لغة تسمح ¯عركة ج4عية، ولـيس خطابـا منطقيـا يشرح لمـاذا يجـب إخـلاء سـبيل  ًّ
 .دريفوس



342 

 

هو أي نوع من الأشخاص سيدافع عـن النقيـب اليهـودي،  "َّإ¬ أتهم"مون الحقيقي لـ المض

َهذا الشخص H يصـبح زعـي4 في أي مـن المعسـكرين. وأي نوع من الأشخاص سيتهمه ّ والمحاكمـة . ً

ينـاير /  كـانون الثـا¬ 13وبعـد . َّالسريعة ضد زولا، ورحيله المفاجئ إلى إنكلترا، جرداه من أهليتـه

، أصبحت الأطراف الأساسية المتنازعة في شأن القضية كثmة ومتنوعـة، حتـى بـدا أن لـيس في 1898

بيـد أن غيـاب الاسـتقرار هـذا لا يعنـي أن . ّوسع أي شخص أو مجموعة السـيطرة عـلى الأحـداث

َالتضاد بY الدريفوسيY والمناهضY لدريفوس فقَد قوته على مستوى القاعدة، بل تصلبت مواقف 

فمثلاً سارع معارضو دريفوس إلى اعتبـار تزويـرات هـäي عمـلاً . رَين على الصعيد الشعبيَالمعسك

ًنبيلاً وتضحية بالنفس، لأن دريفوس إذا H يكن مذنبا ينبغي جعله مذنبا وفي الواقـع، بيـن4 ينقـل . ً

ِّعمل التحري البطيء دريفوس إلى حد التبرئة  لوارد الشخص ا[ "د"َ من دون تحديد قاطع من هو -ِّ

ُّ أصــبحت كــل خطــوة جديــدة مناســبة لتجــدد أعــ4ل الشــغب في الشــوارع بــY -القســيمة ] في

Yَالمعسكرين المتخاصم َ. 

ووصف . ّ، H تحصل أي عملية مصالحة1902ّعندما توقف العنف بY المعسكرين بعد عام 

َالطرفان ما يعرف بـ  َالتي علمنت التعلـيم في (Ferry laws) "قوانY فmي"ُ َ ْ  "انتقـام" فرنسـا بأنهـا َ

 Charles)ّويدين كتاب مثل شارل موراس . ًلإدانة دريفوس بناء على تحالف القساوسة مع الجيش

Maurras)   الفدرالية الوطنية[وج4عات مثل ["Yالملكي Yلبائعي الصحف المتجول" (Camelots 

du Roi) َأن بعـض دوافـع التعـاون َبأفكاره4 لأعداء دريفوس، وقبِلَ مؤرخون خارج فرنسا فكـرة 

َّالفرنسي مع النازيY ينبثق من إهانات قدZة تعرض لها الجيش، وكراهية اليهود التي أثارتها قضية  َ

وقضية دريفوس مثال عن كيفيـة حصـول انشـقاق غـm قابـل للتوفيـق، عنـدما تتشـكل . دريفوس

َ يبدل مواقف المتخاصـمY ولا Zكن أن. َّج4عة أهلية على أساس شخصية ج4عية مجردة ومنتشرة ِّ ُ
ُّأي تغيm في الأوضاع المادية، في التاريخ، لأن ما ينطوي عليه الصراع يبدو للطـرفY غـm ذي أهميـة، 

 .فالأهم هو كرامة كل منه4 وشرفه، والج4عة الأهلية في حد ذاتها

ُبعدما تكونت الج4عة الأهلية H يعد المنضـوون تحتهـا يهتمـون بالوقـائع َ . H

ًيضعف انتحار هäي أعداء دريفوس الذين رأوا في انتحـاره، إضـافة إلى كونـه صـادقا،  ِ ُ
æًعملاً بطوليا قام به عضـو في الجـيش الكـاثولي   واتهـام بـا� دو كـلام، بعـد انتحـار . ّ
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. التـي اقترحهـا زولا "المـؤامرة"ًهäي، H يزعج الدريفوسيY الذين ما لبثوا أن استعادوا فـورا فكـرة 

ًفقا لهم، اصطحب با� دو كلام، الاختصاصي في التنويم المغناطيسي، هäي ذات مساء إلى مقهى، وو

 .ثم أقنعه بالقيام بتزييف الرسالة، من طريق إبهاره حتى الذهول

. قضية دريفوس هي مثلٌ تاريخي على التطرف المنطقي الذي يجعل المظاهر علامات للأنـا

َّ ولتوجد الج4عة، وÌ Üيز الوجـوه جميعهـا في هـذا الوجـه .فالقناع يتكشف هنا عن وجه مشترك ُ

ًالمشترك، يجب على هذا الأخm أن يظل ثابتا وصلبا َويستمر وجود ج4عة في كل من المعسـكرين، . ً

ِّفي حال ظل ثابتا ما يتوجه به ويقدمه كل منه4 إلى الآخر ً. 

ـمرتز  ـدكتور فلتشـ ـات الـ ـدا أن تصرفـ ـم جيـ ـا   (Weltschmerz)ًنعلـ ـلى المسرح تقررهـ عـ

Zِّكننا كـذلك أن نصـدق أن كـل إشـارة مـن إشـارات العـدل إزاء دريفـوس في . شخصيته الأخلاقية

 -لكـن . الشارع، هي علامة على مؤامرة يهودية كبmة هدفها إلحاق الضرر بشـعب فرنسـا الطيـب

حـق في الوجـود، لأن ُيحرم الأنـذال، أي اليهـود والمـدافعون عـنهم ال - ًخلافا لما يحصل على المسرح

ففي ثقافة منشغلة بصـدقية المظـاهر، تـوحي الميلودرامـا غـm المسرحيـة . شخصياتهم غm محترمة

وإذا كان هؤلاء الأعداء يؤمنـون بـذواتهم، فكيـف . ًحت4 باستحالة إZاننا بالذات إلا بتدمm أعدائها

ء الخـاص إلى الج4عـة؟ وإذا كـان Zكن أن يستمر الإZان بالمظهر الخاص، ويستمر الإZان بـالانت4

ً وهـذه هـي الحـال حـY يكـون المـرء دريفوسـيا أو معاديـا -كل تصرف هو علامة على الشخصية  ً ّ

ُفالذين لا يظهرون العلامات نفسها هم غـm أصـليY، كـاذبون ومنـافقون، ولا بـد مـن  -لدريفوس 

ّ أي تغيـm في السـ4ت، بيـن4 هنـاك فالميلودراما المسرحية لا نهاية لهـا، ولا تتطلـب. القضاء عليهم

تبعات خاصة للميلودراما السياسية، لأنها تـوحي بـأن الوسـيلة الأفضـل لتأكيـد مظاهرهـا هـي في 

 .فالتطهm هو النتيجة المنطقية للشخصية الج4عية. تدمm أعدائها

َانطلاقا من هذا التعريف للشعور الج4عي كشخصية مشتركة يصبح مـن الطبيعـي رؤيـة  ً

مـن هنـا ظهـر في مطلـع القـرن . ة التفاوض والبmوقراطية والعلاقات الإداريـة ¯نظـور مختلـفلغ

ًالعشرين التبرير المنطقي للاعتقاد بأن حياة الج4عة الأهلية وحياة الدولة مختلفتان نوعيا ّ. 
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إذا كانــت الج4عــة الأهليــة نفســها تســتحق الاهــت4م، فإنهــا تخضــع لنظريــة الــدومينو 

ًكل تفاوض يصبح تهديدا كبmا للج4عة الأهلية: المنحرفة ُوإذا غm المرء مواقفـه أو بـدلها تضـعف . ً َ ّ َّ

َالروح المشتركة، ويصبح إعلانك من أنت أكÕ أهمية من النقاش مـع أنـاس مختلفـY عنـك لـذلك . َ

مة مثل تطالعنا تلك العلاقات البشرية الجامدة والقاسية في خضم العواطف الهوجاء التي أثارتها أز

Yأزمة دريفوس، مثل4 تطالعنا قسوة خضوع الحشود الباريسية الصامتة أمام لامارت. 

 من هو الراديكالي الحقيقي؟

بدأت لغة الج4عة، في القرن التاسع عشر، الظهور في مجال كان يبدو أنه يستبعدها، وهو 

 أن يشعروا بشرعية موقعهم أتاحت هذه اللغة للراديكاليY البرجوازيY. مجال السياسة الراديكالية

فلننظر الآن لماذا كان ينبغي عدم ظهور الشخصية الج4عيـة في الحركـات . في الحركات البروليتارية

 .ًالماركسية تحديدا، ومن ثم كيف ظهرت بالفعل

ر¯ا يكون أعظم مmاث للقرن التاسع عشر H نستفد منه حتى هذا اليوم هو رؤية للتاريخ 

ًث منطقيا، وإن H يكن حتميا، عن الأوضاع الاجت4عيةتنجم فيها الأحدا ًّ َّوقد Ìسك بهـذه الفكـرة . ّ

القرن التاسـع عشر، وبعـض   (anarchists)مثل فوضويي  "مصائر"َّمن آمنوا أن الأمم المتخيلة لها 

فالحديث عـن جدليـة . أتباع سان سيمون، ومعظم الداروينيY الاجت4عيY إضافة إلى أتباع ماركس

ركسية للتاريخ يعني التحدث عن مراحل مـن التجربـة تـنجم كـل مرحلـة منهـا عـن تناقضـات ما

ًوقد أصبحت هذه الفكرة مألوفة لـدينا إلى درجـة ترديـدها غيبـا كـ4 نـردد . المراحل التي سبقتها

َأطروحة تتحول إلى أطروحة مضادة، إذ ينظر إلى الأوضاع والأشخاص ¯نظـور جديـد، : مقولة دينية ُ

ِلبث الأطروحة المضادة أن تنفجر ثانية، فتنتج إما توليفة بعـد فـترة مـن الثـورة، أو أطروحـة وما ت ُ

مضادة أخرى، أطروحة مضادة للأطروحة المضادة في دولاب لا يتوقف عـن الـدوران، يشـتمل عـلى 

 .إعادة تشكيل للظروف المادية والفكرية

ً، شهدنا أحـداثا تنـزع ًومن سخرية القدر، أننا بعد أن حفظنا هذه المقولة غيبا

فنصف هذا العاH تحكمـه حكومـات تلتـزم بالمبـادئ والتعـاليم الماركسـية . صدقيتها

  َّالمعدلة بطريقـة أو بـأخرى، لكـن المجتمعـات التـي تحكمهـا هـذه الحكومـات هـي
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ً نقيض المجتمعات التي اعتقد ماركس وفورييه وسان سـيمون أنهـا ناضـجة منطقيـا لقيـام الثـورة  ّ
ِّكانت تلك المجتمعـات في حينهـا مسـتعمرة أو غـm متطـورة صـناعيا، أو كانـت تشـكل . اكيةالاشتر ً ّ ِّ َ

َمحيطا خارجيا بعيدا عن الأوضاع الأوروبية التي مكنت مـاركس مـن اسـتنتاج أو اسـتقراء منطـق  َّ ً ً ًّ
 .التطور التاريخي من البنية الاجت4عية المباشرة

ُّلا Zكن حت4 أن يفسر أي جيـل ¯ ِّ َّفـرده أو أي كتـاب منفـرد مفارقـة هـذا المصـm المهجـر ً َ ُّ
بيد أن دورة الثقافة المدينية التي تتبعناها في هذه الصفحات قادرة على إلقاء الضوء ]. الذي أزيح[

ُالتشـويه الـنفسي الـذي تحدثـه في نفـوس الملتـزمY : ُعلى بعد واحد على الأقل من هـذه المفارقـة
 .حيث يصبحون دفاعيY عندما يتعارض التاريخ مع النظريةبالتغيm الجذري الجدلي ب

أدرك مــاركس في كتاباتــه كلهــا أن قــوى التــاريخ الجدليــة تــدفع النــاس إلى إعــادة صــوغ 
ِلكن مقولة أن الظروف المادية تحدد الوعي قد ابتـذلت . معتقداتهم تحت تأثm الأحداث الجديدة ُ ِّ

ِّبهـذه المقولـة هـو أن كـل وضـع مـادي جديـد في وأقصى ما كـان يقصـده مـاركس . بسهولة كبmة
mالذي أوجدها قد تغ Hَّالمجتمع يفرض إعادة تشكيل للمعتقدات لمجرد أن العا َ َّ. 

ٍما الذي يتطلب نفسيا من شخص ما أن يعيد صوغ معتقداته؟ ما معنى  ً ًالتفكm جـدليا"ّ ؟ "ّ
ًإذا كان معتقد ما شأنا شخصيا عميقا، وإذا كان ما يعتقد ً ّ به فرد ما يحدد هويتـه الشخصـية، فـإن ًّ ٌ

ًكل تغm في المعتقد ينطوي على انقلاب حقيقي في الأنا؛ لكن عـلى قـدر مـا يكـون المعتقَـد معيشـا 
 .يتضاءل إمكان تغيmه

لـذلك، نجـد أنفسـنا . ينبغي في هذه الحال وجود قوة ما فوق بشرية لامتلاك وعي جـدلي
ٍ وصراع ضار ضد الظلمأمام أيديولوجيا تطالب بانخراط ح4سي بيد أن هذه الأيديولوجيا تتطلب، . ٍ

. َّفي الوقت نفسه، إعادة التفكر في طبيعة التزاماتنا وصوغها من جديد، كل4 تغm الظرف التـاريخي
ِّوينبغي على الالتزام بالمعتقد أن يظل على مسافة من ذاته على نحو Zكنـه مـن إجـراء تغيـm مـن 

 .الخطردون شعور بالخسارة أو 
ُإن ما يعتبره ماركس تخيلاً جدليا شديد القرب من المفهوم الـذي تناولنـاه بالدراسـة  ً ّ ّ

  َفليكـون المـرء. وأقصـد بـذلك مصـطلح السـلوك العمـومي. في ما يتعلـق بالحيـاة المدينيـة
ً جدليا في مداركه، عليه أن يعـيش في العلـن بعيـدا عـن كـل ترميـز للشخصـية في معتقـده  ًَ ّ  
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 .َّوإذا كان روسو عدو الإنسان العمومي، فإن ماركس هو بطل هذا الإنسان. الاجت4عيأو عمله 

َبيد أننا عرفنا، جميعا، أفرادا يدعون أنهـم ماركسـيون وكـارهون هـذا النـوع مـن المرونـة  ُّ َّ ً ً

ًهؤلاء يسمون أحيانا . الجدلية َّ ُ"Yة لوصف "أو  "أيديولوجيÍوهي تسمية مريحة أو ملا ،Yدوغ4ئي

ِحركة جذرية بناء على بنية شخصية أسوأ مناصريها ًوهـم أشـخاص ينتمـون خصوصـا إلى الطبقـة . ِ

 ،Yالوســطى، لكــنهم لأســباب إنســانية، ومــن كراهيــة لماضــيهم أو لأنفســهم، يصــبحون راديكــالي

ومع أن الأسباب التـي يسـتحضرونها . ويربطون مصالح العدالة والحق في المجتمع بالطبقة العاملة

ًلمضطهدين تتغm تبعا للظروف، فـإن مشـاكل هـؤلاء الأفـراد في علاقـاتهم بالطبقـة العاملـة لدعم ا َ

كيف نكون في عـداد حركـة البروليتاريـا؟ كيـف يـبرر هـؤلاء : Zًكن اختصارها داÍا على النحو الآ�

َ وجــودهم في صــفوف -ّ مــع مــا Zلكونــه مــن تربيــة، وأســاليب عــيش، وحــس بالملكيــة -الأفــراد 

 هدين؟َالمضط

يعرف ماركس وإنغلز هذا النمط من الأفراد حق المعرفة، فالمشكلة هذه كانت مشـكلته4 

يحلّ هذا الراديكالي البرجوازي مشكلة شرعيته بلجوئه إلى أعراف مظاهر الثقافة التي يصـدر . ًأيضا

ًفمواقفه وآراؤه كلها Ìتلك تبريرها ¯جرد تحديد ذاته بوصفه ثوريا. عنها ط تكمن نـواة هنا بالضب. ّ

: ، سرعان ما تصـبح عنـده نزاعـات شخصـية"الصحيحة"والنقاشات، في موضوع الاستراتيجيا . هويته

؟ وحتى في سؤاله عن التكتيك الناجع الذي ينبغي اعت4ده، يبـدو أنـه يسـأل ً"حقّا"من هو الثوري 

ُفي الحقيقة، من هو الراديكالي الحقيقي؟ أما معارضوه، فيبدون لـه أنهـم يتبنـ ًون داÍـا اسـتراتيجيا َ

ًسـيئة، وينتمــون داÍــا إلى الزمـرة الســيئة، ويتبعــون الخـط الســيئ دومــا ًَّ : Yهـم ليســوا راديكــالي

Yأيديولوجية "أخطاء"فهم لا ينتمون إلى الج4عة الراديكالية، لأنهم يرتكبون . حقيقي. 

مـا بعـده، عـن شرعيـة هـذا  و1848تساءل أعضاء الج4عـات الراديكاليـة في الطبقـة العاملـة، في عـام 

ٍترفض إعطـاء مكـان  (L’Atelier) "َالمحترف"وكانت مجموعات ع4لية تنتمي إلى الثورة مثل مجموعة . الشخص

َففي إنكلترا في خمسينيات القرن التاسـع عشر، كانـت تلاحـظ العدائيـة . في نضالها للثوريY من الطبقة الوسطى
ـ ـداعم للثـ ـف البرجــوازي الـ ـن نفســها تجــاه المثقـ ـا عـ ـورة باســمهم ودفاعـ ـذين صــنعت الثـ ًورة، يظهرهــا الـ ِ ُ ِ ُ  
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َوفي الواقع، فإن العداء الطبقي في صفوف كوادر الثوريY يظل أكبر تاريخ H يكتب عـن . مصالحهم ُ

 .السياسة الراديكالية في القرن التاسع عشر

ظهر القابل الم. هذا الشغف العصبوي هو نتاج مباشر للأعراف الدنيوية للشخصية المتأصلة

 mللتصديق هو مظهر يكشف عن الشخصية، لكنها هنا بالضرورة شخصية منزوعة الجـذور وفي غـ

َمزاحة]موضعها  َماضيها وانزياحها يجعلانها في نظر من ترغب في الانض4م إليهم شخصية غريبـة  .[ُ

جديـد بحكـم ِّمصطلحات الانت4ء التي تلجأ إليها حينئذ هي تلك التي تعرفها كشـخص . بالضرورة

ّوإذا حـول تفكـmه . وليستطيع الإZان بنفسه ينبغي عليه امتلاك قناع ثابت وجامد. قوة معتقداته

، مـع أن هـذا قـد يكـون "مسـتبدة"ّالراديكالي إلى شغف متزمت، فهو لا يفعل لأنه Zلك شخصـية 

َّصحيحا في حالات معينة، بل لأنه يسـعى لشرعنـة وجـوده في ج4عـة غريبـة ي عليـه أن Ü ينتمـ. ً

ّوتصبح معتقداته تجليات لذاته، يحملها عـبء رغبتـه في . يجعل قناعاته حاصل كينونته وجوهرها

ُفكلـ4 طـرح عـلى الأيـديولوجي الحـديث  ."ذا صـفة ثوريـة"بدلاً من أن يكون  "الثوري"أن يكون 

ًالسؤال الرهيب لمعرفة ما إذا كان حقّا ك4 يبدو، وفي ما إذا كان مكانه حقّا ب ً Yَ المضطهدين، رفـض ُ

 .مناقشة وضعه وموقعه

وفي . ّلوحظ ظهور هذه الشخصية منذ الأممية الأولى، وشكلت قوة كبرى في الأممية الثانيـة

ّفرنسا نهايـة القـرن التاسـع عشر تجسـدت المشـكلة بصـورة شـديدة الجـلاء في حيـاة جـول غيـد  َ

(317)(Jules Guesde). ّيعد غيد من أدخل الأفكار الماركس َ ية بقوة إلى الحركة الاشتراكية الفرنسية ُ

ًكان والـده مدرسـا(وهو مثقف ريفي، وبرجوازي صغÁ mوذجي . في áانينيات ذلك القرن َعـرف ). ُ

َّوبصرامـة طبـق غيـد عـلى  ."استقامة الشغيلة"في صباه مراحل شك، والتزم بفقر طوعي، وغار من 

ًالحياة الفرنسية تفسmا معينا للنظرية المارك ٍتفسmا أصبح ماركس غm راض عنـه، عـلى الـرغم )سية ًّ ً

َّوبهذه النسخة البسـيطة والثابتـة مـن الماركسـية شرع موقفـه بوصـفه  .(من أنه4 تعاونا من قبل

ًزعـــي4 راديكاليـــا   وتـــولىّ رئاســـة الحـــزب الاشـــتراÜ بتنـــافس مـــع عامـــل حقيقـــي في قطـــاع. ًّ
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وقد أظهر   . (Jean Dormoy)ًرا، اسمه جان دورموا  المعادن، وراديكالي مثله، لكنه أسلس منه فك

ًغيد حزما عندما ارتبك دورموا علنا بسـبب تغـmات الاقتصـاد الفـرنسي في áانينيـات ذلـك القـرن،  ً

، صـارت الحركـة التـي 1898وفي عـام  ."ًثوري أصـيل لأنـه أكـÕ ثباتـا"فاستفاد غيد منها ليؤكِّد أنه 

 أسسها غيد

ً الأوضاع الفرنسية، وH تبذل جهدا كافيا لتتكيف مع التغmات التـي قليلة التكيف مع [...] ً

 [...] زُعم أن الأجور ستنخفض لا محالة، في4 هي تزداد في جميع أنحاء فرنسـا .طرأت على العصر

ًالاتجاه النظري تحلل، وأصبح تكرارا لعقائد جامدة َّ. 

ّفكــرة التغــm الجــدلي غيــد هــو Áــوذج القائــد الــذي يؤكــد أنــه مــاركسي ثــوري برفضــه 

 .(318)للعقائد

يتمثـل . Zكننا الإشارة إلى نوعY مختلفY من خيانة اليسار في فرنسا ¯طلع القرن العشرين

، الراديكــالي 1909 إلى عــام 1906، مــن عــام (Georges Clemenceau)الأول في حكــم كليمنصــو 

وجميـع أنصـاره عنـدما يصـل إلى ّالمناهض لانتهازية الحكام، والذي يتخلىّ عـن جميـع معتقداتـه 

ًالثورة يخونها شخص يأكله الشغف ليكـون ثوريـا. وخيانة غيد هي من نوع آخر. السلطة ليكـون . ّ

ًامرأ ثوريا أصيلاً في نهاية القرن التاسع عشر، ولتبرير موقفه الشخصي، ينقاد مباشرة إلى التخلي عـن  ّ

 .النموذج المثالي الجدلي

 نفسها بإعادة توجيه آرائها السياسـية نحـو الإعـادة المسـتمرة بالنسبة إلى مجموعة ألزمت

َلقراءة الأوضاع الاجت4عية، فإن الالتزام ¯وقف مطلق، مثلاً، في شأن نضج ظروف بلد مـا لتأسـيس 

ًالتنظي4ت النقابية، هو أمر أكÕ تدمmا للذات من تعسف الـذين يؤمنـون بالقـدس الجديـدة لأن 

وإن فقدان المسافة ما بY السـلوك العمـومي والحاجـة الشخصـية  .سهولةحقيقتها قابلة للإنكار ب

أمر أكÕ أهمية للثوري الدنيوي م4 هو للتطهmي المتزمت لأنـه يعنـي فقـدان سـبب مشـاركته في 

 .الثورة

ّقد يعترض هنا بقوة من يعي أخطار الستالينية بقولـه إن عـدم إعطـاء أي اعتبـار  ََ

صلتها بالقضايا العامة قد ينتهي إلى عـاH أجـدب تـقضي للاحتياجات الشخصية من حيث 

ـه  ـورة"فيـ ـر آخــر. عــلى إنســانية المجتمــع "احتياجــات الثـ ـا إلى أمـ ـي أشــm هنـ   .لكنـ
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 مأساة القرن التاسع عشر السياسية، وبالتأكيد هناك مأساة حقيقية، تكمـن في أن القـوى الثقافيـة 

افعY عـن النظـام الاقتصـادي القـائم في إعـلان خنقت في الغالب الأعم المتمردين، ك4 خنقت المـد

زِد . هذه الثقافة نجحت في جعل الراديكـاليY كائنـات غـm إنسـانية. ذا� قوي من خلال السياسة

. ًعلى ذلك أن الأنتليجنسيا السياسية عاشت شللاً متناميـا في وعيهـا النقـدي في القـرن التاسـع عشر

للثقافة الكوزموبوليتيـة، ولـيس عـن السـ4ت الاسـتبدادية ِّنشأ هذا الشلل عن الاتجاهات المدمرة 

 .المزعومة للعقيدة الثورية

mًاختلقت ثقافة العواصم الكبرى، في القرن التاسع عشر، سلاحا عظيم الفاعلية ضـد التغيـ .

فـأي . حY يصبح القناع هو الوجه، والمظاهر علامـات الشخصـية، تـتلاشى كـل مسـافة إزاء الـذات

ُما نكون ما نظهره؟ كيف ننقذ ذواتنا، وكيف نتغـm إذا كـان ذلـك يتعلـق بالضـبط حرية Áلك عند

َّفالثقافة المدينية البرجوازية حدت من حريـة كـÕة . بهذا البعد عن الذات؟ هناك فائض من الإZان

Yالراديكالي Yوبتعويدها النـاس عـلى اعتبـار أفكـارهم وقناعـاتهم تجليـات نفسـية . من البرجوازي

وشعر أنصار اليسار أكÕ فأكÕ بأن . ُتهم، أفرغت الأيديولوجيا الجدلية من جدليتها الكاملةلشخصيا

، بدلاً من أن يوقفوا أنفسهم على تغيm "أصالتهم"و "درجة التزامهم"و "نزاهتهم"عليهم الدفاع عن 

َلقد أحلوا محل الجدلية الشعور بالانت4ء إلى ج4عة راديكالية، . الأوضاع المادية مـن . أو إلى حركـةّ

ّجديد نقع على اللغة الانطوائية التي Ìيزت بها قضية دريفوس، أي الجمـود للشـعور بـالانت4ء إلى 
 .ج4عة، وتحدي تناقضات التاريخ من أجل الج4عة

بالغت ثقافة القرن التاسـع عشر الكوزموبوليتيـة في تقـدير الج4عـات الأخويـة بـدلاً مـن 

وغيـاب ثقافـة . َنا المدن في الأفكار المبتذلة الكبرى، أنها ذروة اللاشخصـيةوفي أيامنا تبدو ل. تدمmها

َّقوية ولاشخصية في المدينة الحديثة، أذ� شغفا بالكشف الحميم المتخيل بY الناس ً . mتؤدي أسـاط

َغياب الج4عة، مثل أساطm الحشد الفاسد أو الذي بلا روح، وظيفة حث الناس عـلى البحـث عـن 

وعلى قدر ما تصبح أسطورة اللاشخصـية الفارغـة في شـكلها . َن خلال أنا مشتركة مبتكرةالج4عة م

ًالمبتذل أسطورة عادية، تشعر الحشود بأن تدمm جوهر التمدن مبرر أخلاقيا، أي تدمm قدرة البشر  ّ َّ
Yًعلى العمل معا في منأى عن هاجس أن يكونوا جميعا متشابه ً. 
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  نهاية الثقافة العمومية: الفصل الحادي عشر

  

Zّكن تصوير الماضي، داÍا، باستحضار صعود وأفول Áـط معـY مـن الحيـاة التـي نقـدرها  َّ ً

ًتقديرا عاليا ًمن الطبيعي أن تترك هذه الصورة إحساسـا بـالحسرة لـدى القـارئ، والـحسرة شـعور . ً

mّة الماضي، تحض على الاستسلام، وعلى القبـول السـلبي بـأمراض وذلك لأنها، وهي تتيح معرف. خط

H أدرس الثقافة العمومية الدنيوية لإيقـاظ هـذه الـحسرة، بـل أردت فـتح احـت4ل عـلى . الحاضر

  .معتقدات وأمنيات وأساطm حديثة، تبدو إنسانية أول وهلة، لكنها خطmة في الواقع

ًسـن، ونتطلـع جميعـا إلى تطـوير شخصـيتنا نعتقد اليوم أن الحميميـة بـY النـاس أمـر ح

ًبواسطة تجارب دافئة وصلات وثيقة بالآخرين، ونغذي جميعا الأسطورة التـي تجعلنـا نحسـب أن  ِّ

: لذلك نجدنا حيال أيديولوجيا الحميميـة. أمراض مجتمعنا تكمن في اللاشخصي، والاستلاب، والفتور

قية، إلا إذا أخذت في الاعتبار النفسية الداخلية لا تكون العلاقات الاجت4عية واقعية وصادقة وحقي

ّوهي التي تحدد الـروح . ِّوالأيديولوجيا هذه تحول المقولات السياسية إلى مقولات نفسية. ّلكل منا

)spirit (بيـد أن تـاريخ . الدفء الإنسا¬ هو إلهنـا الحقيقـي: ٍالإنسانوي في مجتمع خال من الآلهة

  .حطاطها يطرح هذا الروح الإنسانوي للمناقشةصعود الثقافة العمومية أو ان

ٌإن الاعتقاد بأن الحميمية بY الناس فضيلة أخلاقية يـنجم، في الواقـع، عـن تصـدعات عميقـة أحـدثتها 

لقـد بحثنـا عـن دلالات شخصـية في أوضـاع لاشخصـية، وفي . الرأس4لية والمعتقَد الدنيوي في القرن التاسـع عشر

ـات المج ـى في طبقـ ـياء، وحتـ ـع الموضــوعيةأشـ ـا. تمـ ـيس ممكنـ ـذا لـ ـد أن هـ ـاH. ًبيـ ـوع العـ ـد خضـ ـ4 تزايـ   فكلـ

  



354 

 

َّ للسايكولوجيا التي يحددها شكل الجسد، يصبح العاH مخاتلاً، ونريد العثور على مبدأ معـY مـن  ّ

ففي تلـك الرغبـة في الحميميـة تكمـن . ًالتنظيم في مجالات الحياة الخصوصية، وخصوصا في الأسرة

وحتـى عنـدما ثرنـا ضـد الضـوابط الجنسـية الصـارمة الخاصـة بـالأسرة . سـتقراررغبة خفيـة في الا

وعنـدما لا . الفيكتورية، بقيت رغبتنـا في الأمـان والسـكينة والـدوام حـاضرةً في علاقاتنـا بـالآخرين

ِتستجيب علاقة ما لهذه المتطلبات نعتبر أن الأمور ليست على ما يـرام، بـدلاً مـن أن نخضـع تلـك  ُ

فالشعور بالحميمية مع آخـر ينطـوي كـذلك عـلى شـكل مـن أشـكال . فسها للمساءلةالمتطلبات ن

إذا تغـmت العلاقـة، أو بـرزت ضرورة لتغيmهـا، . امتحانه؛ نحن هنا في Áط من الحميميـة المغلقـة

 وهـو في ذاتـه -فة إلى الاستقرار الحميم تجعل التواصـل العـاطفي الـلـهف. نشعر بالخيبة والخيانة

  ًفهل مثل هذه الحميمية فضيلة حقّا؟. ً أشد عسرا- صعب وأصله تواصل

َّهناك أيضا معنى خفي للتطلع إلى تطوير الشخصية بواسطة تجـارب حميمـة معينـة مـع  ً

ّفأزمــة الثقافــة العموميــة في القــرن التاســع عشر عودتنــا عــلى النفــور مــن الصــعوبات . الآخــرين

4عية التي نستطيع أن نعيشها بوصفنا مشاهدين والواجبات والضوابط التي تتميز بها الحياة الاجت

سلبيY وصامتY، أمـا مواجهـة تلـك المصـاعب والواجبـات والضـغوط، أو القبـول بهـا، فتنـال مـن 

هنـا يكمـن مصـدر .  المـلاذ-فتطوير الشخصية أخذ Zيل إلى جعلها الشخصية . شخصيتنا الحقيقية

رة، حتى وإن كانت ضروريةنعتبر العدوا: ازدواجيتنا الأساسي إزاء العدوانية لكـن مـا نـوع . نية منفِّ

الشخصية التي تطورها الحميمية؟ شخصية تبحث عن الثقـة والـدفء والرفـاه، ومـن المحتمـل أن 

َّكيف Zكن أن تكون هذه الشخصية قوية كفاية للتحـرك في عـاH تأسـس عـلى الظلـم؟ . تعÕ عليها

" أغنـى"، وأنهـم أصـبحوا "تتطور"أ أن شخصياتهم ًوهل من الإنسانية حقّا أن نقترح على البشر مبد

ًعاطفيــا إلى الحــد الــذي يتعلمــون معــه أن يثقــوا بــالآخرين، وينفتحــوا علــيهم، وأن يشــاركوهم،  ّ

ويتجنبوا استغلالهم، وأن يتجنبوا التصرفات العدوانية في الأوضاع الاجت4عية الصعبة، أو اسـتغلالها 

ية أن تتكون كائنات على هذا القـدر مـن الرقـة في عـاH من أجل الربح الشخصي؟ فهل من الإنسان

على هذا القدر من القسوة؟ هو الخوف المرعب من الحياة العمومية الـذي اجتـاح القـرن التاسـع 

ًعشر، ما أورثنا حسا ضعيفا بالإرادة الإنسانية ً ّ.  
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ًأخmا تاريخ الحياة العمومية يعرض أيضـا للمسـاءلة الأسـطورةَ القائلـة إن ال لاشخصـية شر ًّ

ابتــداء بالصــدع الــذي أصــاب التــوازن مــا بــY العمــومي والخصــوصي بفعــل الحركــة . اجت4عــي

ًالويلكسية، والذي ظهر جليا في السيطرة التي مارسها لامارتY على الطبقة الع4لية الباريسية، فـإن  ّ
 يسـمح بكـل ،)عـلى حـد تعبـm جونيـوس(التوكيد على أن البشر أهم من الأرقام والقياسات كلهـا 

فاللاشخصية تحيل، على ما يبدو، إلى مشـهد مـن دون وجـه بشري ومـن . أشكال التهدئة السياسية

بيد أن الالتباس بY الفراغ واللاشخصي هو بالضبط مـا يخلـق هـذا الانطبـاع . دون علاقات إنسانية

. ية نفسها فيهُّوبسبب الخوف من الفراغ يجري تصور المجال السياسي حقلاً تؤكد الشخص. بالعبثية

هكذا يصبح المرء المشاهد السـلبي للشخصـية السياسـية التـي تبـدي نياتهـا الطيبـة، بـدل إظهـار 

ّوفي هذه الحالة، كل4 تزايد تصور الناس أن المجال السـياسي فرصـة للمشـاركة في شخصـية . أفعالها َ

غيــm الأوضــاع ّ، قلــت رغبــتهم في اســتخدام تلــك الأخــوة المزعومــة لت]والت4هــي معهــا[ج4عيــة 

َثم يصبح الحفاظ على الج4عة غاية قاÍة في ذاتهـا، ويصـبح اسـتبعاد مـن لا ينتمـون . الاجت4عية
إن المنطـق الكــامن وراء رفــض التفــاوض والتطهــm . ًحقّـا إلى الج4عــة النشــاط الــرئيسي لأعضــائها

في العلاقـات الاجت4عيـة، َالمتواصل للغرباء ينجم عن الرغبة الإنسانية المفترضة في محو اللاشخصية 

ًوفي هذا الإجراء نفسه تكون أسطورة اللاشخصية مدمرة ذاتيا، ويحـلّ البحـث عـن هويـة مشـتركة  ّ ِّ
  .محل البحث عن المصالح المشتركة

وبالتأكيـد H . ُإن هذه المثل الإنسانية المزعومة أنها أعلى تسيطر في غياب الحياة العمومية

مع انتهاء العمومي أو العلني، لأن أزمـة الحيـاة العموميـة في القـرن تبدأ هذه المعتقدات المريضة 

َوك4 ربطت ثقافة ذلك القـرن العموميـة بـعصر الأنـوار، . ّالتاسع عشر هي التي ولدتها أو أحدثتها ِ ُ
فإن غياب الإZان الحالي بالعمومية أو العلانية يـرتبط بالتشـويش الـذي أصـابها في القـرن التاسـع 

  .ط وجهانوللارتبا. عشر

الكلام على نهاية الحياة العمومية هو أولاً استحضـار لسـmورة طبعـت عـلى نحـو متنـاقض ثقافـة 

فالشخصية في العلن تنطـوي في ذاتهـا عـلى تنـاقض أدى في النهايـة إلى تقـويض المجـال . القرن التاسع عشر

ُر من يظهـرون انفعـالاتهم في على سبيل المثال، يرى ناس القرن التاسع عشر أن من المنطقي اعتبا. العمومي
  يسـيطر هـؤلاء الأفـراد عـلى الجمهـور . ًالعلن، سواء أكانوا فنانY أم سياسيY، أفرادا مميزين ورفيعي الشأن
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ّوشــيئا فشــيئا يشــعر النــاس بــأنهم عــاجزون عــن إبــداء أي رأي، ويصــبحون . بــدلاً مــن محاورتــه ً ً

". جمهــور"حســاس بــأنهم قــوة فاعلــة، كـــ ًمشــاهدين بــدلاً مــن أن يكونــوا شــهودا، ويفقــدون الإ

ًفالشخصية العموميـة تـدمر الجمهـور الـذي يخـاف مـن الآن فصـاعدا مـن الكشـف الإرادي عـن  ّ
ّولتجنـب إظهـار . وينجم عن ذلك الهروب من التواصل، والبحث عـن العزلـة والصـمت. انفعالاته

َّالمشاعر يفضل العزوف عن اختبارها َوهكذا أفرغ الجمهور من . ُ ِ الأشخاص الـذين أرادوا أن يكونـوا ُ

تعبmيY مع انتقال شروط التعبm من ارتداء قنـاع إلى كشـف المـرء عـن شخصـيته وعـن وجهـه في 

  .القناع الذي يرتديه وسط الناس أو في العلن

لقد رفضنا كل قيمة وكـل . نهاية الحياة العمومية هي، في المقام الثا¬، تاريخ إنكار

َيـة التـي فرضـها العـالم الفيكتـوري، حـY تعـاظم الالتبـاس بـY كرامة للسـmورات القمع

من هذه السmورات القمعيـة ¯زيـد " التحرر"ورحنا نحاول . السلوك العمومي والشخصية

ًمن الاعتناء بالشخصية، وذلك في سعينا لنكون أكـÕ صراحـة وانفتاحـا وصـدقا في علاقاتنـا  ً

ِّثم نتفاجأ كثmا عندما تسبب ل. بالآخرين ًنا هذه الحريـة الوهميـة ضـيقا مسـاويا للضـيق ً ً

ًالذي عرفه الفيكتوريون حY أنشأوا نظاما انفعاليا قمعيا ً ًّ نحن نرفض مـرة أخـرى ضرورة . ّ

ّوجود أي حواجز في وجه الاتصال بY الناس، وقد مال المنطق الكلي لتكنولوجيا الاتصالات 
mفي4 نغذي فكرة التواصل السهل، نتفاجأ و. في القرن العشرين نحو هذا الانفتاح في التعب

ِبالمزيــد مــن الســلبية التــي تحــدثها  ًونتفاجــأ أيضــا بــأن . في المشــاهدين" وســائل الإعــلام"ُ

الشخصية، في هذه المرحلة السلبية، صارت موضع اهت4م وعناية متعاظمY على موجـات 

ية المطلقـة بـأهوال نحـن لا نـربط إZاننـا بالتواصـل. ًالبث، وخصوصا في الحيـاة السياسـية

َّالإعلام الج4هmي، لأننا ننكر الحقيقة الأساسـية التـي شـكلت ذات يـوم ثقافـة عموميـة؛ 

ّفالتعبm النشيط يتطلب جهدا بشريا، ولا Zكنـه أن يحصـل إلا إذا حـدد النـاس عبـاراتهم  ً ًّ
ّأو مرة أخرى، بتعابm مادية صرف، نحن نرفض وضـع أي حـدود عـلى الحر. وتعابmهم كـة ِ

َالجسدية في المدينة، ونخترع تقنية مواصلات لتيسm هذه الحركـة الشخصـية المطلقـة ثـم 

َنفاجأ أو ندهش عندما تكون النتيجة الموت الكار� للمدينة ككائن ُ اعترض الفيكتوريـون . َ

ـا  ـي لا حــدود لهـ ـا التـ ـذات اللامحــدودة[عــلى مصــطلح الأنـ ـا يكمــن جــوهر ]الـ   ؛ هنـ

نحـن نـرفض تثبيـت حـدود للأنـا، . تباس بY العمومي والخصوصيالاستياء الناجم عن الال

  في الواقـع يـزداد استعصـاء المشـاكل عـلى الحـل لأنهـا H. لكن ليس إلى حد إلغاء الحدود
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َ تعد تواجه ُ ومن خلال التناقضات الموروثة من الماضي ومن خلال إنكار الماضي، فإننا نبقى سـجناء . ُ

ًاسع عشر؛ فموت الاعتقاد بحياة عمومية لـيس انقطاعـا عـن ثقافـة المصطلحات الثقافية للقرن الت

  .القرن التاسع عشر البرجوازية، بل هو ترسيخ لمبادئها

إن بنية المجتمع الحميم مزدوجـة، إذ تـحضر الäجسـية في العلاقـات الاجت4عيـة، وتصـبح 

بنيويـة تعـود بـدورها هذه المميـزات ال. ِّتجربة انكشاف المشاعر القاÍة بY شخصY تجربة مدمرة

ولتقــتحم الäجســية الحيــز الاجت4عــي ينبغــي إلغــاء حــس المجموعــات . إلى القــرن التاســع عشر

أقصـد ¯صـالح المجموعـات، مـا يرغبـه النـاس ويطـالبون بـه ]. الأنـا الج4عيـة[¯صالحها الخاصة 

َّلقد تقرر القضـاء عـلى . ويتمنونه، مه4 تكن انطباعاتهم في لحظة من اللحظات مـا يسـمى بحـس َ

، أول مـرة، سـيطرة ثقافـة الشخصـية عـلى 1848وشهدت ثـورة . المجموعات في القرن التاسع عشر

وÜ تتشـكل الج4عـة . َّمصالح المجموعات التي عبرت عن نفسـها آنـذاك بصـفتها مصـالح طبقيـة

ِالأهلية المدمرة ينبغي على الناس الإZان بأنهم في إظهارهم مشاعرهم ينشئون روابط  ُ عاطفية مـع ِّ

مـرة أخـرى . َهذه الروابط تحيل إلى الشخصية الج4عيـة القاÍـة عـلى الانفتـاح المتبـادل. الآخرين

ينبغي التوكيد على أن ثقافة القرن التاسع عشر هي ما أنتج استيهام الج4عة القاÍـة عـلى تقاسـم 

باط بالماضي في حياتنـا، والسؤال المطروح منذ ذلك الحY هو ما تأثm هذا الارت. الشخصية الج4عية

  َّلثقافة نرفض حقيقتها، حتى وإن H نتحد مبادئها؟

ُيكمن السبيل الأبسط للإجابة عن هذا السؤال في تعرفنا كيفية تجذر بنـى المجتمـع الحمـيم في  ّ ّ
يؤدي إلغاء مصالح الذات إلى تطور منهجي للäجسـية عـبر مركـزة التعـاملات . ثقافة القرن التاسع عشر

عية حول هاجس الدوافع، فلا تعود الأنا تحيل إلى الممثل أو إلى الإنسان النشيط، بل إلى الإنسـان الاجت4

ًالذي يعد كائنا ممتلئا بالمقاصد والإمكانات ً ّ َ لقد قلب المجتمع الحميم مبدأ فيلدنغ القائـل بـأن المـديح . ُ

Yَّأو التوبيخ والنقد يجب أن يطبق على الأفعال وليس على الفاعل فليس المهم ما نفعله، بـل مـا نشـعر : ُ

ِّفتقاسم الشخصية الج4عية وتشاركها أصبحا سmورة مدمرة مع تقلص الج4عة التـي . به في أثناء الفعل َ

كانت قضـية دريفـوس تتعلـق بتكـوين شـعور ج4عـي عـلى المسـتوى . تستطيع تقاسم هذه الشخصية

  إن الخــوف ذاتــه مــن. عــات بالطــابع المحــليُّأمــا في المجتمــع المعــاصر فmتــبط تكــون الج4. الــوطني
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وإذا . ً اللاشخصية التي تحكم المجتمع الحديث يدفع الناس إلى تصور مجتمع محلي أضيق حـدودا

ًاقتصرت الأنا على مقاصدها، فإن نشاطها كله يتركز الآن على استبعاد المختلفY، منظورا إليهم مـن 

والاستغراق في الحوافز وفي الطابع المحـلي، . ، والأسلوبحيث الطبقات الاجت4عية، والآراء السياسية

ًهو وليد بنى ثقافة شُيدت انطلاقا من أزمات الماضي ِّ ِّوهذه البنى هي مـا يـنظم الأسرة والمدرسـة . ُ

ِوحياة الحي، لكنها تخلُّ بنظام المدينة والدولة ُ.  

ًرغم ذلك أرى أن تحليل هاتY البنيتY يقدم رؤية محدودة جدا  ّ للصدمات النفسـية التـي ِّ

ًفغالبــا مــا نكــون ضــحايا الصراع بــY المتطلبــات . تحــدثها هيمنــة الحميميــة في الحيــاة المعــاصرة

ابتكـر . الاجت4عية واعتقادنا أننا كبشر لا نتطور إلا مـن خـلال تجـارب نفسـية حميمـة متعارضـة

 عـلى الحيـاة الاجت4عيـة هم يتكلمـون. ًعل4ء الاجت4ع رغ4 عنهم لغة كاملة لتحديد هذا الصراع

نـذهب إلى المدرسـة، نعمـل، نـحضر اجت4عـات، : كأنها مجموعـة مـن المهـ4ت التقنيـة والأداتيـة

ِونضرب لأن هذا ما يجب أن نقـوم بـه ِّنحـاول ألاّ نسـتثمر كثـmا في هـذه المهـ4ت، لأنهـا تشـكل . ُ ُ ً

، أو وسيلة بدلاً من "أداة"لى هكذا نحمل وجودنا الاجت4عي ع. للحميمية" غm ملاÍة"وسائط نقل 

 الأدوا� بالتجربـة -يقابـل علـ4ء الاجـت4ع هـذا العـاH التقنـي . ًاعتباره واقعا ندمج فيه مشـاعرنا

َّهذه المصطلحات المتثاقلة مهمة لأنها تكشف عن عقلية معينة، . العاطفية أو الكلية أو الاندماجية
ًوتشــهد عــلى معتقــدات معينــة؛ يشــعر النــاس حقـّـا ، ويعيشــون في الحــاضر )التجربــة العاطفيــة (َّ

، عندما يجدون أنفسـهم في إطـار لا علاقـة )التجربة الاندماجية(ً، وينفتحون حقّا )التجربة الكلية(

ًله قطعا بالصراع على البقاء، أو بالالتزامات الاجت4عية عموما وليس من باب المصـادفة أن يحيـل . ً

الأسرة، والحيــاة في الحــي، وبــY : ع إلى مشــاهد حميمــةهــذا الإطــار الــذي وضــعه علــ4ء الاجــت4

  .الأصدقاء

ِّينبغي أن نفهم جيدا أن الäجسية والج4عـة الأهليـة المـدمرة هـ4 اللتـان تـنظ4ن ذلـك  ِّ ً

مـن .  الأدواتية والعلاقات العاطفيـة-الصراع، وتضفيان شكلاً على ذلك التضاد بY العلاقات التقنية 

Yكيف يتضرر المجتمـع مـن :  هنا، وأن ننظم تحقيقنا حول الإجابات عنه4المناسب أن نطرح سؤال

َيفقـد المجتمـع Ìدنـه: قياس الواقع الاجت4عي بتعابm سايكولوجية؟ الجواب هـو وكيـف تـتضرر . ُّ

  تفقد التعبm عـن بعـض القـدرات: الذات من إقصائها عن حياة لاشخصية لها دلالتها؟ الجواب هو
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قة الكامن  أي القدرات التي يتطلب تحقيقهـا - مثل قدرات اللعب -ة التي Zلكها البشر كلهم الخلاَّ

ًوسطا بعيدا عن محيط الأنا ًإذا يجعل المجتمـع الحمـيم الفـرد فنانـا محرومـا مـن الفـن. ً ً يضـفي . ً

 Yجسي على الحافز وعـلى الطـابع المحـلي للشـعور الج4عـي شـكلاً عـلى كـل مـن هـاتäالتركيز ال

Yالقضيت.  

] المتعـالي[من الصعب الكلام على التمـدن، في أيامنـا، مـن دون الظهـور ¯ظهـر المتحـذلق 

)snob (أو الرجعي . Yأما اليوم، . وواجبات المواطنة" التمدن"إن أقدم معا¬ هذا المصطلح تربط ب

الـذي نسـكبه، أو الامتنـاع عـن " كـوس ديسـتورنيل"يعنـي إمـا معرفـة سـنة نبيـذ " التمـدن"فإن 

ولاستعادة هذا المعنى القـديم للتمـدن وربطـه بإطـار . رات السياسية الصاخبة وغm اللائقةالتظاه

ِّالحياة العمومية، أعرف كلمة التمدن على النحو الآ� َ التمدن هو النشاط الـذي يحمـي الأنـا مـن : ُ

لقنـاع فا. ووضع القناع هو ذاته جوهر التمدن. أنوات الآخرين، ويسمح لها بالتمتع برفقة الآخرين

ِّيتيح التخالط الاجت4عي الصرف، ¯عزل عن مشاعر القوة الذاتية، وعن الانزعاج من الذين يرتدون 
إذا . التمدن يقي الآخر من عبء الأنا، ويهدف إلى ح4ية الآخرين من تحمـل همومنـا. هذه القوة

ّكان الشخص متدينا ويؤمن أن الشر يحرك اندفاعة حياة البشر، أو إذا صدق ما  ّ يقوله فرويـد عـن ً

أن ما يحرك اندفاعة حياة البشر هي الحـرب الأهليـة، يصـبح إخفـاء الـذات خلـف قنـاع وتحريـر 

ًالآخرين من الانشغال بهمومنا الذاتية الدفينة أمرا جيدا ّحتى إذا كان الأمر لا يطرح أي افتراضات . ً
خصية التي ظهرت في القـرن في شأن الطبيعة البشرية الفطرية أو لا يؤمن بوجودها، فإن ثقافة الش

  .التاسع عشر ومنتصفه تعطي للتمدن الجدية نفسها والوزن نفسه

َيقضي التمدن بأن يعامل الآخرون ك4 . جذره4 الاشتقاقي الواحد" Ìدن"و" مدينة"لكلمتي  ُ
ن فالمدينة هي المكـا. لو أنهم من الغرباء، وإنشاء علاقات اجت4عية معهم تحترم هذه المسافة الأولى

ٍوالجغرافيـا العموميـة لمدينـة مـا هـي، إذا جـاز القـول، . الإنسا¬ الذي Zكن أن يلتقي فيـه الغربـاء

ّلا أعتقد أن الناس الآن بحاجة إلى انتظار حدوث تحـول . ُالتمدن الم�سس، أي القائم على مؤسسات
  ففـي عـاH . ريةكبm في الظروف الاجت4عية أو عودة سحرية إلى الماضي حتى يتصرفوا بطريقـة حضـا

لـذلك ينبغـي عـلى . ًلا وجود فيه لطقوس دينية أو معتقدات متعالية، تختفي الأقنعة الجاهزة سلفا

  وعــلى هــذه. الــراغبY في وضــع أقنعــة أن يصــنعوها بأنفســهم مــن خــلال التجربــة والخطــأ
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جـة أن يكونـوا  الأقنعة أن تلبي رغبة العيش مع الآخرين أكÕ من تلبيتها تلك الحاجة القسرية، حا

  .فكل4 تكاثرت الأقنعة تنامت الذهنية المدينية، وكذلك حب الطابع المديني. قريبY منهم

أن ترمـي أثقـال شخصـيتك وأعباءهـا عـلى . Zكننا تعريف عدم التمدن على نحـو عـكسي

 Zًكننا جميعا أن نتـذكر بسـهولة. ًوهو أيضا تناقص التخالط الناجم عن مثل هذا السلوك. الآخرين

ًأشخاصا غm متمدنY بناء على المصطلحات التاليـة الـذين يحتـاجون إلى " الأصـدقاء"إنهـم أولئـك : ً

ُالآخرين ليشاركوهم صدماتهم النفسية اليومية، والذين لا يبدون اهت4ما يذكر بالآخرين إلا كآذان  ًُ

ا نفسـه في الحيـاة أو Zكننا بسهولة أن نتخيل أمثلة على عدم التمدن هـذ. ُتسكب فيها الاعترافات

ًالأدبية والفكرية، مثل السm الذاتية أو المـذكرات التـي تصـف قسريـا الميـول الجنسـية، والعـادات  ّ

المالية، وضعف طباع أبطالها، ك4 لو أنها تزيد من فهمنـا حيـاة هـؤلاء وكتابـاتهم أو أفعـالهم، إذا 

 إلى طبيعـة المجتمـع الحـديث ًبيـد أن عـدم التمـدن يحيـل أيضـا. ّعرفتنا على تفاصيل حميمياتهم

  .ُلذلك، نتقصى هنا بعدين من أبعاد عدم التمدن هذا. نفسه

Yالمعـاصرين، ولا سـي4 الـزع4ء الـذين يسـمون كـاريزمي Yدن السياسيÌ َّبعد يتعلق بعدم ُ ٌُ .

 فالزعيم الكاريزمي الحديث يلغي المسافة بY مشاعره ونزواته وتلك الخاصة بجمهوره؛ ويلفت انتبـاه

بـY الـزعيم [هـذا الـرابط . ًمناصريه إلى حوافزه، وفي هذا Zنعهم من الحكم عليه انطلاقا مـن أفعالـه

ًمصدره منتصف القرن التاسع عشر أيضا، آنذاك كانـت الطبقـة المسـيطرة تضـمن لنفسـها ] وجمهوره

ّفي أيامنـا تغـm. السيطرة على الطبقات الاجت4عية الأخرى من طريق زعيم من الـزع4ء  الإطـار قلـيلاً، َ

ُوصار على الزعيم أن يتجنب أن يحكم عليه من Zثلهم ًتؤدي وسائل الإعلام الإلكترونيـة دورا حاسـ4 . َ ً

ِفي هذه السmورة، فهي تفرط في إظهار حياة الزعيم الشخصية وتخفي نشاطه الحقيقي وعـدم Ìـدن . ُ

صـيته Ü يفهمـوا مـا يفعلـه ¯جـرد هذا الوجه الكاريزمي يكمن في أن أنصاره مثقلون ¯همة فهم شخ

ومـن سـ4ت . ّتوليه السلطة، لكن الشخصية الكاريزمية مصنوعة على نحو Zنـع أنصـارها مـن فهمهـا

عدم التمدن أن يجعل المجتمع مواطنيه يشعرون بأن الـزعيم جـدير بالتصـديق لمجـرد أنـه يسـتطيع 

َوبهذا المعنى، تعد الزعامة في هذه ا. تضخيم حوافزه الخاصة لـذلك، . لشروط شكلاً من أشكال الإغـواءُ

Ìَتلك بنى الهيمنة كلها فرصا مؤاتية للبقاء على حالها عندما يقنـع النـاس بانتخـاب سياسـيY يبـدون  ُ ًُ  
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هــؤلاء H يعــودوا، نتيجــة لكيميــاء . ســاخطY كــ4 لــو أنهــم عــلى اســتعداد لتغيــm الأمــر الواقــع

  .رغباتهم إلى أفعالشخصياتهم، في حاجة إلى ترجمة مشاعرهم أو 

فكلـ4 . َّالشكل الآخر لعدم التمدن يتعلـق بفسـاد الأخـوة في التجربـة الج4عيـة الحديثـة

َّكانت الج4عة المكونة من شخصية ج4عية، محدودة أو صـغmة، تصـبح تجربـة المشـاعر الأخويـة 
عـة؛ كـ4 ِّمدمرة؛ ينبغي لفـظ الغربـاء والهامشـيY، وتعظـيم السـ4ت الشخصـية الحصريـة للج4

. ًيتعاظم أيضا تحول فعل المشاركة إلى عمليات إقصـاء، أو العكـس، أي إلى عمليـات ضـم وإلحـاق

فالتخلي عن كل شعور تضامني طبقي، وثقافة الصور الج4عية الجديدة القاÍة على الإثنية والحي 

ِالسكني والمنطقة، يظهران بوضوح تقلص هذا النوع من الرابط الأخوي Hُ تعد ا. ُ ّلأخوة سوى اتحاد َ
وهـذا الاسـتبعاد يفـترض بـدوره . َمجموعة انتقائية تلفظ كلَّ من ليسـوا في عـداد الـدائرة المحليـة

َّاستقلالاً ما عن العاH الخارجي، وفي هذه الحال يفضل التخلي عـن هـذا العـاH بـدلاً مـن المطالبـة  ُ

َمع من هم [التخالط الاجت4عي وكل4 كانت الج4عة ج4عة حميمة تضاءلت حاجتها إلى . بتغيmه

لا نهاية لهـا، إذ لـن تـنجح أي صـورة لــ " الدخلاء"والسmورة الأخوية القاÍة على إقصاء ]. خارجها

والتشـقق والانقسـامات الداخليـة نتـاج . في التشكل والدZومة مـن دون هـذه السـmورة" النحن"

تصـبح هـذه نسـخة . ًإليها تتقلص حقّـامنطقي للأخوة الحديثة، ¯ا أن وحدات الج4عات المنتمية 

  .َّمن الأخوة التي تؤدي إلى صراع الأشقاء

وهكـذا . ًوالحرب بY الذات والمجتمع تخاض أيضا على جبهة ثانية، في داخل الفـرد نفسـه

ذلـك لأن الفـرد يعـيش في ] المعنـى المسرحـي[والتمثيـل ] التسـلية[يفقد الفرد القدرة على اللعب 

  .ي فضاء لاشخصي للقيام بذلكمجتمع لا يوفر له أ

َيقوم التقليد الكلاسيæ لمسرح العـالم عـلى المحاكـاة بـY المجتمـع والمسرح، وبـY الفعـل 

هذا التقليد يترجم الحياة الاجت4عية على نحو ج4لي، ويعتبر الكائنـات البشريـة . اليومي والتمثيل

. ة في هـذه الصـورة في أنهـا لاتاريخيـةتكمـن الصـعوب. كلها ¯نزلة فنانY يتحركون وينتجون أفعالاً

ًفتاريخ الثقافة العمومية في القرن التاسع عشر يظهر أناسا يفقـدون كـل ثقـة بقـدراتهم التعبmيـة  ِ ُ

ِّشيئا فشيئا، ويؤلهون الفنان لأنـه يسـتطيع القيـام ¯ـا لا يسـتطيع النـاس العـاديون القيـام بـه في  ً ً

  . وحرية عن مشاعر Zكن تصديقهاحياتهم اليومية؛ التعبm في العلن بوضوح
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تتضمن الرؤية الج4ليـة للحيـاة الاجت4عيـة التـي تحكمـت في الصـور الكلاسـيكية لمسرح 

ًالعاH جانبا من الحقيقة أيضا فالعلاقات الاجت4عية تستطيع أن تكون علاقات ج4لية، لأن هذين . ً

ًواللعب ليس فنـا بـالطبع، لكنـه . النوعY من العلاقات له4 أصل واحد؛ أي تجربة اللعب الطفلية ّ
َّيهيئ لنمط من النشاط الج4لي الذي يتحقق اجت4عيا في ظـروف معينـة قـد يبـدو هـذا طريقـة . ًّ

َمعقدة في الإعلان عن أمر بدهي؛ لكن الأبحاث النفسانية الراهنة التي تناولت موضوع  " الإبداعية"َ

َّفعـال إبداعيـة محـددة بتجـارب فرديـة ِّتجري في حقل شديد التجريد، وعلى نحـو يصـعب ربـط أ

ّالألعاب تهيئ الأطفال للعـب الـذي يعلمهـم احـترام الأعـراف التـي تـتحكم في سـلوكهم. َّمحددة ّ .

وحـY يـتعلم الأطفـال . والأعراف قواعد تسمح بالتصرف من دون تـدخل رغبـات الأفـراد الفوريـة

 أشـكال تعبـmهم النوعيـة، باختبـارهم الاستجابة للأعراف والاقتناع بها، يصبحون مستعدين لبلورة

  .هذه الأعراف وتحويلها وتحسينها

يدرك البالغون في معظم المجتمعات هذه القـوى الكامنـة في اللعـب ويطورونهـا بواسـطة 

ًليس الطقس تعبmا فرديا، بل هو مشاركة في نشاط تعبmي يقع معنـاه، في نهايـة . الطقوس الدينية ًّ
ِويظهـر سـلوك . ة الاجت4عية، أي في حقل الحقائق الأبدية الخاصة بالآلهةالمطاف، في ما وراء الحيا ُ

الكوزموبوليتيY العمومي في القرن الثامن عشر أن الطقـس الـديني لـيس الشـكل الوحيـد للعـب 

الاجت4عي، فتسريحة وسادة المشاعر، ووضع النقاط للممثل، وخطاب التبجح كانـت تتـيح للنـاس 

بيد أن شروط قيامهم بذلك كانت لا تـزال قاÍـة . تخالط الاجت4عي الفورياللعب في ما بينهم، وال

ًعلى التعبm المختلق بعيدا عن الأنا؛ H تكن المسألة مسألة التعبm عـن الـذات، بـل أن يكـون المـرء  َ

ًتعبmيا وعندما اقتحمت قضايا الشخصية العمومية حقل العلاقات الاجت4عيـة تعاظمـت صـعوبة . ّ

هـل مـا : اعد اللعب، ثم أثقل هذا الاقتحام السلوك التعبmي للشخصية بالشك الواعياستخدام قو

ٍأظهره، هو حقّا أنا؟ عندئذ تبدو الأنا حاضرة في أوضـاع لاشخصـية متجـاوزةً رقابـة الفـرد  ً ِ مسـافة [ُ

  .وهكذا تصm المسافة الذاتية في طريقها إلى التلاشي]. الذات

. اء كـل إZـان بفضـائل المجـال العمـوميتزايد غياب هذه المسـافة مـع اختفـ

Hُ يعـد بوسـع . لكنها خطوة مهمـة. وكذلك تزايدت صعوبة اللعب في حياة الراشدين َ
  ّالفرد تخيل احت4ل اللعب مع محيطه، مع موقعه الاجت4عي، ومع مظهره في حضـور
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ًذلك لأن هذا كله صار جزءا منه من الآن فصاعدا.  الآخرين صـادفها أيـديولوجيو والمشكلات التي . ً

الطبقة الوسطى بنهاية القـرن التاسـع عشر في صـلاتهم بحركـات الطبقـة العاملـة، كـان مصـدرها 

ًجميعا غياب هذه المسافة؛ لقـد مـال متطرفـو الطبقـة الوسـطى إلى تبنـي مواقـف متصـلبة Ü لا 

  .لقد كانوا عاجزين عن اللعب. ّيجازفوا بخسارة كل شرعية، لو بدلوا أفكارهم

فالقـدرة .  خسارة القدرة على اللعب إلى عدم إدراك ليونة الواقع الملموس أو سـيولتهأدت

لقد . ُعلى المجازفة بالحياة الاجت4عية رهن وجود بعد مستقل للرغبات والحاجات الفردية والهوية

ِّأصبح الإنسان الحديث ممثلاً محروما من الفن، ويفضل الاست4ع إلى أسطوانات في منزله بدلاً  مـن ً

إن القدرة على التعبm موجودة على مستوى أساسي ولأننـا ). 319"(موسيقى الحجرة"أن يعزف فيه 

أخذنا Áاهي بY المظهر واستقراء الكائن أو سبر أغواره، وربطنـا مسـألة التعبـm الحقيقـي بصـدق 

ًهذا التعبm، تلاشت قدرة المرء على أن يكـون معـبرا ِظهـر مشـاعر ُلقـد صـار عـلى كـل تعبـm أن ي. ِّ

ًهل هذا ما أشعر به حقّا؟ وهل أعني ذلك : في ظل هذه الأوضاع يرجع كل شيء إلى الدافع. صادقة

فعلا؟ً وهل أبدو أصيلاً؟ تتدخل دوافع الذات في مجتمع حميم لمنع الناس مـن الشـعور بحريـة أن 

 الشـعور ًويصـبح التعبـm متوقفـا عـلى. يتلاعبوا بعرض أو تقديم مشـاعرهم كعلامـات موضـوعية

ًالأصيل، لكن المرء داÍا ما يغوص في مشكلة الäجسية المتمثلة في عـدم قدرتـه عـلى بلـورة مـا هـو 

  .أصيل في مشاعره

ًالإنسان الحديث المحروم فنيا، يضـع اللعـب في مقابـل الäجسـية في نهايـة هـذا المبحـث . ّ

َس حسهم الطبقي نتاج ميزاتهم فكل4 اعتبر النا. أحاول صوغ هذا التضاد بإعادته إلى مسألة طبقية

بـدلاً . ِّأو قدراتهم، صعبت عليهم المجازفة بأوضاعهم الاجت4عية، فهذا يعني أنهم يغmون أنفسـهم

من ذلك في الطبقات الوسطى، أو على نحو أدق في الشرائح المسـ4ة وسـيطة، أي لا بروليتاريـة ولا 

َّدفعهم ليشغلوا هذا الموقع غـm المحـدد والمـبهم ماذا : برجوازية، Zيل الناس في الواقع إلى التساؤل

ًفي المجتمع؟ وفي ظل عدم قدرتنا عـلى إدراك الطبقـة التـي ننتمـي إليهـا بوصـفها واقعـا اجت4عيـا  ًّ

 mهــا، تصــmـا تغي ـد Zكننـ ـه قواعـ ـدرات"تحكمـ ـع، " القـ ـام والموقـ ـا يحــدد المقـ ـة هــي مـ   الفرديـ
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ًريبا، لأننا نلعب مع شيء مرتبط ارتباطا وثيقا بجـوهر ويصبح اللعب بالوقائع الطبقية مستحيلاً تق ً ً

  .الأنا

بعد أن رأينا كيف يشجع المجتمع الحميم عدم التمدن، ويقضي على معنى اللعـب، أنهـي 

ّفي أي من المعا¬ تتحول الحميميـة إلى طغيـان؟ الدولـة الفاشـية : هذا الكتاب بطرح السؤال التالي

لتأكيد، والمجتمع الاستهلاÜ والكدح لكسـب المعيشـة وتـوفm شكل من أشكال طغيان الحميمية با

بيد أن هـذه الأشـكال الاجت4عيـة لا . الطعام للأطفال، وسقي العشب شكل آخر من هذا الطغيان

  .تكفي وحدها لتحديد المشكلات الخاصة بثقافة تتسم بغياب الحياة العمومية

 



365 

 

  الكاريزما غh المتمدنة: الفصل الثاL عشر

 

أحــد أقـدم اسـتخدامات كلمــة . ً التمـدن عنــدما لا يكـون الفـرد عبئــا عـلى الآخـريحـدث

ًقد يكون الكهنة أفرادا ضـعفاء . ِّفي العقيدة الكاثوليكية تعرف التمدن ¯صطلحات دينية "كاريزما"

Zًكنهم أيضا أن يتمموا واجباتهم الدينية عـن قناعـة . أو فاسدين، وقد يجهلون العقيدة الصحيحة

وإذا كانت سـلطتهم تتعلـق . َّ معينة، وأن يكونوا في أيام أخرى شاردي الأذهان أو متشككYفي أيام

Yًبشخصيتهم أو ¯ا يشعرون به هذه اللحظة أو تلك، فلا بـد مـن أن يصـبحوا عبئـا عـلى المـؤمن. 

، لكـن هـذا يصـبح مسـتحيلاً إذا كـان الـلــهًفالمؤمنون يذهبون إلى الكنيسة بحثا عـن التقـرب إلى 

مبدأ الكاريزما يحاول حـلّ هـذه .  والمؤمنYالـلـهلكاهن في حال نفسية لا تسمح له بالتوسط بY ا

، ويكـون للشـعائر التـي "هبة النعمة"ًحY ينطق الكاهن بالكلام المقدس يكون مغمورا بـ . المسألة

كون مبـدأ هكذا ي. يقوم بها معنى مستقلٌّ في ذاته، ¯عزل عن الحالات النفسية الشخصية للكاهن

 .ًالكاريزما هنا متمدنا بامتياز، يتقبل العجز البشري، وفي الوقت نفسه يؤكد رفعة الحقيقة الدينية

ففي مجتمع دنيوي . حY تفقد الكاريزما دلالتها الدينية، تفقد في الوقت نفسه فضيلتها المدنية

ّا أكـÕ منـه في مجتمـع مـنظم فيه على الزعيم، يكون أصل السلطة مخاتلاً أو مخادعـ "الكاريزما"تقتصر  ً

لكن ما الذي يعطي القوة للزعيم في المجتمع الدنيوي؟ أجابت ثقافـة الشخصـية في . على قاعدة المقدس

Zكـن أن . القرن التاسع عشر عن هذا السؤال، فأشارت إلى أن مـا يشـعر بـه الشـخص أهـم مـ4 يفعلـه

ّرن المـذكور، توقـف النـاس عـن الحكـم عليهـا تكون الدوافع جيدة أو سيئة، بطبيعة الحال، ولكن في الق

ـة ـذه الطريقـ ـة. بهـ ـرد الداخليـ ـع الفـ ـن دوافـ ـmا الكشــف عـ ـذا يصــبح مثـ   ٌوإذا اســتطاع شــخص . ًهكـ
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َّما الكشف عن أناه جهرا وضبط نفسه في آن، فهذا يعني أن هذا الشخص مثm وأخاذ، ونشعر أنـه  ٍ ً
ٍّتعـر نـفسي: ي الكاريزمـا الدنيويـةهـذه هـ .شخص قوي، ولكن لا نعرف سبب تلك القـوة لديـه َ َ .

ًبيـد أن هـذا الانكشـاف لا يقـدم شـيئا واضـحا وملموسـا .ِّوالكشف أو التعري يثm ويحفّـز ً ً َومـن . ِّ
هكـذا يـنجح . َتسحرهم شخصية قوية يصبحون هم أنفسهم سلبيY، وينسـون حاجـاتهم الخاصـة

Õ مخاتلـة ومخادعـة مـن الشـعائر الزعيم الكاريزمي في السيطرة على جمهوره سيطرة أشـمل وأكـ
َالكنسية السحرية والمدنية القدZة َ. 

كل شخص عايش الأحداث السياسية في ثلاثينيات القرن العشرين وراقـب رجـال السياسـة 
في تلك الحقبة، سواء أكانوا يساريY أم فاشستيY، استطاع بحدسه أن يدرك عدم التمـدن العميـق 

Yالدنيوي Yللزع4ء الكاريزميYكنه أن يضلل بإيحائه .  الحديثZ ِّبيد أن الإدراك القائم على الحدس
أن الشخصية الكاريزمية مطابقة للدZاغوجي، في قوة شخصيته التي تدفع الجمهور المسـتمع إليـه 
ًللقيام بأع4ل عنف، وإن H يقوموا به بأنفسهم، فيتسامحون على الأقل عند قيامه به شخصيا هـو  ّ

ِّر المضلل في شأن هذه الفكرة الحدسية أنها قد تدفعنا إلى الاعتقاد أن في غياب عنف والأم. وأتباعه
في الواقـع لا يحتـاج الـزعيم إلى صـفات جبـارة . الغوغاء تكـون قـوة الكاريزمـا كامنـة في السياسـة

ًوبطولية أو شـيطانية ليكـون كاريزميـا Zًكـن أن يكـون لطيفـا وبسـيطا وودودا أو طيـب القلـب . ّ ً ً
ًلفا، غm أنه يبهر الناس ويسيطر عليهم بلا ريب، كمثل شيطان فرد، في حال نجاحه بإقنـاعهم ومتك

ّبالاهت4م بذوقه الشخصي، بتبرج زوجته، وبالحب الذي يكنه للكلاب ًومن الممكن جدا أن يذهب . َّ ّ
ر قـانون إلى العشاء عند عائلة متواضعة، فيسحر الج4هm بالضبط غداة نهار قام في أثنائـه بتمريـ

َهذا العمل الأخZ mر من دون أن ينتبه إليه أحد، لأن الكلام انحصر وتركَّز . يرهق ع4ل البلد كلهم
ُسيلعب الغولف مع كوميدي مشهور، وسيمر مرور الكرام قيامه للتو بتخفيض . على تناوله العشاء

Yالمواطن Yت في القرن التاسع عشر ما تطور من سياسة الشخصية التي ابتدأ. بدل الشيخوخة لملاي
يســتطيع الــزعيم . كــان حلــول الكاريزمــا كقــوة تســاعد عــلى اســتقرار الحيــاة السياســية العاديــة

 .ُّالكاريزمي تجنب القضايا الشديدة الأهمية، أو المسائل الأيديولوجية الشائكة
شـة هي ليست Ìثيلية ولا متطرفـة، بـل فاح. علينا أن نفهم هنا ماهية الكاريزما الدنيوية

 .على نحو صريح، وعلى طريقتها
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بالتزام أيديولوجي حقيقي فـإن   (Willy Brandt)ّإذا تعÕ سياسي ناجح مثل ويلي برانت 

. مساعديه يصيغون مواقفه على التلفزيون وفي الصحف، ¯ا يفقدها قوتها وبالتالي قوتها التهديدية

ً فإذا كان شخصا صالحا لا بد أن تكـون .ِفالمساعدون يركِّزون على إظهار كم هو إنسان رائع وملتزم ً

يكمـن الانتحـار في الحيـاة السياسـية الحديثـة في الإصرار عـلى . ًأع4له صالحة وكل ما Zثله صالحا

لستم في حاجة قط إلى معرفة حيا� الخاصة، يكفيكم معرفة أفكاري والـبرامج التـي أسـعى "فكرة 

ًفه سياسيا فحسب، لتجنب الانتحار عليه ألاّ يظهر بوص"لتحقيقها فكيف يحدث هذا الانزلاق من . ّ

 سـواء -المعتقد السياسي إلى الدافع النفسي؟ السياسي الـذي يلفـت انتباهنـا إلى مشـاعره وأسـاليبه 

، أو نزق إينوك (Valéry Giscard d’Estaing)أكان المقصود حذلقة كينيدي، أو جيسكار ديستان 

ً يصبح زعي4 حقيقيا في حال إثارتـه الانطبـاع بأنـه - ، أو لطف ويلي برانت(Enoch Powell)باول  ًّ
بعد اكتسابه هذه العفوية المنضبطة تبـدو مشـاعره صـحيحة؛ . ًيتصرف بعفوية ويضبط نفسه معا

في الحياة اليومية يبدو الاندفاع وضـبط الـنفس في حـال صراع، وهـذا نتيجـة . أي Zكننا الوثوق به

هكـذا . َدي وغm المضبوط الـذي تحقّـق في القـرن التاسـع عشرأخرى من نتائج نقد الانفعال اللاإرا

 .Zًكن أن يظهر السياسي فاعلاً، حتى لو H يفعل شيئا في منصبه

 Yحـديثت Yِّإن الطريقة الأفضل لتقصي هذه الكاريزما المخدرة، هـي اسـتطلاعها في نظـريت ّ
 Yتـفسران التجربـة السياسـية من القرن العشرين، أي في نظرية ماكس فيـبر ونظريـة فرويـد اللتـ

يجب التنبه هنا لصـلة هـذا الـنمط . الكاريزمية في طبقة اجت4عية حديثة هي البرجوازية الصغmة

وفي الختام أعـود إلى المقارنـة بـY الشـارع والمسرح لفهـم . من الكاريزما بوسائل الإعلام الإلكترونية

. ًلمرجعية الأكÕ ثباتا لدراستي في هذا الكتـابِّوهي مقارنة تشكل أحد المحاور ا. الكاريزما الدنيوية

 هل يشبه السياسي الكاريزمي الحديث نجم الروك أو مغنية الأوبرا الموهوبة؟

 نظريات الكاريزما

إن الإحساس بوجود أمر خطm يصاحب الإثارة التي يستطيع السياسـيون إحـداثها 

سـيطر . مية للكاريزمـاحول أتفه الجوانب في حيـاتهم الخاصـة قـد أنجـب الدراسـة الرسـ

الخوف من هذه القوة للشخصية عـلى تفكـm مـاكس فيـبر الـذي كـان أول عـاH اجـت4ع 

ــطلح  ــص مصـ ــا"ّتفحـ ــة"الكاريزمـ ــا الاجت4عيـ ــل بواعثهـ ــل . ّ، وحلـ ــذا العمـ   َشَـــغله هـ
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وبقدر مـا  .، وهي سنوات تأليفه عمله الأهم عن الاقتصاد والمجتمع1919 حتى عام 1899من عام 

فه الكتاب يتقدم، كان فيبر يعيد صوغ مفهوم الكاريزما التي لا نعÕ على نظريتها الكاملـة كان تألي

 .إلا في بداية الجزء الثالث من الكتاب

في النص الذي كتبه فرويد في ثلاثينيات القرن العشرين بعنـوان  "كاريزما"H يظهر مصطلح 

بيد أن تحذير أصـحاب التفكـm الحـرفي . ّمستقبل وهم حيث لا نعÕ على أي إشارة إلى أبحاث فيبر

ًبقولهم إن فرويد H يكن مهت4 بالكاريزما سيبدو حذلقة بليدة؛ فهـذا لا يعنـي أن فرويـد H يهـتم  ّ
كيـف يسـتطيع فـرد مـا الحصـول : فنقطة انطلاقه هي نفسها نقطة انطلاق فيبر. ¯سألة الكاريزما

َب، من دون اسـتخدامه حقوقـا مكتسـبة أو ًعلى السلطة والشرعية استنادا إلى قوة شخصيته فحس ً

 ترقية في داخل جهاز بmوقراطي؟

يعتقد كل من فيبر وفرويد، في تحلـيله4 الشخصـية بوصـفها قـوة سياسـية، أن الشخصـية 

ًالكاريزمية التي ظهرت في غضون القرن التاسع عشر Ìثل Áوذجا لأمثالهـا طـوال التـاريخ وتصـبح . ِّ

ًالـذي يعتـبره المفكـران ملازمـا  "الـوهم"هـذا . اط برداء غامض سميكُالشخصية كاريزمية حY تح

لا يعتقد فيبر ولا فرويد بـأن . للشخصية الكاريزمية، يحيل في حقيقته إلى نزعة شكوكية يتشاركانها

الأعـلى، فثمـة هنـا ] أو الملكـوت[فحY يؤمن الإنسان بأنه وكيل الملأ .  يرسل نعمته إلى العاHالـلـه

َفوع بقوى واحتياجـات دنيويـةٌوهم ما مد وهـذا يعنـي أنـه لا Zكـن لأي مـن الـرجلY أن يـترك . ُ

لـذلك، سـعى كلاهـ4 للتعـرف إلى الحاجـات . المعتقدات المتسامية في المجتمـع مـن دون تحـديها

 .الدنيوية الملموسة التي تحمل الناس على الوقوع في هذا الوهم

Üً نحلل مجتمعا دينيا، ليس من الضروري  ًّ ، لكـن فيـبر وفرويـد وقعـا الـلـهًبداهة الإZان بّ

أتكلم عـلى هـذا الـوهم الـذي . ًضحية الوهم الذي يرفض تحليل الدين انطلاقا من أسسه الخاصة

يقوم على الاعتقاد بأن الشخصية الكاريزمية هي شخص يـتحكم في مشـاعر موضـوعه بقـوة، وأنـه 

ًنعمة الدينية كانت في الحقيقـة وهـ4، فقـد و¯ا أن ال. ِشخصية مهيمنة تتعامل مع مشاعر متقدة

: ارتكب فرويد وفيبر خطـأ قـاتلاً. في المجتمع "لاعقلا¬"كان الشخص الكاريزمي على اتصال ¯ا هو 

رفض كل منه4 أن يأخذ في الاعتبار الرغبة العميقـة، لكـن العقلانيـة واليوميـة، لـدى كـل مجتمـع 

4ِ يستطيع تخيل القوة الهائلة للكاريزما تحدث النظـامكلاه. ًتقريبا في أن يكون له زعيم كاريزمي ُ ُّ  

   



369 

 

أو تخسر قوتها وتصبح روتينية، لكنهH 4 يتصورا أن الكاريزما Zكن أن تكون قوةً لتبسيط المشاعر 

 .َّلا لتعميقها، وبالتالي في خدمة عاH عقلا¬ ومنظم

ّإذا تنبهنا لنقطة انطلاق تفكmه4، ر¯ا نجد أنه H يكن ٌّ لديه4 بد من هذا الوهم؛ كلاهـ4 َ

يفترض أن الكاريزما وليدة اضطرابات وتوترات اجت4عية، على الرغم من عدم اتفاقه4 على تحديد 

 ."الفوضى"طبيعة هذه 

وفي مواجهـة وضـع كهـذا، . َيعتبر فيبر أن هذه الأخmة وليدة نزاعات ج4عية H تلق حلولاً

 من أشكال السـلطة الإلهيـة، فيبـدو أن هـذا الشـخص Zلـك ٍينسب الناس إلى شخص فرد ما شكلاً

ًنفوذا كافيا للسيطرة عـلى مـا لـيس قـابلاً للضـبط ّينصـب تركيـز فيـبر عـلى ضرورة إZـان النـاس . ً
مـن . ًبشخصية كاريزمية، بدلاً من درس شخصية الزعيم وما يجعلـه جـديرا بالقيـام بهـذا الاختيـار

ًالمنطقي جدا أن يرتاب فيبر مـن الـ زع4ء، لأن ظهـورهم يشـm إلى أزمـات اجت4عيـة، وإلى فقـدان ّ

 .(320)الج4هm الأمل في حلها بعقلانية

ًإذا كان فيبر يرى أن الاضطراب يحدث مؤقتا وعلى مراحـل، فـإن فرويـد يـرى في مسـتقبل  َّ

 فرويد ِّويعبر. وهم أن الاضطراب في ذاته حالة فطرية تتطلع الج4هm إلى العودة إليها على الدوام

 :عن ذلك بكل4ت قوية

الج4هm كسولة وغm ذكية ولا تحب الإنكار الغريزي، وهم غm مقتنعY بحجـة حتميتـه، 

 .ًويدعم الأفراد بعضهم بعضا في Ìاديهم في عدم الانضباط

يعلم كل شخص عاقل أن الزهد وضـبط الـنفس هـ4 الوسـيلتان الوحيـدتان للاسـتمرار في 

 .بيد أن الج4هm لا تبلغ قط هذه العقلانية. ء احتياجاتهم متضاربةالعيش بصحبة رجال ونسا

 .(321)لذلك، تحتاج الج4هm إلى أن تحكمها أقلية، أو أن يحكمها زعيم واحد

إن نفوذ الأفراد وحده القادر على تقديم المثال للج4هm التي تعترف بهم كقادة لها، وعلى 

 .ع4ل والإنكارات التي يعتمد عليها وجود الثقافةّحثها أو إقناعها بالخضوع للأنشطة والأ



370 

 

الج4هm على التخلي عن احتياجاتها؟ هنا يستخدم  "حث"لكن كيف يستطيع هذا الزعيم 

 .(322)فرويد مصطلح الوهم الكاريزمي

فهو يحمل على الاعتقاد بأن قوانY البقاء والعدالة تنبع من . الزهد ميزة من ميزات الدين

وإذ يحـل الرعـب . ًبشري، وهي إذا تقع في ما يتعدى العقل والتسـاؤلات الإنسـانيةمصدر ما فوق 

ًمن غضب الآلهة محل ضروب الرعب من الطبيعة، ينبغي لحضـور الآلهـة أن يكـون محسوسـا في 

الـزعيم  "نعمـة"و. العاH؛ لا Zكننا الإZان بهذا الحضور إلا إذا تجـلىّ في كائنـات خارقـة، أي زعـ4ء

ويبدو أن الزع4ء الـذين يظهـرون متمتعـY بالنعمـة وحـدهم .  فعلية على الج4هÌmنحه سلطة

ًيستطيعون الطلب من الج4هm التخلي عن الأهواء الأكÕ سوءا، ك4 في مسـتطاعهم أن يطـالبوهم 

 .بالخm وليس ¯جرد الطاعة

ًدة داÍـا لـنشر ّيقر فرويد بضرورة الوجود الدائم للزع4ء الكاريزميY، لأن الج4هm مستع

لكن فيبر لا يرى ضرورة لوجود هؤلاء الزع4ء إلا بY حY وآخر، عنـدما يكـون  .الفوضى في المجتمع

ًالمجتمع مهددا باضطرابات لا يقوى على تصريفها، ويصm في حاجة إلى مساعدة عليا لحلهـا يـؤدي . َّ

ًهذا الفرق بY النظـريتY إلى نتـائج متباعـدة منطقيـا يـد بـأن الشخصـية الكاريزميـة يعتقـد فرو :ّ

. دكتاتور عاطفي يفرض النظام، بين4 يعتبر فيبر أنها تضاعف الفوضى ¯جرد ظهورهـا عـلى السـاحة

يسوع في تصور فيبر شخص فوضوي؛ لا يقوم إلا بدفع النزاعات إلى مستوى رمـزي أعـلى، فيجعلهـا 

ا القـدر مـن الغليـان يسـع أنصـار وفي مناخ على هـذ. معارك بY المجموعات المتنورة وغm المتنورة

 :الزعيم الكاريزمي أن ينقلبوا عليه في كل لحظة

فالقابض عليها قد يخسر كاريزميته، ور¯ا . السلطة الكاريزمية سلطة غm مستقرة بطبيعتها

ُويرتجـى . ٍعندئذ تنتهي مهمته ."فقد قواه"وقد يبدو لمناصريه أنه  [...] "إلهه تخلىّ عنه"يشعر أن 
 .(323)ًبحثا عن زعيم جديدالأمل 

أنصـار الـزعيم . لماذا تتعÕ الكاريزما بالضرورة؟ هنا يعود فيبر إلى الكـلام عـلى دور الـوهم

و¯ـا أن هالتـه . ، لكنه يعجز عـن ترجمـة نياتـه إلى أفعـال"يجلب لهم الرفاهية"ينتظرون منه أن 

ـ ـه مزيـ َّليســت ســوى وهــم مشــترك، يصــm فشــله محتومــا، وينتهــي لفظــه كأنـ ً ـروي . فَ   ويـ
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فيبر قصة الإمبراطور الصيني الذي صلى للآلهة لوقـف الفيضـانات؛ وعنـدما H تتوقـف، نظـر إليـه 

 .أتباعه على أنه شخص عادي مثلهم، وعاقبوه بوصفه محتالاً اغتصب السلطة

ًهذا هو التناقض الأبـدي للـوهم الكـاريزمي، لكـن فيـبر يقـول أيضـا إن قـوانY العقلانيـة 

 :تجعل الكاريزما تتداعىالاقتصادية 

َّكل كاريزما مهيأة للانتقال من الحياة العاطفية الهائجة التي لا تعرف العقلانية الاقتصادية 

 mِّإلى موت بطيء اختناقا تحت ثقل المصالح المادية، وكل ساعة من حياتها تقربهـا مـن هـذا المصـ ُ ً

 .المحتوم

، يفقـد النـاس رغبـتهم في "ة الاعتياديـةيعود إلى م4رسـة شـؤونه اليوميـ"و¯ا أن المجتمع 

. يجادل فيبر في أن الملل والروتY يقتلان التطلع إلى قائد كـاريزمي. تدخل القوى الإلهية في شؤونهم

 .(324)ولا تظهر الكاريزما كتحرر وهمي من أعباء حياتهم اليومية المبتذلة

اهرة الكاريزميـة، بـل تصـبح ُيجادل فيبر في أن الزعيم الكاريزمي عندما يقتل لا تزول الظـ

لا Zكـن . ً، أي إن موقعه أو مكانته يكتسب جزءا مـن الهالـة السـابقة المرتبطـة بشخصـه"مبتذلة"

يتـذكر الشـعب الرجـل العظـيم الـذي اضـطلع . اعتبار الكاريزما قوة استقرار إلا حY تنتقل الهالة

َّبهذه الوظيفة أو تلك، فتكتسب هذه الأخmة فورا شرعية معين الكاريزما في هـذه  "استمرار"لكن . ةً

ًالحال ليس سوى صدى باهت لذلك الشغف الذي أحيط به الزعيم الـذي، في حـال بقائـه حـاضرا،  ُ

 .كانت قوة الكاريزما لتبعث الفوضى والاضطراب

نقول عـن "كتب فرويد . يقارب فرويد صلة الوهم بالنظام في المجتمع بطريقة H يرها فيبر

 ،"معتقد إنه موهوم

ُّعندما يكون تحقيق الرغبة عاملاً أوليا في تكون دوافع المعتقد الذي يهمـل، كـالوهم، كـل  ً ّ

 .صلة بالواقع

ولكن إذا كانت الج4هm لا ترغب في قمع أهوائهـا الفطريـة، فـأي رغبـة يحققهـا الـزعيم 

ًالكاريزمي لهذه الج4هm، وهميا، مثmا لديهم الرغبة في النظام؟ ً ّ(325). 
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ٍرويد عن هذا السؤال بتوضيح يبدو اليوم كأنه يدمج كل صيغ التحليل الـنفسي في أجاب ف

تطورها يحلّ محل الأم كوالـد رئـيس / َّقال إن كل طفل في مرحلة معينة من تطوره . حزمة واحدة

ًويتأرجح الطفل حول هذا الإحلال، فهو يـخشى الأب باعتبـاره شخصـا دخـيلاً، وخطـmا،  .يحبه أبوه ً

وبعد أن يكبر الطفـل ويـدخل العـاH الخـارجي العـداë خـارج . يقتحم حياة الطفل والأمومتطفلاً 

 الأسرة يستعيد خصال الأب،

 .َيخلق لنفسه آلهة يخشاها ويحاول استرضاءها، مع ذلك يعهد إليها بح4يته

الدين . حب الأب والخوف منه هو الرغبة التي يتمنى الزعيم تحقيقها: هذا وهم كاريزمي

 .(326)نظيم الاجت4عي للأبوةهو الت

ِّأصبحت أفكار التكرار والاستعادة مألوفة إلى حد أنها غالبا ما تعتم على قوة أع4ل فرويد ً .

يدعونا فرويد إلى الاعتقاد بأن الغريزة الدينية فاعلة في كل مجتمـع، سـواء كانـت الرمـوز الدينيـة 

ّالعلنية معتنقَة بعمق أم تعتبر مجرد تخيلات لا يع ُ mًها أحد اهت4ما كبmا أم مدانة بشـدةَ إسـبانيا . ً

فيليب الثا¬، وأمmكا كينيدي، وصY ماو تسي دونغ، هي مجتمعات متدينـة، والثلاثـة عـلى النحـو 

وبيـن4 يعتـبر فيـبر الكاريزمـا . نفسه، إذ يتحكم الإحلال الطفلي فيهم، والثلاثـة زعـ4ء كـاريزميون

وبالنسـبة إلى فرويـد لا  .ها تنطوي على ثابـت بنيـوي ووظيفـيَّمجرد حدث تاريخي، يرى فرويد أن

 Yيكمن نجاح الزعيم الكاريزمي في وعده النـاس بالرفاهيـة، بـل في فرصـة تتـيح لـه جعلهـم تـابع

ًنفسيا، ك4 كانوا في طفولتهم ّ. 

مـارتY ِّيبY التناقض ما بY النظام الذي فرضه سافونارولا على أهالي فلورنسا والنظام الذي فرضه لا

Yالعالميت Yالرؤيت Yوقد وصفناه في الفصل العاشر، ما تخفيه كل من هات ،Yان بـالقوى . على الباريسيZفالإ

ًفوق البشرية وبالقيم المتأصـلة يحـدث فرقـا كبـmا في نـوع النظـام الـذي يقيمـه الـزعيم في المجتمـع ً ِ مـن . ُ

ًكن نتيجة اتكـاليتهم كانـت فعـلاً، وشـكلاً مسرحيـا مـن عليه، ل "ّمتكلY"الصحيح أن أتباع سافونارولا كانوا  ّ ّ

في ثقافة تحكمها معـايm تجاوزيـة في المعنـى لا تعنـي  "التخلي"إن . عندما أطاعوه H يكونوا سلبيY. الفعل

  الامتناع عن الأفعال المسيئة والتدمmية فحسب، بل تعني سلوك طرق جديدة تتوافق مـع القـيم المتجـاوزة
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كذلك H يكن دور سافونارولا كأب روحي Zاثل دور السيد، بل كان . عاH الدنيوي وبؤسه لقذارة ال

 .َّمجرد أداة لقوة خارج هذا العاH، ولذلك، H يكن حكمه لرعاياه مكتملاً

َّلا تستطيع نظرية فيبر تفسm سبب منح سافونارولا طاقة وحيويـة لرعايـاه أو لمـاذا Ìكـن 

ً أقـام كـل مـن الراهـب والشـاعر نظامـا في أوسـاط الحشـود بواسـطة فقـد. لامارتY من تدجينهم

ًورغم أن فرويد يتحدث ظاهريا عن الـدين، فـإن Áـوذج . ًكاريزماه، وإن كان نظاما من نوع مضاد ّ

Yاما على الكاريزما الدنيوية التـي يجسـدها لامـارتÌ ّالقائد الكاريزمي لديه ينطبق فالتبعيـة مـن . ً

m خارجية للحقيقة، والتبعية مـن خـلال التخجيـل والعيـب، والتبعيـة التـي دون الرجوع إلى معاي

ًتخلــق الســلبية والاســتكانة، كلهــا علامــات مفترضــة لشخصــية الأب الــديني كانــت أيضــا علامــات  َ

بيد أن الأثـر المطلـوب مـن الإZـان ¯ثـل هـذه الشخصـية H يكـن . الشخصية الكاريزمية الدنيوية

بل كان الأثـر المطلـوب منهـا هـو التصـدي للظلـم . الشريرة وتوجيههاتطويع العواطف الفوضوية 

 . القائد-ولتجليات المصالح الطبقية وتسفيهها من خلال نقل الاهت4م إلى الحياة النابضة للأب 

ًولكن في مجتمع دنيوي، يعني هـذا شـيئا شـديد . يرى الكاتبان الكاريزما ظاهرة ديونيسية

ما الحديثة سلاح دفاعي، أي منع كل حكم لاشخصي على الدولـة، ومنـع فالكاريز .الرتابة والانحراف

فالدفاع الكاريزمي يعمل بين4 هو يخفـي سـلطته مـن خـلال إبـراز . كل مطالبة بتغmات ملموسة

وفي أيامنا ليسـت اللحظـة النموذجيـة المثاليـة . ُوهكذا تصان أنشطة الدولة اليومية. دوافع القادة

ٍحدوث كارثة تحمل الج4هm على خلق إله منتقم، أو طقس من طقـوس للتجربة الكاريزمية هي 

ٌالزهد يبتكر فيـه إلـه  وعنـدما Ìـوت الآلهـة نقـترع، ¯زيـد مـن الابتـذال، لمصـلحة سـياسي  .ٌ أب-ُ

 .، حتى وإن كنا لا نحب برنامجه"ّجذاب"

. عن أوضـاع مأزومـةالكاريزما الدنيوية أبعد ما تكون عن التجربة الديونيسية التي Zكن أن تنجم 

ًفبشكلها الأقـرب عهـدا الـذي يظهـر في وسـائل الإعـلام، وخصوصـا التلفزيـون، Ìنـع الكاريزمـا النـاس مـن  ً

ًالانخراط العـاطفي في القضـايا الاجت4عيـة؛ إذ يصـبح المـرء منشـغلاً جـدا ¯شـاهدة الـرئيس وهـو يلعـب  ّ

  ها الج4هm فجأة في أزمة مـن المسـتحيل حلهـا الغولف، أو يتناول العشاء مع أسرة عادية، إلى درجة تقع في
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ًعقلانيا ًبالطبع يصعب تخيل أن المؤسسات الحديثة التي تـؤدي دورا في الاسـتقرار، هـي مـا Zنـع  .ّ ّ
بيد أن هذه هي الحال، فالكاريزما تعمل على هذا . ًتحديدا كل مراقبة عقلانية للقضايا الاجت4عية

يزها انتباه الج4هm على السياسيÌ Yنـع الكاريزمـا الدنيويـة هـذه وبترك. النحو، مثل البmوقراطية
 اندلاع حرب ما في مكـان مـا عـلى الكوكـب، ارتفـاع -الج4هm من مواجهة بعض الوقائع المزعجة 

 فـالج4هm قلـ4 تهـتم بهـذه القضـايا مـا دامـت هنالـك وزارات -سعر النفط، عجز إحدى المدن 
والناس لا يفكرون في هذه المشكلات إلا عنـدما . م القيام بهذه الشؤونعُهد إليه "خبراء"ووكالات و

ِتصبح الحرب كارثية، وأسعار النفط باهظـة، والمدينـة مفلسـة، وكـل أمـر منهـك إلى حـد تصـعب 
 .مواجهته بعقلانية

الكاريزمـا . هنا يظهر خطـأ فرويـد وفيـبر في اعتبـاره4 الكاريزمـا ردة فعـل عـلى الفـوضى
ومثـل النظريـات الاجت4عيـة الأصـيلة . نظام سلمي، ولأنها نظام تتسبب في أزمـاتالحديثة نظام، 

ففـي إقـامته4  .ّكلها، تحض نظريتا فرويد وفيبر عن الكاريزما على النقد، وعـلى صـياغات جديـدة
الت4هي بY الـوهم والشـغف والشخصـية الكاريزميـة مـن جهـة، والتضـاد بـY هـذه الشخصـية 

هـذا الـوهم . ّى، تنم هاتان النظريتان عن وهم ما في ما يتعلق بالعقلانيـةوالعقلانية من جهة أخر
والكاريزما الدنيوية هي كاريزمـا عقلانيـة؛ طريقـة عقلانيـة . هو أن العقلانية نقيض إنتاج الفوضى

ِّللتفكm في السياسة، في ثقافة يحكمها الإZان بالمباشر، والمتأصل، والتجريبي؛ ثقافة تلفظ كل إZـان 
 .."مـا قبـل الحـدا�"تند إلى ما لا Zكـن تجربتـه مبـاشرة، أي تـرفض الافـتراضي، أو الصـوفي، أو يس

فلæ . ّنستطيع تحسس حالات السياسي النفسية، لكن نتائج أفعاله المستقبلية تظل خارج إحساسنا
ّنحس بتلك النتائج، علينا تعليـق جميـع  ِ واقـع بعـد ّالمبـاشرة بالوقـائع، وتخيـل هـذا ال "التزاماتنـا"ُ

فعنـدما يخـبرك . ابتعادنا عنه مسافة ما؛ ومن تلك اللحظة تبرز حقيقة وجود مسافة ما من الذات
ـه ســوف يشــطب  ـي أنـ ـة"َســياسي مشــبع بالســخط الأخلاقـ ـة الاجت4عيـ ـالي الإعانـ ـن  "محتـ   مـ

َّقاÍة المستفيدين، حاول تخيل كيف سيكون حالك لو كنت مسجلاً على تلك القاÍـة عنـد حصـول  ُّ
فعندما يعلن شخص ما، بعدما سجنه نظام فاشي عشر سنوات، استعداده . زمة الاقتصادية التاليةالأ

ِّلتسلم السلطة، وأن دكتاتورية البروليتاريا لن تكون مستبدة، لأنها تحقـق مصـلحة الشـعب، علينـا ُّ  
  كـاره، بـلً ألاّ نكتفي بالقول إن هذا الشخص كان شجاعا في مقاومته الفاشـيY، وفي دفاعـه عـن أف

  وعنــدما يخلــف رجــل . ِ علينــا التســاؤل عــ4 تعنيــه هــذه الأفكــار إذا كتُــب لهــا التحقــق
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ٌطيب موظفا محتالاً وغm شريف يدعي الاستقامة لكن الطيـب محـافظ بالقـدر نفسـه، عليـك أن  ّ َ ً

ه كل هذ. تتجاوز تلك اللحظة الراهنة وأن تتساءل ما إذا كانت الأوضاع قد تغmت بأي شكل فعلي

ًالأفعال تعني الانفكاك عن الواقع المباشر، وتتضمن نوعا من التلاعب الذهني، ونوعـا مـن المخيلـة  ً

ِّإنها في التجربة العادية شكل معY من اللاعقلانية، ذلك لأن العقلانيـة نفسـها تحـددها  .السياسية َ َّ

 .الحقيقة التجريبية لما Zكننا رؤيته وتحسسه

 الكاريزما والضغينة

َّزما الدنيوية التي تفهم على هـذا النحـو، تخـدم خصوصـا غايـات سـياسي محـدد في الكاري ً ُ

 يبنـي عملـه عـلى - المتواضـع في أصـوله ومنبتـه -هـذا السـياسي . ّصلاته بطبقة معينة من النـاس

ُوعلى الرغم من أنه يبدي . ، والقوى المتجذرة، والنظام القديم(Establishment)مواجهة المؤسسة 

ًراته الأمmكية علامات تعاطف شعبوي، فإنه لا يتصرف بوصفه أيـديولوجيافي بعض ظهو لا يناضـل . ّ

وهـو في قـرارة . من أجل نظام جديد، بل يتحرك بدافع استياء محض، وضـغينة إزاء النظـام القـائم

نفسه يعتمد مهاجمة المكانة، والاستخفاف بالكرامة، والإقصاء عن المدارس المناسبة؛ والطبقة التـي 

و¯عارضـتها المؤسسـة . اطبها تكره أصحاب الامتيازات، لكنها لا تفكـر لحظـة واحـدة في إلغائهـايخ

ِّالحاكمة، يأمل كل عضو من أعضاء تلك الطبقة أن يفتح ثغرة في الجدران التي تسيج ذلك الطاقم،  َ ُ

ًليدخل شخصيا منها ويصm في عداد الطاقم نفسه ونظامه ٍ حقيقة ِوتستند هذه الضغينة إلى نصف. ّ

و¯ـا . ِونصف وهم، وهذا ما يفسر لماذا تشغل البرجوازية الصغmة الموقع الذي تشـغله في المجتمـع

أن مجموعة صغmة مزدراة من المقربÌ Yسك بخيـوط السـلطة والامتيـازات، لا Zكـن للبرجوازيـة 

ِو غm منصـف، ّالصغmة إحراز أي تقدم؛ مع ذلك فإن أولئك الذين يكدسون خmات الحياة، على نح

ًيستطيعون أن يشعروا المحاسب الصغm وبـائع الأحذيـة بـالخزي عنـدما يقـابلونه4 وجهـا لوجـه ِ ُ .

َهنــاك حســد وخــزي يشــحذان . وضــغينة هــذه حالهــا لا تنطــوي عــلى رغبــة في مســاواة حقيقيــة ُ

َّويتأججان، ومن تتأسس عداواتهم على أوضاعهم الدونية، يأملون بشيء مـن المصـادفة الم َّوفقـة أن َّ

أما سياسيونا فيلعبون بهذا الخلـيط مـن . يتمكنوا في يوم من الأيام من التخلص بلباقة م4 هم فيه

 .الخزي والحسد
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َّوتتحد قاعدة المجتمع وقمته لتـدمm مـن هـم . تنجم نظرية المؤامرة الغريبة عن هذا كله

قـل المؤسسـة الأمmكيـة معا  (Joseph McCarthy)(327)يهـاجم السـيناتور مكـار� . في الوسـط

Yشيوعي Yوانتقـد أغنيـو . لإيوائها فوضوي(Spiro Agnew)  ]القلـوب "جمعيـة ] نائـب نيكسـون

ًالتابعة للضواحي الأمmكية الÕية مته4 إياهـا بأنهـا الراعيـة السريـة  (bleeding hearts) "الدامية

ًعالمية الثانية تشكل مثلاً Áوذجيا وتكاد معاداة السامية في فرنسا بعد الحرب ال. لاحتجاجات السود ّ ِّ

فعلى وجـه . َآخر على هذا الشعور ¯ؤامرة من الأعلى والأسفل لتدمm البرجوازية الصغmة المحاصرة

ًمــن الوجــوه تخــتلط حاليــا صــورة المــرا� اليهــودي، الإمبريــالي الشرق أوســطي، بصــورة اليهــودي  ّ

 إضعاف العائلات الكاثوليكيـة الشريفـة، بـل حتـى الشيوعي المتآمر، والدخيل، والمجرم العازم على

ك4 في موجة معاداة السامية الأخmة في أورليانز، تختلط بصورة اليهودي العـازم عـلى قتـل أطفـال 

 .العائلات المسيحية

ًدرج بعــض المــؤرخY عــلى اعتبــار الضــغينة معطــى تاريخيــا ثابتــا ً ّوإذا حــددنا الطبقــات . ّ

ُ حال ارتقاء دائم، يصm بـديهيا أن تـلازم الضـغينة نظرتهـا إلى النظـام الوسطى باعتبارها طبقات في ً ّ

بيـد أن هـذا التفســm . ًالقـديم، وأن تطالـب داÍـا بالمزيـد مـن الحقــوق الاقتصـادية أو السياسـية

الاستعادي يطرح بعض المشاكل، فعلى الرغم من أن الضـغينة يسـببها وضـع اجت4عـي دو¬، فقـد 

ًتكون شرا جامعا ً لكن الضغينة التـي أتكلـم عنهـا تتميـز بخصيصـتY لا تصـلحان إلا للمجتمعـات . ّ

 .الحديثة والصناعية

َّأولاً، اضطرت البرجوازية الصغmة إلى ابتكار فئة أو نخبة حاكمة، أي مجموعة من الأشخاص، 

Yالسلطة دنيويـة، كمثـل حالهـا في الشر. َّحتى في داخل مجتمع واقتصاد لاشخصي mَفعندما تص كـات ُ

فالسلطة . ًالمتعددة الجنسيات، يصبح صعبا إسناد مسؤولية هذا العمل أو ذاك إلى هذا الفرد أو ذاك

في رأس4لية متطورة تصm خفية، وتحمي المنظ4ت نفسها من المساءلة بواسـطة تعقيـداتها الإداريـة 

   بقمـة هـذا والآن يستطيع أي تحليل متقدم إظهار أن شبكة صـغmة مـن الأشـخاص Ìسـك. الخاصة
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ًالنظام الإداري، وأن هؤلاء الاشخاص لديهم شخصيا سلطات هائلة بيـد أن هـذه النظـرة للسـلطة . ّ

 .والقوة H تكن ما أثار الاستياء الشديد

َّالاعتقاد بوجود طبقة حاكمة مجردة وغm مرئية اتفقت على استبعاد الآخرين من السلطة 
ِّوالجـدارة هـي مـا يحـدد . ِّقدم لنا مفتاح الأسـطورةي "غm منصف"بوسائل غm منصفة، ومصطلح  ُ

المقام الاجت4عي للأفراد في داخل بmوقراطية ما؛ نقع هنا على مصـطلح المسـتقبل المهنـي المفتـوح 

َبيد أن هناك من هـم  .على الموهبة، الذي بدأ العمل به في نهاية القرن الثامن عشر في أقصى صوره
كهم أي موهبة، ولا ينجحون في البقاء في موضـعهم إلا إذا تحـالفوا في ُّفي أعلى السلم من دون امتلا

ُّوفي حال وجـد امـرؤ نفسـه في أسـفل السـلم . ما بينهم، وأزاحوا من لديهم مواهب وقدرات كثmة
هذه الوجهة التـي تراعـي الأسـطورة لا تحـدد . الاجت4عي، فذلك ليس خطأه، لقد سرقوا منه حقه

 ف4 طورته مؤسسة الطبقة الحاكمة هو أسلوب من الثقة بـالنفس؛ مـن .وحدها الضغينة الحديثة

ًهم في عداده لا يقلقون من أنفسهم ومظهرهم، أما الإنسـان العـادي فيثقلـه داÍـا إحسـاس بأنـه  ُ ِ

َّ حيث يختلط الإحساس بالظلم المكـون -هذا القلق الذي يسببه الموقع . يحاول شق طريقه بالقوة
ًبالخوف من أن يبدو المرء وصوليا ) ّأي تراتبية المؤهلات غm المحترمة(حقيقية، من خيانة التراتبية ال ّ

 .البريطانيY والفرنسيY أو الأمmكيY] الكوادر[ نقع عليه لدى صغار الياقات البيض -

نستطيع التوكيد أن تنامي الطابع الخفي للسلطة الحقيقية في البلدان الرأس4لية المتقدمة، 

وكل4 تزايد انتقال هذه البلـدان . اس ابتكار هذه الأسطورة ليستطيعوا فهم ما يجرييفرض على الن

من اقتصاد قائم على الإنتاج إلى اقتصاد الخدمات القائم على مهارات شخصية، نستطيع التوكيد أن 

والضغينة في الحـالتY ظـاهرة حديثـة، ومـن غـm . مسألة أهلية الفرد تصبح قضية متزايدة الجدية

 .كن أن يشمل حضورها التاريخ البشري بكاملهالمم

فالأبحـاث التـي تناولـت الضـغينة بـY . الميزة الثانية للضغينة الحديثة هي تحيزها ضـد المـدن

ِّالبرجوازيY الصغار الألمان في عشرينيات القرن العشرين، تبY أن هناك صـلة بـY الشـعور ¯ـؤامرة ضـد  ُ

ويـتجلى الطـابع . لاعتقاد الذي يعتبر المدن الكبرى سبب هذا الشرالمواطن العادي من الأعلى والأسفل وا

  المناهض للمدن في الضغينة الأمmكية بشـكل خـاص، فعـلى سـبيل المثـال، صـفّقت بقـوة مجموعـة مـن 
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ًقدامى المحاربY لنائب رئيس أمÜm عندما قال إن الولايات المتحدة تصm عند الناس الشرفـاء بلـدا 

 Yهذا إضافة إلى أن الطابع اللامديني هـو نتيجـة . ُا رميت مدينة نيويورك في البحرإذ "السوية"مت

، ويتآمر، يحتـاج إلى مكـان لا ]الإستبليشمنت[فæ يتجمع طاقم المؤسسة . منطقية لنظرية المؤامرة

ًمكان يكون كل شيء فيه سريا ومجهـولاً. ٌيعرف أحد فيه الكثm عن أي أحد آخر والمدينـة الكـبرى . ّ

 . المسرح الأسطوري الممتاز لذلكهي

كلــ4 نجــح في . ًإلى ذلــك، عــلى الســياسي الــذي يســتغل هــذه الضــغينة أن يواجــه تهديــدا

ًاستخدام هذه الضغينة أصبح قويا وغنيـا ومـؤثرا ً ًِّ ّ لكـن كيـف يسـتطيع حينـذاك أن يحـافظ عـلى . ّ

ًلـوه في السـلطة خصـ4 َّناخبيه؟ فبمجرد حصوله على السلطة، ألا يكون قد خان أولئـك الـذين جع

 .ًلطاقم المؤسسة؟ إذ يصبح جزءا من النظام الذي يشتæ منه أنصاره

ٍعندئـذ . بتحوله إلى شخصـية كاريزميـة "صدقيته"ّيستطيع السياسي تجنب هذا التهديد لـ 

ّيجب عليه باستمرار أن يحول انتباه الناس عن أفعالـه ومواقفـه السياسـية، والتحـدث إلـيهم عـن 

ّحينئذ لا يعود النظام القائم مهـددا، لأن تهجمـه الظـاهر عـلى طـاقم . خلاقية فحسبمقاصده الأ ً َّ ٍ

َالمؤسسة يصm يفهم من منظور اندفاعه ودوافعه وليس من منطلق مـا يفعلـه بسـلطته وإذا أراد . ُ

ًالبقاء والارتقاء في سلم السـلطة، يجـد زعـيم الضـغينة أنـه صـار عليـه أن يلعـب مجازفـا بجميـع 

 .َّ التي كونت الشخصية في القرن التاسع عشرالمواقف

ّيعد نيكسون مثلٌ جيد للسياسي الذي كان يسعى لاستغلال سلطة الضغينة َ ّ فقد رسـم، في  .ُ

ًأولى مبارزاته السياسية، صورة عن نفسه بوصفه خص4 لطاقم المؤسسة، وهـم طبعـا فئـة حاكمـة  ً

Y(328) ضـد هـيس فالمعركـة التـي خاضـها. متواطئة مع الخونـة والشـيوعي(Alger Hiss) هـي ،

وقـد . معركة ضد الحرس القديم في الشاطئ الشرقي للولايات المتحدة، ممن كانوا يـدعمون هـيس

ح للكونغرس ضـد هيلـY غاهاغـان دوغـلاس  باعتبـار حملتـه  (Helen Gahagan Douglas)ترشَّ

 .مع الشيوعيY "الرخاوة"شديدة  "متحذلقة"قاÍة ضد شخصية اشتراكية 
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ًمع ذلك، طرحت في مسmة نيكسون المهنية، في وقت مبكر جدا، مسألة الـزعيم البرجـوازي  ّ ِّ ُ

يومهـا .  كان عليه أن يواجه مشـكلة سـلطته الخاصـة1952ففي أثناء فضيحة عام . الصغm المنتصر

 إن هذه الأموال. لتمويل نشاطات سياسية "صندوق سري"منحه رجال أغنياء مالاً، بالخفاء، لإنشاء 

ُالسرية التي تدفع لل4كينات الانتخابية في المدن الكبرى يعرفها كل أمÜm، وعندما انكشفت هـذه 

ِالفضائح التي تطال سياسيY ناشطY في المدن، في أربعينيات القرن العشرين، اسـتخف بهـا وجـرى  ُ
َّبيد أن المبلغ الصغm نسبيا الذي تلقّاه نيكسون تحول . التستر عليها بسهولة ً كـان . إلى قضـية كـبرىّ

موقف هذا السياسي الذي يسعى لكسب ود المؤسسة الحاكمـة، ويـؤمن بدولـة القـانون والنظـام، 

ًموقفا شخصيا وأخلاقيا انتقاميا ً ً ًّ ّ ُأراد تطهm الأمور، وتأديب الذين يفلتون من العقـاب مهـ4 تكـن : ّ
 .ُّوفجأة اتهم بأنه ليس سوى سياسي مثل الآخرين. جراÍهم

ًطريقة نيكسون في التخلص مـن تلـك الورطـة Áوذجيـة للسياسـيY جميعـا، أولئـك كانت 

mخطابـه التبريـري"ففـي . ًالذين حازوا سلطتهم بناء على ضغينة الج4هـ" (Checkers speech) 

ّالشهm تجنب نيكسـون الكـلام عـن الوقـائع، وبـدلاً مـن ذلـك ذكَّـر بدوافعـه الشخصـية، وجـودة 
ًوأمام ملايY مشاهدي التلفزيون ب�، ولكن ليس طويلاً، لئلا يثm انطباعا . ةتصوراته، ونياته الحسن

ًبأنه فقد السيطرة على نفسه، بل ¯ا يكفي ليظهـر مخلصـا في مشـاعره، وشخصـا قـابلاً للتصـديق ً َ .

الذي ترتديه زوجته، وأعلن أنه يحب الكلاب، مثـل كلبـه تشـيكرز  "المعطف الجمهوري"تكلم عن 

(Checkers) . َفي اختصار أظهر نيكسون للجميع أنه إنسان طيب، ويستحسن نسيان حكاية المال ُ. 

فالكاريزما الدنيوية في مقدورها بسهولة أن تصيب الناس ¯ثل هذا  .نسي الناس فعلاً تلك الحكاية

قعـة ًونيكسون فعل ذلك بتركيزه انتباه الجمهور على حياته الاندفاعية، وخصوصا عـلى وا. الفقدان للذاكرة

ولـيس مـن المهـم أن تكـون المشـاعر . وهذا يعني أنه لا بـد صـادق. مقدرته على إعلان هذه الاندفاعات

فتحويل انتباه الجمهـور عـن أفعـال السـياسي إلى . فالابتذال جزء لا يتجزأ من اللوحة. مبتذلة Ìام الابتذال

ًخطــاب التبريــري عمــلاً سياســيا كــان ال. حــوافزه النفســية لا يــنجح إلا بــالتركيز عــلى التفاصــيل العفويــة ّ  

ًتسكينيا، بالضبط مثل خطابات لامارتY للع4ل الباريسيY في شباط  الفرق بY لامارتY ونيكسـون . فبراير/ ّ

ـ4ه  ـعارا، سـ ـاس شـ ـلى الإحسـ ـه عـ ـن قدرتـ ـل مـ ـانسي جعـ ـان الرومـ ـو أن الفنـ ّهـ ـا"ً ـعرا عموميـ ًشـ ـن4 "ًّ   ، بيـ
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 سـنة شـكلت ردة الفعـل 25وطـوال . شاف نفسي بسيطِكانت بلاغة نيكسون مقنعة في صورة انك

Zكن استغلال الضغينة، وتشتيت انتباه الجمهور عن : ًالتي أثارها الخطاب التبريري درسا لنيكسون

 !التدقيق في نفوذ السياسي وثروته إذا عرف هذا السياسي كيف يكشف عن مشاعره أمام الغرباء

فالتلاعـب . بالتأكيـد ليسـت وحـدها ممكنـةهذه التقنية سهلة المنال لكل سياسي، وهـي 

ِبالضغينة ضرورة حقيقية للمتلاعب بها، وإذا H يفعـل ذلـك، فـإن الجمهـور الـذي رفعـه إلى ذلـك  ُ

ًالموقع، ينتهي أخmا إلى اعتباره عـدوا إضـافيا ً ًّ فخطـورة الكاريزمـا الدنيويـة تكمـن في أن السـياسي . ّ

 .ل النفسيوجمهوره على إZان بهذه اللحظات من الذهو

الفرق بY نيكسون وتالmان مثلاً، هو أن تالmان كـان عـلى التـوالي أسـقف مقاطعـة أوتـن 

(Autun) ومتواطئا مع الثورة ومناهضا لها، ووزيرا من وزراء نابليون ومناهضا لنـابليون وم4لقـا ،ً ً ً ً ً

حة تهكميـة ًلشارل العاشر، وخادما عند لوي فيليب، لكن فوق هـذا كلـه كانـت لديـه رؤيـة واضـ

ًإزاء أدواره كلها، أما نيكسون فكان يؤمن إZانا حقيقيا في جميع إطلالاته، بأنه كـان فعـلاً ] كلبية[ ًّ

ِما يظهره عن نفسه والسياسي الحديث ليس مجرد . ًهذا الإZان مصدره مصطلح الدنيوية تحديدا. ُ

ًضلة صحيحة وحقيقية داÍـا؛ هو يرى أن أقنعته الفا. مبتكر واجهات خداعة غايتها إلهاء الجمهور

تصريحاته الحسنة النية هي تبريرات ذاتية، حتى عندما لا تكون عـلى صـلة بسـلوكه الحقيقـي أو 

ليس كذب رئيس الجمهورية على . ّبحاجات أصحاب الدكاكY والسباكY الساخطY الذين انتخبوه

ـة،  ـن الأهميـ ـm مـ ـدر الكبـ ـلى ذاك القـ ـت عـ ـيحة ووترغيـ ـل فضـ ـا جعـ ـور مـ ـاحبةالجمهـ ـل مصـ   بـ

َّ الأكاذيب بتصريحات حازمة عن شرفه ونياته الحسنة، وقد صدق الرئيس نفسه هذه التصريحات 

ًهذا الجهر أو الإعلان أعمى نيكسون عن أكاذيبه التي ظلت تؤدي أيضا دور . ًحقّا نـفسي  "غطـاء"ِّ

أمـام   (Juan Peron)(329)ًفلنتذكر أيضا المشهد الشهm لظهـور بـmون . طوال ما يقرب من سنة

Yدولار مـــن الأرجنتـــ Yكـــان مـــته4 بـــإخراج خمســـة ملايـــ Yًجمهـــور بيـــونس أيـــرس، حـــ َ.  
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 أخذ يتكلم حالاً عن حبه الكبm للع4ل، وعن شعوره الكبm بالفرح حY يعود بY وقـت وآخـر إلى 

ذه الحـال وفي هـ. ً، قبل أن ينفجر باكيا"فكرة الأرجنتY"، وعن تعلقه بـ (Pampas)مقاطعة ¯باس 

 .لا ضرورة للكلام عن خمسة ملايY من الدولارات، أما دموعه في ذاتها فكانت صادقة بالتأكيد

أمـا . ًتقوم سياسة الشخصية، عموما، على إظهار نيات لا صلة لها بعاH الأفعال على الإطلاق

ٌكاريزما سياسي الضغينة فأكÕ تعقيدا؛ هي بالضرورة وهم، وهم على قـدر مـا تتلطـى ٌ  أفعـال هـذا ً

ِالسياسي بالنيات الحسنة التي يظهرها، موه4 نفسه قدر ما يوهم مناصريه ْ َ ً ِ ُ. 

ـادةً مثــل بوجــاد  ـل نيكســون قـ ـل والاس   Zِّ(Poujade)ثـ وبــmون وأمmكيــY آخــرين مثـ

(Wellace) ويتحـول الصراع . على صعيد استخدام هيبة السلطة لإخفاء حقائق سـلطته الشخصـية

فمــن ناحيــة، هنــاك شــخص ضــد المؤسســة السياســية القاÍــة . روب احتقــارعــلى الســلطة إلى حــ

ِّويحتقرها ويضخم دوافعه بدلاً من أفعاله؛ إنه يحتقر المؤسسة التي تكون مشـاعرها جوفـاء لأنهـا 

ومــن ناحيــة ثانيــة، تحتقــر هــذه المؤسســة الأســطورية . محميــة عــلى الــدوام باللياقــة والتظــاهر

 .نها لا تثق بنفسها فتتآمر مع الحثالة التي تريد شق المجتمع بأسرهبأشخاصها الإنسان العادي لك

، في القرن التاسـع عشر، رجـلاً "مخاطبة الع4ل بعقلانية"كان السياسي المحافظ القادر على 

َيقنع مستمعيه بالموافقة، لوقت قصm، على السنن والأعراف البرجوازية ُّ ِ ِأظهر لجمهور الع4ل كـم . ُ ْ َ

ِعرك وسيظهرون لك الاحترامهي سامية مشا ُأما المتلاعب الحديث بالضغينة فلـم يعـد يحتـاج إلى . ُ َ ُ

مشاعره يعني حملهـم عـلى نسـيان  "رقة"وعظ جمهوره على هذا النحو؛ إفصاحه للمستمعY عن 

والمشترك بY السيطرة على الحشود المحافظة في القرن التاسع عشر والضغينة الحديثـة . الباقي كله

ّ بY الفعل والاندفاع الشخصي، إذ تستمد شرعية الزعيم في نظر مستمعيه مـن عواطفـه هو الفصل َ ُ

 .الشخصية

لتفسm هذه الاستمرارية الثقافية علينا أن نفهم كيـف أخـذت وسـائل الإعـلام الإلكترونيـة 

مصطلحات القرن التاسع عشر التي كان المتحدث في الشارع يتعامـل بهـا مـع حشـد مـن الغربـاء، 

 .تتجاوز تجمعات المدينة لتصبح سائدة في الشؤون الوطنية والدولية] في القرن العشرين[ها وجعلت
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 ِّوسائل الإعلام الإلكترونية توطد صمت الماضي

ِّتوطد وسائل الإعلام الكاريزما الدنيوية وتوسع نطاقها ُ ُِّ وهـذه الوسـائل عـلى صـلة خاصـة . َ

فالاتصـالات الإلكترونيـة واحـدة مـن . ميـة وأفولهـا¯وضوع دراستنا هذه، أي ازدهار الحياة العمو

وسائل خنق فكرة الحيـاة العموميـة، فقـد ضـاعفت كميـة المعلومـات التـي تعرفهـا كـل ج4عـة 

فـالراديو، . اجت4عية عن الأخرى، لكنهـا في الوقـت نفسـه جعلـت كـل اتصـال حقيقـي بـلا طائـل

ّوخصوصا التلفزيون أداتان للحميمية، وقد تعود المرء عـ َ ًلى اسـتخدامه4 في المنـزل منفـردا أو مـع ً

ِّوتشكل مشاهدة التلفزيون في الحانات خلفية لذلك، حيـث كـان الموجـودون يتحـدثون في . الأسرة

ًلكن التجربة الاعتيادية لمشاهدة التلفزيون، وخصوصا بانتبـاه وتركيـز، تحصـل . شأن ما يشاهدونه

سـان العمـومي في تجربـة التنـوع، وفي معرفتـه عندما تكون ¯فردك أو مع أسرتك، بيـن4 نشـأ الإن

فتنـزع، بطبيعـة الحـال،  "وسائل الإعلام"أما . َوارتياده دوائر اجت4عية مختلفة عن محيطه الحميم

Yالتجربت Yأؤكد على هذا بين4 يراود¬ شعور بسيط بالضيق؛ فدوافع الانسـحاب . إلى تقويض هات

 الوسائل بوقت طويل، وهـي ليسـت وسـائل جهنميـة من الحياة العمومية بدأت قبل اختراع هذه

لقد ابتكر النـاس هـذه الأدوات لتلبيـة حاجـاتهم . ك4 يصور السيناريو المعتاد التكنولوجيا كوحش

بيد أن الحاجات التي تلبيها وسائل الإعلام الإلكترونية هـي دوافـع ثقافيـة، تكونـت عـلى . البشرية

ن عشر بهـدف الانسـحاب مـن التفاعـل الاجت4عـي مدى القرن التاسع عشر ونصـف القـرن الثـام

للتعرف على كيفية شعور كل فرد كشخص، وهذه الوسائل جـزء مـن ترسـانة الصراع بـY التفاعـل 

 .الاجت4عي والتجربة الشخصية

ِّلä أولاً كيف تجسد وسائل الإعلام مفارقـة المجـال العمـومي الخـالي، أي مفارقـة الانكفـاء  ُ َ
 .والانكشاف] العزلة[

ًتوسع وسائل الإعلام كثmا معرفة الناس ¯ا يجري في المجتمع، لكنها تكـبح جـذريا قـدرتهم  ًّ ِّ َ ُ

Zكنك إيقافه عن العمـل . فمناقشة التلفزيون مستحيلة. على تحويل هذه المعرفة إلى فعل سياسي

ًوما H تكن شخصا مهووسا، وتتصل فورا بأصدقائك لإبلاغهم أنك أغلقت تلفزيونـك . فحسب ً للتـو، ً

ًلأن سياسيا كريها يتحدث، وتحثهم على إغلاق تلفزيوناتهم، فـإن أي ردة فعـل أخـرى مـن جانبـك  ً ّ
 .ستظل عملاً غm منظور
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كان في مستطاع الجمهـور، في الخطـب البرلمانيـة بأواسـط القـرن الثـامن عشر، وكـذلك في 

ولهذا السبب . يطلب تكراره4ًلجملة صيغت جيدا، ولعبارة لها دلالتها، ف "ًيضع نقاطا"المسرح، أن 

ًكانت الخطب البرلمانية الإنكليزية تستمر، غالبا، وقتا أطول عنـد إلقائهـا مـ4 قـد يتوقعـه القـارئ  ً

وللحصول على التأثm النفسي في القرن العشرين، صار ينبغي إجراء مكالمـة . المعاصر في حال قراءتها

وفي نهايـة خطابـه . تكرار هذه الجملـة أو تلـكهاتفية مع محطة التلفزيون المحلية، للطلب منها 

صار السياسي المسكY يحصل على تصنيف للمكالمات التي طالبت بهذا التكرار، لـيعلن بعـد ذلـك، 

 18 ألف شخص طالبوا بإعادة الفقرة الرابعة من خطابه، و30كأننا نقوم باستفتاء عفوي، أن هناك 

ً ألفـا آخـرين 13الكرامـة الوطنيـة في وسـط الخطـاب، وًألفا طالبوا بتكرار المقطع الذي تناول فيه 

H . يريدون تكرار المقطع الذي يتناول الشرف الوطني، ولكن الذي ورد قبل نهاية الخطاب بالضبط

يستطع السياسي تكرار سوى الفقرتY الأوليY بسبب ضيق الوقت، ولكن هل Zكنـه توجيـه كلمـة 

خيب أملهم للأسف بسبب عـدم التكـرار؟ إنـه يعلـم سريعة إلى الثلاثة عشر ألف شخص الذين سي

 ...كم تشغلهم هذه المسألة

وإذا تفاعلنـا . لا يسمح الراديو ولا التلفزيون للمستمع والمشاهد بأي توقـف عـن المتابعـة

علينـا أن . مع السياسي في أثناء ظهوره على الشاشة، نجازف بتفويت جـزء مـ4 سـيقوله بعـد ذلـك

ًوالطريقة الوحيدة للتفاعل تتطلب معلقـا تلفزيونيـا يختـار مـا يجـب . منظل صامتY ما دام يتكل ًّ ِّ

ِّوهكذا بالضـبط اضـطلع المعلـق التلفزيـو¬ بـدور الناقـد الـذي فسر للج4هـm . تكراره ومناقشته َ

ِّالصامتة في القرن التاسع عشر العروض التي شاهدوها مباشرة، لكن المعلق يتمتع بسيطرة أكبر لأن 

فوسائل الإعـلام زادت الصـمت الـذي اقـتحم  .هذه التقنية "منطق"إن السلبية هي . تدخله فوري

ًصالات المسرح والحفلات الموسيقية في القرن المذكور آنفا، وخلقـت مشـاهدا غـm مـادي، وشـاهدا  ً ً

ًسلبيا محضا، كالكائن الذي عاينه في الشوارع  ً  .E. T)إرنسـت هـوف4ن ] المؤلف الموسيقي الألما¬[ّ

A. Hoffmann) في القرن التاسع عشر. 

ليس من مشاهد تلفزيو¬ لا يتصور أن مـا يجـري عـلى الشاشـة هـو ¯نزلـة ثـلا� 

ًمؤلف منه، ومن السياسي الذي يتكلم ويعد وسيطا، ومن مشاهد تلفزيـو¬ آخـر ّ َ ُ بيـد أن . َّ

ـ ـاع الـ ـه الســياسي، أي القنـ ـذي يتركـ ـاع الـ ـة، والانطبـ ـة ثنائيـ ـة هــي مجــرد علاقـ   ذي َّالعلاقـ
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فكيف Zكن أن يعـرف شـخص موجـود في نيويـورك . يرتديه، هو مركز الاهت4م الأساسي للمشاهد

عن السياسي أكÕ من شـخص يقـيم في ألابامـا، عنـدما يكـون الشخصـان يشـاهدان السـياسي عـلى 

التلفزيون في الوقت نفسه، بصدق؟ لقد لاحظ منظمـو الحمـلات السياسـية أن التلفزيـون وسـيلة 

فائدة في تنظيم لجان الناخبY وفـرز أصـواتهم، ومـا شـابه ذلـك، فـالتنظيم الأكـÕ مبـاشرةً قليلة ال

 .وشخصانية يضمن نتائج أفضل، على الرغم من أنه ليس أقل سهولة

ِيظهر كل من الثنائية والمنطق السلبي مفارقـة الانكشـاف والانكفـاء وهـذان المصـطلحان . ُ

توفm قدر كبm من الرؤية، وقدر قليل مـن : 4رة الحديثةِشبيهان بالمصطلحات التقنية الخاصة بالع

 .الحركة

إن النتيجة الأولى لمفارقـة التواصـل هـذه، هـي أن السـياسي الـذي يظهـر عـلى التلفزيـون 

فعنـدما ينظـر إليـك عشرون . يتوجب عليه التعامل مع المشاهدين على قدم عجيبة مـن المسـاواة

َّمليون شخص وأنت تلقي خطابا، يفض ُ ً ل أن تعاملهم كأنهم ينتمون إلى فئة واحدة من الناس، هـي َ

Yولكن في كل بلد صناعي، هناك فسيفساء من الطبقات والمجموعات الإثنية شـديدةُ . فئة المواطن

ًالتعقيد، بحيث لا يستطيع السياسي مخـاطبتهم جميعـا إلا ¯صـطلحات بسـيطة جـدا إلى الـذين " :ًّ

ًوعلى الرغم من ضرورة أن يظهـر منفتحـا وملموسـا  ."... أن أقولّأع4رهم دون الثلاثY بينكم، أود ً

ًإذا أراد أن يــترك انطباعــا حســنا، فــإن ضــخامة جمهــور المســتمعY تفــرض عــلى الســياسي الكــلام  ً

ويتحدث خبراء الإعلام نتيجة ذلك عن خطر المناشـدة المفرطـة في التخصـيص، . َّ¯صطلحات مجردة

 فالمسـاواة عـلى هـذا الصـعيد تشـجع السـياسي عـلى ألاّ يتحـدث .لكن في الواقع لا خطر من ذلك

ّبطريقة دقيقة ومحددة عن برامجه، وهذا تشجيع يرحب به السياسي من دون تـردد ّوفي توجهـه . َّ

إلى الجمهور على قدم المسـاواة، يتجنـب التطـرق إلى المسـائل الأيديولوجيـة، ويتركـز الانتبـاه عـلى 

ٌّن يقدر أي كان دوافعه وأن يشاركشخص السياسي نفسه، هنا Zكن أ ًفوسـائل الإعـلام هـي داÍـا . ِّ

عرضة للانتقاد لأنها تهتم أكÕ ما تهتم بشخصية السياسـيY، كأÁـا الأمـر نـزوة مـن نـزوات مـدراء 

 Õكن محوه لو كانت وسائل الإعلام أكـZ بهـذه الطريقـة  ."مسـؤولية"و "جديـة"البرامج أو اختيار

َّتغيب في كلامنا ال  .ضغوط البنيوية وضرورة التركيز على النفسية الملازمة لأÁاط التواصل هذهُ
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ًقسريـا"ِعندما نقول إن صـحافة التلفزيـون مشخصـنة  ، لأنهـا تجعـل الحيـاة الخصوصـية "ّ

ًللسياسي محور الاهت4م داÍا، لا يكون القول صحيحا إلا بقدر الاعتراف بالطبيعة الحقيقية للـقسر ً .

ُلضـبط رفـض يولـد الاهـت4م بالشخصـيات التـي H تـرفض أصـلاًالقسر هنا هو با ِّ فـالقمع الكـلي . ٌ

ًلاحت4ل ردة فعل الجمهور في وسائل الإعلام الإلكترونية يولد منطقيا الاهت4م بالشخصية ّ ِّ الأضـواء . َ

ًكلها مطفأة، ونحن مستغرقون في الصمت نراقب أشخاصـا حقيقيـY؛ هـذا لـيس روايـة أو ترفيهـا  ً

فالواقع السياسي نفسه، باجت4عاته، ولجانـه وبmوقراطيتـه، ومـا شـابه . ًجهدا من مخيلتكيتطلب 

ًيبعث ضجرا شديدا مع وسائل الإعلام . ولفهمه يجب على الجمهور أن يقوم بجهد تفسmي نشيط .ً

هـؤلاء الـذين  "أي نوع من الأشـخاص"ًهذه توضع الحياة الواقعية جانبا؛ جلّ ما نريد معرفته هو 

ًهذا ما Zكن أن يعلمه التلفزيون للمشاهد، في حال وضعه جانبا كل حوار . لون الأمور تحدثيجع ِ ّ

 .وتركيزه على ما يشعر به السياسي

ـاد المسرح  ـان يرتـ ـY كـ ـؤدين، حـ ـية المـ ـريض بشخصـ ـديني العـ ـور المـ ـت4م الجمهـ ازداد اهـ

صـمت قاعـدة للسـلوك والحفلات الموسيقية بأعداد كبmة، في القـرن التاسـع عشر، حيـث أصـبح ال

َّووسعت وسائل الإعلام الحديثة هذا الاهت4م إلى مـا يتعـدى دائـرة الطبقـات البرجوازيـة، . المحترم

ُففهـم . ًفجعلته واقعة تكنولوجيـة تشـمل المشـاهدين جميعـا، ¯عـزل عـن أوضـاعهم الاجت4عيـة

ًالشخصية هو منطق المساواة الذي تكرسه وسيلة لا تطلب شيئا ممن يشاهده  .اّ

ًمن الواضح إذا أن وسائل الإعـلام الإلكترونيـة تلائـم الح4يـة الدفاعيـة لسـياسي الضـغينة بعـد 

ًعلى التلفزيـون واقفـا  (George Wallace)فلننظر إلى المشهد الشهm لجورج والاس  .وصوله إلى السلطة

ًعند باب المدرسة، وهو Zنع الأطفال السود من الدخول إلى مدرسة مختلطة عرقيا وكـان رمـز والاس في . ّ

أي الـدخلاء،  - "محبي الزنـوج"أقوى من الكره لـ ] رموز[ًمقاومة اندماج السود على الدوام مزينا بظلال 

وهكذا عندما .  إضافة إلى طيف كبm ممن اعتبرهم أعداء له-والحكومة، وأثرياء ش4ل الولايات المتحدة 

َعلقـت في حلقـة مفرغـةّسلطت أنباء التلفزيون الأضواء على هذا الرجـل،  ِ إذ حاولـت أن تفهـم تـاريخ : َ

لكن الإعـلام فاتـه . والاس الشخصي ودوافعه ومشاعره Ü تكشف عن الطبقات الخفية من عدائه للسود

  أن الاحتجاج كان بلا معنى على صعيد المقاومـة الفعليـة، فقـد نجـح هـذا السـياسي في تحويـل اهـت4م
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ًه التي أصبحت لغزا يجب تفسـmه مـن دون الإشـارة إلى قـدرة  وسائل الإعلام إلى اهت4م بشخصيت

وبالفعل، عنـدما فسرت وسـائل الإعـلام مقاصـده عـلى أنهـا تجسـيد  .تلك الشخصية على التصرف

لأفكار قوى خفية في المجتمع نجحت في إضفاء الشرعية عليه كشخص يستحق الإصـغاء إليـه مهـ4 

لمتلاعـب بالضـغينة بحيـث H تعـد  "الرمـزي"الاحتجـاج َّوبهذه الطريقة تحول اتجـاه . تكن أفعاله

 .ًهناك ضرورة لاختبار نياته وفقا لعواقبها أو نجاعتها، أو حتى أخلاقيتها

إن الاهت4م القهري بالشخصـية الـذي أثـاره الإعـلام الإلكـترو¬، وحاجـة سـياسي الضـغينة 

مَن منكم يشبه والاس، قادر "ياسيY وقال مستشار إعلامي للس. ًالناجح إلى تغيm الاتجاه توافقا معا

ُعلى توجيه الإعلام لمصلحته، وهذا بعكس السياسيY الليبراليY الذين يبدون لاشخصيY وبلا طعـم  َ
َ، وهي عبارة سنتعمق فيها أكÕ م4 قصده المستشار الإعلامي"أو لون بيد أن هذا الـزواج السـعيد . َ

ة وسياسي الضغينة Zكن أن ينتهي بكارثـة تلحـق بهـذا بY التسويق التكنولوجي للكاريزما الدنيوي

 .السياسي

ّكل4 تزايد الطابع النفسي لهذه الدوافع يصm بوسع أي ضعف، أو غلطة، أو عجـز أخلاقـي 
َّطبعا نيكسون هو المثل الأفضل للسياسي الذي ورط نفسه على . أن تجعل صورة السياسي مشبوهة ً

َلزعيم الذي نزع فتيل الحرب النووية مع روسيا، ألاَ يسمح لـه لنقل جدلاً إن هذا هو ا. هذا النحو ُ
َ¯لايY قليلة من الدولارات غm المشروعـة، وبسرقـة غـm قانونيـة، وبـعشر كـذبات أو اثنتـي عشرة 

فلأنـه أمضى . كذبة مختلفة على الجمهور؟ لكن هذا مقياس واقعي H يسبق لنيكسـون اسـتخدامه

 ¯عارضته طاقم المؤسسة، اعتقد فور وصوله إلى قمة السـلطة أن معظم حياته يسعى لتبرير نفسه

الجمهور سيحاكمه ¯عايm مختلفة وأكÕ واقعية من المعايm التي كـان يأمـل أن يحكمـوا بهـا عـلى 

 .أعدائه السياسيY وهم في طريقهم إلى السلطة

ّالإعـلام، يشـكل إن الاستغراق في التحفيز، الضروري لسـياسي الضـغينة، والـذي وطدتـه وسـائل 

التهديد الوحيد الحقيقي لمدة ولاية هذه الشخصيات، فالواحد منهم يخاطر باسـتمرار بفقـدان شرعيتـه 

ُوكـ4 تصرف سياسـة الشخصـية . ٍّلأن الإخفاقات في أي من مجالات حياته تصm دلالة على أنه سيئ ككل َ

  ضوء أفعاله، فإن عنـاصر الشخصـية إذاَانتباه الجمهور عن المصلحة العامة، أي عن محاكمة السياسي في 
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ُّ أصبحت كلها عناصر رمزية بلا سند ملموس، وZكن أن تصـبح أي شـائبة فيهـا عامـلَ تـدمm ذا� 
 .رهيب

ًمرة أخرى، لا نستطيع فهم قوة هذه الظاهرة إذا تصورنا السياسي مدعيا فحسـب وZكـن  ّ َ
علامات على س4ته الحقيقية، Zكنه بسرعـة فلاعتقاده أن مظهره حقيقة، ولاعتباره أقنعته . فضحه

ِّكبmة التدخل في شؤون مبتذلة، فيضخمها إلى أزمات هائلة، ويجعلها كذلك في نظر الجمهور الـذي 
التـي حـدثت في إنكلـترا  "فضـائح الأراضي"ّإن ما سـمي . H يلاحظها حتى أبدى السياسي قلقه منها

ِّكامل الذي Zكن أن تسببه أحـداث ثانويـة H تـؤثر  مثل تقليدي عن الشعور بالتهديد ال1973عام  ِّ
َإلا تأثmا طفيفا أو بعيدا في عمل رئيس الوزراء ً ً ً. 

ًعموما، Zكن القول إن القضايا التي تهم الجمهـور تتنـاقص باسـتمرار مـن حيـث مزاياهـا 
يواجهـون َالجوهرية أو خطورتها، إذ يزداد اهت4م الناس بشخصيات رجال السياسة المفـترض أنهـم 

َوالاهت4م السياسي العام الذي بدأ تقلصه يلاحظ منذ نهاية الحـرب العالميـة الثانيـة، أدى  .المشكلة ُ ُ ّ
َّمنطقيا إلى انخفاض معY للضغينة ً ّ. 

َّوخلافــا للغــة الكرامــة المجروحــة التــي تحــول إليهــا الخطــاب الســياسي تحــولاً شــاملاً، في  ً
ً الضغينة، بعـد الحـرب، أن هنـاك تناقضـا في القضـايا التـي ثلاثينيات القرن العشرين، رأى سياسيو

ُوإذا H يعـد ينظـر إلى السـندات العامـة، ومشـاكل الطاقـة، . Zكن أن تخدم بلاغة من هذا النـوع َُ
واختلال الميزان التجاري، والصحة العامـة أو الأمـن العـام، بصـفتها مشـكلات حقيقيـة إلا بعـد أن 

َّا أنها H تعد تقدم بسهولة على أنها مؤامرة من الظالمY المتواطئY تتحول إلى أزمات، فالصحيح أيض ُ َُ ً
ًإن حقل المناورة المتاح حاليا لسياسيي الضغينة يتعلـق . مع حثالة المجتمع لجعل الصالحY يعانون ّ
الآسيويون في بريطانيـا، والفرنسـيون الـذين اسـتوطنوا : ًبالت4م تقريبا بأهل الداخل مقابل الدخلاء

َّلجزائر ويسمون في فرنسا الأقدام السوداء، أو اليهود في فرنسا، والأطفال السود في مـدارس البـيض ا ُ
 .في الضواحي الأمmكية الش4لية

إن تعريف الكاريزما الدنيويـة بأنهـا قـوة مبتذلـة في المجتمـع الحـديث، لا يعنـي أن 
َيـة أو لا يحســب لــه شـعور الج4هــm بحاجتهـا إلى زعــيم كــاريزمي هـو شــعور عــديم الأهم ُ

ًإنه تقريبا بحث منحرف عن بطل Zكن الوثوق به، تبعا لمفاتيح خصـائص الشخصـية . حساب ً
ـة ـل . الحديثـ ـادة البطـ ـن عبـ ـرن مـ ـوان قـ ـت عنـ ـث تحـ    A Century of Hero)ٍفي بحـ
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Worship) حلل إريك بنتلي ،َّ(Eric Bentley)  الحاجة إلى البطـل التـي ظهـرت في أواسـط القـرن

 عشر، فاستنتج أن إحدى ميزات المجتمع الحديث هي تحويل اكتشاف أبطالـه إلى هـاجس التاسع

ّفأفول الحياة العمومية اللاشخصية في المجتمع الحديث، يفسر لماذا يكون مثـل  .خائب على الدوام

ما إن تصبح الحوافز الشخصية للبطل أساس هالته، حتى يصبح مضمون : هذا البحث لا طائل منه

 ً.افهاالبطولة ت

ّإن تقلص مضمون الخطاب السياسي ظاهرة مهمة في حد ذاتها، وكذلك لأنه يحـدد الفـرق 

 .الأساسي بY سياسي يعيش على شخصيته، وفنان ينظر إليه الجمهور على أنه شخصية عمومية

 النسق النجومي

. ميـةكان هناك في النظام القديم رابط بY القابل للتصديق في كل من المسرح والحياة اليو

قد يبدو أن إدراك وجه عمومي ما بوصفه شخصية، ينبغي أن يسـاعد في إقامـة صـلة بـY المسرح 

ّوفي الواقع غالبا ما يعرف السياسي الذي يظهر على الشاشة الصغmة باعتباره ممثلاً يؤدي  .والشارع ُ ً

ًهذه الفكرة المبتذلة صحيحة جزئيا، لكنها قد تؤدي أيضا إلى تضليل خ. وصلته ً ّ َmط. 

هـذا  ."استقامتها"إن القابل للتصديق لدى الشخصية السياسية هو حوافزها، ومشاعرها، و

فالموقع المركـزي الـذي تحتلـه الشخصـية في . ّكله يخدم صرف الانتباه ع4 يفعله السياسي بسلطته

وهـذا لا يشـمل الفنـانY المـؤدين، . المجال السياسي يفرغ هذا المجال من شطر كبm من مضـمونه

وبـروس  (Mick Jagger)يعـرض كـل مـن مايـك جـاغر  .حتـى عنـدما نعتـبرهم شخصـيات قويـة

 Yسبرينغست(Bruce Springsteen)  ًشخصيته المبهرة على المسرح، لكـن هـذا لا يلغـي شـيئا مـن

رجلاً  (Pablo Casals)ِّوهكذا لا يؤثر اعتبار بابلو كاسالس . حقيقة أنه4 من كبار موسيقيي الروك

إذا عدنا للحظة إلى صـلة المـؤدي والفنـان بـالنص في القـرن التاسـع .  فنه كعازف ك4نًعظي4 على

الموسـيقى، أو المسرحيـة، أو  "محتـوى"عشر، نلاحظ أن الشخصـية لا تفـرض نفسـها عـلى حسـاب 

ًبيد أن Áطا جديدا من الرقص والمسرح والموسيقى برز عندما أخذ العمل المباشر للمؤدي . الرقص ً- 

ِوفي السياسة ينقص حضـور الشخصـية .  يتقدمان على النص نفسه-ؤدي باعتباره شخصية وصار الم ُ

 .من المضمون السياسي
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ًأي إغـواء النـاس أغـواء غـm . عندئذ، Zكن إدانة Áـو سياسـة الشخصـية لأسـباب أخلاقيـة
ًمتمدن Zنعهم من التفكm في ما Zكنهم الحصول عليه أو تغيmه اجت4عيا كون في غm حكم كهذا ي. ّ

ًمحله Ìامـا في مـا يتعلـق بالشخصـية الفنيـة . فمضـمون الفـن الأداë لا تبتذلـه شخصـية المـؤدي. ّ

Yفي المجال mالمسرح الحديث والشارع مصدرها عدم التواصل المتعلق ¯اهية التعب Yوالقطيعة ب. 

رابط نشـأ هناك رابط بY السياسة وفنـون اليـوم مـن زاويـة البنيـة الاجت4عيـة، وهـذا الـ

ِّوهو يعود إلى الآثار التي يخلفها النسق النجومي في المجالY. مباشرة من ثقافة الشخصية ُ. 

ّكان هناك داÍا فنانون مشهورون وفنانون مغمورون، وداÍا فضل النـاس المشـهورين ً مـع . ً

كبـmة إلى شيء آخر، فقد أصبحت المسافة بY المجد وعـدم الشـهرة  "النسق النجومي"ذلك يستند 

ًجدا، حتى أن الجمهور فقد الرغبة في حضور مسرحية أو حفل موسيقي إذا كان لن يشاهد شخصا  ً ّ

وطوال القرن العشرين هاجم موسيقيون وممثلون النظام التجاري الذي يجعـل الجمهـور . ًمشهورا

بـدائل الراغب في مشاهدة فنانY لا يعـرفهم أو الاسـت4ع إلـيهم، يتنـاقص؛ وهـذه الاعتراضـات، وال

وفي سـتينيات ذلـك القـرن أصـبح النسـق . ًالمقترحة لتجنب النسق النجومي، فشـلت فشـلاً ذريعـا

النجومي ¯نزلة نظام صارم للأجور مع انتشار موسيقى الروك التي تزعم أنهـا تهـدف إلى التصـدي 

َّوÜ نفهم كيف يشتغل هذا النسق أحلل حالة فنانY ممن كانوا الأ. للثقافة البرجوازية ًكÕ اعتراضـا ِّ

 Õًتحررا"عليه، أي عازفي البيانو من فئة الشباب الذين كانوا، فعلاً، أك من إغراءات هذا النسق من  "ُّ

موسيقيي الروك، لكنهم عـلى الـرغم مـن كـل الجهـود التـي بـذلوها ظلـوا أسرى شـبكات النسـق 

 .النجومي الاقتصادية

َّيقدر بـأن هنـاك  َيكية في نيويـورك يسـعون للنجـاح  عـازف بيـانو للموسـيقى الكلاسـ800ُ

Yمحترف Yكن اعتبارها قاعات . كعازفZ ويوجد في المدينة نفسها خمس قاعات للحفلات الموسيقية

نصـف  . بلوغ هذه القاعـات800 عازف بيانو من الـ 35 و30وفي كل سنة يستطيع ما بY  ."مهمة"

وفي . نهم من العمل على امتـداد السـنواتِّهؤلاء الثلاثY، في أحسن تقدير، معروفون كفاية، ما Zك

ً عازفا جديدا على البيانو بفرصة أداء في نيويورك، وغالبا ما يدفعون بدل إيجـار 15كل سنة يحظى  ً ً

  التابعـة   (Recital Hall)َويصعب على العازفY ملء قاعة بالمستمعY مثـل قاعـة العـزف  .القاعة
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ِالعازف الحكيم قد وزع بطاقات دخـول عـلى أصـحاب ، ويكون (Carnegie Hall)لقاعة كارينغي  َّ

هؤلاء الموسيقيون الجدد يحصلون على مقالة صغmة في صـحيفة . ِأصحابه وكل قريب Zكن تصوره

ً، وبعــد ذلــك يغرقــون مجــددا في "ِمنجــزون"أو  "واعــدون"التــي تعلــن أنهــم   (Times)التــاZز 

 .(330)النسيان

Z ر ¯ثل هذا الظهور في الحفلات الموسيقية؛ ويجـب أن يجب على عازف البيانو الشاب أن

ُيأمل، أولاً، أن ينتبه له ناقد صحافي، وثانيا، أن تثm تعليقاته مثل  ٍانتباه وكيل مهم "ِمنجز"و "واعد"ً َ .

ِّوتـؤمن لـه هـذه . فبفضل وكيل، فقط، يستطيع العازف تأمY اتصاله ¯دينة أخرى أو تأمY جولـة
 Âًالجولة حدا أد مـع ذلـك تظـل حظـوظ . من المدخول، وتسمح له بالعزف بانتظام أمـام جمهـورّ

ًعازف البيانو ضعيفة جدا؛ فعدد قاعات الحفلات الموسـيقية في نيويـورك تراجـع منـذ عـام  ّ1920 ،

 على الأقل، أما مسـاحة الأخبـار الموسـيقية الخاصـة بالفنـانY 1950وكذلك عدد الصحف منذ عام 

هناك عدد قليل من الوكلاء الفنيY، وهم يكسبون أمـوالهم مـن . ر كذلكالجدد، فتقلصت باستمرا

وعلى الرغم من أن عدد من يرتادون القاعات للاست4ع إلى الموسيقى الجيدة قـد . الأس4ء المشهورة

ارتفع إجـ4لاً في نيويـورك، فـإن القاعـات والمسـارح الكـبرى التـي تزايـد حجمهـا هـي مـا يجـذب 

 . الصغرى مثل مسرح ماكميلان في جامعة كولومبيا فقل4 يجري ارتيادهاالجمهور، أما القاعات

 "مركـز"تقوم قاعدة مبدأ النسق النجومي على الصلة المباشرة بY رغبة الجمهـور، في 

والموسيقيون الـذين  .موسيقي، وفي الاست4ع إلى الأداء الموسيقي الحي، ودرجة شهرة الموسيقي

Õمـن مدينـة هـم القلائـل المسـتفيدون مـن هـذا الارتبـاطّينظمون حفلات وجولات في أكـ  .

ومـن بـY . وينبغي وضع نيويورك في الوسط بY باريس ولندن من حيـث قـوة هـذا المفعـول

جميع العواصم الأوروبية، سيعا¬ عازف البيانو الشاب أو عـازف الكـ4ن الشـاب، في بـاريس، 

ل عـلى تقيـي4ت فنيـة، والأهـم صعوبة العثور على قاعة جيـدة، حتـى عـلى نفقتـه، والحصـو

ستكون هذه الأمور أسهل في لندن، على الرغم من معانـاة العـازف . َصعوبة اجتذاب الجمهور

  َصعوبة إحيائه حفلتY موسيقيتY في السنة داخل قاعة مهمة بهذه المدينة، في4 تتـدÂ هـذه 
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 شـخص 1500ٌجمهور مؤلف من ف. الصعوبة في القاعات الموسيقية الرئيسية في مدينة هول أو ليدز

 الاقتصـادية متنوعـة أكـÕ مـ4 هـي في -في لونغ بيتش أو ليدز أو ليون تكون تركيبته الاجت4عيـة 

يعمـل النسـق  ."رواد"نيويورك ولندن أو باريس، إذ يكون الجمهور شديد التجانس، ويتـألف مـن 

ففـي .  التوجه إلى المراكز الكبرىَّبطريقة معينة تحمل كبار الوكلاء ومديري الأع4ل في المناطق على

، وفي الولايات المتحدة، ترفض كÕة من الموسـيقيY مـن فئـة )باستثناء جنوب ألمانيا(أوروبا الغربية 

الشباب العيش في المدن الصغرى، حيث يتوافر لهـم إمكـان العـزف بانتظـام أمـام جمهـور حسـن 

ًآملـY احـت4ل إحـداثهم اختراقـا مـا، عـلى ويتجه هؤلاء الموسيقيون نحو العواصم الكبرى . التلقي َ

 .الرغم من صعوبة العزف أمام جمهور تلك العواصم الذي قد يكون أكÕ عرضة للسأم

إن الصعوبة الشديدة التي يواجهها عازف البيانو للوصول إلى جمهور العاصمة هي نتيجـة 

ِمباشرة للاعتقاد بأن الفنان هو شخصية غm عادية، مبهرة، وهذا اعت قاد أبصر النـور، كـ4 رأينـا، في ُ

مرة أخرى، Zكن أن تسـاعد تجربـة عـازفي البيـانو في إلقـاء الضـوء عـلى حالـة  .القرن التاسع عشر

فعندما فقد الموسيقيون، في نهاية القرن الثامن عشر، رعاتهم، اضطروا هـم . الفنون الأدائية الأخرى

ولكن كان هناك عـدد . الكبرى لشق طريقهمأنفسهم إلى التحرك والتوجه نحو العواصم الموسيقية 

وجعل الاقتصاد القائم على تقسيم ريع الحفلات الموسيقية . قليل من الأماكن المتاحة في الأوركسترا

 .تحصيل المعيشة من هذه المهنة مستحيلاً على الكثmين

في هذه الظروف، وجد عدد كبm من عازفي البيانو الذين صاروا محرومY مـن رعـاتهم 

ِّهذا ما تبينه الإحصاءات بوضوح شديد في النمسا؛ فقد . لإقطاعيY، صعوبة متزايدة في العملا
َارتفع عدد من يذهبون للاست4ع إلى حفلات عزف منفرد على البيانو في فيينـا، مـا بـY عـامي 

بيـن4 انخفـض عـدد .  في المئة، وهذا يفوق قـدرة اسـتيعاب القاعـات35 بنسبة 1870و 1830

ًبيانو آنذاك انخفاضا كبmاحفلات ال ويشm أحد التقـديرات إلى انخفـاض نسـبة عـازفي البيـانو . ً

ساهمت في هـذه . المتفرغY القادرين على تحصيل معيشتهم إلى النصف خلال هذه السنوات

َّالبطالة عوامل كثmة، يتصدرها أن الاهت4م العام بالموسيقى تحول إلى الاست4ع لعـازفي البيـانو 
ًين دوليا، وهؤلاء يعزفون في باريس ولندن وبرلYالمشهور   وهكذا بدأنا نلاحظ ظهور حفـلات . ّ
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ًتضم حضورا كبmا، في4 تناقص عدد عازفي البيانو الذين يستطيعون العمل ً وهذا هو وضـع عـازفي . ّ
ًالبيانو النيويوركيY حاليا ّ. 

َّإن روح قانون الأداء الجديد Ìثل في زيادة اللامساواة  عازف مشهورين فهـذا 500إذا كان : َ
َّوهكذا، Ü نحصل على عازف مميز ومشـهور، يجـب عـلى الأقـل، . ّيعني أن ليس بينهم أي مشهور

ًوهـذا لـيس إهـ4لاً كرZـا أو لطيفـا، إذ يجـب أن . ً عازفـا وإخفـاؤهم490استبعاد ما لا يقل عـن  ً
َستقدم للعـازفY الـعشرة المتميـزينيتساوى مقدار حرمانهم من المكافأة مع مقدار المكافأة التي  َّ .

َّومن خلال الـرفض والموافقـة يرقـى عـدد قليـل مـن الموسـيقيY ويعـترف بتميـزهم ويحولـون إلى  ُ ُ َُ َّ
 .شخصيات معروفة ومشهورة

ّاعتقد جمهور العواصم الكبرى أنه يشاهد رجلاً عظي4 كرسته موهبته، وهو الرجـل الـذي  ً
قللـت الأوضـاع . ًشاهدته، واحتفوا به، الرجـل الـذي جعلـوه مشـهوراًاستجابوا له، ودفعوا مبلغا لم

َّالتـي بـدأت تتطـور منـذ قـرن مـن رغبــة النـاس في الـذهاب للاسـتمتاع بالموسـيقى لمجـرد ســ4ع 
ًوالنوعية غm العادية للموسيقى صـارت شرطـا أوليـا لحضـور حفـلات الموسـيقى عامـة. الموسيقى ًّ .

ًر أقـل جمهـور لنـدن، أظهـر تغـmا أساسـيا في فهمـه للفـن وسلوك جمهـور فيينـا وبـاريس، وبقـد ًّ
 .الموسيقي

إذا استطلعنا التأثm الذي أحدثه باغانيني في الموسيقيY الذين كانوا يتمتعون بذوق أفضـل 
. ٍّمن ذوقه، ندرك أن أفكاره كانت تتمتع بجاذبية تتجاوز مسألة الطمـوح الشـخصي إلى حـد بعيـد

 أن الموسيقى التي يعزفها موسيقي كبm بارع، تصبح فوريـة ومبـاشرة تكمن قدرة هذه الجاذبية في
ًومـن الآن فصـاعدا صـارت . ًوحاضرة، وتصبح تجربة وصدمة، ولا تعود قط قراءة لتوليفة موسيقية

 .ُالموسيقى تعتبر ظاهرة متأصلة
لا وجـود لظـاهرة : سلكت هـذه الفكـرة طريقهـا، في القـرن العشريـن، عـلى النحـو التـالي

ًيقى إذا H يكن الأداء نفسه استثنائياموس ّ . Yهذا هو المبدأ الذي يفسر عدم سعي جمهور المستمع
Zًـارس هـذا المبـدأ ضـغطا كبـmا عـلى العـازفY . في المدن الكـبرى للـذهاب إلى اسـت4ع الموسـيقى ً

ِّادي قدر له ٍكل مراقب حي ."استثناë"ًالمنفردين، وكان عزفهم لا يعني شيئا ما H يحصل على تقدير  ُ
َّتلمس الجهود الكبرى لعازفي البيانو الشبان Ü يصنفوا بوصفهم عازفY عباقرة  ، يسـتنتج أن ]فلتـة[ُّ

  المسألة هنا ليست مسألة طموح شـخصي فحسـب؛ فالضـغط الاقتصـادي يـدفع إلى العـزف في أي 
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ًمكان، ولكن إلى جانب هذا الضغط، هناك انطباع بأن الموسيقي ليس موسيقيا ً حقيقيـا إن H يكـن ّ ّ
ًاستثنائيا جدا ًّ ّ. 

ّومع وسائل التسجيل الإلكترونية توسـع منطـق النسـق النجـومي إلى أبعـد مـن العواصـم 
ًلا أقصد بذلك أن هناك عددا صغmا فحسب من العازفY المنفردين يستطيعون تسجيل . الموسيقية ً

جيل الإلكترو¬ عـزز المشـكلة ودفعهـا أغانيهم، على الرغم من أن هذا هو واقع الحال، بل إن التس

 .إلى مستوى أكÕ أولية

يكمن جوهر تنفيذ قطعة موسيقية بطريقة مباشرة في استمرارنا في العـزف حتـى في حـال 

ٍفH 4 يكن للعازف حضور كبm وتقدير ج4هـmي عـال، فـإن توقفـه في منتصـف . ارتكاب خطأ ما

ُقطعة موسيقية والبدء مجددا خطيئة لا تغ ً ًأما تسـجيلات مقطوعـة كاملـة فنـادرا مـا تجـري . تفرَّ

حها الفنيون علاوة على الفنان، والنتيجة . دفعة واحدة ُتسجل بعض القطع، ويعاد تسجيلها، ثم ينقِّ َّ ُ

ًويعتقـد موسـيقيون كثـmون أن شـطرا . للحظات خالية من العيوب  (collage)النهائية هي لصق 

ِّمن مقدرتهم وهالتهم تضيعه هذه ا ًولكن إذا صح أن هناك ضياعا، فهـو تحسـس فـردي، . لطريقةُ ّ
ُالذي ينتج تسجيلات موسـيقية فقـط لا Zكـن إدانتـه   (Glen Gould)ًلكن عازفا مثل غلن غولد 

 .على هذه الأسس، فالمشكلة مع التسجيلات أنها فائقة الإتقان

ن تلبيتهـا، أثنـاء الأداء صار من الممكن بفضل الإلكترونيات، اقتراح معايm نوعية لا تتمكن م

Yـا أن جنـي المـال في صـناعة التسـجيلات . الحي داخل قاعة موسيقية، إلا قلة قليلة من الموسـيقي¯

ًأصعب منه في الحفلات الموسيقية الحية، فإن عددا قليلاً من الفنانY المتميزين أو المحظوظY الذين 

وقد سمح التسجيل .  من تسجيل موسيقاهمÌكنوا من اكتساب سمعة كبmة في الحفلات، سيتمكنون

في الاستوديو للموسيقيY المشهورين بتنفيذ مقاطع بإتقان تام يصعب عليهم أداؤه في قاعة الحفلات 

ًوتعود المستمع على س4ع تنفيذات منجـزة إنجـازا تامـا، في ظـروف مريحـة . الموسيقية إلا في ما ندر ًّ َ ّ
ًجدا وهو في منزله يتسلى بحلّ الكلـ4 ت المتقاطعـة أو بـتسريح شـعره، إذ تعتـاد أذنـه عـلى سـ4ع ّ

ّإذ تعزز معايm أداء باغانيني، من دون أي جهد : إنه لوضع غريب. موسيقى في غاية الصفاء والك4ل َّ ُ

وبفضل اللصـق الـذي تتيحـه الأجهـزة . أو إدراك من جانب المستمع بأنه يستمع إلى شيء غm عادي

َالإلكترونية، ضمنت أرو ِّ   ّووطـد هـذا . ع المقطوعات الموسـيقية كخلفيـة للحيـاة الاعتياديـة الحميمـةُ
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ëِوفرضـت التسـجيلات عـلى الموسـيقي مطالـب إضـافية بـأن يـذهل . بدوره نظـام الأداء الاسـتثنا ُ
المستمعY الذين حملوا أنفسهم على المجيء إلى قاعـة موسـيقية Ü يسـتمعوا بـاهت4م شـديد إلى 

 . معتادون على مستوى أداء مكتمل يصعب تصديقهأداء استثناë لأنهم

Yمن المؤدين، . ًباختصار، يعمل النسق النجومي طبقا لنموذج Âِّالربح الأقصى من عدد أد

والنظـام السـياسي، . النجوم الذين يفترضون تغييب معظم الفنانيY الآخرين ."النجوم"وهؤلاء هم 

أولاً، تتعاظم السـلطة . م الفني، يستند إلى مبادئ ثلاثةٍبقدر ما نستطيع إقامة تواز بينه وبY النظا

 Yالسياسية وراء الكواليس في أقوى حالاتها في حال تركيز س4سرة السلطة عـلى قلـة مـن السياسـي

يجنـي الراعـي السـياسي . للدعاية لهم، بدلاً من السعي لتنظيم حركة سياسـية أو جهـاز ج4هـmي

ّافع ذاتها التي ينالهـا الوكيـل الفنـي الحـديث، إذ تصـب جهـود المن) شركة أو فرد أو تكتل مصالح( َ

َسلعة"الوكلاء كلهم على إيجاد  Zكن توزيعها وبيعها، أو مرشح مقبول في انتخابات، بدلاً من بنـاء  "ِ

ًنظام التوزيع نفسـه والـتحكم فيـه، أي الحـزب، Ìامـا كـ4 تتـدÂ أربـاح الفنـون الأدائيـة لأولئـك 

وحY يعمـل النظـام السـياسي عـلى مثـال . ت المقاطعات والحجوزات الفرعيةالمسيطرين على قاعا

عمل النسق النجومي Zكننا أن نلاحظ الظاهرة الثانية، أي كل4 قلَّ ظهور المرشـح أمـام الجمهـور، 

ٍأربـع ليـال متتاليـة في بـاريس،  (Van Cliburn)وإذا عزف فان كليبرن  .تزايدت جاذبيته وسلطته َ
فعـدم نـدرة حفلاتـه الموسـيقية وعـدم . فائـدة أقـل مـ4 لـو عـزف مـرة واحـدةZكنه أن يجنـي 

ِّاستثنائيتها، يقلل أعداد الناس المستعدين لدفع التكلفة الباهظة لحضور هـذه الحفـلات هـذا مـا . ّ

الجمهـور  "ّمحـط أنظـار"ًينطبق أيضا على الظهور العلني للسياسي، فكل4 تضاءلت إطلالاتـه صـار 

التي  "النجومية المفرطة"لاستراتيجيون السياسيون هذه المسألة عند بحثهم مشكلة ويثm ا. وتقديره

ٍثالثا، هناك تواز آخر بY النظام السياسي والنسق النجومي، فعدم المسـاواة . قد يخضع لها السياسي ً

ويصبح النسـق لعبـة صـفرية، إذ يسـاوي ربـح الفـائز  .يزيد عند جمع المبدأين اللذين عرضناه4

فكل4 نجح سياسي بجذب الانتباه إلى شخصـه، تقلـص اهـت4م .  الخاسر مع رغبة في الانتقامخسارة

 .ّالجمهور بالسياسيY الآخرين، وسد سبل وصولهم إلى السلطة

  كل4 تـوازى هـذان النظامـان أصـبحت الجديـة التـي اتبعهـا النـاس منـذ أربعينيـات 

ـع عــاH المظــاهر، شــدي ـرن التاســع عشر في تعــاملهم مـ ـم الأخــلاق. دةَ الانحــرافالقـ   فعلـ
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ً الذي أسسه جون ستيوارت مل، وهو يعتبر Áوذجيا في ثقافـة القـرن التاسـع عشر، حكـم السـلوك  ّ ُ

السياسي في ذلك القرن، ولا سي4 أن معظم القواعد التي تجعل السياسي قابلاً للتصديق هي قواعد 

ًلا يدركها من يتبعونه إدراكا واعيا ً َ. 

َفي ثقافة دنيوية "هبة النعمة"يبعث على الضعف؛ هذا ما كرسته الكاريزما فعل  الوجـوه . ُ

نسـبة إلى [ًالكاريزمية في الحياة السياسية ليست وجوها جبارة، ولا شيطانية، ولا هي ملوك فيبرية 

الـزعيم الكـاريزمي . قدZة، ولا الأب الفرويدي الذي يسيطر على فـوضى أهـواء أولاده] ماكس فيبر

، ]أي مقبـول[َّإنـه نجـم؛ نجـم مغلـف بأناقـة .  أصبح بطل النـاس العـاديY الآخـرينإنسان عادي

ومكشوف قليلاً، وواضح للغاية بشأن ما يشعر به، ويهيمن على مجـال لا يتغـm فيـه الكثـm إلى أن 

 .يتحول إلى أزمة غm قابلة للحل
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ّتخلي الجsعة الأهلية عن التمدن: الفصل الثالث عشر ّ 

 Camillo)كـاميلو سـيت ] المهندس المع4ري النمسـاوي[المدن، منذ أع4ل رأى مخططو 

Sitte)  ًالتي تعود إلى قرن من الزمن، أن هناك هدفا اجت4عيـا حقيقيـا لإنشـاء الأراضي المجتمعيـة ً ًّ ّ

ّكان سيت زعيم الجيل الأول من مخططي المدن الذي احتج عـلى نزعـة . والمحافظة عليها في المدن

وكان من أتباع المدرسـة مـا قبـل الرافاييليـة . 4ن القاÍة على إنشاء النصب في باريسالبارون هوس

ّللمدن، وعنده لا Zكن أن تستعيد المدينة حقيقتها الاجت4عيـة والإنسـانية إلا إذا عـادت إلى اتبـاع 

واصـل َبساطة معايm مدينة أواخر القرون الوسطى، ليجد الناس ذلك النوع من الدعم المتبادل والت

َاليـوم قـد نـرفض هـذه الأمثلـة لمدينـة القـرون  .ِّالمباشر في ما بينهم، ما يجعل المدينة بيئـة قيمـة َ ْ

ّالوسطى باعتبارها حل4 ماضويا، لكن الغريب أن أفكار أول مخطط مدن ما قبل رافـاييلي Ìكنـت  ً ًّ

Yالمحـدث Yا من فرض نفسها على مخـيلات المخططـmدقـة، . ًأخ Õأصـبح الاعتقـاد وعـلى نحـو أكـ

Õفـأك Õًبفضائل الج4عة مثالاً قويا أكـ  -المدينـة "وفي حـY كـان سـيت أو الحـالمون الإنكليـز بــ . ّ

ِّيعتبرون أن العلاقات داخل الج4عـة ينبغـي أن تشـكل أسـس الحيـاة  (garden - city) "الحديقة

بب حـدود معـارفهم المدينية، كان مخططو المدن المحدثون يؤكدون أن هذا الهدف طوبـاوي، بسـ

ّوبدلاً من ذلك قدسوا العمـل عـلى المسـتوى المحـلي في مواجهـة أي مصـالح . وسلطاتهم السياسية ّ

ّتصـور جيـل سـيت الج4عـة داخـل المدينـة، . مالية وسياسية تتحكم في تحديد شكل المدينة ككل َ

 .ّبين4 يتصور المخطط الحديث أنها ضد المدينة

ّتقصينا كيف تكونـت المفـاهيم غـm المكانيـة الخاصـة ّإذا كنا في الفصل العاشر قد  ّ

ـع  ـرن التاسـ ـة في القـ ـى الج4عـ ـة الشخصــية في معنـ ـأثm ثقافـ ـدى تـ ـذلك مـ ـة، وكـ   بالج4عـ
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عشر، فإننا نحاول الآن الكشف عن الصلات القاÍة بـY الشخصـية الج4عيـة والحـدود الجغرافيـة 

 . الأحياء السكنيةالتي تقيم ضمنها الج4عات الأهلية داخل المدينة وفي

إن ما يربط جيل سيت بجيلنا هـو افـتراض في شـأن اللاشخصـية كـ4 نختبرهـا في المدينـة، 

نعتقـد أن اللاشخصـية . والتي تجعل للاتصال الوجاهي للج4عة المتوطنة في مكان ما أهمية كبـmة

لاعتقـاد واسـع هـذا ا. هي خلاصة، ونتيجة، وتأثm ملموس لجميع أسوأ شرور الرأس4لية الصـناعية

ًالانتشار في أوساط الجمهور ولدى مخططي المدن، وصفته هذه تجعله جديرا بالتحليل عـن قـرب،  ِ ِّ

 .لما يترتب عليه من نتائج لافتة

ًنعلم أن الرأس4لية الصناعية تفصل العامل عن العمل الذي يقوم به؛ فلا يعود قادرا عـلى 

ًالتحكم فيه، ويصبح ملزما ببيعه ًأس4لية الأساسية إذا هي هـذا التفكيـك الـذي نطلـق مشكلة الر. َ

اللاذهنـي ومـا شـابه؛ أو الانقسـام والانفصـال / َعليه تسميات مثـل الاغـتراب، والنشـاط المراقـب 

ّفكل وضع يقيم مسافة بY الناس من المفروض إذا أن يقـوي نزعـات . وكلها صور للشر "الانفراد"و ً

ويبدو أنه حتى مفهوم الإنسـان المجهـول Zكـن أن . ًتجا منهاالتفكك الرأس4لية، هذا إن H يكن نا

ًيكون نتاجا رأس4ليا؛ ¯ا أن الإنسان ينفصل عن عمله، فهو ينفصل عـن الـذين يشـبهونه لـنضرب . ًّ

Yسيئة لأنها مؤلفة من مجهول mمثلاً؛ فالج4ه mولهـا -وما إن نتبنى وجهة النظـر هـذه . الج4ه 

 حتـى يصـبح إلغـاء الفـروق -فية إن H يكن من الناحية المنطقية الصرف ّاتساق من الناحية العاط

فإلغـاء الإحسـاس بالغربـة، واسـتعادة حميميـة . بY الناس أحد أساليب التغلـب عـلى الرأسـ4لية

ًالتجربة الإنسانية وطابعها المحلي، أي تحويل المكان المحلي إلى مقدس أخلاقيا، هو احتفاء بالغيتو ّ َّ. 

ه في هذا النوع مـن الاحتفـال، هـو أن النـاس لا تغتنـي تجـاربهم إلا باتصـالهم إن ما ننسا

Yَّقد تزعزع الأشياء الغريبـة والأشـخاص الغربـاء الأفكـار المألوفـة والحقـائق المسـلم بهـا؛ . ¯جهول

أمـا حـب . ِّفهو يعود الفـرد عـلى المجازفـات .فالمجال غm المألوف له وظيفة إيجابية في حياة البشر

ًيتو، وخصوصا غيتو الطبقات الوسطى، فيمنع الناس من إغناء تجاربهم والحصول على أحد أكÕ الغ

الدروس الإنسانية قيمة، والذي Zكن صوغه بأنه ينبغي أن Áتلك القدرة على طرح أوضـاع حياتنـا 

 .الخاصة للمساءلة

صحيح أن النظام الرأس4لي يفصل الإنسـان عـن عملـه، لكـن المهـم معرفـة كيـف 

   لـيس في أفكـار الـذين -ّ الذي يشبه أي نظام آخر على هذا المستوى -تحكم هذا النظام ي
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ًيدافعون عنه فحسب، بل في مخيلة الذين يقفون ضد مساوئه أيضا ُغالبا ما يعتبر . ّ ًخطـأ بـدهيا"ً ّ" 

ُفي أي نظام اجت4عي يكون كذلك بالتحديد لأن النقد ينخرط Ìاما في النظـام ككـل، ولا يل ً حـق بـه ّ

ُضررا يـذكَر وفي هــذه الحالـة، فــإن الاحتفـاء بالج4عــة الإقليميـة ضــد شرور المدينيـة الرأســ4لية . ً

اللاشخصية يتكامل مع هذا النظام الكلي، لأنه يقود إلى منطق الدفاع المحلي ضـد العـاH الخـارجي 

ج4عـة محليـة مـا أو تعـارض   "تقاوم"وحY . بدلاً من تحدي الأسس التي يقوم عليها هذا النظام

ُالحكومة المحلية من هذا المنطلـق، فإنهـا تسـعى Ü تـترك وشـأنها، أو Ü تسـتثنى أو تحمـى مـن  ُ

ُولهـذا السـبب يـفضي منطـق . العملية السياسية أو النظام، بدلاً من سعيها لتغيـm الأداء السـياسي

إلى انسـحاب مبتـذل غـm الج4عة المحلية العاطفي الذي يبدأ ¯قاومة شرور الرأس4لية الحديثـة، 

ًمسيس، ويبقى النظام سلي4 ومت4سكا، ولكن ر¯ا نتمكن من حملـه عـلى عـدم العبـث ¯نطقتنـا  ً َّ
 .المحلية

والنجـاح في الاسـتمرار في . أنـت مثـالي إلى أقصى الحـدود: Zّكن الرد علي على النحو التـالي

سـتطيعون القيـام بغـm الـدفاع عـن وإذا كان الناس لا ي. العيش في عاH صعب، هو في ذاته فضيلة

ًج4عاتهم، فل4ذا انتقادهم؟ خصوصا أن العاH العمومي لتلك المدينـة الكـبرى فـارغ وغـm صـالح 

ّفي الصفحات التالية أود أن أبY أن ليس من خيار آخر لدينا سوى جعل ذلك العاH الأكـبر . للسكن

ة التـي تطـورت في الـعصر الحـديث، فـإن ًوالسبب أنه نظرا إلى مصطلحات الشخصي. قابلاً للسكن

. ِّالتجربة الخاصة بشخصيات الآخرين، في منطقة مشتركة حميمة هي في حد ذاتهـا عمليـة مـدمرة

ًيبدو المجتمع الحديث مهت4 بالأخوة في عاH ميت وعداë، وهو في الواقع غالبا ما يكون تجربـة في  ً ّ

ية التـي تهـيمن عـلى العلاقـات الوجاهيـة في علاوة على ذلـك، فـإن الأعـراف الشخصـ. قتل الأخوة

ج4عة ما، فيها مخاطرة بأن تلغي لدى الناس كل رغبة في أن يعيشوا الصدمات التي قد تحصل في 

ِّهذه الصدمات ضرورية للكـائن الـبشري، فهـي مـا Zكنـه مـن وضـع معتقداتـه . ّحيز غm مألوف

فتـدمm الغيتـوات المدينيـة أو المدينـة . ًناًالخاصة موضع التساؤل، وتسمح له تاليا بأن يصبح متمد

 .التي تتألف من مجموعة من الغيتوات، هو ضرورة سياسية ونفسية

ًإنني أكÕ تشددا في شأن هذه المسألة، خصوصا أننـي اعتقـدت عـن خطـأ، عـلى غـرار  ً  

 mــ ــد الأخـ ــدد في العقـ ــاريY الجـ ــن اليسـ ــÕة مـ ــن[كـ ــرن العشريـ ــبعينيات القـ ــأن]سـ   ، بـ
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ِّ ج4عات محلية تشكل نقطة انطلاق لإعادة بنـاء النسـيج الاجت4عـي برمتـه إعادة بناء هـذا مـا . ُ

ّإذا حصلت تغmات جوهرية على صعيد معتقدات الناس وسلوكهم،  :"وهم التجربة"Zكن تسميته 

 .فسوف يحصل تعميم تدريجي للتجربة، لإحداث تغيm في حياة الآخرين

ًحاليا يبدو لي أن السمة النخبوية  . لهذا الوهم واضحة، وهـي برجوازيـة وأخلاقيـة الطـابعّ

َحتى لو كان المضطهدون هم من أطلقوا أو دعموا فكرة بناء ج4عة تتشـارك أشـكالاً جديـدة مـن 

لأن ما هو غm صحيح في فكرة الج4عة . العلاقات، فذلك يؤدي، برأيي، إلى الوقوع في المآزق نفسها

أن إطار تجربتها الحميمة نفسه يسمح للناس بإنشاء Áط جديـد المضادة لبقية العاH، هو ادعاؤها 

 .من العلاقات يقوم على تقاسم المشاعر

 متاريس مبنية حول الجsعة الأهلية

ًالمجتمع الذي تشكل الج4عات الراديكالية لاإراديا جزءا منه، اهتم بالحياة الج4عية عـلى  ً ّ ِّ ُ

 .يديولوجيّنطاق ضيق على الصعيدين العملي الملموس والأ

كـان مـن المفـترض أن . استندت أفكار البـارون هوسـ4ن في شـأن العقـارات إلى التجـانس

َتقتصر الأحياء الجديدة على طبقة واحـدة، أمـا في المدينـة المركزيـة القدZـة فيفصـل الفقـراء عـن  ُ

 أجـزاء كـل جـزء مـن ."وحدانيـة وظيفيـة"ّهذا ما شكل بداية التطور المديني القائم على . الأغنياء

َّففـي الضـواحي الأمmكيـة المخصصـة  .المدينة Zلك وظيفة خاصة، والمدينة نفسـها جـرى تـذريرها

َللطبقات الوسطى دفعت هذه الفكرة إلى أقصاها في خمسينيات القرن العشرين؛ فشُيدت المنـازل  ُِّ َ ِ

، " المجتمـعمركـز خدمـة" :دُفعة واحدة بلا Ìييز، وبأعداد كبmة، أمـا الخـدمات ففـي مكـان آخـر

H يتأخر مخططو المدن في بلـدان أخـرى . طبي "حرم جامعي"، ومركز تسوق، و"حديقة تعليمية"و

َّعن إدانة غياب الحياة في هذه الضواحي، في وقت كان يشيد فيه بناء ما، هو شديد الشـبه بهـا في  ُ

لجديـدة في البرازيـل، فلو نظرنا إلى مدن متنوعة مثـل مدينـة برازيليـا ا. ًكل مكان من العاH تقريبا

ومدينة لفيتاون في بنسلفانيا، ومركز يوستون في لندن لوجدنا أن نتائج تخطيطها تقـوم عـلى مبـدأ 

ويتخذ هذا المبدأ في برازيليـا شـكل تـوالي المبـا¬، وفي لفيتـاون تـوالي . فضاء واحد ووظيفة واحدة

 .المناطق، وفي مركز يوستون المستوى الأفقي المتتالي
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ً تطبيق أفكار تخطـيط المـدن هـذه قـد يكـون مربحـا عمليـا ورغم أن  لأنهـا تقـوم عـلى -ًّ
أولاً .  فهي لا تصلح للتطبيق من الناحيـة العلميـة-ًاستث4ر واحد ومت4سك في كمية معروفة سلفا 

إذا تغmت الاحتياجات الوظيفية للمنـاطق المبنيـة ¯ـرور الـزمن، فلـن يـتمكن الفضـاء المتـاح مـن 
ُالتالي، إما أن تستخدم هذه المناطق في إطار غرضها الأساسي، أو أن تهجر أو تـزال ويعـاد وب. تلبيتها ُ ُ َُ َ ّ
ُالبناء كعملية متكاملة له بعد أكـبر . ًفالصعوبات التي تواجهها مدينة برازيليا معروفة Ìاما. بناؤها

 الـذرات تخصـيص لنفكر مثلاً ماذا يعنـي في مدينـة مـن. من خطط البناء المنفرد التي تفشل عادة
ِفضاء أو مساحة سكنية لكل طبقة اجت4عية، ومساحة سكنية لكل ج4عة عرقية، ومساحة لعمـل 

ِكل طبقة وكل عرق وما تأثm ذلك في محاولات خلق تكامل أو دمج عرقـي أو طبقـي عـلى صـعيد 

رب والعلاقـات يصبح النزوح والغزو التجربة الفعلية بدلاً من تجربة خلق التقـا: التعليم أو الترفيه
ًويبقى السؤال مفتوحا عن إمكانية نجاح الاختلاط المفروض فرضا عـلى . الودية بY هذه الج4عات ً

ما نريد قوله هو أن خريطة بناء مدينة . مجتمعات متعددة الأعراق أو ذات تباينات طبقية واسعة
 .ت لديهاتركِّز على وظائف أحادية، ومساحات أحادية تزيد من سوء وضع تلك المشكلا

فتـداخل : ُّقضى تذرر المدينـة عـلى ميـزة أساسـية مـن ميـزات الفضـاء العمـومي المشـترك
ذات مـرة كتـب المخطـط . الوظائف في موقع محدد يخلق تعقيدات في التجارب في تلـك المسـاحة

ّأن جهـود هوسـ4ن التخطيطيـة دمـرت المشـهد   (Howard Saalmon)المـديني هـوارد سـالمون 
التفاعل الذي يقيمـه العمـل، وتربيـة الأطفـال، والتخـالط الاجت4عـي للبـالغY، : يالمديني التقليد

وكان سالمون يفكـر في المنـازل المدينيـة مـا قبـل . واللقاءات اللاشخصية، في مبنى من المبا¬ وحوله
وهـذا المأخـذ . العصر الصناعي حY كانت الدكاكY والمكاتب وأماكن السكن تقع في المبنـى نفسـه

ّفتـدمm تعـدد الوظـائف المدينيـة، وتصـميمها بحيـث لا تتغـm . تطبيقه على المدينـة نفسـهاZكن 
 .ُّاستخدامات الفضاء مع تغm الساكنY فيه، أمران غm عقلانيY إلا من وجهة نظر استث4رية

أدت إحدى نتائج تدمm الفضاء العمومي إلى التشـديد عـلى الج4عـة الأهليـة 
ُّبيل المثال، بقَدر ما يصعب تذرر المدينة على الأهل مشاهدة على س. ٍعلى نحو مناقض ِّ َ ُ ْ

  هـذه. أولادهم يلعبون بين4 الأهل يعملون، تنشأ رغبة متناوبة في التواصـل الإنسـا¬
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 الرغبة أدت إلى إنشـاء جمعيـات تطوعيـة في الضـواحي الأمmكيـة؛ فـبحكم التشـارك في الأنشـطة 

ِّراح الجغرافية التي سببها المخططونوالتجارب، حاول الناس تضميد الج ومن بY الأشخاص الـذين . ُ

ِّيقولون للمستطلعY المتقصY إنهم غm مؤمنY، هناك أعداد ضخمة من الناس الـذين ينتمـون إلى  ِ

وهكذا مع انتهاء طفرة المواليد بعد الحرب العالمية الثانية، استمرت كÕة . كنائس تقع في الضواحي

ومنذ ما  .أصبح أولادهم من البالغY، في المشاركة في لجان أهل التلامذة والمعلمYمن الأهل الذين 

يقارب عقدين يناقش مخططو المدن الأمmكية بلا جـدوى مـا إذا كانـت الضـواحي هـي تجمعـات 

أم غm حقيقية؛ لكن الأساس في هـذا هـو أن هـذه المسـألة أمكـن طرحهـا، وأن مسـألة  "حقيقية"

لذلك، بدا أن Áط النمو المديني جعل التواصل الج4عي . ة في أذهان الناسالج4عة أصبحت حاضر

ًجوابا ملاÍا عن موت المدينة الاجت4عي ًهذا النمط من النمو لا يدفع مطلقـا إلى إعـادة تشـكيل . ً

 .، أي عن أشكال هروب"بدائل"على العكس من ذلك، يجري البحث عن : المدينة

ليومية في القرن التاسع عشر، نعلم أن التراجع الذي شهده المجال ًاستنادا إلى تاريخ الحياة ا

َالعمومي المشترك ترافق مع النمو المؤH والمتناقض للقطب المضاد لتلك الدوائر، أي المجال الـنفسي َ .

والحـال أن محـاولات إنشـاء  .فالقوى التـي تسـببت في أفـول المجـال الأول، سـهلت ازدهـار الثـا¬

إن المقيـاس . َّرت Ìثل محاولات نفسانية الطابع، إيجابية للعلاقات الاجت4عيـةج4عات مدينية صا

الحقيقي لما فعله عدم التوازن بY الحياة اللاشخصية والحياة النفسـية بعلاقـات الج4عـة الأهليـة 

ًالمحلية يتجاوز حقيقة أن البحث عن حياة ج4عية أهلية أصبح أمرا ملزما وهـذا المقيـاس يكمـن  .ً

وقعات الناس وفي رغبتهم بأن تكـون لهـم علاقـات وثيقـة مفتوحـة وجاهيـة مـع الآخـرين في في ت

 .منطقة سكنهم

ّشكل المجتمع الكبm هذه التوقعات بطريقة أيديولوجية وكذلك بطريقة عملية من خلال صـور 

ًإن صورة الج4هm في ذهن الناس تختلف اختلافا واضحا عن صورة الج4عة الأهلية. الحشود  بل يبـدو .ً

ففي القرن التاسـع عشر كـان البرجـوازي الضـائع في بحـر الحشـد، . أن الج4عة والحشد متناقضتان الآن

كان الخوف يدفعه إلى هذا التصرف، من دون أن يكون مصـدر الخـوف . يحوط نفسه برداء من الصمت

ًطبقيا على وجه التخصيص   ّعـلى حـY غـرة، إنه قلق واسع الـتفشي، ميزتـه خـوف المـرء مـن أن يؤخـذ . ّ
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ًوأن ينتهك في العلن، فيدفعه إلى الانكفاء وسط الج4هm متجلببا بالصمت َ ًوخلافا لإنسـان النظـام . ُ
القديم الذي كان يتحسس بدوره القلـق النـاجم عـن حيـاة الحشـد، H يحـاول البرجـوازي مراقبـة 

الط، فهـو موجـود وسـط تخالطه الاجت4عي؛ بدلاً مـن ذلـك أراد بطبيعـة الحـال إلغـاء هـذا التخـ
 .الحشد، لكنه ليس منه

ًصورة الحشود التي تهيمن حاليا، هي على وجه ما، امتداد لمفهوم العزلة في القرن التاسـع  ّ
إرفينـغ غـوف4ن ] ِعالم الاجـت4ع[و (Lyn Lofland)لY لوفلند ] الباحثة[ّلقد تقصى كل من . عشر

بين4 هم يسmون في الشوارع المكتظة محتفظـY بالتفصيل الطقوس التي تسمح للغرباء بالتواصل، 
ُّيرفع كل منهم بصره إلى الآخرين من دون أن يحدق في أي منهم Ü يطمئنـوا إلى أنهـم : كلٌّ بعزلته ِ ٍّ ّ

وهكذا ينخرط الجميع في باليه المشاة، المتمثلة في الابتعاد لتجنـب الاصـطدام بحيـث . في أمان منه
وإذا اضـطررت إلى الكـلام مـع الغريـب، تبـدأ بالاعتـذار، . مشييكون لكل منهم مسار مستقيم للـ

Zكن ملاحظة هذا السـلوك حتـى في الحشـود الهادئـة في الفعاليـات الرياضـية أو . وهكذا دواليك
 .التجمعات السياسية

بيد أن الصور الحديثة للحشد ضخمت بقوة خوف القرن التاسع عشر، حتى Zكننـا القـول إن 
ِّتتمثل هذه الرؤية في أن الحشد هو الإطار الذي تعبر . للتعامل معها قد ظهرترؤية جديدة للحشود و

ًفيه أهواء البشر الأكÕ ابتذالاً عن نفسها تلقائيا ولهذه . والحشد هو الإنسان العائد إلى الحالة البهيمية. ّ
ُالناس الذين يعبرون عن أنفسهم وسط الحشود يعتبر: ًالصور أصل اجت4عي واضح Ìاما ون إج4لاً من ِّ

ففـي أثنـاء الاضـطرابات الأمmكيـة . البروليتاريا الرثة، ومن الطبقات الدنيا، ومن زمـر هامشـية خطـmة
 "السـيئY"والباريسية في ستينيات القرن العشرين، تحدثت الصحافة المحافظة وجمهورها عن الطلاب 

فة الفيغـارو كـان المعنيـون في الذين كانوا يثmون مشاعر الجمهـور، وبحسـب صـحي "السيئY"والسود 
َّالطلاب المتحدرون من أسر منحطة ومفككة"باريس هم  ، أما في أمmكا فـتكلم نائـب الـرئيس في تلـك "ٍ
ّوبالتـالي، يتحـد الخطـر المقبـل مـن الطبقـات السـفلى  ."عصابات من المـتشردين الثملـY"الحقبة عن 

 حد ذاته لا يكفي لتفسm الخـوف مـن إطـلاق والخطر الصادر عن الحشد الهادر، لكن هذا الارتباط في
ِّوالنـاس المحترمـون الـذين يعـبرون عـن خـوفهم لا يتحـدثون . ِّالمشاعر التي تحـول الحشـد إلى وحـش

  بطريقة عنصرية عن الفقـراء السـود السـيئY الأكـÕ عفويـة فحسـب؛ ففـي مـا يتعلـق بالاضـطرابات
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ّ أن الأشـخاص الـذين انتقـدوا الغوغـاء وجـدوا أن أي  الأمmكية، رأى المراقبون في كثm من الأحيـان

َفي هذه الحالة يبدو الحشـد هـو مـن . شخص كان Zكن أن يفقد سيطرته على نفسه وسط الحشد

ًيقف وراء هذه العفوية المعيبة، وهي الوسيلة التي تنجح طبقة من الناس لا تقل عيبـا في توسـلها 

 .للتعبm عن نفسها

جت4عية بوضوح حالات عن الخوف الـذي يسـببه العنـف التلقـاë تعرض أدبيات العلوم الا

. للحشد الذي يتمثل في شكل أعمق من الشعور الشـعبي لكنـه لا يخـرج عـن دائـرة ذلـك الشـعور

مطلع القرن  (Gustave Le Bon) (331)ودرس علم النفس الاجت4عي الذي أسسه غوستاف لوبون

ِّلحشود في الأفراد، محولـة المـواطن المسـاH إلى نـوع مـن ُالعشرين التحولات التي يفترض أن تبعثها ا

ًالكائن البشري تتغm، في حال اعتبرناه كائنا منعـزلاً، أو عضـوا  "نفسية"أراد لوبون إظهار أن . الوحش ً

ًفالحشود تثm في الناس عنفا عفويا لا يظهـر مطلقـا في علاقـاتهم العاديـة بـالآخرين. في مجموعة ً ًّ . H

ًلإثبات حدسه علميا، لكن هناك مجموعة من الباحثY حاولت القيام بذلك انطلاقا مـن َيسع لوبون  ً ّ

بالوعـة "ُدراسة اختبرت على الحيوانات، فأكد التجريبيون الذين يعملون على الجرذان أنها تصاب بـ 

َّعندما تكدس بأعداد كبـmة في المختـبر (behavior sink) "السلوك تصـبح عصـبية بشـكل مرعـب؛ . ُ

ًلـذلك، يفـترض بالازدحـام أن يحـدث نوعـا مـن . يحاول كل جرذ الدفاع عن منطقته ضد الآخـرينو ِ ُ ُ

يتضح أن هذه الادعاءات العلميـة تافهـة، سـواء كـان المـرء يـؤمن بإمكانيـة التنبـؤ . الأزمة الذهانية

لشـديد ومع اضطراب الفئران أثناء الازدحام ا. بسلوك البشر من ملاحظة سلوك حيوانات أخرى أم لا

ًنهارا، فإنها مثل بقية الفئران تنام وهي ملتصقة بعضها ببعض قدر الإمكان أثناء الليـل، أمـا الفـئران 

والحيوانات الأخـرى التـي . الشاردة غm القادرة على الاحتضان، فهي المصابة بامتناع مزمن عن النوم

ان المحبوسة في قفص لا تخاف ِتستجيب للازدحام الشديد بطريقة الفئران نفسها قليلة العدد؛ فالفئر

ومـا تجـدر . ك4 يحصل مع الفئران في موئلهـا الطبيعـي -  الذي تعرف أنه وضع دائم-من الازدحام 

َّالمتعلقـة بالاحتشـاد، لـيس ضـعفها، بـل المسـل4ت  "العلمية"الإشارة إليه في ما يخص هذه النظرية 

ًا ممرا لأخطاء نفسية تطال الحشود على ّالثقافية التي دفعت الباحثY إلى جعل تجربة محدودة جد ًّ  
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َّما هو مؤكد ضمنيا هنا هو أن مساحة واحدة محددة بوضوح، يجري التواصل فيـه . وجه التعميم ً ّ
Yكن فيها الحفاظ على نظام معZ ،عدد ضئيل من الأفراد Yّب. 

ّ محيط ضيق قد وفي. ّتؤثر الصور الحديثة للحشود في الأفكار الحديثة عن الج4عة الأهلية
. يوجد نظام، لأن الأفراد يتعارفون في ما بينهم، ك4 يعرف كل منهم المساحة الجغرافية التي تخصه

ًوالجmان يعلمون سريعا ما إذا كنا نتصرف بهياج عفوي، بين4 لا ينتبه أحد إلى ذلك وسـط الحشـد 
 لكـن في مثـل هـذه الحـال وبكلام آخر، Ìارس الج4عة وظيفـة رقابيـة؛. ًحيث لا أحد يعرف أحدا

ًكيف تستطيع الج4عة أن تكون إطارا للانفتاح بY الناس؟ هـذا التنـاقض هـو بالضـبط مـا يخلـق 
الأدوار الغريبة التي نؤديها داخل ج4عة أهلية حديثة، وهـي أدوار يحـاول فيهـا النـاس الانفتـاح 

ٍعاطفيا بعضهم على بعض، ومراقبة بعضهم بعضـا في آن ً ً ً التنـاقض، غالبـا مـا تصـبح ونتيجـة هـذا. ّ

ًالحياة الج4عية التي يفترض أن تشكل تجربة أخوية في عاH عداë، تقاتلاً أخويا ّ ُِّ َ. 
المعنى الأول المباشر يعني أن الإخوة يتقاتلون، هـم يكشـفون عـن . قتل الإخوة له معنيان

ن أن كـلاًّ مـنهم غـm َجوهر أنفسهم ولديهم توقعات متبادلة مرتبطة بهذا الإفصاح الـذا� ويجـدو
فـنحن ج4عـة أهليـة حقيقيـة؛ والعـاH . والمعنى الثا¬ أن هذه العقلية تنقلـب ضـد العـاH .كامل

َالخارجي لا يستجيب لنا بناء على ما نكونه؛ وبالتالي هناك خطأ ما في هـذا العـاH بعـد أن خـذلنا؛ 

لـوتmة الكشـف، وخيبـة الأمـل، هـذه العمليـات في الواقـع مشـابهة . ّلذلك، لا نريد أي علاقة معه
 .فالعزلة

عندما بدأ المجتمع يستمع لكل وتmة الج4عة الأهلية في القرن التاسع عشر كان أشبه ¯ن 
فالنزاعات المرتبطة بقضية دريفوس، والتقاتل في شأن الـذي ينتمـي حقيقـة  .يستمع في قاعة كبmة

بيـد أن منطـق  .بخطورة القضـايا المطروحـةإلى اليسار الراديكالي، كانت لا تزال خاضعة للإحساس 
هذا ما حصل في النصف الثا¬ من القرن . الج4عة الأهلية سيدفعها أن تصبح أكÕ محلية بشروطها

َّالتاسع عشر فأصبحت الج4عة الأهلية انسـحابا عاطفيـا مـن المجتمـع، ومنطقـة مسـورة في قلـب  َ ُ ً ًّ
َالقديم بY العمومي والخصوصي، وجدت الحرب بـY وباستبدالها التوازن  .المدينة في الوقت نفسه

. والجغرافيـا هـذه قرويـة ومضـادة للفضـاء المـديني. النفس والمجتمع مسرحها الجغرافي الحقيقي
 .فموطن المشاعر الحميمة الدافئة يقف في وجه عاH البرودة اللاشخصي
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 متاريس مبنية من الداخل

ِّيبدو لي مه4 تقصي حالة من حالات رفض  العـاH الخـارجي الـذي نشـأ في حـي H يكـن في ًّ

. في نيويـورك (Forest Hills)عنيت النزاع في حي فورسـت هيلـز . íالأصل مستعدا لمثل هذا الرفض

ّوهو نزاع قل4 يعرف خارج هذه المدينة، وهز النيويوركيY بقوة تشـكلت في هـذا الحـي ج4عـة . ُ

ًهدفها سياسي تحديدا، لكنها شيئا فشيئا تح ً هـذه التعـاملات النفسـية بـY . ولت إلى ملجـأ مغلـقً

. َّالناس في المجتمع المحلي الأهلي أصبحت أكـÕ أهميـة مـن تحـدي الإجـراءات المطبقـة في المدينـة

َّوبطريقة ما، إن لحادثة فورست هيلز ارتباطـا مبـاشرا بقضـية دريفـوس لأن في الحـالتY تشـكلت  ً ً

ًالج4عة المحلية تدريجيا حول شخصية  ج4عية أصبح الاهت4م بها وتعزيزها الشأن الرئيسي لأفـراد ّ

ُّويظهر هذا النزاع المجتمعي المحلي الحديث الآثار التي يراكمها تذرر المدينة. المجتمع المحلي ُ. 

ًالتـي يسـكنها أساسـا يهـود مـن الطبقـات  (Queens)فورست هيلز جزء من دائرة كوينز 

َّلدائرة أنها مهددة بسبب توافد عائلات من السود، وقرار منذ سنوات قليلة شعرت هذه ا. الوسطى

وبفضـل يوميـات الوسـيط كويومـو . بلدية نيويورك بناء مساكن لتلك العـائلات في الـدائرة نفسـها

(Mario Cuomo)  كن تعقّب تطور القضية بكاملها يوما بيوم، وشـهرا بعـدZ ًالذي عينته البلدية ً

دخـل هـذا الحـي  .(Corona) حي قريب، هو حي كورونا بدأت قصة نزاع فورست هيلز في. شهر

كـان . الذي يسكنه ع4ل إيطاليون منذ منتصف سـتينيات القـرن العشريـن، في نـزاع ضـد البلديـة

ًالسبب هو منع بناء مجمع سكني لعائلات تعا¬ أوضـاعا اقتصـادية سـيئة، وتقلـيص حجـم مبنـى  َّ

َأجبر سكان كورونا ¯ساعدة كويومو ال. مدرسة َ َذي كان مستشارهم القـانو¬ البلديـة عـلى الـتخلي َ

 .عن مشاريعها الأصلية

الأمـر سيحصـل  "هذا"H يكن يبدو أن . وقف أهل فورست هيلز في هذا النزاع على الحياد

ّكان هؤلاء ج4عـة ليبراليـة التوجـه متعلمـة Ìـارس . لهم، أي توافد الإنسان الأسود الفقm وثقافته

َلكـن ضربهـم . حركة الحقـوق المدنيـةحقها الانتخا� ودعمت  ًالأمـر أيضـا، بخطـة لمدينـة  "هـذا"َ

 طبقـة، 24ً مسكنا لذوي الدخل المحدود في ثلاثة أبراج، يتكون الواحد منها من 840نيويورك لبناء 

ًفي وسط فورست هيلز المكون أساسا من أبنية صغmة ومنازل فردية َّ. 
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كانـت . واجهتـه الطبقـة العاملـة الإيطاليـةوالآن واجه اليهـود مـن الطبقـة الوسـطى مـا 

فمثلاً، كان أحد أعضاء المجلـس . جلسات الاست4ع لمطالب الناس في مبنى البلدية عبارة عن مهازل

ًالبلدي غائبا فأرسل مساعده ليدلي بصوته نيابة عنه ويقرأ بيانا يلخص  عـلى القضـايا  "ردات فعله"ً

رين في مجال المعرفـة الكليـة، أقنـع ذلـك السـلوك سـكان وكتم. التي أثارها أعضاء المجتمع المحلي

فورست هيلز، ك4 سبق أن أقنع سكان منطقة كورونا، بـأن السياسـيY ولجـانهم لا يهتمـون بـآراء 

 .الناس المقيمY في المناطق المنكوبة

َّكان مه4 لسكان فورست هيلز مجرد اعتراف البلدية بشرعية اعتراضاتهم ً ّ . Yلسـنا عنصريـ

ًبY، أصروا على القول؛ ومعدل الجرZة في أوساط العائلات المنتقلـة مـن الأكـواخ، كـان عاليـا متعص

ّجدا، ونحن نريد ح4ية أولادنا، وحينا من الخراب ً ّ. 

مع تزايـد قلـق أهـل فورسـت هيلـز شـارفت آليـة المدينـة المعنيـة بالتشـاور المجتمعـي، 

ًأخmا . ا يخص المشروع، غm مبالية بشكاواهموما شابه ذلك على إنهاء م "مجلس التقييم"وجلسات 

ِأنجزت الإجراءات القانونية، وبدأ بناء الأبراج ٍعندئذ لجأ السكان إلى وسيلة نضالية أهملوها حتـى . ُ

Yتظاهروا وتعقبوا رئيس بلدية نيويـورك جـون لينـدسي . وسائل الإعلام: ذلك الح(Lindsay)   إلى

ورفعـوا يافطـات . مية المرشح الدZقراطي للانتخابات الرئاسيةفلوريدا، حيث كان يقوم بحملة لتس

 .عدائية في مهرجاناته، وتبعوه من مكان إلى آخر أمام عدسات التلفزيونات

ًو¯ا أن النزاع بـY البلديـة والحـي أصـبح أشـد تعقيـدا،  .أخافت هذه الحملة مقر البلدية

قـرر كويومـو . التحري والقـاضي المسـتقلّكلف رئيس بلدية نيويورك ليندسي ماريو كويومو ¯همة 

ولعل هذا السجل أكÕ قيمـة مـن غـmه لأنـه . تدوين ما قاله الناس وما فعلوا بأكÕ قدر من الدقة

 .(332)ٍواضح وصريح، وخال من صوغ نظرية بشأن ما حدث
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ًما حصل مع كويومو بسيط جدا على وجه من الوجـوه كـان يراقـب السـكان ويحـاورهم . ّ

َقبِـل رئـيس البلديـة بهـذه التسـوية عـلى مضـض، . وبعد ذلك بلور تسـوية لمصـلحتهمويناقشهم؛ 

في غضون ذلك H تعد النتـائج الملموسـة . وكذلك المجموعة الحكومية المسؤولة، أي مجلس التقييم

فك4 فعل الدريفوسيون بانتقالهم من معركة سياسـية إلى النضـال مـن . تهم ج4عة فورست هيلز

هم، نسي أهل فورست هيلز الذين خاضوا في الأصـل معركـة اجت4عيـة وعرقيـة، أجل ح4ية ج4عت

فالنتائج التي حصلوا عليها بالوسائل السياسية التقليدية، بدت لهم آنـذاك . الرهان الحقيقي للنزاع

وأكـدت شرعيتهـا ضـد . وراحت الج4عة تدافع عن نزاهة كل فرد مـن أفرادهـا. خالية من المعنى

mوالب Yليس بإعلانها أن لها حقوقا قانونية مصونة، بل بتصرفها ك4 لو أن أفـراد السياسي ،Yًوقراطي

َالج4عة فحسب، أي يهود فورست هيلز، وحدهم من يعرف ماذا تعني المعانـاة؛ ووحـدهم أفـراد 

َالج4عة من يستطيعون الحكم على القيمة الأخلاقيـة للإسـكان العمـومي؛ وأن مقاومـة شـكواهم 

 .لاقية ومعادية للسامية على الأرجحكانت غm أخ

َّإن الوصمة الملصقة بالمسجلY في برامج الرعاية الصحية أصولها طبقية راسـخة، إضـافة إلى 

ًهكذا في نيويورك، H يÕ مشروع البلدية استحسانا كثmا بY ج4عة السـود، لأن كـÕة . العرقية منها ً ُ

 يكـون جmانهـا مـن المنتفعـY مـن الرعايـة من سـود الطبقـة الوسـطى H تكـن راغبـة قـط في أن

. كانت مجموعة فورست هيلز على علم بذلك، فاستخدمت ريبة السود لتعزيز موقعها. الاجت4عية

 قاموا -معظمهم من البيض والسود المنتمY إلى الطبقة العليا  - لكن الذين دعموا المشروع بنشاط

 .منذ البداية ضد تقصm حكومة البلديةبذلك بطريقة عززت الغضب الذي شعرت به الج4عة 

 14بعد است4ع كويومو إلى الناطق بلسان ائتلاف مجموعات المدينـة الداعمـة المشروع في 

من الأسـهل [...] ًهؤلاء ليسوا جزءا من الج4عة، ولا يتأثرون مباشرة " :، كتب1972يونيو / حزيران 

ًوبـدا المـدافعون عـن المشروع أناسـا  ."'لسـاميةللمبادئ الأخلاقية ا'ًلهذه المجموعات التصرف تبعا 

ًيجيزون لأنفسهم الحكم أخلاقيا من دون الحاجـة إلى تجربـة  الـدخلاء مـن الطبقـة ] العـيش مـع[ّ

ُفكل ما كانوا يقولونـه لا بـد أنـه احتيـال، وصـلتهم بظـاهر الواقـع كانـت خدعـة واضـحة. الدنيا ِ .  

  مـا لاحظـه كويومـو بـY يهـود فورسـت . أخلاقيـةوهكذا اعتقدت الج4عـة المتألمـة بأنهـا جزيـرة 
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هيلز، شاهده المراقب الباريسي في تسعينيات القرن التاسع عشر في أوساط معادين للسـامية مثـل 

 .(333)العاH فاسد ومصاب بالعمى، ونحن وحدنا من يحسب حسابهم: درومون

َفي أغلب الأحيـان مظـاهر  "لا أحد يفهمنا"ُفي المراحل الأولى من النزاع اعتبرت مشاعر مثل 
َيجري استغلالها ويبالغ فيها عن قصد ففي البداية كان أعضاء الج4عة المحلية يفكرون في هـدف . ُ

وأدوا دور الغاضبY من انتهـاك أخلاقـي Ü يحصـلوا عـلى . íمحدد هو كيف يضعون حدا للمشروع

 .َّتنازلات محددة من بلدية المدينة

أحـد  (Jerry Birbach)ً، اجت4عا مع جmي بربـاخ 1972وليو ي/  Ìوز 12عقد كويومو، في 

َّوأعلن برباخ أنه سـيبيع منزلـه لرجـل أسـود مـا H يعـدل المشروع ¯ـا يلبـي . زع4ء فورست هيلز َ ُ

هـل ارتعـب  ."وZزق الج4عة المحليـة بكاملهـا"ِّمطالبه، ثم سينظم هجرة ج4عية للسكان البيض 

ولاحظ كويومو أن . ن برباخ الذي يتحدث بقناعة شديدة لا يعنيهاكويومو؟ H يرتعب لأنه يعرف أ

 .(334)"وأراد أن يبدأ بقوة. ّخطط لأسلوب هجومه بعناية"برباخ 

قال بعض أعضاء  .(335)"كيس الرمل"سبتمبر آلية عمل خدعة /  أيلول 14َّوثق كويومو في 

ٍعندئـذ تعمـل . اطـه هـو فيهـا أولاًالج4عة لرئيس البلدية إنه Zكنهم القبول بتسوية في حال انخر

ًالج4عة سرا لدى أعضاء اللجنة الآخرين ليقترعوا ضد التسوية، عندما يعقد رئيس البلدية الجلسة ّ .

َّبهذه الطريقة سيظهر رئيس البلدية معزولاً ومتطرفا في آن، وسوف يـذل ُ ٍ هـذه " :ويخـتم كويومـو. ً

 منخرط بنشاط في اللعبة السياسية يعتبر، عـلى حالة تقليدية من التضليل بالإغراء، لكن كل شخص

ّعندئذ فكر كويومو في  ."ما يبدو، أن من الممكن اللجوء إلى هذا النمط التكتيæ، إذا كان لا بد منه ٍ

هذا النمط من المناورات محبِط، لكن يبدو من السذاجة الاعتقاد بإمكـان أن يكـون " :ما كتبه للتو

 .(336)"غm ذلك
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للعبة مجرد احتيال وخديعة، لاستنتج المراقب أن تخليّ وسيط مثل كويومو لو كانت هذه ا

وفي . فالاحتيال والخداع هـ4 سـلاحان تقليـديان في المعركـة السياسـية .عن سذاجته قد حان أوانه

 (Norton Long)َّالواقع، áة نظرية حديثة في البنية المدينية طورها عـاH السياسـة نـورتن لونـغ 

المجتمـع المحـلي بصـفته "وفي مقالتـه . المدينة سـيتفكك مـن دون هـذه الألاعيـبتؤكد أن نسيج 

الألعاب واللاعبون يتشابكون في مساعيهم الخاصـة بغيـة "يكتب نورتن لونغ  "إيكولوجيا للألاعيب

H يقصد لونغ بهـذا القـول إن لاعبـY مثـل  ."َّتحقيق نتائج شاملة؛ فالنظام الإقليمي مغذى ومنظم

إن المصـلحة الشخصـية تعمـي : فك4 كتب هوبز ذات يـوم .أن لخداعهم نتائج جيدةبرباخ يعون 

إن مفهوم لونغ عن إيكولوجيا الألاعيب يؤكد أن تـوازن . ّالرجال ع4 يقع خلف الرغبات الشخصية

وينظر لونـغ إلى المدينـة كحالـة تـوازن . القوى في المدينة يتحقق بفعل هذه الخديعة غm الرسمية

ويقـول لونـغ إن السـكان  .رؤيتـه هـذه للمدينـة تشـبه رؤيـة لـوك للمجتمـع. نـزاعناجمة عـن ال

ًوفي سعيهم وراء أهداف هذه المناطق، يحققون أغراضا وظيفية . عقلانيون ضمن مناطق محدودة"

ًاجت4عيا ّ"(337). 

تحاول نظريـات مـن هـذا النـوع تحديـد لعبـة الأدوار داخـل الج4عـة بصـلاتها بالسـلطات 

ّلمواقف الأخلاقية، والأقنعة المتصلبة، ومـا شـابهها محسـوبة بطريقـة تحـدد مـا إذا كانـت فا. الرسمية

ُلكن ما Zيز أدوار الج4عات الحديثة هو أن هذه الأقنعـة التـي يفـترض أن . الج4عة حققت أهدافها

َتستخدم بوصفها وسائل من أجل السلطة، أصبحت في ذاتها غايات ّوعلة ذلـك أن النـاس مسـتعدون  .ُ

َللاعتقاد بأن المظهر حقيقة مطلقة، لأن مفاتيح أعراف الشخصية وسننها هي ما يـتحكم في مجتمعنـا ُ .

فعندما تتكون مجموعة ما لغايات سياسية وتتبنـى مواقـف مشـتركة، تبـدأ بالاعتقـاد بهـذه المواقـف 

ًوالمواقف هذه تقدم تعريفا لهوية الج4عة بدلاً. والتمسك بها والدفاع عنها بشراسة ً من كونها موقفـا ِّ

فالأقنعة الوحيدة الملاÍة للمجموعات العاجزة التي تتحدى مؤسسـة قويـة . يتخذونه في لعبة السلطة

ُمثل بلدية نيويورك، هي في البداية أقنعة خلقية ًطبعا من الخطأ اعتبار هذه الاحتجاجـات الأخلاقيـة . ُ

  ًلأهلية التي تبدأ بالنضال استنادا إلى هـذهفمعظم المجموعات ا. ¯نزلة ملهاة؛ لكن المسألة ليست هنا
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َلكن سنن الاعتقاد المسيطرة في المجتمع الحديث تحـث .  القاعدة تستخدم نقمتها لحيازة الشرعية ُ

ًهذه المجموعات على التفكm في أن هذا الانتهاك أساسي جدا، عـلى قـدر يجعـل كـل تسـوية وكـل  ّ

وحY تبلـغ الأمـور  .ًد أصبح تعريفا لهويتهم الج4عيةنشاط واقعي لإخ4ده غm متناسبY معه، فق

 .هذا الحد يحلّ علم النفس محل السياسة

ً وكثـmا -سطوة الخطابة، شيخوخة أيديولوجية  - Zكن تسمية هذه الظاهرة بأس4ء أخرى

. ما يستخدمها أشخاص يريـدون مهاجمـة المطالـب المشروعـة التـي تطالـب بهـا هـذه الج4عـات

ه السmورة ليس المطالب السياسية، بل الطريقة التي Zكن أن تسـيطر بهـا الأعـراف المفسد في هذ

ًالشخصية الثقافية وسننها على المجموعة وتستدرجها شيئا فشيئا إلى اعتبار نفسها ج4عة عاطفية ً َ ُ .

ًوبناء عليه يصبح الوجه الذي تظهره هذه الج4عة للعاH وجها جامدا، وتتورط في سـmورة داخ ً ِ ليـة ُ

Õفأك Õِّمدمرة أك. 

سـبتمبر، / وفي منتصـف أيلـول . استغرق التغيm في قضية فورست هيلز حوالى ثلاثـة أشـهر

 ."ًيؤمنون ¯ا كانوا يتظاهرون سابقا أنهم يؤمنون به"، بدأ الناس ]كويومو[بحسب كاتب اليوميات 

حداث شـكلت عامـل ًوخلافا لقضية دريفوس H يكن هناك حدث واحد أو مجموعة صغmة من الأ

ًفبتقاسمهم النقمة اعتاد أهل الحي شيئا فشيئا على اعتبار هذه التجربـة نوعـا مـن . ِّتحفيز مسرع ً ً

ثم أصبح تقاسم النقمة طريقة في التحاور والتواصل داخل الج4عة، وكل من . التواصل في ما بينهم

ًلا يشارك هذه النقمة يعد مشبوها ّ َ ُ. 

ية عن هذا الوضع من خلال آل غـوردن وآل سـترن الـذين حصل كويومو على صورة Ìهيد

ًكان غوردن مدرسا متقاعـدا، وأحضر معـه مجموعـة كاملـة . يونيو /  حزيران13حضروا لزيارته في  ً

ًحاول أن يكون مهنيا محترفا بـارد الأعصـاب في "يخبرنا كويومو أن غوردن . من مقتطفات المحاضرة ً ّ

H يكـن "، وأضاف القـول "ّ ما يخاف منه، وانتهى بالصراخ عليحديثه، لكنه بعد فترة قصmة وقع في

ًممكنا تأدية دور محامي الشيطان معه، فأي سؤال استطرادي يناقض موقفه ظاهريا كان بالنسـبة  ًّ

ًصرفا، من دون المحامي  "ًشيطانا"إليه  ُقـد يعتـدى عـلى ' :وأكمل كلامه بلهجة تصعيدية قـائلاً[...] ِ

َزوجتي بالضرب وتغتص  .(338)"'ب وأنت تطلب مني أن أكون معقولاًُ
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يونيو، على صورة من المصطلحات الإثنية التـي سترسـم  / ًوحصل كويومو، أيضا، في حزيران

وبدأن الكـلام .  من هذا الشهر، زاره وفد نساë من الج4عة19ففي . إطار هذه العواطف المشتركة

ِفي موضوع مألوف ومملّ ُ : H نحوا يعملوا"الناس الذينZ ّبيـد  ."'ًشققا باهظة الـثمن'ُ بكد يجب ألا

َأن حججهن التالية كانت أكÕ إثارة للدهشة، فقد أخبرن كويومو أن  َ رئيس البلدية المعادي لليهود "ُ

ّوأخبرنه أيضا أنهن غاضبات من إيطاليي كورونا لصدهم السود ."تآمر عليهم ومـرة أخـرى شـعرن . ً

 .(339)وكأن اليهودي هو ضحية المجتمع

 .ارتياب يهودي؟ انعزال إثني؟ الجواب رهن ما تقصده بهذه الكل4ت

َتبقى الأبعاد الإثنية في حياة النـاس عرضـة للتفـاعلات المجتمعيـة التـي تـبرز مـن خلالهـا  ُ

َّإن قناع الغضب الموجه نحو عاH أنكـر في المـاضي احتياجـات الج4عـات الإثنيـة . شخصية ج4عية

ًيصبح أكÕ تشنجا،  ومن الصحيح أن سـكان المـدن في . ويحصل خلط مؤH لمسائل التضامن بالخيانةُّ

مـن المبـادئ  "أكـÕ فاعليـة"ًأوروبا الغربية وأمmكا يجدون في الإثنية مبدأ جديـدا لحيـاة الج4عـة 

وZكن بسهولة إدماج التمردات الإثنية التي يقوم بها البرجوازيون ضد العاH الخـارجي في . الطبقية

لعاH، إذ يزداد غضـب النـاس وعنـادهم وÌاسـكهم بيـن4 يسـتمر أداء النظـام العـام كـ4 في ذلك ا

ًإن السبب الذي يجعل من الإثنيـة وسـيلة منسـجمة Ìامـا مـع أدوار الج4عـات المحليـة . السابق

الحديثة هو اهت4مها باستعادة الشروط العاطفيـة لحيـاة لا Zكـن اسـتعادتها ¯عـايm سياسـية أو 

فالإثنية البرجوازية استعادة لس4ت شخصية خاصـة بثقافـة قـد . رافية، وقبل كل شيء دينيةدZوغ

 .زالت، وليست استعادة لتلك الثقافة نفسها

فورست هيلز حي يهودي، مثل أحياء كثmة غmه في نيويورك، لأن الناس الذين يعيشون فيه يهـود، 

ُلكـن H يعـد أحـد في هـ. ًواعتادوا أن يكونوا يهـودا العبريـة،   (Yiddish)ذا الحـي يـتكلم اللغـة اليديشـية َ

لأن الـدواجن   (Kosher)َّيوجد عدد قليل من جـزاري الحـلال . والصحف الصادرة بهذه اللغة اختفت كلها

ًالحلال هي الدواجن الوحيدة التي يسمح بذبحها وأكلها طازجة في المدينـة، لكـن عـددا قلـيلاً مـن اليهـود  َ ُ

ـالحلال ـون بـ ـة مــن و. يلتزمـ ـول جملـ ـة أو قـ ـود دون ســن الخمســY يســتطيعون كتابـ ـن اليهـ ـل مـ   قليـ
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وقبـل . تأليفهم بالعبرية، على الرغم من أن كل4ت الصلوات قد تكـون محفوظـة عـن ظهـر قلـب

 عـدم -سنوات قليلة، قام المسنون اليهود النيويوركيون بجهود كبmة لدحض صور اليهـود النمطيـة 

، عدم التصرف بعدوانية في العمل أو في المدرسـة "عشائري"ور ¯ظهر ٍالكلام بصوت عال، عدم الظه

ُ وكل هذه تظهر طبعا أن الصور النمطية تلك كثmا ما كانت تحمل على محمل الجد- ًُ  "ينتا"كلمة . ً

أما اليوم، فهـي تشـm في أوسـاط . بلغة اليديش كانت تشm أصلاً إلى شخص مفرط في البدانة وغبي

أمـا ردة الفعـل المناهضـة  ."يهـودي"ن من أع4رهـم إلى أي شـخص يـتصرف كــ اليهود في العشري

للعرقيــة، فتجربــة عاشــتها معظــم الج4عــات العرقيــة أو الأجنبيــة في أمmكــا، مهــ4 عــلا وســطها 

اللغة، والعادات المطبخية، وتقاليد مراعاة العائلـة، عيشـت كلهـا عـلى نحـو متنـاقض، . الاجت4عي

 .جلًوغالبا ما Zازجه الخ

 Yوالآسـيوي Yبيد أن التجربة الأساسية المفقودة كانت الدين، فمعظم المهاجرين الأوروبيـ

حY تستعيد مجموعة إثنيـة وعيهـا بـذاتها . كانوا، عند هجرتهم، فلاحY أو قرويY شديدي التدين

يـد ويجري تجد .Zكنها إحياء هذه العادات من جديد، لكن هذه الاستعادة تظل خاوية في داخلها

. ّقوقعة العادات حول هذا الإZان من أجل خلـق حـس بالارتبـاط الخـاص والحمـيم مـع الآخـرين

ًخارجيا وجهة "ًيشعر الناس بالتضامن بصفتهم يهودا، أو إيطاليY، أو يابانيY في أمmكا، فيتقاسمون  ّ
الإZـان  :"سـهاوجهة النظـر الداخليـة نف" لا يتقاسمون - إذا أمكنني القول -، لكنهم "النظر نفسها

 .الديني الذي هو في أصل عاداتهم

والإدراك؟  "وجهة النظـر الخارجيـة"كيف Zكن إحياء الحس الجمعي، هذا التقاسم لـ 

فعندما تعي المجموعة هذه الهج4ت بوصفها هج4ت . أولاً ¯قاومة هج4ت العاH الخارجي

ماذا تتقاسم ج4عة . الاتكال على نفسهاثقافية، تنزع في الواقع إلى الاعتقاد أنها لا تستطيع إلا 

، كان أهل فورست هيلز ً"لا تخجلوا من كونكم يهودا"إثنية عندما تشعر أنها تتعرض لاعتداء؟ 

لكـن إذا كـان تقاسـم هويـة إثنيـة يعـود إلى  ."اغضـبوا! ِدافعوا عن أنفسـكم"يقولون ذلك، و

. غاضب؟ لا شك في أنه غاضبتقاسم اندفاع، فمن هو هذا الشخص الج4عي، هذا اليهودي ال

ًلكن إذا كف عن الغضب، فهـل يتوقـف عـن أن يكـون يهوديـا؟ إنـه حشـو كلامـي منحـرف ّ ّ .

  ّفبإحيائهم القشرة أو الغلاف الإثني الـبرا¬، مـن دون الإZـان الكـامن في قلـب ذلـك الغـلاف، 
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الج4عـة في هـذا . نلا يعود أهل الإثنية يتقاسمون سوى رغبتهم في الشعور بشيء ما حيال الآخـري

المعنى حالة وجود أكÕ م4 هي إZان، ولا تستطيع الحفاظ على نفسها إلا بالشغف الذي يحركهـا، 

 .وبالرفض الذي تتلقاه من الخارج

ًإذا ليس هناك ما يدعو إلى الدهشة عندما يتحدث كويومو عن نساء فورست هيلز اللوا� 

رفضـن الاسـت4ع، فضـلاً "هن على غرار الرجال والقادة، شعرن بسرعة كبmة بالتهديد الإثني، حتى أن

فلو ناقشن الأمـر معـه لفقـدن تلـك . عندما كشف عن بعض المغالطات في أقوالهن "عن التصديق

ّالقوة الآنية المتمثلة في الشعور بالالتزام بعضهن ببعض، والأخوة، والوحـدة، والنقـاء الناجمـة عـن  ّ

 .واقعة كونهن هوجمن بصفتهن يهوديات

ًيقدم لنا كويومو وصفا بليغا لهذا التصلب حY يتذكر لقاءه بهم في  ً  :سبتمبر/  أيلول 21ِّ

ج4عة فورست هيلز على قناعة تامـة بـأن سـلاحها الأسـاسي، كـ4 كـان الحـال في الأشـهر 

القليلة الماضية، يتركز في إقناع المجلس البلدي والجمهور بـأن علـيهم ألاّ ينتظـروا مـن الج4عـة أن 

ومـا يكـون في  .ّلـذلك، بالغـت الج4عـة في تقـدير قوتهـا ومقاومتهـا. تسامح وتتهاون أو تضـعفت

ًالبداية ادعاء جزئيا، يسري ويتغذى من نفسه وفي النهاية يصبح الوهم حقيقة ّ ً البارحة حوالى مئـة  .ّ

Yمـا ِّمن سكان فورست هيلز الذين صاحوا وضربوا الأرض بأقدامهم، وبكوا وصرخوا، كانوا مصـدق 

 .(340)ًتظاهروا به تظاهرا في السابق

سـبتمبر، وبعـدما كـان اتحـادهم العـاطفي /  قرابة نهاية أيلـول -بدأ أهالي فورست هيلز 

لننتظـر " .ّينظرون إلى العاH الـذي يقـع خـارج حـيهم باستسـلام -يتصاعد أكÕ فأكÕ ويبلغ ذروته 

لا "ال الماضـية، وأن يحققـوا شـعارهم والأعجوبـة أن Zحـى سـجل الأفعـ. ، أخذوا يقولون"أعجوبة

و¯ـا أن توازنـات . في غضون ذلك، اكشفوا آليات السلطة بصفتها تضـليلية ."مشروع، ولا سبيل إليه

ًالقوى في المدينة قابلة للأخذ والرد والتفاوض، بدت العروض التي قدمتها البلدية للج4عة عروضـا 

بيد أن الانتصار الوحيـد الـذي . ى تنازلات جزئيةفي الحقيقة H يكن المقصود سو. مريبة ومغشوشة

ـة  ـأة كاملـ ـو مكافـ ـة هـ ـه الج4عـ ـن أن تتخيلـ ـان Zكـ ـاوض -كـ ـل للتفـ ـذه- لا شيء قابـ ـل هـ    ومثـ
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وبطبيعة الحال هاجمت الج4عـة أدوات السـلطة، واللجـان، والحضـور، . ً المكافأة مستحيلة طبعا

ًم العاH مزيفY أخلاقيا، بغية تـدمmهمَوذلك أملاً منها في إظهار من تهاجمهم أما. وغmها ّ فهـي لا  .َّ

ّتريد التعاطي مطلقا مع تلك الأدوات Ü لا تشوه علة وجودها ّ والخاÌة التي انتهت إليها القضـية  .ً

َّكانت خاÌة مضحكة تقريبا، فبفضل عدم فاعلية البmوقراطية عطل المشروع مدةً طويلة، وتبY أن  َ ِّ ُ ً

 المدينة، أي ماريو كويومو الذي كان أهل فروست هيلز لا يثقـون بـه بوصـفه ّالوسيط الذي عينته

ًدخيلاً، كان مدافعا نشطا عن مصالحهم ً(341). 

ًإن رفض المراوغة السياسية بناء على رغبة الحفاظ على التضامن الج4عي، يلغـي بالتأكيـد 

ا كـان الاعـتراض عـلى ففي ج4عة كهـذه التـي نـتكلم عنهـ. كل موقع وسط بY التضامن والخيانة

ًالتسوية يتطلب عدم الخجل من أن يكون المرء يهوديا بعض سكان فورست هيلز قال لي إن تأييد . ّ

وفي الاجت4عـات، كـان . إسرائيل ورفض كل تسوية مع البلديـة كـان يعنـي خـوض المعركـة نفسـها

َالحاضرون يختبرون باستمرار لمعرفة ثبات مشـاعرهم وعمقهـا، وكـان ينظـر إ ُ لى الـذين Zيلـون إلى َُ

ًتسوية، على أنهـم معيبـون أخلاقيـا بعيـب فظيـع ّ  "رابطـة الـدفاع اليهوديـة"وفي الواقـع قامـت . َ

)Yًأبـدا بعــد الآن"بكتابـة عبــارة ) مجموعـة مـن المناضــل" (Never Again!)  عــلى نوافـذ أحــد

"Yئـك الـذين دخلـوا ، وكان هذا يعني أن القبول بتسوية ليس سـوى عـودة إلى عقليـة أول"المهادن

Yمعسكرات الموت النازية مستسلم. 

َّهكذا حولت ج4عة مسالمة ومنفتحة نفسها إلى غيتو، وشـيدت الجـدران حولهـا َّوتصرف . َّ

ًفـالنزاع الـذي كـان يحركهـا H يكـن نزاعـا . ًأعضاؤها وكأن لهم موقعا في سـوق الغضـب الأخلاقـي ّ

ًأيديولوجيا، كحال نزاع جول غيد وأنصاره ًحY تتبنى موقعا ما  :د أن السmورة كانت هي نفسهابي. ّ

ًيعني أنك تتبنى شيئا فشيئا أنا ج4عية رمزية وصلبة وهذا ما حصل مع الحركات المحلية للسـود  .ً

ّفي ستينيات القرن العشرين، الأقرب لنا زمانا ومكانا، والتي تحدت الطبقة الوسطى، فانتهـت ببنـاء  ً ً

صائلها المختلفة في نزاعات حول أساليب المواجهة أو الخطط الطويلة جدران م4ثلة بعد انغ4س ف

ُوأقصي مـن لـيس  ."الج4هm"ِّالأمد فأصبح كل منها يعتبر نفسه الصوت الشرعي الوحيد المعبر عن 

ًمن الج4عة سواء كانوا سودا أم بيضا ً. 
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ً خاصا لتسمية الصلابة المناطقية والج4عيـةًيستخدم الأنÕوبولوجيون مصطلحا يتكلمـون . ّ
، وهم يقصدون بهـذا المصـطلح ]الانتقاء الزائف[  (pseudo - speciation)على وهم الخصوصية 

ًأن قبيلة من القبائل تتصرف ك4 لو أنها المجموعة البشرية الوحيـدة، والبشريـة حقّـا؛ أمـا القبائـل 
لكن إذا أدرجنا العمليـات الج4عيـة الحديثـة . ية على الإطلاقالأخرى فأقل بشرية، أو ليست بشر

ّفتنامي التعصب ليس نتاج تكـبر  .ًببساطة في هذا الإطار، فسوف نفقد بعضا من وجوهها الأساسية
إنـه سـmورة أكـÕ هشاشـة وارتيابيـة، حيـث لا وجـود . ج4عة مفرط، أو غرورها، أو ثقـة بنفسـها

ويجـب ألاّ نبحـث عـن سـبب هـذه . لعاطفية الخاصـة عـلى الـدوامللج4عة إلا بتضخيم حالاتها ا
ّالهستmيا في النزعة الهدامة الغريزية لدى الإنسان المنتشي بالشعور الج4عي، بل في واقعـة تكـون  ّ
الثقافــة الحديثــة هكــذا، وعــلى هــذا النحــو، ومــن دون هــذا الــنمط مــن الإجبــار تبــدو الــروابط 

 .عةَالاجت4عية القاÍة روابط مصطن
في مجتمع تذررت هيئاته وفضاءاته الاجت4عية، يخاف الناس مـن القطيعـة في مـا بيـنهم، 

بـY الكائنـات  "الوصـل"والمواد التي تقترحهـا هـذه الثقافـة لــ . ومن انقطاع أحدهم عن الآخرين
فلا بـد ولأن الرموز تثm الإشكالية بطبيعتها، . البشرية هي رموز للدوافع والنيات طبيعتها غm ثابتة

إلى أين Zكن أن نصـل؟ . للناس الذين يستخدمون هذه الرموز من أن يختبروا صلابتهم على الدوام
ُهل Áلك حقّا الحـس الج4عـي؟ مـن الآن فصـاعدا، الأحاسـيس القصـوى وحـدها تعـاش بصـفتها  ً ً

كـن ِّكان النـاس في عصر العقـل أو الأنـوار يعـبرون تعبـmات عاطفيـة الطـابع Z. أحاسيس حقيقية
ِاعتبارها محرجة في قاعة Ìثيل حديثة أو حانة وكان للبكاء في المسرح دلالته الخاصة المستقلة عن . ُ

æأما الانفعال المعيش وسط ج4عة أخوية حديثة، فيدل على مـن نكـون، . هوية الشخص الذي يب
اليـوم أننـا فـالتعبmات الدراميـة العاطفيـة تعلـن للآخـرين . َومن هو الأخ الحقيقـي في المجموعـة

، ومن خـلال اسـتفزازك لأقصى الـدرجات، تسـتطيع هـذه التعبـmات "على نحو حقيقي"موجودون 
 ."حقيقي"ًإقناعك أنت أيضا بأنك 

ٍلنلخص النار التي يلعب بها بلا مبـالاة مخططـو المـدن عنـدما يتحـدثون عـن بنـاء حـس  ِّ
الفضاء العمومي والحيـاة العموميـة بالج4عة على المستوى المحلي في المدن في مقابل إعادة إحياء 

 .الفعالة في المدينة ككل
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لا حاجة إلى القبول بأطروحة المـؤامرة العالميـة لـنفهم أن هـذا النضـال في سـبيل تضـامن 
الج4عة المحلية أو المجتمع المحلي يضطلع بوظيفة تبعث على استقرار الهياكـل السياسـية الكـبرى 

كاريزمية إلى انحراف عن تغيـm تلـك الهياكـل، تحـرف محاولـة فمثل4 تتحول التجربة ال .للمجتمع
وكذلك تحافظ عواصف قتال الإخوة وضـغوطه . تشكيل ج4عة أهلية الانتباه عن السعي لتغيmها

ًمرة أخرى، وك4 في التجربة الكاريزمية، يسـهل كثـmا خلـط الأهـواء الشخصـية . على النظام القائم ُ
ع، فــإن العكــس هــو الصــحيح؛ كلــ4 اســتغرق النــاس في الأهــواء وفي الواقــ. بــالفوضى الاجت4عيــة

والتأكيد على أن الدوافع الشخصية  .الج4عية، ظلت المؤسسات الأساسية للنظام الاجت4عي سليمة
ًتؤدي دورا مغويا في العمل السياسي ًِ سواء في الزعامـة الكاريزميـة أو في تشـكيل أسـاس الشـعور  - ُ

فالنـاس الـذين يسـعون . سـتعارة قـط، بـل حقيقـة بنيويـة منهجيـةً ليس نوعـا مـن الا-الج4عي 
ًجاهدين لتكـوين ج4عـة محليـة يسـتغرقون تصـاعديا في مشـاعرهم، وتتنـاقص رغبـتهم في فهـم  ّ
ًمؤسسات السلطة تدريجيا، ك4 تتناقص أكÕ بكثm رغبتهم في محاربتها، وهكذا تؤدي مطالبتهم بــ  ّ

ًدورا عكسيا " المحليِّالانخراط"وبـ  "المشاركة المحلية" ًّ. 
ًيسعى جزء مهم من التخطيط المديني المسمى تقدميا لبنـاء Áـط مـن اللامركزيـة، قوامـه  ّ َّ

وذلـك بهـدف . حدائق، ومجالس إدارة أحياء، أو مجـالس ضـواحي -إنشاء وحدات محلية، ومدن 
 اقتصـاد مـترابط، ففـي. إقامة سلطة رقابة محلية رسمية، لكن الواقع أنها لا Ìلـك سـلطة حقيقيـة

ونتيجـة هـذه الجهـود السـليمة القصـد مـع ذلـك، لتحقيـق . ليست القرارات المحلية سوى وهـم
ّفكل مخطط مديني على بينة من هـذه . اللامركزية، تنشأ ج4عات تشبه بنيتها بنية فورست هيلز َّ

اسـم الج4عـة، ب "فعلاً"ٍالصراعات المحلية التي يخوضها الناس، ضمن صراع ضار لتحديد من يتكلم 
أفـراد الج4عـة تسـتنفرهم هـذه المعـارك التـي . ظانY أنهم قادرون على إحداث تغيm في داخلهـا

تتعلق بهويتهم وتضامنهم، أو من يهيمن، حتى تبدأ لحظة المفاوضات الفعلية؛ وعند ذلك، ينبغـي 
قية؛ لكنها تكون قـد ُّعلى الج4عة التوجه إلى السلطات الحكومية أو البلدية التي تتمتع بقوة حقي

ًاستغرقت في ذاتها، ومنهكة أو منقسمة انقساما خطmا، إلى حد أنها تصم آذانها عن الخارج ً َ. 
إن المجتمع الذي يخاف من اللاشخصية هو مجتمع يشجع على الحلم بحياة ج4عيـة 

ـة الطــابع ـد مــن . قرويـ ـا  "نحــن"فتحديـ ـا يشــمل جmاننـ ـا وانتقائيـ ًيصــبح عمــلاً تخييليـ ًّ ّ  
  



418 

 

أما الت4هي بأناس لا نعرفهم، وباستطاعتهم مشاركتنا مصالحنا الإثنيـة، . ُوزملاء العمل وأفراد أسرنا

فالروابط الإثنية اللاشخصية مثلها مثـل  .ًوقضايانا العائلية أو الدينية، فيصبح Ìاهيا شديد الصعوبة

ًالروابط الطبقية اللاشخصية لا تنشئ رابطا حقيقيا ً علينا معرفـة الآخـرين معرفـة وáة انطباع بأن. ًّ

ِوكلـ4 تزايـدت ملكـة محليـة المخيلـة ازداد عـدد . في علاقتنا بهـم "نحن"شخصية لنستطيع القول  ِ ُ َ َ َ
لن نتورط في هذه الأمـور، ونـتردد : المصالح والقضايا الاجت4عية التي تقوم على منطق نفسي يقول

ود هنا عدم الاكتراث، بل رفض تجربـة مـن ليس المقص. في الانخراط في علاقات اجت4عية لاشخصية

ِوتحديد هذا الرفض بصيغ سياسية محضة يغفل بعض . Áَّط معZ Yكن أن تسمح بها الأنا المشتركة ُ
قوة هذه الظاهرة؛ فهذا الرفض في أساسه رفض للمخاطرة التي يكون كل فرد مسـتعد لخوضـها في 

ًفكل4 كان حس الأنا المشتركة موضعيا ومح .حياته ًليا، تقلّ رغبة الأقدام على المخاطرةّ ّ. 

إن رفض التعامل مع الحقيقة الخارجة عن نطاقنا الضيق واستيعابها واستغلالها هو ¯عنى 

حس الج4عة الذي يحـدده التشـارك . ِّمن المعا¬ رغبة بشرية عالمية تعبر عن الخوف من المجهول

نحو خاص، ويجعل من الرهاب النـاجم عـن ّفي المشاعر الج4عية يرسخ الخوف من المجهولY على 

ًالأمكنة المقفلة مبدأ أخلاقيا ّ. 

ًتعنــي في الأصــل انفتاحــا عاطفيــا عــلى  (Gemeinschaft) "غي4ينشــافت"كانــت كلمــة  ًّ
ًالآخــرين، وانتهــت تاريخيــا إلى أن تعنــي ج4عــة مــن النــاس هــذان المعنيــان جعــلا مــن . ّ

Gemeinschaft  تتاح فيها علاقات عاطفية مفتوحـة بتضـاد مـع تعني مجموعة اجت4عية خاصة ٍّ

ًمجموعات أخرى تهيمن في داخلها علاقات جزئية، أو آلية، أو غـm مباليـة عاطفيـا وكـ4 سـبق أن . ّ

ّأمــا مــا Zيــز ج4عــة الـــ . رأينــا، تــنهض كــل ج4عــة مــن الج4عــات في جــزء منهــا عــلى مخيــال
Gemeinschaft  َّركه الناس محـدد بالحيـاة الاندفاعيـة نفسـها الحديثة فهو أن المخيال الذي يتشا

 ً.ففي فورست هيلز، مثلاً، أظهر الغضب اعتزاز اليهود بكونهم يهودا. والحوافز نفسها

وإذا امتلـك . ّما أن تتحد الحياة الجمعية والاندفاع حتـى ينطلـق التقاتـل الأخـوي

ها المشـاركة في أهل الج4عة اندفاعات أو دوافع جديدة، تتشظى الج4عـة بسـبب فقـدان

  أمـا الانحرافـات . للج4عـة "ًخائنـا"وهكـذا يصـm الإنسـان الـذي يتغـm . التجربـة نفسـها

ًالفردية فتهـدد قـوة الج4عـة؛ إذا ينبغـي اختبـار النـاس ومـراقبتهم عـلى الـدوام ِّ   يتحـد . ُ
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َوعـلى النحـو نفسـه يحكـم عـلى عـدم اكـتر. ًانعدام الثقة والتضامن، المتعارضان ظاهريا ُ Hاث العـا

و¯ا أن المشاعر الأخوية مباشرة ومعيشة بحدة، فكيـف يعجـز الآخـرون . بالج4عة وعدم فهمه لها

 Hكن أن تكـون إلا أن العـاZ عن فهمنا وعن الخضوع لرغباتنا الخاصة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة لا

العـاH الخـارجي، بـل ًتاليا، لا يعـود المطلـوب مواجهـة . ًالخارجي أقل واقعية وأصالة من الج4عة

هذه هي نزعة التعصب الفردي في مجتمع دنيوي، وهذه  ."يفهموننا"الهروب منه واللجوء إلى من 

للأسف، إن مثل هذه . هي النتيجة الناجمة عن تحويل تجربة التشارك العاطفي إلى مبدأ اجت4عي

ِالقوى الفاعلة في المجتمع، على الرغم من تهميشها نفسيا، H تختف م ً  .ن المجتمعّ

والأفعـال . مـن السـلوك "أقـوى"إن المجتمع الأهلي الحديث هو، في النهاية، حال عاطفيـة 

ًالوحيدة التي تقوم بها الج4عة ترتكز على استبعاد الأفراد الـذين لا ينتمـون إليهـا حقّـا، لأنهـم لا 

، لأنهـا تصـبح ّوالج4عة لا Zكنهـا قبـول الخـارج، هضـمه وتحملـه. يشعرون ¯ا يشعر به الآخرون

أي التبـادل  - هكذا تنقض الشخصية الجمعية جـوهر التخـالط الاجت4عـي. َّمدنسة لو فعلت ذلك

ً ونفسيا تدخل الج4عة في حرب مع البنيان الاجت4عي-البشري  ّ. 

ّعلى مخططي المدن أن يتعلموا أيضا حقيقة عميقة الغور أدركها الكتاب المحـافظون عـلى  ً ّ

ًإياها اسـتخداما مغلوطـاالرغم من استخدامهم  هـذه الحقيقـة هـي أن النـاس لا يسـتطيعون أن . ً

فمن دون حـواجز، مـن . ّيكونوا طيبي المعشر إلا حين4 يتمتعون بح4ية بعضهم من البعض الآخر

دون حدود، ومن دون تلك المسافة التي يتطلبها التشارك وتشكل جوهر اللاشخصية، يصبح الـبشر 

 بل لأن - وهنا يكمن خطأ المحافظY -سيئة في ذاتها  "الطبيعة البشرية"ن هذا ليس لأ. ِّقوة مدمرة

الثقافة التي تبنتها الرأس4لية والنزعة الدنيوية تؤديان بالضرورة إلى التقاتل الأخـوي، حـY يجعـل 

 .الناس العلاقات الحميمة ركيزةَ العلاقات الاجت4عية

لم ما يجب أن نفعله، بـل مـا ُليست المسألة الحقيقية في تخطيط المدن أن نع

فعلى الرغم من ملاحظات مختبرات علم النفس الاجت4عـي، Ìلـك . ينبغي أن نتجنبه

ففـن التخطـيط . الكائنات البشرية عبقرية أن تكـون ضـمن الكـÕة وضـمن الحشـود

  ُلقـد مـورس بنجـاح طـوال قـرون مـن دون اللجـوء إلى مع4ريـY . ًالمد¬ لـيس لغـزا
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ً وتاريخيا، ليست الحياة العموميـة المحـتضرة، والحيـاة الجمعيـة المنحرفـة، اللتـان ً.محترفY عموما ّ

وتكمن المعضلة في الاعتراف بأعراض مرضـنا . أصيب به4 المجتمع البرجوازي الغر� سوى تشوهات

ًالتي تكمن في مفاهيم حديثة للاشخصية في حد ذاتها باعتبارها شرا أخلاقيا، ك4 في فكـرة مغلوطـة  ًّ ّ

ٍباختصـار، حـY يحـاول المخططـون، عـن قصـد حسـن،  .عن المقياس البشري أو الج4عـة الحسـنة ٍ

 .تحسY نوعية الحياة بجعلها أكÕ حميمية، فإنهم يعيدون خلق فضاء عقيم كانوا يريدون إلغاءه
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  الممثل المحروم من فنه: الفصل الرابع عشر

 

حـY . قضـية التعبـm، بطريقـة منهجيـةأريد في هذا الفصل ربط تحليل الحياة العمومية ب

يتناول النقاش في العادة تأثmات الأوضاع الاجت4عية في أعـ4ل الفنـان، أو  "المجتمع"و "الفن"ّيتحد 

ٍمن الصعب تخيل فن في المجتمع، أي عمل ج4لي ملازم للسmورة الاجت4عية. في أسلوبه ّ. 

. ة بY ما هو جـ4لي ومـا هـو اجت4عـيحاول المثال الكلاسيæ لمسرح العاH تحقيق الوحد

ففي كتابه . وÌ Hت هذه الرؤية بصفتها مثالاً. ففي ذلك المثال، المجتمع مسرح، وكل إنسان ممثل

التأكيد عـلى مسرح العـاH عـلى  (342)، أعاد نيكولاي إفرينوف1927المسرح في الحياة الصادر عام 

 :النحو التالي

سنلاحظ أن الملوك ورجال الدولـة [...] النشاط البشري وأي فرع من فروع [...] ّفلنتفحص 

والسياسيY والمحاربY وأصحاب المصارف ورجال الأع4ل والكهنة والأطباء يـدفعون جمـيعهم كـل 

ًيوم ضريبتهم للمسرحة، ويتصرفون جميعا تبعا للمبادئ التي تتحكم في المسرح ً. 

، يبدأ المؤلفان ستانفورد لي4ن ومارفن 1975وفي كتاب دراما الواقع الاجت4عي الصادر عام 

 :سكوت دراسته4 عن السياسة الحديثة على النحو التالي

ومن الممكن تسمية هذا التـوق إلى المسرح . كل حياة هي مسرح؛ وكذلك الحياة السياسية

 . (theatrocracy)(343) "المسرحقراطية"
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من عشر كان هناك بالتأكيـد حيـاة ففي أواسط القرن الثا. مشكلة هذا المثال أنه لاتاريخي

ًلكن شيئا فشيئا اختفـى هـذا البعـد . اجت4عية تداخلتها ج4ليات المسرح في سلوك الحياة اليومية ً

الج4لي م4 هو يومي، وحلّ محله مجتمع يضطلع الفن الرسمي فيه ¯هـ4ت تعبmيـة يصـعب أو 

Hِ تظهر بوضوح إمكانيات التعبـm في فصورة مسرح العا. يستحيل تحقيقها في مجرى الحياة العادية ُ

لقد أصـبح النـاس في المجتمـع : ُالمجتمع؛ وأفول الحياة العمومية يظهر ما الذي حلَّ بهذه الإمكانية

ّوإذا كـان تصـور المجتمـع والعلاقـات الاجت4عيـة بشـكل  .الحـديث ممثلـY محـرومY مـن فـنهم
 . ما عادوا يعيشون بصفتهم ممثلYًتجريدي لا يزال قاÍا بصيغ مسرحية، فالناس أنفسهم

لقـد كـان التعبـm في . هذا التغm الذي أصاب الهوية، أدى إلى تغm في معنى التعبm نفسـه

أما Ìثيـل هـذه . ًالعاH العمومي عرضا لحالات وانطباعات عاطفية عامة، بغض النظر عمن يقدمه

وعـرض  .لى مـن يقـوى عـلى إثارتـهًالحالات في المجتمع الحميم فيجعل جوهر الانفعال متوقفـا عـ

ًالإحساس هو عرض لاشخصي، ¯عنى أن للموت معنى، أيا يكن الشخص الـذي يحـتضر وÌثيـل مـا . ّ

ٍعندما أتكلم مع أحد ما عن فـرد ميـت مـن أفـراد عـائلتي، . يحدث للآخر خاص بالاستعداد الذا�

ِّفإنني أسعى قدر المستطاع Ü أبY له ما أشعر به، ليكون للحـ ُ ْ لقـد انتقلنـا مـن . دث معنـى لديـهَ

الإZـان بالطبيعــة البشريــة إلى الإZـان بالطبــائع البشريــة، ومــن فكـرة الطبــع الطبيعــي إلى فكــرة 

 .الشخصية

 mما هو معبر وما هو غـ Yثيله يحيل إلى ما يتعدى الفارق بÌعرض الإحساس و Yِّالفرق ب
ستطيع الناس من خلالهـا الاسـتعانة بقـوى فـن الفرق هو بY تبادلات عاطفية ي. ِّمعبر في حد ذاته

ِفالعمل على عرض المشاعر يشبه Ìثيل الممثل؛ يظهـر . َّمعY وتبادلات عاطفية لا Zكنهم القيام بها ُ
ًبوضوح للآخـرين حـالاً أو انطباعـا عاطفيـا يكـون لـه معنـى ¯جـرد إعطائـه شـكلاً و¯ـا أن هـذا . ًّ

ًالإحساس يتخذ شكلاً محددا عرفا،  ًُ Áـوذج العـرض هنـا هـو . فمن الممكن التعبm عنه مرات كثـmةَّ

Ìًثيل الممثل المحترف الذي تعلم تكرار دوره جيدا ليلة بعد ليلة لكـن عنـدما نحقـق في شخصـية . ّ

. َّذلك أن التحقيق يتناول ما هو محدد وفريد في الحياة. فرد ما، فإن قدرة الممثل تكون أقل فعالية

ّأن يتغm المعنى، ومن الآن فصاعدا تستخدم طاقات الفـرد للكشـف عـ4 وبY لحظة وأخرى Zكن  ُ ً

ًيشعر به شخصيا، بدلاً من توضيح مشاعره وجلائها للآخرين ّ. 
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يظهر الممثل المحروم من فنه عندما يصـاب التعبـm العمـومي بضـعف شـديد، فـلا يعـود 
Ì Yك4 كان يفعل فيلدنغ في مسرح ومجتمع مت4زجـ mكـذلك  ."لا فكـاك فيـه"ًازجـا ًممكنا التفك

 .يظهر الممثل المحروم من فنه عندما يحلّ البحث عن الأنا الشخصية محل تجربة الطبيعة البشرية
فهـذا . ِّبيد أن وضع هذه الصورة في سياق تاريخي عام على هذا النحو مضلل في شطر منه

حيـث إننـا نعـيش تبعاتـه ٌالتقديم يوحي أن غياب الفن عن الحياة اليومية حدث تاريخي بعيـد، ب
َّبيد أن هـذا الغيـاب يتكـرر بشـكل مصـغر في . ًمن دون أن نعرف شيئا عن عملية الفقدان نفسها

ُلذلك تخنق قدرات التمثيل التي تطورت في الطفولة بسبب شروط ثقافة . مجرى حياة الناس اليوم
Yِّكل نواة هذه الثقافة، يـخسر وعندما ينخرط الإنسان اليافع في القلق والمعتقدات التي تش. البالغ

 .القدرات الخاصة بالطفولة
فاللعب وما يحدث في أثناء اللعب في حياة البلوغ أو الرشد، ه4 مسألة مهمة، لأن التطور 

فمن غm المألوف أن يرتاب المجتمـع مـن الشـعائر أو . الثقافي في الأزمنة الحديثة شديد الخصوصية
َّفطاقات الطفولة اللعبية توظف في . ًأن يعتبر السلوك الرسمي زائفاالإZاءات المتحولة شعائرية، أو 

أمـا المجتمـع الـدنيوي والرأسـ4لي . ُمعظم المجتمعات في شعائر تستخدم في خدمة الـدين إجـ4لاً
 .المتطور، فيحارب هذه الطاقات بشراسة بدلاً من اعت4ده عليها

ولكـن مـن . ة مشتركة بطبيعـة الحـاللها جذور لغوي "المسرحية"و "التمثيل"و "اللعب"إن 
َّالمهم أيضا أن نفصل بY الاثنY؛ فاللعب في مرحلة الطفولـة هـو تحضـm لنـوع معـY مـن العمـل  ً

ومن المهم فصل دراسـة دلالـة اللعـب الثقافيـة . الج4لي للبالغY، لكنه بالتأكيد ليس العمل نفسه
ًعن الاحتفاء باللعب بصفته مبدأ ثوريـا أمـا . ُاء Zـزج اللعـب بالعفويـة، ويعـد خطـأهـذا الاحتفـ. ّ

التــدريب الجــ4لي الخــاص باللعــب فmتكــز عــلى تعويــد الطفــل عــلى تصــديق تعبmيــة الــتصرف 
فاللعب عنـد الطفـل نقـيض التعبـm . ًاللاشخصي، عندما يكون هذا التصرف خاضعا لقواعد جاهزة

 .العفوي
ة التـي تحـارب اليـوم هـذا نستطيع فهم الصلة بY اللعب الطفلي والثقافة الراشد

Yمبـدأين نفسـي Yيرتكـز المبـدأ الأول عـلى دعـوة الطفـل إلى . ٍاللعب، على شكل نزاع بـ
ـا  ـm إتقانـ ـار التعبـ ـلى اعتبـ ـد، وعـ ـعة لقواعـ ـية خاضـ ـة لاشخصـ ـغف في حالـ ـتث4ر بشـ   ًالاسـ
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خـالط ّوبلورةً لهذه القواعد بطريقة توفر المزيـد مـن اللـذة، والحصـول عـلى أعـلى درجـة مـن الت

ًوهو مبدأ يناقض مبدأ آخـر نجـح أخـmا في الهيمنـة . هذا هو مبدأ اللعب. الاجت4عي مع الآخرين

على ثقافة الراشـدين التـي ترتكـز عـلى دفعهـم إلى توظيـف أهـوائهم في الكشـف عـن حـوافزهم 

َينظـر إلى هـذه الاكتشـافات المتعلقـة بالأسـباب . الخاصة وحوافز الناس الذين هم على صلة بهـم ُ

َّالداخلية والدوافع الأصيلة أنها حرية أكÕ كل4 كانت القواعد المجردة أقل إعاقة للنـاس، أو عنـدما 

أو بعلامـات تقليديـة  "مشـاعر تنميطيـة"و "أفكـار مبتذلـة"لا تجبرهم على التعبm عن أنفسهم بـ 

ّإن علامة جدية هذا المشروع هي الصعوبة نفسها في القيام بـه؛ لأنـه يسـتمد. أخرى  شرعيتـه مـن ِ

َالأH أكÕ م4 يسـتمدها مـن اللـذة، ونتيجـة لـذلك يجـري تجنـب التخـالط الاجت4عـي المصـطنع  ّ

والمبدأ النفسي . ً، غالبا ما تكون على حساب الرفقة والصداقة العابرةً"أكÕ عمقا"والبحث عن حياة 

 .الذي يتحكم في ثقافة الراشدين هذه هو الäجسية

ًهر الممثل المحروم من فنه، نجد أنفسنا وجها لوجـه مـع نـزاع في سعينا هذا لفهم كيف ظ

فالقوى الäجسية التـي جـرى تنشـيطها في ثقافتنـا انـتصرت عـلى الطاقـات  .بY اللعب والäجسية

 ."المجال الواقعي"اللعبية التي Zلكها الإنسان قبل أن يكبر ويدخل إلى 

 اللعب هو الطاقة التي تسمح بالتعبh العمومي

َّتقسيم الحجم الكبm للأدب المخصـص للعـب إلى مدرسـتZYكن  واحـدة تتنـاول اللعـب . ِ

ًبصفته شكلاً من أشكال النشاط المعرفي، وتتقصى كيف يخلـق الأطفـال رمـوزا بيـن4 هـم يلعبـون، 

المدرسة الثانية تتناول اللعـب بصـفته . ُوكيف يزداد تعقيد هذه الرموز أكÕ فأكÕ كل4 كبر الأطفال

ٍ قل4 يهتم بتكوين رموز، وتـدرس كيـف يـتعلم الأطفـال التعـاون والتعبـm عـن عـدوانيتهم، ًسلوكا

 .ويتقبلون الإخفاقات في أثناء تشاركهم في اللعب

ًتقصى أنصار المقاربة المعرفية، أحيانا، صلة اللعب بالعمل المبـدع، لكـن محـاولاتهم بـاءت  ّ

هـ4 ¯نزلـة  "العمـل المبـدع"فY أن اللعـب وأولاً تعتـبر كـÕة مـن المـؤل. بالفشل من وجهتي نظر

ًحقائق مت4ثلة افتراضيا  :ِّوفي هذا الإطار، H يفعل أنصار فرويد سوى اقتفاء أثر معلمهم. ّ
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ًهو يخلق عالما من الاستيهامات يحمله . يتصرف الكاتب الخلاّق تصرف الطفل الذي يلعب

نفعالات، بين4 هو يفصله بوضوح تام عن بشدة على محمل الجد، أي إنه يوظف فيه الكثm من الا

 ....الواقع

 جراء ذلك، يستنتج فرويد أن

 .(344)نقيض اللعب ليس الجد، بل الحقيقي

إن الذين ذهبوا في أبحاثهم إلى وضع التضاد بY اللعب الإبداعي والواقع موضـع التسـاؤل 

َالذي قدمه فرويد، يقـدمون حججهـم بطريقـة مشـابهة ُ ِّ لعـب والإبـداع عـلى أنهـ4 ويشـار إلى ال. َّ

كسmورة لإقامة صلات منطقية عصية عادة على المنطق الاستقراë، ومـا  "يعملان في الواقع لا عليه"

ٍحينئـذ يصـعب التمييـز بـY . َلكن لا يزال يشار إلى اللعب والإبداع عـلى أنهـ4 متبـادلان. إلى ذلك

لى لوحة مفاتيح البيـانو السـوداء، أن َّالفروق النوعية المحددة لطفل يكتشف فجأة، وهو يضرب ع

ّهذه المفاتيح تشكل سل4 خ4سي اللحن، وديبوسي الذي اكتشف وهو يقوم بت4رين الأصـابع ذات  ً َّ ُ ِّ

والجزم بأن هذين . ُّيوم من أيام الصيف، إمكانات في السلم الموسيقي الخ4سي H يتخيلها أحد قبله

ًوهذا ما يجعلنا نـنسى عـنصرا  ."ًأساسا"ل إنه4 مت4ثلان النشاطY متشابهان يؤدي بسهولة إلى القو

ًمه4 كالطفل، تغيب عـن بالنـا نوعيـة ملاحظاتـه عـن  "ًأساسا"إذا قلنا إن ديبوسي يعزف . التمييز: ّ

 .والحال أن الأمر ليس كذلك ."أي طفل يستطيع فعل ذلك؟" .ُّالسلم الخ4سي اللحن

هة بتلـك التـي طرحهـا هـذا المصـطلح عـلى قضـية شـبي "الإبـداع"يطرح استخدام مصـطلح 

ُمن المغري الأخذ بالنظرية التـي أخـذ بهـا آرثـر كوسـتلر . المدرسة التي تتناول الجانب المعرفي للعب

(Arthur Koestler) يقدر المرء Yكن تسميتها الإبداع، حZ والتي ترى أن هناك نزعة طبيعية عامة ،

الاكتشـاف العلمـي، والأصـالة الفنيـة، والإلهـام "ًك معـا َّعلى الحديث والفعل في عملية موحدة تحـو

َهـم يحققـون عمـلاً فنيـا خاصـا في وسـط وبوسـيلة محـددين ."مبـدعY"الفنـانون ليسـوا  ."الهزلي َّ ً ًّ ّ .

َفالنظريات التي تربط الإبداع باللعـب غالبـا مـا تصـف المبتكـر في عمـل الفنـان، لتؤكـد أنـه يشـبه ً  
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تفسر المراحل التي عاشها الفنان للوصول إلى هذه النتيجة، ومن دون  اللعب الطفلي، من دون أن 

 .(345)ًأن تفسر أيضا صلة هذه السmورة بالنشاط النفسي للطفل الذي يلعب

. من المفيـد تنظـm اللعـب والعمـل المبـدع، شرط أن يجـري ذلـك في إطـار محـاور بحثيـة

هـار أن أنشـطة اللعـب Ìهـد للأنشـطة وللحفاظ على معنى الفرق النوعي في السmورتY، يجب إظ

َّويجب على المرء أن يربط بY فعـل محـدد داخـل اللعـب وأنـواع محـددة مـن العمـل  .الإبداعية َُّ ٍُ ٍ

ًومثل هذه المقارنة تتجاوز الفجوة بY اللعب الذي يعتبر نشاطا معرفيـا، واللعـب الـذي . الإبداعي ًّ ُ

ًحـددة والأنشـطة الفنيـة المحـددة هـي، وفقـا لتعبـm فالصلة بY الأفعـال اللعبيـة الم. ًيعتبر سلوكا َّ َّ

 .(346)"هوية"أكÕ منها مسألة  "أصل"ّإرنست كريس الموفق، مسألة ] المحلل النفسي النمساوي[

يتعلم الأطفال، في اللعب، إنشاء مسافة بينهم وبY أنفسهم، أو على نحـو أدق تسـاعدهم 

ِّيحدد يوهان هويزنغا في دراسته . ي يلعبون على أساسهاٍهذه المسافة على بلورة نوعية للقواعد الت

. فهو أولاً، وقبل أي أمر، نشاط إرادي محـض. للعب، وعنوانها الإنسان اللاهي، ثلاثة جوانب للعب

وهـذا يعنـي أن . ًوأخmا هو نشـاط منفصـل ."ٍلامبال"ثم هو ما يطلق هويزنغا عليه تسمية نشاط 

 .(347)صة تفصله عن الأنشطة الأخرىًاللعب يحتلّ فضاءات وأوقاتا خا

فالنشاط اللامبـالي لـيس . تحيل ثانية هذه الميزات، أي اللامبالاة، إلى مسألة المسافة الذاتية

يقصـد  !الأطفال الذين Zارسـون الرياضـة لا يبـدو علـيهم أنهـم يضـجرون. ًنشاطا منعدم الاهت4م

وهذا ما يسمح للنـاس باللعـب . افأة فوريةهويزنغا بذلك أن اللعب لا يرتبط برغبة مباشرة أو ¯ك

يظهر اللعب اللامبالي في حياة الأطفال قبل وقت طويل مـن تعـرفهم عـلى الألعـاب الرسـمية . ًمعا

 .فاللعب اللامبالي يبدأ في الشهور الأخmة، من السنة الأولى من عمر الأطفال. ًوم4رستها معا
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ِلي المباعد أو التباعـدي يبـدأ في نهايـة السـنة ، فmى أن اللعب اللامبا(348)أما جان بياجيه

ِّالأولى من العمر، أي في المرحلة الثالثة من الحياة، وهي المرحلة الحسية الحركية التـي يقـدم عنهـا 

َّمثلاً جميلاً خاصا بابنته؛ لقد جلس قرب سريرها ينظر إليهـا تلعـب بأشـياء معلقـة فـوق السريـر ً ّ .

ِّعاع الشمس الساقط على الأشياء، فتمد يدها نحوهـا، وتحركهـا، تلاحظ الطفلة بقعة ضوئية من ش

تحـرك الطفلـة الأشـياء مـن جديـد . فتتشكل بقعة ضوئية جديدة، وها هي الطفلة مشرقة بالفرح

ًلتولد منها ترتيبا آخر للضوء ِّ(349). 

ٌإذا Ìلكت الأطفال رغبة جامحة أو قوية، فعندئذ يتحقق لديهم Áط مبهج، فيتوقفون عن َ 

ًاللعب Ü يحتفظوا بالبهجة والسرور، أو إذا واصلوا تحريك الأقـراص دائريـا وظهـر شـكل مختلـف  ّ

ِعن الأول، يبæ الرضيع بحرقة لفقدان المبهج َّوعندما لا يفقد الطفل الشكل المـبهج تعلـق المتعـة . ُ ُ ُ

ًالمتمسك بها ويـتحكم في تصرفاتـه شيء أكـÕ تعقيـدا مـن الإشـباع المؤكَّـد اخـى لـدى الرضـع ويتر. ِّ

ًالامتلاك بواسطة الذات ¯عنى إيجاد شـكل والاحتفـاظ بـه مسـتقرا، وذلـك Ü يسـتطيع المخـاطرة  ّ

ًبإيجاد شكل جديد قد يكون مبهجا أو لا يكون كذلك َولاحظ بياجيـه أن الرضـع حـY لا يعجبـون . ِ ُ

كيل الشـكل الأول، بالأشكال الجديدة التي ابتدعوها في مثل هذه المواقف، لا يحـاولون إعـادة تشـ

فالطفل في مثـل . هذه المحاولات هي لعب في حد ذاتها. َبل يسعون مرة أخرى لابتداع بديل ثالث

 .ِهذا اللعب يتجاوز رغبته في التملك، وينخرط في نشاط قائم على التباعد الذا� أو متباعد

د لعبـة مـن Zكننـا تحديـ. تتغm سمة هذه المسافة عندما يبدأ الطفل اللعب مع الآخرين

َّالألعاب بصفتها نشاطا ينخرط فيه الأطفال ضـمن قواعـد تصرف معـترف ومسـلم بهـا بـوعي مـن  َ ٍ ً

ًتظهر اللعبة كعقد اجت4عـي في مراحـل عمريـة مختلفـة تبعـا للثقافـات المختلفـة التـي  .الأطفال

ًيعيش في وسطها الأطفال، لكن في نحو الرابعة من العمر تقريبا، يبدأ الأطفال جميعا  يلعبـون هـذا ً

 .النوع من اللعب مع الآخرين
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ّلä كيف يتجلى هذا التباعد في أثناء اللعب بالدحل  ، الكـرات الزجاجيـة الصـغmة، ]َّالكلـة[َ

الملاحظـات التاليـة اسـتمدها . (الذي Zارسه الأطفال من عمر الرابعة والنصف إلى عمـر السادسـة

 .)" علم النفس الاجت4عي في جامعـة شـيكاغومختبر"المؤلف منذ بضع سنوات من عمل أنجزه في 

َلعبة الدحل تنافسية وتهدف إلى كسب كل لاعب دحل الآخرين، أو هي تهـدف في حـالات أخـرى  ُ ّ

َوإذا حـاول بـالغ تبسـيط قواعـد اللعـب يصـادف . إلى إبعاد الأطفال عن أنواع أخرى مـن اللعـب ٌ

ولو كـان اللعـب . عقيد القواعد أكÕ فأكÕمقاومة شديدة من الأطفال الذين يحاولون، في الواقع، ت

ًليس سوى وسيلة لبلوغ غاية، لكان تصرف الأطفال عبثيا ّ هـو ] الانتصـار[ومن الواضح أن الكسب . ُّ

ِّالهدف الذي يلعب الأطفال من أجله، وليس اللعب في ذاتـه ولذاتـه؛ لكـن تعقيـد القواعـد يـؤخر 

 .صى حدإلى أق] أي انتصار أحد اللاعبY[نهاية اللعب 

ّصحيح أيضا أن ليس من لعب  عند الأطفال، ك4 لو أنهم لا يلعبون إلا من أجل لـذة  "ّحر"ً

َّينبغي أن تكون للعب غاية، سـواء أكـان المقصـود الانتصـار، كـ4 في معظـم ألعـاب العـاH  .اللعب

. صـينيةالغر�، أم كان المقصود الوصول إلى قاعدة هـي إيـذان بنهايـة اللعـب، كـ4 في الألعـاب ال

ًالتي أشار إليها هويزنغا تخطر فورا في البال هنا؛ إذ يتميـز هـذا النشـاط  "المنفصل"فسحة اللعب 

ًعن الأنشطة غm اللعبية، ¯نحه معنى خاصا للوقت والغاية ّ ِّعند أطفال أمmكيY تبرر واقعة كسب . ً
أخm لحظـة الانتصـار، أي ًبيد أن الإجراءات الخاصة بالألعاب جميعا تسعى لتـ. ّالدحل فعل اللعب

 .والأدوات التي تسمح بتأخm الاستحقاق هي القواعد. النهاية

دة ًلعبة الدحل هي إذا لعبة معقَّ ِّويحرر الأطفال أنفسهم مـن الخـارج، أي العـاH الخـالي  .ّ
ًوكل4 كانت القواعد أكÕ تعقيـدا، حـافظ الأطفـال عـلى حـريتهم . من اللعب، بوضع قواعد للعب

ًغالبا ما تكـون لقواعـد . ول لكن الأطفال لا يستهدفون البقاء في حالة لانهائية من الحريةلوقت أط

ًالدحل بدايات مضطربة، ومرحلة متوسطة غm متسقة لكن داÍا لها نقاط نهاية واضحة َّ ّ. 

Yثل أفعالاً من التباعد الذا� أو هي مباعدة لسببÌ ِوهذه القواعد الأول هـو . ِّ

َفرؤية مدى غضب الأطفال عندما يضـبط أحـد مـنهم . ة على الآخريناستبعاد الهيمن ُ
ذلك أن الطفل الذي يسعى للفـوز الفـوري عـلى . ِّوهو يغش الباقY، هي رؤية مؤثرة

  ُهكـذا تبعـد . الآخرين، من دون احترامه القواعـد، إÁـا يفسـد اللعبـة عـلى الآخـرين
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هـذا عـلى الـرغم مـن أنـه . لدى ذلـك الطفـلالأعراف متعة السيطرة على الآخرين التي قد تكون 
 .يلعب أصلاً من أجل الربح الذي يكون مدار رغبته على امتداد اللعبة

السبب الثا¬ لعمل القواعد بوصفها عوامل تباعد ذا� أو مباعدة، يتمثل في ضـبطها عـدم 
Yاللاعب Yًعلى سبيل المثال، تتطلب لعبة الدحل تنسيقا عقليا جي .المساواة ب ًّ ًدا لرمي الواحدة منهـا ّ

ًفالطفل الذي في سن الرابعة يكون في وضع مجحف قياسا على طفل في السادسـة. بشكل مستقيم ِ .
ّوعندما يتخالط الصغار والكبار في مجموعة، ويقررون قواعد رمي الدحل لمسافات طويلة، سرعـان 

ِّما يتنازل الأطفال الأكبر سنا، فيغـmون القواعـد Ü لا يسـتبعدوا ً ً الأصـغر سـنا مـن اللعـبّ يبتـدع . ّ
ًالأطفال الأكبر سنا  لأنفسهم Ü يكونوا متساوين مـع اللاعبـY الآخـرين وبالتـالي Ü يطيلـوا  "إعاقة"ّ

فالتباعـد . ًهنا أيضا Ìنع القواعد الطفل من تأكيد نفسه مباشرة، ومـن فـرض سـيطرته. أمد اللعبة
ًالذا� ينظم اللعب هنا أيضا ِّ. 

ِّتولد مرون َ فعنـدما أرادت طفلـة في السادسـة منـع طفـل في . ة القواعـد روابـط اجت4عيـةُ
ولكـن . ًالرابعة ¯درسة الحضانة من أخذ لعبة، ضربته عـلى رأسـه أو انتزعـت اللعبـة منـه انتزاعـا

ًوضعا يلغي فرق القـوة بيـنه4،  "اختلقت"ّعندما رغبت في اللعب معه بالدحل من مسافة بعيدة، 

اللعـب يتطلـب أن . ها برغبتها العدوانية نفسـها في التغلـب عليـه في النهايـةحتى في حال احتفاظ
ًيكون المرء متحررا من نفسه؛ لكن هذه الحرية لا Zكن أن تنشأ إلا بناء على قواعد تقـيم مسـاواة  ً

Yاللاعب Yبدئية في القوة ب. 
بتعـد عـن يـنجح الرضـيع في أن ي. يصل الرضيع والطفل إلى الهدف نفسه بوسائل مختلفـة

أما طفل السنوات الست الـذي يلعـب . نفسه بتأجيله لذة التملك، وبتغيmه أشكال الأشياء المضيئة
ُمع أطفال آخرين، فيتوصل إلى هدفه بابتكاره أÁاط تؤخر في آن لحظـة الانتصـار وتنشـئ ج4عـة  ٍ

ًتتساوى قدرات أفرادها وهميا ّ. 
يعانيها الأطفال بسبب Áوهم الجسدي والعـاطفي ما العلاقة بY اللعب الطفلي والإحباطات التي 

غm المكتمل؟ إن كل صلة للرضيع ¯حيطه المجاور هي صلة خطmة؛ في أثناء قيامه بشيء H يختبره قـط مـن 
ّقبل، لا Zلك أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان سيحصل على لذة أم أنـه لـن يحصـل عليهـا، أو إن كـان سـيؤذي 

  ُإلى اللحظة التـي يخـلي فيهـا الخـوف مـن الإحبـاط مكانـه للرغبـة في الإقـداميشm التصرف اللعبي . نفسه
ـة ـلى المجازفـ ـعة   . عـ ـس أشـ ـة تعكـ ـة بطريقـ ـها الملونـ ـإدارة أقراصـ ـادفة بـ ـه مصـ ـة بياجيـ ـت طفلـ   َّإذا قامـ
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واكتسـاب . الشمس في عينيها فسوف تتأH، والأرجح أنها ستتخلى عن شريط الأقراص لبعض الوقت
نا هو مرحلة أساسية فهو يخفِّف خطر التجارب الجديدة، لأن الرضيع Zكنـه الآن اللغة الشفهية ه

ًأن يتعلم من الآخرين كيف يتصرف، بدل أن يكون عليه التصرف طبقا لقاعدة التجربة والخطأ، أو 
مع ذلك يحـتفظ اللعـب الج4عـي لأطفـال مـا بـY . ًانطلاقا من موانع غm مفهومة يفرضها الأهل

ففي حالات اجت4عية كثmة يتعرض طفل السـنوات الأربـع . ادسة بجانب من المجازفةالرابعة والس
وفي اللعب Zلك الطفل إمكـان . لخطر الاستبعاد، م4 يستطيع فعله طفل في السادسة ويرغب فيه

ًالمعرفة على قدم المساواة مع من يكبره سنا، وإمكان اكتشاف حالة اجت4عية لا تتسنى له معرفتها  ّ َ
 .قة أخرىبطري

إن المسألة التي تتعلق بالمجازفة مهمة، لأنها تسمح بفهم ميزة أخرى مـن ميـزات التباعـد 
وكثـmة هـي أبحـاث علـم الـنفس التحلـيلي، أو . الذا� أو المباعدة التي يتعلمها الأطفال في اللعب

 ملذات مضـادةً ِالمستندة إلى هذا العلم، التي تعتبر الملذات الناشئة عن اللعب مع آخرين كثmين،
في الواقع تبعث مجازفـات اللعـب  ."الواقع"للإحباطات والضغوط التي يعيشها الأطفال الصغار في 

ًقلقا، والألعاب التي يخسر فيها الأطفال كثmا تسبب إحباطا شـديدا ً ً مـع ذلـك لا يتوقـف الأطفـال . ً
ُّطات تحثهم على المزيـد مـن فالإحبا ."ُأعيدوا إلى الواقع"عن اللعب، وكأنهم، بحسب جملة فرويد، 

ذلك لأن المسافة حيال الذات تكمـن هنـا بالضـبط، ولـذلك، لا تظهـر أعـراض . الانخراط في اللعب
 .الإحباط المألوفة، أي الهروب واللامبالاة

لدينا ميل إلى الاعتقاد بأن بالغY على درجـة عاليـة مـن التطـور يسـتطيعون وحـدهم أن 
ًيعيشوا تجربة محبِطة، وأن ي ٍدرسوا ما حدث في هـذه التجربـة، فيحصـلون في آن واحـد لـذة مـن ً ّ

ًيعيش الأطفال هذا التعقيد بواسطة اللعب لكنه يضيع في حياة الكثm من البـالغY نظـرا إلى . ذلك
ـدة والمتوازنـة إن العقـد . قلة الأماكن التي تتيح لهم مواصلة اللعب بناء عـلى هـذه الشروط المعقَّ

َط فيه الأطفال عندما يتشـاركون اللعـب، هـو خلـيط متـوازن مـن المجازفـة الاجت4عي الذي ينخر
  . ويحـاول الأطفـال الحـد مـن الإحبـاط بتركيـز انتبـاههم عـلى الوضـع نفسـه. والإحباط والمكافـأة

على سبيل المثال، عنـدما يـخسر الطفـل . وذلك بتعاملهم مع قواعد اللعب بصفتها حقيقة في ذاتها
  ب القيــام بــالأمر المنطقــي الوحيــد ليــتخلص مــن إحباطــه، أي أن يلعــبّفي لعبــة الــدحل، لا يطلــ
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ّ نوعا آخر من الألعاب، إذا كان هدف اللعب تجنب إحباطات  بدلاً من ذلك يتناقش مـع  ."الواقع"ً

Õإمكانات الربح متساوية أك mتص Ü ،قواعد اللعبة mوفي أثنـاء المناقشـات يـتفحص . الآخرين لتغي

 Yالقواعد على مستوى شديد التجريدكل من اللاعب . mِّفالإحباط يرسخ التباعد الذا�، وبحسب تعب

 .(350)"التعلق بالحالة" :ليون فستنغر

إنه يركِّز على الجـودة التعبmيـة . إن العمل على جودة قواعد اللعب هو عمل ما قبل فني

َويعلم الطفل الاعتقاد بهذه الأعراف. للأعراف من العمل الجـ4لي، أي حسـن ّويهيئه لنمط خاص . ّ

ِّواللعب يعلـم الطفـل أن  ."النص"الأداء، لأن الطفل يتعلم توجيه نفسه نحو المضمون التعبmي للـ  ُ

تأجيله رغبته في الحصول الفوري على المكافأة، وأن استبداله تلك الرغبة وإحلاله الاهت4م ¯ضمون 

وكلـ4 ابتعـد . ِّ على ما يعبر عنه، وفي التلاعـب بـهالقواعد بدلاً منها، يؤديان إلى نجاحه في السيطرة

المرء عن حسابات اللذة والأH الفورية في أثناء اللعـب، ازدادت هـذه الأفعـال للـتحكم في الموقـف 

أي ملكـة الاسـت4ع إلى الـذات بالتـدرب عـلى  ."الأذن الثالثة"يتكلم الموسيقيون على تطور . ًتعقيدا

ًيا طوال الوقتنحو لا يكرر الأشياء نفسها آل وبإقامة مسافة مـن الأداء الخـاص، كأننـا نسـتمع إلى . ّ

ًشخص آخر، Zكن تدريجيا تنقيح المقطوعة الموسيقية Ü ترضي من يؤديها ِّفاللعب الطفـلي يهيـئ . ّ ُ

وتسـمح قواعـد . عـلى طريقتـه "الأذن الثالثـة"للعمل الج4لي للراشدين من خلال تطويره تجربـة 

ًموضوعيا، عبر إقامة مسافة ما منه، وبتغيmه تغيmا نوعيااللعب بجعل التصرف  ً ًّ ّ. 

ًبيد أن اللعب يهيئ لحسن الأداء بطريقة أخرى أيضا، إلى جانب تهيئة الثقة بـ   ."الأذن الثالثـة"ُ

ِّفهو يعود الأطفال على فكرة قوامها أن التعبـZ mكـن أن يتكـرر   ُفحـY يطلـب مـنهم في المختـبر الكـلام . ُ

ليس عليك بـدء "ً، فإن الإجابة الأكÕ شيوعا هي "َّمجرد التسكع"هم، وتحديد الفرق بY اللعب وعلى لعب

ٌفي اللعب، وهذا يعني في رأيي أن الألعاب عند الأطفال نشـاط قابـل للتكـرار، فـي4  "كل شيء من جديد

ـد ـدوام عنـ ـلى الـ ـر عـ ـبعض الآخـ ـع الـ ـهم مـ ـار بعضـ ـات الاختبـ ـل عمليـ ـوا كـ ـيهم أن يخوضـ ـون علـ   ماَيكـ

  



432 

 

ُللأطفال في سن السادسة يقصد عـلى وجـه الخصـوص معرفـة مـن يقـوم بـالتحكم في ( يتسكعون 
Ìًلك المشاركة في لعبة ما معنى فوريا بسبب وجود قواعد). اللعب أو ممتلكات أخرى م4ثلة مع . ّ

َذلك، يلاحظ في الألعاب التي تغmت قواعدها مرات كثmة خـلال أسـبوع أو أسـبوعY، أن الأط فـال ُ

ِّالمطلعY على القواعد الأخmة يدربون الجدد بإخبارهم القصة الكاملة في شأن تغيm القواعد هكذا . ّ

و¯ـا أن القواعـد تكوينـات وليسـت  .يعرف القادم الجديد بالضبط معنى القواعد المرعية الإجـراء

ًمعطيات ثابتة، يتكيف الأطفال اجت4عيا في ما بينهم، بأن يفسر أحدهم للآ ّ خـر كيـف حصـل هـذا َّ

 .وحY يكتمل هذا الأمر يصm في إمكانهم تكرار القواعد. التكون

Yية عن مطلبmات الج4لية قابلة للتكـرار، : تعلن نظرية ديدرو التعبmأولاً، أن تكون التعب

ّوأن تكون لدى الفرد حيال هذه التعبmات مسافة كافية Ìكنه من بلورتها وتصـحيحها وتحسـينها ٌ .

ي البحث عن أصل هذا العمل الج4لي في التدرب على التباعد الذا� الذي يحصل في اللعـب وينبغ

وبفضل اللعب بحسب التباعد الذا� أو المباعد، يتعلم الطفل أنه يستطيع بلـورة القواعـد . الطفلي

ّوتغيmها، وأن هذه القواعد ليست حقائق لا Ìس، بل هي أعـراف قابلـة ليسـيطر عليهـا وترجـع . ُ

ِّفالأهـل يعلمـون . صول إظهار الانفعالات إلى الألعاب، وليس إلى مـا يتعلمـه الطفـل مـن والديـهأ

ِّأما اللعب فيعلمه أن القواعد مرنة، وأن التعبm يحـدث عنـد وضـعها أو . الطفل الخضوع للقواعد

ًتغيmها، وأن المكافأة والتملك والسيطرة الفورية جميعا توضع جانبا ً. 

ّذا� صلة معينة بالتعبm؛ لكنه ينشئ كذلك صـلة معينـة بالنـاسينشئ التباعد ال ويـتعلم . ّ

 (Maze)ففي لعبة المتاهة . ًالأطفال بين4 هم يلعبون أن الوجود معا يرتبط بإقامة قواعد مشتركة

ًمثلاً، يكون الأطفال عادة عدائيY جدا بعضهم نحو بعض، وفجأة يتخلون عن المنافسة، ويتقاربون  ّ

ًوتظهـر العلاقـة أيضـا بـY التخـالط الاجت4عـي ووضـع القواعـد لـدى . غيÁ mط المتاهةفي سبيل ت

التـي  "الإعاقـة"ّالأطفال في سـن السادسـة مـن خـلال الاتفـاق مـع الأطفـال في سـن الرابعـة عـلى 

 .يفرضونها على أنفسهم ليتمكنوا من اللعب

H، يعـود سـببها صحيح أن اللعب هو ردة فعل الطفل على إحباطات عاناها في العا

  يــنجح الطفــل في أثنــاء: إلى عــدم تــأثmه في محيطــه القريــب، عــلى مــا يؤكـّـد الســلوكيون

  بيد أن هـذا الوسـط لا يسـتمر إلا بإنكـار الـذات مـن  . اللعب في إنشاء وسط يتحكم فيه
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ُوفي حال بدل الطفل عفويـا القواعـد ليجعلهـا مرضـية لـه . ّخلال التقيد بالقواعد المشتركة ً ّ  - ًفـوراّ

ِ فإنه بذلك يفسد اللعب كله-لتسمح له بنيل مكافأة سهلة مثلاً  ًوفي اللعب يحلّ الطفل إذا Áطـا . ُ ً ِ ُ

ًمن الإحباط محددا بدقة محلّ إحباط شديد العمومية  .  واقعة تأخm لحظة النهايـة، أي الانتصـار-َّ

 .والتوتر يدعم مصلحة اللاعبY. ةصغm "دراما"هذا ما يوفر للعبة بنيتها وتوترها الداخلي، ويجعلها 

ًالغريب هو اكتشاف أن مضمون الألعاب الطفلية غالبا ما يكون أكÕ تجريدا من مضـمون  ً

هذا  ."ًجانبا"يستبعد الطفل العاH من الميدان اللعبي، ويقول هويزنغا إنه يضعه . ألعاب الراشدين

والراشد الذي . أشياءهم ولعبهم هي شيء آخرًما يفسر لماذا يؤكد الأطفال الذين يلعبون، غالبا، أن 

Zكن أن تكون رموز العاH غm اللعبي ودلالاته . ًيلعب لا يحتاج إلى أن يجعل من اللعب عالما بديلاً

. حاضرة في هذا العاH، على الرغم من خضوعها لسmورة تحديد ثانية تجعلها تنتج مفاعيل مختلفة

َالكلام المتبلورة جيدا في المقهى بدائل لن4ذج الكـلام المسـتخدمة ِّعلى سبيل المثال، لا تشكل Áاذج  ً

ِّفي أوضاع اجت4عية أخرى، فهي مستخدمة من أجل غاية معينة متكيفة معها، أي إنها تتيح لأنـاس  َّ َ

. َغm متساوين في المكانة والمقام والمرتبـة أن يتشـاركوا تبـادل الكـلام بحريـة وعـلى مسـتوى واحـد

ْوالنتيجة وه هـذه الفـوارق والتفاوتـات لا تعـود موجـودة "ك4 لو أن "يتصرف الناس : مٌ اجت4عيَ

ًمؤقتا َّ. 

ّعلى ما رأينا في الفصل الخامس، بدأ العاH اللعبي بالت4يز عن عاH الراشـدين كـ4 كـان في 
ينفصل الطفل مـع لعبـه عـن الإنسـان المكتمـل الـذي صـارت لـه الآن ألعابـه  .ظل النظام القديم

ُوكل4 اختفت من مجتمع الراشدين مبادئ اللعب المسرحي، واختفى عـرض المشـاعر كـ4  .اصةالخ

ِبلورت في ظل النظام القديم، تبدأ دورة الحياة البشرية بالخضوع لإيقاع مختلف الشكل والانتقال . ُ

من الطفولة إلى سن الرشد يعني خسارة تجربـة اللعـب، لأن الطفـل يتـدرب عـلى الأمـور الجديـة 

وك4 لاحظ هويزنغا، يستطيع الراشدون أن يجـدوا في النظـر إلى الآخـرين . تابعة لثقافة الراشدينال

ّ، فيمكنهم أن يتحمسوا للرياضة بدورهم، لكننا نعـيش في عـاH ليسـت ً"مريحا"ًالذين يلعبون شيئا 

 جملـة ِّفخسـارة معنـى اللعـب في الواقـع، المتجسـدة في. الجـدي "الواقع"الراحة فيه سوى ظل لـ 

ًفرويد التي ذكرناها آنفا، هي خسارة، أو على نحو أدق قمع للقدرة الطفلية على أن تكـون أليفـة، 

 .وتهتم بنوعية التعبm في الوقت نفسه
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كيف تقمع الثقافة التي ينتسـب إليهـا الطفـل هـذه البراعـة؟ ومـا القـوى النفسـية التـي 

 نخرط في حرب ضد طاقات اللعب؟احتشدت نتيجة الفقدان التاريخي للمجال اللاشخصي، لت

 ِال�جسية تضُعف الطاقة اللعبية

. ًكانت المشاكل الأكÕ تواترا التي لاحظها أطباء القرن التاسع عشر النفسيY، هي الهسـتmيا

أي التـوتر الجسـدي الـذي لا  "الشـكاوى"ًوأكÕ الأشكال الهسـتmية شـيوعا وأقلهـا خطـورة كانـت 

ُلا يـفسر الإفـراط في .  البرجوازيـة، السـيطرة عليـه أو الـتخلص منـهيستطيع الأفراد، وخاصة نسـاء ِّ

ًالاحتشام الجنسي الفيكتوري وحده تفشي هذه الاضطرابات العصبية، التـي رأينـا آنفـا أن قاعـدتها  َ ِّ َ

الثقافية تكمن في الضغط الهادف للحفاظ على مظاهر ثابتة داخـل الأسرة، لتسـتطيع إقامـة مبـدأ 

وفي مقابل ضبط المظاهر كان هنـاك الخـوف مـن الكشـف الـلاإرادي . فوضويتنظيمي في مجتمع 

 في - هذه الكلمة ليسـت شـديدة القـوة -وكانت الاضطرابات الهستmية أعراض أزمة . عن المشاعر

 .Ìييز الحياة العمومية من الحياة الخصوصية وثباته4

ًقامت مرتكزات نظرية علم النفس التحليلي بنـاء عـلى دراسـة هـذ ه الأعـراض الهسـتmية، َ

ًوهذا أمر منطقي جدا فالنظرية التي تعنى ¯ا هو خفي، ولاإرادي، وغm منضبط، عليها أن تنطلق  .ّ

ًحت4 من معطيات حسية تتعلق بالظواهر النفسية التي تنبثق من تحت سطح السـيطرة والنظـام 

ًفنظرية اللاوعي H تكن بكاملها حدسا فرويديا، ففكر]. أي الوعي[ بيـد . تها تعـود إلى هmاقلـيطسًّ

أن فرادة فرويد ترتكز على ربطه نظرية السmورات اللاواعية بالقمع مـن جهـة، وبالجنسـانية مـن 

كان فرويد أول من لاحظ أن غياب الوعي هو ظاهرة نفسية لها بعدان، أي طريقة في . جهة أخرى

ٍقمع ما لا Zكنه الظهور في الحياة العادية، وشـكل حيـاة  H يكـن في ) الشـبقية :اقـة الليبيديـةالط(ِ

 .ٍحاجة إلى إفصاح واع Ü يوجد

ًاختفت في القرن العشرين، شيئا فشيئا، المعطيات الحسـية التـي اسـتند إليهـا علـم الـنفس التحلـيلي ً. 

ُفضروب الهستmيا والتشكيلات الهستmية لا تزال موجـودة، غـm أنهـا H تعـد الشـكل المسـيطر لأعـراض الضـيق  َ

ً، الذي كان روتينيا، بالتأكيد على أن الجهل والخـوف"الشكاوى"قد يكون من السهل تفسm توقف ظهور . سيالنف ّ  
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ٍهذا تفسـm مغـر، لكـن المشـاكل الجنسـية H . َّ الجنسيH Y يعودا موجودين في القرن التاسع عشر ُ

المقصـود بهـذا هـو  ."اضـطرابات في الشخصـية"َّاتخذت أشكالاً جديدة مرتبطة ¯ا يسـمى . ِتختف

َالضيق النفسي الذي لا يظهر من خلال سلوك يجعلنا نصنف الشخص المعني بوضـوح أنـه في حـال  ِّ

يبـدو : ِيتجلى الضيق بسمته الغامضة التي لا شكل لها .ِّمعاناة، وكأنه يحول ضيقه إلى رمز ملموس

ًالشعور منفكا من السلوك ومنفصلاً عنه  لكن  - رة هو اللغة الفصامية الشكل المغالي لهذه السmو-ّ

ًيترجم الضيق في شكله العادي جدا بانطباع قوامه عبثية في داخل النشـاط ّ َ فتجربـة الفـراغ وعـدم . ُ

ًالقدرة على الإحساس لا يتطابقان كليـا مـع مصـطلحات القمـع الآليـة أدى هـذا التغيـm في علـم . ّ

لغة سريريـة جديـدة، وتطـوير مفـاهيم الأعراض الشائع في الفكر التحليلي النفسي إلى البحث عن 

كانت لا تزال قليلة التبلور في بداية علم النفس التحليلي، لأن أشكال الاضطرابات النفسية الشائعة 

 .يومذاك H تكن تتطلب ذلك

ولبلورة مخطط نظرية لهذه الاضطرابات في الشخصية، بدأت مجموعة من علـ4ء الـنفس 

ًت دورا ثانويا في الفكر التحليلي النفسي التقليديفي تطوير مفاهيم الäجسية التي أد ّفنص فرويد . ًّ

ّ هو، قبـل كـل شيء، نـص هدفـه محاربـة النظريـة اليونغيـة 1914َّالمخصص لهذا الموضوع في عام 

المتعلقة بالصور النمطية والسmورات الأولية بسـلاح نظريـة الäجسـية؛ أراد ] نسبة إلى كارل يونغ[

 .(351) إمكان وجود هذه الصورِّفرويد أن يبY عدم

. لفهم عودة الاهت4م بالäجسية، من المفيد العودة إلى الأسطورة القدZة التي قامت عليها

ِفوق الماء فافت� بج4له  (Narcisse)انحنى نرسيس   .قيل له أن ينتبه، لكنه H يهـتم إلا بصـورته. ُ

معنى هذه الأسطورة يكمن في مـا .  وغرقوذات يوم انحنى Ü يداعب تلك الصورة، فوقع في المياه

المقصود هو خطـر الإسـقاط الـنفسي، وخطـر ردة الفعـل عـلى . هو مختلف عن شرور حب الذات

استغراق البطـل في : لأسطورة نرسيس دلالتان. العاH، كأÁا الواقع Zكن إدراكه من خلال صورة الأنا

فäسيس وهو يرى انعكاس .  تدمm نفسهذاته Zنعه من معرفة ما هو، وما ليس هو، ويؤدي به إلى

ًشكله على صفحة الماء، نسي أن ذلك ماء وليس هو، وأنـه هـو خـارج المـاء الـذي غفـل تاليـا عـن 

 .مخاطره
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ًإن الäجسية، بصفتها اضطرابا في الشخصية، هي النقـيض الكـلي لحـب الـذات في صـيغته 

ًفالاستغراق في الذات لا ينتج إشباعا، بل ي. الصارمة ِ وإلغاء الحدود كلها بY الـذات . سبب أذى للأناُ

ٌوالآخر يعني أن ليس هناك شيء جديد، ولا شيء  َّيدخل إلى الأنا؛ فتلتهم الذات وتحول حتى  "آخر"ٌ ُ َ ُ

هذا ما يفسر لمـاذا لا يكـون مظهـر الäجسـية . ليبدو كل خارج كأنه صورة عن الأنا، وتفقد دلالتها

هنـا تنتفـي الخطـوط . جودية، أو حالة من دون زيادة أو نقصـانًالحسي حالة سلوكية، بل حالة و

ًفالكائن الäجسي ليس متلهفا إلى خـوض تجـارب، بـل . الفاصلة والحدود وأشكال الوقت والعلاقات

ّوفي بحثه الدائم عن التعبm، أو عن انعكاس ذاته في التجربة، يحط مـن قيمـة  ."تجربة"باحث عن 

ِّأسطورة نرسيس تعـبر بوضـوح . ه لا يكفي البتة ليشتمل على هويتهَّكل تفاعل أو مشهد محدد لأن

Zُكن أن يغرق المرء في أناه، وهذا الغرق هو حال من الفوضى: عن السmورة التالية َ. 

إحدى محـاولات تعريـف الäجسـية  (352)هاينز كوهوت] المحلل النفسي[ِّتشكل كتابات 

ًتعريفا جديدا تـواتر الاضـطرابات الäجسـية المتعـاظم، هـو عثورنـا اللافت في عمل كوهـوت، وفي . ً

الدائم في كليه4 على سmورات اجت4عية واسعة، واكتشـافنا كـم أن اللغـة المسـتعملة في توصـيف 

áة عدد كبm من الأع4ل . الäجسية Zكن استخدامها في توصيف التطور الثقافي على المدى الطويل

ات اجت4عية حقيقية، عـلى الـرغم مـن أن أصـحاب تلـك التي تناولت الäجسية على شكل توصيف

ِالأع4ل H يعوا هذا الأمر، ويبدو أنهم يدرسون ببساطة جانبا من الحياة التي H يجر سـبرها حتـى  ً َ

 .الآن ¯ا فيه الكفاية

ـول  ـة دخـ ـاره كيفيـ ـرض إظهـ ـوت، في معـ ـد كوهـ ـى"يؤكـ ـا العظمـ ـع  "الأنـ ـة مـ ـياء "في علاقـ الأشـ

، أن هذه التركيبة النفسية تحمل الفـرد عـلى التعامـل مـع )ٍلأشياء والأشخاص في آنأي مع ا( "]الموضوعات[

مـن اهت4مـه بتجربـة الراشـدين ] أكÕ[الرقابة على ما ينتظره هو من جسده ومن عقله، "العاH كأنه يريد 

لـذات أنـه تفيـد تبعـة هـذا التفسـm للعـاH مـن منظـور ا ."الآخرين، وبالرقابة التي Zكنه م4رستها عليهم

  الــäجسي يشــعر بــالقمع والاســتعباد تحــت  'الحــب'ًيــؤدي عمومــا إلى نتيجــة مفادهــا أن موضــوع هــذا "
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في  "مـرآة"الجانب الآخر من علاقة الأنا العظمى بالعاH هو التحول إلى  ."مطالب الذات ومتطلباتها

 .(353)آة للأناالعلاج النفسا¬، وإج4لاً ليس الآخر في رؤية هذه الذات للواقع سوى مر

ًوالحال أن الأنا التي تتشكل على هـذا النحـو تتطـابق تطابقـا تامـا مـع تـاريخ الشخصـية  ًّ

والثقافة اللتY نحن في صدده4؛ المقصود هو أنا لا تتجاوز حدود المعنى الـذي Zكـن أن تعكسـه 

سـبة إلى هـذه ومع تعÕ الانعكاس وبدء صلات لاشخصية، لا يعود هناك من معنـى بالن. تلك المرآة

كÕة من الدراسـات السريريـة عـن الäجسـية . Zكننا أن ندفع بهذا التوازي إلى أبعد من ذلك. الأنا

 "¯اذا أشعر حقيقة؟"عند الäجسي يحلّ سؤال . Ìحورت حول مسألة الفصل بY النشاط والاندفاع

ًتدريجيا محل سؤال آخر ] المحلـل الـنفسي[ه مظهر التشخيص السريري الذي وضـع ."ماذا أفعل؟" :ّ

ًيصــف Áطــا مــن الشخصــية، ويطلــق عــلى تصرفهــا حكــ4 ســلبيا، وتكتســب  (354)أوتــو كــرنبرغ ً ًّ

وهي تستخدم البحـث عـن دوافـع الآخـرين للحـط مـن . الانطباعات العاطفية لديها أهمية كبmة

نهـا تلـك ِّفالمهم ليس ما يفعله هؤلاء الآخرون، بل الصورة التـي Zكـن أن تكو. قيمة هذه الدوافع

ًعندئـذ يصـبح الواقـع واقعـا . الشخصية ع4 يشعرون به عندما يقومـون بشيء مـا  ."غـm شرعـي"ٍ

ُو¯قدار ما نـدرك الآخـرين مـن خـلال تصـور خيـالي عـن دوافعهـم، تفـتر علاقاتنـا الواقعيـة بهـم  ّ

 .(355)وÌوت

ُأي الأنا باعتبارها حافزا، الأنا الم. هذا الأمر مألوف بالنسبة إلينا قاسة على حسـب دوافعهـا ً

بدلاً من أفعالها، والتي بدأت بـالظهور في المجـال السـياسي في أواسـط ] حياتها العاطفية[في الحياة 

فتقاسـم . ُالقرن التاسع عشر في لحظة صراع طبقي، والآن تستخدم كقانون عام للشرعية السياسـية

َّى معY للج4عـة بـأواخر القـرن الدوافع، على حساب تقاسم النشاطات المشتركة، بدأ بتحديد معن

 .وهو معنى يرتبط الآن بنزعة محلية للج4عة، أي لا نتقاسم سوى ما ينعكس في مرآة الأنا. نفسه
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وإن المعـايm . ، يغيـب التفكـm التحلـيلي الـنفسي"الواقع"عندما تتحكم معايm نرجسية في 

َّقاÍة على أن تفسر دلالات الوقائع  "الواقع"الإZانية في هذا المجتمع هي اعتبار الرؤية المنطقية للـ 
و¯ا أن الاضطرابات النفسـية الäجسـية . الاجت4عية بأنها ذات معنى، حY تظهر بوصفها مرآة للأنا

ّالطابع يتعاظم ظهورهـا في العيـادات، يصـm مفاجئـا ألاّ يتسـاءل الأطبـاء النفسـيون عـ4 إذا كـان  ً

ًلأكـون منصـفا أشـm إلى ( .يشجع على ظهور مثل هذه الأعراضالمجتمع الذي تعيش فيه هذه الأنا 

ًأن هناك عل4ء نفس أقل انصياعا لعلم النفس التحليلي الكلاسيæ، مثل دونالد وينيكـوت، Zيلـون 

 .(356))إلى طرح مثل هذه الأسئلة

 على غرار الهستmيا التي بعثتها ثقافة كانت الحياة العمومية والحيـاة الخصوصـية فيهـا في

أوج أزمته4 في القرن التاسع عشر، انتشرت الäجسية اليوم في الحياة الاجت4عية، منبعثة من ثقافة 

ًمحرومة من بعدها العمومي، ويهيمن عليها شـعور حمـيم صـار مقياسـا للواقـع كلـه وعنـدما لا  .ُ

وعندما لا تتطابق قضايا مثل قضايا الطبقات والإثنيات وم4رسة السلطة، مع هذا القياس الجديد، 

ويـنجم عـن . تظهر هذه القضايا كمرايا للأنا، تتوقف القضايا نفسها عن إثـارة الشـغف والاهـت4م

فهـم صـاروا عـاجزين عـن . ٌالرؤية الäجسية للواقع تقلص وانك4ش في قدرات الراشدين التعبmيـة

ً انعكاسا لرغبـات أو ًالتلاعب بالواقع الذي لا يحسبون له حسابا إلا إذا كان، بهذه الطريقة أو تلك،

ِفتعلم التباعد الذا� الذي اختبر في الطفولة بواسطة اللعب، هذا التعلم الـذي هـو . حاجات ذاتية ُ ُّ

ًأيضا التجربة التعبmية الأولى، والتجربة الأولى في التخالط الاجت4عي، حلّ محله في الحياة الراشـدة 

 ً.اّتنشيط ثقافي لمبدأ الطاقة النفسية المغايرة كلي

ًتبدو هذه الأطروحة للمحلل النفسي انقلابا تاما على نظريته، ذلك أن النضج ومعرفة التباعد الـذا�،  ًّ

بيد أنني أنوي القيام ¯ثل هـذا الانقـلاب لأننـي . ه4 بالنسبة إليه تجاوز لطاقات الطفولة الغابرة والäجسية

فعلى البالغY في الحيـاة الحديثـة أن . ٍريخي غm كافأعتبر أن إدراك المحللY النفسسY للواقع الاجت4عي التا

  ذلـــك لأن هـــذا المجتمـــع. يتصرفـــوا بطريقـــة نرجســـية ليكونـــوا منســـجمY مـــع المعـــايm الاجت4عيـــة
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ُ بني بطريقة لا تتيح للنظام والاستقرار والمكافآت أن تتحقق، إلا إذا حمل النـاس، الـذين يعملـون 

ُعية على اعتبارها مرايا للأنـا وينصرفـون عـن فحـص تلـك البنـى ُضمن هذه البنى، الأوضاع الاجت4
 .بوصفها أشكالاً لاشخصية

و¯ا أن هذه ¯نزلـة سـmورة شـاملة، فـإن توليـد المؤسسـات الاجت4عيـة للقلـق وللضـيق 

َّالäجسي تطور على محورين ًأولاً، Ìحّي كليا الحدود بY أفعال الفرد داخـل المؤسسـات والأحكـام  .َ ّ
و¯ا أن ما يقوم . صدرها هذه المؤسسات حيال قدرات الفرد الفطرية، وقوة طبعه، وما شابهالتي ت

ًبه يبدو انعكاسا لمن يكون، يصبح من الصعب عليه الإZان بالعمل بعيدا عن ذاتـه ًثانيـا، تتحشـد . ً

الäجسية حY يكون تركيـز القـدرات الفطريـة للـذات عـلى إمكانيـات الفعـل، بـدلاً مـن الأفعـال 

َالمحددة والمنجزة َ ُ عليه لديه، وما Zكنه القيام بـه، بـدلاً مـ4  "َّيعول"هذا يعني أننا نحكم على ما . َّ

وبقدر ما يحمل الفرد حكم هذه المؤسسة عـلى محمـل الجـد، . يقوم به، أو في استطاعته القيام به

ّينشئ علاقة بنفسه ويفسر العاH ¯عايm لا Ìيز بY الأشياء، ويستغرق في وهاتان :  أع4ل H ينجزهاُ

 .ًسمتان يعتبره4 علم النفس التحليلي أعراضا لاضطراب الشخصية الفردي

ـات  ـية في الطبقـ ـكالية الäجسـ ـتجلى الإشـ ـف تـ ـا كيـ ـÕ قربـ ـافة أكـ ـن مسـ ـتطلع الآن مـ ًلنسـ

َّالاجت4عيــة، وخصوصــا الطبقــات الوســطى الجديــدة المكونــة مــن بmوقراطيــات القــرن العشريــن  ً

 .يةالتكنولوج

 استنفار ال�جسية وظهور طبقة اجتsعية جديدة

ًيعرف القرن العشرون عمومـا بصـفته عصرا يتميـز بالبmوقراطيـة والأعـ4ل غـm اليدويـة ً َّ .

. صحيح أن الأشخاص الذين يقومون بأع4ل يدوية انخفضت نسبتهم في معظـم البلـدان الصـناعية

قـد توسـعت في المراتـب الـدنيا في الجهـاز ] يضـاءللياقـات الب[ًوصحيح أيضا أن الأع4ل الخدماتية 

ّوما يعرف بأنه انخفاض في العمل اليدوي، هو في الواقع تحول هذا العمـل إلى عمـل . البmوقراطي َ ُ

 .روتيني من نوع السكريتريا، وحفظ الأرشيف، والخدمات

  يريــد بعــض المــؤلفY تحديــد هــذا التغــm بــالقول إن الطبقــات البرجوازيــة تحولــت 

ـع إلى ـدير مصرف وموقـ ـع مـ ـY موقـ ـتلاف بـ ـة الاخـ ـلى إحالـ ـددون عـ ـطى، ويشـ ـات وسـ    طبقـ
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ٍمستخدميه إلى مجرد اختلاف بسيط في المرتبة ذلك أن الهوة التي تفصـل بـY المهـ4ت التنفيذيـة . َّ

سـيكون مـن الآن ] المـوظفY[وبحسبهم أن عـاH الياقـات البـيض . ًوالمه4ت الإدارية اتسعت كثmا

ـات ًفصــاعدا عا ـه الصــغmة وطبقـ ـع برجوازيتـ ـه ومـ ـه وحرفييـ ـع بروليتارييـ ـة، مـ ـه طبقيـ ـا بنيتـ ًلمـ

 .(357)مديريه

هـذه الطبقـة . ظهر، مع هذا التقسيم للعمل داخل عاH الياقات البيض، Áط طبقي خاص

مبرمجـو كمبيـوتر، ومحللـو تـدفقات : مؤلفة ممن يقومون بأع4ل شـبه تقنيـة وشـبه بmوقراطيـة

 .قة القبض، ومسؤولو مراقبة ومعالجة الأسهم في شركات الوساطة، وما شابه ذلكَالحسابات المستح

ّطبعا لا يتحكم أفراد هذه الطبقة في مهاراتهم ولا في مه4تهم الروتينية التـي يسـتطيع أي شـخص  َّ ً

ّعادي القيام بها، لذلك ليس لـدى أعضـاء هـذه الفئـة الخاصـة مـن الطبقـات الوسـطى أي هويـة 

وهـم في أمmكـا . هي طبقة من الجدد. فية تتيح لهم التعرف على أنفسهم بواسطتهاج4عية أو ثقا

ًالش4لية ك4 في أوروبا الغربية، أسرع قطاعات القوى العاملة Áوا ّ(358). 

ٍيعرف أفراد هذه الطبقة بتعريفات مؤسساتية تتعلـق بعملهـم، وهـي إلى حـد بعيـد  َّ

اليـد خاصـة في مواجهـة هـذه السـmورة، وهـم لا Zلكـون تق. تعريف مؤسـسي لشخصـياتهم

ويقبلون في الواقع تعريفاتهم تلـك عـلى أنهـا صـحيحة ويسـعون لتطـوير أÁـاط مـن الـدفاع 

ًوالمعا¬ وسط حالة ترتبط فيها الظروف الطبقية بالشخصية ارتباطـا وثيقـا ِالمنشـآت الحرفيـة . ً

 Yَفسه، فنلاحظ هنا تنشيطا لمعياري على المثال ن] الياقات البيض[ِالكبرى تعامل ع4لها التقني ً

الاستغراق الäجسي؛ أي إلغاء الحدود بY الأنا والعاH، لأن الموقع المهني لهؤلاء العـاملY يبـدو 

مرآة لقدراتهم الشخصية؛ لكن طبيعة هذه القدرات لا تكمن في العمل نفسه، بل في قدراتهم 

ـة ـية في أ. َالمحتملـ ـيط للäجسـ ـذا التنشـ ـة هـ ـتجلى نتيجـ ـن تـ ـادوا مـ ـا عـ ـY مـ ـ4ل التقنيـ   ن العـ
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. ًالآن فصاعدا Zتلكون فرصة انتقاد قواعد الهيمنـة والانضـباط بالعمـل التـي تـتحكم في نشـاطهم

تنشيط الäجسية الذي . ُوطبقتهم صارت شديدة الارتباط بأناهم Z Üكنهم إقامة صلة لعبية معها

mق بواسطة المؤسسة، نجح في تحديد اللعب التعب ي، أي اللعب الذي عبره من الممكـن قولبـة َتحقَّ

 .أو تغيm القواعد اللاشخصية إلى تحكم نشاط صغار الياقات البيض

ُتلغى الحدود بY الأنـا والعمـل بواسـطة أÁـاط التنقـل المهنـي المعمـول بهـا في المنشـآت 

 يكونـان عـلى صـلة ًفانتشار الأع4ل التقنيـة أو البmوقراطيـة وتكاثرهـا، نـادرا مـا. ِالحرفية الكبرى

ًضرورية بالجوانب الوظيفية؛ بل يرتبطان ارتباطا وثيقا بتوفm سبل جديدة للترقية أو خفض الرتبـة  ً

فـالمنطق الـداخلي للتجربـة . أشـبه بطـاقم مسـتمر] أي مـوظفي المكاتـب[أو لجعل البmوقراطية 

فالترقية لا . ة الصلة بهاالبmوقراطية يسعى لجعل الأع4ل الجديدة مختلفة عن القدZة، أو منقطع

ٍتعني الحصول على دخل أفضل لعمل ينجز على نحـو جيـد، بـل تعنـي التوقـف عـن أداء العمـل  ُ ٍ

ولا يعني خفض الرتبة إرغام المرء عـلى البقـاء في مركـزه . والإشراف على الآخرين الذين يقومون به

للابتكـار .  فيـه مـن الصـفرحتى يقوم بعمله بصورة جيدة، بل تعيينه في مركز جديد يبدأ كل شيء

مــثلاً، تكشــف دراســة عــن حوســبة ســجلات . التكنولــوجي علاقــة عجيبــة بالتوســع البmوقراطــي

ّالمستشفيات في مدينة أمmكية أن استخدام الكومبيـوتر قلـل بثبـات كفـاءة الفـواتm الصـادرة عـن 

ة مرتفعة، علاوة على َّمع ذلك، فقد كلف تركيب الكمبيوتر وتشغيله تكلف. المستشفى ودفع قيمتها

إجبار المستشفى على تعيY طاقم من الموظفY لتشغيله وصيانته، مـا دفـع المستشـفى إلى إطـلاق 

وتـراكم تقصـm . حملة لجمع التبرعات عادت عليه ¯بالغ كبmة استخدمها في بناء جناح جديد فيـه

َالبmوقراطية، لكن توسعها وما صاحبها من وظائف فرعية لذوي الياق ّ ات البيض أقنع المسؤولY عن َ

ّوك4 تنبـأ الاقتصـادي كينـز . المستشفى بواسطة الكومبيوتر "تحديث"المستشفى بأنهم يقومون بـ 

ًمنذ نصف قرن، فإن جوهر البmوقراطية يتمثل في أنها نظام مستقر ومتوازن يحقـق أرباحـا ثابتـة 

جات الأمر الـذي يثـm الرعـب في قلـوب َمن دون الحاجة إلى زيادة رأس المال أو الموظفY أو المخر

َمن يتولون إدارته، بين4 يحتمل أن ينظر إليه المجتمع كعملية  ُ  .(359)"ِغm منتجة"َّ
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إن التوسع البmوقراطي لأجل النمو بدلاً من الضرورة الوظيفيـة لـه تـأثm خـاص في صـغار 

Yلكون بطبيعة الحال قدرات تقنية اكتسبوها في . الموظفZ أثناء عملهم، لكـن لـيس لـديهم هؤلاء

ّاختصاصات مهنيـة دقيقـة أو نـادرة Zكـن أن تظـل ثابتـة في إطـار تفـرع بنيـة التنظـيم الـداخلي 

هكـذا  .(protean) "متغـmة"بدلاً من ذلك يكون هناك ما Zكـن تسـميته تجربـة عمـل . وتشعبها

تنقلـون في كـل مـرة يحدث الانتقال من عمل إلى عمل آخر داخـل المنشـأة الحرفيـة، فيكتسـب الم

ًاختصاصا جديدا، ويرون أن محتوى عملهم يتغm كل4 تبلورت بنيـة المنشـأة Zِكـن تعيـY مـبرمج . ً

. يجد نفسه فجأة يقوم بعمل محاسب، حتى ولو استمر في القيام بعملياتـه عـلى حاسـوبه المعتـاد

ِوقد يدخل حاسوب جديد إلى المكتب لا يعرف المبرمج لغته الجديدة َ  يحيله رؤساؤه للعمل في قد. ُ

أو إذا . مجال الاستنساخ المتعلق بتجميع المواد بدلاً من تشغيل الحاسوب الجديد وتنظيم عملياتـه

ٌكان شخص يبيع سلعا تقنية، وتنتج سلع جديدة، فقد يقـرر أن مـن غـm المجـدي لـه بيـع السـلع  َ ُ ً ِ

 .(360)ُالجديدة، فينقَل إلى وظيفة أخرى في الشركة

. جة، ليس للكفاءة من دور Zكن ذكره في تثبيت موقع ما في الجهـاز البmوقراطـيوفي النتي

ًفالعامل يحكم عليه انطلاقا من قدرته على إنجاز أع4ل متنوعة عليه أن يتعلمها وفي هـذ العمـل . ُ

الاجت4عية في التعـاون والتعـاطف،  "مواهبه"أو على  "الفطرية"المتغm يجري التشديد على قدراته 

 بالمعنى الواسع -والغريب أنه كل4 تدÂ الت4هي بY موقع الفرد وقدرته المهنية . تبادل الإنسا¬وال

 .يتزايد احت4ل الحكم عليه من خلال مقدرته على التآلف والتكييف - للكلمة

إن رفض تغيm الموقع انتحار حقيقي في البmوقراطيات الكـبرى، سـواء في منشـأة خاصـة أم مؤسسـة 

ولتكـون عـاملاً  ."متعـاون"ُفهذا الرفض يظهر أن الفرد تنقصه المبادرة أو، وهذا أسـوأ، أنـه غـm . لدولةتابعة ل

ًمقتدرا" ًعليك أن تكون قادرا على القيام ¯جموعة كبmة من الأع4ل ضمن فريق، كـ4 أنـك لتكـون متعاونـا  "ِ ً

ـة البmوقر ـدرها البنيـ ـة تقـ ـك مواهــب اجت4عيـ ـي أن Ìتلـ ـا ينبغـ ِّولينـ ـةً ـا هــي. اطيـ ـة الأساســية هنـ   القيمـ
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َوهكذا يحكـم . التي تستر واقعة فقدان العامل كل مسافة وظيفية حيال أوضاعه المادية "المرونة"  ُ

 ."قدرته"ًعليه تبعا لطبيعته و

كيف يعيش هذا الفرد إلغاء كل مسافة بY شخصيته وموقعـه الطبقـي؟ في مقالـة شـهmة 

في هـذه المقالـة . أول مـن أجـاب عـن هـذا السـؤال  (361)لز، كان تشارلز رايت مي1946من عام 

، اعتبر ميلز أن تزايد ربط النـاس مـواقعهم "الطبقات الوسطى في المدن المتوسطة الحجم"وعنوانها 

الطبقية بشخصـياتهم، يـؤدي إلى تضـاؤل الـتظل4ت الطبقيـة التـي تـدفعهم إلى العمـل السـياسي 

ز تحليله على العـ4ل البmوقـراطيY وغـmهم مـن الطبقـة ركّز ميل. والغضب من الظلم الاجت4عي

ًالوسطى، ولاحظ أن عيش التربية والعمل والأجر بوصفها جزءا لا يتجزأ من الشخصية، يجعـل مـن 

وهو يقول إن اسـتدخال . الصعب على الناس الانتفاض ضد الظلم الذي يرونه في تعليمهم وعملهم

ِوعي طبقة ما في مصفاة الشخصية يبرز  وتصبح القضايا الطبقية  ."في التعايش"مشاكل يراها الناس ُ

ِوفي هذه الحالة يؤدي اهت4م الناس المفرط ¯ا يشعر . ًضربا من لعبة بازل مركَّبة من عناصر بشرية

ًبه الآخرون وبدوافعهم في العمل، إلى فقـدهم مقـدرتهم عـلى تنظـيم أنفسـهم أو تبنـيهم أهـدافا  ّ

 .(362)لاشخصية

بيون في حقبة ما بعد الحرب العالميـة الثانيـة، أن المـوظفY الـذين ينتمـون إلى لاحظ النقا

íلقد كان اهت4مهم منصـبا عـلى . ٍالمراتب الدنيا في بmوقراطية ما، هم الأصعب من ناحية تنظيمهم
كـانوا عـلى اسـتعداد . الشخصية أكÕ م4 على قضايا الأجر والكسـب، أو عـلى التعاضـد "مكانتهم"

ُ وعـادة مـا يستشـهد بالسـكرتmات -بشروط عمل أسوأ بكثm من شروط العـ4ل اليـدويY للقبول 

ـيسي  ـال رئـ ـ4لاً -كمثـ ـم أعـ ـدت لهـ ـتوى بـ ـة المسـ ـة المنخفضـ ـم المكتبيـ ـة" لأن أع4لهـ ، أي "محترمـ

ًإدراك أن العمل المحترم يجعل الشخص محترما Zنـع مـوظفي " :ويقول نقا� إنكليزي ."مشخصنة" َ
وبدلاً من ذلك، فإنهم  ."َّ وضعهم في عملهم، من التفكm في حياتهم ¯عايm مؤسسيةالمكاتب، بحكم

غm مستعدين للدفاع عن مصالحهم الج4عية، ولـديهم شـعور عميـق بالعزلـة الشخصـية التـي لا 

Yالنقابي Yكن فكها إلا ببذل جهود طويلة مضنية من المنظمZِّ ُّ. 
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ًوعيا زائفا"رسون هذه الطبقات الجديدة على امتلاكها ًغالبا ما يتكلم الباحثون الذين يد ً" 

ر¯ا من الأجدى القول إن الفكرة القائلة بـأن . عندما يعتقد الناس أن المركز الاجت4عي مرآة للذات

ًالعمل، أيا تكن درجة عدم استقراره وتبدل أشكاله، يشكل تعبـmا عـن الشخصـية، هـي في الواقـع  ًِّ ُّ ّ

إن صـورة . َّطية معينة، أو هي انعكاس لهذه السmورة في وعي العامل نفسـهوعي لسmورة بmوقرا

ّالمركز الوظيفي كمرآة للنفس، لكنها مرآة لا تعكس أي أمر ثابت على الإطلاق، هـي المرحلـة الأولى 

 .من إخراج الشعور الäجسي من النظام الطبقي

عور بعـدم الحضـور في الفعـل، بيد أن إلغاء كل مسافة بY الأنا والعمل لا يؤكد وحده الش

أي تلك السلبية في وسط التفاعـل، وهـي العلامـة المميـزة للشـعور المنفصـل الـذي يظهـر في هـذا 

ًوالغريب جدا أن هذه السلبية تتجلى لدى تقنيـي الطبقـة الوسـطى عنـدما . الاضطراب للشخصية ّ

هـم . ي يعملـون فيـهَّيحاولون خلق درع نـفسي لهـم للاحـت4ء مـن الفضـاء العـاري والمجـرد الـذ

يقاومون هذا الحيز بالتلاعب باللغة وبطريقة توصيف الأنا في أثناء العمل، وهذا ما نقـع عليـه في 

 Yوقـراطيmالب Yالـذين يعملـون في شركـات كـبرى، كـ4 عـن المـوظف Yدراسات عن الع4ل اليدوي

خص النشـيط، وليسـت هـي الشـ "الـذات"و ."أنـا"و] إ¬[والعامل الفرد ينقسم إلى ذات . أنفسهم

وهنـاك . هي دوافع العامـل، ومشـاعره، واندفعاتـه "الذات"الشخص الذي تحكم عليه المؤسسة؛ و

ِالتي تنجز وتكافأ على عملهـا، تعـيش هـذا الحـدث ] هذا العامل[ًأيضا مفارقة تكمن في أن الذات  ُ

ت هي التي نالت هـذه ليس "الذات"فـ  ."الأنا"ًبطريقة سلبية وتتكلم عليه بصفته شيئا يحدث للـ 

 .(363)المكافأة

ُيلاحــظ أن إحــدى الدراســات التــي تتنــاول هــؤلاء المــوظفY في أمmكــا، تــتكلم عــلى أنهــم 

ًيتحدثون عن ترقيتهم بوصفها شيئا مجردا  قمـت بهـذا أو " :ً، ونـادرا مـا يقولـون"لي"قـدموا  "هم"ًَّ

في  "الـذات"المتوسـطة المسـتوى وعنـدما يسـتخدم عـ4ل الوظـائف . ترقيـة "نلـت"، وبالتالي "ذاك

. معرض كلامهم على عملهـم، يعيـدون هـذا الشيء إلى الصـلات أو المشـاعر الأخويـة مـع زملائهـم

أمـا في مضـمون العمـل . نشـيطة "ذات"فخارج مضمون العمل، في المعنى الحصري للكلمة، هنـاك 

 .سلبية "أنا"فليست الذات سوى 



445 

 

َ وضـع يسـاوي بـY الشخصـية والعامـل، يعـد ففـي. لهذا السلوك السـلبي غايـة وظيفيـة ُ
مع ذلك، فـإن هـذا الطـلاق بـY . ِّالتصرف ك4 لو أن ما يحدث لنا، H نسببه لأنفسنا، يشكل ح4ية

َّالنشيطة والفاعل المعني بالحكم عليه أو مكافأته أو انتقاده، يطرح مسألة معينـة؛ إذ ¯ـا  "الذات"
َرات الفرد، فإن هذا الفرد يسقط في شرك تناقض صـعبأن العمل نفسه يبدو نتيجة من نتائج قد َ :

ًفمن ناحية، يعد المركز نتاجا للشخصية، ومن ناحية ثانية، يحمي العامل نفسـه باعتبـار شخصـيته  ّ َ ُ ٍ

ًمتلقيا سلبيا للعمل البmوقراطي ًّ. 
الذات الحقيقية هي ذات . مصدره ثقافة الاعتقاد نفسها "أنا"و "ذات"انقسام الشخص إلى 

الرغبات والدوافع؛ الذات النشيطة، لكنهـا غـm نشـيطة قـط في المجتمـع؛ وبـدلاً منهـا توجـد الأنـا 
ًهذا النمط الدفاعي يهيئ الناس للتصرف بطريقة يصفها ميلز والنقابيون المـذكورون آنفـا . السلبية
ًدعي، حاليـا، ّلا يوجد بعض من عدم التكيف، أو ما هو غm عادي في هذا الانقسام مثل4 ي. بالبلادة ّ َّ

بعض عل4ء النفس الصـناعي الـذين اسـتولوا عـلى دراسـات اضـطراب الشخصـية في تحلـيلهم للــ 
ِإنها طريقة منطقية تشعر المرء بأنه في مجتمع يرتكز منطقه على إغراق الأفراد  ."العامل الكسلان" ُ

 في العلاقـات الاجت4عيـة ُويبنى العمل والأشكال الأخرى من اللامسـاواة. في مسائل الكفاءة الذاتية
 .على أساس هذه الصورة

ًفي مجتمعات يبدو فيها الموقع الطبقي مفروضا أو لاشخصيا، فإن احتلال موقـع غـm قابـل  ًّ
ُّللتصنيف لا يسبب أي خجـل للأفـراد الـذين يتصـورون بسـهولة أن تحسـن وضـعهم الخـاص Zـر 

َّذا الشـعور الطبقـي مجـرد إسـقاط لكن عندما يصـبح هـ. بتحسن وضع الآخرين، باعتبارهم طبقة
ًيبـدو عطـلاً شخصـيا . لقدرات شخصية، فإن منطق احترام الذات يقضي بالبحث عن الترقي الفردي ّ

وهكـذا، فـإن القلـق بشـأن . َّألاّ ترتقي، حتى لو كنا نعلم أن البنية المؤسسية تقف في وجه ترقيتك
قة، والقلق بشـأن كفايـة وجـود شخصـية الوضع الطبقي، ولا سي4 بشأن الترقي الفردي خارج الطب

وفي وضع كهذا، يصعب عـلى الفـرد الت4هـي بالـذين . حقيقية ومتطورة، ه4 مسألتان مت4زجتان
ًهم في موقعه، فمن الناحية المجردة، Zكنه أن يعترف بـأن لديـه نقاطـا يتشـاركونها، لكـن فرديتـه  َّ

َاستخداما صـحيحا، لـ4 كـان فلو عرف استخدام إمكاناته . Ìنعه من خوض نضال مشترك َ ً  "َّتـذلل"ً
مع ذلك لا تظهر هذه الإمكانات الشـهmة، ولا . ًوتشارك مع الآخرين في أنشطة هي حت4 لاشخصية

 .تتحقق
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ًيعيش الع4ل التقنيون وسط ثقافة يكـون فيهـا Ìـاهي الأنـا بطبقتهـا الاجت4عيـة Ìاهيـا 

áـة دراسـة .  عندما تعكـس هـذه المؤسسـة الأنـاذلك أن العيش في مؤسسة لا معنى له إلا. ًممكنا

ِفرنسية شملت مبرمجي الحاسوب، وأظهرت هذا الأمر بوضوح شـديد، فـ4 يشـعر بـه النـاس إزاء 

ً، والدليل أن نشاطات المؤسسة العاديـة جـدا تثـm "الارتباط القسري"، بل "الاغتراب"المؤسسة ليس  ّ

ّبالاحترام الذي Zكن أن يكنه النـاس لأنفسـهمينجم عن ذلك خلل عميق في ما يتعلق . اهت4مهم ِ ُ .

ذلك لأن أنفسهم تتوق باستمرار إلى التلاقي، بين4 هي تسعى للعثور على معنى لوجودها في واقع 

ِّفالذاتيـة المتغـmة الشـكل قابلـة للتصـديق، عـلى نحـو يجعـل سـmورات . ّلا يقبل أي حـدود للأنـا
4ًل التقنيـY المتغـmين، أمـرا ممكنـامؤسساتية، مثل نشوء طبقة جديدة من الع لكـن مـن جهـة . ً

ُأخرى، يبدو الاعتقاد بأن الأنا والموقع الاجت4عي يعكس أحده4 الآخر، اعتقادا لا ينتج مباشرة من  َ ً

ًوك4 هو حـال العلاقـة بـY إنتـاج السـلع آليـا والاسـتعداد للاعتقـاد بــ . ضرورات النسق النظامي ّ
 تحليله في القسـم الثالـث، تكـون العلاقـة بـY حاجـة المؤسسـات إلى السلعة الذي سبق "صنمية"

وهـذان بعـدان مختلفـان لسـmورة . ًعاملY يتولون أدوارا مختلفة واعتقاد الع4ل بالذات المتلونـة

والبنية الطبقيـة هـذه، في اتحادهـا . ًثقافية واحدة، ومعا يعيدان إنتاج العلامات السلبية في العمل

 .، تعيد تنشيط الطاقات الäجسيةبثقافة الاعتقاد

ّسبق أن تكلمنا آنفا عن أن هذه الطاقات على تضاد مع تلـك المتعلقـة باللعـب فمفهـوم . ً

والناس في سلبيتهم لا يفكـرون في  ."الارتباط القسري"اللعب على صلة مباشرة بظاهرة مثل ظاهرة 

ًقـة عليـك أن تجـد مكانـا فيهـا الشركـة حقيقـة ثابتـة ومطل .ّتحدي قواعد الشركة أو التلاعب بهـا

وتكمن المسألة في معرفـة مـا إذا كـان النـاس يعتـبرون بنيـة . باستخدامك قدراتك على أفضل وجه

وفي حـال قبـولهم بإطلاقيتـه، لا Zكـنهم . ًالشركة معطى مطلقا، ولا تكمن في مـا إذا كـان يعجـبهم

 .فهنا يفشل اللعب ."جعل قواعده مشكلة"

وهذا على عكس الäجسية التـي هـي نشـاط . ر في جودة القواعدِّيتضمن اللعب متعة تؤث

ُلنفهم هذا التقشف ونرى كيف يضعف قـدرات الأفـراد التعبmيـة، علينـا مـرة أخـرى أن . تقشفي

Yجسية في سياقه الاجت4عي والتاريخي ونخرجه من أيدي الأطباء النفسيäنضع مفهوم ال. 
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 الأزمنة الحديثةال�جسية هي الأخلاق البروتستانتية في 

ًبينا آنفا أن أنانيا يبحث بعنف عن لذته، مستمتعا ¯ا هو عليه و¯ـا Zلـك، وبأنـه شـخص  ً ًّ ّ

ًبيـد أن هـذه المفارقـة ليسـت اكتشـافا . يعرف أن يأخذ، لا يندرج في النموذج السريـري للـäجسي

اكس فيـبر في يقتصر على علم النفس التحليلي فحسب؛ فهي بالتحديد الصيغة التـي يسـتخدمها مـ

 The Protestant Ethic and the Spirit)كتابه الشهm الأخلاق البروتسـتانتية وروح الرأسـ4لية 

of Capitalism)الأنانية و Yحيث أقام تضادا ب ،ً فضروب التوازي بـY  ."الزهد بالحياة الاجت4عية"ّ

تتعلـق بطـب الأمـراض  "جديـدة"التحليل الفيبري والزهديـة الاجت4عيـة، ومـا يبـدو الآن ظـاهرة 

 Õالعقلية والنفسية، هي ضروب لافتة إلى درجة نحتاج معها إلى البحث لمعرفة ما إذا كان الشبه أك

َمن عرضي وأكÕ من تزامن سعيد للتخيلات، وبـدلاً مـن ذلـك مـا إذا كانـت القـوى الثقافيـة التـي 

 .على أسس جديدة "ستانتيةالأخلاق البروت"أنتجت الاستغراق الäجسي للذات قد أعادت إحياء 

الأرجح أن مفهوم الأخلاق البروتستانتية هو المفهوم الأكÕ شـهرة بـY أفكـار فيـبر، والأقـل 

mفلغتـه غامضـة عـلى مـا . ًوفيبر نفسه يتحمل جزءا من مسؤولية سوء الفهم هـذا. ًفه4 منها بكث

ًوحينا . ًلية، وأحيانا يؤكد العكسًأحيانا يقول إن البروتستانتية هي أصل الرأس4. لاحظ نقاد كثmون

ًيعتبر كتابه دراسة واقعية، وحينا آخر، يعتبره تجريدا فكريا مبنيا على معطيات تاريخية ً ً ًّ ولكـن إذا . ّ

مـا هـي . ًقرأنا هذا الكتاب بوصفه نوعا من حكايـة أخلاقيـة، فإنـه يكتسـب فجـأة قـوة مدهشـة

: َوظهور الرأس4لية يفضيان إلى نتيجة مشتركة) كيةالكاثولي(أسطورة فيبر؟ إن نهاية ديانة شعائرية 

فبامتناعـه عـن اللـذة  ."الزهد بالحياة الدنيوية"هذا هو . رفض المكافأة بصفتها حجة لتبرير الذات

ِفي التجارب الملموسة، يظهر المرء أنه شخص حقيقي أما القدرة على تأجيـل المكافـأة إلى مـا بعـد، . ُ

المقصـود في مـا يتعلـق بالبروتسـتانتية هـو . ُ القوية، ك4 يفـترضفهي علامة من علامات الشخصية

ًرفضها لذة الشعائر، وخصوصا لذة غفران الخطايا؛ أما في ما يتعلق بالمصـطلحات الرأسـ4لية، فهـو 

إن الزهـد بالحيـاة الدنيويـة . رفض المكافأة الشهوانية التي تنطوي على إنفـاق المـال مـع الآخـرين

ورفـض . فالدافع أكÕ انطواء على الـذات. عي من خلال الشعائرية أو الإنفاقيلغي التخالط الاجت4

ـرد ـذا الفـ ـون هـ ـن يكـ ـلى مـ ـرين عـ ـرد والآخـ ـدل الفـ ـذة يـ ـل. اللـ ـد، بـ ـة الزهـ ـبر بطبيعـ ـتم فيـ   لا يهـ

  



448 

 

 في سكون صومعته، لا يفكر في مظهـره الـلـهفراهب يعاقب نفسه أمام .  بطبيعة الأخلاق الدنيوية

أما مع كالفن أو بنجامY فرانكلY، ك4 تناوله4 فيـبر، فـنحن . هو محو الذاتزهده . أمام الآخرين

Yأنه4 ذوا قيمة كشخص Hِعلى العكس، إزاء متزهدين يريدان أن يظهرا للعا ُ َ ِّ. 

ففـي الحـالتY يصـبح . áة س4ت مشتركة كثmة بـY الäجسـية والزهـد بالحيـاة الدنيويـة

ًيقياًهاجسا حق "¯اذا أشعر؟" :السؤال وإظهار ضوابط مشـاعرنا ودوافعهـا أمـام الآخـرين طريقـة . ّ

وفي الحالتY هناك إسقاط للأنا على العاH، ولـيس الانخـراط ]. أننا Áلك أنا حقيقية[لإظهار جدارتنا 

 .في تجارب دنيوية خارجة عن نطاق سيطرتنا

 Yآثار الت4زج ب Yيب Ü الدنيويـة والرأسـ4لية عـلى ِّلماذا درس فيبر الأخلاق البروتستانتية؟

فه4 تقودان إلى زوال الاعتقاد بالتجربـة الخارجـة . H يكن اختياره هاتY القوتY مصادفة. النفسية

وبدلاً من ذلك جعلتا قيمتها موضـوع قلـق . وتنزعان عن الأنا ثقتها بنفسها وعدوانيتها. عن الذات

 .موميةًوالرأس4لية والدنيوية معا دمرتا الحياة الع. قهري

َّتسمح الاندفاعات التقشفية التي تكلم عليها فيبر، أي السـلوك التقشـفي المتمحـور حـول 

التبرير الذا�، بفهم كيف Zكن أن تتحول الطاقات الäجسـية إلى تجربـة شخصـية تفاعليـة داخـل 

يجـة والنت .فالاندفاعات الäجسية تصبح اجت4عية حY تصاغ في سياق تبرير الذات الزهـدي .الذات

 هي - ك4 هي الحال في الرغبة في إظهار قدرات المرء في العمل -التي تؤدي إليها هذه الاندفاعات 

ونتيجة هذا الهروب هـي اختفـاء . الابتعاد عن الآخرين، والتخلي عن كل نشاط غm مركَّز على الأنا

 .مفهوم النشاط ومفهوم الحياة بصفتها مجموعة أعراف

 يزعم أن الاسـتغراق في الـذات والتقشـف -Õُ الأدلة عرضة للخطأ  أك-و¯ا أن الحس العام 

ًه4 كلمتان متضاربتان، فقد يكون من المفيد بيان كيفية امتزاج هاتY النزعتY امتزاجـا ملموسـا ً. 

Zكن أن تبدو ضروب الخوف الإيروتيæ في القـرن التاسـع عشر قمـة التقشـف؛ لكـن مـن الخطـأ 

فإذا  ."كإعلان عن ذاتها" السر فخورة بعفتها وأنها كانت تتخذ عذريتها الاعتقاد بأن امرأة كانت في

وصفنا بهذه الطريقة إيروتيكية القـرن التاسـع عشر يغيـب عـن نظرنـا كـل الخـوف مـن الجـنس 

  هذا هو معنى التقشف بحسب فيـبر؛ . كخطورة، وكل النفور العميق من الذات الذي ينطوي عليه
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ًأما الجنسـانية الحديثـة الأكـÕ تحـررا في الظـاهر فهـي عـلى . باه إلى الأناّرفض الأنا الذي يشد الانت
فعنـدما . العكس، أقرب إلى هذا الرفض للذة الذي هو، في الواقع، طريقة للتأكيـد عـلى رفعـة الأنـا

ِتخاف امرأة من عدم بلوغها رعشة الج4ع، أو عندما يخاف الرجل من ألاّ يكـون لديـه مـا يكفـي 
فه، من البديهي، على ما أظهر ذلـك تحقيـق أجـري في نيويـورك في سـتينيات القـرن ّمن المني ليقذ

. العشرين، أن يكون لهذه المخاوف أكÕ من علاقة طفيفة بالخوف من عدم إشباع شـهوة الشريـك
في الواقع نستمر في عدم الرضى والمطالبة بأكÕ، حتى لو حصلنا على المزيـد مـن رعشـة الجـ4ع أو 

ًلا Zلك الناس انطباعا محددا عن الشعور ¯ا يكفـي Ü تكـون تجـاربهم الجنسـية  .من قذف المني ًَّ
كـان هـذا النـوع مـن إنكـار الـذات مـا . ًحقّا أو ما شابه من التوصيفات "ذات معنى"أو  "مُرضية"

وعـلى . قصده فيبر عندما تكلم على التقشف، وهذا ما وصفه كوهوت بالمطالب القمعية للäجسية
 . أننا غm راضY تتركز طاقتنا كلها على أنفسناقدر ما نشعر

تتجلى السمة الäجسية التقشفية الخاصة بـالمجتمع الحـديث في ÁطـY مـن التـأثm، نقـع 
 .، والشعور بفراغ داخلي]أي بلوغ الهدف[ًعليه4 داÍا في الأدبيات العيادية؛ الخوف من الإغلاق 

ًعر داÍا بنوع من عدم الرضى في الحـاضر، إن التطلب المتصاعد للحاجات بحيث يجعلنا نش
ولا نطمـح إلى بلـوغ هـدفنا، لأن ]. أي لا وجود قط للحظة ممتلئة ومكتملـة[ "الإغلاق"هو غياب 

ًالتجارب التي نعيشها تصبح عندئذ أهدافا تتخذ شكلاً خاصا ووجودا مستقلاًّ ً ًّ íفæ يكون الفرد حرا . ٍ
 مـن التقشـف، أو كـ4 كتـب فيـبر عـن كـالفن وخوفـه مـن ًمن القيود كلها، عليه أن Zارس نوعـا

ًالشعائر، يجب على الواقع الممتلئ حقّا أن يبدو داÍـا مشـبوها ً ليسـت الأنـا حقيقيـة إلا في حـال . ً
وفي حـال الامـتلاء . كانت مطردة، وهي ليست مطردة إلا إذا أقدم المرء على إنكار متواصل للـذات

. ّوعلى نحو مفارق يشـعر الفـرد بأنـه معـرض لنـوع مـن الـنقصتتراءى التجربة منفصلة عن الأنا، 
 .فعلى الغريزة الäجسية أن تكون حالة ذاتية مستمرة

ًالسمة الثانية للäجسية التي يؤدي فيها التقشف دورا كبـmا، هـي الشـعور بفـراغ  ً
، يبلـغ كـل مـن إنكـار الـذات "لو كان بإمكـا¬ الشـعور بشيء"ففي هذه الجملة . داخلي
ًتغراق في الــذات واقعــا منحرفــا حقـّـاوالاســ ً   ُمــا مــن شيء حقيقــي إذا كنــت لا أســتطيع . ً
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ًلذلك أجد¬ منساقا إلى رفـض كـل واقـع . الإحساس به، لكنني، للأسف، لا أستطيع الإحساس بشيء

ًخارجي، فإذا كنت فارغا عاطفيا، فكل ما هو خارجي ليس حقيقيا ً ًّ في أثناء العـلاج الـنفسي ينتقـد . ّ

ًيض عجزه عن الاهت4م بالخارج، لكن هـذا الانتقـاد، الـذي ينطـوي ظـاهرا عـلى اشـمئزاز مـن المر

لا شيء ينجح في : ذلك لأن المعادلة الحقيقية هي التالية. الذات، هو في الواقع اتهام للعاH الخارجي

 وتحت غطاء من الفراغ الداخلي تقبع شكوى طفلية من أن لا شيء قادر عـلى جعـلي. جعلي أشعر

ًأشعر إن H أرغب في ذلك، ويختبئ داخل شخصيات أولئك الـذين يعـانون حقّـا، لأنهـم يتعـاملون 

ًبوجه خال من التعابm مع الشخص أو النشاط الذي كانوا يرغبونه داÍا، وهـذا هـو السر، الاقتنـاع  ٍ

ًغm المدرك بأن الآخرين أو الأشياء الأخرى في وضعها الحالي لن ترضيهم أبدا َ. 

ت التقشفية للäجسية تفسر لماذا تتناقض هذه الحالـة النفسـية مـع Áـط تعبـmي فالس4

Yللآخرين ع4 نشعر به في أن يظهر شديد الأهمية وشديد النقصان في آن. َّمع mا ينجح التعبmٍأخ ً .

وهذا يعني أن الäجسية هـي . ذلك لأن إضفاء شكل على هذا التعبm ينتزع من الإحساس صدقيته

َة النفسية لنمط من التواصل يفرض على إحساسنا، في حال شعورنا بإحسـاس مـا، أن يكـون الدعام
ًونادرا ما يكون شكل الإحساس غm مشتق مـن . ، في أي حال، هو واقع مطلق"الداخل"ًظاهرا، لأن 

 .الرغبة في الإحساس

اضـها، ُيظهر الفرد حياته التعبmية بطريقة ك4 لـو أنـه محكـوم عليـه بالفشـل في استعر

بيـد أنهـم . ًوذلك خوفا من دوافع التشييء وإبراز علاماتها، ويلوم الآخرين بسبب هـذا الفشـل

يدركون أنه في حالة شعورية، لكن خوفه من تشييء عواطفه يجعلهم غm قادرين عـلى معرفـة 

ُفحالات الäجسية تنشئ غموضا عاطفيا، لأن الوضـوح الانفعـالي يعـاش . طبيعة شعوره أو نوعه ً ًّ
ًومن يرفض بيان مشاعره، تظل رغبته في إظهـار نفسـه صـادقة . ًفي هذه الحالات بصفته تهديدا

ًوفي حال أظهرنا أنفسنا حقّا، وH يستجب الآخرون لهذا الجهد في التواصل، فهذا يعنـي . مع ذلك

كيف َّالفرد صادق، والآخرون لا يفهمونه وتخلوا عنه، ولا يعرفون : ًأن هناك شيئا غm سوي فيهم

ِّهكذا تترسخ القناعة بأن دوافعنا الخاصة تشـكل الحقيقـة الوحيـدة التـي Zكننـا . يلبون طلباته

  ًو¯وقـف متهـاون Ìامـا  .ٍعندئذ يصبح تثبيت ما نشعر به موضـوع بحـث قسري. الاتكال عليها
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عـ4 ًيتعامل الفرد مع مشكلة جعل هذا البحث عن الذات مفهوما لدى الآخرين؛ لكن إذا أخبرهم 

 .يبحث عنه بالتأكيد ينبغي أن يفهموا ذلك

لقد رأينا في القسم الثالث أن الاعتقاد باسـتعراض الانفعـال ارتـبط في القـرن التاسـع عشر 

إن ما نشعر بـه يظهـر بطريقـة لا : وكان داروين يقول. بفكرة الكشف اللاإرادي عن هذا الانفعال

 .لكشف اللاإرادي إلى نهايتها القصوىأما الäجسية فتدفع فكرة ا. Zكننا التحكم فيها

باختصار، حY يستنفر المجتمع الطاقات الäجسية، فإنه يحمل الأفراد على اسـتدخال مبـدأ 

ًمضاد كليا لمبدأ اللعـب ّ ّ .Yَوفي هـذا المجتمـع مـن الطبيعـي أن يظهـر التصـنع والعـرف مشـبوه .

وهـو يـدمره4 باسـم . الثقافـةفمنطق مجتمع كهذا سيؤدي إلى تدمm هذين البعيدن مـن أبعـاد 

غm أنه لا يستطيع القيام بـذلك إلا بجعلـه هياكـل السـيطرة . إلغاء الحواجز التي تفصل بY البشر

 .القاÍة في المجتمع علاقات نفسية
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  ضروب طغيان الحميمية: خلاصة

 

واحـدة . عندما نتكلم عـن ضروب طغيـان الحميميـة، تتبـادر إلى الـذهن صـورتان اثنتـان

َّتذلة للحياة مقيدة بالأطفال، ورهون المنزل، والشجارات الزوجية، والذهاب إلى الطبيب البيطري مب

َّوطبيب الأسنان، والنهوض من النوم في ساعة محددة كل يوم، وركوب القطار إلى العمل، والعـودة 

َإلى المنزل، واحتساء كأسY من المارتيني بحرص، وتدخá Yا¬ سجائر تعد الحصة ال يوميـة، والقلـق ُ

ِمن الفواتm، أي قاÍة من الروتY المنزلي الذي سرعان ما ينتج صورة واحدة لطغيان الحميمية؛ إنـه  ُ

ًلكن يسعنا الكلام أيضـا عـلى طغيـان الحميميـة ككارثـة سياسـية . ُإحساس برهاب الأمكنة المقفلة

.  كلها للرقابة الحكومية المستمرةتتمثل في الدولة البوليسية، إذ تتعرض نشاطاتنا وأصدقاؤنا وآراؤنا

ّويشتمل هذا الاضطهاد الحميم على خوف دائم من أن نجر إلى السجن في حال كشفنا عن حقيقة  َ ُ

ّآرائنا، أو في حال تحدث أطفالنا في المدرسة عـن موقفنـا مـن السـلطة، أو في حـال ارتكبنـا جـرائم  َ

ًلاإرادية ضد الدولة، تقوم الدولة بإحصائها سرا ) Madame Bovary(د ترمز رواية مدام بوفاري ق. ّ

َّأما الأسطورة الستالينية عن الشيوعي الشـاب الصـالح الـذي سـلم والديـه . إلى Áط الطغيان الأول

َالضالY إلى الشرطة  ِّ، فتقدم فكرة واضحة عن الطغيان الثا¬]بسبب أخطائهم الأيديولوجية[َّ ُ.  

Yـافيت ـm كـ ـورتY غـ ـاتY الصـ ـد أن هـ ـm ف. بيـ ـي لتفسـ ـة لا تكفـ ـات الروتينيـ الواجبـ

ًالإحساس برهاب الأمكنة المقفلـة الـذي يرهـق أفـرادا كثـmين ومراقبـة الفاشـية للحيـاة . ُ

  حـY لا يكـون هنـاك دولـة توتاليتاريـة، نعتقـد : ِّالخصوصية هي صـورة مضـللة بسـهولة
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ًبسهولة كبmة جـدا أن المراقبـة السياسـية غـm موجـودة، بيـن4 هـي تتخـذ هاتـان . ً شـكلاً مختلفـاّ
  .الصورتان مخادعتان، لأنه4 تنطويان على ضروب عنيفة من الطغيان الذي قد يكون أشد حذاقة

عندما . في الفكر السياسي هو ترادفها مع السيادة" طغيان"إن أحد أقدم استخدامات كلمة 
. المجتمـع جـائرةًيكون كل شيء خاضعا لسلطان مبدأ ما أو شخص ما سيادته مشتركة، تصبح حياة 

ولا ينشأ هذا الحكم لمجموعة من العـادات والأفعـال، التـي أرسـتها سـلطة ذات سـيادة مصـدرها 
Zكن أن يعمل بواسطة الإغراء، بحيث يتمنى الناس أن تحكمهـم . واحد، من طريق الإكراه الغاشم

 أن تـؤدي تسـتطيع مؤسسـة. ًهذه السلطة ليست بالضرورة شخصا، ولا طاغية. ُسلطة عليا واحدة
َّالدور نفسه، وZكن أن Zثل اعتقاد ما المعيار الموحد لقياس الحقيقة َ ِّ.  

َإنهـا لا تفـرض علينـا، بـل تثـm لـدينا . الحميمية طغيان في الحياة العادية من هـذا النـوع ُ
والحميميـة هـي . َّالاعتقاد ¯قياس موحد للحقيقة نقيس بواسطته تعقيدات الحقيقـة الاجت4عيـة

ُلست . وعلى قدر ما ينتصر الطغيان يتعرض المجتمع للتشوه. جتمع بتعابm وشروط نفسيةقياس الم
ًفي وارد الادعاء، في هذا الكتـاب، بـأنني أفهـم المؤسسـات والأحـداث فكريـا بإرجاعهـا بانتظـام إلى  ّ

لكننا لا نهتم بهذه المؤسسـات ولا بتلـك الأحـداث، إلا . ًشخصيات، إذ طبعا ليست هذه هي الحال
  .Y تكون مرتبطة بشخصياتح

ُّالحميمية هـي، في آن، مجـال رؤيـة وتوقـع للعلاقـات الاجت4عيـة إنهـا تحويـل التجربـة . ٍ
وعـلى قـدر مـا . الإنسانية إلى تجربة محلية بجعل الأقرب إلى ظروف الحياة المباشرة الأكـÕ أهميـة

عيـة والأعـراف مـن أجـل يسود طغيان القرب، يسعى الناس للتحرر من العادات والتقاليـد الاجت4
والتوقع هو أن العلاقات الإنسـانية تكـون دافئـة كلـ4 . الانفتاح في ما بينهم بطريقة غm مشروطة

لذلك يبحث الناس عن تخالط اجت4عي أشد كثافة لإزالة العقبات بY العلاقات . توثقت بY الناس
ِّالشخصية، لكن الواقع لا يلبث أن يكذب هذا التوقع تدت الحميمية بY الناس أصـبحت فكل4 اش. ُ

  .ّعلاقاتهم مؤلمة وقاتلة للأخوة وغm اجت4عية
ًيؤكِّــد الفلاســفة المحــافظون أن تجربــة الحميميــة مخيبــة جــدا للأمــل، لأن  ّ الطبيعــة "ّ

ـة ـون" البشريـ ـنهم لا ينجحـ ـا بيـ ـون في مـ ـاس حــY ينفتحـ ـد أن النـ ـدمرة، إلى حـ ـة أو مـ   ِّمريضـ
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ُخر عن عذاباته الذاتية الصغmة التي تخفى بأمان في التجارب الأقـل  إلا في أن يكشف كل منهم للآ

ُبيد أنني أعتقـد أن الهزZـة التـي ألحقتهـا الحميميـة بالتخـالط الاجت4عـي سـببها سـmورة . شدة
ِتاريخية أخلت الطبيعة البشرية في سياقها المكان لهذا المفهوم الفردي، وغـm المسـتقر، والمسـتغرق  َ ُ ْ َ ْ

  ".الشخصية" المسمى في الذات

أدت هذه السmورة التاريخية إلى تدمm التوازن الهش الـذي كـان المجتمـع الغـر� مـا زال 

ًمحافظا عليه حتى بداية العصر الدنيوي والرأس4لي، أقصد التوازن القائم بـY الحيـاة الخصوصـية 

ا مجـالY اثنـY اسـتطاع والحياة العمومية، وبY الحياة الشخصية والحياة اللاشخصية اللتـY شـكلت

ًالناس فيه4 استث4ر أهوائهم استث4را مختلفا جدا ً وجغرافيا المجتمـع أحالـت إلى رؤيـة للطبيعـة . ًّ

ِّوهي شخصية H تولدها ]. أو الطبع الفطري[البشرية، ركيزتها مفهوم الشخصية الإنسانية الطبيعية 

ية التي من صـنع الطبيعـة تـنعكس في فالشخص. ًالتجارب الفردية توليدا، بل كشفت عنها فحسب

الكائنات البشرية، ولكن حين4 اتخذت الدنيوية والرأس4لية أشكالاً حديثة في القـرن التاسـع عشر، 

ًفقدت فكرة الطبيعة المتعالية دلالاتها كلها شيئا فشيئا، واعتبر الناس منذ ذلـك الحـY أنهـم، هـم،  ً

ها تحديد من يكونون بعمق، ويجب أن يكـون لهـا خالقو شخصياتهم الخاصة، وأن كل تجربة غايت

بيـد أن عـدم الاسـتقرار والتناقضـات في حيـاتهم جعلـت مـن . معنى بالنسبة إلى تحديـد هـويتهم

Õفـأك Õوبنـاء عليـه أصـبح الاهـت4م بالشخصـية وقضـاياها هـو . الصعب تعريف هذا المعنى، أك

ًالمهيمن، وشيئا فشيئا نجحت هـذه القـوة الغامضـة والم ً خيفـة التـي هـي الأنـا بتحديـد العلاقـات ِ

عنـد هـذا الحـد، جـرى الحـط مـن قيمـة المجـال . الاجت4عية، وتحولت حتى إلى مبـدأ اجت4عـي

  .العمومي المعني بالدلالات والأفعال اللاشخصية

إن المجتمع الذي نعيش فيه اليوم مثقَل بآثار ذلك التاريخ المتمثل في طمس الشـأن العـام 

ُبأن المعا¬ الاجت4عية تنتج من مشاعر الأفرادنتيجة الاعتقاد  لقـد أضـفى هـذا التغيـm الغمـوض . َ

أي [َالمجال الأول هو مجال السلطة، والثا¬ هو مجال المستوطنات . على مجالY من مجالات حياتنا

  .التي نعيش فيها] المدن

نحن نعلم علم اليقY أن السلطة تعكس مصالح وطنية ودولية وقضـايا إثنيـة 

. ِّبيـد أن هـذه المعرفـة لا تـؤثر في سـلوكنا. أو اجت4عية، ونزاعـات إقليميـة أو دينيـة

  ننتخب سياسيY لأنهم صادقون وأصيلون ومسيطرون عـلى أنفسـهم، في نظرنـا، لأننـا 
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ونقول ]. وقد ظهرت في القرن التاسع عشر[محكومون بثقافة الشخصية التي تدير هذه المعتقدات 

َويضـعف العمـل السـياسي الطبقـي لأن . جذب مجموعة واسعة من المصالحإن هذه الشخصيات ت ُ

ًالطبقة نفسها، ولا سي4 الطبقات الجديدة التي تشكلت في القرن الحالي، تبدو تعبـmا عـن قـدرات 

لقد أصـبحت النزعـة المحليـة والاسـتقلال المحـلي المبـدأين السياسـيY الجـامعY . شخصية فطرية

لاقات القوة ستتسم ¯عنى أكÕ إنسـانية كلـ4 كـان المقيـاس أكـÕ حميميـة، ًتقريبا، وكأن تجربة ع

Õفـأك Õًوأصـبحت الج4عـة الأهليـة سـلاحا ضـد . بين4 أمست بنى السـلطة الحقيقيـة كونيـة أكـ

ِالمجتمع الذي اعتبر أنه يتكون، على قدر كبm، من اللاشخصي بيد أن سلطة الج4عـة لا Zكنهـا أن . ُ

ـق اسـتقراره بتمـدده تصـاعديا إلى تكون إلا سلطة و ًهمية في مجتمع كالغرب الصناعي الـذي تحقَّ ّ َ

إج4لاً، لقد منعنا إZاننا بالعلاقـات الإنسـانية المبـاشرة . المستوى العالمي لهياكل التحكم الاقتصادي

والنتيجة هي . على مستوى حميم من تحويل فهمنا لحقائق السلطة إلى إرشادات لسلوكنا السياسي

  .ٍّاء قوى الهيمنة أو عدم الإنصاف على هيمنتها من دون تحدبق

هـذا الاعتقــاد بــأن العلاقــات الإنســانية الحقيقيــة تكمــن في انكشــافات مــن شخصــية إلى 

ًشخصية قد شوه، ثانيا، إدراكنَا لأغراض المدينة فالمدينة هي أداة الحياة اللاشخصية، وهي البوتقـة . ّ

بيـد . والمصالح والأذواق البشرية وتعقيدهم إلى تجربـة اجت4عيـةّالتي يتحول فيها تنوع الأشخاص 

يسـتحضر النـاس في . أن الخوف مـن اللاشخصـية ينحـو في هـذه الحالـة إلى تـدمm هـذه التجربـة

، أهـوال لنـدن )Scarsdale(، أو سكارسـديل )Highgate(حدائقهم الجميلة والنظيفة في هايغيت 

ا على الأقل؛ صحيح أن ما يجري هنا ليس بالشيء الكثm، لكننـا أو نيويورك، قائلY هنا نعرف جmانن

ـل ـان عــلى الأقـ ـة. في أمـ ـة قبليـ ـودة إلى نزعـ ـا عـ ـم . إنهـ ـا هـ ـذكر أن أشخاصـ ـدما نـ ـدينيون"ًوعنـ " مـ

فـالخوف مـن الحيـاة . ، تخطر في أذهاننا الآن نخبة غm واضحة المعاH من المتحذلقY"ِّمتمدنون"و

جربة الحميمة، ه4 ما يجعل من مفهوم الحياة المتمدنـة والمدينيـة، اللاشخصية، والتشديد على الت

ًحيث يعيش الناس تجارب متنوعة، بل يستمدون منهـا غنـى داخليـا، شـيئا ممكنـا ومقـتصرا عـلى  ً ً ً ّ

وبهذا المعنى يشm الاستغراق في العلاقات الحميمـة إلى علامـة مـن علامـات . الأغنياء وذوي النفوذ

  .مجتمع غm متمدن
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ذان الطغيانان للحميمية، أي هذان الرفضان للحياة اللاشخصية ولقيمتها، ينطويـان عـلى ه

فإعادة اكتشاف المدينة، ورفض حياة الحـي المحليـة التـي فرضـها القـرن . جانب مشترك ومتعارض

Yلنشـاط سـياسي معـ ëوعنـدما يـتعلم النـاس . َّالتاسع عشر البرجوازي، ه4 إعادة اكتشـاف تلقـا

. اسة عن مصالحهم الخاصة، يستطيعون أن يتعلموا كذلك الـتصرف بطريقـة لاشخصـيةالدفاع بشر

ِّوعلى المدينة أن تعلم ذلك الـتصرف، وأن تكـون المكـان الـذي Zكـن الانضـ4م فيـه إلى الآخـرين،  َ ُ

والمنتدى الذي يضفي معنـى عـلى الانضـ4م إلى الآخـرين مـن دون الاضـطرار إلى التعـرف علـيهم 

في أي حـال . ولا أعتقـد أن هـذه الرؤيـة طوباويـة. ون الوقوع في قسر الحميميةكأشخاص، ومن د

íشكلت المدينة داÍا، حتى القرن التاسع عشر، مقرا للحيـاة الاجت4عيـة النشـيطة، ولصراع المصـالح  ً

ًواستغلالها في معظم تاريخ الإنسان المتمـدن، ومكانـا يسـمح للإمكانـات الإنسـانية كلهـا أن تظهـر 

  . بيد أن هذه الإمكانية المتمدنة في حال سبات اليوم.وتعاش
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  ماذا حصل للمجال العمومي: خا�ة

  

ًيتألف المجال العمومي من أشخاص يختلفون عرقيـا واثنيـا ودينيـا واقتصـاديا؛ لا يعرفـون  ً ً ًّ ّ ّ ّ

مقهـى، أو : ِّيشـكل الفضـاء العمـومي أي مكـان يتفـاعلون فيـه. ًبعضهم بعضا، مع ذلك يتفاعلون

ِيجب أن تعالج التجربـة . ّصنع، أو شارع، أو مكتب كبm، أو مسرح، أو مستشفى، أو مركز تسوقم

في المجال العمومي مسألة تعقيدات الاختلافات البشريـة؛ فالفضـاء العمـومي الحقيقـي يجـب أن 

  .يكون متعدد الطبقات والوظائف

ًبتـا نسـبيا هـو معنـاه مـا بقـي ثا. ّلقد تحول المجال العمومي في تفاصيله على مـر الـزمن ًّ

َّتشm، منذ العصر الروما¬، إلى القوانY التي تطبـق عـلى الجميـع، " العام"القانو¬؛ إذ لا تزال فكرة  ُ ُ

 mأمـا عـلى . إلى الصفقات أو الأفعال الخاصة التي لا تخضع لأحكـام القـانون" الخصوصي"ُبين4 يش

ً والخصـوصي أكـÕ مرونـة مـع ولادة الـعصر الصعيد الاجت4عي، فقد أصبح التمييـز بـY العمـومي

  .الحديث

لقد كان المجال العمومي أكÕ أهمية من المجال الخصوصي في الحياة اليوميـة حتـى خـلال 

على سـبيل المثـال، كـان النـاس، في ورشـة عمـل في العصـور الوسـطى، يعملـون . العصور الوسطى

. كن هنـاك خصوصـية بـالمعنى الحـديثويأكلون وينامون وZارسون الحب في الأماكن نفسها؛ H ت

ًومع مرور الوقت، تراجعـت وطـأة العـيش في العمـومي تـدريجيا، وتنامـت في المقابـل الرغبـة في  ّ

العيش في الخصوصي، بحسب تعريف الأسرة، التي باتـت حياتهـا الداخليـة تـزداد أهميـة، وكـذلك 

ٍي والخصـوصي، بشـكل مبتـذل، ّاتسم التوازن بY العمـوم. نفسها" الحميمية"و" الخصوصية"فكرة  ٍ

ًوقـد حـوفظ أيضـا عـلى هـذا التـوازن . بإنشاء غرف نوم منفصلة عن الغرف التي يدخلها الغربـاء ِ  
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ًمحافظة أقل وضوحا، ولكن بالقدر نفسه من القوة، من خلال المشاعر مثل الحب والعار واليـأس، 

ٍالتي يجب أن يحتفظ بها المرء لنفسه، أو يشاركها مع قلـة قل ٍيلـة مـن النـاس بـدلاً مـن نشرهـا في ّ

  .العلن

إذ يــتلاشى التمييــز بــY العمــومي . أمــا اليــوم، فقــد Ìيــل كفــة الميــزان في الاتجــاه الآخــر

  .والخصوصي في زمن فيسبوك وتتحكم الحميميات في الجمهور

جاء في كتاب أرسطو بعنـوان السياسـة . تشكلت علاقة خاصة بY المدينة والمجال العمومي

)Politics" ( كـن أن يؤسـس أشـخاص متشـابهونZ تتألف المدينة من أنواع مختلفة من البشر؛ فلا

وخلال الحرب، كانـت المجموعـات المختلطـة تحتمـي خلـف أسـوار المدينـة؛ واسـتقطبت ". مدينة

أسواق المدينة الأجانب والمهاجرين للتجارة والعمل؛ ونشأت الدZقراطية في المدينـة عنـدما كانـت 

ّإن مـا ترتـب عـن هـذه الفكـرة . عات المختلفة تتحاور وتتنـاقش مـن أجـل التعـايشهذه المجمو

يكـون المجـال . التقليدية عن المدينة هـو أن المجـال العمـومي ذو طـابع عـالمي أكـÕ منـه محـلي

ًالعمومي للمدينة قويا عندما يتمكن هؤلاء الغرباء من التجمع والتفاعل؛ ويكون ضعيفا عنـدما لا  ً ّ
كــان للتجمــع، أو إذا كــانوا في الشــارع أو في ســاحة المدينــة مختلطــY، لكــنهم لا يكــون لــديهم م

ـاعلون ـموس . يتفـ ـم سينيكيسـ ـومي اسـ ـال العمـ ـن المجـ ـة مـ ـخة القويـ ـلى النسـ ـطو عـ ـق أرسـ أطلـ

)Synoikismos( التآزر"ُ، ومنه اشتقت كلمة) "synergy (الحديثة.  

 يتعلـق بـدور المدينـة في زمـن كان الموضوع الذي تناولته في كتاب أفول الرجل العمـومي،

تراجع المجال العمومي، أي كيف فقد المجـال العمـومي في المدينـة حيويتـه عـلى مـر الـزمن منـذ 

في المدينة، فقدت الساحة العامة قيمتها . منتصف القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن العشرين

لمستشـفيات والمـدارس قاÍـة ًمقارنة بالمنزل الخاص أو الشقة الخاصة؛ وأصـبحت أمـاكن العمـل وا

ًأصـبحنا نعتبرهـا أمـرا " حقائق من الحيـاة"وباتت المجتمعات المنعزلة والمعزولة عن غmها . بذاتها

ًمسل4 به أما في القرن الثامن عشر، فلم يكن الناس كـذلك؛ إذ كـان الأغنيـاء والفقـراء يتخـالطون، . َّ

. Y أو اللنـدنيY، بالمهـاجرين مـن الريـفك4 كان يتخالط سـكان المـدن القـدامى، مثـل الباريسـي

وينطبق الأمر نفسه على الثقافة اليومية، إذ كانـت طريقـة اللبـاس والحـديث والتنقـل في شـوارع 

ًلندن في منتصف القرن الثـامن عشر تختلـف اختلافـا كبـmا عـ4 كـان النـاس يرتدونـه أو يقولونـه  ً  
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ِّومي مختلط ومميـز في آن يعـبر عـن كان وجود مجال عم. أو يفعلونه في داخل منازلهم ٍ " حقيقـة"َّ
ًالحياة المدينية التي اعتبروها أمرا مسل4 به ًَّ.  

ًفـالزمن لا يسـلك مسـارا : ٍّكانت الروايات المتعلقة بالانحلال والأفـول موضـع شـك مشروع
كـان و. ًإن رواية الأفول التي تكلمت عنها H تكن منتظمة فحسب، بل كانت عميقة أيضا. ًمستقي4

ٍالحديث عن احترام الآخرين والقيم الدZقراطية، وما شابه ذلك، يبـدو مجـرد تجريـد إذا H يختـبر  ّ
ًالناس وجود الآخرين في مكـان يختلطـون فيـه جسـديا، ويضـغطون معـا، ويتفـاعلون مـن خلالـه  ًُ ّ

ًبعضهم مع بعض جسديا وعقليا ًّ  ¯عنى آخر، Ü يكـون لـديك مجـال عمـومي، فأنـت بحاجـة إلى. ّ
كان هذا النـوع مـن المـدن الأرسـطية يـتلاشى بوضـوح . أماكن عامة، إلى مدينة يلتقي فيها الغرباء

ّعندما بدأت الكتابة، وحـلّ محلـه بيئـات قياسـية Áطيـة H تسـاعد النـاس مـن مختلـف الأعـراق  ُ
دن هـو بدا لي أن ضعف الأماكن العامة في الم. والطبقات والاثنيات أو أساليب الحياة، على التفاعل

ُمن أهم حقائق الحياة العمومية، وقد شكلت سردي التاريخي في ضوء هذه القناعة ّ.  
ًلا أزال مقتنعا بذلك، لكن المجال العمومي في المدن، خلال العقود التي أعقبت كتابة هـذا 

ّالتاريخ، قد تطور بطريقتY خارج نطاق السرد الذي قدمته ذ التطور الأول يتعلـق بالتكنولوجيـا، إ: ّ
أمـا التطـور الآخـر الـذي H . بدا العاH الافتراضي وكأنه يحل محل العاH الملموس المـادي والحجـري
فقد أصبح المجال العمـومي . أتوقعه فهو التسارع الكبm في النمو المديني في بلدان الجنوب العالمي

ِّغm رسمي ومتحررا، بدلاً من أن يكون وفقا للقواعد الرسمية التي كانـت تـنظ ً م الحيـاة في بـاريس ً
ًلقد فكرت وÌعنت كثmا في كـلا التغيـmين في الشـارع، لا في المكتبـة، . ولندن في القرن الثامن عشر ّ ّ

  .وأدعو القارئ إلى أن يرافقني في هذا المسار
لوحة المفاتيح هي ¯ثابة المقهى الذي أمضي فيـه : "الدائرة العمومية على الإنترنت

بعـد كتابتـه مدينـة . 2000عـام ) Bill Mitchell( بيـل ميتشـل ، هذا مـا أعلنـه لي"وقتي
، رأى ميتشـــل، المهنـــدس المعـــ4ري في معهـــد ماساتشوســـتس )City of Bits(البتـــات 

ـا  ـاة "المــدن الذكيــة"، وصــاحب مصــطلح )MIT(للتكنولوجيـ ً، أن عصرا جديــدا مــن الحيـ ً
 كانـت أجهـزة الكمبيـوتر ُّ نقطة تحول؛ فبيـن20004ّوقد شكل عام . المدينية على الأبواب

ٍّالشخصية ما زالت تهيمن على عاH الإلكترونيات، بات المصممون أمام تحد بدأ يؤ� áـاره ّ  
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َّوكانت الفكرة عبارة عن جهـاز محمـول يفعـل بلمـس ). Apple(، برعاية شركة آبل 1987 في عام  ُ ٍ ٍ

ًغيله لاسلكيا في أي مكانُشاشته بدلاً من الكتابة على لوحة المفاتيح، وهو جهاز Zكن تش وبفضـل . ّ

 مـا يعنـي أن المدينـة، كـ4 -الهاتف الذÜ والجهاز اللوحي، أصبح بإمكانك حمل المدينة في جيبـك 

ًعرفتها وكتبت عنها، بوصفها مكانا ماديا من الجسد والحجر، قد عفا عليها الزمن ًّ.  

كية بعـده، أن التكنولوجيـا اعتقد ميتشل، شأنه شأن العديد من خبراء تكنولوجيا المدن الذ

ّسيتواصل الناس فورا مع الغرباء؛ وستمكنهم المعرفة الرقمية من التنقـل . ُستنعش المجال العمومي ُ ً

ُوعـلى الـرغم مـن أننـي في البدايـة تقبلـت رأي ميتشـل القائـل إن . في المدينة واستخدامها بكفاءة ّ

ًا على العاH، إلا أنه بـات مـن الواضـح الآن ُالتواصل عبر الإنترنت سينعش حياة عمومية أكÕ انفتاح

ّأن وسائل التواصل الاجت4عي تكرر الرواية القدZة التي تكلمت عنها ُ.  

في منتصف القرن الثامن عشر، H تكن أذواق الرجل السياسي الجنسية، أو حياتـه العائليـة، 

رفيـه للجميـع؛ فوجـود أو أصدقاؤه من شأن أحد؛ أما اليوم، فقد تحولت هذه الأمـور إلى مصـدر ت

 mٍحاكم مثل دونالد ترامب سيقابله الرفض لأن سياساته تنم عـن جهـل وخطـأ، لا لأنـه شـخص غـ ٍ

. ُوقد طمس على نحو م4ثل الخط الفاصل بY العمومي والخصـوصي في السـلوك اليـومي. أخلاقي

لك هو أنه H لكن المقصود بذ". الخصوصية قد انتهت"وأعلن مارك زوكربmغ، مؤسس فيسبوك، أن 

يعد هناك Ìييز بY العمومي والخصوصي؛ إذ أصبح الخصوصي يهـيمن مـن خـلال عـرض تفاصـيل 

Zّكن استخدام فيسبوك لأغـراض أكـÕ عموميـة لا Ìـس بالشـخصي، . حياة الفرد اليومية والحميمة

غلبيـة ِغـm أن الإحصـاءات تظهـر أن الأ. كالإعلان عن احتجاج أو تنظيم معرض فني على الإنترنـت

فبـدلاً مـن المناقشـات المتواصـلة، أصـبحت المحادثـات . العظمى مـن أنشـطته لا تـنحصر في ذلـك

  .القصmة هي القاعدة، وتظهر صور عابرة، وتتكون لمحات من الحميمية

شـmي توركـل . استنكرت مجموعة من النقاد عواقب إضفاء الطابع الشـخصي عـلى الفضـاء الإلكـترو¬

)Sherry Turkle(ة ميتشل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، التي كانـت في البدايـة متحمسـة للحيـاة ، زميل

  الإلكترونية، تحررت من هذه الفكرة الخاطئة بعد أن بحثت كيف أن وسائل التواصل الاجت4عي تعزل الأطفـال،
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ًووثقـت أيضـا مجموعـة .  إذ أن قضاء وقت طويل أمام الشاشة يحـول دون بنـاء علاقـات وطيـدة ّ
 Nicholas(ونيكــولاس كــار ) Evgeny Morosov(أخــرى مــن النقــاد، مثــل يفغينــي موروســوف 

Carr( الاختلالات الإدراكية الناتجة ،l ن الصور الفورية وصور إنستغرام الواقعية؛ ويرى موروسـوف
وكار أن على الناس التعمق في المشـكلة لفهمهـا، لكـن وسـائل التواصـل الاجت4عـي ليسـت مهيـأة 

  .ً الذي يتطلب وقتا طويلاًللإدراك،
فقـد رأى . من البديهي أن الانفصال الشخصي عن الحياة العمومية لا يعني ضعف السلطة

أن السـلطة ) ٍاللـذين كانـا رفيقَـي درب رغـم اختلافـاته4 الكبـmة(كلٌّ من توكفيل وكارل مـاركس 
َتستخدم عندما يصبح الناس غm مبالY بالحياة العمومية أو ساخرين م َ في كتاب أفول الانسـان . نهاُ

ُالعمومي، سعيت لإظهار كيف أن ازدياد الاستغراق الذا� للأفراد في مسائل الشخصية الفردية كـان 
ًله تأثm مذهلٌ سياسيا ّ ُ وكان هذا قبل زمن طويـل مـن ظهـور الإنترنـت الـذي اختـزل المؤسسـات . ٌ

َّالاقتصادية أو السياسية إلى فئات ورموز مبسطة ُ ٍ َ الاستغراق في الـذات الـوهم الـبصري الـذي يتبع. ٍ ُ
ًوقـد أضـاف عصر الإنترنـت بعـدا آخـر إلى هـذا . يجعلنا نظن أن الشيء كل4 ابتعد عنا، بدا أصـغر ُ

ِّ، عام نبوءة ميتشل المتفائلة، كانت عمليـة جاريـة، يصـفها المحلـل 2000ففي عام . الوهم البصري ٌ
" بيئـة مفتوحـة إلى بيئـة مغلقـة"نهـا انتقـال مـن بأ) Yuri Benckler(التكنولوجي يـوري بنكلـر 

وعصرنا اليـوم هـو عصر . للتكنولوجيا؛ إذ بدأت بضع شركات كبmة بالتحكم في الأجهزة والبرمجيات
َّأعتقـد أن حقيقـة احتكـار التكنولوجيـا نـادرا مـا يشـكك فيهـا، لأن هـذه . الرأسـ4لية الاحتكاريـة ُ ً

ّالاحتكارات تروج منتجات تسبب الإد ُ   .ّمان الشخصي؛ فلا أحد يرغب في سجن موردهِّ
ًنظرا إلى كل هذا، قد يخيل للبعض أن شـعورا بالشـ4تة قـد راود¬، بعـد أن ثبتـت صـحة  ًَّ ُ

ًلكن معهد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا، وخصوصـا ميتشـل، حـالا . انتقادي لأفول المجال العمومي
  .دون شعوري بهذا الرضا الذا�

َبحســب ميتشــل، ســتخترع، عــ ـة ُ ـاس أفضــل طريقـ ـل أن يعــرف النـ ـا، أداة قبـ ـاريخ التكنولوجيـ بر تـ
َّكان هذا هو الحال مع المشرط المعد¬ الصلب، مثلاً، وهـو سـكY طـور العمليـات الجراحيـة في . لاستخدامها

ّالقرن السادس عشر؛ إذ تطلب الأمر ثلاثة أجيال حتى يتمكن الجراحون آنـذاك مـن معرفـة الطريقـة المـثلى 
ّوتستخدم الأدوات الجديدة عادةً، وكقاعـدة عامـة، باتبـاع الم4رسـات ]. الأنسجة[ وكيفية تقطيع لاستخدامه ُ  
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ًهذا هو الوضع الذي نعيشه حاليا في عالمنـا الإلكـترو¬؛ فالتكنولوجيـا الجديـدة H تنشـئ . القدZة ّ
ًمجالاً عاما جديدا  ً   . على الأقل ليس بعد-ّ

ِّفي المدينـة الأولى، تحـدد التكنولوجيـا . ة مدينتان مختلفتـانإن المدينة الذكي: المدن الذكية ُ

ِّتشـكل خـرائط غوغـل المثـال الأكـÕ . المتقدمة كيفية استخدام الناس للمسـاحات التـي يسـكنونها

أما في المدينـة الثانيـة، . ّيحدد البرنامج أقصر أو أسرع مسافة موجودة بY نقطتY: ًشيوعا على ذلك

ّفتنسق التكنولوجيا ُ المتقدمة الأنشطة المعقدة والفوضوية، لكن من دون أن تلغيهـاُ ومـن الأمثلـة . ّ

ُالبارزة على ذلك، الميزانيـات التشـاركية المعتمـدة في مئـات المـدن في البرازيـل؛ إذ تسـاعد حوسـبة  َ ُ

يـتلاشى المجـال العمـومي في النـوع الأول . ُالبيانات الضخمة على ÌكY هذا الجهد الجمعي المعقّد

  .ن المدن الذكية، لكنه يتجدد في النوع الثا¬م

، التي تبعد عـن جنـوب غـرب )Songdu(ُفي كوريا الجنوبية، تبنى المدينة الذكية سونغدو 

ُوتبنى هذه المدينة من الصفر عـلى أرض مستصـلحة مـن المحـيط. سيول ساعة بالسيارة ٍ وفي عـام . ُ

ينـة تسـعى لمضـاعفة عـدد سـكانها عشرة  ألف نسمة، لكـن المد30، بلغ عدد سكانها حوالى 2012

تبـدو سـونغدو مـن فـوق الأرض كجنـة خضراء؛ تحـيط الحـدائق . أضعاف خـلال خمـس سـنوات

  .بأبراجها، حدائق مزروعة بكثافة، وممتدة على مساحة واسعة

يخفي مظهرها الهادئ حقيقة أن المساحات الخضراء، والبرك الصغmة، والشـبكة المتموجـة، 

ًيعد مركز التحكم في المدينة الذكيـة سـونغدو مكانـا هادئـا بشـكل . م مركزيّتخضع جميعها لتحك ً َ ُ
َيطلق عليه اسم . غريب ُ، وهي كلمة قد لا تنطق بسهولة في اللغـة الكوريـة، لكنهـا "قمرة القيادة"ُ

ِّتعبر عن طموح مخططي سونغدو في إنشاء Áوذج يحتذى به في أماكن أخرى، أي Áوذج قائم على  ُ ِّ ُ

تعـرض . تؤدي قمرة القيادة دور السـاحة العامـة للمدينـة.  المدينة ك4 لو كنت تقود طائرةتوجيه

مجموعة من الشاشات العملاقة ما يحدث لجودة الهواء، واستهلاك الكهرباء، وتـدفقات المـرور في 

 Yالحـ Yّالمدينة؛ يجلس الفنيـون عـلى كـراس دوارة، يراقبـون الشاشـات، ويـدونون الملاحظـات بـ ُ ّ ٍ

ُالآخر، ويجرون عملية حسابية إذا أظهرت الأرقام عـلى الشاشـة أي خلـل، لكـنهم لا يكـÕون مـن و ُ
ِّإن الخوارزميات التي تشـغل الآلات التـي بـدورها تشـغل المدينـة، تعمـل . فلا داعي لذلك. الكلام ُِّ ُ

  .بكفاءة؛ والفنيون يرافقونني بجولة في المكان بفخر هادئ
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ِالقيادة المركزية والمستشعر أو الهـاتف الـذÜ المحمـول؛ يبلـغ هناك حلقة تربط بY مركز  ُِ

عن المعلومات، لكن أجهزة الكمبيـوتر في ) أو الشخص الذي يحمله(ِالمستشعر، أو الجهاز المحمول 

بـالطبع، . ًمركز القيادة تقوم بتفسm المعلومات وكيف يجب أن يتصرف الجهاز المحمول بناء عليهـا

غm أن نطاق التحكم .  تعمل بها خرائط غوغل والتطبيقات المألوفة الأخرىهذه هي الطريقة التي

mإذ يتولى مركز قيادة واحد تسجيل مكان تواجد موظفيه مـن خـلال مراقبـة . في سونغدو أكبر بكث

وفي استخدامات أقل رقابـة وهيمنـة للتكنولوجيـا مثـل تنظـيم إشـارات . استخدام الهواتف الذكية

ً أو بتعبـm أدق، بنـاء - بأكملها، وإن كانت صغmة، تعمل بأوامر قمـرة القيـادة المرور، باتت مدينة

َعلى طلبات تجميع البيانـات الضـخمة والخوارزميـات التفسـmية ومراقبـة الآلات التـي تعـرض في  ُ

  .ّويجسد هذا النوع من التحكم عبر قمرة القيادة النموذج التوجيهي للمدينة الذكية. الغرفة

H يتطور الغرباء المجتمعون هنا مع مـرور الوقـت، . ية من دون مجال عامهذه مدينة ذك

ّبل حددت لهم طرائق العيش في قمرة القيادة منذ البداية ًالسلطة هنا معزولة Ìاما عـن التقيـيم . ُ

ّإن النظام معزول تقنيا؛ لا أحد يصوت على ما ينبغي على المديرين في قمرة القيادة فعله. العام ً ّ.  

Ìِّث ًفي البرازيل Áوذجا مختلفـا للـذكاء المـديني) Porto Alegre(ل مدينة بورتو أليغري ُ َتعـد . ً ُ

ًهذه المدينة موطنا للميزانية التشاركية، وهي عملية توزيع للموارد الاقتصادية من القاعدة إلى القمة، 

ُفي البدايـة أن تقـرر كانـت الفكـرة . 1989، عـام )Olivio Dutra(دشّنها عمدة المدينة، أوليفيو دوترا 

وقـد أتـاح ظهـور البيانـات . مجموعات المواطنY والجمعيات المحلية كيفية إنفاق الأمـوال في الأحيـاء

  الضخمة إمكانية توسـيع نطـاق النظـام، بحيـث تتشـارك المجتمعـات المحليـة البيانـات في مـا بينهـا، 

 وجـد البنـك الـدولي أن المجتمعـات وقد. ُوتحدد من يحصل على ماذا من الموارد التي لا تزال شحيحة

ـاء ـلى الصرف الصــحي والكهربـ ـي4 عـ ـة، ولا سـ ـة التحتيـ ـلى البنيـ ـوال عـ ـاق الأمـ ـل إلى إنفـ ـة Ìيـ   المحليـ

ّ والمرافق الصحية؛ وتتيح هذه المشاريع الفعالة للأحياء مشاركة الموارد مع الأحيـاء الأخـرى، كـ4 هـو 

وZكـن التعامـل . 4 هو حال شبكات الكهرباء والميـاهحال العيادات الصحية، أو دمجها في المدينة، وك

   مــن خــلال احتســاب التغــmات في توزيــع -ّ أي تغــm الأصــوات -البشريــة الضــخمة " المــدخلات"مــع 

  



466 

 

وبـدلاً مـن أن يكـون الغـرض مـن البيانـات . الأموال على العديد من المجتمعات في الوقت الفعلي

ّالضخمة وصف الواقع، Ìكن البيانات ال . ضخمة الآن من تنسيق المشاركة على نطاق المدن الكـبرىُ

ًوقد أصبح هذا الهيكل الذÜ معتمدا الآن في أكÕ من  َ   . مدينة برازيلية أخرى250ُ

 Yوالمخططـ Yِّمن التقنيات المتقدمة الأخرى، النمذجة الثلاثية الأبعاد، التي تساعد المواطن

نسخة مبكرة ) SimCity" (سيمسيتي"لعبة الكمبيوتر كانت . ّعلى تصور شكل المدينة في المستقبل

في ) ForCity" (فورسـيتي"أمـا اليـوم، فيسـتخدم مشروع . تهدف إلى تصوير المدن بهـذه الطريقـة

ًليون، فرنسا، نسخا متطورة من هذه الن4ذج الثلاثية الأبعاد لعرض تصور لمستقبل مديني، مستندا  ًّ
ورغم أنهـا تتطلـب . َّصور مفصلة للبنية المدينية المستقبليةإلى مجموعات البيانات الضخمة لإنتاج 

ِاعـرض "إدخالاً من خبm، إلا أن Áاذج فورسيتي قادرة على ترجمة أوامر مبـاشرة إلى حـد مـا، مثـل 

، وكثافـة Y من السـكان، ويشـهد كثافـة مشـاة Xثلاثة احت4لات لعرض رصيف شارع يقطنه عدد 

مـواطنY والمخططـY طـرح أسـئلة افتراضـية ومقارنـة الإجابـات وبالتالي، Zكن لل". Zوقوف ثابت 

ُفي الســابق، قبــل اســتخدام النمذجــة الحاســوبية، كانــت تعــرض الخطــة خــلال اجــت4ع . الممكنــة

ّالمجموعة، وإذا رغب الحضور في تعديل جانب معـY منهـا، كـان عـلى المخططـY مغـادرة القاعـة 
الآن Zكـن لأي شـخص البقـاء في الغرفـة . 4ع آخـروإعادة الحسابات ورسم المخططات، وعقد اجت

  .أثناء اتخاذ القرار، لأن الحواسيب قادرة على إجراء هذه الحسابات بسرعة كبmة

ّفي بورتــو أليغــري وليــون، تعــد التكنولوجيــا ¯ثابــة مجموعــة مــن الأدوات تخــدم الحيــاة  َ ُ

جيهي، تتمثـل مشـاركة المـواطنY، ففي النموذج التو. العمومية، بين4 ليس الأمر كذلك في سونغدو

ًفي أحسن الأحوال، في الاختيار من قاÍة محدودة من الخيـارات المحـددة مسـبقا أمـا في النمـوذج . َّ

ّوعمومـا، يجـب أن يتبـع المجـال العمـومي . التنسيقي، فإن المواطنY هم من يضعون هذه القاÍة ً

َالرقمي نهج المدينة الذكية التنسيقية، إذ يشرك الن اس عبر الإنترنت في تشـكيل المحتـوى، بـدلاً مـن ُ

ًاستهلاك برامج معدة مسبقا ّ َ   .على الجمهور أن يحكم نفسه بنفسه: ًهذه كانت فكرة أرسطو Ìاما. ُ

ّقبل عشرين عاما من لحظة التحـول الرقمـي المحمـول : الدائرة العمومية غm الرسمية ً

ـا ـوب العــالمي بـ ـدأت مــدن في الجنـ ـة، بـ ـع الألفيـ ـد . لنمو فجــأةً لأســباب قاســيةمــع مطلـ   فقـ
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دفع الركود الاقتصادي وحرب العصابات والقيود التقليدية التي تفرضها الأسرة والطبقـة والطائفـة، 

َّ وهو شكل من أشكال التنمية غm المتكافئة إذ فضل -ملايY الناس إلى الهجرة من الريف إلى المدن 

ًالكبرى بدلاً من الانتشار انتشارا أكÕ توازنا في البلـدات المهاجرون الاستقرار في عدد قليل من المدن  ً

ُوفي áانينيات القرن العشرين، بعد الانتهاء من كتا� أفـول الرجـل العمـومي، أردت فـتح . الصغmة

ًلـذلك بـدأت العمـل مستشـارا لمختلـف . صفحة جديدة في مس�m المهنية والبحث في هذا التحول ُ

في البداية، بدا أن هناك فجوة هائلة بY الش4ل العـالمي في المـاضي، كـ4 . الأقسام في الأمم المتحدة

  .كنت قد استكشفته في كتاب أفول الرجل العمومي، والجنوب العالمي في الوقت الحاضر

ّتجسد دلهي نوع المدينة التي تتطور في الجنوب العالمي  28يتجاوز عـدد سـكانها الحـالي . ُ

ًغـm أنهـا أقـل كثافـة أو تنظـي4 مقارنـة . عديد من الدول الأوروبيةمليون نسمة، وهي أكبر من ال ً

ٍتتـألف دلهـي إلى حـد بعيـد مـن مبـان . بنيويورك ومنطقتها المدينية في منتصف القـرن العشريـن

متضعضعة من طابق واحد أو طابقY، مصنوعة من جدران حجرها رمادي وسـقوف مـن الصـفيح 

. ًساكن العشـوائية في المدينـة، وÌتـد كيلـومترا بعـد كيلـومترونوافذ من البلاستيك؛ وتنتشر هذه الم

ويوجد فوقها خلايا إسمنتية رديئة البناء تتكون من أربعة إلى ستة طوابـق، تـأوي الطبقـة العاملـة 

الصاعدة في دلهي؛ وك4 هو الحال في التجمعات الشبيهة بالأحياء الشعبية، فإنها تتوزع عبر المدينة 

ُ وبطبيعة الحال، Ìتلك دلهي مساحاتها العامة الضخمة، التي بنيـت خـلال فـترة .ًتوزعا غm منتظم
  .َالحكم البريطا¬، لكنها لا تحتوي نبض الحياة الفعلي للمدينة

 وهـي -النغمة السائدة في دلهي هي تدبm الأمور بشكل غm رسمي، والتوافـق والارتجـال 

ِّلا تقدم مدارسـها وعياداتهـا الصـحية ووسـائل نغمة تتردد في مدن أخرى في الجنوب العالمي حيث  ُ

النقل والصرف الصحي وغmها من الخدمات العامة سوى دعم ضـعيف للفقـراء والطبقـة العاملـة 

ًينتج هذا التدبm غm الرسمي حياةً جمعية مربكة، إذ يحتشد النـاس معـا . والطبقة الوسطى الدنيا ُ ُ
ُبشكل عشواë في ظاهره، وغالبا لأسباب مت عارضة، فبعضهم يتسوق لشراء الطعـام بجانـب جـmان ً

ًيحاولون فرز المنتجـات المصـنوعة يـدويا للشـحن، وبجانـب آخـرين يتجـادلون سياسـيا، وآخـرين  ًّ ّ
  لا تـزال الفـوارق الطبقيـة قاÍـة بقـوة في. يحاولون تنظيم اجت4ع لأوليـاء أمـور المدرسـة المحليـة

  



468 

 

ذه التراتبيات مع حياة شارع فوضوية، تكاد تلامس طـابع  الهند، لكن على أرض الواقع، تتعايش ه

  .الفوضى الخلاّقة

ًعندما زرت دلهي، أول مرة، باعتباري مستشارا للأمم المتحدة، أدركت أن الفوارق الغربيـة  ُ

ًويعـود ذلـك جزئيـا إلى العـدد . التي كنت أعرفها بY الخصوصي والعمومي H تكـن تنطبـق هنـاك ّ

في تسعينيات القرن العشرين، أي المحـرومY الـذين كـانوا ينـامون في " رصفةساكني الأ"الهائل من 

ًالشوارع، ويتناولون طعامهم عند مداخل الأبنية حY تهطـل الامطـار، ويتجولـون نهـارا بحثـا عـن  ً

أمـا بــY . أعـ4ل مؤقتـة؛ ولا شـك في أن الحميميــة والانكشـاف كانـا Zتزجـان في حيــاتهم اليوميـة

ًلتقيتهم، فكان هناك الطـابع نفسـه غـm المتبلـور للمسـاحة المدينيـة عموديـا؛ إذ الحرفيY الذين ا ّ

ّكانت الورش والمتاجر موجودة في الطابق الأرضي، بين4 تقع في الأعلى، فوق سـلم خشـبي، مسـاحة 

وفي تسـعينيات القـرن . تأكل فيها العائلة وتنام، لكن H يكن هناك Ìييز حقيقي بY المنزل والعمل

ين، حاولت الطبقات المتوسطة في دلهي الابتعاد قدر الإمكان عن هذا المزيج، ولكن في ذلـك العشر

  .ِّالوقت كانت لا تزال تشكل شريحة صغmة من المدينة

ُمع مرور الوقت، وك4 يحدث داÍا، بدأت ألاحظ فروقا في أماكن كان يغفل عنهـا السـياح  ً ًُ ُ

َّصوصي، في بعض مساحات المدينة، عـن نـوع محـدد مـن نتج هذا الدمج بY العمومي والخ. ًسابقا ُ

ّوقد بY لي أحد المواقع في دلهي هـذا الأمـر . ّالتخطيط؛ فقد مكن التصميم من الطابع غm الرسمي

  .بوضوح

، Tتقع ساحة نهرو جنوب مدينة دلهـي العملاقـة، وهـو سـوق ضـخم عـلى شـكل حـرف 

ّتشكل المبا¬ المنخفضة . ¯ساحة خمسة هكتارات ًالتي تصطف على جانبي سوق نهرو نسخة مـن ُ

ًوادي السيليكون؛ هنا، تشْغل شركات التكنولوجيا الناشئة غرفـا ضـيقة بجـوار ورش إصـلاح أجهـزة  َ َ

على هذه الهضبة المكشوفة في الهواء الطلق، يبيع . الكمبيوتر ووكلاء السفر ذوي الأسعار المنخفضة

لمحمولـة واللوحـات الأم المسـتعملة، إضـافة إلى لبـاس الناس الهواتف الذكية وأجهـزة الكمبيـوتر ا

تتدفق الحشود بح4سة . ًالساري أو أسطوانات أفلام بوليوود، التي تأ� أحيانا من الصناديق نفسها

َّالمتسوقY؛ أما في دور السين4، فيقطع فيلم بوليوود نفسه ويعـدل بشـكل مختلـف ليتناسـب مـع  ُ َّ ُ

ً حالياُاللغات الثلاث التي يعرض بها ّ.  



469 

 

في الليــل، تظهــر أشــباح الهنــد عــلى هيئــة ســكان الأرصــفة الــذين يســتوطنون الســلاH أو 

في إحـدى الليـالي، . ينتشرون تحت الأشـجار القليلـة التـي تـوفر لهـم مـأوى مـن تقلبـات الطقـس

Yَّتقدم أفـراد الشرطـة، وأعـاد المهجـر: ُشاهدت الشرطة وهي تحاول إبعاد هؤلاء السكان الليلي َّ ون َ

وما إن اختفت الشرطة، حتى عاد سكان الأرصفة إلى افتراش الأرصفة مـن . تنظيم صفوفهم خلفهم

إن عدم القدرة على ضبط ساحة نهرو هو . ً وكانت الشرطة تدرك Ìاما أنهم سيفعلون ذلك-جديد 

  .ًما يجعل من هذه الساحة مكانا غm رسمي

ة عنـدما يتنـاول النـاس طعـامهم خـلال Zكن أن يتخذ الطابع غm الرسمي شكلاً أكÕ بهج

ّلا ينأى رواد الأع4ل الصغار في مجال التكنولوجيـا بأنفسـهم عـن صـخب السـوق النـابض؛ . النهار
فعلى سبيل المثال، يقع كشك طعام ممتاز أمام مـدخل مجموعـة مكاتـب تضـم شركـة نجحـت في 

لا يزال الشباب ذوو الملابس الأنيقـة ٍإطلاق اكتتاب عام أولي؛ وبدلاً من تناول الغداء في مكان راق، 

يتسكعون حول هذا الكشك، يتناولون الطعام في أطباق ورقية، ويتبادلون أطراف الحديث بسهولة 

  .مع صاحبة الكشك التي تبدو كأم حنون شبه عمياء

. نشأ المجال العمومي غm الرسمي في ساحة نهرو بفضل التخطـيط الجـاد الواسـع النطـاق

ّا¬ المكونة من أربعة طوابق والتي تصطف على طول الساحة المركزية لساحة نهـرو، ُوقد بنيت المب
فوق مرأب ضخم للسيارات تحت الأرض؛ الساحة نفسها مرتفعة قلـيلاً عـن الأرض، مـا Zنـع ميـاه 

هذا الارتفاع لسقف المرأب، عـلى الـرغم . الأمطار والأوساخ من المناطق المحيطة من الجريان إليها

ًن غm المرجح أن يفوز بأي جوائز مع4رية، يجعل التصميم ناجحامن أنه م وقد أنفق المخططـون . َّ

أموالاً طائلة لتوفm محطة مترو فعالة وخاصة لساحة نهرو، وأنشأوا محطة حافلات بسيطة، لكنهـا 

ِتظهر الخطط الأصلية للهيكل الساحة فارغة، تتناثر فيها بعض الصور لأشخ. فعالة بالقدر نفسه اص ُ

هذا التصوير لمكان من دون وجود بشري هو أمر شائع . مستلقY يرتاحون بعد التجوال في الداخل

في تصوره ) Oscar Niemeyer(وبالطريقة نفسها، أظهر أوسكار ني4ير . في عاH التخطيط العمرا¬

ًالأصلي للعاصمة الجديدة برازيليا مشهدا فارغا تحيط به مجموعة كبmة من المبا¬ ا لكن . لحكوميةً

ًفي كل من دلهي وبرازيليا، كـان النمـو السـكا¬ سـببا في مـلء المشـهد الخـالي بطرائـق H يتوقعهـا 

  .المخططون
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Hً يكن هذا النمو ذاتيا  ً أي إنه H يحدث تـدريجيا مـع تكـاثر العـائلات وتوسـعها ¯ـرور -ّ ّ

ًحا Ìاما أن المدينة غm الرسمية ولكن ليس صحي. الوقت؛ فالمشهد الخالي يعج بالنازحY بسرعة أكبر ً

ًغالبا ما ينشأ المجال العمومي غm الرسمي في أمـاكن . نشأت في مساحات H تكن موجودة من قبل

إن أكÕ الصور دراماتيكية للتوسع المديني في الجنوب العالمي . ومساحات H تكن موجودة من قبل

لحرجية، ك4 هو الحال في الأحياء الفقmة في ريـو هي في الواقع التعديات على الأراضي الزراعية أو ا

ًوعلى نحو م4ثل، وإن كان أقل وضـوحا، فـإن العديـد . دي جانmو التي تزحف على سفوح الجبال

 Yّمن الأماكن التي يسكنها المهاجرون الفقراء قد تم تخطيطها مسبقا، وبنيت لغرض معـ ُ ً  موقـف -ّ

ًسيارات أو موقعا سكنيا  ّت قيمتها لدى مطوريها الأصليY وجرى الـتخلي عنهـا؛ وقـد  من ثم فقد-ًّ

َّوفي حالة ساحة نهرو، Zكن أن تحدث الأنشطة غm المخطط . استولي على هذه المساحات المهجورة ُ

ُلها تحولاً في بيئة كانت قد صممت بعناية بطريقة جيدة وبنيت بعناية ّ لا يظهر المجال العمـومي . ُ

ًغm الرسمي تلقائيا؛ إ َّإن هـذه الملاحظـة المجـردة في ظاهرهـا . نه متأصل في تاريخ المدينـة السـابقّ َ

  .ٌمهمة في فهم سبب هشاشة المجال غm الرسمي في مدن الجنوب العالمي

ًتعطل هاتفي الآيفون فجأةً؛ فكرت في استبداله، وهو أمر لا يعد مكلفا في : مجال عام هش ّ َ ُ ٌ ُ ّ

، بحسـب مـا "وقعت في أيدينا بالمصـادفة"يصة الثمن، لأنها فكثm من السلع هناك رخ. ساحة نهرو

ًقال أحد التجار لصديقي المترجم متكل4 عن صندوق ممتلئ بهواتف آيفون جديـدة، كلهـا حمـراء  ّ

، وقمنا بذلك على صـندوق كرتـو¬ مقلـوب "بالجملة"وكان هو من عرض علينا إÌام صفقة . اللون

  .كان ¯ثابة منضدة للتاجر

ًفا رديئاباعني هات ُعدت بعد يومY، ووجدته، وطالبته باسـترداد أمـوالي؛ فـأطلق صـديقي . ً ُ ُ

ًالهندي الذي كان برفقتي وابلاً من الكل4ت الهندية التي بدت أنها تحمـل تهديـدا، فـ4 كـان مـن 

ًالتاجر إلا أن سلمني هاتفا جديدا  ً ثم ابتسم بائع الآيفون، ك4 لـو كـان هـذا مجـرد ). وكان يعمل(ّ

Hً يكن شابا أنيقا، بل رجلاً أصلع ممتلئ الجسم؛ وكانت على مكتبـه . ء من روتY العمل اليوميجز í

  . صورة صغmة مؤطرة لطفلY صغmين- الصندوق الكرتو¬ المقلوب -
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َّوبعد أن هدأ من روعي، قـدم لي البـائع الشـاي، فجلسـنا عـلى جـانبي صـندوق الكرتـون  ّ

اي سـابقة؛ ومـن الواضـح أن تقـديم الشـاي للزبـائن الـذين تـم الملطخ بحلقات تركتها أكـواب شـ

ٍومـن خـلال مـترجم كـان يقـف خلفـي أثنـاء . ًإرضاؤهم، كان أيضا من م4رسات العمـل المعتـادة

. ٌوسـودهm هـو اسـم أول". أنا السـيد سـودهm: "ُجلوسنا، أخبرت التاجر أنني باحث، فأجاب قائلاً

الأمmكيـY يسـتخدمون الأسـ4ء الأولى عنـد التعـرف إلى يبدو أن مضيفي، الـذي يعتقـد أن جميـع 

ًالغرباء، قد استخدم اسمه، ر¯ا مضيفا كلمة    .إشارةً إلى وجوب معاملتي له باحترام" السيد"ُ

فقد تلقّى السـيد سـودهm بضـع سـنوات مـن التعلـيم تفـوق . بدأت تتكشف قصته الآن

 ما دفعه في سن المراهقة إلى السعي وراء مستقبله ًالمعتاد، في قرية تبعد áانY كيلومترا، ولعل هذا

ًوقـد سـاعده بعـض المعـارف عـلى العمـل في سـاحة نهـرو، بدايـة في . في دلهي، بأي وسيلة ممكنة

ًأكشاك كريهة الرائحة في مرأب السيارات، الذي كان مخصصا للتجار الأكÕ هامشـية؛ وقـال السـيد 

mعـلي أن أكـون متيقظـا في كـل لحظـةكـان. ًكان الوضع في المرأب جحـي4: "سوده ً ومـع مـرور ". ّ

  .ّالوقت، Ìكن من العمل في موقع ثابت فوق الأرض

ًإن كونه تـاجرا في المسروقـات لا ينـتقص مـن سـمعة السـيد سـودهm بوصـفه رب عائلـة 

ّيستطيع ولداه الاعت4د عليه عند توليه4 " حجر ثابت"فقد أتاحت له السوق فرصة وضع . مخلص

ًوسعى السيد سودهm، الذي احتل منزله بطريقة غm شرعية لمـدة أربعـة عشر عامـا، . عملإدارة ال

ًلتحسينه عاما بعد عام؛ ويريد اليوم تثبيت هذه التحسينات بجعل وضعه السكني قانونيا قـال لي . ًّ

ًأضفت أنا وابناي مؤخرا غرفة جديدة إلى منزلنا: "بفخر ًا تلـو ، وقد عملوا على بنائها كل ليلة حجر"ُ

  .الآخر

إذ أصـبحت سـاحة . ، وهو ينظر من حولنا في سـاحة نهـرو"ُأعلم أنني سأطرد"غm أنه قال 

ًنهرو هدفا للمستثمرين، بفضل مساحتها الشاسـعة، وميزاتهـا مـن حيـث سـهولة النقـل وبسـاطة 

. وستقضي الملكية الخاصة على هذا النمط من السـكن العشـواë في مكـان عـام. المبا¬ فوق الأرض

ّوعلى نحو م4ثل، استعان المطـورون ¯حـامY بـاهظي الأجـر لاسـتعادة المنـزل الـذي بنـاه السـيد 
ًلدى هؤلاء المحامY أيضا علاقات بحزب المـؤÌر الهنـدي، الـذي لا يـزال . سودهm على أرض محتلة

ًهنا أيضا، . 2015يتمتع بنفوذ كبm خلف الكواليس، على الرغم من تراجع Ìثيله النيا� بحلول عام 

  ".ُأعلم أنني سأطرد"تنطبق عبارة 
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في نهاية القرن الماضي، ومع تزايد زخم الثورة المدينية، احتلت جموع الفقـراء المتدفقـة إلى 

 في المئـة 40المدن أراضي خالية، لا Zلكون عليها أي حق قانو¬؛ وبحسب أحد التقديرات، استوطن 

ويريـد . ًكواخا مـن قوالـب البنـاء الإسـمنتية أو الكرتـون، وبنوا أ2000من سكان المدن الجدد عام 

ٍ في بعض الحالات لرغبتهم في بنـاء مبـان جديـدة، وفي حـالات -المالكون اليوم استعادة ممتلكاتهم 

  .أخرى لجني الأرباح من القيمة التي أضافها المستوطنون إلى البيئة العمرانية

ًجيـاِّللأسف، تشكل حالـة السـيد سـودهm مثـالاً Áوذ  -فالمجـال العمـومي غـm الرسـمي . ّ

 Zنح الفقراء مثله موطئ قدم في المدينة، لكنه لا يـوفر لهـم -الجذاب للسياح والمغري للمهاجرين 

وهكذا، فإن الطابع غm الرسمي يحمل جانبY متناقضY في علاقته بالزمن، مثل . أي ض4نة أو أمان

Yولكن ليس على المدى الطويلقابل للاستمرار ع: الإله جانوس ذي الوجه ،mلى المدى القص.  

ّتعـد التكنولوجيـا والطـابع غـm الرسـمي العلامتـY البـارزتY في المجـال : الماضي والحـاضر َ ُ

ُوZكـنه4 أن يتـداخلا تـداخلاً إيجابيـا؛ إذ Zكـن أن تسـاعد الأدوات التكنولوجيـة . العمومي اليوم ً ّ

َّالفقراء والمهمشY على تحقيق قـدر مـ ن الاسـتقرار في حيـاتهم، مـن خـلال تـوفm معلومـات عـن َ

ِوتعـد المدينـة . الظروف الاقتصادية والسياسية، لا تتوافر لهم من خلال التجارب الشخصية المباشرة َ

ًالذكية التنسيقية المواطنY العاديY بهذه القوة، وهذا من شأنه أن يشكل نقلة نوعية عن الماضي ً ِّ.  

تعتمد الدائرة العمومية غm الرسمية على العلاقات . ُ يطارد الحاضرمع ذلك، لا يزال الماضي

قد ينطوي النـاس عـلى . المباشرة، وهي علاقات لا تزال هشّة اليوم ك4 كانت في القرن التاسع عشر

تعيش المجتمعات المحلية المتغmة، اليوم ك4 في المـاضي، . أنفسهم مع تزايد اعت4دهم على الإنترنت

  . اقتصادية وسياسية تسعى لاستنزاف طاقتهافي ظل قوى

ِلا شك في أننـي أرغـب في أن تبلـغ الروايـة التـي سردت في كتـاب أفـول الرجـل العمـومي  ُ

: يتطلب ذلك الأمر العودة إلى جذور المجال العمـومي مـثل4 وصـفها أرسـطو في الأصـل. خواتيمها

هم، مـن دون أن تـربطهم علاقـات مدينة يلتقي فيها غرباء ويتشاركون الـتحكم في مجريـات حيـات

  .شخصية
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  :ملحق

  )364!"(إL أتَّهم"

  

  رسالة إلى السيد فيليكس فور، رئيس الجمهورية

  :السيد الرئيس

َاسمح لي، انطلاقا من امتنا¬ لاستقبالك اللطيف لي ذات يوم، أن أبدي حرصي للمجد الـذي  ُ ً

ًى الآن، مهـدد بأشـد العيـوب خزيـا ولا تنفرد به، وبأن أقول إن نجمك، الذي كان يرافقه الحظ حت َّ

  Zكن محوه؟

َلقــد خرجــت ســالما مــن الافــتراءات الدنيئــة؛ لقــد أسرت القلــوب ً ًوتبــدو متألقــا في ذروة . َ

ّالتمجيد الذي شكلته تلك الاحتفالية الوطنية التي مثلهـا التحـالف الـروسي لفرنسـا، وتسـتعد الآن  َّ

ِّي، الـذي سـيتوج قرننـا العظـيم مـن العمـل، والحقيقـة، لتترأس الانتصـار الرسـمي لمعرضـنا العـالم

 هـي - بل كنت على وشك أن أقول على عهـدك -ولكن، يا لها من وصمة عار على اسمك . والحرية

ًلقد تجرأ مجلس حرب على تبرئة إسترازي طاعـة للأوامـر، ! هذه الفضيحة البشعة، قضية دريفوس ّ

َن، قـد قضي الأمـروالآ. في ضربة قاضية لكل عدالـة، ولكـل حقيقـة لقـد تلطخـت سـمعة فرنسـا؛ ! ُ

  .ُوسوف يكتب في التاريخ أن في ظل رئاستك، Zكن ارتكاب هذه الجرZة الاجت4عية

ً¯ا أنهم تجرأوا، فسأتجرأ أنا أيضا ّ ًفقد قطعت وعدا بـأن أقولهـا، . سأقول الحقيقة. ّ

ـواب ـد أن طرقــت الأبـ ـة بعـ ـة وجليـ ـاكم بصــورة كاملـ ـ4ُإن H تكشــفها المحـ ـة كـ    القانونيـ

  



474 

 

سيطارد¬ شـبح هـذا الرجـل الـبريء في . ّإنه واجبي أن أتكلم؛ فلن أكون شريكا في الجرZة.  ينبغي

ر عن جرZة H يرتكبها َالليالي، هذا الرجل الذي يعامل، في بلاد بعيدة، بأفظع أنواع العذاب، ليكفِّ ُ.  

كـل مـا في ثـورة الرجـل وإليك، يا سيدي الرئيس، أطالب بالكشـف عـن هـذه الحقيقـة، ب

ًفلمن، إذا، أشجب تلـك العصـابة الخبيثـة . ولأنك شريف، أنا مقتنع بأنك تجهلها. الشريف من قوة

  من المذنبY الحقيقيY، إن H يكن لك، وأنت القاضي الأول للبلاد؟

  .أولاً، الحقيقة بشأن محاكمة دريفوس وإدانته

 الكولونيل دو بـا� دو كـلام، وكانـت -Zة ّلقد دبر رجلٌ شرير كل شيء، وهو من نفّذ الجر

ُإنه Zثل قضية دريفوس برمتها؛ فلـن تعـرف الحقيقـة إلا حـY يجـرى تحقيـق . ّرتبته آنذاك مقدم ُ ّ ِّ

ًإنه يبدو من أكـÕ العقـول تهـورا وتعقيـدا، عقـلٌ تطـارده الأوهـام . نزيه يثبت أفعاله ومسؤوليته ً

أوراق مسروقة، رسائل مجهولة، لقـاءات في : ت الصحافيةالرومانسية، ويجد لذته في أساليب الروايا

هو من ابتكر فكرة إملاء كتابة القسيمة على . أماكن مهجورة، نساء غامضات يبعن أدلة دامغة ليلاً

ّدريفوس، وهو من حلم بدراستها في داخل غرفة Ìلأها المرايا من كل جانب؛ هو من صـوره الرائـد 
ًمعت4، يحاول التسلل إلى المتهم وهو نائم، ليسلط فجأة ضوءا ساطعا ًفورزينيتي لنا حاملاً مصباحا  ً ًِّ ُ

ّولـيس عـلي أن أروي القصـة . ًعلى وجهه، آملاً أن ينتزع منه اعترافـا بالجرZـة في حـmة اسـتيقاظه
ًأعلـن ببسـاطة أن المقـدم دو بـا� دو كـلام، المكلـف، بصـفته ضـابطا . ًكاملة؛ فليبحثوا وسيجدون َّ ُ ّ ُ

ًقضائيا ، ¯همة إعداد قضية دريفوس، هو، بحسب تسلسل الأحداث والمسؤوليات، أول من ارتكـب ّ

  .الخطأ القضاë الفادح الذي حصل

كانت القسيمة بالفعل منذ فـترة في عهـدة الكولونيـل سـاندير، مـدير مكتـب المعلومـات، 

ثائق، ولا تـزال ؛ واختفت و"حالات فرار"وقد وقعت . ٍالذي توفي منذ ذلك الحY بسبب شلل أصابه

ًتختفي حتى اليوم؛ وكانت مسألة إعداد القسيمة موضع تحقيـق، إلى أن تـم التوصـل تـدريجيا إلى  ّ
   وهـو خطـأ-استنتاج مسبق مفـاده أن المؤلـف لا بـد أن يكـون ضـابط أركـان وضـابط مدفعيـة، 

ُ مزدوج واضح يظهر الطريقة السطحية التي عولجت بها القسيمة، إذ يثبت الفحص الم نهجـي أنـه ُِ

  لـذا فتشـوا منـزلهم؛ وفحصـوا الكتابـات؛ كـان . لا Zكن أن يكـون قـد كتبهـا إلا ضـابط في الجـيش
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ُ خائن يضبط في مكاتب وزارة الحرب نفسها، وقد يطـرد منهـا-الأمر أشبه ¯سألة عائلية  لا داعـي . ُ

ًلتكرار قصة معروفة جزئيا ّيكفـي القـول إن المقـدم دو بـا� دو كـلام تـدخل . ّ ِّ¯جـرد أن شُـكك في ّ

ّفأصبحت القضـية قضـيته؛ وتعهـد بتضـليل . ومنذ تلك اللحظة، هو من اخترع دريفوس. دريفوس

ًهناك أيضا، بلا شك، وزير الحرب، الجäال مرسـييه، الـذي لا . الخائن، وحمله على الاعتراف الكامل

ًيتمتع بذكاء عال؛ وهناك أيضا رئيس الأركان، الجäال دو بواديفر، ا ٍ لذي يبدو أنه استسـلم لأهوائـه ٍ

لكن في . الدينية، ونائب رئيس الأركان، الجäال غونس، الذي نجح ضمmه في التكيف مع أمور كثmة

ًالبداية، H يكن هناك في الأساس سوى الرائـد دو بـا� دو كـلام، الـذي يقـودهم جميعـا، ويـتحكم 

لا Zكـن أن يتصـور المـرء . صـل مـع الأرواحًفيهم، لأنه يهتم أيضا بالروحانيات، وعلم الغيب، ويتوا

ّالتجارب التي أخضع لها دريفوس المسـكY، والخـداع الـذي تعـرض لـه والاسـتجواب الـذي يفـوق  َ ُ

Hالخيال، وكل هذا الجنون المؤ.  

ّألقى المقدم دو بـا� دو . هذه القضية الأولى كالكابوس لمن يعرفها بتفاصيلها الحقيقية! آه

ّفوس، ووضعه تحت حراسة مشددة؛ وتوجـه إلى السـيدة دريفـوس، فأرعبهـا، كلام القبض على دري َ َّ

. في هذه الأثناء، كـان المسـكY يتعـذب، وينـادي ببراءتـه. وأخبرها أنها إذا تكلمت، ستخسر زوجها

وهكذا استمر التحقيق، ك4 لو كنا في القـرن الخـامس عشر، وسـط أجـواء مـن الغمـوض واعـت4د 

مجية، كلها مبنية على تهمة صبيانية واحدة، هذه القسيمة التافهة، التـي مجموعة من الوسائل اله

فـالأسرار الشـهmة التـي . Hً تكن مجرد خيانة مبتذلة، بل كانت أيضا أكÕ عمليات الاحتيـال وقاحـة

ِّسربت أثبتت، بأغلبيتها، أن لا قيمة لها ًإنني أصر هنا لأننا أمام البذرة التي أنبتت لاحقـا الجرZـة . ُ

أود أن أوضح بالتفصـيل كيـف وقـع . الحقيقية، الإنكار الخطm لتحقيق العدالة الذي تعانيه فرنسا

ّهذا الخطأ القضاë؛ كيف ولد من دسائس المقـدم دو بـا� دو كـلام؛ وكيـف انسـاق إليـه الجـäال  ُ

ًمرسييه والجäالان دو بواديفر وغونس، متوخY تدريجيا مسؤولية هذا الخطأ، الذي ّ َ ِّ َ َ ً اعتقدوا لاحقا ُ

في البداية، H يكن الأمر من جانبهم . أن من واجبهم فرضه كحقيقة مقدسة، حقيقة لا تقبل الجدل

وفي أسوأ الأحوال، نراهم يستسلمون للأهـواء الدينيـة المحيطـة بهـم، . سوى الإه4ل وسوء التقدير

  .لقد تركوا للجنون أن يفعل فعله. ولتحيزات روح الج4عة
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ولو أن . ُيطلب التزام أقصى درجات السرية. دريفوس Zثل أمام مجلس الحربلكن ها هو 

 mًخائنا فتح الحدود للعدو وقاد إمبراطور ألمانيا حتى كاتدرائية نـوتردام، مـا كـانوا ليعتمـدوا تـداب

ُالأمة في حالة ذهـول؛ يحـ� عـن أفعـال فظيعـة، عـن خيانـات . أكÕ صرامة في الصمت والغموض

ٍلا يوجد عقاب قـاس ¯ـا . ط التاريخ، وبطبيعة الحال تنحني الأمة أمام هذا الواقعوحشية تثm سخ

ق حتى للإهانة العلنية؛ وستتمنى أن يبقى الرجل المذنب عـلى صـخرة العـار، يأكلـه  يكفي؛ ستصفِّ

 هذه الأشياء التي لا توصف، هذه الأشياء الخطmة، القادرة -لكن، هل هذه الأمور حقيقية، . الندم

 إشعال أوروبا، والتي اضطروا إلى دفنها بعناية خلف الأبواب المغلقة؟ ما كان وراء كل هـذا إلا على

كـل هـذا تـم فقـط لإخفـاء أكـÕ روايـات . ّالأوهام الرومانسية والجنونية للمقدم دو با� دو كـلام

ُيـت تليـت أمـام وÜ نتأكد من ذلك، ما علينا إلا أن نراجع بعناية لائحة الاتهام الت. الصحف ابتذالاً

  .مجلس الحرب

ًأن يدان رجل بناء على هذه الوثيقة يعد ظل4 كبmا! يا لخواء هذه التهمة ً ّ َ ُ أتحدى الشرفاء . ًُ

ًأن يقرأوهـا مــن دون أن يرتجفـوا غضــبا ويصرخـوا احتجاجــا عـلى المعانــاة الهائلـة التــي يعيشــها  ً

َهذه جرZة؛ H يعـÕ عـلى وثيقـة  -يجيد دريفوس لغات عدة . دريفوس هناك، في جزيرة الشيطان ُ

 وهـذه جرZـة؛ إنـه مجتهـد، راغـب في -ً وهذه جرZة؛ يزور أحيانا مسقط رأسـه -ُتدينه في منزله 

 وهـذه - وهذه جرZة؛ يخـتلط عليـه الأمـر - وهذه جرZة؛ لا يختلط عليه الأمر -معرفة كل شيء 

ِلقد أبلغنا بوجـود أربـع عشرة ! لفارغةويا لبساطة هذه الوثيقة، هذه الادعاءات الشكلية ا. جرZة

ولكـن حتـى في مـا يخـص . تهمة، لكننا H نجد، في النهاية، سوى تهمة واحدة، وهي تهمة القسيمة

ّهذا، علمنا أن الخبراء H يتفقوا؛ وأن أحدهم، السيد غوبm، طرد بقسوة لأنه تجرأ وأعرب عن رأيـه  ُ

ً أيضـا عـن ثلاثـة وعشريـن ضـابطا جـاءوا للتـأثm عـلى ُأبلغنا. ًالذي H يكن مطابقا للرأي المطلوب ً

ًلا نزال نجهل النتائج التي تأتت من استجوابهم، لكن من المؤكد أنهم جميعا . دريفوس بشهاداتهم

إنها محاكمة عائليـة؛ . ًوتجدر الإشارة إلى أنهم جميعا ينتمون إلى مكاتب وزارة الحرب. H يهاجموه

في بيوتهم؛ ويجب أن نتـذكر أن هيئـة الأركـان أرادت المحاكمـة، وكأنهم يشاركون وهم مسترخون 

  .وحضرت لإصدار الحكم، وقد أصدرته بالفعل مرة ثانية



477 

 

Hً يبق إلا القسيمة إذا التي اختلف الخبراء بشأنها ُيقال إن القضاة كـانوا سـيبرئون المـتهم . َ
صرار المسـتميت الـذي يـبررون ومن السهل، بعد ذلك، فهم هذا الإ. في قاعة المجلس بطبيعة الحال

به الإدانة اليوم، عبر تأكيد وجود وثيقة سرية ساحقة، وثيقة لا Zكن عرضها، تبرر كل شيء، وثيقـة 

َيجب أن ننحني أمامها ك4 ننحني أمام إلـه خفـي لا يـرى ولا يـدرك ُ ُأنكـر وجـود هـذه الوثيقـة؛ . ُ
ُتتعلق بنساء صغmات، فيهـا ذكـر رجـل بـدأ إنها وثيقة سخيفة، أجل، ر¯ا وثيقة . ُأنكرها بكل قو�

ً كثm المطالب؛ بلا شك زوج مـا يظـن أنهـم لا يـدفعون لـه áنـا كافيـا مقابـل -اسمه بحرف الدال  ً ٌ
لا، لا؛ إنها كذبة؛ ! ًبيد أنها وثيقة Ìس الدفاع الوطني، وسيؤدي عرضها إلى إعلان حرب غدا. زوجته

ُن دون عقاب، بطريقة لا Zكن أن يـدينهم بهـا أحـدوكذبة أشد فظاعة وسخرية لأنهم يكذبون م ُ .

ُإنهم يثmون مشاعر فرنسـا؛ ويختبئـون وراء انفعالاتهـا المشروعـة؛ ويسـكتون الأصـوات بتشـويش 

  .لا أعرف جرZة مدنية أعظم من هذه. القلوب وإفساد العقول

 خطـأ ًهذه، إذا، يا سيدي الرئيس، الحقـائق التـي تـفسر كيـف كـان مـن الممكـن ارتكـاب

قضاë؛ وتأ� الأدلة الأخلاقية، ومكانة دريفوس كرجل ثري، وغياب الدافع، وهذه الصرخة المستمرة 

ّبالبراءة، لتبرهن على أنه ضحية للأوهام غm العادية للمقـدم دو بـا� دو كـلام، ومحيطـه الـديني، 

  .التي تسيء إلى عصرنا" اليهود القذرين"ولتلك المطاردة المسعورة لـ 

لنسبة إلى قضية إسترازي، فقد مرت ثـلاث سـنوات ولا يـزال الشـعور بالـذنب يؤنـب أما با

  .الكثm من الض4ئر التي تبحث بقلق، ثم تتيقن في النهاية من براءة دريفوس

لن أروي الشكوك التي ساورت السيد شورير كستä، التي ما لبثـت أن تحولـت إلى 

Yة تحـدث في هيئـة الأركـانُلكن بين4 كان يجري تحقيقه الخاص، كان. يقmت أمور خطـ .

ًفقد توفي الكولونيل ساندير، وخلفه المقدم بيكار رئيسا لمكتب المعلومات وبهـذه الصـفة، . ّ

َّ رسالة موجهة إلى الرائد إسترازي من -وقع هذا الأخm، في إطار م4رسته لمهامه، على برقية 
ومن المؤكد أنـه . ًقيقا في الموضوعكان من واجبه الصريح أن يفتح تح. عميل لدولة أجنبية

لذا، عرض شكوكه على رؤسائه ضمن التسلسل الهرمي، أولاً إلى . H يتصرف إلا بأمر رؤسائه

ّالجäال غونس، ثم إلى الجäال دو بواديفر، ثم إلى الجäال بيو، الذي خلف الجäال مرسييه 
  ًكبـmا، H تكـن في يـوم مـن الأيـامإن وثائق بيكار الشهmة، التي أثارت جدلاً . ًوزيرا للحرب
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ّ سوى وثائق بيو، أعني الوثـائق التـي جمعهـا مـرؤوس لـوزيره، والتـي لا تـزال موجـودة في وزارة 
، وهنا يجـب التأكيـد بشـكل 1896سبتمبر / مايو إلى أيلول / استمرت التحقيقات من أيار . الحرب

ّالجـäال دو بـواديفر والجـäال بيـو H ًقاطع أن الجäال غـونس كـان مقتنعـا بـذنب إسـترازي، وأن 
َّلقد خلص تحقيق المقدم بيكـار إلى إثبـات . يشككا في أن القسيمة الشهmة كانت بخط يد إسترازي

ًلكن ردة الفعل كانت شديدة، لأن إدانة إسترازي تضمنت حت4 إعادة النظر في محاكمة . هذا الأمر

  .بأي áندريفوس؛ وهو ما عزمت هيئة الأركان على تجنبه 

ًلوحظ أن الجäال بيو H يكن متورطـا بـأي شـكل مـن الأشـكال؛ . ٌثم حدث أمر مثm للقلق ّ
ًفقد تولىّ الأمر بتأن؛ وكان قادرا على كشف الحقيقة ًلكنه H يجرؤ خوفا من الرأي العام مـن دون . ٍّ

ًشك، وخوفا أيضا من خيانة هيئة الأركان بأسرها، الجäال دو بواديفر والجäا ل غونس، ناهيك عـن ً

ثم H تكن هنـاك سـوى لحظـة صراع بـY ضـمmه ومـا اعتقـد أنـه مصـلحة المؤسسـة . مرؤوسيه4

ومنذ ذلك الحY، . لقد تورط بنفسه. وعندما انقضت هذه اللحظة، كان الأوان قد فات. العسكرية

Õً منهم ذنبـا، ًازدادت مسؤوليته؛ لقد حمل على عاتقه جرZة الآخرين، فأصبح مذنبا مثلهم، بل أك

ّافهـم هـذا؛ لمـدة عـام، عـرف الجـäال بيـو . ًلأنه كان في وسـعه تحقيـق العدالـة، وH يفعـل شـيئا
. ّوالجäالان دو بواديفر وغـونس أن دريفـوس بـريء، وقـد احتفظـوا بهـذا الأمـر المـروع لأنفسـهم

  !وهؤلاء الناس يستطيعون النوم بضمm مرتاح، ولديهم زوجات وأولاد يحبونهم

أصر في حضور رؤسائه، باسم العدالة؛ حتى . د قام الكولونيل بيكار بواجبه كرجل شريفلق

ّأنه توسل إليهم؛ أخـبرهم ¯ـدى عـدم نزاهـة م4طلـتهم، في ضـوء العاصـفة الرهيبـة التـي كانـت 
ّوفي وقت لاحق، تحدث السيد شـورير كسـتä . تتحضر، والتي لا بد ستنفجر ¯جرد معرفة الحقيقة

ّثل للجäال بيو، متوسلاً إليه باسم الوطنية أن يأخذ الأمر على عاتقـه وألاّ يسـمح بـأن على نحو م4
ُلا، لقـد ارتكبـت الجرZـة؛ والآن لا Zكـن هيئـة الأركـان . تتفاقم الأمور وأن تتحول إلى كارثة علنية

ُفأرسل الكولونيل بيكار في مهمة؛ وأبعد أكÕ فأكÕ حتى وصل إلى تونس،. الاعتراف بها  حيث أرادوا ُ

ذات يوم تكرZه على شجاعته بتكليفه ¯همة كانت سـتؤدي بالتأكيـد إلى مقتلـه في المنطقـة التـي 

H يكن في حالة عار؛ كان الجäال غونس يراسله ¯ودة؛ ولكـن . لقي فيها الماركيز دي موريس حتفه

ًهناك أسرارا لا يجدي الكشف عنها نفعا ً.  
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اتهـم . ًا، ونعلم جميعا كيف اندلعت العاصفة المتوقعةفي باريس، واصلت الحقيقة مساره

السيد ماتيو دريفوس الرائد إسترازي بأنه الكاتب الحقيقي للقسـيمة، في اللحظـة التـي كـان فيهـا 

وهنـا ظهـر . السيد شورير كستä على وشك تقديم طلـب لإعـادة النظـر في المحاكمـة إلى الحـارس

ثم فجأةً عـزم . في البداية مذهولاً، على وشك الانتحار أو الفرارُتظهر الأدلة أنه كان . الرائد إسترازي

الحقيقة هي أن النجدة كانت قد وصـلته؛ . على مواجهة الأمر بجرأة؛ وأذهل باريس بعنف موقفه

ّفقد تلقّى رسالة مجهولة تحذره من مكائد أعدائه؛ حتـى أن امـرأة غامضـة تسـللت لـيلاً لتسـلمه  ُ

ولا يسعني إلا أن أرى هنا مرة أخـرى . ُكان، والتي من شأنها أن تنقذهوثيقة مسروقة من هيئة الأر

كانت مهمته، أي إلقـاء التهمـة . ّأفعال المقدم دو با� دو كلام، وقد أدركت أساليب خياله الخصب

 -إعادة النظـر في المحاكمـة؟ . ًعلى دريفوس، في خطر، وكان مصم4 على الحؤول دون فشل مهمته

ُ الروايـة الصـحافية، المبـالغ فيهـا والمأسـاوية، بخاÌتهـا البشـعة في جزيـرة كان ذلك يعنـي سـقوط

ًهذا لن يكون مجديا أبدا. الشيطان ّومنذ تلك اللحظة، بدأ الصراع بـY المقـدم بيكـار والمقـدم دو . ً ّ

ّبا� دو كلام، أحده4 مكشـوف الوجـه والآخـر مقنـع في . ًوسـäاه4 قريبـا أمـام العدالـة المدنيـة. ُ

ًيقة، إنها هيئة الأركان تدافع عن نفسها، وترفض الاعتراف بجرZتها، التي تتزايد بشاعتها ساعة الحق

  .بعد ساعة

ّففي البدايـة، كـان المقـدم دو . وتساءل البعض بدهشة من كان يحمي الرائد استرازي

وقـد كشـفت هـذه الوسـيلة . با� دو كلام هو الذي خطط بـالسر لكـل شيء ونفّـذ كـل شيء

ّومن ثم، كان هناك الجäال دو بواديفر والجـäال غـونس والجـäال بيـو .  عن تورطهالسخيفة
ّنفسه الذين كانوا مجبرين على تبرئة المقـدم، لأنهـم لا يسـتطيعون السـ4ح بـالاعتراف بـبراءة 

وكانـت . دريفوس مـن دون أن تواجـه وزارة الحـرب ازدراء الـرأي العـام في حـال فعلـوا ذلـك

ّذا الموقف غm العادي أن الرجل الصادق الوحيد في القضية، المقـدم بيكـار، النتيجة الجميلة له

يا لها من عدالة، . الذي H يفعل سوى واجبه، قد أصبح هو الضحية، ضحية السخرية والعقاب

لقد ذهب بهم الأمر إلى أن يتهمـوه بـالتزوير، وبأنـه ! ٍيا له من يأس رهيب يقبض على القلب

ًولكن لماذا؟ ولأي هدف؟ ما الدافع؟ هل يتقـاضى هـو أيضـا أجـرا . سترازيّأعد الرسالة لإدانة إ ً

إننا شهود عـلى ! أجل. ًمن اليهود؟ إن المضحك في القصة هو أنه كان في الواقع معاديا للسامية

َهذا المشهد المشY، أي تبرئة رجالاً ضائعY غارقY في الديون وجـرائم ارتكبوهـا، بيـن4 ينتهـك  ُ  
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ٍ ويطاح برجل حسن السmة لا تشوبه شائبةالشرف عينه وعندما يبلـغ أي مجتمـع هـذا المسـتوى، . ُ
  .فإنه يبدأ بالتأكُّل من الداخل

ّها هي قضية إسترازي، يا سيدي الرئيس، وهي قضية مذنب كان من المقرر أن يبرأ اسـمه ُ َّ .
ًولقد Ìكنا طوال شهرين تقريبا من متابعة هذا العمل الرائع بتفصيله لقـد اخـتصرت الموضـوع، و. ّ

وهكذا رأينا الجäال دو بيليو، . ُلأن ذلك ليس إلا ملخص لرواية ستكتب صفحاتها بالكامل ذات يوم
Yَّومن ثم الرائد رافاري آنذاك، يقودان تحقيقا تشوه فيه سمعة الناس المحترم ُ ثم انعقـد مجلـس . ً

  .الحرب
  س الحرب؟َّفكيف Zكن التوقع أن يفض مجلس الحرب ما فعله مجل

أليسـت الفكـرة العليـا . ًلن أتحدث عن اختيار القضاة، وهو أمر Zكـن داÍـا التلاعـب بـه
للانضباط، والتي تجري في دماء هؤلاء الجنود، كافية للقضاء على قدرتهم على الحكم بإنصاف؟ من 

وسـط ًيتكلم عن الانضباط يتكلم عن الطاعـة؟ عنـدما يعلـن وزيـر الحـرب، القائـد الأعـلى، علنـا، 
تصفيق ممثلي الأمة، قدسية الأحكام القضائية وعدم جواز مراجعتها؛ أتتوقعون من مجلس الحرب 

ًأن يناقضها رسميا؟ من الناحية الهرمية، هذا مستحيل ّلقد أثر الجäال بيـو عـلى القضـاة بإعلانـه، . ّ ّ
mالمسـبق الـذي إن الـرأي . وأطلقوا حكمهم ك4 لو كانوا في مواجهة فوهة المـدفع، مـن دون تفكـ

لقد أدين دريفوس بارتكاب جرZـة الخيانـة مـن طـرف مجلـس حـرب، : "اعتمدوا عليه هو ما يلي
وبالتالي فهو مذنب؛ ونحن، مجلـس حـرب، لا نسـتطيع أن نعلـن براءتـه، لأننـا نعلـم أن الاعـتراف 

  .قفلا شيء Zكن أن يقنعهم بالتخلي عن هذا المو". بذنب إسترازي يعني إعلان براءة دريفوس
ًلقد أصدروا حك4 ظالما سيظل يثقل كاهل مجالس الحرب إلى الأبد، وستكون كل المراسيم  ً

ًالتي تطلقها من الآن فصاعدا عرضة للتشكيك Zكن القول إن مجلس الحـرب الأول قـد افتقـر إلى . ً
ًالفهم؛ أما الثا¬ فكان إجراميا لا محالة ن أن الحكم لا وأكرر أن عذره كان أن القائد الأعلى قد أعل. ّ

يتحدثون . Zكن دحضه، وهو مقدس وفوق البشر، بحيث لا يستطيع المرؤوسون أن يقولوا العكس
إنه الجيش الذي سـينهض لمواجهـة ! بالتأكيد. عن شرف الجيش، وأنه يجب علينا أن نحبه ونحترمه

كـن لـه هذا الجيش هو كـل الشـعب، ونحـن لا ن. أول تهديد، والذي سيدافع عن الأرض الفرنسية
  ّلكــن الأمــر لا يتعلــق بهــذا الجــيش، الــذي تهمنــا كرامتــه أولاً، في . ســوى الحــب والاحــترام
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ّوأن نقبـل بتقـوى . ًالأمر يتعلق بالسيف، بالقائد الذي قد يفرضونه علينـا غـدا. حاجتنا إلى العدالة
  !ًمقبض السيف، الإله؟ قطعا لا

ُّإضافة إلى ذلك، لقد أثبت أن قضية دريفوس كانت  قضـية تتعلـق ¯كاتـب وزارة الحـرب، َ
ومـرة أخـرى، لا Zكـن . وضابط أركان، اتهمه رفاقه الضـباط، وأديـن تحـت ضـغط رئاسـة الأركـان

ك4 إن مكاتب وزارة الحرب، بكـل . استعادة براءته من دون أن تكون القيادة العليا بأكملها مذنبة
ت، والنفوذ، حمت إسترازي فقط لإدانـة الوسائل الممكنة، ومن خلال الحملات الصحافية، والاتصالا

ما التغيmات الجذرية التي يجب على الحكومـة الجمهوريـة أن تجريهـا عـلى . دريفوس مرة أخرى
ّهؤلاء اليسوعيY ك4 يسميهم الجäال بيو نفسه أين الوزير الوطني القـوي والعاقـل الـذي يجـرؤ ! ّ

ن أعـرفهم الـذين يواجهـون احـت4ل على إعادة صوغ وتجديد كل شيء؟ ماذا عـن الأشـخاص الـذي
ويـا لـه ! اندلاع حرب، وهم يرتجفون من الخوف لأنهم يعرفون في أي أيدي يكمن الدفاع الـوطني

 mة، والنميمة، والانحلال، ما آل إليه هذا الملاذ المقدس، الموكول إليـه مصـmمن وكر للدسائس الحق
ا قضية دريفوس على البلـد، تلـك التضـحية إننا مرتعبون أمام الصورة البشعة التي عكسته! الوطن

يا له من مزيج من الجنون والغباء، والاوهـام الجامحـة، ! آه"! يهودي قذر"ٍالبشرية بشخص بائس، 
وم4رسات الشرطة المنحطة، وعادات التفتيش والطغيان، وحيث تتحكم أهواء قلة مـن الأشـخاص 

بالحقيقـة والعدالـة، تحـت ذريعـة كاذبـة المتألقY بالذهب، بأحذيتهم فوق عنـق الأمـة، ينـادون 
  .ُومدنسة للمقدسات تدعى مصلحة الدولة العليا

ُومن جراÍهم الأخرى قبولهم دعم الصحافة القذرة، وسمحوا لأنفسـهم بـأن يـدافع عـنهم 
إنها . كل مخادع في باريس، حتى إننا نشهد الآن انتصار الخداع الوقح مقابل سقوط الحق والنزاهة

ًهموا بإثارة النعرات في فرنسا من يرغبون في رؤيتها أمة شريفة، على رأس الأمـم الحـرة َجرZة أن يت ً
ِّوالعادلة، بين4 هم أنفسهم يدبرون مؤامرة وقحة لفرض الباطل، في وجه العاH أجمع إنهـا جرZـة . ُ

ّأن يضلل الرأي العام، وأن يستغلّ هذا الرأي الذي حرفوه حتى الهذيان، لمهمة فـرض ا ُ إنهـا . لهـلاكَُّ
ُجرZة أن تسمم عقول البسطاء والمتواضعY، وأن يثmوا مشاعر الرجعية والتعصب، بيـن4 يبحثـون  َّ ُ
ٍعن ملاذ وراء معاداة السامية البغيضة، التي ستضمحلّ بسـببها فرنسـا الليبراليـة العظيمـة، فرنسـا 

  ية للقيام بأع4ل الكراهية هو إن استغلال الشعور بالوطن. َّحقوق الإنسان، إن H تتخط هذه المحنة
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ًجرZة، وأخmا فإن جعل السيف هو الإله الحديث هـو جرZـة، في حـY أن كـل العلـوم الإنسـانية 
  .تعمل على بناء معبد الحقيقة والعدالة المقبل

َ كـم يؤلمنـا أن نراهـا تضرب هكـذا، -هذه الحقيقة، هذه العدالـة، التـي لطالمـا Ìنيناهـا،  ُ
َوتهمل وتطم َُ ٌّلدي شك في الانهيار الذي لا بد أنه قد حلَّ بروح السـيد شـورير كسـتä. سُ وأعتقـد . ّ

ا أنه سيشعر بالندم أخmا لأنه H ينتفض يوم الاستجواب في مجلس الشيوخ، حـY كـان عليـه أن  íًحق
ًيكشف الأمر برمته، ليقلب كل شيء رأسا على عقب ًا، ًلقد كـان رجـلاً أمينـا للغايـة، رجـلاً مخلصـ. ّ

مـا الجـدوى . ًوكان يرى أن الحقيقة كافية في حد ذاتها، خصوصا عندما تبدو ساطعة كضوء النهـار
َمن قلب كل شيء ما دامت الشمس ستشرق قريبا؟ ولهذه السـكينة الواثقـة يعاقـب الآن بقسـوة ُ ً .

ٍوينطبق الأمر نفسه على المقدم بيكار، الذي، بدافع من شعور بالكرامة السامية، H يكـن ً مسـتعدا ّ ّ
ِّإن هـذه التحفظـات تشرفـه أكـÕ، لأنـه بيـن4 ظـل يحـترم الانضـباط . لنشر رسائل الجäال غـونس ُ

. َّالعسكري، كان رؤساؤه يسيئون إليه، ويحيكون له المؤامرات بطريقة غm متوقعة وفظيعة للغايـة
ن الشـيطان يفعـل ، بين4 كـاالـلـهها ه4 ضحيتان، شخصان نبيلان، قلبان بسيطان، وضعا ثقته4 ب

 محكمة فرنسـية، بعـد أن سـمحت -ّوفي قضية المقدم بيكار، شهدنا حتى هذا الأمر الحقm، . فعله
ًللمدعي في القضية باستدعاء شاهد علنا واتهامه بكل جرZة، أغلقـت أبوابهـا ¯جـرد تقـديم هـذا  ُ

وقظ الضـمm أقـول إن هـذه جرZـة أخـرى، وإنهـا سـت. الشاهد لشرح شهادته والدفاع عن نفسـه
  .لا شك في أن للمحاكم العسكرية فكرة غريبة عن العدالة. العالمي

ُتلك إذا هي الحقيقة البسيطة، يا سيدي الرئيس، وهي مرعبـة سـتبقى وصـمة عـار عـلى . ً
مـع ذلـك، لـديك واجـب . أظن أنك عاجز في هذه المسألة، وأنـك سـجY الدسـتور وبيئتـك. عهدك

الحقيقة ماضـية، : ًأكرر بيقY أشد إصرارا. وليس في الأمر أنني يائس. إنسا¬، ستتأمل فيه، وستؤديه
مـن : يشهد اليوم البداية الحقيقية للقضية، إذ H تتضح المواقف إلا اليوم. ولا شيء يستطيع إيقافها

ّجهة، المذنبون الذين لا يريدون النور؛ ومن جهة أخرى، دعاة العدالة، الـذين سيضـحون بحيـاتهم 
ُدما تدفن الحقيقة في الأرض، تتراكم هناك، وتكتسب قوة انفجارية هائلة، بحيث يوم عن. من أجلها

وسـوف نـرى مـا إذا كـانوا قـد اتخـذوا الاسـتعدادات اللازمـة . انبثاقها، تقذف بكل شيء في الهـواء
  .لمواجهة الكوارث الأكÕ هولاً التي H تقع بعد
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  .قت لإنهائهالكن هذه الرسالة طويلة يا سيدي الرئيس، وحان الو

 ëّإ¬ أتهم المقدم دو با� دو كلام بأنه كـان الـرأس المـدبر الشـيطا¬ للخطـأ القضـا  وإن -ّ

 ومن ثم دافع بعد ذلك عن عملـه الكـار�، -íكنت مستعدا للاعتقاد بأنه فعل ذلك من دون وعي 

  ً.لمدة ثلاث سنوات، من خلال أكÕ المؤامرات إجراما

ًلأنه سمح لنفسه أن يصبح متواطئا في إحدى القضايا الأكÕ ظلـ4 إ¬ أتهم الجäال مرسييه  ً

  .في هذا القرن، على الأقل بسبب ضعف إرادته

ّإ¬ أتهم الجäال بيو، بأنه كان Zتلك بـY يديـه بعـض الأدلـة عـلى بـراءة دريفـوس، وأنـه 

العدالة من أجل هدف ًأخفاها؛ وأنه أصبح مذنبا بهذه الجرZة المتمثلة في إهانة الإنسانية وإهانة 

  .سياسي، ولإنقاذ هيئة الأركان المتورطة

إ¬ أتهم الجäال دو بواديفر والجäال غونس بأنه4 جعلا من نفسيه4 شريكY في الجرZـة 

نفسها، الأول من دون شك بدافع الشغف الكهنو�، والثا¬ بدافع روح الج4عة الـذي يجعـل مـن 

ًوزارة الحرب تابوتا مقدسا، لا  Zّسًّ ُ.  

ًإ¬ أتهم الجäال دو بيليـو والرائـد رافـاري بـإجراء تحقيـق مشـY، وأعنـي بـذلك تحقيقـا 

ُمشوها تشويها فاضحا ومنحـازا بشـكل فظيـع، ونجـد في تقريـر الأخـm أثـرا لا Zحـى مـن الجـرأة  ً ً ً ً ً َّ

  .الساذجة

َّة ومـزورة، مـا H إ¬ أتهم خبراء الخط الثلاثة، بيلوم، وفارينار، وكوار، بتقديم تقـارير كاذبـ

  .ُيثبت الفحص الطبي إصابتهم بأمراض في البصر والعقل

 mإ¬ أتهم مكاتب وزارة الحرب ¯واصلة حملة بغيضة في الصحافة، ولا سي4 في صحيفتي ليكل) 

L’Éclair ( وليكو دو باري)L’Écho de Paris (بهدف تضليل الرأي العام وتغطية أخطاء الوزارة.  

ّ، مجلس الحرب الأول بانتهاك القانون من خـلال إدانـة شـخص مـتهم عـلى ًإ¬ أتهم، أخmا

ًأساس وثيقة سرية، وأتهم مجلس الحرب الثا¬ بتغطية هـذا الانتهـاك، طاعـة للأوامـر، مـن خـلال 

  .ارتكاب الجرZة القضائية المتمثلة في تبرئة رجل مذنب عن قصد
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 30ّأننـي أعـرض نـفسي لأحكـام المـادتY َّإنني، وأنا أوجه هذه الاتهامات، لست غافلاً عن 

ُوإنني أقدم . ُ، والذي يعاقب على التشه1881mيوليو /  Ìوز 29 من قانون الصحافة الصادر في 31و

  .على هذا عن قصد تام، وعن وعي كامل

ِأما من أتهمهم، فأنا لا أعرفهم، وH ألتقهم قط، ولا أحمل تجـاههم أي شـعور بالانتقـام أو 

وما أقوم به هنا ليس إلا خطـوة . هم بالنسبة إلي مجرد كائنات، أرواح شريرة اجت4عيةإن. الكراهية

  .ثورية لتسريع ظهور الحقيقة والعدالة

ًليس لدي إلا شغف واحد، شغف النور، باسم الإنسانية التي عانت كثـmا، والتـي تسـتحق  ّ

ًؤوا إذا على إحضـاري إلى فليجر. إن احتجاجي الشديد ما هو إلا صرخة من أع4ق روحي. السعادة

  .محكمة الجنايات، وليكن التحقيق في وضح النهار

  .إنني في انتظاره

ّتفضل، سيدي الرئيس، بقبول فائق احترامي َ.  

  إميل زولا
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  الهوامش

ّطبـق التقنيــة . ياسـات الحيويـةضـابط في الشرطـة الفرنسـية وباحـث في الق) 1914 - 1853(ّألفـونس برتيـون ) 1(

ًالأنÕوبولوجية للقياسات البشرية في إنفاذ القـوانY، منشـئا نظامـا لتحديـد الهويـة يعتمـد عـلى القياسـات الماديـة  ً

 )الناشر. (لأقسام الجسم البشري

 )المترجم. (كاتب وسياسي من روما القدZة وعضو في مجلس الشيوخ)  م66 - 27(بترونيوس ) 2    (

ُهو بطل أسطوري روما¬ وأرستقراطي نفي من روما فعاد إليها على رأس جيش ) Coriolanus(كوريولانس ) 3(    

 )الناشر. (واتخذه وليام شكسبm بطلاً لمسرحية بالعنوان نفسه. من الأعداء

)    4 ( Fernand Braudel, Capitalism and Material Life (New York: Harper & Row, 1973), pp. 

430ff .,  

 .    لبحث جيد في شأن مدينتي النظام القديم

)    5 ( Ibid., p. 431. 

)    6 ( Louis Chevalier, Laboring Classes and Dangerous Classes, Frank Jellinek (trans.) (New 

York: Howard Fertig, 1973), p. 176; Alfred Cobban, A History of Modern France, 3rd ed. 

(London: Penguin, 1963), pp. I, 48; Pierre Goubert, "Recent Theories and Research in French 

Population Between 1500 and 1700," in: D. V. Glass & D. E. C. Eversley (eds.), Population in 

History (Chicago: Aldine, 1965), p. 473. 

 :ينظر) 7    (

    H. J. Habakkuk, "English Population in the 18th Century," The Economic History Review, 

vol. 6, no. 2 (1953), pp. 117ff; Robert Mandrou, La France aux XVII et XVIII Siècles (Paris: 

Presses universitaires de France, 1967), p. 130; Comte de Buffon, in: Chevalier, p. 178. 

يتحدث بوفون ع4 يلزم للمحافظة . ً ضعفا75  ليست صيغة Zكن أن نعكسها؛ إذ لا تزيد الوفيات عن المواليد بـ   

 .على عدد السكان أو زيادته، مع مراعاة العوامل كلها المتصلة به

)    8 ( E. A. Wrigley, "A Simple Model of London’s Importance in Changing English Society 

and Economy, 1650 - 1750," Past and Present, no. 37, pp. 44ff; C. T. Smith, in: The 

Geographical Journal (June 1951), p. 206. 
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)    9 ( Louis Henry, "The Population of France in the 18th Century," in: Glass & Eversley 

(eds.), pp. 434ff. 

)    10 ( Daniel Defoe, A Tour Through the Whole Island of Great Britain (London: Penguin, 

1971; [1724]), p. 308. 
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)    166 ( Charles Fedgal, Choses et gens des halles (Paris: Athéna, 1922), pp. 211 - 220; M. 
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159. 

)182 ( François Boucher, 20 000 Years of Fashion (New York: Abrams, [n. d.]), p. 408; 
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 )المترجم(



528 
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ن مارتان في مجموعة مكتبة نيويورك العامـة، الفـرع الـرئيسي، اللوحـان ألواح مأخوذة من أزياء مسرح لا بورت سا

 .132 و131

 :ورد مع مقارنات وصور توضيحية في كتاب) 207(
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)212 ( Sennett, Families Against the City; Juliette Mitchell, Woman’s Estate (New York: 

Pantheon, 1971); Philippe Ariès, Centuries of Childhood, Robert Baldick (trans.) (New York: 

Vintage Books, 1965), conclusion. 
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1973), pp. 42 - 43. 
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. روبسبيm ولوي أنطوان دو سان جوست وآخرين، هم قادة نادي اليعاقبة المسؤولY عن الإرهاب الذي ساد فرنسـا

 )المحرر(
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p. 150. 
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ً أÁاطـا مختلفـة مـن ففـي بعـض المـدن كانـت أنـواع الموسـيقى المختلفـة تثـm. ٍتاريخ التصفيق المقيد غm متسـاو

َوهكذا كان التصفيق في فيينا، في سبعينيات القرن التاسع عشر، بY مقاطع السيمفونية يعتـبر قلـة ذوق، . التصفيق ُ
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ًفالحدث الخاص في زمن غاريك كان يعتبر أمرا عاديا. ، مثال جيد على ذلك1013 ًّ َُ. 
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